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سه (لقافى 
المقرة -آلجمران 


إستانبول بخ 7 7 


«الليززن 


الاق 26801 آاالز 


جمبيع أكقوق حفوظه 
لأحمد وانلي أوغلي و محمد معصوم وانلي أوغلي 


اللسخ الخطية لكتاب تاويلات القرآن التي التزمنا بها في التحقيق 
ك: نسحة كوبريلي - مكتبة كوبريلي» تحت رقم ا14) 48. 
ن: نسحة نور عثمانية - مكتبة نور عثمانية» تحت رقم .١514‏ 
ع: نسخة عاطف أفندي - مكتبة عاطف أفندي» تحت رقم 5/اء /ا/. 
م: نسخحة مهرشاه - مكتية سليمانية» قسم مهرشاه» تحت رقم 119/5. 
شرح تأويلات القرآن : لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» نسخحة حميدية - 
مكتبة سليمانية» قسم حميدية» تحت رقم 1175. 
الاختصارات: 
صح ه: ورد التصحيح امش اللسخة الخطية. 
كك ه: هامش النسححة الخطية بمكتبة كوبريلي الج. 
و: وجه الورقة لنسخحة مهرشاه الي اتخذت أصلا للتحقيق. 
ظ: ظهر الورقة لها. 
- : إشارة إلى الكلمة أو العبارة التاقصة في النسخحة. 


+ : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الزائدة في النسخخحة. 


للا 00 
قَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ011[4] 

١وقوله:‏ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة: يحتمل وجوها. يحنمل أن يكون أمر 
عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤاله إياهم عما آتاهم من الآيات على أثر سؤال كان 
منهم بطلب الآيات» فقال: : سل هم يا محمد كم آتينا آباءهم وأجدادهم وال وني 
موسى» فكفروا به ولم يؤمنواء فأنتم وإن آتيناكم آيات» لا تؤمئون أيضا. يخبر' نبيه عليه 
السلام أن سؤالهم -إن كان- بوال يعنت ل سوال فول دتسياديك: واطه أحلم . 

ويحتمل أن يكون لا على أثر سؤال كان منهم؛ ولكن على الابتداء: أنْ سل علماء بني 
ل ل ل ا أولم يكن لهم 
آيَهُ أَنْ يَعْلَّمَهُ عُلَمَاءُ بت إِسْرَائِيلَ* الآية. ويحتمل: سلء لا على الأمر به في التحقيق؛ 


ك: بخير؛ ن: جخبر. 

ك ن: فأحفوها. 

ك + وهو. 

ع م - وأئمتهم كم آتيناهم من آية بيئة فرفضوها وكتموها كقوله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بئئ 
إسرائيل. ١‏ شورة الشعرلى .١91//5‏ 


[كاظ] 


تأويلات القرآن 

لكن' على التبين؛' أنك لو سألتهم لأخبروك؛ أو يكون' المراد من ذلك ف الذين تضيق 
صدورهم عند الإخبار أنهم لو جاءتهم الآيات ال سألوا عنها لا يؤمنون؛ ليخبروا بذلك» 
فتطمكن' لذلك قلوبهم؛ فيزول عنها الخطرات وأنواع الوساوس. * والف أعلم. 

وقوله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. قيل: نعمة الله دين الله من بدّله بعد 
ظهوره وبيانه. وقيل: نعمة الله يعن محمدا صلى الله عليه وسلمء أي من كفر به بعد ما علم 
أنه رسول الله. ويحتمل: نعمةٌ الله النعم المعروفة الى كان آتاهم من المن والسلوى والغمام 
وغيره؛ مما لم يوت أحدًا من العالمين مثله. فإن الله شديد العقاب. حوفهه' عز وحل وحذرهم 
من تبديل" ذلك وتركه والكفر بنبيه صلى الله عليه وسلم بعد معرفتهم أنه حق. والل. أعلم. 
وككرة عو" هيه الت عرنيه المكر إلى غير وهو أن يعبد غيره. والد, ألم . 


طؤْيِنَ لذ سم ان موا وَالِينَ اثقزا فؤقهُم 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَهُ يَرْرْفُ تن يا - م 11] 
قوله: وَرَيَنَ لَهُمْ الشَيْطان ل معناه - والله أعلم- أن ري 


ن: لا 
ع م: على التحقيق والبين. 
0 ع: أن يكون. 

جميع النسخ: فيطمئن. 
7 علاءالدين السمرقندي: «ويحتمل أن يكون المراد من ذلك أن النبي عليه السلام لما أخير أنهم لو 0 
الآيات الي سألوها لا يؤمنون فضاق صدر بعض المؤمنين وحطر على قلوبهم أنه لو ظهرت هذه الآيات الي 
سألوها لا يؤمنون من غير أن اعتقدوا ذلك بقلوبهم لكن من وسواس الشيطان,» فأمر بأن يسأل من علماء بى 
إسرائيل تمن أسلموا كعبد الله بن سلام ونحوه عما أتاهم من الآيات المقترحة ولح يؤمنوا ليطمئن قلوب من وقع 
وسواس الشيطان فيزول عنها الوسواس والشبهات» (شرح التأويلات» ورقة 05تظ). 
ك: فخحوفهم. 
ك: بتبديل. 
انظر : يجمع البيان للطبرسي» 541/1. 
'' #وحدئها وقومها يسحدون للشمس من دون الله وزين فم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون» 
(سورة الدمل» 4/717 5)) وانظر كذلك: سورة العنكبوت» 4/79". 
ذبأية 
جميع التسخ 3-5 الله . والتصحيح مستقاد من الشرح. انظر: شرح التأويلات» ورقة ع و*ظ, 


4 


سورة البقرة: ؟5١؟‏ 


ثم التزيين' يكون بوجوه.' يزينه” الطبع لقرب الشهوات, والعقل لقيام الأدلق» ويكون 
التزيين” بالثواب. وأما ما زين للذين كفروا الحياة الدنيا' فلما" دكب فيهم من الشهوات 
/ وميل الطبع إليهء وأما الوجهان الآخران منها* فللمؤمنين." 

وقوله: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» يحتمل وجهين. يحتمل فوقهم في الحجة؛ 
يقول الله تعالمى: وَلَنْ يَجْعَلّ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَييلاً. '' ويحتمل فوقهم'' في الجزاء 
والثواب. 

وقوله: والله يرزق من يشاء بغير حسابء يحتمل وجوها. يحتمل بغير حساب, بغير 
تبعة. ويحتمل بغير حساب, لا على قدر الأعمال» ولكن على قدر الشهوة وزيادة عليها؛ 
لأن رزق الجئة على ما ينتهي إليه الشهوات» ورزق الدنيا مقدر"' على قدر الحاجة 
والقوت؛ إذ لا أحد يبلغ مُناه في الدنيا وحاجته. وفي الآخرة"' نك يئال فوق مناه؛ ولأن 
أكل الشهوة في الدنيا هو المؤذي. ويحتمل بغير حسابء أي من غير أن ينقص ذلك من 
ملكه"' وعزائنه وإن عظم عطاياه وكثر مناله» ليس كخزائن المخلوقين تنتقص' ' بالدفع 


وتقّدء"' والذه أعلم . 


ك ن: الترين؛ ع م - ثم التزيين. والتصحيح من الشرح. انظر: شرح التأويلات» ورقة 1 ظ. 
' ك: من وجهين؛ ن م: بوحهين؛ ع: وحهين. 

'ع: بزينة. 

جميع النسخ: فيكون. 

' جميع النسخ: التزين. 

1 ع م - الدليا. 

* جميع النسخ: لا. 

* جميع النسخ: متهما. 

* جميع النسخ: للمؤمنين. 

'' سورة النساء؛ 2141/4 
1 ع: قوهم. 

ع تقدر. 

5 ع م: في الآحرة. 

*' ن: كلها. 

جميع النسخ: عن ملكه. 
أأاع: ينتقص؛ م: تنقص. 
7 اع: وتنفذ. 


|/اةد] 


تأويلات القران 

لكات التو اق زييدة قيعت نا انين مقرب وتران ترك متهم لكاب ب بالق 

كع بين الئاس فِيمَا احتلَهُوا فيه وَمَا احتف فيه إلا الّذِينَ أوئُوة من بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ 
ال ا مَنُوا لِمَا اخْتَلَهُوا فيه من الْحَق بِإِذْنِهِ 2007 
مَن يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمْ7[4١11]‏ 

وقوله: كان الناس أمة واحدة [فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين]. قال أبو موسى 
الأشعري رضي الله عدف و آخير ننفه مرج الضحاية وعنوإن الله عليهم أجمعين؛ قالا: كان الناس 
أمة واحدة كلهم كفاراء' إلى أن بعث الله عز وجل فيهم النبيين. ' وقال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: كان الناس أمة واحدة مؤمنين كلهم زمن نوح عليه السلام الذين كانوا في 
السفينة» إلى أن اختلفوا من بعد» فبُعث فيهم النبيون.' وقال بعضهم: كان الناس أمة واحدة 
زمن آدم مؤمنينء إلى أن أنزل الكتاب' عليهم» وبعث فيهم الرسل. 

ولو قيل بغير هذا كان أقرب ا قوله كان الئاس أمة واحدة؛ يع صنفا واحدا. 
ومعين” الأمة' معيئ الصنفء» كقوله: وَمَا مِنْ ذَابَةٍ بَةِ في الأزض وَلَا طَائْرٍ يَطِيرُ يحبَاعَيهِ إل 
يسا يع أصنافا. ثم خص الله تعالى صنفا ببعت* الرسل إليهم؛ وإنزال" الكتب 
عليهم من'' بين غيرها من الأصناف» تفضيلا'' لهم وإكراما. بعث كل رسول إلى قومه) 
فيهم كفار وفيهم مؤمنون؛ لأن الأرض لا تخلو من ولي أو ني؛ كقوله: وَلََد كَرَمْتَا بي 
آَدَم»'' ليعلموا أن سائر أصناف'' الخلق خلقوا لهم ولحاجاتهم» وهو قول الحسن. 


020 5 

* لعل الآخر ابن عباس رضي الله عنهما. انظر : تمسي رالطبري: ‏ /.707؛ وتفسي رالقرطبي؛ /١؛‏ وتمسي راب نكثيره 0/١‏ 189. 
* انظر: تفسير الطبري» © /5/؟؟ وتفسير اب نكثى 50/1١‏ ؟. 

١‏ كََ - الكتاب. 

1 م معئ. 

7 كنالآية. 


* سورة الأتعام: 78/5 
2 3 
ع ييعنث. 
١‏ :2 وأنزل. 
0 ك + من. 
'' ن: مفضلا؛ ع م: تفضلا. 
0 سورة الإسراع: 00 


0 + أصصاف. 


سورة البقرة: 71١1‏ 

وكذلك قول أبي حنيفة رضي الله عنه: إن الأرض لا تخلو عن ني' أو ولي. والله أعلم . 

وقوله: فبعث الله النبيين مبشرين لمن أطاعه ومنذرين لمن عصاه. وحائز أن تكون 
البشارة و النذارة حملة له' [معبرًا] عن الوقوع" يما به يقعان* مختلقاء” كقوله: إِننَا تُنذِرُ من 
نَع الخو" وقوله: لِنْعَاكِينَ تثدير." ظ 

وقوله: [وأنزل معهم الكتاب بالحق] ليحكم بين الناس. يحتمل قوله:” ليحكم؛ وجهين. 
يحتمل:' ليحكم الكتاب المنزلٌ عليهم بالحق فيما بينهمء'' وهو كقوله: لِمُنذِرَ الَذِينَ ظَلَمُوا. '' 
قرأ بعضهم بالياء» وقرأ آخرون بالتاء. فمن قرأه بالياء جعل الكتاب هو المنذر» ومن قرأ بالتاء'' 
صر الرسول هو المنذر. فكذلك ف هذا: ليحكم'' الكتاب بينهم بالحق» وليحكم الرسول 
بالكتاب فيما بينهم بالحق. 


وقوله: فيما اختلفوا فيه. يحتمل قوله: فيه وجوها. يحتمل فيه: في محمد صلى الله عليه 
وسلمء ويحتمل: في دينه. ويحتمل فيما اختلفوا فيه: في كتايه. 
وقوله: وما اختلف فيه إلا الذين أو توه من بعد ما جاءتهم البينات» أي ما احتلفوا 


5 0 14 5 ١ 
فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات؛ والعلم إما من جهة العقل؛ وإما من حهة السمع؛ و[هي]‎ 
الكتب والخبر» وإما من جهة المعاينة والمشاهدة. لكنهو”' عاندول' ' وكابروا وكفروا به.‎ 


١‏ ن: من لي. 
9 ع: الوقواف. 
* أي البشارة والنذارة. 
' #إإنما تنذر من اتبع الذكر وححشي ال رحمن بالغيب فبشره عغفرة وأحر كرعم» (سورة يسن» 11/95). 
#إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» (سورة الفرقان» .)١/76‏ 
3 اع + يما به يقعان مختلف كقوله إنما تنذر. 
ك - يحتمل. 
1 8 5 
م + وهو كقوله فيما بينهم. 
3 لإومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عرييا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين» 
(مورة الأحقاف» 45/؟1). 
1 ع + فمن قرأه بالياء جعل الكتاب ومن. 
2 
دعم: الحكم. 
*! ع - أي ما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات. 
ع: ولكنهم. 
''ادشنع: تعاندوا. 


1١١ 


تأويلات القرآن 

بغيا بينهم. قيل: حسدا بينهم؛ وقيل: ظلما منهم؛ ظلموا محمدًا صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. تأويله -والله أعلم- أي هدى الله الذين 
آمنوا ولم يختلفواء من بين الذين احتلفوا. ويحتمل: هدى الله من أنصف ولم يعاند» ولم يهد' 
الذي عاند ولم ينصف.' 

وقوله: بإذنه. قيل: بأمره وقيل: بفضله. لكن قوله بأمره لا يخكمل» ولكن بأذئفى "أي 
مشيكته وإرادته. 
فإنه يهتدي' ومن لم يشأ" أن يهتدي لم يهتد؛ لأنه* لو كان شاء أن يهتدوا جميعا - على 
ما يقوله المعتزلة- لكان' يقول: والله يهدي إلى صراط مستقيم» ولم يقل: من يشاءء فدل 
قوله: من يشاء' ' على أنه شاء'' إيمان من آمن» ولم يشأ إيمان من لم يؤمن. فالآية تنقض 
على المعترلة قوطهم: إنه شاء أن يؤمنواء لكن آمن بعضهم ولم يؤمن البعض. 

ف قوله: فبعث الله النبيين دلالة على أن لا يُفْهَمِ من البععث والاتيان والنجىء الانتقال 

وف قو بُْفَهَم من والإتيان واجحر 
من مكان إلى مكان, ولا الزوال من موضع إلى موضع؛ لأنه ذكر البعث» وهم كانوا بين 
ظَهْرَائَيِهِم: فدل أنه يراد الوحود» لا غير. 


لآم سبكم أن تذُوا الْجَئة وَلَمَا يَأكُمْ مل الَِينَ حَلّا من قَبلِكُمْ مَسَنْهُم شهُعُ الْبَأْسَاءٌ 
وَالضََّاءٌ وروا عق بقُولَ الوسؤل وَالِْينَ آعثوا عه مق قضر لوأل إن قضر الث كريب4 "١14!‏ 
وقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. قيل: معئ قوله: أم حسبتم على إسقاط الميم.'' 
' ع م: يهدي. 


' ن ع م: الذين عاندوا ولح ينصفوا. 
ن: بأمره. 


سورة البقرة: 7١14‏ 

وقيل: أم .معن بل حسبتم. 

وقوله: ولما يأتكم مغل الذين. قيل: شِبه الذين. ' وقيل: مثل الذين: حبر الذين حلوا 
من قبلكم. وقيل: سنن الذين خلوا من قبلكم من البلاء والمحن الي أصابت الماضين من 
المؤمنين. 

وقوله: أم حسبتم, الآية: أ حسبتم' أن تدخلوا الجنة قبل أن تُبِعَُوا كما أنتلي تمن 
قبلكم؟ أي لا تظنوا ذلك جملةء' وإن كان فيهم من قد يدخل - والله أعلم- كقوله: الم. 
أخيك لكف إل اع الاة: 

وقيل: إن القصة فيه أن المنافقين قالوا للمؤمتين: لم تقتلون أنفسكم وتهلكون أموالكم» 
فإنه لو كان محمد نبيا لم يسلّط عليه؟ فقال المؤمنون لهم: إن من قتل منا دحل الجنة. فقالوا: 
لم تَمُتون الباطل والبلايا؟ فأنزل الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة, من غير أن تبتلوا 
وتصيبكم” الشدائدء ولما يأتكم حبر الذين حلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. 

وقوله: وزلزلواء قيل: حركواء / وقيل: جهدوا. [49ظ] 

وقوله: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. يعبي: قال الرسول: متى نصر الله. قبل 
فيه بوجهين. قيل: يقول" الرسول” والمؤمنون جميعا: مى نصر الله؟ ثم يقول الله لهم: ألا إن 
نصر الله قريب. وقيل: يقول المؤمنون: مى نصر الله؟ ثم يقول لهم" الرسول: ألا إن نصر الله 
قريب. ويحتمل هذا ف كل رسول بعته'' الله ' إلى أمتهء'' يقول هذا وأمته يقولون أيضا. 


ك عع + من. 
غلم تفع 
ك: ذلكم عملة. 
«الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذيين©» (سورة العنكبوت» ل 
١‏ جميع السخ: ويصيكم. 
١‏ كك - خلوا. 
ع م - يقول. 
ن - والذين أمنوا معه يعن قال الرسول م نصر الله قيل فيه بوحهين قيل يقول الرسول. 
6 
8 : يبعرث. 
'' ك: رسول الله بعث, 


1 5 5 
ع: من أامتهة. 


1١7 


[/لا#ظ س ١4‏ 


لالظ س ]٠١‏ 


تأويلات القران 


ويحتمل أن كان هذا قِ رسول دون رسولء على ما قاله بعض' أهل التأويل: إنه فلان. وليس 
لنا إلى معرفة ذلك سبيل إلا من حهة السمعء ولا حاجة لنا إلى معرفته. 

*وئي' قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآيق' 
وجه آخرء وهو أنهم -والله أعلم- ظنوا لما أتوا بالإيمان أن يدحلوا الحنة ولا يُتلون بشيء 
من المحن والفتن وأنواع الشدائد؛ فأخبر عز وجل أن في الإيمان انحن والشدائد لا بد منهاء 
كقوله [صلى الله عليه وسلم]: «حُفَّتٍِ الجنة بالمكاره والنار بالشهوات»؛ - والله أعلم-؛ 
وكقوله: الج. أحيت النَاسٌ أَنْ يُتْوَكُوا أن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتدُونَ. " ولأن الإيمات من 
حيث نفشه ليس بشديد؛ لأنه معرفة حق وقول صدقيء' ولا فرق بين قول" الصدق والكذب 
ومعرفة الحق والباطل ف احتمال المؤمن» والإيمان مخالفة الهوى والطبع وذلك في أنواع 
المحن. * 


طِيَسْأَلُوك مَاذًا يُنَفِقُوتَ قل ما أَنْمَفْكُمْ من تحير فَلِلْوَالَِيْنِ وَالْأقْرَيينَ وَالْعَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابْنٍ السَيلٍ وَما تفْعَلُوا من حبر قن الله به عَلِيمْ11[4] 

قوله:” يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقعم من خير. فظاهر هذا السؤال ' لم يخرج 
له الجواب؛ لأن السؤال عما ينفق» فخخرج المدواب على من يُنْمقَ [عليه]. غير أنه يحتمل أن 
يكون ماذا معي كَنْ» وذلك مستعمل في اللغة غير ممتنع. '' ويحتمل أن يكون'' سألوا سؤالين» 


١ 


ن - بعض. 
”7 جميع النسخ + وني قوله: إأم حسبتم أن تدخحلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم» (سورة آل عمران» 47/9 ,)١‏ 
ّ عم الآية, 
0 


انظر : مسند أحمد بن حنبل» ؟9]5؟؛ وصحيح مسليي ابلنة ١؟‏ وسنن الترسلي» السنة ١؟.‏ 

* سورة العنكبوت» 99/١5-1؟.‏ 

1 ع: وصدق. 

0 م: أقوال. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه, فنقلناه إل هنا. انظر: ورقة /اظ/ سطر 50-14. 

أكدم: وقوله. 

7 عم: القول. 

'' وقد سار على ذلك ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «أماذا ينفقون» على من يتصرفونه؟ انظر: تنوير اقباس 
من تطعن ابن غباس». 11077 

'' ع م: يكونوا. 


سورة البقرة: 5١5-5718‏ 


أحدهما عما يُنْمّقَء والثاني على من يُنْقّقَء فرج لأحدهما' الجواب» على ما كان من السؤال 
على من ينقق» ولم يخرج جواب ما كان من السؤال عما يدقّق. وهذا أيضا حائر كثير في القران: 
أن تكثر' الأسئلة» ' ويخرج الحواب لبعضء ولا يمخرج” لبعض؛ ويكون جوات سؤال: مم' ينقّق» 
في قوله: كل الْعَفْوَ ' فيكون على ما ذكر. والذ. أعام . ويدل لما قلنا أنه كان* ته سؤالان» أحدهما 
عما يُنفق والآخر على من ينفق ما روي عن عمرو بن الْجَمُوح الأنصاري رضي الله عنه أنه 
قال: يا رسول الله كم ننفق؟' وعلى من" ' نتفق؟' ١‏ فأنزل الله: يسألونك ماذا ينفقون. الآية. "' 

ثم اختلف في هذه النفقة. قال بعضهم: هذه النفقة كانت نفقة '' تطوع فنسحت"' بالزكاة. 
وقيل: هذه النفقة صدقة يتصدقون بها على الوالدين والأقربين الذين يرثون» فنسختها آية 
المواريث. وقيل:فيه الأمر بالإنفاق” ' على الوالدين والأقربين' ' عند الحاحة» وكان هذا أقرب. 
والذء أحام . وفيه دلالة لزوم نفقة الوالدين وا محارم.* 


«كيب عَلَيكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ كْزهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سَيْنًا وَهْوَ تح لَكُمْ وَعَسَى 
أَنْ عحُِوا شنا وَهُوَ سَُ لحم وَالَهُ يَعلَمُ وَأَنكُمْ لا تَْلَمُونَ4[<١١]‏ 
وقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خبر لكم. الآية. 


١‏ ع - لأسحدهما. 
' نم: يكثر. 
' ناعم الأسؤله. 
جميع النسخ: رلم. 
ا ع: تحرج. 
7 لدم 
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو (سورة البقرة» .)5١13/7‏ 
* ن + يا رسول الله كم تنفق كان. 
7 ك: ينفق؛ م: تنفق. 
'' م: على من. 
13 58 00 
ك: ينفق؛ ع م: تنفق. 
'' انظر: معا لم التنزيل للبغوي. ١70/١‏ وتفسير القرطبي» 10/9؟. 
1 ا 
500 
“' ع + بين. 
'' ع - على الوالدين والأقربين. 
* ورد هنا في جميع النسخ مقطع من تفسير الآية السابقة» فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة /ا+ظ / سطر 4 .750-١‏ 


١. 


تأويلات القران ب 


فالكراهة المذكورة هاهناء' كراهة الطباع والنفسء لا كراهة الاحتيار» ولا يكون ف كراهة 
الطباع خطابء لأن طبع كل أحد ينفر عن القتال وانجاهدة مع العدو؛ لا أنهم' كرهوا ذلك 
كراهة اختيار» لأنه لا يحتمل أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمرون 
بالقتال والمجاهدة مع العدو ثم هم يكرهون ما" أمروا [به] اختيارا منهمء لأن ذلك دأب أهل 
النار. فثبت أنه على ما ذكرنا من نفور كل طبع عن احتمال الشدائد والمشقة وكراهيته. 

وقوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. 
يحتمل هذا في القتال خاصة» وهو أن يكونوا كرهوا القتال لما فيه من المشقة والشدة» وهو 
حي لكم' لما فيه من الفتوح والظفر وسعة العيش ومناله الثواب والدرحات في الآخرة. 
وعسى أن تحبوا شيئاء يعن القعود عن الجهاد» وهو شر لكم, لا فيه" من اجتراء العدو 
والأسر والقتل والذل والصغار وقطع الثواب في الآخرةء هذا يحتمل.' ويحتمل هذا ثي كل 
أمر؛ يحت ف الابتداء ويكون” عاقبته شرا له ويَكْرَه أمرا فيكون عاقبته خيرًا له. هذا لجهلنا 
بعواقب الأمور وكقوائتتهناء ليعلم أن لسن النا" عن التديير"" شيع والل أعلم. 

وقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون, أي والله يعلم ما هو ير لكم في العواقب ما هو 
شر لكم, وأنتم لا تعلمون. 


هيَسْألُوتَكَ عَن الشَهْرٍ الْحرَامٍ قال فيه قُل قَتَالُ فيه كبيذ وَصَذَُ عَنْ سَبيل الله وَكُفْوُ به 
َالْمسْجِدٍ الْحَرَامِ وَِخْرَاجُ أَهلِهِ منة أكبه عِندَ الله وَالِْتهُ أكبره يمن الْمَْلٍ وَلَا يََالُونَ 
دا ع 5 عر م 2؟ ود قد م و و ال ا 2 ا 
يُقَاتِلُوَكُمْ حٌَّ يَرْدُوكُمْ عَن دِيِبِكُم إن استطاغوا وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنَكُم عَن دِيِيه فِيَمْتْ وَهْوَ كافِرٌ 
َأُولِيكَ عبطث أَعْمَالْهُمْ في الدّنْيا وَالْآخِرَةٍ وَأُولَيِكَ أَصْحَابْ الثار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ21[4] 


جميع النسخ + وامحبة» والتصحيح مستفاد هن الشرح؛ ورقة 4+“ظ, 
ن: لأهم. 

ك ن م: عما. 

ك ن: هم. 

ع م + من الفتوح والظفر. 

ن: إحمال, 

ع م - يحتمل. 

ك: ويكون (غير منقوطة). 

ن م: إلينا. 


“كا ع+ي. 


١5 


1 سورة البقرة: 711 

وقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرء معناه - والله أعلم-: 
يسألونك عن القتال في الشهر الحرام وفي المسجد الحرام؛ قل قتال فيه كبير» لو لم يكن من 
الكفرة ما ذكر من الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفر به وإخراج أهله» لكن 
إذا فعلوا ذلك لم يكن القتال يجنبه كبيراء بل الكفر فيه أكبر من القتل. فكأنه - والله أعلم- 
ذكر هذه الأحرف' وعيئ' بها" الكناية عن الكفرء ثم جعل الكفر أكبر من هذا كلف مع 
معرفة” أن الذي يوازيه أقل منهء ثم ألزمهم اختيار الأيسر عند البلوى .ما بيّن. والقتال بنفسه 
كبيرء لأن فيه تفاى الخلق: ولم يخلقوا للقناء. 

ثم فيه" نقض على المعتزلة بوحهين. أحدهما أنه ذكر القتل وجعل الكفر أكبر منه. ولو 
أوجب القتلُ التخليد [مثل] ما أوجب الكفر لكان فيه التساوي» ولا يكون الكفر أكبر من 
الفتل. فبان أن الكبيرة لا توحب التخليد [مثل] ما أوحب الكفر. والل أحلم. 

والثاي قال: والكفر أكبر منه» فصيره أكبر» ثم لا يخلو' كِبَده من أن يكون بنفسه؛ أو 
بالكافر» أو بالله. ولا يحتمل أن يكون بالكافرء لأن فعل الكفر أصغر عنده من فعل الزنا 
والقتل» لأنه يدين بالكفر ويستحسنهء ويستقبح ذلك. فبان أنه يكبر بنفسه أو بالله. فإن قالوا: 
! بنقسه.قيل لهم: لَمَا جحاز أن يكون كبره بغير من ينشعه" لِمَ لا جحاز تخلقه بغير من يفعله؟” 
أو يكون بالله» وهو قولنا. 

وقوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرذوكم عن دينكم, فيه دلالة إثبات رسالة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه أخبر أنهم يفعلون كذاء فكان كما قال» فدل أنه إنما عرف 
ذلك بالله عر وجل. 

وقوله: إن استطاعواء ولكن لا يستطيعون أن يردوكم عن دينكم. ففيه إياس الكفرة 
عن رد هؤلاء إلى دينهم: وأمن هؤلاء عن الرحوع إلى دينهم. وقيل: إِنْ بمعيئ لو قدروا 


أي الصد عن سبيل الله والكفر بالله» والكفر بالمسجد الحرام» وإخراج أهله منه. 
كن ع: معن . 

جميع النسخ: به. 

ك نام: المعرفة. 

0 اع - فيه. 

ن عم ميلو 

م: ينشيه, 


«فيقضي إلى القول يإنكار الصانع» (شرح التأويلات» ورقة 114 ظ). 


7و1 


زخغر] 


تأويلات القرآن 


أن يردوكم عن دينكم إلى دينهم لفعلوا. أخبر عز وجل عما وَدُوا إن استطاعواء لكن الله بما 
أكرمهم وبشرهم من النصر وإظهار الدين لا يستطيعون على ذلك»' أظهره' بقوله: ألْهَومَ 
يس الَِينَ كمَرُوا مِنْ دِييِكُمء" الآية. 

وقوله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم؛ ذكر 
إحباط الأعمال بالموت على الكفرء والعمل يحجط بالكفر دون الموت. والوجه فيه أنه 
لا يحتمل أن يكون الموت هو سبب إحباط الأعمالء* بل الكفر نفسه' إذا وجد؛ إذ الموت 
لا صنع فيه للعبادء' والكفر فيه هم اختيار؛ لم يجز' جعل العمل محبطا” يما لا صنع له فيه. دل 
أن الكقر هو المحبط لا الموت» ولكن ذكر الموت في هذا" لما فيه تمام الإحباط'' والإبطال» 
وما لم يمت يرجى له المنفعة بحسناته؛ لأنه إذا كفر جحد تلك الحسنات فأبطلهاء فإذا أسلم 
بعد ذلك ندم على جعل ذلك'' باطلاء قصار مقابلا لسيئاته بحسناتي فهو حالة الانتفاع به 
كما قال: فَأُولْئِكَ يُجَِلُ الله سَيَكَاتِهمْ حكتات. ٠"‏ 

وقوله: فأولنك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فذهاب التعظيم 
والإجلال والثناء الحسن الذي يستوجب '' بالخير والدين' ' عند الناس. فإذا ارتد عن الإسلام 
حبط ذلك كلهء وصار على أعين الناس أخمف من الكلب والختزير. وأما حبطه في الآخرة 


١‏ ع: عن ذلك. 
جميع النسخ: اظهر. 
" سورة المائدة,» ه/5. 
ن - بالموت على الكفر والعمل يحبط بالكفر دون الموت والوجه فيه أنه لا يحتمل أن يكون الموت هو مبب 
إحباط الأعمال. 
داعم بلنفسيه. 
: ع: للعبادة. 
03 

ل يير. 
+ 9 :مه 

جميع النسخ: حبطا. 


3 


ك - ف هذا. 

5 جميع النسخ: الحبط. 

55 ل ندم على جعل ذلك. 

'*' ظإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأوكك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيماك: (سورة 
الفرقان, ١/58‏ 17). 


7 كك لا يستوجحب. 


سورة البقرة: /711- 8م1١‏ 
فذهاب ثواب أعماله. وكأن ما يستوحب المرء' من" القواب إنما يستوحب بما يأني من 
الأعمال ويُحضرها عند الله لا بالعمل نفسه. ألا ترى إلى قوله: عن ججاء بِالْحَستةِ قَلَهُ ' كذاء 
قولس و بأ لوقا" ولس عد ول هنا أن الفزاتت ” نما سيكو بحنب تشارف ةي 
عند الله لا بالعمل نفسه. واللء أعلم . 


د »م ١‏ 


«إنَّ الَذِينَ آمَُوا وَالَذِينَ هَاجَوُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله أولِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله 
وَالَهُ غَفُورٌ رَجِيم8[4١1]‏ 

وقوله: إن الذين آمنوا؛ تضمن' قوله:' آمنواء الإيمان بالله والإيمان بجميع الرسل والكتب 
الى أنزها على رسله؛ والإبمان” يجميع ما جاء به' الرسل من الرسالات'' وغيرها. 

وقوله: والذين هاجروا؛ ا مجرة تكون' ' على وجهين: ال هجرة المعروفة الي كانت إلى رسول 
لله" صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وهو كقوله: وَمَنْ يُهَاجِرْ قي سَبيل الله يج في الْأوْض مُرَاعَمًا 
كثِيرا وَسَعَة وَمَنْ تَخْرْخ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرا ان اللو وَوَسُولِق"' الآية؛ ثم روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا هجرة بعد فتح مكة». والهجرة الثانية هجرة الآثام والأجرام» 

لا ترتفع أبدا. وقال الحسن في قوله: وَمَنْ يُهَاجِدِ؛ أي بالعداوة منه لمن كفر بالله. 


ك: المؤمن. 

ك - من. 

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالحاه (سورة الأنعام, .)١5//5‏ 

#ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحمات فأوليك لهم الدرجات العلى جنات عدن تحري من تمتها الأنهار حالدين 
فيها وذلك جزاء من تزركى» (سورة طهء ١ .)7-195/7 ٠١‏ 

3 ع دل على أن الثواب. 

غ: يضمن 

ك + الدين. 

ع م - مجميع الرسل والكتب الي أنزنها على رسله والإيمان. 

ك ايه 
- من الرسالات. 

0 نا عم: يكون. 

م: رموله. 

' #ومن يهاجر في سبيل الله يمد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 

يدركه الموت فقد وقم أحره على الله وكان الله غفورا رحيماتك (سورة النساءء )٠٠١/4‏ 

انظر : مسد أحمد بن حنبل» 0501/1١‏ 4750/6 وصحيح البحاري» الجهاد ١‏ 0571 الخزية 7 ؟'؟ وصحيح مسلم 

الإمارة 37م-85. 
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تأويلات القران 


وقال أبو بكر' [الكيساني الأصم]: أن يهجر قومه ودارهء ويخرج لله. 

وقوله: وجاهدوا في سبيل الله. المجاهدة تكون' على وجوه: مجاهدة العدو» ومجاهدة 
الشيطان» ومجاهدة النفس. أولتك يرجون رحمة الله: فيه دلالة على أن الذي يحق رجاؤه 
يعمل ما ذكر لله. 

وقوله: رحمةٌ الله يحتمل وجهين. يحتمل" الرحمة الحنة. و[يحتمل] الرحمة المغفرة. ' 

وقوله: والله غفور رحيم لما كان منهم' من التقصير فيما ذكر من امجحاهدة والمهاجرة. 


هيَسألوئك عن احفر وَالْمَيسِرٍ قل فيهها آم كبر ومتافع لئاس وَإِنْمهُمَا كبر من 
نَفْعِهِمَا وَيَسأَلُوِنَكَ مادا يُنققُونَ فل الْعَفْوَ كَذْلِكَ بين الله لَكُمْ الآيات لَعَلَكُمْ تَعَفَكرْونَ15[4] 
«إفي الدِّنَْا وَالَآْرَةٍ يلوك عن اليتاتى فلى إضلاح لهم حاون متالطو هم فإخوالكُم 
وَاللَهُ يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ المُضلح وَلَوْ سَاءَ الله لأغتعكُم إِنَّ لله عَزِيرُ حكيخ4[١11]‏ 

وقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قيل: فيهما 
إثم كبير' بعد الحرمة, ومنافع للناس قبل الحرمة. وإِتمهما بعد الحرمة أكبر من نفعهما قبل 
التحرم. والمنفعة في الميسر بعضهم ينتفع به وبعضهم يخسرء وهو" القمار. وذلك أن قرا 
كانوا يشترون الحزورء” فيجعلون لكل رجحل منهم سهما ثم يقترعون» فمن خرج سهمه 
برك من 0 حى عقي آخر رجلء' فيكون تمن الجزور عليه وحده ولا حم له في الجزور, 
ويقسم' ' الجزور بينهم»' ' وقيل: يقسم بين الفقراء؛ فذلك الميسر. ثم قال: فيهما ثم كبير, 


' عم + رضي الله عنه. لعل هذه الزيادة من أخحطاء الناسخين. وقال السمرقندي في شرحه: «قال أبو بكر 
الكسائ» (ورقة 18و)» لعل الصواب: أبو بكر الكيسان؛ وهو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمء الذي 
ينقل عنه الماتريدي في مواضع كثيرة من تفسيره. 

31 ب 8 
ن: يكون. 

ع سمل 
ن: يحتمل وجهين الحنة والرحمة المغفر. 


ل: وهم. 
الجزور: الناقة الى تُنخرء يقع على الذكر والأنثى» وهو يؤنث (لسان العرب لابن منظور» «جحزر»). 
1 ك: آخرهم رجلا؛ ن ع م: أخخر رجلا. 
اي 3 
ل: وتفسيم؟ ع م: ونقسم 


ل: بقيتهم . 


سورة البقرة: 5٠١-0719‏ 

في ركوبهما؛' لأن فيهما ترك الصلاة وترك ذكر اللهء وركوب المحارم والفواحش. ثم قال: 
ومنافع للناس. يعي التجارة واللذة والربح. 

ثم احتلف فيه. قال قوم: إن الخمر خررّمة بهذه الآيق» حيث قال: إثم كبير» والإثم خررّم) 
بقوله: كُل إِنَنَا رع رن الْمَوَاحِسٌ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثم وَالْبَمْي. ' وقال قوم: لم تحرّم 
بهذه الآية؛ إذ فيها ذكر النفع» ولكن حرمت بقوله: إِنََا الَْمْو وَالْمَئِسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَام 
رجشء ' والرجس غُحَرّم وقال: من عمل الشَيِطَانٍ وعمل الشيطان رم ثم أخبر في آخرها” 
أنه يوقع بينكم العداوة والبغضاءء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة»” وذلك كله خُحَرّم. 

والأصل عندنا في هذا أنهم أجمعوا على حرمة الميسرء مع ما كان فيه من المنافع للفقراء 
وأهل الحاحة والمعونة لهم لأنهم يقسّمونه' على الفقراء. فإذا حرّم الله هذا مع هذا" ثبت أن 
المقرون به أحق في الحرمة مع ما فيه من الضرر الذي ذكرنا. والذ. أحام . 

(وقال الشيخ رحمه الله] في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر: لم يبين” في السؤال 
أنه عن أي أمرهما كان السؤال.' وأمكن استخراج حقيقة ذلك عن الجواب'' بقوله: قل 
8 3 ع ' / 57 5 : 1١‏ : 5 
فيهما إثم كبير كأن السؤال كان عما فيهما. فقال: فيهما كذلك. وعلى ذلك قوله: 
وَيَسْأَلُوتَكَ عن الْبَتَامَى»'' كأن السؤال عما يعمل ف أموالهم من المخالطة وأنواع المصالح. 


. :1 ركوها. 

سورة الأعرافء 07م 

فإيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» 

(سورة المائدق ه/8.0). 

1 عام - في أرهاء. 

يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: «إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» (سورة المائدة» 31/8). 

: جميع النسخ: يقسموك. 

ع م - مع هذا. 

جميع النسخ: وم يبين. 

' ع - أنه عن أي أمرهما كان السؤال. 

“اناهن الدوات. 

'' ع م + وعلى ذلك قوله يسألونك عن اليتامى كان السؤال وامكن استخراج حقيقة ذلك عن الدواب بقوله قل 
فيهما إثم كبير (ع + كان السوال) كان عما فيهما فقَال فيهما كذلك. 

'' ف الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لمم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم (سورة البقرق 360/5), 
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[44ظ] 


تأويلات القران 

وكذلك [قوله: وَيَسْأَلُوئكَ] عن الْتِيضء' كأنه قال:' عن يشيان [النساء] في المحيض» إذ 
ف ذلك جرى الحواب» لم يبين في السؤال؛ لما [كان] في الجواب دليله. أو لما كان الذين” 
سألوا معروفين» يوصل بهم إلى حقيقة ذلك. وألشه أعلم. 

ول ال م ا 0 

نا عَوّمَ ري الْقَوَاجِس إلى قوله: وَالْإنه” ثبت أن الإثم زم وأكثر السلف على أن الحرمة 
وام ب 00 إلا امد وَالْعسيد 

ل ل ل 
نحو ما بيّن عند السكر والميسر في سورة المائدة من وقوع العداوة والبغضاء والصدّ عما 
ذكر. وفيهما منافع في ذلك الوقت بوحوه. أما قي الحمر فإلى" أن يُسكر ف التجارة” فيهاء 
وف الميسر لما كان يفرّق ما فيه ذلك على الفقرا» ل ل 
التأويل الأول يخرج قوله: قل فيهما إثم كبير أي ف الشرب والعمل'' إذ حرماء ومنافع 
كثيرة '' قبل أن يحرما. وائل. ألم . 

ثم الذي علينا أن نعرف حرمتهما اليوم -إن كانت في هذه الآية أو لم تكن''- فينهى 
[عن] الانتفاع ف ويحذدّر ذلك. وقد بين الله الكافي من ذلك في سورة المائدة؛ وجحاءت 
الآثار'ق رهسا ؟ "عل نا في الميسر من الخطر والجهالة الي حاءت الآثار على كون أمثاها 


1١ 


' إويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حى يطهرن© (سورة البقرة» 
سس" 

كا ن: كان. 

ك: الذي. 

ك ن ع - ان 

5 سورة الأعرافه ا/ع", 

سورة المائدق 0/8 35. 

جميع النسخ: إلى. 

* جميع النسخ: وف التجارة. 

ع م: على التجارة. 

'' أي في شرب الخمر والعمل بالميسر. 


قله 


سورة البقرة: ١٠٠١-1719‏ 


في حكم الربا.' وف الحمر ما لا يتخذ للمنافع؛ وإنما يتخذ لِلّهِو والطرب» وكل ذلك هما 
نُهينا عنه. مع ما في ذلك من ذهاب العقل الذي هو أعز ما في البشر وغلبةٌ السفه في أهلى 
فحقيق لمن عقل اتقاؤه لو كان حلالاء لما في ذلك من التبذير؛ فكيف وقد ظهرت الحرمة. 
ثم كان معلوما علة حرمة الخمر إذا سكر منها الشارب» ثم حاء به القرآن وليست تلك العلة 
في شرب القليل منه» فلم يلحق بحق القليل [من] غيرها [بها]ء وألحق بالكثير كل شراب 
يعمل ذلك العملء' لما فيه المعين الذي ذكر» إذ كانت الخمر لا تُتخذ' في المتعارف للمصالح 


ُ 
بر 


نواع المناقع» بل تتخذ لما ذكرت من اللهو والعطرب؛ ولا يستعملٌ شربها إلا المعروفون 


بالفسق» فيكون حرمة الخمر لعينهاء لما ذكرت” من قصد العواقب بها. وكل جوهر' لا" يقصد 
باتخاذ ذلك فهو غير محرم لعينه. ” وايذه أحلم . 


وقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو, وهو الفضل عن القوت. وذلك أن أهل الزروعأ 


كانوا يتصدقون,.ما يفضل ' ' عن قوت سنة» وأهل العلا يتصدقون ,ا يفضل'' عن قوت الشهور» 


١‏ روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله نهى عن بيع عجل الْكجَلة. وكان بيعا يتبايعه 


أهل الجاهلية؛ كان الرحل يبتاع الجزور إلى أن تنج الناقة» ثم تنتج الي في بطنها. (صحيح البخاري» البيوع 
اك ملاء وصحيح مسلم البيوع )د 


' ع - ذلك العمل. 

5 اعاع: يتخحل. 

جميع انسخ: يتحد. 
جميع النسخ: لا لما ذكرت. 


١‏ ن عم + لا يتحذ. 
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ن + يتحد. 

ن ع: بعينه. 2 يقول علاءالدين السمرقندي رحمه الله: «ثم كان معلوما علة حرمتها إذا سكر يما جاء به القرآن؛ 
وهو قوله: «إإنما يريد الشيطان أن يوقع بيدكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يه الآية. ثم عرف حرمة القليل 
مها بالنص على اسم الخمرء فلا بمكن إلحاق القليل من غير الخمر يما لانعدام الاسم؛ وألحق التكثير من كل شراب 
يعمل ذلك العمل بالكثير من الخمر لاستوائهما في المعين؛ إذ كانت الخمر لا تتخذ في المتعارف إلا اللهو والطرب 
ولا يشتغل بشربما إلا المعروفون بالفسق فيكون حرمة الخمر لعينها.ما يقصد بما من العواقب فكان اللهو واللعب 
والطرب فيها باعتبار عاقبتها لا في نفس الثبوت فيها. فكان المدمر عينها حراما لما تعلق بما من العاقبة الوخيمة. فكل 
جوهر يقصد باتخاذه ذلك يلحق بما وإلا فلا. والمخلث لا يقصد باتخاذه اللهو والطرب وإئما يتخذ لتقوية البدن واستمراء 
الطعام ونحوه. وهذا لا يستعمل شربه الفسقة فلم يكن محرم العين وإنما الحرام هر الإسكار والمسكر منه» (شرح 
التثأويلات» ورقة ه “ظ).2 وامثلث كون الشراب: الذي طبخ حى ذهب ثلثاه (لسان العرب لابن منظورء «ثلث»). 


3 
3 ال 
م لزرع. 
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15١ 


جميع النسخ: ما يفضل. 
جميع التسخ: ما يفضل. 
5 


تأويلات القران 


وأهل الميرّف والأعمال يتصدقون ,ما يفضل عن قوت يوم؛ ثم نسخ ذلك بما روي عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه' عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه قال: «الزكاة نسحت كل صدقة 
كانت؛ وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان» والأضحية نسخت كل دم كانت».' فإن 
ثبت هذا فهو ما ذكرنا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: كان" هذا قبل أن تفرض* 
الصدقة. * دليل ذلك ظهور أموال كثيرة لأهلها في الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا لم يخرجوها' 
من أملاكهم؛ ولا تصدقرا بهاء ولا أنكر عليهم؛ فنبت أن الأمر ثٍ ذلك منسوخ, أو هو على الأدب. 

وقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قيل:' أما في الدنياة 
فيعلمون أنها دار بلاء وفناء. وأما الآرة فهي” دار جزاء وبقاء' ' فيعرفون' ' بالباقية منهما."' وقال 
الحسن: إي واللو» ومن تفكر فيهما ليعلمنٌ أن الدنيا دار بلاء» وأن الآخرة دار بقاء.”' وعن؟' 
ابن عباس رضي الله عنه: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» يعني في زوالها وفنائهاء وإقبال 
الآخرة وبقائها.”' فإن من علم' ' بالتفكر أن الدنيا للزوال علم أنها إنما جعلت هي للتزود لدار 
القرار» فيصرف سعيه في تقدعهاء" ' وجهده في فكاك رقبته وإعتاقها. ولا قوق إلاباش.. 


ك ن - بن مالك رضى الله عنه. 

١:‏ أحر جه الدارقطين واليهقي وضعفاه. قال الدارقطيني: المسيب بن شريك؛ وعتبة بن اليقظان متروكان. ورواه عبد 
الرزاق موقوفا على علي. انظر: نصب الراية للزيلعي» 4/5١07؟‏ وانظر أيضا: سنن الدارقطي» 781/4؟ وسنئن 
البيهفى الكرى: 9/؟15؟. 

* ن - كان. 

ُ 4 
ع م: يفرض. 

* تنوير اقباس من تفسير ابن عباس: + ؟؟ وانظر أيضا: تفسير الطبريء 4 هع ؟. 

2 


: إنما قي الدنيا. 


: بقاء وجراء. 


| 
كم كم مم وى 


5 
1 
3 


'' ك: منها. 2 «فيتوسلون بالفانية منهما إلى الباقية» (شرح التأويلات» ورقة “ظ). 

157/١ وتفسير ابن كثير»‎ 4١/9 انظر : مفاتيح الغيب للرازي» 4/7 7؟؟ والبحر احيط لأبي حيان»‎ ١ 
جميع النسخ: عن.‎ 5 

*' انظر ؛ تنوير ا مقباس من تفسير ابن عباس» 4 9-7 45 وتفسير الطبري» 742/4 

'١‏ ك ن: وبقائها يل ليعلم؛ ع م؛ وبقائها بل يعلم. 

*' جميع النسخ: إلى التقدم. 
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سورة اليقرة: 9716-.؟؟ 

وف قوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون, دلالة جواز تأخير البيان؛ 
لأنه أمر بالتفكر والتدبر» وحعل لمم عند التفكر' الوصول إلى المراد في المنطاب؛ فدل أنه يتأعر 
عن وقت قرع اللخطاب السمع. 

وقوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. كأن في السؤال إضمارا؛' لأنه 
قال: يسألونك عن اليتامى» ولم يبن في أي حكم. وإضماره - والله أعلم- أن يقال: 
يسألونك عن مخالطة اليتامى؛ يبين ذلك قوله: وإن تخالطوهم [فإخوانكم]. دل قوله:" 
وإن تخالطوهم أن السؤال كان عن المخخالطة. * وكذلك قوله: يَسْأَلُوتَكَ عن الْتحمر وَالْمَيْسِر” 
ولم يبين في أي حكم, فكأنه قال: يسألونك عن شرب الخمر» والعمل بالقمار والميسر. 
ثم قال: قل فِيهِمَا تم كبو دل قوله: فِيههَا إِنمْ كيرد أن السؤال كان عن شرب الخمر 
والعمل بالميسر. وهذا جائر في اللغة» وفي القرآن كثير: أن يكون في الجواب بيان السؤال 
أنه مم كان» وإن لم يذكر في السؤال» كقوله: يَسْمَفُْوتَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَة' دل 
ما ذكر من الفتيا* أن الاستفتاء كان عن الميراث. وكذلك قوله: وَيَسْتَفْتُونَكَ في اليِّسَاءٍ 
قل الله يُفْتِيكُ: فِيهنَ وَمَا يُثْلّى عَلَيِكُعْ في الْكِتَاب في يَتَامَى البِسَاءٍ اللاي لا تُؤْنُوتَهُنَ ا كُنَتِ 
لَهُنّ إلى قوله: وَأَنْ تَقُومُوا لِلْمَامَى. ' دل قوله: وَأَنْ تَقُومُوا لِلْمَتَامَى أن السؤال كان عن النساء'' 
اليتامى؛ وهذا'' جائز» وربما يحرج الجواب على إثر نوازل» فيعرف مراده بالنوازل دون 
ذكر السؤال. 


جميع النسخ: الفكر. 

ع ع: إضمار. 

م - وإن تخالطوهم دل قوله. 

* ك: على المخالطة. 

وهي الآية السابقة. 

١‏ ع: يشر نيا, 

سورة النساء» .١75/14‏ 

اع: في الفتيا. 

7 «إويستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاي لا تؤتوتهن 
ما كتب لهن وترغيون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط»» (سورة النساء» 
). 

0 ك ن ع؛ نساء. 


19 وهو 


[ة كو س١‏ ؟] 


[49ر] 


تأويلات القران 


* وقوله: فإخوانكم؛ في الدين. رغبهم عز وجل هما أخبر أنهم إحوانكم في الدين بطلب 
ا ريت حا دو رين ال 0 
إِنَا الْمُؤْمئُونَ م 0 ' ودل" قوله: و 
0 مر الدين» ويجوز منهم التدين إذا عقلوه وإن لم يكونوا بلغوا. و وال أحلم. * 

ك2 ا يحتمل أن يكون" عن مخالطة الأموال والأنفس جميعً 
بقوله: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فإثئما حملهم -والله أعلم- على سؤال 
المخالطة ما قيل لَمَا نزل قوله: إِنَّ الَدِيَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالٌ اليكامى ظُلْمًا إلى قوله: سَهِرراء” وقوله: 
َادْمَعُوا إَِيهِمْ / أَموَالَهُعْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًاء' أشفق المسلمون من خلطة اليتامى؛ فعزلوا 
لهم بيئاء وعزلوا طعامهم ونخدمهم وثيابهم؛ فشق ذلك عليهم جميعاء فسألوا عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنزلت هذه الآية: يسألونك عن اليتامى» الآية. 

وف الآية دليل'' جواز المناهدات'' والمؤاكلات في الأسفار وغبرهاء حيث أباح لهم 
المخالطة بأموال اليتامى. فإذا احتمل ذلك مال المكاوايع جني فاحتماله في مال الكبير 
أشد, إذ مال الكبير يحتمل الإباحة والإذن» ومال الصغير لا.' 


١ 


جميع النسخ: في طلب. 
' سورة الحجرات» .١٠١/49‏ 
جميع النسخ: دل. 
م 
' ك: ولم يكونوا. 
ورد ما بين التجمتين متأخرا عن موضعى فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 44 و/ سطر .75-11١‏ 
' ن - أن يكون. 
يقول الله تعالى: لإإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعبرا» (سورة 
النساى؛ 0١١/4‏ 
لإوابتلوا اليتامى حي إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إمرافا وبدارا 
أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا 
عليهم وكفى بالله حسيباءه (سورة النساء» 3/4). 
ك: دلالة, 
' التتاهد: إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه (لسان العرب لابن منظور» «نهد»). 

جميع النسخ + «وفي الآية دليل جواز القليل من المعروف واليسير منه قي ملك الصغير واحتماله ذلك لأنه عز 
5 أباح لهم المخالطة مع اليتامى على العلم ل الاستيفاء مبلغ الكبير بل يقصر عنه. وهو -كما يبدو- تكرار 
متقدم لما سيأقٍ مباشرة. وعلى ذلك سار السمرقندي. انظر: شرح التأويلات» ورقة 6+*ظ. 
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سورة البقرة: 9١؟1-١؟؟‏ 


وفيه دليل أن علة الربا ليس هو الأكل على ما قاله بعض الناسء' ولكن هو الكيل والوزن» 
لأنه أباح لهم المخالطة في المأكول' من" الطعام والمشروب من الشراب على غير كيل 
ولا وزن» على العلم من قصور” الصغير” عن الاستيقاء قدر الكبير وبلوغه مبلغه» فلو كان 
علته الأكل لكان لا يبيح لهم أكل" الربا؛ فدل أن علته ليس الأكل» ولكن هي الفضل 
عن الكيل أو الوزن في الجتس. وفيه دليل جواز بيع التمرة بالتمرتين» لخروجه عن الكيل. 
وهكدذا كل شيء خرج عن الكيل أو الوزن؛ لترك الناس مكايلته وموازنته» وإن كان كيليا 
يجوز بيع واحد باثنين. وال أعلم . 

وفيه دليل أن لا بأس بأن يؤدب الرحل اليتيم تما هو صلاح له وذلك كما يؤدب ولد 
وأن يعلمه بما فيه الاعتياد تمحاسن” الأخلاق والتوسيع [على الناس] كما أمر بأمر الصلاة' 
إذا بلغ سبعاء والضرب عليها إذا بلغ عشرا [تأدبا] واعتيادا.' ' ألا ترى أنه روي في الخبر: 
«شر الناس الذي يأكل وحده ويشرب وحده»ء'! وف المخالطة التخلق بالأخلاق'' الحسنة 
وف تركها التخلق بالأخلاق '' السيئة؛ والاعتياد بعادة السوء. 


وهو الإمام الشافعي على ما قال الشارح. انظر: شرح التاويلات» ورقة 5اظ. 

ع: والمأكول. 

اع: والطعام. 

3 م: على العلم قتصور. 

ناع م: الصغر. 

جميع النسخ: عليه. أي فلو كان علة تحريم الريا الأكل. 

ن: الأكل. 

جميع التسخ: خماسن. 

جميع النسخ: بالصلاة. 

لعل الموئف يشير إلى حديث روي عن النبي صلى الله عليه وملم: «مرروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين؛ واضربوهم 

عليها وهم أبناء عشرء وفرَقوا بينهم ف المضاحع». (سن نأي داود: الصلاة 70؛ وسسنالترملني» الصلاة .)141-١87‏ 

١‏ اعم - وحده. الخبر ورد بلفظ: «ألا أنينك بشر الناس؟ من أكل وحدهء ومنع رقدهء وسافر وحدهء وضرب 
عبده, ألا أنبئك بشر من هذا؟ من يبغض الناس ويبغضونه. ألا أنبئك بشر من هذا؟ من يخشى شره؛ ولا يرجحى 
خيره. ألا أنبنك بشر هن هذا؟ من باع آخعرته بدنيا غيره. ألا أنبئك بشر من هذا؟ من أكل الدنيا بالدين». قال 
المناوي: أحرجه ابن عساكر في التاريخ عن معاذ بن جبل» ورواه الطبراي من حديث ابن عباس» وضعفه المنذري. 
(انظر : نوادر الأصول للحكيم الترمذي. ؟/؟/؛ وحلية الأولياء لأبي نعيمء 5/7 ١7؟‏ وكن رز العمال للمتقي ال هندي؛ 
1/؟!؛ وفيض القدير للمناوي. 14/7 .)١١‏ 

'' ك: بألاق. 

؟' ك: بأحلاق. 


يدا 


وقوله: قل إصلاح هم خير» فيه دليل إضمارء وهو طلب الصلاح لهم؛ إما بالتولي هم 
في أموالهم والنظر لهم بما يُعقب نفعًا لهمء' أو طلب' التخلق بالألاق' الحسنة والاعتياد 
بالعادة' المحمودة» فذلك إصلاح لهم" خير» بطلبكم الصلاح همء أو |بطلب] خير لهم ما يعود 
نفع ذلك إليهم. وإلا فظاهر الصلاح حسن لكل أحدء فلا وجه لتخصيصهم به؛ فدل أنه 
على طلب النفع والنظر هم. والذ أحام. 

تم أوعدهم عز وجل بقوله: والله يعلم المفسد من المصلح, أي - والله أعلم- يعلم طالب 
النفع والنظر لمهم من طالب الفساد والإسراف في أموالهم. 

وقوله:' ولو شاء الله لأعنتكم. قيل: لضيّق” عليكم؛ ولم يأذن لكم بالمخالطة معهم. 
وقيل: لأعنتكم, فلم يرض لكم في الخلطة. وقيل: لأحرجكم. وهو واحد. وأصل العَتّت: 
الثم كقوله: عَزِيدٌ عَلَِه ما عه" يعي: أختم. 

وقوله: إن الله عزيز حكيم. فيه" وعيد لهم على ما ذكرنا. '' وايلء أعلم . 


وَل تذكخوا الفش ركات عق يُؤْمنَ وَكَأمَذُ مؤمتةُ حزه من مش رِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبدَكُم 
وَكادكِحُوا الْمُشْ رٍكِينَ حبق يُؤْمِئُواوَلَعَبِدُ مُؤْمِنْ تحذة من مُشرِل وَلوْ أَعْجَمَكُمْ أُوليِكَ يَذْعُونَ 
إِلَّ الار وَالَهُ يَدْعُو إِلَّ الْجَنَةِ وَالْهَ ففِرةٍ بِإذْنِهِ وَيْبينْ آياتِه للئاس لَعَلَّهُمْيَكذَ كَرُون4[١؟]‏ 

وقوله: ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن, احتلف في تأويل الآية. فقال قائلون: الحظر 
على كل مشرك ومشركة. كتابيا كان' أو غير كتابي» ثم نسخ بقوله: وَالْمُحْصَتَاتُ 


7 م: لهم نقعا, 
ا ك: إذ طلب. 
ك: باحخلاق. 
جميع النسخ: بعادة. 
0 
أ عم - وقوله. 
ل ع: يضيق. 
5 حاءكم رسول من أنفسكم عزير عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» (سورة التوبة) 
11 ). 
5 ك د فيه 
'' انظر: تفسير الآية من سورة البقرق 5/7 :؟. 


1 
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سورة البقرة: ١7١‏ 
مه ادي أو تن الكقات فالؤماء:علن الحظر لأنه إثما ا ستئئ الحرائر" دون الإماء بقوله: 
وَالْمْحْصَتَاتٌ من الَّذِينَ أُوبُوا الكتات.” 

وقال آحرون: هو على المشركات خاصة دون الكتابيات. والكتابيات مستشاة؛ فدخل 
كل كتابية» حرةٌ كانت أو أمة؛ لأن الاستثتاء إذا كان عن جملة الأديان سوى دين الكتابيات* 
م يحتمل دول بعض أهل ذلك الدين دون بعض. والذي يدل عليه قوله:” ولأمة مؤمنة خير 
من مشركة؛ فجعل الأمة المؤمنة حيرًا بالنكاح من المشركة؛' ومَنْ قوله أنه" بالقدرة على طؤل 
الحرة الكافرة لا يباح له نكاح الأمة المؤمنة؛ فبان أن موقع الآية ليس على التناسخ على ما يقوله. 

على* أن الإماء يدعلن تحت قوله عز وجل: وَالْمُحْصَتَاتُ م اليِسَاءٍ إِلّا ما مَلّكتْ 
أَِمَائْكُم]ء' دليله قوله: فَِدًا أُخصِو مَإِنْ أَتَْنَ بِمَاحِصَةٍ مَعَلَيهِنَ نِضِفٌ ما عَلَى الْمُخْصَتَات 
مِنَ الْعَذَّابِ ' ' فثبت أنهن قد يتعفقن فيستوجيبن اسم الإحصان, وقد جعل شرط الجل هو 
ذكر الإحصانء وقوله أيضا: وَلَا تُكْرهُوا فَتَيَايكُمْ عَلَى الْبِقَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنًا؛'' وقوله: 
وَالْمُخْصَتاتُ مِنَ اليِسَاءٍ إلا مها ملّكث أَيِمَائكُة؛ استفن' الإماء من جملة الحصنات» دل أنهن 
دخلن في الخطاب. وقد أجمع'' على أنهن تحل لنا بالتّئي» وكل مذكور في الكتاب يستوي 
الحل فيه؛ إلا من جهة العدد.'' فإذا أبيح لنا تزويج المَشبيّات منهن كالحرائر ثبت أنه" 


سورة المائدة. 8/ه. 
ن - الخرائر. 
ك - فالإماء على الحظر لأنه إنما اسنيئ الحرائر دون الإماء بقوله والتحصات من الذين أوتوا الكتاب. 
ن - والكتابيات مستئناة فدحل كل كتابية حرة كانت أو أمة لأن الاستثناء إذا كان عن جملة الأديان سوى 
دين الكتابيات. 
ن: وقوله, 
١‏ ع: والمشركة. 
ل ع م: أية, 
ك - على. 
سورة النساع؛ 514/4 
' سورة النساى 8/4؟. 
' سورة النور» 6 89/5. 
1 ع مستتق. 
0 اع م: قد أجمع. 
؛' ن: العدو. 
3 ك: أفن. 
5.5 


[5؛#ظ] 


تأويلات القرآن 


محكوم بحكمهن في النكاح» فبطل قول من أبطل نكاح الإماء» إذ ثبت" أن الآية بخخلااف 
ا وده لعفي 

ثم الآية تضمنت أحكاما. منها أن من قول أصحابنا رحمهم الله أن المناهي بحيث [صيغة]' 
النهي لا توحب الحرمة. والثاني أن الآية كيف كان حملها على الخصوص في بعض أحقٌّ 
والعموم في بعض وعخرج الخطابين واحد؟' والثالث أن في الآية ذكر المنع لعلة» وهو الدعوة 
إلى النارء فكيف لم يلزم حفظ ما لأجله وجب الحرمة على وجوده؛ وهذا هو الأصل: أن 
تُحفظ الأحكام المعلقة بالعلل ما دامت / توجد العلل؟ والرابع البيان في تولى النكاح؛ إذ 
للأولياء حرج الخطابء بقوله: ولا تنكحوا المشركين 

)١‏ وأما قولنا قي النهي» فإن النهي يوجب الانتهاء» ولكن لا يوحب الحرمة إلا بدليل 
يقوم على مراد الحرمة ف النهيء لما رأينا من المناهي [مناهي] كثيرةً لم توجب الحرمة. فلو 
كان نفس النهي موجبًا ذلك لوحب أن يوحب في كل ذلكء فلمًا لم يوجحب ذلك دل أن نفسه 
لا يوحب“ الحرمة» ولكن الدليل هو الموحب لحري 

+) وأما قولهم وسؤالهم عن الخصوص والعموم فذلك جائز عندنا: روج الآية على العموم 
ُعقل بها 0 وهو كثير في القرآن ثما لا يحتاج إلى ذكره وشرحه. من ذلك قوله: 
ليِنْ َكنم و7 بكم الآكاة وَآمنتم يوْسْلِي»' عقِل يجاب تعظيم الرسل والأنبياء للكلء” 
0 وكذا قوله: ما كَانَ ِأَهْل الْمَدِيئةٍ وق زلف عق الأغرات أن وتكلهرا 
عَنْ رَسُولٍ الله وَلَا يَْعْبُوا [بأَنْفْسِهِمْ عَنْ تَفْسِع]ء * فالتخلف غير موجود في بعض الأحايين'' 


7 ع: إذا ثبت. 
' مستفاد هن شرح التأويلات» ورقة 55 ظ. 
*" ن- واحد. 
جميع النسخ: لا توحب. 
ل: وسبواهم. 
1 ع - قوله. 
إولقد أذ الله ميئاق بن إسرائيل وبعثنا منهم ان عشر نقيبا وقال الله إي معكم لين أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنات تحري 
من تمتها الأغار قمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» (سورة المائدةء ١ .)١7/6‏ 
جميع التسخ: الكل. 
5 سورة التوبق .١50/8‏ 
'' ك: الأحيان. 


سورة البقرة: 77١‏ 


وإن حق النهي عن الرغبة عن نفسه أحذ الجميع؛ فعلى ذلك هاهنا يجوز خروجه عاما 
يُخص بالمعقول. ' 

ج) وأما قولهم: وجوب الحكم لعلة؛ وهو الدعاء إلى النار» فله وجهان. أحدهما أن 
الكتايَ أقر بكتاب يقدر على إلزام الدين بالدعاء إليهء ففيه رجاء الإسلام» وغيرهم من أهل 
الشرك لا طمع فيهم' عثله. والثان أن علة الحتظر قوله: أولتك يدعون إلى النارء والزوجات 
لا يدعون أزواجهن إلى ذلكء بل الأزواج هم الأصل في الدعاء؛ وهم الأمراء على الزوجات؛ 
والزوجات هن الأتباع للأزواج والمذللات في أيديهم؛ لذلك أبيح. 

ثم الأصل أن النكاح" جعل لأمرين:” إما لإبقاء النسل» وإما للتحصن والتعفف عن 
السفاح. ثم قد ينكح من لا نسل" فيه» فما بقي إلا وجه المنع عن السفاح. ثم الدعاء إلى التار 
أعظم' من السفاح, لهذا" لم يبح التكاح. 

ثم الدلالة على تخصيصها وحهان. أحدهما قول الخصوم بالنسخ. أنه ورد على 
بعض دون بعض»ء وما ذلك إلا الخصوص.” والثاني أن ذكر ذلك في الكتابيات لم يجز 
بحيث إظهار ما يحل وما يتحرم؛ إذ شرط نكاحهن إنما هو عند العجز عن الحرائر» فجحرى 
الذكر فيهن» إذ مهُنَّ الأصل في عقود النكاح, وأن الإماء دحيلات في حق النكاح. وإنما 
جرى الذكر في حِلِّهِن ملك اليمين» لذلك ترك ذكرهن. مع ما يجوز دحول الإماء في قوله: 


يقول علاءالدين السمرقندي: «جائز روج آية واحدة ف أمرين يختلف موقعهما من الخصوص والعموم؛ فيكون 
صدر الآية خاصا وآخرها عاماء وكذا على العكسء قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغيوا بأنفسهم عن نفسه نهى عن التخلف عن البي في الجهاد» وعن 
أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه عليه في الحفظ» والصسيانة» ونمو ذلك بسبب الرغبة في أنفسهم. ثم التحلف قد يجوز 
لعذرء فصار المراد منه قي الأحوال وكان خاصاء ولا يجوز الرغبة عنه بحال» فكان هذا عاما. وقوله: #إلئن أقمتم 
الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم» عقل إيجاب تعظيم الرسل والإيمان لهم على العموم؛ وإقامة 
الصلاة وإيتاء الركاة في حق البعض دون البعضء فكذلك هاهنا» (شرح التأويلات» ورقة 75و-ظ). 
اع م - فيهم. 
جميع النسخ: بأن النكاح. 
نام: الأمرين. 
ع:لا نسك؛ م: الانسل. 
ن - أعظم. 

ع ع: هذا, 


5 ع: لخصوص. 
7335 


تأويلات القران 

والتخطتات ين الذيق أوثوا الكعات»؟ 3 أوضن' هن النعة والحطع يقوله: ' كإذا أحيية 
[فإِنْ أَتْنَ يفَاحِشَةَ] مَعَلَيِهِنَ نِضفُ ما عَلَى الْمُخْصّتات مِنَ الْعَذّابِ - وبقوله- مُخصتات 
عَيْرَ مُسَافِحاستي, ' 

وأما قولهم: خاطب الأولياء في النهي بقوله: ولا تُنكحوا المشركين, وخاطب 
الأولياء أيضا في الأمر' بإنكاح الأيامى بقوله: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُنْء" فدل أن الولي شرط 
في جوازر النكاح. 

فجوابنا أنه إنما حاطب الأولياء في النهي عن النكاح, وفي الأمر بالنكاح لما العرف في 
الأمة” أن لا يتولى' النساغ النكاح' ' بأنفسهنء بل الأولياء هم الذين يتولون عليهن النكاح 
برضاهن وأمرهن وتدبيرهن؛ لذلك حرج النطاب للأولياء. مع ما ليس في تخصيص الأولياء' ' 
بالخطاب دليل إخراج النساء عن ولاية النكاح؛ ألا ترى أنه ذكر في الآية الصلاح بقوله: 
وَالصَاطِخِينَ من عِبَا دِكِمْ وَإِمَائِكُمْ '' لم يصر ذلك شرطًا"' في الجوازء فعلى ذلك الأول. وهذا 
يدل أيضا على أن ليس في تخصيص امحصنات من الكتابيات حظر' ' نكاح الإماء منهن. 

والثاي"' أن قوله: ولا تنكحوا المشركاتء يحتمل أن يكون في الصغار خاصةء 


' #اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لحم والخصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متحذي 
أحدان ومن يكفر بالإبمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين» (سورة المائدة» ه/ه). 

١‏ م داوع 

ع - بقوله. 

سورة النسا 58/4, 

' أي قول الشافعي ومن نحا نحوه. 

أم: أمر. 

فإ و أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم» (مورة التور» 54؟/51). 

7 ع: الآية. 

١‏ جميع التسخ: أن يتولى. 

'' م - التكاح, 

'' ع م - الأولياء. 

سورة النور: 4 84/5. تقدم ذكر الآية كاملة. 

1 ع: شرط. 

ن: خطر. 

*' أي اللبواب الثاني عن اشتراط الولي في النكاح. 
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سورة البقرة: ١؟؟‏ 

نهى الأولياء عن تزويج الصغار من المسلمين» والمشركات من غير' الكتابيات» فإذا كان 
محتملا ما ذكرنا' لم يكن لمخالفنا' الاحتجاج به علينا في إبطال إنكاح” المرأة نفسها دون 
وليها. وال أعام . 

وقوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؛ اختلف في تأويله. قال قوم: هو في غير 
الكتابيات؛ يبين ذلك قوله: الوم أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيَباتُ إلى قوله: والععهيات من ادر أرثرا 
الْكتات مِن قَبْلِكُمْء' فنسق الكتابيات بالإحلال على ما لم يحتلف فيه أحوال الحل من أول 
الإسلام إلى الأبدء ولا من قبل ذلك نحو الطيبات من الطعام” من طعام”" المؤمنين» وأهل 
الكتاب ونحو” المحصنات من المؤمنات» فمثله الكتابيات؛ إذ نسق' نكاحهن على من ذكر. 
ولو كان التأويل هذا كانت'' الآية نطقت بأن لا تنكحوا'' المشركات غير الكتابيات؛ فلا 
يكون في الآية تحريم الإماء من أهل الكتاب ولا النهي عن ذلكء وإِئما يعرف أن كان يجوز 
أو لا بدليل آحر سوى هذه الآية. 

فإن قيل: على ذلك ْم لا كانت أية الإحلال في التخصيص بذكر المحصنات دليلا على 
حرمة نكاح"' الإماء. 

قيل: لأوجه. أحدها أن ذكر الحل في حال لا يدل على الحرمة في غيرهاء» كذلك 
ذكر الحل في صنف لا يدل على الحرمة'' في غيره»'' ولو كان ذا يدلّ لكان يجيء أن 
يكون حكم ما لا يرد فيه السمع مخالفًا لما يرد فيه؛ وذلك فاسد؛ إذ السمع هو دليل الحكم 


ك - غير. 
كن :ماد كرنا: 
ع: مخالغنا. 
جميع النسخ: نكاح. 
سورة المائدة هره. 
م - هن الطعام. 
ع: طعام. 
ن: وأهل. 
1 ن ع م: يسبق, 
'' كد ن: كان. 
'' ك: لا يتكحوا. 
1 
ك: النكاح. 
: حرمة. 
ع - كذلك ذكر الحل في صنف لا يدل على الخرمة في غيره. 
ادو 


ارهع١[‎ 


تأويلات القران 

فيما لا سمع فيه بالمععئ الذي ضمن فيه. وادذه أحام. وأيد ذلك قوله: وَالْمُخْصَبَاتُ من الْذِينَ 
أُوُوا الكتات مِن قبلِكُم إِذَا آتتمْمُوهُنَ أُجُورَهْيٌ»' ثم هن يحللن وإن لم يؤتين أحورهن فمثله 
الأول. والثافي أنه منسوق على مثله في المؤمنات» ثم لم يكن ذلك ف المؤمنات على تحريم 
الإماء» فمثله قي الكتابيات. 

فإن قيل: لِمَا بين ف إماء المؤمنات؟ 

قيل: لم يزعم أحد أن ذلك على نسخ هذه الآية» فثبت أنه ليس في الذكر في المحصنات 
تحريم الغير» فكذلك ف المنسوق على ذلك. مع ما لو كان في مثل هذا الاستدلال على 
الحرمة لكان ف قوله: / ولا تدكحوا المشركات - إذ وقع على غير الكتابيات- دليل على 
الإحلال» فيكون ذكر الحرمة' في نوع دليل الحل" في غيرِء على مثل ذكر الحل في نوع. 
وف ذلك تناقض الأدلة. وال أحلم. 

ووحه آحر أن المحصنات يحتمل أن يريد به العفائف وأهل الصلاح. والإماء قد يستحققن هذا 
الاسمء كقوله: فَإدًا أخصِنٌ قَإِنْ أَتَيْنَ بفَاجِصَةٍ فَعلَتِهنٌ؛ ' وقوله: مُخْصَئَات غَيْرَ مُسَافِحَائتي” وقوله: 
وَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَ اليصَاي' الآية. وإذا استحققن الاسم فهن في الآية حى يظهر الإخراج. والشه أعام. 

وبعد» فإنا نقول: أكثر ما في ذلك أن يكون في ذلك النهي عن تزوج الإماء من أهل 
الكتاب» فإن النهي في ذلك لا يدل على الحرمة؛ لأنه معلوم المعيئن الذي له يقع النهي عن 
نكاح الإماءء إنه لمكان رق الأولاد» ولمكان مخالطة الإماء الرجال» وخلوتهن بالموالي؛ 
وذلك مما ينفر عنه الطباع. ثم كان النساء الزانيات حميعٌ ذلك فيهن موجود. والنهي قائم» 
وقد يلحق أولادهن أعظم الصَّينَ' الذي يضعّف على الرق» ثم لم عنم النهي حواز” نكاحهن 
عا هو نهي نفار الطباع» لا معن في ذلك له تكون” الحرمة» فمثله أمر الإماء. واش. الوق . 


0 1 1 
سورة المائدة, هلره. 


5 ع: حرمة. 

ع: الحلة,. 

سورة النساء» 78/4. 
* سورة النساءء 8/4؟, 
7 سورة النساءء 7514/4 
ن عع: الشيء. 

ع: على النهي. 
جميع النسخ: يكون. 
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سورة البقرة: 1؟5 


ثم دليل حلهن أن كل امرأة حؤمت لنفسهاء' فسواء وجه الحل بهن في ملك اليمين 
والنكاح؛ وكل امرأة كان حرمتها بالحق» فيختلف فيها الملّكان, فإذا كانت هذه محللة.عملك 
اليمين» ' ثبت أنها لم تحرم لنفسهاء فهي تحل بالنكاح كما تحل ملك اليمين. على هذا الأصل 
أمر المجوسيات والمحارم ونحوها. وألذ. أعلم. 

وقال قوم: الآية في جميع المشركات والكتابيات» ثم نسحت الكتابيات بالآية الي في 
سورة المائدة» ' وكان الدسخ بشرط الإحصانء فبقيت الإماء على الحرمة. دليل ذلك وجوه.' 
أحدها قوله: ولا تكحوا المشركين. أنه يدحل في ذلك الكتابي وغيره» فكذا في الأول. 
والناي قوله: أولئك يدعون إلى النارء الآية. [والحكم م تعلق بعلة يجب إجراؤه حيئما 
وجدت العلة.]' والثالث أن الكتابي مشرك في الحقيقة؛ إذ هو بما لا يغفر له" والكتابي* 
-قٍ الدعاء إليها- وغيره' سواء؛' ' فلذلك كان على ما ذكرت. 

فنحن نقول في ذلك - وبالله التوفيق-: ليس'' فيما ذكر دليل على ما ادعي؛ لأنه جائز 
روج آية واحدة في أمرين يختلف'' موقعهما من النصوص والعموم بالدليل» نحو قوله:"' 
تنا كان ِأَهْلٍ لْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُةِ '' الآية» أنه قد يجوز التحلف عنه [عليه السلام] لعذر» 


' ع + فهي تحل بالتكاح كما تحل علك اليمين ثبت أنها لم تحرم لنفسها. 

' ن - والنكاح وكل امرأة كان حرمتها بالحق فيختلف فيها الملكان فإذا كانت هذه مللة .ملك اليمين. 

7 سورة المائدة» هه 

١‏ جميع اللسخ: وجهان. 

جميع التسخ: أحدهما. 

3 زدنا هذه العبارة من الشرح إتماما للبحث؛ انظر: شرح التأويلات» ورقة +7 ظ. 

1 ن + والدعاء؛ ع م - له, 

َ ن - والكتابي. 

١‏ ع وغير. 

'' يقول علاءالدين السمرقندي: «والثالث أن الكتابي مشرك في الحقيقة: لأن المشرك من يشرك في الإلهية» وهم 
يقولون بأن لله ولدا؛ ألا ترى إلى قوله: «إإن الله لا يخفر أن يشرك به)ك» والكتابي ممن لا يغفر له» (شرح التاويلات» 
ورتة حكظ), 

'' ك - ليس. 

"ل بك كان 
عم:- نمو قله 

'' بإما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» 
(سورة التوبةع 2/8 


هم 


تأويلات القران 

ولا يحوز الرغبة عنه بحال. وقال في قوله: لين أْكَمئمُ 4 الصَلا ' الآيةقع أن ليس كل ذلك 
ثما يقتضي عموم الخلق وإن كان الظاهر في الكل بالمخرج واحد. ثم ما ذكرت من الآية 
دليل الفصل. 

والثاي أنه يجوز أن تكون' الآية في غير أهل الكتاب. دليل ذلك الأمر المعروف' من 
الفريق ل التسمية ورق كاترااق<العر له مين قال اش تال ا يوذ الزيه كفوو ايده 
أَهْل الاب وَكا الْمُسْ رِكِينَ' وقال: إن ادق وو مِنْ أَهْل ل الْككاب وَالْمُضْ رِكِينَ في ثَارٍ 
حَهَتم ' الآية» وغير ذلك ثما قد فصل' الله [به] بينهم ف النسبة, وإن كانوا في حقيقة الشرك 
مجتمعين؛ فجائز أن تكون”" الاية على ذلك. ثم حرم تزويج المسلمات من أهل الكتاب 
لا بهذه' الآية» لكن بغيرها من الأدلة. ألا ترى أنا لا نترك مماليك أهل الإسلام تحت أيديهم 
لا بهذه الآيق» فمثله أمر الإنكاح. ' والل. أعلم . 

ثم في الآية دليل ذلك» وهو قوله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة. الآية. 5-07 
[على] أن لا يحل نكاح الأمة المؤمنة على الحرة الكتابية» فلو كانت هي مرادة في هذه الآية 
لكان نكاح من هو خير منها في التكاح لا يحرم عليه» حى إن الذي يقول بهذا التأويل يحرم 
لطؤل الكتابية ' ' فضلا عن نكاحها. ولاقو إلاباث.. 

وقوله: أولئك يدعون إلى النار» دليل [على] أن الإماء غير داحلات في النطاب؛ لأنهن 
هذا [هى] الأمر المتعارف. والله أعلم . 
3 «إولقد أذ الله ميثاق بي إسرائيل وبعشا منهم اثين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لكن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم يرسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيعاتكم ولأدخلتكم جنات تحري 
من تحتها الأثمار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» (سورة المائدة» .)١7/©‏ 
ن ع م: يكون 
ن ع: بالمعروف. 
سورة البقرق ؟/6١1١.‏ 
سورة البينة؛ /5/88. 


حا 


سورة البقرة: ١71‏ 

ثم نقول: إجعل كأن الآية نزلت في الكتابيات» فقال: ولا تنكحوا الكتابيات»' فإن 
الكتاب في جميع ما حرى به الذكر في حقوق النكاح والطلاق والأحكام تَضمَّن خطاب 
الأحرار خاصة فيما أبهم؛ وعرف أمر الحرمة في الإماء والعبيد بالأدلة العقلية» ثما دلت عليه 
أحكام السمع. فكذا' هذا. والله اللوفق. 

وقوله: ولا تتُكحواء محمول على التحريم باتفاق الأمةى وإن احتمل ما هو بهذا المخحرج 
على غير التحريم؛ على أن الله قد بين بقوله: إِذَا بحاءَكُمُ الْمُؤْمِتَاتُ إلى قوله: لا بتاع عَلَيَكُمْ 
أَنْ تَنكِحُومُّنَ ' الآية أن النكاح قد انفسخ حيث أباح لغير الأزواج التروج.” وفي قوله: 
وَالْمُحخْصَتَاتٌ مِنَ البَسَاءٍ إِلّا ما مَلَكتْ أَيْمَانُكُوْ' أنه الاستمتاع" بذوات الأزواج إذا سيين» 
وقال: وَلَا تُسِكُوا بِعِصَم الْكوَافِرٍ" ذكر جملة النساء» ونهى الرجحل” عن التمسك بعصمتهن» 
واسم الشرك اسم لفريق [من الذين لم يؤمنوا] بالإطلاق» واسم الكفر للجملة» على ما قال: 
وَدَّ الَذِينَ كمّوُواء' الآبة» وقال: إِنَ الَِينَ كَمرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاسِي ' ' الآية» وغير ذلك مما جمع 
في اسم الكفر» وفرق بأسماء المذاهب» وجعل اسم الشرك في التفريق» فدلت هذه الآيات'' 
على الحرمة في قوله: ولا كذكحواء الآية. ويدل"' قوله في آحر الآية: أولنك يدعون إلى النار 


ع - فقال ولا تنكحوا الكتابيات. 

١‏ اع م: هكذا. 

يا أيها الذين آمنوا إذا حاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمائمن فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تتكحوهن إذا 
آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر» (سورة الممتحنةق .)٠١/9٠‏ 

ك: والتروج. 

* سورة التساء 714/4 

ك لاستمتاع. 

سورة الممتححة, .١١/5‏ 

م: الرسل. 

«وإذا كنت فيهم نأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأحذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخحذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة# (سورة النساع» .)1١7/4‏ 

'' إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها» (سورة البينة» 3/94). 

0 اع الآية. 

" لك دل 


7 


تأويلات القرآن 

ثم فيها دلالة عموم الآية في الذكورء لأنه في تعارف الخلق أن الرحال هم الذين 
[٠دظ]‏ يَدُعونء / لا النساءء' والنساء؟ تتبعهم» وذلك المعيئن ف رجال أهل الكتاب وغيرهم سواءء 
فتكون' الحرمة فيهم سواء. وعلى ذلك المروي من الخبر أن رجلا أسلم وتحته تماني نسوةء 
وأختان ونحو ذلك» فأسلمن.* دل أنهن يتبعن الرحال» لا أنهن” يدعون إلى ما يخترن من 

الدين. والذ أعلم . 
ثم الدليل على أن النهي أيضا نهئ تحريم”' في قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمنَ, أنه لو لا ححبث فيهن ف الحقيقة يوجب حرمة الاستمتاع لكان لا ينهى عن التناكح؛ 
وذلك من أبلغ أسباب دعوتهم إلى الإسلام؛ ما ذكرت من القَرْق في طاعتهن الأزواج فيما 
يختارون من الدين في المتعارف يمن رويت فيهن الخبر» وبخاصة" ذلك في المشركات أحق في 
الحل منه في الكتابياتء* إذ هنّ إنما أحذن ديتهن عن آبائهن بالاعتياد والتقليد. ومعلوم 
اعتيادهن” ما فيه رضاء الأزواج» وإيثار' ' ذلك على ما فيه رضاء الآباء» حي يؤثرونهم 
عليهم بما جعل الله بينهم'' مودة ورحمة.'' والكتابيات أخذن دينهن بما أعلمن أنه دين 
الرسل» وأنهم أمروا بالتمسك به. فإذا نهوا عن نكاح المشركات وأبيحوا نكاح الكتابيات 
- والإسلام فيهن بالنكاح أَزْبحى- ثبت أن ذلك كان لحبث'' نهوا [عنه] وقد حرم الله 


الخنبائت. وابذ. ألم . 
7 ع: إلى لنساء. 

ع - والنساء. 

_ ن ع م: فيكون. 

انظر : مسند أحمد بن حنيل» 1/١‏ 8؟ وسئن ابن ماجة» النكاح ٠‏ 4؛ وسن نأي داود؛ الطلاق 550. وانظر أيضا: 
وتفسير القرطبي؛ 4١75‏ وتفسير اب نكثرء .1501/١‏ 

7 ع - يتبعن الرجال لا أنهن, 

7 اك ن: التحريم. 

ل ع م: خاصة. 

38 من الكائينات؛ م؛: كتابيات. 

ك: اعتبارهن. 

ص جميع النسخ: إيثار. 
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ف متهم 
1 
لعل المؤلف يشير بذلك إلى قوله تعالى: #ومن آياته أن لق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرو نه (سورة الروم» .)51/7٠١‏ 
5 م1 لختث. 


74 


سورة البقرة: ١7١‏ 

ثم الله سبحانه وتعالى أخبر أنه حرم الخبائث وأحل الطيبات.' فلولا أن فيما حم خبثا” 
تمل الوقوف عليه؛ وفيما أحل طِيبا' لَّسَوِيّ' الحرمة والحل” ولكان' كذلك لم يحتمل 
التسمية قي وصف التحري والتحليل [إلا] هو [هو] لا غير." وهذا كما وصف المؤمن بالحياة 
والسمع والبصر والكافر بضد ذلكء” بما في كل ذلك معن ذلك لا أنه اسم لقبء دون 
أن يكون له حقيقة,*' يسمى [بها] فمثله الذي ذكرت. 


ثم'' الخبث يكون من وجهين: من حيث'' الأحوال» ومن حيث"' الأفعال. وله سمي 
الكفر رججحساء وكذا الخمر والميسر؛ وذلك كله 000 ” الأفعال ١”‏ وعلى ذلك 


' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إالذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبآئث» (سورة الأعرافه .)١81//97‏ 
جميع النسخ: طيب. 

ك ع: لسوء؛ ن: السواء؛ م:لسواء. 

جميع النسخ + له. 

جميع النسخ: كان, 

نَ: هؤلاء غير يقول علاءالدين السمرقتدي: «ثم الله تعالى أخجبر أنه حرم الخبائث بقوله: «إويحرم عليهم 
الخبائث© وأنه أحل الطيبات. ولولا أن فيما حرم خبنا يحتمل الوقوف عليه وفيما أحل طيبا لَسَوَيَ الحرمة 
والحل وصار التحرع والتحليل هو هو لا غير» كأنه قال: وحرم عليهم الخرمات وأحل هم الطيبات. ولا يظهر 
به البيان» (شرح التأويلات. ورقة “+ظ). 

انظر مثلا قوله تعالى: «إوما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي 
الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت ,بمسمع من في القبور» (سورة فاطرء 5-1١‏ 5)؛ وقوله: 
«وصم بكم عمي فهم لا يعقلون» (سورة البقرة» 10/1/7). 


ك ع + له. 
7 جميع النسخ + كان. 
بن عع 5-7 


ست د 

ك ن: لخيث؛ اع م: تطبث. 

' يقول علاءالدين السمرقندي: «ثم بيان ذلك الخبث يكون من وجهين. أحدهما من خبث الأحوال» والثاني من حبث 
الأفعال. أما من نحبث الأحوال فأن يكون ما ينطق به من الفساد قد يكون في بعض الأحوال. وأما من نحبث الأفعال أعئ 
أن ما يتعلق بعاقبته من الفساد يكون لازما فيككون الخبث والخرمة وصفا لذلك الحرم؛ سواء كان الحرم عينا كالخمر والميسر 
وحرمات النكاحء أو فعلا كالكفرء فإن الفعل يسمى رجحسا لما يعاقبه من العذاب امو لم وما فيه من القبائح» وهو نسبة الخالق 
إلى ما لا يليق به. و كذا حرمة الخمر والميسر لما تعلق يهما من الفعل النييث وهو الصدّ عن ذكر الله وعن العبادات وسبب 
المشاحرة والمدازعة. وعلى هذا يجوز أن يكون تحر تزويج المسلمات على المش ر كين إلخ» (ش رح التأويلات» ورقة <ظ). 


1 


يجوز أن يكون تحريم' ترويج المسلمات المشركين لخبث الفعل؛ وهو حوف وقوع [المسلمة 
ف] الكفر؛' إذ هن يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلدنهم' [في] الدين» فيكون 
التحريم لهذا الخوفء إذ هو الوجه الذي عليه جرئ” حرمات النكاح. 

من ذلك نحو نكاح ما كثر عددهن» بقوله: وإِنْ عفْدْع أَنْ لا تُفُسِطُواء' فمنع عن الخّمس' 
وأكثر لخوف' وقوع الجور الذي هو في العقل خبيث؛ ونكاح الأمة بعد الحرة؛ إذ الطبع 
ينفر عن مناكحة من يخالط الرحال ويخلو بهن لا يؤمن عليه السفاح؛ فما يؤثر مثلها عند 
الغناء بالحرة عنده عنها إلا لأمر حدث بينهما ما يبعث ذلك على الجور» فنهوا عن ذلك. 

وكذلك نكاح المحارم؛ بما" قد يجري' من الأمور في النكاح؛ مما يحمل على تضييع 
الحدود وأنواع النشوز الذي يمنع ذلك القيام بحق الرحم وصلتهء فيكون في ذلك تضيبع 
الغرض. وكذلك [نكاح] محارم المرأة. وعلى هذا يجب'' تحر المسلمة على الكتابي وغيره» 
لوف وقوع فعل الخبث بينهما' ' وهو الكفر. ولم يقع النهي عن نكاح الزانية والزاني على 
ذلك؟'' لأنه ليس في الطباع احتمال اتباع"' أحدهما الآخر في ذلك الوجه» بل ينفر عن 
ذلك أشد النفار» فلا يخاف فيه هذا. فهو على الأدب ,ا يلحق الولد الطعن؛ وصاحبه يشتم 


به لا أن يلحقه وصفه مواقعة'' مأثم إلا لمكان”' الآخر [ح] يكون النهي نهي تحريم؛ 


7 م - تجرم. 

' ك: الفعل, 

جميع النسخ: ويقلدوفن؛ ن + من الأفعال. 

ك + علية, 

' #إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثئ وثلاث ورباع» (سورة النساء» 
/. 


سورة البقرة: ١؟؟‏ 


بل كان على الإرشاد بما' يلحق به' من الطعنء دون ما أن يحدث من تعدى حل أو جور" 
في الفعل. وعلى ذلك أمر نكاح الأمة. والله أعام. 

ثم وجه التفصيل بين الكتابية والمشركة - والله أعلم- في إباحة التناكح أن المشركة 
آثرت الفعل” البهيمي ف الدين على الفعل" البشرى» والكتابية آثرت الفعل' البشرى» وهو 
ما يدعو إليه العقل لا الطباع؛ لأنهن يرحعن إلى الأحبار في الإيمان" بالرسلء لكن أَنْهَى 
إليهن” [الأخبار] أنهم نَهَوا عن الإبمان من يدعوهن إليه» فاعتقدن على ذلك بالآثار عندهن 
من الحججء* كما اعتقدنا نحن بأن لا نبي بعد نبينا'' محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء لكن 
تخبرنا صحيح وخبرهم فاسدء وإلا فوجه الاعتقاد على ما ف العمل ذلك. وأما المشركة فلم 
تختر'' ذلك بحجة: إنما كان بوحود الآباء على ذلك من غير الإنهاء إلى من في العقل اتباعه» 
كما قالوا: إِنّا وََدْنَا آبَاءنًا عَلَى أُمَقِ'' الآية» فيخم علينا تكاحها لخبث احتيارها'' واتباع 


الفعل البهيمي وإيثاره على الفعل البشري. وألفم أعام . وعلى ذلك لو أسلمت ل يَعظّم درجة 
إسلامها؛ لولا أنا نرجو ' من رحمة الله أن الله -إذا قبلت هي الإسلام بالاعتياد- لَيُئير قلبها 
حين ينشرح صدرها للحق لكان لا يكون لإسلامها فضل حمد. "' والل الوقق. 


3 
م: مما 


كن ع به.. 
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3 


1 +ججحود. 

١‏ جميع النسخ: قعل. 

جميع النسخ: ير جعن إلى الاحثيار إل الإعان. 

أي أبلغ وأعبر (لسان العرب لابن منظورء «نهى»). 

وعبارة السمرقندي هكذا: «لأنمن يرجعن إلى الأخبار في الإيمان بالرسل؛ لكن أنهى إليهن الإخبار عمن اعتقدن 
برسالته على طريق التلبيس أنهم نهوا عن الإمان من يدعوهن إليه وهو رسوثنا صلى الله عليه وسلم فاعتقدن على 
ذلك فدخل الفساد في خبرهم لا على ما في العقل من اتباع الرسل» (شرح التاويلات» ورقة 17ظ). 

١‏ 5 ن- ع 

0 جميع النسخ: ل تختر. 

'' #إبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» (سورة الزحرف» 17/41). 
7 اع م اتختيار. 

*' جميع التسخ: نرجوا. 

8 لد جهد. 


ل 


[حدنا 


تأويلات القران 

ووجه آخر أن الكتابية لَّمَا آمنت بكتب الأنبياء عليهم السلام في الجملة» فقد آمنت 
بذلك بالرسل جميعاء لكنها كذبت من كذبت' بما وقع' الخبر عندها بخلاف الحقيقة» 
فأمكن أن تنبه عن حقيقة ذلك بالكتاب الذي آمنت به ليكون ييمانها في الحقيقة إِعانًا' .عن 
كذبته* بما ظنت أن في ذلك الكتاب تصديقا.” والمشركة احتيج فيها إلى ابتداء الإلزام» 
لا أن كان معها ما به اللزوم مما قد وجد ليماتها به. وال أعام . وعلى هذا" لااكسل للعريد 
حق الكتابي" إذا احتاره؛ لأنا نعلم أنه يُظهر ذلكء لا أنه في الحقيقة مختار؛ إذ كتابنا مصيّق 
كتابهم؛ فلم يجز أن يظهر” له" -.ما به التصديق- الكتذيب ليرجع إلى رد هذا بقبول الآخرء 
فلذلك لم تحل ذبائحهم. واه أعام. ودليل النهي عن النكاح والإنكاح حي يكون الإبمان 
[هو] أن الإيمان معروف عندهم؛ يعلمون به حقيقة الشرط. '' والله أعام. ومخخاطبات 
/ الأولياء في قوله:'' ولا شكحواء مُخَرّجٍ على الأمر المعروف من التولّ» أو على الوقت"' 
الذي إليهم حق التولية» أو على أن الحق هن عليهم في التزويج إذا أردن؛'' فنهوا عن ذلك؛ 
ليعلم أن لا حق'' يحب هم في ذلك. والل أعام. 


وقوله: يدعون إلى النار» يحتمل وجهين. أحدهما الخبر عما يدعو بعضهم بعضاً 


' م - من كذبت. 

١‏ ن عم: ثما وقع. 

0 جميع النسخ: يكان. 
١‏ ع: من كذبته. 

' ع - وعلى هذا. 

1 جميع النسخ: الكتاب. 
5 ن ع م: تظهر. 

5 


ن لله أي لكتايهم. 

'' يقول علاءالدين السمرقندي: «على أن الإيمان كان معلوما عند أولدك المحاطبين فإنه نماهم عن النكاح والإنكاح 
حى يكون الإيمان موجوداء فدل أن الإيمان معروف عندهم يعلمون به حقيقة وجوده وهو التصديق أو الإقرار 
والتصديق» فيبطل به قول من جعل الأعمال من الإيمان فلا يكون هذا الشرط الموضوع للحل معلوما» (شرح 
التأويلات» ورقة لكو 

3000 

ن: قوله. 

ن: وعلى الوقت. 


ك: آردت. 


17 


1 
“' ك: الأحق. 


1 


سورة البقرة: 779-95١‏ 
إلى عبادة غير الله وذلك دعاء إلى النارء كما قال: عا يدغ جدائة لِيَكُوثُوا من أضحاب 
السّعِيس ' ما يوحب الفعل الذي دعَوا إليه ذلك» فكأنما دعوا إلى ذلك؛ إذ هو المقصود من 
الثاني. وعلى ذلك تسمية الجزاء باسم العمل الذي له الحزاء. واف أعام. ويحتمل يدعون 
إلى التناكم" للهو واستكثار الأتباع في معاداة الله تعالى ومعاداة أوليائه بالتناكح. والله تعالى 
يدعو" إل التعفف واستكثار الأتبا ع» على ما ينال به مغفرته و رحمته. واش. الوفق. 

وقوله: أولتك يدعون إلى النارء يع يدعون إلى عمل الذي يستوجب به النار. والله 
يدعو إلى الجنة [والمغفرة]. يعن يدعو إلى عمل الذين” يوجب هم الحنة والمغفرة. 

وقوله: بإذنه ويبين آياته للداس لعلهم يتذكروت. 


«وَيَسْأَلُوئَكَ عَنٍ المجيض قُل هُوَ أَذى فَاعْتَزِلُوا اليِسَاءَ في الْمجيض وَلَا تَفْرَبوهُنَ 
عق يَطْهْردَ قَإِذَا تَطَيَّرنَ كَأَنُوَمُنَ من عَيْتُ أَمَرَكُم الله إِنَّ الله يْحِبُ التَّوَابِينَ وَبُحِبُ 
الْمُعَط مَرِينَ4[١١١]‏ 

وقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا [النساء في المحيض]. دل جوابه 
على أن السؤال كان عن قربان النساء في الحيض أو كان عن موضع الحيض فأخبر أنه أذى. 
والعرب تفعل ذلك؛ ربما [تقصد] أن يفهم من الجواب مراد السؤال» وربما ثُبيّن المراد في 
السؤال. وإذا جاز أن يتْبع غيرُ وقت الأذى وقت الأذى بالاتصال - وهو بعد انقطاع الدم قبل 
أن يغتسل- يحوز أن يتبع غير مكان الأذى مكان الأذى بالاتصال. * وألفه ألم . ولا يحتمل 
أن يكون الأمر بالاعتزال يقع على اعتزال' الأبدان والأشخاص بالاتفاق؛ إذ كل يجمع [على] 
أن له أن يمسّها باليد. وأن يقجلها وغيرَ ذلك» إلا أنهم احتلفوا في موضع الاستمتاع. قال 
أبو حتيفة رضي الله عنه: يستمتع بها ما فوق السرة وما تحت الركبة» ويجتنب غير ذلك. 
وقال محمد رحمه الله: يجنب شعاز الدم» على ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 


يقول الله تعالى: «إإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيري» (سورة 
فاطرء 5/58). 
جميع النسخ: في التناكح, 
كَِ داع + لم 

جميع النسخ: الذي. 
* ع - وهو بعد انقطاع الدم قبل أن يغتسل يجوز أن يتبع غير مكان الأذى مكان الأذى بالاتصال. 
ع: الاعتزال ‏ 

ات 


تأويلات القران 


«يتقي' شعار الدم وله ما سوى ذلك».' ثم دل هذا الخبر على أن النهي في الموضع الذي فيه 
الأذى» دليله أول الآية: قل هو أذى. ' 

وحجة أبي حنيفة رضي الله عنه ما روي أنه قال: «لها ما تحت السرة» وله ما فوقهاي* 
وما روي أن أزواج رسول الله" صلى الله عليه وسلم إذا حِضْن أمرهن أن يرن ثم يُصَاجعهن, ' 
وأما محمد رحمه الله فإنه ذهب إلى ما ذكرنا أنه إنما ينهى عن قربان ذلك الموضع للأذىء 
وأما الموضع الذي لا أذى فيه فلا بأس. ويجوز أن ينهى عن قربان هذه الأعضاء من نحو 
الفخذ وغيرهاء لاتصالها بالموضع الذي فيه الأذى. ويحتمل أن يكون ذكر الإزار كناية عن 
الموضع. وعلى ذلك روي عن عائشة رضي الله عنهاء أنها سئلت عما يحل للرجل من امرأته 
وهي حائضء فمالت: «يحل له كل شيء إلا التكاح».' وسئلت عما يحل للمُحرم من امرأتهى* 
فقالت: «لا يحل له شيءأ إلا الكلام».'' 


وقوله: ولا تقربوهن, أي لا تجامعرهن, حتى يطهرن فإذا تطهرن. فيه لغتان؛ في حرف 
بعضهم بالتشديد؛ وفي حرف آخرين بالتخفيف. ' ' فمن قرأ بالتخفيف فهو عبارة عن انقطاع الدم» 


ك ن: تنقي؛ ع: تنفى. 

عن مسروقء. قال: سألت عائشة: ما يحل لي من امرأي وهي حائض؟ فقالت: «كل شيء إلا الفرج» 
(تفسير الطيري» 25/١‏ "؟ وا لى لابن حزم» 87/7 !١‏ وتمسير القرطبي» 458/7 ونيل الأوطار للشو كان» 
للق 

وعبارة السمرقندي رحمه الله هكذا: «فدل [ما روي عن عائشة] أن النهي لمكان الدم؛ فيمتدع عن الموضع الذي 
فيه الدم وهو الفرجء والآية دليل عليه؛ فإنه قال: #ويسألونك عن امحيض قل هو أذى#» فدل أن الغحرم موضع 
الأذى» (شرح التأويلات» ورقة /0“ظ). 

ذكر الطحاوي بإسناده عن عاصم بن عمرو الشامي» عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب؛ وكانوا ثلائق 
فسألوه: ما للرجل من امرأته إذا أحدئت؟ يعنون الحيض. فقال؛ سألتمون عن شيء ما سألى عنه أحد منذ سألت 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: «له منها ما فوق الإزار من التقبيل والضمء ولا يطلع ما تحته» (شرح 
معان الآثار نلطحاوي» 707/7؟ وانظر أيضا: أحكام القرآن للحصاصء 51/9). 

م: الرسول صلى. 

تفسير الطبري» 85/١‏ ؟؛ وشرح معان الآثار للطحاوي؛ *//ا؟؛ وأحكام القرآن للجصاصء» ؟/51, 

مسند أحمد بن حنيل» 47/7 48 وصحيح مسلمي الحيض 4١5‏ وسنن ابن ماجة» الطهارة 1714 


٠“‏ الى لابن حزم؛ رمه 
' قرأ حمزة والكسائي ولف وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء؛ والباقون بتحفيفهما, انظر : النشر في القرايات العشر 
لابن الجزري» 171/7. 
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سورة البقرة: ؟١؟؟‏ 

[ومن قرأ بالتشديد فالمراد هو الاغتسال].' ثم من قول أصحابنا رخمهم الله أن المرأة إذا كانت 
أيامها عشرا يحل' لزوجها أن يقربها قبل أن تغتسل؛ وإذا كان أيامها دون العشر لم يحل له 
أن يقربها إلا بعد الاغتسال. ويحتمل أن تكون" الآية فيما كانت أيامها دون العشر في اللغتين 
جميعاء' إذ الغالب كان على أن” الحيض لا يميط بكل وقت» على ما روي أن [النساء] تحيض' 
في علم الله من الشهر ستا أو سبعا. " فعلى ذلك أنه إِثما يحل قربانها بالاغتسال. 

قال الشيخ رحمه الله:] في قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن: إنه على ما دون العشر 
من المدة بما” الغالب كان على أن لا يمتد إلى أكثر الوقت» ولا يقصر عن الأقل» على 
ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أنه قال في النساء: «هن ناقصات العقل 
والذين4»":ووصلف نقصاتن دينهن ' أن يتحيض إحدافن في الشهر سنا أو سبع وَطَئَهُنٌ 
جملة بنقصان الدين» ثم بين ما ذّكر'' في التفسير عن الحملة. ثبت أن ذلك كان الغالب في 


الجملة» حت خرج عليه الجواب» أنه لا يمتد إلى الأكثر ولا يقتصر على الأقل. والذ أعام . 


' والزيادة من شرح السم رقندي» ورقة 517 ظ. 
112 - 


' ناعم: يكون. 


ع 


داعم: يتحيض. : 
عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة ببت جححشء قالت في حديث طويل: كنت أمنتحاض حيضة كثيرة شديدة) فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره ... فقال: «إنغا [هذه] رَكْصّة من رَكْصّات الشيطان» مَتَحَيَضِي ستة أيام 
أو سبعة قي علم الله ثم اغتسلي» حين إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلِّي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين 
ليلة وأيامهاء وصوميء فإن ذلك يجزيك» وكذلك فافعلي ف كل شهر كما تحيض النساء و كما يطهرن ميقات حيضهن 
وطهرهن...» (سن ن ابن ماجة» الطهارة 4١١1‏ وسن نأي داود» الطهارة 4٠١5‏ وسنن الترمذي» الطهارة 88). 
عع دعا 
عن أبي سعيد الخدريء قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قٍ أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على النساء 
5 . ُ 5 ع وس 0 + ع 5 ا 01 
فمَال: «يا معشر النساء تصدقنء فإ أريتْكن أكثر أهل النار». فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» 
وتكفرت العشير؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهت للب الرجل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان 
ديننا يا رسول الله؟ قال: «أ ليس شهادة امرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان 
عقلها. أ ليس إذا حاضت لم تصل ونم تصم؟» قلن: بلى» قال: «فذلك عن نقصان دينها» (مسند أحمد بن حنبل» 
١‏ 5077 5707؟ وصحيح البخاري» الحيض 5؛ وصحيص مسلي الإعان .)١77‏ 
ع: نيتهن 
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م: ثم ذكر ما بين. 


إأهظ] 


تأويلات القران 
وأيد هذا ما أخبر في ابتداء' الآية أنه الأذى, وأمر بالاعتزال» ثم جعل لما بعد الانقطاع قبل 
الاغتسال حكم الأذى» فلم يجز أن يجعل الحكم لما ليس بحقيقة حكم الأذى؛ فيجعل للطهر 
الذي هو ضده ذلك الحكم. والذ. أعلم. وبما ليس لذلك' حكم الأذى في العشر إن كان 
الوقت يضيق عنه في رفع الصلاة» فكذا في أمر القربان. والذ. أعلم . وعلن ا كرت د 
العرف ينصرف أمر الوقت أنها لو أعرت' الاغتسال عن وقت الصلاة كان للزوج أن يقربها 
بما لزمها من قضاء الصلاة» وهذا النوع من الأذى” لا بمنع لزوم القضاء.” وحصل النطاب 
على الوقت بالعرف أنهن لا يؤحرنء وما ذكرت من لزوم” القضاء الذي بمنعه حكم الأذى؛ 
وبذلك صار غسل الحيض كغسل غيره من الأحداث» وهو لا بمنع القربان. وايله أعلم. 
وحرم”' إتيان الأدبار بما عليه اتفاق الآثاره وبما ممص المكان بالأمر بالقربان» وا أمر 
بالاعتزال للحيض. ولو كان يحل غشيانهن في الأدبار لم يكن للأمر بالاعتزال معيئ؛ إذ قد 
بقى أحد الموضعين من المقصود بالغشيان لو احتمل. والث أعلم. 
والأصل في ذلك أن الحل في الابتداء ل يتعلق بقضاء الشهوات» / ولا كانت هذا لما.* 
إنا [خلقت] لقضاء الشهوات خاصة الجنة.' قأما الدنيا فإنها' ' جعلت لقضاء الحاجات؛ إذ 
بها يكون بقاء النسل والأبدان» وبها يكون قوام الأبدان ودوام الحياة إلى انتقضاء الأعمار» 


جميع النسخ: عن ابتداء. 

ن: كذلك. 

ع: أمرت. 

ع م: عن الأذاء. 

* يقول الشارح رحمه الله: «يقرر ما ذكرنا أن الله تعالى أخبر في ابتداء الآية أن الحيض هو الأذى بقوله: #يسألونك 
عن امحيض قل هو أذى#» وأمر بالاعترال هذا المعين وهي بعد الانقطاع قبل الاغتسال طاهرة حقيقة؛ لأنه قد قام الدليل 
عندنا على أنه لا مزيد للحيض على العشرة» فلم يجز أن يجعل للطهر الذي هو ضد الأذى حقيقة حكم حقيقة الأذى 
فيؤدي إلى التناقض. وأما فيما دون العشر فلا يمكن اعتبار بيقين الانقطاع لما ذكرنا من احتمال العود. فلا يمكن 
الحكم بالانقطاع مع احتمال العود فرجحنا جانب الانقطاع بالإجماع من الصحابة) وهم نا أجمعوا بعد الاغتسال 
أو مضي وقت يقوم مقام الاغتسال» وهو وقت صلاة كامل؛ فلهذا افترقا» (شرح التأويلات» ورقة /ا51 ظ), 
ع: عن لزوم. 

ك ن: حرع. 

«والأصل في ذلك أن الحل ف الدنيا لم يوضع لقضاء الشهوات» ولا كانت الدنيا لقت طا» (شرح التأويلات» 
ورقة 4" و), 


: اع - الجنة. 


'' ك: إفاء 


لح 


سورة البقرة: ؟؟١‏ 


وركبت فيهم الشهوات لتبعثهم على قضاء تلك الحاحات؛ إذ لولا الشهوات لكان كل أمر 
من ذلك على الطباع يكون كالأدوية الكريهة والمحنة الشديدة. فخلق الله فيهم الشهوات 
ليدوم ما به حرى تدبيره في أمر العالم. ولا تتعلق' الحاحات بإتيان الأدبار. ولو أحلت لكان 
الحل لحق الشهوة خاصة, والدنيا لم تخلق لهاء فلذلك لم يجعل بها حل. مع ما لو كان يحتمل 
ذلك لاحتمل التناكح في نوعء' قإذا لم يحتمل بان أن ذلك إنما جعل للنسل. والش اللوفق . 

وقال بشر: ' إذ حرم الغشيان للحيض يما هو أذى, وهو يكون على ما يتقذر» فالذي الدبر 
براه والذي منه يخرج من الأذى أوحش وأحبث؛ وذلك قائم قي كل الأوقات كقيام الحيض فٍ 
أوقاته؛ فالحرمة لذلك أشد. ذكر بوجه أمكن أن ييسط ما قال على الذي وصفته. وأنذه أعلم. 

وقوله: فأتوهن من حيث أمركم الله قيل فيه بوجوه. قيل: معين قوله: من حيث أمركم الله: 
لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا مصليات. ويحتمل: لا تأتوهن خُيّضاء ولكن فأتوهن 

ل 57 #2 8 : 558 5 م8 12 
أطهارا. وقيل: فأتوهن ف الموضع الذي أباح لكم إتيانهاء وهو القبل» ولا تأتوهن في أدبارهن. 

ويشبه -إذ حيث يعبر به عن المكان- أن يكون من حيث أمركم الله أن تبتغوا الولد» 
بقوله: وَابْكَقُوا مَا كَكت الله لَكُعْ, " 

وقوله: إن الله يحب التوابين [ويحب المتطهرين؛ قيل: التوابين] من الذنوبء والمتطهرين” 
من الأحداث والأذى. 

الثاقى:” ممن” فعل هذا قبل النزول» المطهّرين” ' أنفسهم بالتكفير. والتوا الرجما 

والثاني: يمن فعل هذا قبل النزولء» المطهرين أنفسهم بالتكفير. والتواب هو الرججاع 


جميع النسخ: يتعلق. 

أي بين الرجل والرجل» وكذا قي النساء. 

رأس الطائفة «المريسية» القائلة بالإرجاء, وإليه نسبتها. توق منة .م1١7‏ ه. انظر : تاريخ بغداد للحطيب اللبغدادي» 
وفيات الأعيان لابن خحلكان» ١/1/4-1107؟؛‏ ميزان الاعندال للذهبي؛ ١/78-8017م.‏ 

جميم التسخ: طهرا. 

ع - طهرا وقيل فأتوهن. 

«إفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم» (سورة البقرة» ؟/1810). 

د ناع: متطهرين؛! م: مطهرين. 


* أي والقول الثاني ف معيئ التوابين والمتطهرين إن الله يحب التوابين ممن فعل هذا قبل نزول الآية» ومن المطهرين 
أنفسهم بأداع الكفارة. 

1 ل: من. 

'' ك: المتطهرين. 


لا 


عما ارتكب والتارك عن العود إلى ذلك؛ غير مصر على الذنب. ويحتمل التواب: الذ 
لا يرتكب الذنب. 


طنسَاؤكُم حزث لَككم قَأنُوا ركم أَنّ جنم وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا 
أَنَكُمْ مُلَاقُوه وَبَيَر الْمُؤْمِيِينَ4[؟؟1] 

وقوله: نساؤكم حرث لكم, وهو المزرع» وفيه دليل النهي عن الاعترال عنهاء لأن 
المزرع إذا ترك شدى يضيع" وبخفرب. وفيه دليل أن الإباحة في إتيان النساء لطلب” التناسل 
والتوالد لا لقضاء' الشهوة؛ لأنه سمى ذلك حرثاء والحرث ما يحرث فيتولد من ذلك [الزرع» 
وهو] الولد. وفيه دليل أن الإتيان في غير موضع الحرث محرّم منهي” [عنه]» وعلى ذلك 
حاءت الآثار أنها ميت اللوطية الصغرى»' وما جاء أنه نهى عن إتيان النساء في مَحاشّهنء 
يعين في أدبارهن.' وف بعض الأخبار: إتيان النساء في أدبارهن كفر * 

وقوله: فأتوا حرثكم أن شئعم؛ يعن على أي جهة شنتمء بعد أن يكون ذلك في المزرع. 
ولا بأس بالاعتزال عنها إذا لوج ااا با لاد ار اماو 
فإذا كان كذلك فلها أن لا تتحمل” مشقة تربية الولد. '' وأما الزوج فإنما عليه المكونة) 


ك: المرورع. 

ك ن ع: فيضيع. 

ك نا ع: طلب 

كذاع: قضاء. 

ك: منهن. 

روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تلك اللوطية الصغرى» (تفسير 
القرطبي» */50؛ وتفسي راب نكثير» 41١‏ +؟؛ ونيل الأوطار للش و كائ» 57/1"؛ وانظر أيضا: شرح معان الآثار 
للطحاوي» 2414/9 45؟ وأحكام القرآن للحصاص» ؟١/١41).‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يستحي من الحق - ثلاث مرات- لا تأتوا النساء في أدبارهن» 
(سنن ابن ماجة» النكاح 4١5‏ وستن الترمذي. النكاح ؟١؟؛‏ وانظر أيضا: شرح معان الآثار للطحاوي؛ 
1). 

عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرهاء أو كاهنا 
فصدقه .ما يقول فقد كفر .ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم». وروي عن طريق أبي الدرداء أنه قال: 
«وهل يفعل ذلك إلا كافر» انظر: مسند أحمد بن حنبل» ”/407؛ وستن الدارمي» الوضوء 4١١4‏ وسئن ابن 
ماجة؛ الوضوع .١151١‏ 

م حمل 

“ع م - الولد. 

م4 


سورة البقرة: ١714-5١‏ 
وذلك بما صّمِن الله لكل ذي روح بقوله: وما من دَابَّةئ الْأزْض إِلّا على الله رِرْقُهَاء' لذلك نهي 
هو عن الاعتزال دون إذنهاء ولم تنه هي عن الإذن ني ذلك. ' واف. أعام. وأما الاعتزال عن الإماء 
وملك اليمين» فإنه لا بأس [به]؛ لأنه لا يُطلب النسل من الإماء في المتعارف» لذلك لم يكره. 
ولأن في إحبالهن إتلاف [أملاكهم]ء” وللرحل أن لا يتلف ملكه. لذلك افترقا. والذ. أعام . 

والأصل أن الشهوات مجعولة لما بها إمكان قضاء الحاحات الى بقضائها حرى تدبير 
العالم» وبه يكون دوام الدسل وبقاء الأبدان. والحاحة لا تحتمل” الوقوع في الأدبار لذلك 
لم يجعل فيها, 

وقوله: وقدموا لأنفسكم, قيل فيه بوحهين. قيل: وقدموا العمل الصالح. وقيل:' وقدموا 
لأنفسكم من الولد تحفظونه' عند الزيغ عما لا يحب.* 

وقوله: [واتقوا اله.] واعلموا أنكم ملاقوه: [أي] ما قدمتم من العمل الصالح فيحزون 
على ذلك» كقوله: وَمَا تَُدِمُوا لأَنْمُسِكُمْ من تمر تََدُوهُ عِنْدَ الله ' ويحتمل قوله أنكم ملاقوه: 
أي ملاقو ربكم بوعده ووعيده. 


(وآ تجعَلُوا لله عرصّة لأنْمانكم أن تبراوا موا وَنُضلِحُوا بن الئاس وال بيغ 
عَلِيمُ4[؛ ]١١‏ 

وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم, الآية. قيل: كان الرحل يحلف أن لا يصنع 
المعروف ولا يبَر ولا يُصلح بين الناس» فإذا'' أمر بذلك قال: إني حلفت'' على ذلك» 
فنهوا عن ذلك. يقول: لا تحلفوا على أمر هو لي معصية: أن لا تصلوا القرابة» وأن لا تَبَرُواء 


سورة هود 5 

د ذع: عن ذلك. 

والزيادة من الشرح» ورقة 4.و. 

ك ن ع: تقضي بها؛ م: يقضي بها. والتصحيح من شرح التأويلات» انظر: ورقة 54 و. 
ْ م: لا يحتمل. 

ع:قيل. 

ن ع م: يحفظونه. 

«فيكون ولدا صالحا يدعو لك بالخير ويدعو الناس با خيرات بسبب صلاحه» (شرح التأويلات؛ ورقة 58و). 
سورة البقرة» ؟9/١١١.‏ 

ّ/ ع م: وإذاء 

0 ع: خلقت. 
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تأويلات القران 


وأن لا تُصلحوا بين الناس» بل الإصلاح اق العا" وصلة القرابة ير لكم من الوفاء باليمين 
في معصية الله تعالى. والغرضة' العلة؛ يقول: لا تُعلّلواء أي لا نغكم أن تبرّواء أو ما ذكر." 

وقوله: والله سميع عليم, حرفان يحرجان على الوعيد. [أي] سميع عقالتكم وإعانكم؛ 
عليم بإرادتكم في حلفكم. 


0 يُوَاجِذّكُمٌاللّهباللَفو للْغرني أبجا حانكؤ وَلكن يُوَاخذْكُوْبها كُسَبَث قُلوبَكُو وَالَه غَفُورُ ليج [5؟؟] 

(وقال الشيخ رحمه الله في قوله:) لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم ولكن يؤاخذكم 
بما كسبت قلوبكم, وكسب القلوب لا يكون عقدا ولا حنثاء' إنما هو تعمد الكذب» 
كقوله: لئس عَلَيَكُمْ جتالح فِيما أخطأتم به وَلَكنْ ما تَعمَدتْ قُنُوبَكُم* فعلى ذلك أمر يمين 
اللغو والتعمد.' وهذا يبين أن اليمين يكون في موحود. لا فيما [سوف] يوجد؛ إذ فيه وصف 
المأثم» وفيما [سوف] يكون لم يكسب قلبه ما يأثم فيه فعلى ذلك أمر اللغو» فهو في 
الماضيء ولا يأثم بالخطأء ويأئم في غير اللغو بالتعمد. ثم قال: لا يُوَاجِدَكُمْ الله باللّفْو في 
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أنْمَايَكُمْ وَلْكِنْ يُوَاعِدُكُمْ يا عَقَّد الْأَنحان." وبَيّنَ أن المؤاحذة تكون” في هذا" بالكفارة: 
وف الأول'' بالمأثم» وفي اللغو لا يؤاحذ بهما؛ فلزم تسليم البيان لما جاء في كل ذلك. ' 


7 عم - بل الإصلاح بين الناس. 

ع: الفرصة. 
' ع: وما ذكروا. 
جميع السخ: عقد ولا حدث. 
سورة الأحزاب» 517 ه. 
اليمين اللغو: أن يحلف على أمر يظنه كما حلف عليه فإذا هو على غير ذلك» أو يجري اليمين على لسانه من غير 
قصد له. واليمين التعمد؛ وهو اليمين الغموس: اليمين الفاجرة؛ وهي أن يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب» وهو 
بذلك تغمس صاحبها قي الإثم» ثم في النار. انظر : معجملغة المقهاء محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» 512. 
سورة المائدق 85/8. 
* نعم: يكون. 
أي ف اليمين المعقودة. 
'' أي في يمين الغمرس. 
يقول السمرقندي: «نفى المؤاحذة ف اللغوء وهو اليمين على أمر في الماضي من غير قصدء وأثبتها في الغموس» 
وهو اليمين على أمر ثي الماضي عن قصد. ثم ذكر في آية أخرى فقال: طلا يؤاحذكم الله باللغو في أمانكم ولكن 
يؤاحذكم با عقدتم الأعان فكفارته...# (سورة المائدة» 85/5 ) بَيّن أن المواحذة ف اليمين المعقودة بالكفارة؛ 
وفي يمين الغموس بالمأئم وفي اللغو لا مؤاحذة أصلاء فلزم تسليم البيان والعمل بكل نص على حده دون ضرب 
النصوص بعضها في بعض وتقييد البعض بالبعضء وأنه لا يجوز من غير دليل» (شرح التأويلات» ورقة 4" ظ). 
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سورة البقرة: ه7٠‏ 
ثم جميع المؤاحذات في كسب القلب بالمأئم» ولروم التوبة' فكذا في هذا. 

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر اللعان» أنه قال: «إن أحدكما 
كاذب فهل منكما من تائب؟».' ومعلوم كذب أحدهماء ولزوم التوبة مع ما في تركه الوعيد 
الشديد من الغضب أو اللعن. ولو كانت فيه / كفارة لكان لا سبيل إلى العلم بها إلا بالبيان» 
فهي أحق أن تُبيّن' لو كانت واجبة. دل ما لم يبين أنها غير واحبة؛ على أنها تحب للحنث» 
والحنث عقيب العقد يدفعه» وكان هاهنا ملاقيا له فهو يمنعه. على نحو جميع الحرمات الي 
تفسخ الأشياء؛ فهي عند الابتداء تمنع. * وليس ذلك كالطلاق ونحوهء لما قد يكون بلا شرطء 
واليمين لا يصح إلا به ولم يكن» قانفرد قوله: وَاللى” 

وقد يخرج مخرج الاستخفاف الحلنٌ بالله كاذبا والجرأةٍ على الله فيجيء أن يكون 
كفراء لولا أن المؤمن يخطر بباله ما يحمله على ذلك» دون قصد الاستخفاف به. وعلى ذلك 
أمر اللعان» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: أحدكما كافرء' فهل منكما من يؤمن؛ 
لأنهما لم يقصدا ذلك القصد.* فكذا كل حالف على تعمد الكذب. وال الموفق . 

وقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم, قال سعيد بن جبير:* هذا محمول على قوله: 


أي في الآية الي نحن بصدد تفسيرها 

ماحم البعازق؛ تفسير القرآن» سورة النور: 7؛ وصحيح مسلمن اللعان 7-5 

نَ اع م: يبين. 

«لأن الحنث نفسه يسقط اليمين» فإذا قارنها ولاقاها بمنع ثبوتهاء نظيرٌ الردة وغيرها. وهذا لأن اليمين شيكان: المقسم 
والمقسم يه» فالمقسم هو الشرطء والمقسم به مايكون مانعاله عن تحصيل الشرط أو داعيا» (شرحالتاويلات » ورقة 8"ر). 
يقول علاءالدين السمرقندي: «فإن قيل: أليس أن اليمين بالطلاق والعتاق والحج على أمر في الماضي يصح ف حق لزوم 
ما ذكر من الآرة؛ فكذلك في اليمين بالله تعالى أن يصح في حق لزوم الكفارة؟ قيل: لأن الطلاق والعتاق والحج يلزم 
كل واحد من ذلك يشرط وبغير شرطء فإنه إذا قال: لله على حِحَةٌ يلزمه» ولو قال: أنت طالق» وأنت حر يصح, فإذا 
لم يصلح ما ذكر من الفعل في الماضي شرطا يكون تخييرا. أما ي اليمين بالله تعالى إذا لم يصلح الفعل في الماضي شرطا 
ييقى يحرد قوله "والله" أن لا يكون يميناء ولا ذكر سببا لوجوب الكفارة فلذلك افترقا» (شرحالتأويلات» ورقة 86و). 
' ك + كاذبا. 2 ويبدو أنه وقع التقدبم والتأخير في العبارة» لعل الصواب هكذا: وقد يخرج الحلف بالله كاذبا مخرج 
الاستحفاف والحرأة على الله. 

يشير بذلك إلى ما جاء في حديث اللعان الذي سبق ذكره. 

م: ذا العصد. 

هو أبو عبد الله؛ وقبل أبو حمد- سعيد بن حبير بن هشام الأسدي بالولاء» مولى بي وابلة ابن الحارث؛ بطن من 
بئ أسد بن حزعة؛ كوفي» أحد أعلام التابعين. أنحذ العلم عن عبد الله بن عباس» وعد الله بن عمر رضي الله عنهم. 
قتله الحجاج سنة 45 ه]؛ ١لام‏ بواسط. انظر: وفيات الأعيان لابن حلكان» 7/١70/4-7191؛‏ وسي رأعلام النبلاء 
للذهبي. 14/١7؟؛‏ وطبقات الفسيرن للداودي» 511/4. 


ام 


[كهر] 


تأويلات القران 
وَلَا بَحْعَلُوا الله عْرْضَة لِأَجَانِكُن أي لا يؤاخذكم بنقض أيمانكم الى حلفتم بهاء لأنها 
بجع براح بو عاك كلاد ولعي ور 
ثم احتلفوا في اللغو ما هو؟ قال بعضهم: هو الإثم: وقيل: هو الغلط. ثم اللغو المذكور 

الذي أحبر أن لا مؤاحذة على صاحب يحتمل أن لا يؤاحذه بالإثم» ويحتمل أن لا يؤاحذه 
بالكفارة» بل إنما ول 0 ثم ذكر' في الآية الثانية: لا يُوَاحِدكُمُ الله اللو 
ف أَئِمَايْكُمْ ولك يُوَايِدُ كُم .يما عَمَدْ عد تم الْأَيْمَانَ" ولو حمل على أنه لا يؤاحذ في هذا أيضا 
بالإثم وقع الكلام بحيث لا يفيد في حد التكرار. 

والأصل عندهم بأن حمله على ما يفيد أحق من حمله على ما لا يفيد» فثبت أن الأول 
في نفي الإثم» والثاني ف نفي الكفارة. وعلى هذا القولُ في الغموس أنه لعظم الوزر والإثم 
م يازم أن يكمّر فليس فيه الكفارة.” 

وله وجه آخحرء وهو أن سبب الحدث ف اللغو والغموسٌ يلاقي' العقد فلم يصح به 
اليمين؛” لأن الحنث' نفسه يسقط اليمين» فإذا لاقى الحنثُ اليمينَ منع صحتها ووجوبهاء 
فإذا كانت هذه اليمين غير صحيحة ف العقد لم تلزم' الكفارة لخروجها عن الشرط» ثم 
لم يزل عنه في الغموس” الإثم لتعمده الكذب. 

(قال الفقيه رحمه الله: ! والقياس عندي ف التعمد بالحلف على الكدذب أن يُكقّر," 
وهذا ما لحقه الوزر؛ لما أن الأيمان حعلت للتعظيم لله تعالى بالحلف فيهاء والحالف بالغموس 
بحترئ على الله تعالى مستخف به؛ وطذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن'' الحلف 


ك: يذكر؛ ن: ذكره. 

' سورة المائدة, 85/8, 

" ن - الكفارة. 

/ ن ع: تلافي. 

1 اع م + لأن اليمين. يقول السمرقندي: «لأن سبب الحنث في الغموس يلاقي العقد ويقارنه» فلم يصح معه 
اليمين؛ لأن الحنث نفسه يسقط اليمين» فإذا قارنها ولاقها عنم ثبوتهاء نظير الردة وغيرها». (انظر : شرح التأويلات. 
ورعة ) 

١‏ ع: أن الحدث. 

جميع السخ: فلم تلزم. 

3 طلم 8 

م: في مغموس, 
' أي أن ينسب الحالف إلى الكفر. 
ن: من. 


رن 


سورة البقرة: 77 
بالآباء والطواغيتء' لان في ذلك تعظيما لهم وتبجيلاً؛ ' فالحالف بالغموس ف الذي هو' 
مجترئ مستخفء ؛ فالوزر له بالجراءة لازم. ثم المتعمد مجترئ مستخف بالله تعالى» على 
المعرفة أنه لا يسع. فسبيله سبيل أهل النفاق: إظهارهم الإيمان .ما فيه استخحفاف؛ وإن كان 
سبًا للتعظيم. فللاستخفاف” ازمهم العقوبة بذلك» كذا الأول؛ ولكنه بالحلف حرج فعله 
على الجرأة" للوصول إلى مناه وشهوته؛ لا للقصد إليه.” وعلى ذلك يخخرج قول أب حنيفة 
رضي الله عنه في سؤال السائل: إن العاصي مطيع للشيطان؛ ومن أطاع الشيطان كفرء 
كيف لا كفر العاصي؟ فقال: لأنه حرج فعله في الظاهر مخرج الطاعة له, لا أن قصده'" 
يكون طاعته, وإنما يكفر بالقصدء لا بما يخرج فعله فعل معصية فكذا الأول. وال أحلم . 
وعلى ذلك جاء في أمر اللعان من القول بأن أحدكما كاذب فهل منكما تائب.'' ففيه 
وجهان. [أحدهما] أنه لم يأمر بالإيمان» ولا قال: أحدكما كافرء فثبت'' أنه لا يكفر به. 
والثاي أنه أمر بالتوبة» وقد" ' يُعْلّم من كذب أن عليه ذلك؛ مع ما في القرآن من اللعن 
والغضبء ولم يأمر بالكفارة» وهي لا تُعلم إلا بالبيان» فهي أحق أن تبيّن لو كانت واحبة. 


1 
والذء أعلم . 
١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» (صحيح البحاري؛ الأدب 4/ء والتوحيد 
١4؟‏ وصحيح مسلم الأبمان 5-0١‏ 56)/, 
جميع السخ: تعظيم لهم وتبجيل. 
ن ع - هو. أي كائنا في حاله هذه 
ذاعم ومستخحف.2 والعبارة غير واضحة؛ وقد أسقطها السمرقندي» ثم قال: «فالوزر له بالجراءة أعظم؛ 
لأن المتعمد بالحلف كاذبا -على المعرفة بأن الله يسمع له استشهاده بالله تعالى كاذبا- مجترئ على الله تعاللى» 
مستحف به» (شرح التأويلات» ورعة 5 
داع: خروج. 
ن ع: التراعة. 
«وسبيل هذا سبيل أهل النفاق؛ إظهارهم الإان استخفاف بالله تعالى لما كان اعتقادهم بخلاف ذلك وإن كان 
ذلك القول تعظيما في نفسه وصدقا على الحقيقة» فلزمهم العقوبة لما فيه من الاستخفاف» فكذلك الأول. ولكن 
نقول: لا يكفر بمذه الآية وإن حرج فعله على اللترأة على الله والاستخفاف به من حيث الظاهر؛ ولكن غرضه 
الوصول إلى مناه وشهوته. لا القصد. وعلى ذلك يخرج قول أبي حنيفة...» (شرح التأويلات» ورقة 54و). 
ك ن م: لا ان القصد؛ ع: لا ان يقصد. 
'' يشير بذلك إلى ما جاء به الحديث النبوي؛ من خبر هلال بن أمية» وقد سبق ذكره مخرجحا. 


م بسك 


ردن 


تأويلات القران 


والأصل عندنا في اليمين الغموس أنه آثم وعليه التوبة» والتوبة كفارة. وهكذا في كل 
يمين في عقدها معصية أن يلزمه الكفارة» وهي التوبة. وأما الكفارة الي تلزم ف المال فهو 
لا يلزم إلا بالحنث» لأنه بالحنث يأثم؛ والحنث نفسه إثم؛ لذلك لم يجز إلا بالحنث. وما رويت 
من الأخبار من قوله: «من حلف على كين فرأى غيرها نخيرا منها فليكقّر يمينه» ثم ليأت الذي 
هو خير»»' إنه إذا كانت بمينه معصية يصير باليمين آتماء فيكلف بالتوبة. 

فإن قيل: الحلف بالطلاق والعتاق والحج بالماضي' يلزم» كيف لا لزمته الكفارة؟ 

قيل: لأن الطلاق والعتاق والحج يلزم دون ذكر ما ذكر إذا قال: علي ججةء' أو أنتٍ 
طالق» أو هو حرّ. ولو قال: والله, ألف مرةء دون ذكر ذلك الفعل لا يكون بيئاء ولا يلزمه 
شيءء؛ لذلك افترقا. والله أحام . 


5-5 
عر ع وه 


«لِلْذِينَ يؤُْونَ من نِسَائِهمْ تَرَيْصٌ أَرْعة أَسْهْرٍ قن قَاؤُوا قن الله غَفُورُ رَحِيم17[4] 
[وقوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر] . 
إقال ١‏ لشيخ رحمهة الله: 1 الإيلاء معلوم 52 إللغة أنه اليمين» وكذلك كان ابن عباس 
اي ا ا نود : 2 
رضي الله عنه يقرأ: للذين يُقسمون [من نسائهم].' وما هو لليمين من الحكم لا يجب 
لغيرهاء نحو الكفارة الى" تجب' للحنث فيها. ثم يجب له على كل حال وعلى”" أي وصف 
كانت اليمين» فكذلك حكم الإيلاء. وهو قول عبد الله* وابن عباس رضى الله عنه. وروي 
عن علي رضي الله عنه التفريق بين الغضب والرضاء ثم أوجب التربص للمُولي. فمن كانت 
دبنوة أريعة تنه فهو بعد المدة ليس ,مول ' ' فلم يلزمه الحكم الذي جعل الله للإيلاء. 
' صحيح البخاري» الكفارات 5-١٠١؛‏ وصحيح مسلي الأعان لاق 1١9-14‏ 
1 أي يصيغة الماضي. 
كك حج, 
انظر: الكشاف للزعخشري» 8/١‏ م؛ ومفائيح الغيب للرازي» *1١8؛‏ وتفسير القرطبي» +١١*7/7‏ ويحر ا حيط 
لأبي حيان» 180/5). 
ع: إلى. 
١‏ نا عم: يجب 
أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: شرح التأويلات» ورقة 19و. 
ك: تعد 


١‏ جميم التسخ: .مول 


5 


04 


سورة البقرة: 77١‏ 

ألا ترى أنه في المدة' ذكر الفيى. وهو لو وجد منه لم يجب عليه ما ثي الفيء من الكفارة» 
فكذا بمضئ المدة لا يلزمه الطلاق. وبه يقول علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. 
يقول: يلزمه حكم يمين يوم.' وابن عباس رضي الله عنه يقول:" الإيلاء مين الأبد. / وذلك [كوظ] 
عندنا على إرادة الإتمام» ولو جعله شرطا لكان الحكم يلزمه .عمضي الأربعة الأشهر» فلا وجه 
للزيادة عليه» وهو قول عبد الله:' يلزمه بدونه.” 

ثم اعتلف الصحابة رضي الله عنهم في الوقف بعد الأربعة الأشهر على اتفاقهم على لزوم 
طلاق أو حقه .عمضي المدة. ثم لا يحوز أن يحلف بحق الطلاق فيلزم» ويجوز أن يحلف بالطلاق 
فيلزم؛ تذلك كان الطلاق أحق. مع ما في' ذلك [من] زيادة في المدة للتربص» وجميع المدد الي 
جعلت بين الزوجين لم تحتمل" الزيادة عليها لما جعلت له المدة» فمثله مدة الطلاق. وهذا على 
أن الله تعالى حذّر نقضّ اليمين بقوله: وَل تَتْقُصُوا الْأَبَانَ بَعْدَ تؤْكِيدمَاء* وأطلق في هذا أربعة 
أشهرء .عا روي في قراءة أب "فإن فاوًا فيهن"»' ففي غير ذلك حكم النهي له آتحذ. وانذء أعلم . 

*وقوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والإيلاء هو اليمين'' في اللغق» [0؟هظ س7 
يدل على ذلك حرف ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما حيث قرآ: للذين يقسمون 
من نسائهم. '' ثم اختلف فيه '' على وجوه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإيلاء على يوم فقطء 
وأما التربص قأربعة '' أشهر؛ لأنه لم يذكر في الكتاب للإيلاء مدة» وإنما ذكر المدة للتربص» 


, اع: المرة. 

محيوم. 

0 ن + في. 

١‏ أي عبد الله بن مسعود. 

* ن + ثم جعله. 

' جميع السخ - في. 

' ن عع: لم يحتمل.‎ ١ 

«إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم 
ما تفعلون»» (سورة النحل» .)31/١5‏ 

* انظر: ا محرر الوجيزر لابن عطيق 5015/١‏ 

'' ع: عن اليمين. 

'' انظر : الكشاف للزعخشري» ١/67؟؛‏ ومفاتيح الغيب للرازي» 48١/5‏ وتفسبر القرطبي» 5/7١٠؛‏ وبحر ا حيط 
لأبي حيان» ؟/18. 

'' أي في الإيلاء. 


75 ك ن ع: بأربعة. 


إعالت 


تأويلات القران 

إلى هذا ذهب ابن مسعود.' وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيلاء على الأبد. ذهب في 
ذلك إلى أن' الإيلاء كان طلاق القوم: والطلاق يقع على الأبد. وقال آخرون: من ترك 
القؤبان ' في حال الغضب فهو مول" وإن لم يحلف. لكن هذا ليس بشيء؛ لأن الله تعالى 
ذكر الإيلاء» والإيلاء هي اليمين؛ دليله ما ذكرنا من حرف ابن مسعود وابن عباس للذين 
يقسمون. فدل هذا أن حكم الإيلاء لا يلزم إلا باليمين على ترك القربان.” وروي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أن رحلا سأله أنه حلف أن لا يقرب امرأته سنتين؛ فقال: هو إيلاء» 
وإنها تَبِين إذا مضت أربعة أشهر. فقال: إنما حلفت ذلك لمكان ولدي.' فقال: لا يكون 
إيلاء.' فرأى” ف ذلك إيلاء إذا كان عاصياء وإذا كان إيلاؤه وتركُ قربانه إياها ممكان الولد 
لم ير ذلك إيلاء. 

ثم لا يجوز أن يمل ما كمل هؤلاء. أما ما حمل على بن أبي طالب رضي الله عنه 
واعتباره بالعصيان وغير العصيانء فالإيلاء هو اليمين» والأبمان لا يختلف وحوبها ووحوب 
أحكامها في حال العصيان وق حال الطاعة» فعلى ذلك حكم الإيلاء. ولو حمل على ما حمل 
ابن مسعود رضي الله عنه لكان لا يبقى الإيلاء بعد مضي اليوم فإذا لم يكن يمين بعد اليوم 
م يبق حكمها. ' ولو حمل على ما قال ابن عباس رضي الله عنه لكان لا فائدة لذكر التربص. 
فإذا بطل ما ذكرنا ثبت قولنا: إن مدة الإيلاء إذا قصرت عن أربعة أشهر لم يلزمه حكم 
الإيلاء» ولو كان على الأبد لكان لا' ' فائدة في ذكر المدة؛ وأَنْ لا يعتيك العصيان ولا الطاعة 
ولا الغضب ولا الرضا على ما ذكرنا. 


انظر : موسوعة فقه عبد الله ين مسعود للدكتور محمد رواس قلعجيء .٠١17‏ 

4خ إلا للك 

أي امجامعة. 

١‏ عن ع: مولى. 

' عم - من حرف ابن مسعود وابن عباس للذين يقسمون فدل هذا أن حكم الإيلاء لا يلزم إلا باليمين على ترك 
القربان. 

أي اثلا يرى ولدي ضررا في رضاعه بكون أمه حاملا. 

انظر : تفسير الطبري» ؟/9١4؟‏ وتفسير القرطبيء .١١/7‏ 


ك: فراءى. 
ن - ولو حمل ما حمل ابن مسعود رضي الله عنه لكان لا يبقى الإيلاء بعد مضي اليوم فإذا لم يكن يمين بعد اليرم 
'' ع: لكان فائدة. 


الت 


سورة البقرة: +<7؟ 

وروي في بعض الأحبار أنه ' قال: الإيلاء ليس بشيء. معناه ما قيل: إن الإيلاء كان طلاق 
القوم. فقوله: "ليس بشيء" يقع للحال دون مضي المدة. 

5 احتلقوا أيضا بعد" مضي المدة' قبل أن يفي ء” إليها' في المدة. قال أصحابنا رحمهم 
الله: إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق. وقال قوم: يوقف» فإن فاء إليهاء وإلا تُطلّق عليه. 
واحتجوا في ذلك إلى أن الله تعالى ذكر الفيء بعد تربص' أربعة اشهر بقوله: تَرَيُصٌ أربعة 
أشهر فإن فاوًا؛ لذلك كان له الفيء بعد مضي الأشهر. / وروي في بعض الأخبار الوقف" [«5ر| 
فيه. وروي عن عمر وعلي وعثمان وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم في المُولى: إذا 
مضت أربعة أشهر فإما أن يفىء وإما أن يطلقء* إلى هذا يذهبون. لكن هذا" يحتمل أن يكون' ' 
من الراوي» دون أن يكون ما قالت الصحابة. 

وأما عندنا فإن قولهم:'' "ذكر الفىء بعد" ' تربص أربعة أشهر"»'' فذلك لا يوجب 
الفيء بعد مضيهاء ألا ترى إلى قوله: فَإِدَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَفِيِكُوهُنَ بِمَعْووفيء' ' ليس أنه 
يمسكها بعد مضي الأجل» ولكن معناه: إذا قرب انقضاء أجلهن فأمسكوهن. فعلى ذلك جعل 
لهم الفيء إذا قرب انقضاء أربعة أشهر. وأما ما روي من الوقف» فليس فيه الوقف بعد مضي 
أربعة أشهرء [بل] يحتمل الوقف ف الأربعة الأشهر. وأما عندنا فإنها تين إذا مضت أربعة 
أشهرء لما روي عن سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثمانية”' أنهم قالوا: 


' يبدو أنه يقصد بذلك عليا رضي الله عنه. 


' ن - بعد. 
'أم - ثم احتلف أيضا بعد مضى المدة 
كك يقي . 
'ك: قيل إن يقي إها؛ ن - إليها. 
3 95 

غ م - تربص. 
"ع - الوقف. 
“تفسير الطري. *[/3707غ؛ وتفسير القرطبي» /١١١؟‏ ويل الأوطار للشوكان؛ 11/97. 
أك -هناء 
''ك + المراد. 
1 2 .و وه +2 

جميع التسخ: ان قوطهم. 
١‏ 1 

0 
8 


' يشير إلى ما جاء في الآية الكريمة: إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر...» الآية. 
فإذا بلغن أحلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» (سورة الطلاق» 1/58). 
1١‏ 5200 5 9 

مع وعانية. 


باه 


ودر س؟7١]‏ 
[ا قرس ١9‏ 


]؟١سردال‎ 


تأويلات القران 


إذا مضت أربعة أشهر ' بانت منه» من نحو عمر وعلي وعتمان' وابن مسعود وابن عباس وجابر 
وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: فاتبعتاهم. 

ثم اختلف ف الطلاق إذا وقع. قال قوم: هو رحعي» وهي قول أهل المدينة. فهو على 
قولهم لَفْت؛' لأن الزوج يقدم إلى الحاكم فيطلّق عليه الحاكم؛ ثم كان له حق المراجعة» 
فيكلفون الحاكج العبث. وأما عندنا فهي' بائن. وعلى ذلك جاءت الأخبار. روي” عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.' وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه مثله." وروي عن أن في قوله: فإن فاؤ! فيهن» يعني في الأربعة الأشهر* فإن الله غفور 
رحيم, فنبت أنه جعل الرحمة والمغفرة فيها. والثان قوله: وا تَنقُصُوا الْأَبَانَ بَعْدَ تَؤكِيدعاء* 
ولو لم يجعل له القربان والنقض في المدة لكان لا سبيل له إلى نتقضها بعد مضي المدة» إذ هي 
تتأكد. فتبت أنه لاما اعتبروا يلزم. 

ثم قوله: فإن الله غفور رحيم, يحتمل وجهين. يحتمل: بما جعل له الخروج ثما ضيّق على 
نفسه لأن لا تطول' ' عليه المدة. ويحتمل أن المغفرة كانت بما ارتكب ما إذا مضى عليه أربعة 
أشهر '' وجد ذاته مستحقا للعقوبة» فكَمّر له صنيعه ورَحِمّه بأن تحاوز' ' عته ما فعل * 

* والفيء الجماع» وهو الرجوع في الحاصل؛ لأنه حلف أن لا يقربهاء فإذا قربها رجم” ' عن 
ذلك. وهكذا روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهماء أنهما قالا: الفيء الجماع. *'* 


' ك - لما روي عن سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثانية أنهم قالوا إذا مضت أربعة أشهر. 
ع - وعثمان. 
" «يقال: فلان يَلفِت الكلام لَمْتا: أي يرسله و لا يبالي كيف ححاء» (لسات العرب. «لفت»), 
جميع النسخ: فهر. 
ن: وروي. 
انظر: تفسير الطبري» 47”0/5!؛ واحرر الوجير لابن عطيةء 4707/١‏ ونصب الراية للزيلعي» 45/7 ؟. 
انظر: احرر الوجيز لابن عطية» ١‏ ؛ وموسوعة فقه عبد الله بن مسعود لدكتور محمد رواس قلعجي» /ا١٠.‏ 
انظر: الغخرر الوححيز لابن عطية. العا 
«إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم 
ما تفعلون» (سورة النحل؛ .)91/1١‏ 
'' ك:يطول. | '' نع -أربعة أشهر. | '' ن عم: يجاوز. 
* ورد ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 7 هظ /سطر 77-ورقة #دو/سطر ؟١.‏ 
14 
ع 
'' تعسير الطبري» 15١1١‏ ؟ والغني لابن قدامة» 477/0؛ ونيل الأوطار للشوكان» 55/07. 
* ورد ما بين النجحمتين متأخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة وو / سطر 0-1 


ممه 


سورة اليقرة: /1؟9؟- م9 


طوَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ قَإنَّ الله تيغ عَلِية07[4؟7] 
*وقوله: وإن عزموا الطلاق كقوله: كَأَمْسِكُومُنَ يمغزوفب أَوْ سَرَحُومُنَ يمغزوفي.' [؟وظس» 
وليس" ذلك على إحدائه بعد مضى المدةء كذلك الأول. واف ألم . 
وقوله: سميع لإيلائه عليم بتحقيق حكمه أنه لم يفئ' إليها مع ما كان كذلك بذاتف 
كأنه قال: عن علم بما يكون من لقه» وبما به صلاحهم, وما إليه مرجعهم حََلَّقَّهِم وهو 
السميع بيجميع ما به تنابحوا وأسرُوا وجهروا. داش اللوفق. * ؟ لظ س ]١١‏ 
وقوله: وإن عزموا الطلاق. روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: عزيمةٌ الطلاق مُضئٌ 
أربعة أشهرء' وقد ذكرنا قول الصحابة رضي الله عنهم أن عزيمة الطلاق انقضاء' أربعة أشهر. 


وقوله: فإن الله سميع بالإيلاء عليم بترك الفيى أو عليم با أراد بالإيلاء. واللء 7 


لوَالْمُطَلَقَاتُ يَكرضن بِأَنْفسِهِنَ نَلَانةَ فُْوءٍ و يلُ لَهْنَ أن يَكْتمْنَ ها حَلّق الله في 
أَرْحَامِهِنَ إن كن / يُؤْمِنَ بلله وَالْمَوْمِ الآخجر وَبُعُولَئهُنَ أحقُ بِرَدِهِنَ في ذَلِكَ إن أَرَادُوا 2 
وَلَهُنَ ِل الَذِي عَلَيِهِنَ بالمغروف وَلِرَجالٍ عَلَِهِنَ دَرَجَهَ وَالله عَزِيدُ حكيم [؟1] 

وقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. احتلف الناس ف الأقراء. قال بعضهم 
هي الأطهار» وقال آخخرون: هي الحيض وهو قولنا. وعلى ذلك اختلف الصحابة. قال عمر 
وعلي وعبد الله رضي الله عنهم: هي الحيض. وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر 
رضي الله عنهم: هي الأطهار.' وبه اذ أهل المدينة» وقالوا: قلنا ذلك بالسنة» والأخبار عن 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» واللسان, والمناقضة. 


7 ظوإذا طاة طلقتم النساء قبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم4 (سورة البقرق: ؟/071). 

ع ولك 1 

ورد ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه فتقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 7 هظ / سطر ٠١-9‏ 

تنوير القباس من تفسير ابن عباس» 55. 

ك: فقد. 

ن ع م: انقضاء 

أي عبد الله بن مستعود. 

انظر: أحكام القرآن للحصاص» 56/7؟ وتقسير القرطبي: 4١١/7‏ وفتح القدير للشوكان» ١/95؟.‏ 


55 


تأويلات القران 

أ) أما السنة فقوله لعمر: «مُّدْ ابنك فليراجعهاء ثم ليطلّقها وهي طاهر أو حامل من 
غير جماع, فتلك العدة الى أمر الله أن تطلّق' لها" النساء».” فدل أن العدة الي تطلق لها 
النساء هي الأطهار. ولكن” الجواب لهذا من وجهين. أحدهما أنه جعل ذلك عدة للطلاق» 
لا عدة عن الطلاق» والعدة للطلاق غير العدة عن الطلاق» و كذا نقول ف الطهر الذي 
تطلق فيه" النساء: إنها عدة للطلاق» لا عنه.' والثاتي أن من قول الرحل: إن له الإيقاع في 
آخر أجزاء الطهر." وقد ذكر في الخبر الطلاق لِقَبْل عدتهن.” ولو كان المعيخ به الطهرَ لكان 
الطلاق في آخر أجزاء الطهر قبل الحيض" لا" في القَبل» فنبت أن القول بجعل الطهر عدة 
عن الطلاق بعيد. 

ب) وأما اللسانء' ' وهو قول الناسء» [ففيه]: قرأ'' الماء في حوضه. وقرأ'' الطعام قي شِدْقه:*' 
أي حبس. والطهر سبب حبس الدم. لكن عندنا الطهر بحبلّة وأصل» وعليها لقت وأنشئت»*' 
والحيض عارض. فإذا كان في الرحم دم خرج؛ وإلا كانت على أصل' ' حلقتها طاهرةء"" 
لا أن*' الطهر يحبس الدم. فإذا كان هذا ما ذكرنا بطل احتجاحه باللغة واللسان. 


1 


ك: يطلق. 

١‏ ن: بها. 

' م: للنساء صحيح الباري» تفسير القرآن سورة 55/١؛‏ وصحيح مسلى الرضاع 48١-77‏ وسن نأي داود» 
الطلاق 4. 

0 3 
ن ع م: لكن. 

0 داع: فيها. 

8 


جميع النسخ: لا عنها. 2 أي عن الطلاق. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠‏ /او. 
* ع + لا في القبل فثبت أن القول؛ م + لا في القبل. 

لعله يشير إلى قول الببي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله: «مر ابنك فليراجعها...» الخ الحديث. 
* ك نم + ف آخر أجزاء الطهر. 

- ك اع -لا. 

''“جميع النسخ: وقال باللسان. 

5 ك: قرئ. 

١‏ ك: قرئ. 

أي ف جانب فمه. 

دشع: أنشيت. 

5 ع: أصلها. 

5 جميع النسخ: طاهرا. 

*! جميع السخ: لأن. ‏ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ٠لاو.‏ 


3 


سورة البقرة: م؟؟ 

ج) وأما المناقضة فهو' أن يقول: جعلتم المرأة' معتدة مع زوال الأذى عنها ما لم تغتسل 
ف إبقاء حق الرجعة. فأما دعوئى المناقضة فهو بعيد؛ لأن الكتاب حعلها باقية [في الحيض] 
ما لم تغتسل على حكم الأذىء” فإن' كان فيه طعن فعلى الكتاب." 

وقال:* ذكر الله تعالى ثلاثة قروء باسم التذكير لا ياسم التأنيث» فدل أنه أراد بهأ 
الأطهار؛ '' يقال: ثلاثة رجال» وثلاث نسوة. فإذا أدحل فيه الاء عُقِل أنه أراد الطهر. 

قيل: إن اللغة لا تمتنع عن تسمية شيء واحد باسم التذكير والتأنيث» كالبرٌ والحنطة 
ونحو ذلكء إذا لم يكن من ذي روح, فإذا كان كذلك فلا دلالة فيه على جعل ذلك طهرا. 

وقال: القرء هو الانتقال» يقال: قرأ النجم إذا غاب ونحوه. لكن هذا ليس بشي؛ لأنه 
لو كان القرء هو الانتقال'' من حال إلى حال لكان يقال للنجم إذا طلع: قرأء فيكون الاسم 
للظهور لا للغيبوبة» أو هما جميعًا؛ فلا دلالة في ذلك. 

وأما الأصل عندناء فقوله عز وحل: فَإدَا بَلَعْنَ أََلَهُنَ فَأَمسِكُومُنَ بمغزوفي '' فأمر 
/ بالإمساك عند بلوغ أحلهن. ثم لا يخلو بلوغ الأحل من أن يكون بالإشراف على أول أجزاء 
الطهرء أو عند انتهائه. فإن كان على انتهاء الطهر فلا غاية له ينتهى إليها"' ليقطع عليه الحكم؛ 


م اما 
' لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: إويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن 
حي يطهرن# (سورة البقرة» 1757/5). 
ك: فإذا. 
أي فإذا كان في هذا القول طعن فهو موجه إلى كتاب الله تعال» وكتاب الله منزه عن التناقض. وعبارة 
السمرقندي هكذا: «ثم إنما يتراءئ التناقض أن لو قلنا ببقاء حق الرحعة: وجعلنا ذلك الطهر عدة؛ لكنا تقول: 
إنها بقيت حائضا ما لم تغتسل مع اتقطاع الدمئ والانقطاع لا ينافي الحيض بالإجماع) فإن الدم لا يَدْرَ في جميع 
الأوقات؛ فدل أنه لا تداقض» (انظر: شرح التأويلات؛ ورقة ٠لاو)‏ 
” أي وقال من يدعي بأن الأقراء هي الأطهار. 
ن عم - به 
'' ن: بالأطهار. 
'' م - على جعل ذلك طهرا وقال القرء هو الانتقال يقال قرأ النجم إذا غاب ونحوه لكن هذا ليس بشي لأنه لو كان 
القرء هو الانتقال. 
'' لإفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» (سورة الطلاق» 5/68). 
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جميع النسخ: إليه. 


55 


[«وظ] 


تأويلات القران 


وإن كان على الإشراف' عليه [فالحكم] أيضا كذلك. ثم لو حمل على الانتهاء أيضا يبعد 
ما يعرف ذلك بالحيض الذي يقطع جهة الإمساك؛ فحمل على ما يعرفء لا على ما لا يعرف. 
والله أعلم . 

والثاني قوله: وَاللّائِْي يَيِشْنّ ٠‏ مِنَ الخِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إن ازْتَبِتُمْ م فَعِدَّئُْنَّ' كذاء اتفقو 
فيه أنه مذكور على البدل» ولم يعرف ذكر الأبدال في الأشياء إلا على أثر الأصول حيث 
ما' ذكرء فبان أن المبدل من ذلك إنما هي الجيّض المجعولة' أصولا ف تقضي العدة.* 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «عدة الأمّة حيضتان»»' ثبت أن أصل ما به تنقضي 
العدة هو الحيض.' وقال الشافعي: قوله: «عدة الأمة* حيضتان» أي قَرْءانء* والقرءان هما 
لطهران. فيقال له: أثلغت ف الغفلة وأفرطت في الجيجاج» حيث فهمت من الحيض القرء» وهو 
أوضح عند أهل اللسان بالسماع الح لكاي زا ولاك تيل رتيل لجراي أن 
عليه وسلم باللسان. وهو ال و عن الطهر بالحخيض. 

ووجه آحر ما اتفقواأ نه لو طلق ف بعض الطهرء فالبقية منه عدة. ومتله من الاعتداد 
قرءان ونصفء والكتاب أوجب الاعتداد بالثلاث» فثبت أن الأمر بالاعتداد أمر' ' بالحخيض 


ع + على أول. 
سورة الطلاق» 4/58. 

6 ماد 
* ك: المحبولة. 
اع م + هو الحيض.2 يقول علاءالدين السمرقندي: «أمر بالاعتداد بثلاثة قروء» وإنما يتحقق الاعتداد بثلاثة أقراء 
إذا كان القرء اسما للحيض هاهنا دون الطهر؛ لأنه إذا طلق ثي آغحر الطهر فذلك الباقي ممسوب من القرء الكامل عنده 
لما جعل القروء اما للطهر» ثم إذا اتقضى طهران بعد ذلك تنقضي العدة» فيكون الاعتداد بالقرءين وبعض الثالث. وعلى 
ما قلنا إذا طلق في آخر الخيض فذلك غير مخسوب من العدة؛ فيكون إعتدادا بثلاث حيض. والثلاث اسم لعدد خصوص 
لا يقع على ما دونه؛ إذ لكل لدت لان ٠‏ فيكون ما قالوا ترك العمل بالنص» (شرح التأويلات. ورقة ٠‏ /اظ). 
سن ابن ماجة, الطلاق 2 سن نأي داودء الطلاق 4؛ وسنن الترمدي» الطلاق 7. 
«وقد قام دليل الإجماع أن عدة الأمة على النصف من عدة الجرة» لا لدف أن لا تفاوت فيهما ف العدة فيما 
يقع به الانتقضاء. ثم ثبت النص عن النبى صلى الله عليه وسلم أن عدتها بالحيضء» فكذلك ف الحرة أن يكون 
عدتها بالحيض الثلاث» وثبت أن الأصل أن ما تنقضي به العدة هو الحيض»ء إذ الرق ف تنقيص بعض العدة الى 
في حق الحرة» لا ف تغيير أصل العدة» (شرح التأويلات» ورقة ٠7١‏ ظ). 
م - الأمة. 
ن: قرؤتات. 


1 ١ 


وامر, 


ل 
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سورة البقرة: 7574 
لا بالأطهار للمعئ الذي وصفناء وإن كان القرء اسما' للطهر والحيض جميعا" في اللغة. 

ثم الأصل في المسئلة أن ابتداء” الل لزوجها ولغيره بالطهرء وكذلك نهاية الحل إغما جعلت 
بالأطهار. ثم الأصل أن" ابتداء حرمتها على الزوج” الأول بالطهر» فيجعل انتهاء الحرمة ف مثله بالطهر. 

وحاصل هذا أنه جعل نهاية الحل فيه وف غيره كما به ابتداء الحلء فكذا يجعل نهاية الحرمة 
فيه وثي غيره ما به ابتداؤه. وإذا ثبت أن المنظور في الحل والحرمة في الابتداء بالابتداء وجب 
أن يكون المنظور في الحل والحرمة بالانتهاء. 

* ثم الدليل على أن المراد من قوله ثلاثة ُروء - وإن احتمل الطهر- يرجع إلى الحيض 
وحوة. أحدها أن ثلاثة اسم لتمام العدد» فيصير كأنه قال: "ثلاثة أطهار" لو أراد به الطهرء 
أو "ثلاث حيض" لو أراد به الحيض. ثم هم -على اختلافهم- اتفقوا أنه بالحيض ثلاثة 
وبالطهر طهران وبعض الأول؛ ثبت أن الحيض أولى. مع ما كان فيه الاحتياط؛ إذ احتمل 
الوججهان" أن يدحلا جميعا في الحق لا يزال - بعد أن ثبت- إلا بالبيان. ويبين ذا أن في الخبر: 
«تلك العدة الي أمر الله أن تُطَلّقَ لها النساء».” أنه الحيض حى يكون قبله' الطهر» مع ما 
يحتمل عدة فعل الطلاقء لا الانقضاء. ' ' يبين ذلك ما روي أن عدة الأمة حيضتان»'' وهي 
بعض عدة الحرة» ووقت طلاقها وقت طلاق الحرة؛ فبان أن العدة اثنتان. ٠"‏ 


5 ١ 
ن ععم: أسم,‎ 
ن م - جميعا.‎ 


'” ك ن: أول ابتداء. 

ك - أن. 

ش اع: من الزوج. 

| ن ا حيض. 

ذاع: الوجهين. 

روي عن ابن عمر رضي الله عنها أنه طلق امرأته وهي حائضة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسأل 
عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلكء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرْه فليراجعهاء ثم لِيكُمسكها 
حى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدُء وإن شاء طلق قبل أن يمسّء فتلك العدة الي أمر الله أن 
يُطَلّىَ ها النساء» (صحيح البخاري» تفسير القرآن سورة 4١/58‏ وصحيح مسلم الرضاع .)8١-55‏ 

ك: قلة, 

'' ك: ف الانقضاء. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة اثنتان؛ وعدتها حيضتان» (سسن ابن ماجةء الطلاق .5؛ 
وسن نأي داود. الطلاق 5"؟ وسئن الترملسي» الطلاق 7), 

' نع م: اثنان. 


2 


[كهظ س ٠١‏ 


؟دظس؟5؟] 


تأويلات القران 

والثاني ذكر الحيض عند ذكر البدل؛ وذلك حكم الأبدال: أن يذكر أصوها عند ذكرها. 

والثالث قوله: فَإِدَا بَلَعْنَ أَجَلَّهُنَّ' والبلوغ اسم للتمام؛ وفاسد المراحعة من بعد 
الإشراف" عليه وهو بالطهر لا يَعلم حي يرى" الد لأن الطهر لا غاية له وذلك يمنع - 
على قولهم- الرحعة؛ فتبت أنه الحيضء لأن له الغاية» وإن لم ينقطع الدم وقت” ابتداء 
الحرمة؛ وذلك طهرء ووقت تقضّي العدة وقتٌ تمام ذلك» فهو الطهر. مع ما ينقتضي' صلب 
الملك بالطللاق, ووقته الطهر وبفية الملك بتَقَضى " العدة فيجب أن يكون وكته الطهر 
على إلحاق * عجمية الفرورع مع الأصول» وإلحاق التوابع بالمتبوعين. ولا قوة إلاباد. * 

ثم في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» وف قوله: فَاعْتَزْلُوا التَسَاءَ في 
المجيضء '' وف قوله: وَيَسْأَلُونَكَ عن التكامى قُل إضلاغ لَهُمْ عَيؤ وَإِنْ تحَالِطُوهُمْ'' في هذه 
الآيات: دلالة [جواز] تأحير'' البيان» حيث لم يبين ما الأقراء» ولم يبين الاعتزال من أي 
موضع ومن أي مكان, ولم يبين المخالطة ف ماذا وفي أي شيء؟ فالاحتلاف فيه باق إلى 
يوم التناد. فبطل قول من يتكر تأير"' البيان» وثبت قول من أقرّ به. وباط التوفيق. 

وقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم 
الآخر. ففى الآية دلائل. أحدها أن ذكر حرمة الكتمان فيمن من ليس بشرط فيه دون 


غيره» إذ قد يلزم ذلك من هو غير '' مؤمن؛ إذ هو غير مستحسن ف العقل. ففيه الدليل على 


7 #إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن يمعروف أو فارقوهن بمعروف» (سورة الطلاق» 5/16؟). 

' ناعم: الإسراف. ١‏ | 

1 دا ع: ترى- 

م: وبما كان الطلاق. 

* جميع النسخ + وما كان الطلاق وقت. 

' ك: تنقضي. 

7 ناع م: ينقضي. 

جبيع النسخ: على حق. 

* ورد ما بين النجمتين متقدما على موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ”'عظ //سطر .773-1٠١‏ 

'' #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في للمحيض ولا تقربوهن حي يطهرن» (سورة 
البقرق ؟577/9). 

'' طوف الدنيا والآحرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم حير وإن تخالطوهم فإخوانكم» (سورة البقرق ؟/0؟5؟). 

'' جميع التسخ: تأر. ‏ والتصحيح من شرح التأويلات» انظر: روقة ٠7١‏ ظ. 

' جميع التسخ: تأخر. 
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سورة البقرة: +77 
أن الحكم الموجب لعلة يحوز لزومه فيما ارتفعت' عنه تلك العلة وعٌدمت» وهو كقوله: 
وَأَصْلِحُوا ذَّاتَ بَتِيَكُمْ إلى قوله: إن كيم تؤمسه ن.' وقد يلزم صلاح ذات البين في غير 
الإبمان. وكذا قوله: وَذَرُوا تما بَقِي من الرَبَا إن كُندُه مُؤْمِنِينَ ' وقد يلزم ترك الربا للمعاهدء 
وقد يجوز ذلك للمسلم في غير داره. فدل أن الحكم إذا ذكر لعلة في أحد لا يمنع لزوم ذلك 
في غير المذكور. 

قال الشيخ رحمه الله: 1 فيه دليل على أن إضافة الحكم إلى سبب لا يمنع حقه ارتفاعه. 
وفيه دليل أن لا يحل ذلك لمن قد آمن من ف الخلق؛ لأن حقه التصديق وإظهار الحق» 
وف الكتمان والتكذيب ترك ما فيه من الشرط. وال أعام. 

ثم اختلف في قوله: ما خلق الله في أرحامهن. د الحبل والحيض. وكذلك 
روي عن علي وعبد الله وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: ما خلق الله في ارحامهن” 
الحبل والحيض. ' فثبت أن موضع الحيض الرحم. ثم الرحم يَشْغله الحبل عن خروج الدم» 
فبان أن الحامل لا تحيض. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذاك دم عرق انقطع»." 
وهو الأمر الظاهر المتعارف في النساءء أن الحبل يجبس” الدم. 

وقال بعض أهل التأويل ما خلق الله في أرحامهن الحبل خخاصة دون الحيض» لوجهين. 
أحدهما أتهن ف الجاهلية [كنّ] يكتمن ذلك فيُلحقّن بغير الآباء» فأُوعدن على ذلك بعد الإسلام» 


جميع النسخ: ارتفع. 

إيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مومنين#» (سورة الأنفال» 1/8). 

سورة البقرة: 5178/7 

ملاظ الاو 

. ن - في أرحامهن. 

وقد ذكر هذا القول ابن أبي حاتم متسويا إلى ابن عمر وابن عباس؛ وذكره الطبرسي منسوبا إلى ابن عباس والحسن؛ 
وا ماوردي ذكره منسوبا إلى عمر وباهد. انظر : تعسير اب نأي حات ١5-415‏ 5؛ والنكت والعيون للماوردي» 
١‏ ؟؟ وجمع البيان للطبرسي: .5174/١‏ 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جائت فاطمة بنت أبي حُبَئْش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ققالت: 
يا رسول الله إي امرأة أشتخاض فلا أَطْهُوٍ أفأدع الصلاة؟ فقال: «لاء إنما ذلك عرقء وليس بالتيِصّة» فإذا أقبلت 
الخيضة فدعي الصلاة) وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (صحيح البحاري» الوضوء كت ايض 4 
وصحيح مسلم ايض 15-5 


ذاعم بس 


تأويلات القران 
فثبت أن الحيض لا يحتمل. ' والثاني أن الحيض لا ينسب بكونه في الرحمء فإذا كان غير 
وني نه م يحتمل كونه فيه. ' وأدلم أحام . 

لكن الوجه فيه ما ذكرنا من قول الصحابة؛ وما فيه من الدلالة أنهن' مؤتمنات فيما يخبرن 
لوحهين. أحدهما ما حاء من أن الأمانة' أن تؤتمن” المرأة على فرجها.' والثاني لولا أنها ممن 
تقيل" خبرها فيما تخبر لا أوعدت' على الكتمان. ٠١‏ 

ا لل ا 
أزواحهن بقولهن: '' العدة باقية»'' وذلك يحتمل الحيض والحبل جميعا. ويحتمل"' ما قاله 
بعض أهل التأويل من إبقاء حق الرجعة. ويحتمل قولٌ 300 الله- في كتمانهاء 
وا إذا جاءت ودوراض سروت زرا على الرااد رلك اريك 
ظاهرًا- أن إلا]"' يقبل قولها؛ إذ هي أمرت بالإظهارء فالكتمان' ' أورث تهمة في القبول. 
ويحتمل أن لا يحل هن أن يكتمن الحبل فيلحقن" ' بغيرهم من الأزواج. والل أعلم . 


ك: لا تحمل. 

' يقرل السمرقددي: «والثاني أن الدم لا يسمى حيضا ما دام في الرحم؛ وإنما يسمى بعد الخروج. والحكم يتعلق 
به بعد الخروج. فالحيض هو الدم الخارج من الرحم.ء وإذا لم يكن له حكم حال كونه في الرحم فلا مع 
لاعتباره» (شرح التأويلات. ورقة الا و). 

ّ داع: أنه, 

+ ك ن: أن من الأمانة. 

م: تومن, 

' ك: على زوجها. 

١‏ ن ع م: يقبل. 

* م: نير فيها لما فيها لما 

جميع النسخ: أوعد. 

'' يقول السمرقددي: «والناني أن الله تعالمى وعظها بترك الكتمان؛ ونهاها عن كتمان ما خلق الله في أرحامهن. 
وكلمة "ما" للعموم. والحيض والحبل جميعا ما نحلق الله في أرحامهنء فدل الوعيد على الكتمان على قبول تحبرها 
جميعا» (شرح التأويلات» ورقة الاو). 

'' ك ن: لقرهن. 

'' جميع النسخ: باق. 

5 أي والوجه الثابي. 

'' ع م: إذا قال. 

'' والتصحيح مستفاد من الشرح وموافق لسياق العبارة. انظر: شرح التأويلات» ورقة ١لاو.‏ 

'' ع ع: والكتمان. 

ن: فيلحق. 
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سورة البقرة: ١7/8‏ 


وقوله: وبعولتهن / أحق بردّهن ف ذلك, يحتمل وجهين. يحتمل أنهن لا يملكن الرجعة [54ر] 
ولا منع أزواحهن عن المراحعة» بل ذلك إلى بعولتهن. ويحتمل أحق برذهن في نكاح ف العدة» 
لا في حت الرحعة؛ إذ الزوج يملك نكاحها في العدة؛ وغيره من الناس لا يملك» كقوله: 
ولا تَعزِمُوا عْفْدَة التكاح ' حي يِبلُمَ الْكِتَاب أجلة. " 

وقوله: 50 دليل أن قوله: والمطلّقات يتربصنء إنما عين به المطلّق طلاقا 
لم يقطع على نفسه جهة العود. 

وقوله: في ذلك إن أرادوا إصلاحاء يحتمل إصلاح ما بينهن. ويحتمل: إن أرادوا 
إمساكهن بالمعروفء كقوله: وَلَا ُسِكُوهُنٌ ضِرَاراء ' فهو ممسك لحا وإن كان مضر. 

ثم الاصل في هذا أنه -وإن قال:' فَإِمْسَالكُ بِمَعْووفي-” ليس على أن يصير ممسكا لها 
بغير المعروف. وأصل هذا أن ليس ف القول: ,أن لا تفعلوا" دليل الجواز والفساد إذا فعل 
ذلك. ثم احتلف ف قوله: في ذلك, [قيل:] أي ف الوقت الذي تعتدّ ب أو ف ذلك القرء. 
والذ. أعلم . 

وقوله: وهن مثل الذي عليهن بالمعروف. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إني 
أحب أن أتزين لامرأق كما أحب أن تتزين لي» لأن الله تعالى يقول: وهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف.' وقال آخرون: لفن من الكّفاف”* [مثل] ما عليهن من الخدمة. وقال غيرهم: هن 
من الحق في المهور بتسليم الأزواج إليهن» [مثل] ما عليهن' من تسليم الأبضاع إلى الأزواج. 


ك - لا في حق الرجعة إذ الزوج يملك نكاحها في العدة وغيره من الناس لا يملك كقوله ولا تعزموا عقدة النكاح. 
##ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خخطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن 
لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله 
بعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم» (سورة البقرة» ؟/778). 
«إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعندرا» 
(سورة البقرقء 971/9). 
ك: ان قال. 

#الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان #» رسورة البقرق 573/9). 
كك تعبد؛ ع م: يعيد؛ ن: في الوقت تعتد. 
تفسير الطبري» */0غ؛ وتفسير القرطبي» 07/7١؟‏ والبحر ا شيط لأبي حيان» !١ 15/٠‏ وتفسير ابن كثير» 
01 
اع: من الكفار. 
: ن - ما عليهن. 
7" 


تأويلات القرآن 


فيدل هذا على أن الخلوة والتسليم منها يحل محل قبض الحق منها لزوحها. وقيل: وشهن مثل 
الذي عليهن؛ [هو] الحقوق, ما يلزمهن من حقوق الأزواج يلزم مثلها على الأزواج' لهن 
وإن كانت" مختلفة. 

وقوله: وللرجال عليهن درجة, قبل: هو الطلاق بيد الرجحل وليس بيدها. وقيل: هي 
الإمارة والأمر. وقيل: ما فضل الله به [الرحل] عليها من الجهاد والميراث وغيره. وقيل: [ما]لهم 
من الفضيلة من الولايات والشهادات والعقل» وذلك ليس لهن. وقيل: [هي] فضيلة ف الحق 
وبما ساق إليها من المهر. 

([قال الشيخ أبو منصور رحمه الله] في قوله: وشن مثل الذي عليهن: أي من الحقوق 
على الأزواج. ثم يحتمل حقوقهن المهر والنفقة؛ ويحتمل ما أتبع من قوله: فَإنْصَالةٌ بمَغؤوفي 
أو تَسْرِيحٌ بِإِخْسَان." ويحتمل قضاء ما لها من الحوائج” خارج البيت مما به قوام دينها 
ووقايتها عن النار»” و[ما] عليها من الحقوق. مقابل الأول البذل لهء وأن لا يؤطئن 
فروشهن أحدا. ومقابل الثاني أن يحسنّ إليهم في البر باللسان والقول المعروف الذي فيه 
يطيب نفسه به. كما وصف' [صلى الله عليه وسلم] الحميدة منهن 'بقوله: «من إذا نظرت 
إليها سَرَتك»" وإذا دعوتها أحابتك: وتحفظك” في النفس والمال».' ومقابل الثالث أن لا 
تلقاه' ' بمكروهء ولا تقابله .مما يضحره ويغضبه. مع الخدمة وكفاية الداحل ما به قوام دينه. 


وأئله أعلم . 


| ع - يلزم مثلها على الأزواج. 

جميع النسخ: كان. 

' سورة البقرقء 579/9 

ٍ ع: الخوارج. 

١‏ ع: من النار. 

ك ن:؛ وصفت. 

ع: شريك. 

5 ن ع م: يحفظك. 

عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوحة 
صالحة؛ إن أمرها أطاعتهء وإن نظر إليها سرته؛ وإن أقسم عليها أبررته وإن غاب عنها نصححته في نفسها وماله» 
(منن ابن ماجة) النكاح 45 وفيض القدير للمناوي» 806/7 وانظر أيضا: تفسير الطبري» 70/5 وتفسير 
القرطبي؛ 0/5١؟‏ وتفسير ابن كثير» .)191/١‏ 

/ ن ع م: تتلقاه. 
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سورة البقرة: م؟؟9- 775 


والدرجة الي [للرحل] ما له من الملك فيها والفضل في الحقوق عليهاء وما جعله' قرام 
عليهاء وغير ذلك. والشه أعلم . 

ويحتمل: ما هن من قوله: فَإِمْسَالةُ يمَغووفي أؤ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان؛ وعليهن: بذل حقهم 
المعروفء والإحسان إليهم فيما يبغون من الخدمة» والقيام بيكفاية داحل البيت» مع حفظ 
ماله عندها. والشه أعلم . 


لآلطَّلَاقُ قركان فَإمْسَاكُ بقغزوف أو تَسْرِيحٌ بإخسّان وَلَا يحِلُ لَكُمْ أن تَأحدُوا © 
آتَيِثِمُوَهْنَ سَيْنًا إلا أَنْ يحَاكَا ألا يُقِيِمَا حُدُودَ الله قَإِنْ حِفْتُم ألا يُقِيمَا حُدُود الل قلا تا 
عَلَيْهِمَا فِيما افْعَدَثْ به يَلْكَ حُدُودُ الله فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ لحدُوة الله فَأُولئِكَ 
هُمْ الظَلِمُوِدَ179[4] 

وقوله: الطلاق مرتان, فيه دلالة أنه يطلق بنيتين عرتين. 

وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, [فيه] أن له الرجعة بعد طلاقين بذكره 
مرتين. وفيه أن المطلّق في الطهر الثالك من غير رجعة مطَلِّق للسنة»' لما خير بين الإمساك 
والتسريح" من غير مراجعة. وهو |يرد] على مالكء لأنه يقول: ليس له أن يزيد على تطليقة 
واحدة إلا أن يراجع» والتسريح بإحسان” هو التطليقة الثالئة؛ كذلك روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه سكل عن التسريح بإحسان» فقال: «هو التطليقة الثالثة».' 

فإن قيل: أيش الحكمةٌ في ذكر المعروف في الإمساك والإحسان في التسريح؟ 

قيل: وذلك أن في التسريح قطع الحقوق الي أوجيها النكاح, فأمر عند قطعها عنها 
بالإحسان إليها مبتدئا. والإحسان أبدا" إنما يكون* عند ابتداء" الفعل» لا عند المكافأة. 


جميع النسخ: وماجعل. 

ك: للسفه. 

ع: أوالتسريح. 

ن - ئيس. 

* ن + فقال, 

سنن الدارقطيي» 4/4؟ و سنن البيهقي. 4١/7‏ +؟ وانظر أيضا؛ تفسير الطبري» 4408/7 وتفسير القرطبي؛ 
م1 . 

ن: بدا 

9 ك: اكما يكون. 

ك + كما يكون عند ابتداء. 
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تأويلات القران 


5 


ع . 4 وأاكالكء ءَ 3 5 01100 سي حك عورم 1 هن 
وأما المعروف في الإمساك فالنكاح أوجب ذلكء كقوله: وَأْتحَدنَ مِنكُع مِيتَاًا غَلِيظًا. ' قيل: 
الميثاق الغليظ الحقوق الي أوجب النكاح. وهذا -والله أعلم- وجه الحكمة. والمعروف 
ما عرفا في النكاح. ' والإحسان هو ما يبتدئ ما' لم يعرفا. 
وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا كما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله 
فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فظاهر هذه الآية الكرعة؛ 
يوجب ابتداء الخطاب للأزواج» ثم آخرها يوجب الخطاب لهما جميعا. وأيضا' آخرها" 
5 14 : 5 ار 1 ا الي ا ل ا ا 
الإضمار؛” [فيكون المراد] الحكمين؛ فيكون كقوله: وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْيِهِمَا مَائِعَتُوا حكمًا 
مِنْ أَهْلِهِ وَحَكمًا مِنْ أهْلِهَاء '' فيكونان هما اللذان يحفظان عليهما الحد المحدود. ويحتمل 
أن يكون الخطاب ف قوله: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله للحَكام؛ لأنهم هم الذين يتولون 
١ 5 2‏ 16 0 
النظر في أمور الناس» ليقوموا هم على حفظ حدود الله. 
ثم القول عندنا في قوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا ثما آتيتموهن شيئاء إذا كان النشوز واقعا 
من قبل الزوجء فإنه لا يحل [له] أذ شيء على الخلع؛ استدلالاً بقوله: وَإِنْ أَرَذْتم اسْيِبَدَالٌ رَوْجَ 
اءدظ] مَكَانَ / رَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَامْنَ قِنْطَّارَا فَلَا تَأَحُدُوا مِنْهُ صَيْمًا. '' وأما إذا كان النشوز من قبلها 
' يقول الله تعالى: «إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأعذوا منه شيا أ تأذونه 
بهتانا وإئما مبينا. وكيف تأحذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحذن منكم ميناقا غليظا» (سورة النساء» 
-01). 
١‏ م: تكاح. 
م: ما. 
؟ كن - الكرعة. 


يقول السمرقندي: «وهو النهي عن أذ شيء مما أعطاها إلا على الشرط المذكورء وهو حوف ترك إقامة 

حدود الله تعالى» (شرح التأويلات» ورقة الاو). 

م: آخر. 

م - الإضمار. 

جميع النسخ + فهما. 

'' ##وإن خفتم شمّاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله 
كان عليما جيرا (سورة النساع» 0 

'" د نع: ليقوموهم. 

'' سورة التساف .7١/4‏ 
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سورة اليقرة: 4؟؟ 


فإنه لا بأس أن يأحذ قدر المهرء ويكره الزيادة» ويجوز.' وأما' قدر المهر فإنه لا بأس إذا 
كان النشوز من قبلهاء استدلالا بقوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ذكر رفع الحرج 
عن الذي فدئ' فيما عنه نهي في غير هذاء وهو المؤتى. ‏ لذلك قلنا: إنه يجوز - إذا كان 
النشوز من قبلها- قدر المهر» وأما الزيادة فإنه يكره استدلالا ما روي في الخبر أن امرأة أتت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت بُعْض زوجها فقال: «أتردّين عليه حديقته؟» فقالت: 
نعم وزيادة. فقال: «أما الزيادة» فلا»»” ففيه الدلالة [على] أن النشوز إذا كان من قِبلها 
فإنه يجوز قدر المهر. 

وقال ابن داوود:' الف الشافعي ظاهرَ الكتاب فيما جعل له أخذ ما فدى والزيادة. 


والكتابُ رفع الحرج عن أخذ ما فدى, لم يجعل له غيره بقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما 
آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. قال" ابن شريح:* ما ذلك الأحذ في الطلاق» 
إنما ذلك في غير" الطلاق كرهاء لأنه ليس ف الآية ذكر الطلاق.'' واستدل بقوله فَإِنْ طِبِنَ 
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مه تَفْسا فَكُلُوهُ هَيِيئًا مَرِيئًاء'' فجعل له كل ما أعحذ بالوصف الذي ذكره. 


ن -ويجوز. 

' ك عع: أما. 

' أي عن الزوج الذي أعطى المهر. 

لعله يشير إلى قوله: لؤولا يحل لكم أن تأحذوا ما آتيتموهن شيأ». 

الوطأ لمالك؛ الطلاق ١77-7؛‏ ومسند أحمدء 47/4 وصحيح البخاري» الطلاق .١١‏ 

لعله يريد به أبا سليمان داوود بن على بن لف الأصبهان» الظاهري. تنسب إليه الطائفة الظاهرية» وسميت بذلك لأذها 

بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. وكان داود أول من جهر بهذا القول. ومولده ف الكوفة. 

سكن بغداد» وانتهت إليه رياسة العلم فيهاء وتوف فيها سنة 70٠‏ هأ884م. انظر: طبقات الفقهاء للشرازي؛ 4٠١1/١‏ 

ووفيات الأعيان لابن خلكان, 00/١‏ 1؟؛ وشذرات الذهب لابن عماد: 510/9 ؟-. ٠‏ 41 والأعلام للز ركلي 715/7. 

2 وقال. 

هو أبو عمرو الحارث بن شريح النقال» الخوارزمي. روى عنه الشافعي» وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة» 

ويزيد بن زريع» وغيرهم. مات سنة 77٠ه/84م.‏ انظر : تاريخ بغداد للحطيب البغدادي» 8/١؟؟؛‏ وطبقات 

ا مسابلة محمد بن أبي يعلى» 4١ 407/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .1١7-١17/6‏ 

١‏ ع م - غير. 

'' يقول السمرقندي - موضحا-: «قال ابن شريح: إن هذه الآية لإولا يحل لكم أن تأحذوا مما آتيتموهن شيئنا...# 
إلى آخرهاء ليس في الطلاق» وإئما هي حال قيام الزوحية بطريق الجير والكره؛ لأنه ليس في الآية ذكر الطلاق» 
(شرح التأويلات» ورقة "لار). 

'' يقول الله تعالى: «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيكا مريعا» (سورة 
التساع؛ 05). 


5 


ع 


ا 


تأويلات القران 

ثم كان له أذ ما تبذل في غير الطلاق» فعلى ذلك الطلاق»' وفي الطلاق أحق. وايذ. أعلم . 

والأصل عندنا جواز ما بذلت أَخدَّه مما احتج به الرحل:' أن كان له ذلك في غير 
الطلاق وهو في الطلاق” أحوزء لأنها تنتفع [به]» غير أنه يكره له الفضل لما ذكرنا من الآية 
والخبر. ثم هو يجوز لأنه تبادل» فكان كالعقود الى تكره لربح ما لم يضمن على الجحواز» 
فكذا هذا. والأصل أن الطلاق" بالبذل يُبيئهاء وهو لو لم يملك البينونة مطلقا لم يملكه .ما 
شرطء فتبت أنه يملك. وأصله أنه بالطلاق» ويصرف إليها ما ملك عليها بالعقد» فانتفعت 
بإزاء ما بذلت» لذلك سلم للزوج ما أحذ. وذ أحام . 

إقال:) ويكره له' أحذ الزيادة بما فيه رفع النكاح [بالخلع]» فيصير آخذا" ما يأحذ 
بالذي أعطى» فما يفضل عليه ليس بإزائه بدلء” وذلك وصف الربا. ' وائلء أعللم. '١‏ 

ثم احتلف في قوله إلا أن يخافاء قيل: عَلِمَاء يعن الرحل والمرأة. وقيل: عَلم الحكمان 
أن لا يقيما حدود الله. 

وعلى ذلك قوله: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله قيل: علمتم. وقيل: الخوف هو 
الخوف؛ فكأنه أقرب, لأن العلم يكون فيما مضى من الحال أنهما أقاما حدودًا أو لم يقيما. 
وأما الخحوف في حادث الوقت [فهو] أمكنء لأنه لا يعلم'' باليقين» لذلك كان ما ذكرنا؛ 


ور ا ا وار فو دف عدوي ام ا ل 0 
ومو كوله: إي أجاف إن عضت وي عدات توج عفيم: 


جميع السخ: في الطلاق, 

أي ابن شريح. 

1 ع م: وهو الطلاق. 

أ عم: ثم يجوز هو. 

1 جميع النسخ: بأن الطلاق. 

5 مله 

م: أل أي اذا منها, 

* “كيدل 

* يقول السمرقددي: «ولككه جائر؛ لأنه تبادل مال عن الطلاق وإسقاط ما عليها من الملك» ودفع الملك بدلا عما 
ليس يمال جائز إذا كان ذلك مما يرغب فيه؛ ألا ترى أنه جاز العتق على قليل المال وكثيره» ويصير المال بدلا عن 
إسقاط الرق والملك» (شرح التأويلات؛ ورقة لار). 

'' ع - قال ويكره له أذ الزيادة بما فيه رفع النكاح فيصير آذا بالذي أعطى فما يفضل عليه ليس بإزائه بدل 
وذلك وصف الربا والله أعلم. 

7 م: يعلم, 


5 سورة الأنعام» 1 وانظر أيضاء سورة يونس + . كلمل 


لا 


سورة اليقرة: 4؟؟ 

وقوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به اختلف فيه. قال يعضهم: أراد بقوله عليهما: 
عليه خاصة. وهذا جائز في اللغة: إضافة الشيء إلى الاثنين' والمراد' واحد منهماء كقوله: 
برج منهُها الولو وَالْمَوْجَانُ ' وإنما يخرج من أحدهماء ومثله كثير. وقال آخرون: أريدا 
جميعًا؛ المرأة بالفداء» والزوج بالأخذ؛ لأن الزوج نهي عن أذ شيء مما آتاها بقوله: ولا 
يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاء ثم أبيح»' ورفع الحرج عنه” بالأخذ على الشرط. 
وقيل: أراد بذلك الزوج خاصة؛ وهو ما ذكرنا. وال أعام. 

وقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قيل: إذا ل يفهم بحد من حدود الله تعالى ما يفهم 
من حد الخلق» كيف فهم من استواء الرب ومجيئه من قوله: إشتوى عَلَى الْعَرْش» وَجَاءَ 
رَبْكَ ' ما فهم من استواء الخلق وبحيئهم؟ والاستواء والمجيء إلى احتمال معان” تنفى” عنه 
التشبيه أكثر من احتمال الحدود الي في الشاهد, فإذا لم يفهم من هذا ذلك لم يجر أن يفهم 
من الأول ما فهمواء وقد قال: ليس كُمِثْلِهِ سَئْع '' 

وقوله: حدُود الله قيل: أحكام الله وسننه» وقيل: أوامره ونواهيه» وقيل: آدابه. وهو 
واحد. 

وقوله: ومن يَتَعدَ حدود الله [فأولئك هم الظالمون]. يحتمل وجهين. يحتمل يتعد 
حدود الله مستحلا لحاء فُيكفر بتعديه ذلك» فهو ظالم ظلعَ كفر. ويحتمل يتعد: يجاوز أمر الله 
وما نهاه عنه غير مستحل طاء فهو ظالم نفسه غير كافر. 


' ك: واحد. 

ك جابه. 

سورة الرحمن» 8ه/؟؟. 

جميع النسسخ: أباح. 

7 ك عن: منه. 

يقول الله تعالى: «إإن ربكم الله الذي حلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» (سورة 

الأعراف. 14/97ه). 

#ووجاء ربك والملك صفا صفا» (سورة الفجرء .)١7/85‏ 

ع م+ ان. 

ندعم: ينفي . ' 

'' سورة الشورى: .١1/44‏ «والاستواء وامجيء إلى احتمال معان ينفي التشبيه عن الله تعالى أكثر هن الحدود وفي 
الشاهد إذا ل يفهم من الحدود ما يوجب التشبيه لم يجز أن يفهم من الأول ما فهموا مع قول الله عز وجحل: #ليس 
كمثله شيء#» والله ا موفق» (شرح التأويلات. ورقة *لاو). 


ف 


تأويلات القران 


كان طَلَّقَهَا قََا تَلْ لَهُ من بَعْدُ عق تنك رَوْجَا غَْرَهُ قَإِنْ طَلَّمَهَا فا بتاع عَلَيهِمَا 
أَنْ يَكَرَاجَعَا إِنْ ظَنَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتَلْكَ حُدُودُ الله يُبَيَنْهَا لِقَوْم يَعْلَمُوتَ4[. ؟؟] 

وقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره. هذه الآية رجعت إلى الأولى» ' 
[وهي] قوله: آلطّلَاقُ مَرَئَانٍ فإن طلقها بعد التطليقتين تطليقة آخرى فلا تحل له [من بعد] حتى 
تدكح زوجا غيره. وقوله: أَلطّلَاقُ مَرَئَانٍ مإِمْسَالهُ يمغووفي أو تَسْرِيحٌ يإِخصَانء ' قيل: التطليقة 
الثالثة. وعلى ذلك جاء" الخبر. ' وهو واحد عندنا. يدل عليه أيضا قوله تعالى: حتى تنككح زوجا 
غيره» يحتمل عقد النكاح خاصة دون الجماع من الثاني إذ ليس في الآية ذكر الدحول بها. 
وأما عندنا فهو على فعل الجماع ف النكاح الثاني؛ يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «لاء حي 
تذوق” عُسَيْلته ' ويذوق من" عسيلتها».” فيكون النكاح مضمرا. وهو أولى؛ لأن الآية قْ عقوبة 
الأول» ولا يشتد عليه" النكاح حى يتصل به الوطء.' ' وفيه دلالة على كراهة التطليقة الثالثة إذ 
هي لا تحل له بعدها إلا بعد دحول زوج آخحر بهاء وذلك مما ينفر عنه الطبع ويكرهه. 

وقوله: فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فيه دليل على أن في التراجع إيجاب عقد بهما 
جميعاء فدل على قطع رجعة الثاني المُجِل للزوج الأولء' ' وذلك أن لا رجعة فيه لغيره. وقوله 
تعالى: وَبُعُولَتُهُنَ أ بِرَوِهِنَ'' أضاف الرد إلى الأزواج» فدل أنهم ينفردون به دونهن. 


1 ع الأول. 

* سورة البقرق» 7579/8. 

ع: جحايز. 

انظر : سس نالدارقطيي» ‏ /4؛ و سن نالبيهيقي» ١/7‏ 6 ؟؟ وانظر أيضا:تفسي رالطيري» 5/١‏ ؛ وتفسي رالقرطبي» .١18/7‏ 

5 ن عم + من. 

ن + لماء 

0 ن عم + من. 

* عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجحل يتزوج المرأة» فيطلقها قبل أن يدل بها ألبتةء فتتزوج 
زوحا آحرء فيطلقها قبل أن يدحل بها: أ ترجع إلى الأول؟ قال: «لاء حى تذوق عُصَيْلته ويدوق عُحيلتها» 
(مسند أحمد بن حنبل» 447/1 وتفسير الطبري» 477+ وتفسير اي نكثيرء 8/١‏ 107). 

8 م عليها. 

3 ك: الأول. 

0 ع + الأول. 

'' #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يمل لمن أن يكتمن ما لق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله 
واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وحن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرحال 
عليهن درجة والله عزيز حكيم» (سورة البقرقف ؟574/9). 


7” 


سورة البقرة: 7+٠‏ 


ثم ذكر الكتاب: فلا تحل له [من بعد] حتى تنكح زوجا غيره؛ جعل سبب الحل للزوج' 
الأول نكاح الثاني» فلم يجأ أن ينهى عنه» وقد جعل هو سبب رفع الحرمة؛ إذ مثل" هذا في 
أحكام الله تعالى لا يوجد ولا يستقيم؛ وهو كالوضوء قيما جعل سببا لإقامة الصلاة» لم يجز 
أن يجعل سببا لهاء / ثم يكره الإقدام عليه وينهى عنه؛ وكالتحريم؛ إذ جعل سبيا للدخول 
بها ف الصلاة لم يجز النهي عنهاء وبها قوامها. كذا هذاء لما حعل سببا لرفع” الحرمة به 
لا جائز أن ينهى عنه. 

ثم فيه دلالة جواز نكاح المُحلّل. فإن سئلنا عن قوله [صلى الله عليه وسلم]: «لعن الله 
امْحلّل واحلّل له».' قيل: لحوق اللعن لأحل النكاح على قصد القراق والطلاق» ليس لأحل 
التحليل على الأول ورفع الحرمة عنه. دليله قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يحب كل 
ذوّاق" مطلاق».* وذلك لقصده الفراق بالنكاح؛ إذ النكاح بنِ في الأصل على البقاء والدوام 
عليه» وقيه التعفف, وف الطلاق زوال ما به يقصد؛ فلهذا لحقه ما لحقه من اللعن. 

ثم محلل له لما طلب بنكاح الزوج الثاني ما ينفر عنه الطباع ويكرهه من عودها إليه بعد 
مضاجعة غيره' إياها واستمتاعه بها مُنع لهذا المعى عن إيقاع الثالثة. لكن إذا تفكر [ف] 
حرمتها عليه إلا بنكاح آععر اتزحر عن ذلك. ثم العقد نفسه لا ينفر عنه الطباع ولا يكرههع'' 
ثبت أن الدخول شرط فيه ليكون زحرًا ومنعا عن ارتكابه. 

وقوله: فلا جناح عليهما أن يتراجعاء يخرج على الترخيص. وذلك - والله أعلم- 


' جميع النسخ: لم يجز. 

عم: قٍِ 

ن: بها 

' ن: لدفع. 

مسند أحمد بن حنيل» 851١‏ 488-407 وسسن الترمذي النكاح 8 1؟ وستن النسائي» الطلاق 17 

أي إذا كان كثير النكاح كثير الطلاق, لسان العرب لابن منظورء «ذوق» طلق». 

روي الحديث عن أبي موسى مرفوعا: «لا تُطَلِّق النساء إلا من رية؛ إن الله - تبارك وتعالى- لا يحب الدّوّاقِين 
ولا الذواقات». قال الهينمي: رواه البزارء والطبراني في الكبير» والأوسط؛ وأحد أسائيد البزار فيه عمران القطان» 
ولّقه أحمد وابن حبان» وضعفه يجى بن سعيد وغيره. انظر: جمع الزوائد للهيتمي» 5/6 8*؟ ومسند البزار» 
4١-8‏ وتفسير الطبري»ء ٠/575؛‏ وا معجم الأوسط للطبراي. 14/8؟. 

ع م: غير. 


١١‏ ع: ولايكره. 


زهدر] 


تأويلات القرآن 


أن الطلاق يُحَرمها عليه ويُبينها منه» كما تحرم عليه هي بأنواع الحرم؛ فأخبر عز وجل 
-و[قد] أباح له النكاح بعد وقوع الحرمة- أن هذه الحرمة ليست كغيرها من الحرم الت 
لا ترتفع أبدا. والشه أعام. 


لوَإدَا طَلَقنُمْ التساء قفن أَجَلَهْنَ فَأَمْسِكُومُنَ بمغزوف أو سَرَحْومُنَ بمغروفب ولا 
كوه ضوارا لِتَعْتدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخِذُوا آيَات الله هُرُوًا 
وَاذْكُدُوا نغ نعمت الله عَلَيكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيكُمْ مِنَ الْكتَاب وَالِكْمَة يَعِظُكُمْ به وَانَُوا الله 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يكل سَيْءٍ عَلِية4[١1؟1]‏ 

وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف, 
وقال: وَبُعْ بُعُولَتُهُنَ أَحَنٌ بِرَذْهِنّ؛ 'ذكر في الآية الأولى الامساك, والإمساك المعروف هو إمساكها 
ل 7 
هذا هو الظاهر في الآية. لكن بعض أهل العلم يقولون: إنه' يمسكها على الملك الأول؛ 
ويردها من الحرمة إلى الحل؛ لأن من مذهبهم أن الطلاق يوحب الحرمة ولا يخرحها من 
ملكه. وهذا جائرز أن تحرم المرأة على زوحهاء وهي بعد في ملكه, فإذا كان كذلك فأمر 
بالإمساك على الملك الأول؛ وبالرد. من الحرمة إلى الحلء وهو قول أهل المدينة؛ أي بردها 
من العدة إلى ما لا عدة» ويمسكها بلا عدة. 

وأما عندنا فهو واحد يحدث الإمساكء دليله قوله: ولا تمسكوهن ضراراء ولو لم يكن 
الإمساك سوى القصد إليه لكان لم يكن بالقصد إليها مضرًا. ' وهو فيما أمر بالإمساك بالمعروف» 
فيه وحهان. أحدهما هو أن يمسكها على ما كان يمسكها' من قبل؛ من مراعاة الحقوق 


سورة البقرة» 5748/17؟, 

ع ان. 

ع: لا يخرجها. 

ن: بالرد. 

«وأما عندنا فالملك قائم والحل قائم» إلا أنه انعقد سبب الزوال عند انقضاء العدة وهو الطلاق» والرجعةٌ رد 
الطلاق وفسمٌ له في حق الحكم عتد انقضاء العدة؛ أعين يمنعه عن أن يصير شيئا عند انقضاء العدة في حق 
زوال الملك ... يدل عليه أنه قال: ولا تمسكوهن ضرارا» ولو لم يكن الإمساك سوى القصد إليها 
بالإضرار فهو لا يصير بالقصد عضرا بهاء فثبت أنه أمر وراء ذلك» وهو ما ذكرنا من ا مر اجعة» (شرح التأويلات» 
ورقة ؛لاو). 


' م - على ما كان يمسكها. 


كا 


سورة البقرة: ١١‏ 

ومحافظة الحدود. ويحتمل ما قيل أن لا يطول عليها العدة على ما ذكر في القصة من تطويل العدة 
عليهاء وفيه نزلت الآية. وفيه دلالة أن الزوج يملك جعل الطلاق بائنا بعد ما وقع رجعيا؛ لأنه 
يصير بائنا بتركه المراجعة» فعلى ذلك بلك إلحاق الصفة من بعد وقوعه؛ فيصير بائنا. وأيله أحالم. 

وقوله: ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا. (قال الشيخ رحمة الله:] الأصل عندنا في المناهي 
أنها لا تدل على فساد الفعل ولا يُستدل' [منها] بالنهي على الفساد» كقوله: [قَلَا جتاح 
عَلَيْهِمَا] أَنْ يَكَرَابحعَا إِنْ ظَنَا أَنْ يُقِيمَا حَدُود اللو ' وعلى ذلك قوله: ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدواء أنه يصير نمسكا لها وإن كان فيه ضراو لما. وهكذا هذا" ف كل ما يشبه هذا من قوله: 
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِغ مِنْكُمْ طَؤلاء ' أنه أذن بالفعل في حال» فهو وإن أوحب نهيا ف الفعل» فذلك 
لا يدل على الفساد في حال أخرى. 

وقوله: ولا تتخذوا آيات الله هزواء معناه - والله أعلم- أي لا تعملوا بآيات الله عمل من 
يخرج فعله بها مخرج فعل الهازئ» لأنه معقول أن أهل الإبمان والتوحيد لا يتحذون آيات الله هزواء 
ولا يقصدون إلى ذلك. وقيل: إنهم في الجاهلية كانوا يلعبون بالطلاق والعتاق» ومسكونهن بعد 
الطلاق والعتاق على ما كانوا > سكون قبل الطلاق وقبل العتاق» فنهواعن ذلك بعد الإسلام والتوحيد. 

ثم احتلف في آيات الله قيل: حجج الله وقيل: أحكام الله وقيل: دين الله. ويحتمل 
آيات الله الآيات المعروفة. 

وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم, يحتمل وجوها. يحتمل النعمة هاهنا محمدا صلى الله 
عليه وسلم؛ وهو من أعظم النعم. ويحتمل النعمة: الإسلام وشرائعه. ويحتمل النعمة الي 
أنعمها على حلقه جملة. |ثم] النعمة على ثلاثة أوحه: النعمة بالإسلام يقتضي منه المحافظة» 
والنعمة' الخاصة" تقتضي” الشكرء والنعم جملة يقتضى منه التوحيد. 


١‏ ن: لاتستدل؛ ع م: ولا تستدل. 

' الآية السابقة. 
م - هذاء 

' ومن لم يستطع منكم طولا أن يتكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» 
(سورة التساى 0/5 ). 

1 جميع التسخ: ويمسكوهم؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة لا 

١‏ جميع التسخ؛ ولعمة. 

1 ناعم: الخاص. 

* جميع النسخ: يقتضي؛ ن + أن يكون. 


وف 


[ههظ] 


تأويلات القران 

وقوله تعالى: وما أنزل عليكم من الكتاب. وهو القرآن. ففيه دلالة أن الكتاب هوا 
منزل ليس كما يقول القرامطة» لأنهم يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم ألّف القرآن؛ 
وإنما كان يوحى إليه كما يتوهم الرجل شيئاء فيجعله كلاما. 

وقوله: والحكمة, احتلف فيه؛ قيل: الفقه» وقيل: الحلال والحرام» وقيل: الحكمة هي 
الإصابة» إصابة موضع كل شيء منه. وقيل: الحكمة المواعظ» وقيل: الحكمة القرآن. وهو 
من الإحكام والإتقان» كأنه قال عز وحل: اذكروا ما أعطاكم' من الفقه والإصابة» والكتاب 
امحكم والمتقن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه. 

وقوله: يعظكم به, قيل: بالقرآن. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم, فيه تخويف 
وتحذير ليعلموا أن كل شيء في علمه وأنه لا يَعْْب عنه شيء. وبا العصمة. 


لوَإِدًا طَلَفيُمُ التِسَاءَ قَبَلَغْنَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعصُلُوهُْنَ أَنْ ينكخن أَرْوَاجَهُنَ إِذَا تَرَاضوَا 
َيِتهُم بالمغزوف ذَلِكَ نوعط بو من كان متك يؤمِن بالل وَالْمَوْم الآرٍ ذَلِكُمْ أزْكى 
لَكُمْ وَأَطْهَرْ وَالْهُ يَعْلَمْ وَأَنثُمْ لا تَعْلَمُونَ4[؟١]‏ 

وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف, احتلف في تأويله. قال قائلون: فيه دليل' فساد النكاح دون 
الأولياء» واحتجوا بأن قالوا: قال الله تعالى: فلا تعضلوهن, ولا يُنْهَى عن القول من غير أن 
يعمل» إذ القول فيما / لا يُعمل غير ضار' به؛ فثبت أنه عامل وأن لهم فيه حقا' إلى أن 
نهوا. ثبت أن قولّه "لا تعضل" منغ إذ لو لم يجعل منعا لم يكن" ضارا به. وقال آخرون: 
فيه دليل حواز نكاحهن دون الأولياء؛ لأنه تعالى قال: يَنكخن, واستدلوا بأن النكاح على 
وجود العضل يجوز» ولو كان العضل سبب المنع في الجواز لم يحتمل جوازه إذا فات ذلك»” 


ا ك هو 
ك: أتاكم. 
اعم - دليل. 
جميع النسخ + لعضلها. 
1 جميع النسخ: له. لهم: أي للأولياء. 
جميع النسخ: حق, 
' ع: ولم يكن. 
ع م - ذلك. 
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سورة البقرة: ٠9‏ 
وفيه أن العضل إذا لم يكن جاز للتساء تولى النكاح.' واحتجوا أيضا بما أضاف التكاح إليهن 
بقوله: أَنْ يَنَكِخن أزواجهن, وقوله: قلا بتاع عَلَيَكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَ بالمغروف. ' 
وأضاف الإنكاح إلى الأولياء على إرادة إدخال الصغار. والثاني على وجوب الحق هن عليهم:” 
لا أن يجب لهم عليهن 

ثم الأصل أن" كل نكاح أريد بالذكرا أو أضيف” الإنكاح إلى الأولياء [فهو للصغار]» 
كقوله: وَأَنْكِحُوا الْأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَاط يِينَ»* وقوله: وَلَا تَتكِحُوا الْمُشْركَات عن يُؤْمِنّ... 
وَلَا تُتكحُوا اكفرجت' مع ما احتمل دحول البالغين في هذا. دليله قوله: قَلَا متا 
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْكَدَتُ به كوخا ورلما ارات [قلا ختاع عَلَيِهِمَا] أَنْ يَكرَاجَعًَا 
إِنْ ظَنًا أَنْ يُْقِيمَا حُدُودٌ الى ' ' والصغار لا يخاطين"١‏ بإقامة حدود اللفى وقوله: قَلَا ختاع 
عَلَيكُمْ فِيمَا مَعَذْنَ ي أَلْمُسِهِنَ بالْمغروفيء”' وإن كان متأخرا في الذكر.*' هذا قيل:*' إن 
وقوع الإنكاح بالإضافة في الصغار' ' إلى الأولياء» وفي الكبار إليهن. ثم ذكر الكفاءة والمهرء 


يقرل علاءالدين السمرقندي: «إن هذا خخطاب للأولياء بالنهي من العضل إذا تراضيا الزوجان» والنهي يقتضي 
الحرمة. فإذا كان حراما على الولي أن يمنعها عن النكاح نفسها فكيف يكون له حق منعها عن ذلك؛ وكيف ثبت 
الوك وليه تسق اله حي ال وعد زاوم لاي الليهه (سرح عار ويلات» ورقة ؛ لاظ؛ ونسخة مدينة؛ ورقة هولمظ). 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خير» ومورة المرة: 00 

"للك 

ن: لأن. 

_ جميع النسخ: بأن. 

جميع النسخ + الصغار. 

7 جميع النسخ: وأضيف. 

«إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكر» (سورة التور» 14؟/9197). 

لإولا تتكحوا المشركات حن يؤمن ولأممة مؤمنة خير من مشركة ولو أعحبتكم ولا ُنكحوا المشركين حبق 
يؤمنوا ولعبد مؤمن نخير من مشرك ولو أعجبكم» (سورة البقرة 1/7؟5). 

ا لإفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (سورة البقرة» ؟/574). 

سورة اللقرق ؟77/5. 

ك: لا تخاطين. 

سورة البقرة» ؟/571؟. 

5 ك: بالذكر. 

“'ك + قيل. 

٠“‏ ك: إلى الصغار. 


149 


وحرى إضافته إلى الأولياء؛ لذلك كان لهم التعرض في فسحه. ثم قوله: إذا تراضوا ينهم 
بالمعروف, راجع ذلك إلى المهر؛ لأن التراضي فعل اثنين» والمهر يتعرف بهماء لأن القصة 
في امرأة بعينها وكانت ظهرت كفاءة زوجها لهاء وقال في الكفاءة: قلا متاخ عَلَيْكُمْ فِيمًا 
مَعَلْتَ ' ووجود الكفاءة إنما تكون من أحد" الجانبين: فذكر ذلك مضافا إلى الأولياء 
لم بجر دولهم: 

والأصل في مسألة النكاح أن الحق في النكاح لها على الولي» لا للولي عليها. دليله 
ما يزوّج على الولي إذا عدم»' ويجبر عليه إذا وجد, وَرُوَجٍ عليه إذا أبى» وهي لا بحر بإرادة 
الولي إذا أبت» فبان أن الحق لها قتله. ومن ترك حق نفسه في عقد له قِتَل' آخر لم يوجب 
ذلك فساده. واشر أعلم. 

وقوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهنء فيه دليل على أن النهي عن العضل إنما 
كان [في] الأزواج كان لهنء دليله قوله: أزواججهن, ولا يسمى الأزواج إلا بعد النكاح؛ 
ويدل أيضا قوله: وإذا طلقتم النساء. ذكر' الطلاق» فدل أنه كان في أزواج كان لهن. 
ويحتمل أن يكون في الابتداء من غير أن كان تم تكاح. وجائز تسمية الشيء باسم ما يؤول 
الأمر إليه لقرب حالهن بهم. 

وأما أهل التفسير بأجمعهم قالوا: إن الآية نزلت في أحت مَغقل بن يَسَارء أن زوجها 
قد طلقها وانقضت عدتهاء ثم أراد الزوج أن يتزوحها ثانية» وتهوى المرأة ذلك»" فيقول 
الولي: لا أزوجها” إياه» فنزل قوله: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.' وهو محتمل'' 
للمعى الذي ذكرنا. وال أحلم . 


' سورة البقرة» 7774/19 

١‏ ناعم من أحدي. 

' ك: علم. 

ك: قتل. 

١‏ ك + قوله, 

٠‏ انظر: تفسير الطبري» */1485-144.4؛ ومعا ل التنزيل للبغوي. ١/١١5؛‏ وتقسير القرطببي» */58١؟‏ وتفسير 
اب نكثير» .187/١‏ 

5 ع - ذلك. 

* ع: أزوجها. 

' ن - ثانية وتهوى المرأة ذلك فيقول الولي لا أزوحها إياه فنزل قوله ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجحهن. 

00 ن عع: يحتمل. 


سورة اليقرة: 59 رمم 
وقوله: ذلك يوعظ به قيل: ينهاه به» كقوله: يَعِظُكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا لِمثْلِه أَبداء' أي 
ينهاكم. وقيل: يوعظ به. أي يؤمر يه. 
وقوله: ذلكم أزكى لكم وأطهر. قيل: وَضْعُْهِن أنفسهن حيث هَوَيْن أزكى وأطهر لكم 
من العضل عن ذلكء' ولعل العضل يحملهن على الفساد والزيية. وقيل: المراجعة خير لكم 
من القُرقة» وأطهر لقلوبكم من الريبة. 
وقوله: والله يعلم. من حب كل واحد منهما" صاحبه؛ وأنتم لا تعلمون ذلك. ويحتمل * 
قوله: والله يعلم فيم صلاحكم, وأنتم لا تعلمون ذلك.* 


وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ عَوْلَيْنٍ كَابِلَينِ لِمَن أَرَادَ أَنْ يُتِمَ الرَضَاعَةَ وَعلَى 
المؤْلودٍ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَئُهُنَ بالمغزوف لا تُكلَّفُ نفس إِلَّا وسْعَهَا لا ُضَارَ وَالِدَةْ بوَلَدِهَا 
وَلَا موْلُودُ لَهُ بوَلَدِه وَعَلَى الوارث مفل ذْلِكَ قَإِنْ أَرَادَا فِضَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَّاوْرٍ 
قلا مجتاع عَلَيهِمَا وَإِنْ َه أنْ تَسْتَرَضِعُوا أَوْلَادَكُ قَلَا جتاع عَلَيِكُمْ إِذَا سَلَّمتُمْ ما اكيم 
ِالْمَغْووفٍ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بها تَعْمَلُونَ تَصِيد» ]١[‏ 

وقوله عز وحل: والوالدات يرضعن أولادهن [|حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف]. قال بعضهم: هن المطلقات 
يرضعن أولادهن» وهو كقوله: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهُنَ أَجورَهُنَ' ذكر هاهنا الأحر, 
وذكر هناك الرزق والكسوة:؛ وهما واحد. وقال آخرون: لاء ولكن قوله؛ والوالدات يرضعن 
أولادهنء' هنّ المدكوحاتء* وقوله: فَِنْ أَرْصَعْن لَُمْ فَآنُومُنَ أَجُورَمُنَّ» هن المطلقات. 
دليل ذلك ذكر الأحر ف إحدَيْهما' والرزق والكسوة في الأخرى. على أن المنكوحة 


سورة التور» .١7/715‏ 

عم: من ذلك. 

م: منها. 

ك - يحتمل. 

* ك - ذلك. 

' سررة الطلاق» 5/58. 

ك ن + وهو كقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ذكر هاهنا الأحر وذكر هناك الرزق والكسوة وهما واحد 
وقال آرون لا ولكن قوله والوالدات يرضعن أولادهن. 

ن م: من المنكوحات؛ ع: في المتكوحات. 


عم أحدها. 


1م 


إذا استؤجرت على رضاع ولدها منه لم تستوجب' الأحر قِجل الزوج»' وتستوحب” قبل 
الزوج' الرزق” والكسوةً. فدل هذا على أن ذكرأ الأجر في المطلقات» وذكر الرزق والكسوة 
في المنكوحات. 

فإن قيل: ما فائدة ذكر الرزق والكسوة ف المنكوحة ف الرضاع؛ وقد تستوجب" ذلك 
في غير الرضاع؟ 

قيل: فائدة ذكر الرزق والكسوة فيه -والله أعلم- لأنها تحتاج” إلى فضل طعام وفضل 
كسوة لمكان الرضاعء* ألا ترى أن ها أن تفطر'' لذلك؟ فثبت أن ها فضل حاحة في حال 
الرضاع ما لا يقع لها' ' تلك الحاحة ف غير حال الرضاعء فخرج ذكر الرزق والكسوة فيه 
لعلك الزيادة"' والفضل. والش أعلم . 

وفي القرآن دليل أن مؤنة الرضاع على الأب من أو ججحه. أحدها قوله: وَإنْ تَعَاسَر نم 
َسَتْوضِعْ لَهُ أخرىء '' والثان قوله: وعلى المولود له رزقهن, والثالث قوله: لمن أراد أن 
يتم الرضاعة؛ فثبت أنه حق على الوالد إلى أن ذكر فيه إيتاء الأحر.' ' وفيه دلالة على أن 
شرط الطعام والكسوة للظّفر"' يحوزء بقوله: وعلى المولود له رزقهن' ' وكسوتهن, 


١‏ جميع السخ: لم يستوجحب. 

' نعم - قبل الزوج. 

١‏ ل ع م: ويستوجحب. 

' ك - وتستوحب قبل الزوج. 

' عم والرزق. 

ع: على ذكر. 

جع الجخ : وت يليه 

9 اع: لاتحتاج؛ م: يحتاج. 

' ك - قيل فائدة ذكر الرزق والكسوة فيه والله أعلم لأنها تحتاج إلى فضل طعام وفضل كسوة لمكان الرضاع. 

'' كن ع: ان تقظر. 

“اك دلا 

'' جميع النسخ: والكسوة فيه والله أعلم ذكر تلك الزيادة. 

'' سورة الطلاق» 5/58. 

*' جميع النسخ: الأخخر. 

*' الظْمْو: العاطفةٌ على ولد غيرهاء المُوْضِعَةٌ له إلسان العرب لابن منظور» «ظأر»). 

'' ع - والثالث قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة فثبت أنه حق على الوالد إلى أن ذكر فيه إيتاء الأحر وفيه دلالة على 
أن شرط الطعام والكسوة للظئر يجوز بقوله وعلى المولود له رزقهن. 


مم 


سورة البقرة: م٠‏ 


غير أن الكسوة لا تحوز إلا بإعلام الجنسء ' والطعام يجوز؛ لأن الظثر لا تُكْسى كسوة الأهل» وتُطعم 
طعامهم فلا بد في الكسوة من إعلام جنسها؛ ' إذ لا يجوز أن تكون” كسوة واحدة لا وللأهل,' 
ويجوز في الطعام ذلك؛ لأن الكسوة ليست بذي غاية تعرفء” فاحتيج إلى ذكر الجنس ليقع في حد 
قرب المعرفة والعلم. وأما الطعام فهو ذو غاية عند الناس؛ غير متفاوت ولا متفاضل / عندهم؛ لذلك 
حاز هذاء ولم يجز الآخر إلا أن يعلم الجنسء فإذا أعلم الجنس”" فحيثذ يصير عندهم كالطعام. 
والله أعالم. قال الشيخ رحمه الله:) يدل على جوازه قوله: وعلى الوارث مثل ذلكء أي - والله 
أعلم- مثل ماعلى المولود له ويكون ذلك بعد موته. لذلك يجوز شرط الكسوة والعلعام ف الرضاع. 

وقوله: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؛ ليس فيه جعل الحولين شرطنًا في الرضاع 
لوحوه. أحدها قوله: لمن أراد أن يعم الرضاعة: فلو لم يحتمل الزيادة والنقصان لم يكن لقوله: 
لمن أراد معن.* 

والثائ أن الإرادة' والقدرة ربما تذكران'' على غير إرادة وقدرة في الحقيقة» ولكن 
على إرادة'' حقيقة'' الفعل؛ دليله قوله صلى الله عليه وسلم: «من أراد الحج فليفعل 
كذا»»"' و«من استطاع أن يفعل كذا فليفعل»,'' ليس ذلك على إرادة القدرة والإرادة؛ 


' أي جنس الثباب (شرح التأويلات» ورقة 71 و). 

جميع النسخ: حنسه,. | أي جنس الكسوة. 

ن ع ع: أن يكون. 

ان والأهل. 

' أي ليس ها علامة واضحة تعرف با. 

' ع: هذا جائر. 

* ع - فإذا أعلم ابخنس. 

«لا يخلو الحولين من أن يقدر بالأهلة» فقد ينتقص عن الحولين من حيث الأيام» وأن يقدر بالأيام فيزداد على 
المعروف من الوقتء. وقد ذكر الحولين مطلمًا. دل أنه مما يحتمل الزيادة والنقصان على الحولين» وأن ذلك ليس 


بشرط لازم» (شرح التأويلات» ورقة و لاظ). 


ب 


* م: الارادة. 

. 1١ 
ع م: يذاكر,‎ 

1 ع: اراد. 

'' ك + إرادة. 

'' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يَنْرَضُ الْمَرِيصٌ وَتَضِلُ الضّالَّةٌ: وتغرض 
الْكَابحَةٌ» (مسند أحمد بن حنبل» 0١ 4/١‏ 05185 777؛ وسمن ابن ماحة» ا مناسك .)١‏ 

“' عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم 
الباءة فليتزو ج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له و ججاء» (صحيح البحاري» 
التكاح 9-7 وصحيح مسل النكاح 1 


ىم 


أكدر] 


تأويلات القران 

ولكن هذا - والله أعلم- على معيئ: من فعل كذا فليفعل كذا. فكذلك الأول» ليس على 
حقيقة الإرادة» ولكن يُذكر ذلك لما لم يكن الفعل إلا بقدرة وإرادة. وايف. أعلم . 

والثالث لا يخلو الحولين من أن يقدر بالأهلة» فقد ينتقص' عن سنتين» أو أن يقدر بالأيام) 
فقد يزداد' على المعروف من الوقت. فثيت أنه" بحيث الاحتمال” لما ذكرنا؛ إذ يحتمل: 
لمن أراد أن يزيد حي يتم أو لمن أراد أن يقتصر على التمام. 

على أن الآية ليست في حق” الحرمة لكنها في حق الفعل؛ إذ قد يجب الحرمة لا بحولين.' 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في تأويل قوله: وَعملة وَفِصَالَهُ ثَلَانُونَ شَهْرك' و وَفِصَالَه 
في عَامَيْن. * قال: إن كان الحمل ستة أشهر ففصاله في عامين» وإن كان تسعة أشهر فبقدر 
الباقي. فدل هذا على أن الحولين ليس بشرط في الفطامء ولا وقت له لا يجوز الزيادة عليه 
ولا النقصان. وانل. أعلم. 

وقوله: وعلى المولود له رزقهنء قد ذكرنا أنه قيل فيه'' بوجهين. '' قيل: إنه في المطلقة» 
وقيل إنه في المنكوحةء وقد دللنا على أنه قي المنكوحة. واذه ألم . 

وقوله: لا تُكَلّف نفس إلا وُسْعَهاء قال قوم: قوله: إلا وسعها: إلا ما يسع ويحل. لكن 
هذا لو كان على ما ذكر لكان بالأمر يحل ويسعء فكان كأنه قال: لا تكلف إلا ما تكلف» 
وذلك لا يكون. وقال قوم قوله: إلا وسعهاء يعين طاقتها وقدرتها. وهذا أشيه. ومعناه: 
لا يكلف الزوج بالإنفاق عليها والكسوة [لها] إلا ما يحتمل ملكه. وإن كانت حاجتها"' 


كا ع: ينقض. 

كك تركاده 

ناع: بأنه. 

ك: لاحجتمال. 

' ك: جعل. 

١‏ يقول السمرقندي رحمه الله: «لأن الحولين ليس بشرط لثبوت الحرمة بالرضاع؛ بل تثبت بالرضاع فيما دون الحولين» 
(شرح التأويلات. ورقة هلاظ) 

سورة الأحقاف» 16/45 

* #إووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين» (مورة لقماف .)١ 5/791١‏ 

* ن: إنه كان. 

0 اعم - فيه 

3 ن: لوججهين. 


7 جميع النسخ: حاجتهم. 
4م 


سورة البقرة: 57 
تفضل عما' يحتمله ملكه لم يفرض عليه إلا ما احتمله ملكه -والله أعلم- كقوله: لا يُكُلْفُ 
الله تَفْسا إِلّا ما آامًا. ' 

ثم اختلف في تحريم الرضاع في حال الكبر. قال قوم يحرّم.' ورووا ف ذلك أحاديث.' 
وقال أصحابنا رحمهم الله: لا يحرم. ذهبوا في ذلك إلى آثار رُويت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, أنه عليه السلام سثل عن الرضاع؛ فقال: «ما أنبت اللحم وأنشر العَظّم».” وفي 
بعضها: «الرضاع»») وي بعض عنه: «لا رضاع بعد الفصال».' وروي عن على بن أبي طالب 
وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: «لا رضاع بعد الحولين».' وعن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهماء أنهما قالا: «لا رضاع بعد الفطام, أو الفصال»»* الشك منا. وروي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار أنه دحل على عائشة رضي الله عنها فرأى 
معها رحلاء فرأت عائشة رضي الله عنها الكراهة في وجههء فقالت: إنه أي من الرضاعة' 
أو عمي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انظرن ما الرضاعة؟ إنما الرضاعة من 
المجاعة». '' وروي عن أبي موسى الأشعري أن رحلا قال له: إن امرأي أرضعتئء أ تحرم 
عليَ؟ فقال: نعم. فبلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فأتاه فقال: أنت تُفيَ بكذا؟ فقال: 
نعم. فقال: كذبت -أو كلام نحو هذا- إنما الرضاعة من المجاعة.'" 


ك: عما ما, 

يقول الله تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا» سور الطلاق» 9//16). 

روى هذا القول عن عائشة رضي الله عنهاء وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد.وكان أبو موسى الأشعري 
يرى رضاع الكبير محرماء وروي أنه رجع عن هذا القول. انظر : أحكام القرآن للحصاص» 7/5١4-1١١؛‏ 
وتمسير القرطبي» 3177/7 5/5 4١١‏ وتفسير اب نكثير» .781/1١‏ 

ع: أحادينا. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا ما مد العظع وأنبت اللحم» 
(من نأب داود» الكاح ./؛ وسنن الدارقطيي» 4 /07١؟‏ وسنن البيهقي الكبرى» 171/07؛ وشرح الزرقاني» .)1١7/7‏ 
" انظر: صنف عبد الرزاق للصنعاني» 417/5 656-4714/97؟ وسننابن ماجة» النكاح 07؟؛ وا على لابن حزم 
ونصب الراية للز يلعي» 45١5/5‏ والدراية في تفري جأحاديث المهداية لابن حجر» 148/1. 

تفسي رالطبري» © /4-/0؟؛ ومقائي حالغيب للرازي ١4/7‏ ؛ وتفسي رالقرطببي» ٠7/١١؛‏ وتفسي راب نكثير؛ .1475/١‏ 
ك: الفصال أو الفطام. 2 أحكام القرآن للحصاص» ١/1١6؟؛‏ ومغاتيح الغيب للرازي» 1415/7 

ك: الرضاع. 

صحيح مسلم؛ الرضاع 8. 

١‏ أحكام القرآن للحصاص» !2١١/١‏ وتفسير القرطبي. /؟/ا-”الا. 


4 


دب 


تأويلات القران 

إلى هذه الأخبار ذهب أصحابنا رحمهم الله ق نفي تحريم الرضاع بعد الفطام وبعد الكبر. 
وأصله أن ينظر» فإك كان غذاؤه باللبن أو أغلب غذائه فهو يحوّم, وإك كان" بالطعام أو غالب 
غذائه به فهو لا يحوّم. 

وأصله ما ذكر في الخبر: «ما أنبت اللحم, وأنشر العظم' فهو يحرم».' فإذا كان غذاؤه 
بالطعام سوى اللبن فالطعام هو الذي ينبت اللحم وينشر العظمء فلم يحرّم. 

نم الأصل أن كل“ مذكور على الكمال والتمام لا يمتنع عن احتمال الزيادة والنقصان. 
دليله قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك عرفة بليل وصلى معنا بجمع فقد تم حجه»" 
وقوله: «إذا فعلت هذا فقد تممت حججك»" وقوله: «إذا فعلت هذا فقد تمت صلانك») 
وصفهما بالتمام؛ والحرمة باقية." 


نم قذّر أبو حنيفة رضي الله عنه الزيادة بستة* أشهرء ذهب في ذلك إلى أن الفطام 
ربما يعترض" في حال - وهو حال الحر والبرد- ما لو منم الرضاع منه لأورث هلاك'' 
الصبي وتَلَمّهء'' لما لم يُعرّد بغيره من الطعام, ففيه وف هلاكه, فإذا كان فيه خوف 
هلاكه لما ذكرنا استحسن أبو حنيفة رضي الله عنه إبقاءها بعد الحولين لسستة أشهرء إذ على 
هذين الحالين يدور السّكة. والفه أعلم. وقال زفر بزيادة سئة. ذهب ف ذلك إلى أنه لما جاز 


' ك: وإذا كان. 

عع: العظام. 

جميع التسخ: بأن كل. 

' سن نأي داود, المناسك 456 وسنن الترمفي. احج .١07‏ 

' كن - وقوله إذا فعلت هذا فقد تممت حجحك(ع: حجم). 

«والأصل أن كل مذكور على التمام والكمال لا يمنع عن احتمال الزيادة والنقصان. دليله قوله عليه السلام: 
"من أدرك عرفة فمّد تم حجه". وقال: "وإذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتك". وهذا لا بمنع زيادة الفرض 
عليها. على أن الآية ليست ف حق الحرمة» فإن الحولين ليس بشرط لثبوت الحرمة بالرضاع بل يثبت بالرضاع 
فيما دون الحولين» والكلام في حق الحرمة ووصف الحولين بالكمال في الرضاع لا ينفي به الحرمة الثابتة بعده. 
ألا ترى أنه عليه السلام وصف احج بالتمام عند الوقوف بعرفة ووصف الصلاة بالتمام عند القعود قدر التشهد. 
ومع ذلك حرمة الحج والصلاة بأقية» (شرح التأويلات. ورقة دلاظ). 

نا ع: لسستة. 

ك ن ع + ويعترى. 

ك؛: هلاكه. 

2 وتلفة. 


3 
1 


1 


كلم 


سورة البقرة: مم 
أن يزاد بالاحتهاد على حولين بستة' أشهر جاز أن يزاد بالاجتهاد' على الحولين بسنة." 
(قال الشيخ رحمه الله:] وعلى ما زيد على المذكور من الحبل مثل أقل وقت الرضاعء يزاد 
على المذكور من الرضاع مثل أقل الحبل. أو لما احتمل الأقل الانتقال إلى الوسطء يحتمل 
الوسط الانتقال إلى الأكثرء وذلك في قوله: وَعَمْلَهُ وَقِصَالَّهُ تَلَانُونَ سَهْر * 

وقوله: لا تضار والدة بولدهاء يحتمل وحهين: لا تضار الوالدة في ترك الإنفاق / عليها. 
ويحتمل: لا تضار والدة بولدها ف انتزاع الولد منهاء وهي تريد إمساكه. 

وقوله: ولا مولود له بولده, كذلك يحتمل وجهين. يحتمل: لا يضار الوالد بولده في ردها 
الولد عليه ورميه إليه بعد ما ألف الولد الأم. ويحتمل: لا تضار الوالدة الولد” في تحميل فضل”' 
النفقة عليه وملكّه لا يحتمل ذلك؛ بل إِنما يحمل عليه ما احتمله ملكه. 

وقوله: ولا مولود له بولده؛ فيه دليل أنه إنما يسمى؟“ والدا” على المجاز ليس على 
التحقيق؛ لأنه لم يلد هوء إنما وُلد له. فثبت أن الرحل يستحق اسم الفعل بفعل غيره» وكل 
معمول له يستحق اسم الفاعل وإن لم يعمل هوء نحو' ما سمي والدا وإن لم يلد هوء وإنما 
ولد لهء' ' ففيه دلالة أن من حلف لا يعتق ولا يُطْلّقء' ' فأمر غيره ففعل حنث» وجعل كأنه 
هو الفاعل. والل. أعلم. 

وقوله: وعلى الوارث مثل ذلك؛ اختلف في تأويله. قال بعضهم: هو معطوف على 
قوله: لا نُضَارَ والدة بولدهاء معناه أن لا يُضَارٌ الوارث أيضا باليتيم. وقال آحرون: هو 
معطوف على الكل: على النفقة والكسوة والمضارة. وقال غيرهم: هو راجع إلى التفقة 
والكسوة دون المضارة. وهو قولنا لوجهين. أحدهما أن نسق الكلام إنما هو على قوله: 
3 ن: لستة؛ ع - بستة. 
' ن عم + بالاجتهاد, 
7 نع م: لسنة. 
' سورة الأحقاف. .١5/45‏ 
* ن: الوالد؛ ع م - الولد. 
ك: فقيل. 
5 م: إنما سمي . 
3 جميع النسخ: والد. 

م: بحق. 
7 ن عم-له 
' ك ن: لا يطلق ولا يعتق. 


ام 


[حمظ] 


تأويلات القران 


00 0 هٌّ 1 - / 0 
إذ لو حمل على قوله لا تضار لكان ما يوازيه من الكلام إنما هو" الوارث مثل ذلك.' والثانى 
أنه لو حمل على إضرار من الوارث بالولد في الميراث لقال: وعلى المورث بحق الميراث» فلا 
اجرح ريل يك نماي كيف اااطاجنيه اح : 

ثم احتلف” ف قوله : وعلى الوارث؛ قال بعضهم: أ أراد بالوارث الوالك والأمَّ* واللرولا يمل 
ذو الرحم المحرم فيه. ذهبوا في ذلك إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه» أنه قال ذلك ٠١‏ 

وأما أصحابنا رحمهم الله فإنهم'' ذهبوا"' إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
أوحب النفقة على العم؛ وقال: لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لأوحبت '' عليه النفقة. * 
وروي أيضا عن زيد , بن ثابت رضي الله عنه أنه قال في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك: 
النفقة على كل ذي الرحم المحرم على قدر مواريثهم." ' فاتيعنا الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين في ذلك. وقي الكتاب دليل وجحوب النفقة على امحارم» [وهو مثل] قوله: أَنْ تأكلرا 
21 مو 2 وو 0 ا 0 اس 5 
من بيُويَكُمْ أو بوت آبائِكُم أو بوت أََهَائَكُمْ أؤ بُيُوت إِعْوَانِكُمْ إلى قوله: أو صَدِيقِكُي'' 


١‏ م: فنسقه. 

ع م - على. 

أي فعطف "على" من قوله إوعلى الوارث» على الحرف "على" في قوله: إوعلى المولود له». 

ع م: إذ حمل. 

ك: نا هر ولاء؛ ن: إغا هو لآء. 

أي لو عطف وإوعلى الوارث» على قوله #لا تضار» لكان عطف الاسم على الفعل ولكان من حق الكلام 

أن يقول: ولا الوارث مثل ذلك. ولما قال: إوعلى» دل أنه معطوف على قوله تعاليى: «إوعلى المولود له». 

ك ن: يمنع. 

ع م - اختلف. 

ن - والأم. 

'' تنوي را لقباس م نتفسي راب ن عباس» 0؟؛ وتفسي رالقرطبي» ١١5-١117‏ والبح را حيط لأبي حيان» 51/9-/710. 

م - فإهم. : 

ك + إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ذلك وأما أصحاينا فإفهم. 

غم لأوجب. 

ن - عليه النفقة. ‏ انظر: تعسير الطيري» 8-19 ه؛ وتفسير القرطبيي» 4١١١/‏ والبحر ا حيط لأبي حيان» 

؟؛ وتفسير أب نكثير» .7814/١‏ 

' تنفسير الطبري. 01/7 5؟؛ وتفسير القرطبي» 7[ !١١‏ والبحر اخيط لأبي حيان» ؟/515. 

'' تإليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 
عماتكم أو يوت أخحوالكم أو يوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديفكم» (سورة النور» 11/514). 


ممم 


سورة البقرة: مم 

فإنها يأكل بحق لا بالرضاء' ألا ترى أنه يأكل من بيت الأحببي إذا بذل ورضي. فلو لم يكن 
أكله من بيت هؤلاء بحق لم يكن للتخصيص فائدة. ' فإن عورض بالصّديق أنه لا يفرض عليه. 
قيل: لما أنه لو فرض عليه" لانقطعت الصداقة بينهما. 

ثم لقائل أن يقول: كيف لا أوجبت النفقة على كل وارث على ظاهر الآية؟ 

قيل: الآية مخصوصة بالإنفاق؛ لأن المرأة وارثة» ولا يفرض عليها نفقة الزوج. دل أنه 
أراد وارا دون وارث؛ وهو الوارث من الرحم امحرم. وال أعام . 

وقوله: فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. قيل: فإن أراد 
الأبوان فصال الصبي وفطامه بدون الحولين» ليس لهما إلا بتراضيهما جميعا واتفاقهما على 
ذلك. وأما بعد تمام الحولين» فإنه إذا أراد أحدهما الفصال دون الآخر يفصل. وأصله واحد» 
بأن الفصال بعد الحولين فصال على التمام والكمال؛ فجاز أن يفصل إذا أراد أحدهما.؛ 
وأما الفصال قبل الحولين [فهو] فصال على غير تمامء [على ما| ذكره الكتاب فلا يفصل 
إلا باحتماعهما واتفاقهما على ذلك.' وما بعد الحولين هو على تمام النص» فجاز ذلك لرأي 
واحد منهما. وما قبله لا يجوز إلا لرأيهما جميعا. وأصله أنه بالحولين قد ظهر التمام والكفاية 
ثم بالنص. وما دونه يعلم' بالاحتهاد وعند التنازع يزول موضع بيان الصوابء فيرد إلى الحد 
المذكور. مع ما في القرآن للتمام ذكر إرادة الفرد» وللفضل” التشاور. ' والله أعلم. 


ٍ ن ع: بالرضاء. 

يقول علاءالدين السمرقندي: «ولهذا الإجماع أحذ أصحابناء فحملوا الوارث على المخارم من الأرحام» [مستدلا 
بقوله] تعالى: طلا جناح عليكم أن تأكلو من بيرتكميه إلى آخر الآيةء فالمراد رفع المناح عن الأكل من بيرت 
هؤلاء بسيب قيام الحق» لا بالرضا والبذل. ألا ترى...». (شرح التأويلات؛ ورقة 5لاظ). 

م - قيل لا أنه لو فرض عليه. 

ع م - الفصال دون الآخر يفصل وأصله واحد بأن الفصال بعد الحولين فصال على التمام والكمال فحاز أن 
يفصل إذا أراد أحدهما. 

' ن - على التمام والكمال فجاز أن يفصل إذا أراد أحدهما وأما الفصال قبل الحولين فصال. 

يقول السمرقندي: «ولهذا كان لا يجوز للوصيين الانفراد بتصرف يجري فيه الرأي والمشورة» وتختلف المصلحة 
بتفاوت الرأي والتدبير لما قلناء فهذا مثله» (شرح التأويلات: ورقة لالاو). 

ك - يعلم. 

ع: للفضل؛ م: والفضل. 

«وإن شعت قلت: إنه في الحولين قد ظهر التمام والكمال بالنص» وما دونه يعلم بالاجتهاد والرأي؛ وعند التنازع 
والاختلاف يزول موضع بيان الصواب؛ ويشتبه الحق من الباطل» فيجب الرد إلى الحد المذكور في النص لو رفم 
التنازع بالاتفاق على ذلك وقع الفرق بين الأمرين» (شرح التاويلات؛ ورقة لالاو). 
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تأويلات القران 


ثم إن الزوحين يحكمان على أنفسهما برضاع ولدحماء لذلك [ لم] يحتج إلى نظر' غيرهما 
ولا إلى رأي آرء لما لا يجوز أن يعدم شفقتهما جميعا على ولدهما. ' وأما' إذا كان الحكم 
لغيرعما أو على غيرهماً فلا بد من أن يحكم غيره. دليله قوله: يَحْكُمُ به ذَّوَا عذلي متكيي* 
وكقوله: فَانْعَتُوا كما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكمًا مِنْ أَمْلًِا. ' فهذا الحكم على غيرهماء ولذلك" احتيج 
إلى غيرهما. وذلك الزوجان يحكمان على أنفسهما وينظران لولدهماء لذلك” افترقا. والفه أعلم . 

والجناح والخرج واحد وهو الضيق. ومعناه: أي لا ضيق ولا تعَة عليهماء ولا 3 إدا 
أرادا فطامه بدون الحولين. 

وقوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم, فيه دلالة جواز الرضاع 
بعد الحولين وحرمته؛ لأنه ذكر في قوله: فإن أرادا فصالا بتراضيهما بدون الحولين. ثم قوله: 
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ب يصير استرضاعا بعد الحولين؛؟ إذ ذكر الرضاع في الحولين 
بقوله: لمن أراد أن يتم الرضاعة؛ وذكر الفصال بدون الحولين بقوله: فإن أرادا فصالا عن 
تراض منهماء فجعل قوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم بعد الحولين. وهذا يدل لأبي 
حنيفة رضي الله عنه» ويقوي مذهبه. ويحتمل أن تكون الآية في جواز استرضاع غير الأمهات 
إذا أبت الأم رضاعه؛ وهو كقوله: [لاتعامر متطري 11 ار 

وقوله: إذا سَلّمعم» يعى: إذا سلمتم الأجرء'' ما آتيعم, أي قبلتم؛ ليس هو على الإيتاء 
ولكن على القبول» دليل ذلك قوله: فَإِنْ نَابُو | وَأقَامُوا الصّلاةً وَآنَوًا البَكَاء فَكَلُوا سَبِيلَهُي"' 
| ن: لاانظر. 
جميع النسخ: عن ولدها. 
ن: أما. 
ن - أوعلى غيرهما. 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حزم ومن قتله منكم متعمدا فجزاغ مثل ما قل من العم يحكم به 
ذوا عدل منكم» (مورة المائدة ه/ه4). 
صورة السلى 88/4. 
ك ن: لذلك. 
ك - لذلك. 
' عم - ثم قوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يصير استرضاعا بعد الحولين. 
«إفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم معروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» (سورة الطلاق» 

.) 0 

5 ك نم: الأمر لله؛ ع: الأمر الله؛ والتصحيح مستفاد هن الش رح ورقة لالاو 
'' صورة التوبةه 9/ه. 
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سورة البقرة: 0إلا؟ وعم 
ليس هو الإيتاء نفسه ولكنه على القبول» كأنه قال: فإن تابوا وقبلوا إقامة الصلاة» وعهدوا إيتاء 
الزكاة فخلوا سبيلهمء ' فعلى ذلك الأول. وآتيتم؛ أي قبلدم إيتاء ما عهدتم» ' وهو الأجر. وقد يكون 
ما آتيعم: أي 'عقدتم عقد أ الإيتاء» إذ الإيتاء هو الإعطاء والعطية؛ عقدتم التسليم عليه» وذلك دليل 
لقول من يفرق / بين قوله "أعطيتئ كذا فلم أقبضه" و[بين] "سلمتئ فلم أقبضه". * وال أعلم . 
واتقوا الله فيما أمركم من الإنفاق والكسوة» ونهاكم من الإضرار بالولد»' وإضرار 
أحدهما صاحبه. 
وقوله: واعلموا ان الله بما تعملون بصير؛ هو وعيد على ما سبق من الأمر والنهي. 
لوَالَِينَ كفن نكم وَبََرُوَ رواج يَكَربَضْن اهن أزبعة أَشْهرٍ وَعَشْر) قدا بَلَهْنَ 
أجَلَهُنَ قلا جتاع عَلَِكُمْ فِيما فَعَلْنَ في أَنْفسِهِنَ بِالْمَغوُوف وَالله بها تَعْمَلُونَ نحبرة4[4؟] 
وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء 
وَإذ كانت مقدمة + التاكره ولاق موتعرق :119 بق 


ع سر ب 


رْبَعَةَ أشهر وعشرا ناسخة لتلك؛ إلى هذا 
يذهب عامة أهل التأويل.* ألا ترى إلى ما جاء أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهي معتدة» فاستأذنته في الكُخل والتدمّن؛ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم:* 
«إن إحداكن كانت تجلس حولا في منزلها ثم تحرج عند رأس الحول فترمى ببعرة». '' 


١‏ ع م - ليس هو الإيتاء نفسه ولكنه على القبول كأنه قال فإن تابو وقبلوا إقامة الصلاة وعهدوا إيتاء الزكاة فخلوا سبيلهم. 

' جميع النسخ: ما عهدوا. 
ن عم-أي. 

أ م-عقد 

اع - وسلمتئ فلم أقيضه. لعله يشير إلى أنه يجوز التعبير الأول ولا يجوز الثاني» لأن ف التسلم قبضا. 

ع م - الإضرار بالولد. 

«إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواحهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح 

عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزير حكيم» (سورة البقرة» ؟/540). 

انظر : مفاتيح الغيب للرازي» 58/5 .١‏ 

1 ع م - وهي معتدة فاستأذنته في الكحل والتدهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

'' عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عَيْنهاء فأتوا الببي صلى الله عليه وسلم 
فاستأذنوه في الكحل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كانت إحداكن تكون ف شَرْ بيتهاء في أخلاسها 
- أو في شر أحلاسها ف بيتها- حولاء فإذا مر كلب رمت يجتغرة فخرحت. أفلا أربعة أشهر وعشر» (الوطا 
مالك» الطلاق *١٠؛‏ وصحيح البحاري» الطلاق ١-147‏ 5؛ وصحيح مسلى الطلاق 115١8-1؟1).‏ 
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[لاهى] 


تأويلات القران 
فنبت أن ما كان ذلك' مما تقدم الأمر به نسخ بالثاني. ' 
وقال آحرون:' إنه قد أثبت في الآية متاعا ووصية؛ ثم ورد النسخ على كل وصية كانت 
للوارث بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث».' 


وإلا كان الاعتداد الواحب اللازم هو أربعة أشهر وعشرًا. وأمكن أن يستدل بقوله: فَإنْ 


- وام 


حَرَجْنَء إذ كان على أثر قوله: غَيِرَ تراج َإِنْ تحْرَجنَ» كان النهي عن الإخراجء دون 
الخروج." وهذا أصل في الوصايا بالمتاع: أن لا يمنع الرد وأن أجبر على التسليم.” 

وق الآية دلالة جواز الوصية بالسكين إذا بطلت بحق الميراث» لا بحق الوصية - واش اللوفق - 
وهو جائز فيمن لم ينسخ له الوصية. وأمكن الاستدلال بالآية على عدة الوفاة بالحبل إن ثبت 
ما روي: «أنه يكون أربعين يوما نطفة» وأربعين يوما علق وأربعين يوما مُضْعَّة ثم يُتمّخ 
فيه الروح في العشر»ء' فإذا كان ما ذكرنا أمرت بتربص أربعة أشهر وعشر ليتبين الحبل إن 
كان بها. وإذا كان هذا'' مع المدة» فإذا'' ولدت بدونه انقضت العدة. واش أعلم. 


00 


فإن قيل: الأمة أليس لا تختلف [عن] الحرة ف تبين'' الحبل» ثم لم يجعل عدتها أربعة أشهر 


اع 


وعشراء فإذا لم يجعل ذلك كيف لا بانَ"' أن ' الأمر بتربص أربعة أشهر وعشر لا لهذا المعن. “' 


' ن - ذلك. 

أي «فتبت أن ذلك كان متقدما على الثاني فنسخ بهء وإن كانت هذه الآية مقدمة في الذكر وتلك متأخرة 
ولكن هذه مقدمة ف التنزيل» وعدة الشهور متأخرة؛ لأن نظام التلاوة والكتابة ليس هو على نظام التنزيل» 
شرح التأويلات» ورقة لالاظع), 

ك: آخر من؛ ن: آخر. 

ع: للوارث. مسن د أحمد بن حنيل» 4١-4‏ وسن نأي داود» الوصايا +1 وسئن الترمدى» الوصايا ه؛ 
وسنن النسائى» الوصايا 5. 

سورة البقرة» 7140/7. 

جميع النسخ: على الإخراج. 

«أي لأن الخروج منهن رد للوصية؛ وامتنا ع عن قبوها» (شرح العاويلات» ورقة بالاظ). 

أي أن لا يمنع الموصى له من الرد وإ يحبر الموصى على التسليم. 


1 انظر: سند أهمد بن حنبيل» الالال م وصحيح البخاري؛ الأنياء 55 وصحيح مسلم القدر 01-0 
0 عم: كذا. 
'' ن: وإذاء 
8 5 
داع-: سيل ء. 
*' ك: إلا بان. 
.2 51 
ن - أن. 


' «فدل أن تقدير العدة بأربعة أشهر وعشرا بعيد غير معلول بهذا المعيى» (شرح التأويلات» ورقة لالاظ). 
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سورة البقرة: 4:؟ 

قيل لوجوه.' أحدهما أن الحرائر هن الأصول 2 التكاح» وفيهن تجري الأنكحةع 
فيخخر ج" الخطاب لهن. والثان أنها حق أحذت الحرة» والحقوق الى تأخذ الحرائر" إذا 
صرف ذلك إلى الإماء يأحذن” نصف” ما تأحذا الحرائر. والثالث أنه لا يقصد إحبالهن لا 
فيه رق الولد واكتساب الذل والدتاءة.' وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عته أنه 
قال: تعتد” أبعد الأجلين احتياطا؛" ذهب في ذلك إلى أن الاعتداد'' بوضع الحبل إنما ذكر'' 
في الطلاق ولم يذكر في الوفاة؛ فيحتمل أن يكون ذلك في الوفاة كهو ف الطلاق» ويحتمل 
أن لا يكون؛ قأمرها"' بذلك احتياطًا. 

وأما عندنا فما روي" ' عن عمر وعبد الله ' وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا وضعت 

١ 7 20070 1 5‏ 5 ا ا 
مائي بطنها وزوحها على السرير اتقضت عدتها. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن امرأة مات عنها زوجها وكانت حاملاء فوضعت بعد ذلك بايام فأذن ها بالنكاح.'' 


ثم الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشرا [ففيه] ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"' 


1 جميع التسخ: لوجهين. 
غم مخريج: 

”ع + هن الأصول في النكاح. 

عع الخ بايد 

7 ع- الإماء يأعذ نصف. 

أ ك: أحذت؛ ع: بات 

* «أي إن نكاح الإماء في الأصل لم يقتصد فيه إحبالحن لما فيه رق الولد واكتساب الذل والدناءة» وإنما يضطر فيه 

لقضاء الشهرة أو لإقامة أمور البيت» فلم يكن ما ذكرنا موجودا بطريق الأغلب» فلم تقدر العدة في حقها بما 

يقدر في حق ا حرائر» (شرح التأويلات» ورقة لالاظ). 

ك: يعتد. 

7 انظر : أحكام المرآن للحجصاصء» ؟5/9١1.‏ 

'' ن: الاحتياط اعتداد. 

'' عم - الخيل إنما ذكر. 

ع: أمرها 

'' جميع النسخ: ما روي. 

*' أي عبد الله بن مسعود. 

*' انظر: أحكام القرآن للجصاصء؛ ؟5/7١١.‏ 

8 ا لوطأ لمالك» الطلاق 275 48-4 وصحيح البخاري» الطلاق 479 وصحيح مسلمي الطلاق 1717 

'' م - أن امرأة مات عنها زوجها وكانت حاملا فوضعت بعد ذلك بايام فأذن لها بالنكاح ثم الأمر بالإحداد أربعة 
أشهر وعشرا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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تأويلات القران 
أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَهِنّ على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المرأة 
على زوحهاء فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا».' 
فإن قيل: أليس وب ذلك على المطلقة, والخبر إنما حاء ف الموت؟ 
قيل: ليس للموت' ما وجب ولكن لمعيئ ف الموت؛ ' وهو فوت النعمة في الدين. وذلك الفوت 
في الطلاق كهو ف الموت. ألا ترى أنه لم يحب ذلك ف موت أبيها ولا في موت ولدها؟ دل أنه لم يجب 
للموت نفسه؛ ولكن لفوت النعمة في الدين. ألا ترى أنه روي ف الخبر: «أن المرأة الصا حة مفتاح 
الجنة», ” فامرت بإظهار الحزن على ما فات منها من النعمة بترك الزينة والتشوقء' إذ التكاح نعمة. 
ثم المدحول' بها في الموت' وغير المدحول” بها" سواء في وجوب المهر والعدة وترك الزينة وإظهار 
الحزن على فوت النعمة. وأما المطلقة قبل الدحول بها فلم يلزم'' [فيها] ذلك؛ لأن العدة لم تلزمها 
فيتجدد لها النعمة» لما لها أن تنكح للحال فتكسب'! نعمة. وانذ. أعلم. ألا تر أن الضى الضغير 
إذا مات عن امرأته يلزمها أربعة أشهر وعشراء دل على" ' أن وجوبها لفوت النعمة. والف. أحلم. 
وقوله: فلا جناح عليكم] فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قيل: لا تبعة عليكم ولا 
هر مثلهن. وقد ذكرنا ' هذا فيما تقدم.”' 
١‏ مس دأ مد ب نحدبل» 8.5/5 ."//07 4١4.4‏ وصحيح البنخاري» النائز ١/؛‏ وصحيح مسلمي الطلاق 74 154-17178. 
ن: في الموت. 
”عم - قيل ليس للموت ما وجب ولكن لمعئ في الموت. 
نيحد نص هذا الحديث» ولكن روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: «الدنيا متاع» وخير 
متاع الدنيا المرأة الصاحة» (ضحييح مسلم» الرضاع 5 © ؛ وسن ن أبن ماحة ) التكاح 48 وسن ن النسائي » التكاح ٠‏ 0 
1 غع: والتشوف. 
1 جميم التسخ: الدحول. 
”عم - في الموت. 
* ك: الدحول. 
عم - وغير المدخول. 
'' جميع النسخ: لم يلزم. 
''اع: كد ب 
'' كن - على. 
'' ع م - قيل لا تبعة عليكم ولا إثم فيما فعلن قيل تزين بعد انقضاء عدة وقيل المعروف هو وضعهن أنفسهن. 
' نع م: قد ذكرنا. 
'' انظر: سورة البقرة» ؟778/5. 


1 


1 
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سورة البقرة: هم 


لوا مجتاع عَلَيكُم فيا عَرَضْكُم به من جطْمَة التساء أو أختنش في أنْفسِكُمْ عَلِم اله 
أَنَكُمْ سَكذْكرُوئهنَ كن لا ؛ ُوَاعِدُوهْنَ سِرًا إِلّا أن تَقُوُوا قَؤْلآ مَغرُوفًا وَلَا َعزِمُوا عُفْدةَ 
الاح حَقٌ حَّ يَبْلْعَ الْكِتَابُ أَجَلَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ لله يَعْلَمُ مَا في أَنْفُسِكُم فَاحْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا 
أن لله عَقُودُ حلي [ه؟١]‏ 

وقوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خخطبة النساءء قيل: التعريض هو أن يُرِي 
من نفسه الرغبة فيما يَكنٍ به من الكلام. على ما ذكر في الخبر أن فاطمة بنت قيس لما استشارت' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: «إذا انقضت عدتك فآؤنِيئ»» فاستأذنته في رجلين 
كانا خطياهاء فقال لما: «أما فلان فإنه' لا يرفع العصا عن عاتقهء" وأما فلان فإنه ؛ صُعْلُوك 
لا شيء له فعليك بأسامة بن زيد».' فكان قوله: "فآذِنِيئ" كتاية حطابء إلى أن أشارأ على 
أسامة؛ دون ما ذكره أهل التأويل: إنك لحميلة» وإنك لتعجبيئء وما أجاوزك" إلى غيرك» 
أو إنك” لنافعة. مثل هذا لا يحل أن يُشافه لامرأة أحنبية» لا يحل له نكاحها [للحال]. '' 

وني الآية دلالة أن لا بأس للمتوق عنها زوحها [قي] الخروج بالنهار؛'' لما ذكر من 
التعريض؛ لأن الرجل لا يأتيها متزها فيعض طاء ولكن المرأة قد تخرج من منزهها فتصير في مكان 
احتمال التعريضء فعند ذلك يقول ها ما ذكرنا؛ وعلى ذلك جاءت الآثار. روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن امرأة مات زوجها فأتته فاستأذنته للاكتحال. لم يأت أنه نهاها عن 
الخروج.'' ولما روي" عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما بالإذن هن بالخروج بالنهار, 


ك - قيس لما استشارت» صح ه. 

م: فلانه. 

جميع النسخ: عاتقك. 

م - فإنه. 

انظر : الوطا لمالك, الطلاق 70؛ ومسند أحمد بن حنبل» 4511/5 وصحيح البخاري» الطلاق 447-41١‏ 
وصحيح مسلمء الطلاق 17.0-111. 

ع إشارة. 

جميع النسخ: وما أحاوز. 

ك: وإنك. 

ماله 

'' والزيادة مستفادة من الشرحء ورقة ل/او. 

'' عم + هذا لا يحل أن يشافه لامرأة أجنبية لا يحل له نكاحها. 

'' م: من الخروج. 2< انظر:الوطأ لمالكء الطلاق 4٠١‏ وصحيحالبخاري» الطلاق 45؛ وصحي حمسي الطلاق 88 
اك نم: وأما ماروي؛ ع: وأما رري. 
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تأويلات القران 


[9هظ) والنهي / عن البيتوتة في غير منزلهن. ' ولأن المتوق عنها زوجها مؤنتها على نفسهاء فلا بد" 
لها من الخروج. وأما المطلقة فإن مؤتتها على زوجهاء والزوج هو الذي يكفي مؤنتها ويزيح 
علتهاء لذلك افترقا. والذ أعام . 

ثم التعريض لا يجوز في المطلقة لوجحهين. أحدهما ما ذكرنا أن لا يباح ها الخروج من 
منزها ليلا ولا نهاراء والمتوق عنها زوجها يباح لها الخروج. وإنما ذكر الله سبحانه التعريض 
في المتوق عنها زوجهاء ولم يذكره' في المطلقة. 

والثاني أن في تعريض المطلقة اكتساب عداوة وبغض فيما بينها” وبين زوجهاء إذ العدة 
من حقه. دليله أنه إذا لم يدل بها لم تلزمها” العدة» وأما المتوق عنها زوجها فتلزمها العدة 
وإن لم يدحل بها؛ لذلك يجوز التعريض في المتوى عتها زوجها ولا يجوز" في المطلقة. 

قال الشيخ رحمه الله:) ولأن زوجها في الطلاق حي يعلم ما يحدث بينهما [من] الضغن 
والمكروه في الحال» وليس ذلك في الوفاة. 

وقوله: أوأكننتم في انفسكم, يعئ:' أحفيتم تزويجها' في السر. علم الله أنكم ستذكرونهن 
سرًا وعلانية. وقيل: يعين الإطبة في العدة. 

وقوله: ولكن لا تواعدوهن سرًا. قيل فيه بأوجه, قيل: لا تأذوا' ' منهن عهدا أن لا يتروجن 
غيركم. وقيل: لا تواعدوهن سراء يعين الزناء والسر الزنا ف اللغة. وقيل: السر الدماع؛ يقول:'' 
آنيك بالأربعة'' والخمسة: ونحوه. ثم قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا؛ يقول ها قولا لينا حسنا؛ 
ولا يقول ها قولا يحملها على الزناء أو على ما يُظهر من نفسها الرغبة فيه على ما ذكر في الآية: 


انظر : أحكام القرآن للحصاص» .١١14/١‏ 

ك: فالا بد, 

غع: لم يذكره. 

جميع النسخ: بينه؛؟ والتصحيح مستفاد من الششرح» ورعة ملاو. 
' ك: لم يلزمها؛ ع: تلزمها. 

١‏ جميع النسخ: لزمتها. 

اع م - ولا يجوز. 

ك: أي. 

١‏ ن ع: تروبحها. 

3 ع لابعاء تحذوا, 

نعم تقول, 

'' جميع النسخ: الأربعة؛ والتصحيح مستفاد من الش رح ورقة ماظ 
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سورة البقرة: وعم 

لا تَْصَْن بالْمَولٍ مطعع الَِي في قَلْيهِ موض»' أو أن' يعدها" عِدةَ حسنة, او أن يكزها' 
ويحسن إليها” لترغب' فيه» ولا يقول لما ما لا يحل ولا يجوز. وال أعلم. 

وقوله تعالى: ولا تعزموا عققدة النكاح, قيل: هو على الإضمار» كأنه قال: لا تعزموا على 
عقدة النكاح. وقيل: لا تعزموا: لا تعقدوا النكاح. حتى يبلغ الكتاب أجله. يعن بالكتاب 
ما كتب عليها من العدّة حى ينقضي ذلك. وفيه دليل حرمتها على الأزواجء لبقية الملك؛ 
فالخطاب للأجنبيين لا للأزواج؛ إذ للأزواج الإقدام على النكاح وإن كن في عدة منهم. 

(قال الشيخ رحمه الله:] في قوله: ولا تعزموا عقدة الدكاح, حمل على التحريم» وإن 
احتمل الذي هو بهذا المخرج' غير التحريم» لاتفاق الأمة على صرف المراد إليه» ولقوله: 
حتى يَبلعَ الكتابُ أجلّه, أي ما كتب عليها من التربص.* ولما كان النهي عن ذلك بما 
لزمتها' العدة للزوج الأول؛ فهي باقية بها على ما سبق من النكاح المحرّم لما' ' على غيره؛ 
فلذلك بقيت الحرمة. ولهذا حاز لمن له العدة'' النكاح فيهاء إذ لا يجوز أن يمنع حقه. '' 
والفه أعلم . 

وقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه, وهو حرف وعيدء أي يعلم 
ما تضمرون في القلوب» وتظهرون باللسان من التعريض» فاحذروه ولا تخالفوا أمره ونهيه. 
واعلموا أن الله غفور حليم؛ فيه إطماع المغقرة وإمهال العقوبة لمن" ارتكب النهى» 
وخالف أمره. والطه أحلم . 


' ليا نساء البي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا 
معروقا»ك (سورة الأحزاب» السدتضة” 

: ع م: وأن. 

جميع النسخ: يعدشًا. 

ع يبر. 

١‏ م: يرد بحسن إليها. 

ع: لترغيب. 

7 
م: للخرج. 

* ن: التعريض 

0 

'' عم + للزوج الأول فهي باقية يما. 

** لاد دنه 


ود جميع النسخ: من. 
/ا5 


تأويلات القرآن 

واعلمواء الآية» حذرهم' علمه يما في أنفسهم ليكونوا مراقبين له فيما أسروا وأعلنواء' 
وليعلموا أنهم مؤاحذون يما أضمروا من المعاصي والخلاف له وأن الذي لا يؤاحذ به العبد 

هو الخطر بالبال» لا بالعزم عليه والاعتقاد. ثم أخير” أنه غفور حليم» » ليعلموا أن استتار 
ذلك مما غفرهء وأنهم قد استوجبوا بفعلهم الخزيء لكن الله بفضله ستره عليهم؛ ليشكروا 
عظيم نعمه؛ أو لثلا ييأسوا من رحمته فيستغفروه. وذكر حليم؛ لثلا يغتروا بما لم يؤاخذوا 
بجزاء' ما أضمروا في ذلك الوقتء فيظنون الغفلة عنهم» كقوله عز وجل: وَلَا تَعْسَبَنّ الله 
غَافَاكً عَمَا يَعْمَلُ الظّابُونَ * 


طلا جتاع عَلَيكُمْ إِنْ طَلَفْعمْ اليِسَاءَ ما ل تمَسُومُنٌ أؤ تَفْرِصُوا لَهُنَ فَرِيصَة وَمَمِعُوهُنَ 
عَلَى الْموسع قَدَرْ هُ وَعَلَى الْمُفْتِرٍ قَدَ هُ مَكَاعًا بال زوف عَفًا عَلَى الْمُحْسِيينَ4[؟] 

قوله' تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. فيه دليل رخصة طلاق 
غير المدخولات بهن في الأوقات كلها؛ إذ [الغالب] أن" لا يتكلم بنفي الجناح إلا قْ موضع 
الرخصة» ولم يخص وقتا دون وقت. وأما المدحولات بهن” فإنه عز وجل ذكر لطلاقهن 
وقتا بقوله تعالى: مَطَبْقُومُنَ لِعِدّتَهِنَ؛' لذلك قال أصحابنا رحمهم الله أن لا بأس للرجل أن 
يطلّق امرأته في حال الحيض إذا كان لم يدخل بها. ووجهه أنه إذا كان دخل بها يعرف'' 
وقت طهرها ما سبق من الدخول بها؛ فأمر بالطلاق في ذلك الوقت ليكون أدعى إله] إلى 
المراجعة إذا ندم على طلاقها. وأما الي لم يدحل بها [فإنه] لا يعرف وقت طهرهاء لما 
لم يسبق منه ما به يعرف ذلك الوقتء فلم يؤمر بحفظ ذلك الوقت؛ ولأنه إذا لم يدحل بها 


١‏ ع م: حذرة. 

١‏ ع م - وأعلنوا. 

ن - أخير. 

م: اللجزاء. 

' سورة إبراهيم» .47/١14‏ 

١‏ ن م: وقوله. 

*" عم-أن. 

* ن - في الأوقات كلها إذ أن لا يتكلم بنفي الجناح إلا في موضع الرخصة ولم يخص وقتا دون وقت أما 
المدخولات بهن. 

هايا أيها الببي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة4 (سورة الطلاق» .)١/58‏ 
' جميع النسخ: تعرف. 
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سورة البقرة: ٠+‏ 
فإن الطلاق ينها منه» فجعل كل الأوقات' وقتا للطلاق؛ لما لم يجعل له حق المراجعة قيلهاء 
ليكون بعض الأوقات' أدعى له" إلى ذلك. واث. أعلم . 

والثاني أن المدحول بها يتوهم علوقها منه؛ فجعل لطلاقها وقتا ليستبين حالها: أحامل 
أم لاء لئلا يندم على طلاقها؛ لأن الرحل إذا طلق امرأته ثم علم أنها حامل يندم على 
طلاقها؛ لذلك كان الجواب ما ذكر. والذ. أعلم . 

وفيه دليل رحصة طلاق المبين منه إذا لم يملك” إمساكها عند الندامة؛ لأن الطلاق قبل 
الدحول يبين" المرأة من زوجها. والأصل في الأمرين جعل الطلاق في وقت حلها للأزواج؛ 
وكل الأوقات في غير المد حول بها وقت الحل. 

وقوله: أو تفرضوا لن فريضة: معناه: ولم تفرضوا فن فريضة: كأنه عطف على قوله 
تعالى: لا جناح عليكم إلى قوله / عز وجل ما لم تمسوهن. دليله قوله تعالى: ومتعوهن. دل 
الأمر بالمتعة أن قوله تعالى: أو تفرضوا لهن, معناه: ولم تفرضوا لهن. ودل قوله عز وجل: 
قَنِصْفٌ ما مَوَضْتُمْ' أن ذلك في غير المفروض لهاء”“ حيث أوجب في المفروض [نا] نتصف 
المفروضء” وأوجب تم المتعة. ثم يجيء' ' ف القياس أن يوحب في غير المفروض تصفٌ مهر 
المثل لا المتعة؛'' لأنه إذا دعل بها أوجب كل مهر المثل» كما أوجحب'' كل المفروض عند 
الدحول يهاء ونصف المفروض عند عدم الدحول بها. '' لكن أوجب المتعة لوجهين. أحدهها 
أن مهر المثل إنما يقدر لما" ' إذا دحل بهاء فإذا لم يدحل بها لم يعرف الزوج ما قدر مهر مثلهاء 


١‏ جميع النسخ + له. 
جميع النسخ + له. 
' جميع النسخ - له. 


0 
ل + هنك 


5 


9 ذا ع: تبين. 
جميع النسخ: ونم يقرضوا. 
* جزء من الآية القادمة: 775/8 

ع: بها 
عم أوجب. 
5 بحي . 

ع م: إلا المتعة؛ ن + لأنهن. 
1 5 5 ا 

ع م - أويحب كل مهر المثل كما أوججب. 
"' ن - أوجب كل مهر المثل كما أوجب كل المفروض عند الدحول بها وتصف المفروض عند عدم الدحول يها. 
ناعم: يا. 
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[خدو] 


تأويلات القران 
فإذا لم يعرف ما قدر مهر مثلها لم يعرف النصف من ذلك. والثاتي أنهم أوحبوا المتعة تخفيفا 
وتيسيراء لأن الحاكم يلحقه فضل كلفة وغناء' في تعرف حاها وحال نسائها؛ إذ مهر المثل 
نما يعتبر بنسائهاء وليس ذلك ف المتعة. وانله أعلم. 
ثم قدر المتعة يعتبر شأنه اعتبارًا بقدرها؛ لأنه لو اعتبر شأنه دون قدر ما أوجب لها عناها" 
وغناء" أهلها ومهر المثل لا يبلغ ذلك» فكان في ذلك تفضيل المتعة على مهر المثل. وقد ذكرنا 
أن المتعة أوجبت” تخفيفاء ولو نظر إلى قدرها دون قدره لكلف الزوج ما لا طاقة له به 
ولا وسع. لذلك وبحب النظر إلى قدره اعتبارا بقدرها. والذء أعلم. 
وقوله: أو تفرضوا لهن فريضة» [كلمة] أو تق على قوله: ما لم تمسوهن فهو على 
[معن] ما لم تفرضوا' لهن فريضة:؛ وعلى ذلك قوله: إِذَا تَكَحْمٌع الْمُؤْمِئَاتيء' الآية. وعلى هذا 
إجماع القول في حواز النكاح بغير تسمية. وفي ذلك دليل أن قوله تعالى: أَنْ تَبِعَكُوا أَموَالِكُمْ 
مُخْصِنِينَء* الآية» هو ما يبتغي من النكاح بالمال لا بتسمية المال؛ فيكون النكاح موجبا له به 
يوصل إلى حق الاستمتاع لا بالتسمية؛” ولهذا كان ها حق حبس نفسها عنه حى يسلّم 
إليها ما منع عن الملك إلا مهر '' به مسمّى أو غير مسمى؛ كقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنّ 
الْمُؤْممَاتِ إلى قوله عز وجل: إِذَا آتَبِتْمُوهُنَّ '' وقوله تعالى: إِنَا أَحْلَلَْا لَكَ أَرْوَاجَكَء '' الآية. 


١‏ كن ع: وغناء. 

' ن: غناءها؛ م؛ غناؤها. 

اع: وقدر. 

' ع: فهو على تفرضوا. 

" «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 
فمتعوهن وسَرّحوهن شراحا جميلا» (سورة الأحزاب» 459/57). 

* #وانخصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
خصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة4 (سورة النساء )2 

١‏ ك: التسمية. 

١ 
ك - مهر.‎ 

'' #اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب خل لكم وطعامكم حل لهم وامحصنات من المؤمنات 
والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصتين غير مسافحين ولا متحذي 
أحدان» (سورة المائدة؛ 0/ه). 

'' هيا أيها الببيإنا أحللنالك أزوا جك اللات آتيت أجورهن وما ملكت يدك هما أفاء الله عليك4 (سورة الأحزاب» ١/90‏ ه). 


1١ 


سورة اليقرة: 7 
وإذا حاز النكاح بلا تسمية لم يفسده فساد التسمية؛ بل الذي فسدا' في أعلى أحواله كأنه 
م يكن. وعلى ذلك [حصل] اتفاق فيما يتزوج المرأةَ على ما لا يحل من خمر أو ميتة أو نمو 
ذلك أَنْ يجوز فيكون ف ذلك أمران. أحدهما أن ما لا يتعلق جوازه بالشرط ففساد الشرط 
لا يُفسد. والثاني أن نتبين' موضع النهي عن الشّغار" أنه غير مفسد للعقد لأنه في جعل ذلك 
بدلا للبضع؛ والله لم يجعل التسمية شرطا لحوازه ليفسد بفسادها. واذ. أعلم . 

ثم جعل الطلاق قبل المماسة سببا لإسقاط بعض ما أوجبه العقد. فهو - والله أعلم- 
لما لم يوصل” إليه كمال ما له قصد النكاح؛ إذ هو مجعول للتعفف» وحقيقته في إمكان 
الاستمتاع» لا بالعقدء ولولا ذلك لما حعل التكاح ولم يبطل كل المهر لما هو' تقلب في 
الملك الذي له البدل» إذ هو في الحقيقة للملك لا للاستمتاع. دليل ذلك أن المهر" لا يزداد 
لكثرة الاستمتاع. فثبت أنه بدل الملك» فالتقلب فيه” إذ' ليس هو سببا' ' لفسخ السيب'' 
الموجب للملك الذي له وجب البدل» بل هو تقلب فيه لم يرفع عنه البدل كله - والله 
أعلم- فأوجب عز وحل نصف امهر وأسقط نصقه بما'' فقد أحد القصدين» ووجد الآخر. 
واث. أعلم. 


ثم إذا لم تكن التسمية جعل الله تبارك وتعالى المتعة مقايلّة نصفي المسمى عند التسمية. 


5 1١ 
ك ع: اقسد.‎ 
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ك: أن نتيي؛ ن ع: تبين. 

الصّغار نكاح كان في الجاهلية: وهو أن تُرِوّج الرجلّ امرأَةٌ ما كانت,؛ على أن يزؤجك أمخرى بغير مهر. وحص 
بعضهم به القرائب فقال: لا يكون الشّغْارُ إلا أن تنكحه وليّتك: على أن ينكحك وليّته. وقال الفراء: الشْغَارُ 
شِغار المتنا كحين. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضْغْارٍ. قال الشافعي وأَبو عبيد وغيرهما من العلماء: 
م 3 5 :1 5 5 8 5 5 3 0 . 5 
الجَّعْارُ المنهي عنه أن يزوج الرحلُ الرجل حرعته على أن يزوجه المزوّج حرعة له أخرى؛ ويكون مهر كل واحدة 
منهما يُضْعَْ الأحرى» كأنهما رفعا المهر وأحليا البضع عنه (إلسان العرب» «شغر») 

ك ن: مفسد العقد؛ ع م: مفيد العقل. 

ن ع: لا يوصل. 

عم داهو أي الطلاق. 

جميع النسخ: ذلك ما لا يزداد. 

أي بالطلاق. 


تأويلات القرآن 


وإن كان - لو تُركنا' والتدبيرّ- بعد بيان الواحب فيما لم يُسَمّ من مهر المثل نحو وحوب 
المسمى فيما سمي لكان الذي يغلب على الوهم أنا لا ندرك تدبيرنا غير نصف مهر المثل؛ 
فتولى الله سبحانه بيانَ ذلك ليعلم الناس - والله أعلم- أن الله بيّن كل ما بالخلق إليه حاحةء 
على قدر ما يحتمله وسعهم وتبلغه' عقوهم, وأن الذي لا يحيط به تدبرهم بُيّن لهم بالإشارة 
إليه. تفضلا منه على عباده ليؤلف به بينهم وعنعهم عن التنازع. وال أعلم . 

ثم بين" لنا ماهية المتعة بالإشارة إليه. ومعلوم أن قدر الذي يبين"' فيما علم قصورٌ التدبير 
عن الإحاطة بدرك ذلك النوع من الحكمة فيما لم يبين»” فهو - والله أعلم- ما علم أن العقول 
تبلغه» وأنه بالتدبير فيما يتبين' وجه الوصول إليه. ولاقوة إلاياش.. 

ثم قد بين أن الحق أوكد عند التسمية منه فيما لم يكن التسمية" بوجهين. أحدهما بقوله 
تعالى: على المُوسع قَدَرِه وعلى المُقْيِر قدره» فيما كان الطلاق قبل المماسة. وعند التسمية 
أوجب نصف المسمى» احتمله وُسعه أو لا. ومعلوم أن الاحتمال على قدر الؤسع أحف مما 
كان يجب احتماله عند الخروج عن الوسع. ' وانثه أعلم. 

والثاني بما علم من وقوع الاحتلاف يكون بين الأمة فيما لا تسمية [له][؛ إذا مات 
أحد الزوحين في حق إكماله المهرء وارتفاع ذلك بما كان تم تسمية» فهو الدليل على 
أن الحق ف أحد الوجهين أوكد منه في الآخر. على أن العقود والفسوخ كلها تثبت* لها 
عند التسمية' ' البدل» ولا يجب شيء من ذلك بنفس العقد'' حتى يستوق'' بعض ذلك» 
ولا يحب شيء في البعض على كل حال» فثبت بيه ما ذكرت. فأوجب ما ذكرت 


١‏ ك: لو تركا. 

جميع النسخ: ويبلغه. 
جميع النسخ: لم بيين. 
ن: يتبين؛ م: تبين. 

١‏ اع: ل يتبين. 

*” ك4 سين 

7 اع م - التسمية. 

جميع التسخ: من الوسع. 
5 ك: تبتت. 

''م: تسمية. 

'' جميع النسخ + البدل. 


1 


جميع النسخ + في. 


سورة البقرة: مم 


أن لا يراد' بالمتعة نصف مهر المثل؛ إذ قد ثبت بالبيان الأول أن التدبير لا يوجب الزيادة 

عليه وبالبيان الثاني أن الأمر فيه محمول على التيسير والتخحفيف. ومن البعيد المجاوزة بالأمر 
الموسس على التخفيف إلى" المؤسس" على التغليظ” ول يبين لنا ماهية المتعة. / ومعروف أن [مدظا 
المتعة هي الي يُتمتع بهاء وأن مهر المثل مما قد يُتمتع به؛ فجعلنا نصف مهر المثل نهاية المتعة 

بما هو النهاية قيما كان مبنيَا على التغليظ” فلا يجاوز بها ذلك. 


مع ما فيه وجهان. أحدهما إحالة وجوبها أكثر من مهر مثلها؛ فيكون الدخول بها سببا لإسقاط 


الحق؛ وقد جعله الله سببا لمنع السقوطء فثبت أن مهر المثل معتبر في المتعة. والثاني أنها بحكم البدل 
عن ذلك. دليله وجهان. أحدهما أن المطالبة كانت بمهر المثل: والطلاق سبب إسقاط حقوق 
النكاح لا إيجابها. ' فثبت أن المتعة كانت” مكان ما فيه المطالية»* لا أن حدث الوحوب بالطلاق. 


والثاني أنه مى وجب مهر المثل لم يوجد بهاء' ' نحو أن يدل بها. ثبت'' أنها كانت بدلاء'' 


فلا يزاد البدل على ما له البدل. مع ما كان التحويل إلى غير نوع مهر المثل إنما هو - والله أعلم- 
لا قد يتعذر تعرّفه» أو أن لم يعرف ذلك [إلا] بالاجتهاد والفحص عن أحوالها ومحلها ول 
قومهاء وف ذلك مون وتكلف. ثم بعد العلم بذلك لا بد من الاجتهاد في الوسط من ذلك»"' ثم 
في أمرها منهم. فجعل الله بفضله' ' من الوجه الذي للمرء سبيل”' العلم به عن ذلك التكلف»؛ 


٠‏ ك: أن الايراد. 


ك ن: على. 


ع م - على التخفيف إلى المؤسس. 

١‏ ك ن ع: بالتغليض؛ ك ع م + ف التغايظ. 

' عم - على التغليض. 

1 ع: لا يحاوز. 

0 جميع النس: لايجابها. 

* ك + بمهر المثل والطلاق سبب إسقاط حقوق. 
١‏ أي حال قيام النكاح وهو مهر المثل. 

'' أي بالمتعة, 


11 


بف 


1 


11 


لك :يقت 

أي كانت بدلا عن نصف مهر المثل. 

أي من محل قومها. 

ن ع: تفضله. 2 «فجعل الله تعالى من فضله ورحمته - وهو المتعة الى للحاكم- سبيل العلم بهاء وأمكنه الوصول 
إليها بدون ما ذكرت من النظر» (شرح التأويلات» ورقة ولاظ). 


1 
ع سبساء 


تأويلات القران 


أو لو رفع هو إلى الحاكم أمكنه الوصول إلى العلم به بدون ما ذكرت من النظر.' فكان 
ذلك - والله أعلم- نحو ما فرض الله من زكات الإبل» لا فيهاء' إذا صار بحيث” لو كانت 
فيها لكانت جزء يتعذر أحذ مثله ثم التسليم إلى الفقراء. ' فجعل في ذلك بدلا؛ على أن الذي 
عليه لو خرج بتسليم العين جاز. فمثله ما نحن فيه. وهذا هو وجه جعل الله" متعة. على أنها 
كانت واجبة بحق' الإمساك لو رام ذلك؛ إذ عليه النفقة والكسوة» فإذا طلقها فجعلت هي 
مكان مهر المثل؛ إذ فات السبب الذي كانت تحب بحقهاء فجعلت واجبة بحق غيرها؛ حي 
لا يقع في الطلاق وحوب أمر لم يكن فيما تقدم لو أريد به الإمساك. ومن البعيد أن يزداد 
كسوة المرأة على مهرها أو نصف مهرها في الحق. ولا قوة إلابات. . 

ثم ليس ف ظاهر الآية إبطال المهر فيما ل يُسمّ ولا النصف فيما شَُي. وإنما في الأول 
الأمر بالمتعة» وفي الثاني بيان أن لها نصف الفرض. والقول بأن نصف هذا العبد لقلان. أو 
لفلان كذا من الحق لا يبطل عنه الحقوق جملة أو عن النصف” الآحر بذلك القول» بل فيه 
بيان ذلك أنه له وغيره متروك لدليله. ولاقو إلا باش.. وكذلك قوله تعالى: كُمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ 
من عِدَّةْ تَعْتَدُوتَهَاء” ليس في ذلك أن لا عدة عليهن؛ ولكن فيه أن لا عدة لهم. ويجوز أن 
يكون عليهاء لا له. وكذلك عندنا العدة الى هي عقيب الخلوة لا يملك هو فيها إمساكهاء 
ويلزمه المؤن؛ فكأنها عليه لا له في المعتبر» فلما ذكرت يطل قول من ادعى أن القول 
اباكهر والغذة يما ل ماسة فيه 'عذلذت الظاهر. ' واللء أعللم. مع ما لو كات في الظاهر ذلك 
لأمكن أن يكون |المراد] من المسيس الإمكان لا حقيقة. '' دليل ذلك أنه لو وحدت' ' القبلة 


«بل بمعرفة غين الرجل»؛ وحاها في نفسها من الغى والشرف» فكان أسهل» (شرح الثأويلات» ورقة ولاظ). 
أي لم يجعل الله زكاة الإبل من جنس الإبل» بل هي من الشياه. 

ك - بحيث. 

جميم النسخ: إلى الشراع. 

* ك - اللهء ن + جعل الله. 

ناع: نحو. 

1 اع: من النصف. 

فيا أيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جملا (سورة الأحزاب» 9/88 4). 

ك - في المعتبر فلما ذكرت بطل قول من ادعى أن القول بالمهر والعدة فيما لا مماسة فيه حلاف الظاهر. 


''ام - لا حقيقة. 


4 


1 ع جحدت. 


سورة اليقرة: -م؟ 
أو المعائقة في مل من الحلق لوجد المسيس' في الحقيقة» ولم يحب به ذلك.' فثبت أن المراد 
من ذلك مع ثي المسيسء, لا ما لحق اسمه. 

ثم الذي يؤيد أنه الإمكان والاجتماع وجهان." أحدهما قوله تعالى: وَإِنْ أَرَدْ اسْيِبِدَالَ 
رَوْجٍ عَكّانَ رَوْجء' الآية» فأعظع عليه أحدّ شيء مما آتاها ما كان من إفضاء بعض إلى بعض,* 
والإفضاء قُْ اللغة معروف أنه الانضمامء لا المجامعة. مع ما كانت الجامعة إلى الأزواج يضاف 
فعلها» وق هذا إضافة الإفضاء إلى كل واحد منهماء ثبت أنه في معئ ذلك من كل واحد 
متهماء نحو الذي من الآخرء وذلك يكون في الاجتماع خاصة. والذء أحلم . 

والثاني وجود القول من خمسة من تحباء الصحابة الخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين» فمن 
دونهم يمن لا يحتمل حفاء الآيات عليهم» ومن شهد الخطاب أحق بفهم الحقيقة من المراد 
وأن يسألوا عن ذلك من أن يطلعهم على حقيقته» إذا كان بحيث احتمال الخفاءء ويخاصة' 
النجباء الذين يعلمون أنهم' أئمة الخلق» وعلى الاقتداء بهم حُنّت“” الأمة.' مع ما في ذلك 
عدول عن الظاهر؛ وقول بالذي لا يحتمل فهمه عنه. ثبت أن كان ذلك منهم' ' عن بيان من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو عن دليل شهوده أظهر المراد. ولا قوة إلاياش.. 


ك - الإمكان لا حقيقة دليل ذلك أنه لو وججحدت القبلة أو المعائقة في ملا من الخلق لوجد المسيس. 


' يقول علاء الدين السمرقندي: «والدليل أن المراد من المسيس هو الخلوة» وهو اجتماعهما في مكان مع إمكان 
الجماج وجهان» (شرح التأويلات» ورقة كخر). 

١‏ #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيئا أ تأحذونه بمتانا وإثما مبينا» 
(سورة النساى 51/4). 

' «والاستدلال بالآية من وجهين. أحدهما ما قال الفراء: دل بها أو لم يدحل. وقوله حجة ف اللغة. ومأخدذ 
اللغة دليل على أن المراد هو الحلوة الصحيحة؛ فإن الإقضاء مأحوذ من الفضاء ث الأرض» وهو الموضع الذي 
لا بناء فيه ولا حاجز يمنع من إدراك ما فيه فكان هاهنا من الإفضاء الخلوة على هذا الوصفء وهي الى لا حائل 
فيها ولا مانع من التسليم والاستمتاع عملا عقتضى اللفظ» (شرح التأويلات: ورقة اخو). 

3 ن: بخاصة؛ ع م: والخخاصة. 

* ن -أهم. 

4 
3 احثك. 

5 


لعل المؤلف يشير إلى حديث عياض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة؛ وإن عبدًا حبشيًا. وسترون من بعدي اعتلافًا شديدًا. فعليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين. عَضصْوا عليها بالنواحذ. و إِيَاكُم والأمور المحدنات. فان كل بدعة ضلالة» (مسند أحمد بن جتبل» 
714 وسن نأي داود» السنة 5؛ وابن ماجة» المقدمة .)١‏ 

1 


اع - أن كان ذلك منهم. 


١  ن‎ 


تأويلات القران 


على أن الآية' لو كان فيها' تصريح جماع لكان يلزم ذلك بالخلوة لوحهين سوى 
ما ذكرت. أحدهما جرى أحكام الكتاب والسنة في البدل" لأشياع مقصودةٌ اسما وتحقيقا 
يستوحب حق الوفاء بهاء نحو شرط الله القبضّ ف الرهانء” والقتال في المغانمء' والإيتاء 
في الأحور والمهورء' والخروج لأمر الهجرةء” وأمر رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما 
أسلما لأمر الله. ' فعلى ذلك أمر المهور والعدة في الخلوة» إذ هي سلمت نفسها لذلك. 
وعلى ذلك أمر' ' المخروج من الأمانات بقوله: إِنَّ الله يَأمْوَكُع أَنْ تُوَدُوا الأعاتات إِلَ أَمْلهَاء'' 
ولو كان لا يخترج إلا بإدال ف الأيدي في الحقيقة لكان لا سبيل إلى القيام.عا كلف الله. 
وعلى ذلك إجماع القول في الإجارات إذا أمكن الانتفاع بها. والذ. أعام . 

والثاي: أن النساء لا يملكن من تسليم ما عليهن من الحق بأكثر من ذلك. [ومعلوم أن المهر 
بإزاء ما عليهن من الحق»] ' ' وتحال أن يلزمهن"' من الحتق أكثر مما ' مكن” ' الله تعالى وشعهن. '' 


جميع النسخ: على أن ف الآية. 

ك ن - فيها؛ ع م: انٍ. 

ك ن ع: البذل. 

غ م: محق. 

لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى : للإو إن كندم على سفر و لم تحدوا كاتبافرهان مقبوضة) (سورة البقرة» 5 /587). 
' ك: في الغناام. لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: «إفكلوا ما غنمتم حلالا طيبائ» (سورة الأنفال 19/8). 
#إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أحورهن 
فريضة# (سورة التساء» .)١14/6‏ 

#إومن يهاحر في سبيل الله يحد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
ا موت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما» (سورة النساء» .)٠٠١/4‏ 

لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: #إفلما أسلما وَتَلْهُ للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا» (سورة 
الصافات» م/م . -.)٠١ 5-١‏ «فإن التسليم والتمكين يقوم مقام حقيقة هذه الأشياء؛ فإن إبراهيم عليه 
السلام لما اشتغل بالذبح» وولده لما أسلم لأمر الله تعالى وسلم نفسه إلى ذلك سماه الله تعالى مصدقا للرؤيا؛ قال 
الله تعالى : للإقد صدقت الرؤيا» وما ذبح حقيقة» (شرح التأويلات» ورقة المظ). 

'' عم - أمر المهور والعدة في الخلوة إذ هي سلمت نفسها لذلك وعلى ذلك أمر. 

سورة التساءء 9/8/4. 

' زيادة من الشرح» ورقة ؟مظ. 

ك: يلزرمن. 

اعم + ذكر. 

7 ن: ذكرء. 

يقرل السمرقندي: «يقرر هذا أن العقد صحيح. وإِئما يصح العقد إذا كان يقع على ما تقدر المرأة على التسليم 
إلى الزواج» وإنها تقدر على تسليم النفس دون الاستمتاع وإقباضه. ولو كان العقد واقعا عليه لكان يبطل» فإنه 
من باع ما لا يقدر على تسليمه إلى المشتري لا يصح» (شرح التأويلات» ورقة ١حمظ).‏ 


١ك‎ 


سورة البقرة: +مم 


فثبت أن ليس عليهن غير الذي فعلن» فاستوجين ما لمن. وعلى ذلك قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْل 
ثم قد أجمع على وجوب المهر في موت أحدتماء فإن الموت" لا يسقطهء وإن لم يكن تم 

دحول. فهو - والله أعلم- أن المقصود بالنكاح الملك وقيام الزوجية إلى موت أحدهماء وإن كان 

ذلك للاستمتاع' فقد” وُجد تمامه؛ وقد بينا أن المهر للملك لا لنفس الاستمتاع» فوجب 

كماله -وإن مات أحدهما- لما بلغ الملك نهايته." وعلى هذا يخرج قولنا فيما لم يسم لها 

المهرء إذأ مهر المثل إتما هو بَدَل الملك. دليله أنه يوحب ا المطالبة به عند قيامه وإن لم يسم 

به. وأصله ما بينا / من تعلق هذا الملك بالبدل حكماء وإن لم يكن تَعَلّق به شرطاء وقد وجد 

3000 8 8 52 0 . 0 : 2 

نم وعلى هذا ماروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قي ذلك؛ وقام معقل بن سنان وقال: 

3 ع ا س0 5207 0 50 اق 5 . - 

أنت؛ فشر به عبد الله لمواققة رأيه ما روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.'' وإذا 

ثبت ذلك فالحكم' ' [على] ذلك؛ إذ المعقود"' بالدكاح أن تبذل المرأة نفسها له ليستمتع بهاء 
' ظوهن مثل الذي عليهن بالمعروف#» (سورة البقرة» 574/7). 

جميع السخ: وإن الموت. 

' جميع النسخ: الاستمتاع. 2 والتصحيح من الشرح» ورقة المظ. 

جميع التسخ: وقد. 

' «فعلى هذاء المقصود بالدكاح أن تبذل المرأة نفسها له: أن يستمتع بهاء فإذا جاءت الخلوة وجد تمام المقصود 
منها بالنكاح» على ما وجد في موت أحدهماء فيجب كمال المهر كما وجب بالأول» ويستوي ف ذلك مهر 
المثل والمسساة» (شرح التأويلات» ورقة المظ). 

ن-إذ. 

' ن: على هذا روي؛ ع - ماروي. 

م: يسار, اختلقت الروايات في الاسم بين معقل بن سئان الأشجعيء: ومعقل بن يسار المزني. وصوب القرطي 

أنه معقل بن سنان؛ لأن معقل بن يسار رجحل من مزينة» وهذا الحديث روي في امرأة من أشجعء لا من مزينة. 

انظر : تفسير القرطبي: 199/7. 

قال ابن حجر في التعريف بها: هي توغ بنت واشق الرؤاسية؛ الكلابية» أو الأشجعية» زوج هلال بن مرة. (انظر: 
الإصاية؛: 15/8). 

'' ذكر القرطبي من رواية علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفوض ها 
صداقا ولم يدل بها حئى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائهاء ولا وكسء ولا شططء وعليها العدة, 
ونها اممراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف بروع بنت واشق 
-امرأة منا- مثل الذي قضيت» قفرح بها ابن مسعود رضي الله تعال ى عنه. انظر : تمسي رالقرطبي» “5/6/8 ,155-1١‏ 

جميع النسخ: فعلى. 

اع ع: إذ المعقول. 


[ؤهو] 


تأويلات القرآن 

فإذا جاءت الخلوة وجد تمام المقصود منها بالنكاح على ما وحد في موت أحدهماء فيجحب 
كمال المهر كما وجب بالأول» ويستوي في ذلك مهر المثل والمسمّى. والله أعلم. وعلى 
ذلك فيما لم يوحب حعله بذل' المتفعة» إذ هو قيمة البضع»' وتحب' قيمة الأشياء بإتلافها 
ولم يوحد هنا.' وعندنا أته وإن كانت قيمة ذلك فهي بدل ملك ذلكء لا بدل الانتفاع 
نفسى إذ لا يجب في الزنا. ثبت أنه للملك يجبء أو لشبهته” وقد وجد في الأول على تمام 
ما رجع إليه المقصود؛' فوجحب” على ما مرّ بيانه. والذ أعام . 

وأوجب قوم في المسماة بعد النكاح نصفّ المسمى إذا طلق قبل الدحول؛ استدلالا 
بظاهر الآية. ولكن التسمية عند الناس إنما تكون” في العقد' حي لا يعرف لما وجود غيرهاء 
وهي التسمية ف العقد فهي المرادة بالخطاب؛ إذ هي المعروفة من الغرضء ثم غيرها بحق 
الاستدلال؛ فإن ألزم الدليل لها حق التسمية في العقد لزم؛ وإلا لا. 

ثم وجود' ' جميع الأسباب الى تحتمل الاعتياض جعل ذكر العوض' ' بعد السبب كلا" ' ذكو 
فمثله أمر التكاح؛ فأوجب ذلك فسادٌ التسمية» فلم يجب المسمى من بعد إلا حيث يوجبه الدليل» 
وقد قام دليل الوجوب عند وجود ما له حكم الدخول بهاء [ف]يجب عند ذلك» وإلا فلا" 

ثم وجه لزوم القول بهذا'! يخرج على أحوال. إحداها أن"' التسمية إذا جازت 


ن: بدل. 
«يطل قوهم: إن المهر قيمة البضعء وقيم الأشياء إنما تجب بإتلافهاء ولم يوجد إتلاف؛ لأنا تقول: وإن كانت 
قيمة ذلك فهي بذل ملكه. لا بذل نفس الاستمتاع» (شرح التأويلات» ورقة المظ). 


* ك: بشبهته. 

أي وقد وجب الملك مع الإمكان من تحصيل المقصود. 
جميع النسخ: وججمياء. 

* ع: يكون. 


نا ععالاء 
5 ك ن: كاء اع عماء 3 مما والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة امو 
5 ذعم: إن لهذا التسمية 


سورة البقرة: م 


جازت' بحق مهر المثل؛ إذ كل' سبب ليس له عوض بالحكم لم يجر.” ثم كان مهر المثل يسقط 
قبل الدخول بهاء كذلك الواحب به. والفه أعلم . 

وأيضاء إن الحكم يوجب تبيين” مهر المثل ليدفع إليهاء إذ لها حق الامتناع إلا بهى' 
فاصطلاحها على ما سميا من بعدء" له حق ما ف ذلك الحكمء* وهو التبيين. ولو بِيّنه الحاكم 
لكان يسقط. * فمثله هذا. '' والله أعلم . 

والثالث أنه معلوم أنه لو كان الذي في علم الله تعالى من طلاقها'' [قبل الدول] ظاهرا 
وقت التسمية لكان حقها عليه المتعة» ولم يكن يجب النظر إلى مهر مثلها إلا من وجه تحديد 
المتعة. فكذلك إذا ظهر [الطلاق قبل الدخحول من بعد]. والشء أحام . 

وأمكن أن يقال: الأصل في ذلك أن المتعة ليس يوجبها الطلاق» ولكن النكاح يوحب. 
ثم كان الواحب بالنكاح مجهولا لا يدرى: أ هو مهر المثل» أو المتعة؛ إذ لا يجوز أن يجبا"' 
الحقيقة أحدهماء لكن لها |[حق] مطالبة مهر المثل في الظاهرء وها التسمية عنه؛ نما العرف ف 

. 7 1 1 ا 0 5 
النكاح أنه للدوام, م هو للاستمتاع» فحمل الأمر على ذلك الظاهر وبه أحيزت التسمية. 
“أن كاجانه: 
' جميع النسخ: إذ في كل. 
ِ «لم ير فيه التسمية بعد وجود ذلك السببء كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوه فإنه إذا حمل لذلك 
عوض وفرض بعد تحقق السبب لم يصح؛ لأن هذه الأشياء ليس لها عرض بالحكم. وما جازت التسمية هاهنا دل 
أن العرض هاهنا ثابت حكما - وهو مهر المثل- ويكون الفرض بعد العقد بيانا وتقديرا لذلك الواحبء» ولأنه 
لا يجوز إيجاب الفرض مع وجحوب مهر المثل» فيجب بدلان عقابلة مبدل واحد» (شرح التأويلات» ورقة ١١و).‏ 
أي والحال الثاني. 
أي إلا بدفع مهر المثل إليها. 
أي من بعد العمّد. 
جميع النسخ: في الحكم ذلك. 
أي لكان يسقط بالطلاق قبل الدحولء ولا يجب نصفه. 
أي فمثله إذا وجد التقرير والتبيين من الزوجين. 
'' جميع النسخ + لو كان. 


0 جميع النسخ: ان يجبان. 
و 
ع: حل. 


“'ن + على ذلك. 


1١ 


تأويلات القران 
فلما ورد الطلاق قبل الدحول ظهر حميقة الواحب» فبطل الذي كان بحق المهره لما ظهر أن 
الواحب في علم الله المتعة. وايش أعام . وعلى أصل هذا المعتبر أمر المفروض الظاهر أنه نوع 
الأثمان»' وذلك مما يزداد' ولا ينقتص' فيجب بالطلاق نصف مهورهن.' ثم إذا كان [المهر] 
من نوع ها يزاد وينقصء فيحدث أحد الوجهين؛ فليس ف الكتاب تسمية ذلك النوع على 
المعروف» ولا القضاء فيه بشيء.' ومعلوم أن ذلك" لو كان في يدي الزوج لوحب” نصف 
ذلك فيما كان الطلاق قبل الدخول بهاء فيصير بحكم المفروض»ء وإن لم يكن بما كان 
حدث من الحق» أو بما كان في حكم' الله أن الحق ف ذلك النصف, إذ ذلك حكم الطلاق 
قبل الدخحول بها على حق المنصوصء. فيكون الذي حدث من النصف حقه. أو يما كان 
ذلك مهراء والحادث محتمل جعله مهراء فهو فيه على ما عليه معتبر الحقوق من لحوق 
الفروع الأصول. ' ' فإذا' ' كان ذلك بعد القبض فقد انقضى'' أمر الحق» وحدث ما حدث 
على ملكهاء إذ على ذلك يحدث. فقلنا: لو نقص المهر في العين لكان يصير" النصف له بحق 
بعض القبض فيه» ثم بعض العقد. وإذا كان كذلك؛ [ف]لا يخلو أمر الزيادة من أن يرد إليهء* ' 


جميع النسخ: الامان. 

جميع السخ: تما لا يزداد. 

ك: ولا ينقص. 

يقول علاء الدين السمرقندي: «لأن ظاهر الآية ينصرف إلى المفروض المتعارف؛ وهو أنواع الأثمان مما تزداد 
ولا تنتفصء فيجب بالطلاق نصف مهورهن» (شرح التأويلات » ورقة المظ). 

' ك: وينتقض؛ ع: وينقض. 

1 أي من حيث عرف الاستعمال. 


31 


* ع: كان. أي حدوث الزيادة. 
3 جميع التسخ: - أيجب . 
“اك علم. 


'' يقول علاء الدين السمرقددي: «وإذ! ورد الطلاق قبل الدحول بها يأحد الطريقين» إما لأن الطلاق قبل الدحول 
في معن نقض النكاح في حق المهر على معين أن المعقود عليه عاد سليما إلى المرأة» وما هو المعقود بالعقد لم يحصل 
للرجل الذي يقابله البدل - وهو الاستماع- فيجب القول بسقوط المهر وانتقاض الملك؛ إلا أن الشرع أثبت 
للمرأة المتعة» وجعل ملك المتعة مقدرة بنصف المفروض الذي كانء والزيادة قد صارت مهراء وأمكن جعلها 
مهرا على ما عليه معتير الحقوق» من إلحاق الفرو ع الأصول» (شرح التاويلات» ورقة ١مظ).‏ 

' ع: إذاء 

َّ ك: انتهى. 

7 اع: يصيف؟ م: يصف, 


1 
اع م: عليه. 


1 


سورة البقرة: “77 


فبرحع بشيء لم يسلّم إليهاء وذلك فضل على ما أخحذ من الحق بأخذه بالحكم» فيكون رباء 
لأنه لم يسيّه؛ ولا سلم' إليه؛ فزال المعئ الذي هو لها فيه؛ فيكون أذه بلا عرض في عقد 
التبادل» فيصير ربا. ' ولو أبقي له على فسخ القبض في المهر والعقدء فيصير ذلك لما فضل 
من أصل قد' فسخ العقد فيه ما لم يكن لها إلا ببدل بلا بدل» وذلك وصف الربا وقد 
حرم الله الربا؛ فيجب بالضرورة جعل المفروض كالهالك؛” فيجب نصف القيمة» ليزول 
يعي الرما: والذ. أحام . وعلى ما ذكرت يخرج قول أبي يوسف رحمه الله في العلا والحبة أنه 
يظهر الواحب في الحكم. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ذلك في حق النقص يصير كذلك. 
دليله ما لم يكن يجوز فيه تقلب الزوج لو كان منه. ثم النقص لا يرد على ما ليس له حكم 
المهر؛ فيقى ذلك للمرأة على ما كان لها قبل الطلاق؛ إذ الطلاق نقص الملك في المهرء 
وتيس ذلك مهد والذ أعلم. 

[قال الشيخ رحمه الله:] والمذكور من المتعة فيما فيه الدخول يحتمل ما عليه في حال 
النكاح من الكسوة والنفقة إلى تمام العدة. فتكون" الآية في ذكر النفقة بعد الفراق؛ إذ لا 
يجوز / أن يكون الطلاق سببا لإيجاب حق غير واحب قبله. ويحتمل أن يكون في حق 
المتبرع شُرط عليه ليكون تسريحا بالإحسانء” على ما رُعْبٍ في غير المدحول من الإتمام؛ إذ 
لا يجوز أن يكون ذلك بدلا؛ فيكون لملكٍ واحد بدلان.' مع ما جعل الله الطلاق سببا 
لتخفيف الحقوق على الزوج ورقع المؤنة» ورذ الأمر إلى الغني بالآحرء بقوله تعالى: 


ع م: ولا يسلم. 

«لا وجه لهذا الاحتمال؛ لأن هذه الزيادة لم تكن في أصل العقد بالتسمية» ولا سلم إليها ليصير لما حكم المهر 
بوجود ما له شبه بالعقد. وهو التسليم والفسخ, إنما يكون على البدل الذي أعطاه العقدء فيحصل للزوج من 
جهة المرأة مال تمقابلة ما بملكها من البضع أو يسقط الملك عنهاء وهنو عقد التيادل» فيكون هذا أحذ مال بلا عوض 
في عقد التبادل» فيكون رباء وهو حرام» (شرح التأويلات» ورقة المظ). 

ن؛ وقد. 

م1مما. 

«فإذا لم يمكن القول بتنصيف المفروضء لما يؤدي إلى الربا فيجعل المفروض كافالك؛ لأن في حق كونه معجوز 
التسليم إلى الزوج بمنزلة الهالك؛ فيجحب تصف القيمة» ليزول معئ الربا» (شرح التاويلات» ورقة احمظ). 
كلدم الدّهْل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض. (لسان العرب» «غل»). 

0 داعم: فيكون. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «[الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان#» (سورة البقرة» 119/1). 
جميع النسخ: بدلين. 


1١١5١ 


زههظ] 


[ثثر س7 


*كرس1] 


تأويلات القران 

وَإِنّيَكَقَرََا يهن الله كُلّامِنْ سَعَتِو ' لم يحتمل به الوجوب فيصير سببا لإلزام المؤنة. ولا قوة إلا الله . 

وقوله: حقا على المحسنين؛ فيه دليل لأبي حنيفة رضي الله عنه حيث قال: إن الذمي إذا 
تزوج امرأة» ولم يسم ا صداقاء ثم طلقها قبل أن يدحل بها لا متعة ها؛ لأن الله تعالى إنما 
أوحب المتعة على المحسنين» والذمي ليس .محسن. 

*إقال الشيخ رضي الله عنه:] وقوله عقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»' قيل: يريد به المؤمنين» 
فيكون في هذا التأويل دلالةٌ على ما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه أن لا يلزم الذمي المتعة. 
وقيل: [حَا] على من قَصْدُهم الإحسان إلى الأزواج ويتقون الخلاف لما كان عليه النكاح 
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. واش. اللوقق . * 

والدليل على أن المتعة إنما أوحبت تخفيفاء ومهر المثل لا؛ لأن” مهر المثل أوجحب على 
المرء احتمله ملكه أو لم يحتمل» والمتعة ل تلزم إلا ما احتمله ملكه. فبان أنها أوجبت تخفيفا. 
فإذا كان تخفيفا' لم ترد" على مهر المثل. والئاني أن المتعة أوجبت بدلا من نصف* مهر المثل. 
ثم لا جائر أن يراد بالبدل المبدل» كما قيل في سائر الأبدال. واللء أعلم . وهي ثلاثة أثواب؛ 
لأنه يمخرجها من المتزل» وأقل ما تخرج المرأة من المنزل إنما تخرج بثلاثة أثواب. 

فإن قال لنا قائل: إن الكتاب ذكر المتعة للمطلقة قبل المماسة» إذا لم يفرض لها" 
فرضاء' ' وذكر أنه' ' نصف المفروض"' إذا طلقها قبل المماسة» وأنتم أوحبتم كل المسمّى 
وكل مهر المثل إذا محلا بها ول يمسها. 

قيل: في الآية بيان وجحوب نصف المهر في حال» وبيان وجوب المتعة في حال» وليس 


في بيان وجوب النصف نفي وحوب الكل؛ لأنه إذا قيل: لفلان تصف هذا الشيء 


| سورة التساي 1"./4. 
' جزء من الآية السابقةق 9/؟؟. 


5 ورد ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فتقلناه إلى هنا. انظر ورقة كو ]سطر /ا-4. 


7 ' 5 0 
ن عم - إنما. | 7 جميع النسخ: أن. 
ن م - فإذا كان تخفيقا. 


١١ ؟‎ 


سورة البقرة: 85 


قلي سودي ”أن التعت الاجر انس لد 
فإذا كان ما ذكرنا فليس" لمخالفنا الاحتجاج علينا بظاهر الكتاب ولا النسبة إلى مخالفة 


الآية. فصار معرفة ذلك بتدبير آخرء لا من جهة” الكتاب. مع ما أنه لا يوحب المهر كله 
لعين المسيسء» فكأنا نحن وهو اتفقئا جميعا على إيجابه لا بالكتاب. وانذ. أعلم . وإن شعت 
قلت: إن الخلوة لا توحب كمال الصداق» وإنما يوجبه صحة العقد. دليله مطالبة المرأة الزوج 
بكماله بعد صحة النكاح. فدل أن وجوبه لا بالخلوة» ولكن بصحة العقد. فالكلام إنما وقع ب 
إسقاط البعض» فيسقط إذا قام دليل الإسقاط. واللء أعلم. وإن شعت قلت: إن المرأة لا تملك 
سوى تسليم نفسها إليه؛ فالعقد إنما وقع على" ما تقدر' على تسليمها' إليه ليس على ما لا تقدر؛” 
لأنها لا تقدر على تسليم الاستمتاع إليه» إذ لو كان العقد واقعا على ذلك لكان يبطل؛ لأن 
من باع ما لا يقدر على تسليمه إلى المشتري لبطل العقد بأصله. فعلى هذا إذا جعل عقد التكاح” 
واقعا على تسليم الاستمتاع إليه لكان' باطلا كالبيع؛ للمعى الذي وصفنا. والله أعلم. 
ثم اختلف في المرأة الي مات عنها زوجها ' ولم يدحل بها ولا فرض ها مهرا. روي عن 
- أخن كه 556 ُ ١ ١‏ 
عليه وسلم: أنه قضى البَرْوّع بدت واشق بمهر مثلها. ' وروي عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أنه قال: لما المتعة يكتاب الله تعالى» وقال: لا ندع كتاب الله تعالى بقول أعراى ٠"‏ 
' جميع النسخ: ليس 
١‏ ع م - دليل. 
. اع م: آخخر من ججهة. 
ع - على. 
5 ل ع م: يقدر. 
:0 جميع التسخ: على تسليمه. 
5 ن ع ع: لا يقدر. 
جميع النسخ: فعلى عقد النكاح إذا جعل. 
''ن عم: كان. 
'' ك ن: زوجها عنها. 
. انظر ؛ تفسير القرطبي» 159-1١57‏ 
*' روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: لكل مطلقة متعة. وكان يقول في حديث بَوْوغ بنت واشق: 
لا ندع كتاب الله - عز وجل- بقول أعرابيء بوّال على عقبيه. انظر: أحكام القرآن للحجصاص» 4١7/5‏ 
وا مبسوط للسر حسي» 57/9؛ ونيل الأوطار للشوكان» 4/7١5؟‏ وانظر أيضا: شرح التأويلات» ورقة ١٠4ظ.‏ 


الللذل 


تأويلات القران 

ذهب -والله أعلم- إلى أن الكتاب ذكر المتعة في الطلاق, ثم كان ذلك الحكم ف غير الطلاق كهو 
ف الطلاق. فعلى ذلك الفرقة الي وقعت بالموت توجب المتعة' كوحوبها' في الفرقة الواقعة في" 
الطلاق» كقوله: وَالْمُطَلَّقَاتُ يََرَبضن بأَنْفْسِهيَ تَلَانّة وو * ذكر المطلقات؛ ثم كانت الب وقعت 
الفرقة عليها بغير طلاق يلزمها ما يلزم المطلقة. ومثل ذلك كثير ثما يكثر ذكره. ا احا" 

واب غتدنا وإله ايازم التغة » ولكن يلزم مهر المثل لوجوه. أحدها قوله: وَإِنْ طَلْمْتمُوهْنَّ 
من قبل أنْ تَمَسُوهُنّ وَهَذ فَوَطْعْمْ لَهُنّ فَرِيصَة مضق ما مَرَطْكُمْء” ذكر في الطلاق قبل الدحول 
نصف المفروض» وف الدخول كلَّ المفروض. فعلى ذلك ما أوجب من الحكم في الي لم يدل 
بها ولم يسم لها مهراء دون ما أوجب في حكم الدخول. ' واد أ 

والثاني: أن المقصود بالنكاح إنما يكون إلى موت أحد الزوجين. فإذا كان كذلك لزم 
كل امسق 7 كل شير اكز وانتدا 

والثالث الخبر الذي ذكرنا أنه قضى بمهر المثلء* وعمير أمثال هؤلاء مقبول إذا كانت 
البلية في مثله بلية خاصة: إذ .مثل هذا لا يبلى إلا الخواص من الناس؛" لذلك كان ما ذكر. 


ون طَلَفْْمُوهْنَ من قبل أن كصئوهن وَكَذ ََضكم لَه قريصّة فَيِضفٌ 3 
إِلَا أن يَعْفُونَ أؤ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَفَدَة التِكَاح وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ للتقُوى وَلَا تَنْسَوْ 
الْمَصْلَ بَيِتَكُم إِنَّ الله بها تَعْمَلُونَ بَصِيربُ ]١10/[‏ 

وقوله: وإن طلقعموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم فن فريضة فنصف ما فرضتم 
ذهب قوم إلى ظاهر الآية أنه ذكر فيها نصف ما فرضتم» ولم يخص المفروض ف العقد 


ك ن ع + فيه. 

جميع النسخ: كوحوبه. 

جميم السخ + في غير الطلاق. 

مورة البقرق 28/5؟5؟, 

' سورة البقرق 910/9؟, 

. قال السمرقندي: «ذكر في الطلاق قبل الدخول نصف المفروض وف الدخول كل المفروض» ثم وجب في الموت 
كل المفروض. دل أنه في معين الدخول؛ فلا يكون طم حجة في الآية» (شرح التأويلات» ورقة ١/ظ).‏ 

ك + والناني أن المقصود بالنكاح إنما يكون إلى موت أحد الزوجين. 

يشير إلى ما رواه معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَع بنت واشقء وقد سبق ذكر الحديث. 
«وإنما يُرَدُ حبر الواحد فيما إذا كانت البلية عامةء فكان تفرده بالرواية دون غيره يوجب رده في حديئه» كيف 
وقد روى أن جماعة من أشجع رووا هذا القصة مثله» (شرح التاويلات؛ وركة .٠حمظ).‏ 


1١١ 


سورة البقرة: يرف 


دون المفروض بعد العقد فكله مفروض» فلها تصف المفروض» سواء كان المفروض ف العقد 
أو بعد العقد.' وعلى ذلك قال قوم: إن الرحل إذا تزوج امرأة على جارية» ودفعها إليها؛ 
فزادت في بدنها خيرا" ثم طلقها قبل الدحول بهاء إن لها" نصف الحارية؛ لأن الله تعالى قال: 
فنصف ما فرضتم, وأنتم لا تحعلون له نصف ما فرضء» فخالفتم ظاهر الكتاب.” 

أما الجواب لمن جعل المفروض بعد العقد كهو فْ العقّد فيما جعل لها نصف ما فرضء فإن 
الخطاب من الله تعالى إنما حرج في المفروض ف العقد, لا قي المفروض” بعد العّدء لأنه لم يتعارف 
الفرض بعد العقدء فإذا لم يتعارف ف الناس الفرض بعد العقد' إنما يتعارف في العقدء" حرج 
الخطاب على هذا المتعارف فيهم؛ وهو المفروض في العقد فيجعل لها نصف ذلك. وما يفرض 
بعد العقد” إنما" يفرض بحق مهر المثل» / فإذا وجد الدحول وجب ذلك» وإلا لم يحب. [ثادا 

وأما جواب من قال بإنه إذا تزوجها على جارية» ودفعها إليها فولدت ولدًا إن لها'' 
نصف ما فرض. فإنا تقول: إن الآية ليست ف الفرض الذي معه آخحر [سواء كان] ولد أو 
غيره. ألا ترى أن الجارية إذا كانت عند الزوج فولدت ولدا فإن لما نصف الحارية ونصف 
الولدء والولد لم يكن ف الفرض وقت العقد. فعلى ذلك الآية ليست ف الحارية الي ولدت 
عندهاء ولكن في الفرض الذي لا زيادة معه. ثم لا يخلو إما أن يجعل' ' نصف الحارية لها دون 
الولد» فقد فسخ العقد في الأصلء فيبقى الولد بلا أصل قذلك ربا أو يجعل لها' ' نصف الجحارية 


0 


نسب علاء الدين اللسمرقندي هذا القول إلى مالك والشافعي وبه قال أبو يوسف ثم رجع عنه أحيرًا. انظر: 
شرح التأويلات» ورقة المو. 

جميع النسخ: فولدت عندها ولدا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة احمظ. 

جميع النسخ: ان له. 

نسبه السمرقندي إلى محمد بن الحسن الشيباي. انظر : شرح التأويلات: ورقة ١1حمظ.‏ 

ع م - ف العقد لا ف المفروض. 

ن - لأنه ل يتعارف الفرض بعد العقد فإذا لم يتعارف ف الناس الفرض بعد العقد. 

ك ن: لأنه لم يتعارف الفرض؛ ك ن + بعد العقد فإذا لم يتعارف في الناس الفرض بعد العقد إنما يتعارف 
في العقد. 

م - لأنه لم يتعارف الفرض بعد العقد فإذا لم يتعارف في الناس الفرض بعد العقد إنما يتعارف في العقد حرج 
ل ل ال ل ل ل ل ل ل 
اعم وإنما, 

جميع التسخ: له. 

0 

'' جميع التسخ: له. 


11 


تأويلات القرآن 

مع نصف الولد» وهو غير مفروض. والله تبارك وتعالى إنما جعل لا! نصف ما فرض؛ فبطل 
قول من قال ذلك. والذ. أعام . 

واعتل قوم قي حق العدّة وكمال' المهر أنه ذكر فيه الطلاق» لا على تخصيص الحكم 
له. بل بكل ما يكون به تسريحهاء فمثله يجوز:' ذكر المماسة لا على التخصيص»” ولكن 
بكل ما يكون به تحقيقها. ولا قوة إلا باش.. 

(قال: 1 وقدرت المتعة في الاحتيار بالقدر الذي كان يمتعها بالإمساك؛ إذ لا بد من 
كسوتها ليُعلِم أن ليس للفرار عن ذلك الحق يُطْلّقء أو ما به يُخرجحها من منزله» فأمر أن يتّعها 
بما به * تخرج من المنازل» وأقل ذلك ثلاثة أثواب. وايش أعالم. 

وق هذه الآيات دلالة واضحة على أن الشيء التافه لا يحتمل أن يكون مهرا؛' لما 
أوحب [الله] عند العدم [أي] فيما لا تسمية فيه الشيء الخطير» وهو الذي يمتعها.' وأقل ما 
تُمنّع هي له فيه" ثلاثة أثواب. وفيما سمي أمر عند ذلك بالعفو. وعبّة لا يُححَتَ على العفو 
عنهاء ولا يُرِعْبٍ بين الزوجين إلى الأحذ' بالفضل'! بمتله. دل أن لذلك حدا'' قد يجري 
يمثله التناز ع» فيرغبون ف إبقاء ذلك واعتيار ما به التآلف.'' 

على أن الله جل ثناؤه قد" جعل بناء النكاح بالأموال؛ وبها أحل. وقال في ذي العذر: 


١‏ نا عم: له 

5 اع: كمال 

1 عع: يكون. 

١‏ داع: خصيص. 

' جميع التسخ +الي. 

ا ن + الثل. 

* يقول السمرقندي: «ثم في هذه الآيات الي تلوناها دلالة واضحة على أن الشيء التافة لايجتمل أن يكون مهراء 
فإن الله تعالى يلا أوجب عند عدم التسمية الشيء المخطر وهو المتعة» (شرح التأويلات» ورقة المظ-5او). 
ن - فيه 

اك ن: الا الاحذ. 

”ع م: إلى الفضل. 

'نعم: لحك 

'' يقول علاء الدين السمرقندي: «وكذلك أمر بالعفو عن النصف الذي سمّي بقوله #فنصف ما فرضتم إلا أن 
يعفون# والحب والترغيب إنما يكون في الشيء الخطرء فإن حبته ونحوها مما لا يجب العفو عنها ولا يرغب بين 
الزوجين إلى الأحذ بالفضل كمثله. لقوله: «إولا تنسوا الفضل بينكم» دل أن لذلك حدا معلوما قد يجري بمثل 
التنازع فيرغبون في بقاء ذلك واختيار ما به التآلف» (شرح التأويلات» ورقة 7هر). 

''اعم: وقد. 


١15 


سورة البقرة: امم 
وَمَنْ 1 يَسْكَطِعْ مِنكُع طَْلاء' الآية. ولو كان بحبّة طَّوْلُ حُرَقٍء لكان لا أحد يعجز عنهاء 
فيشترط ذلك في تزويج المملوكة» وبخاصة على قول من لا يبيح [نكاح الأمة] إلا بالضرورة؛ 
فمن ذا" يضطر إلى حبة' [-وهو] يَكُوق' إلى الاستمتاع- فضلا من أن يتخير. ثم على ذلك 
قال في الإماء: وَآنُوهْنَّ أجُورَهُنٌ بالْمغزوفيء” والحبة معلوم أنها أنكر من المنكرء فثبت أن 
مهر الحرائر يرجع إلى قدر وحقٍّ يظهر في أهل الحاجة» وأن القول بجعل الحبّة مهرا تاما 
ووصفٌ ملكها يلك الطّول قول مهجورء" لا معن له. 

وبعد” فإن الناس أجمعوا على أنها لا تملك المعروف ببضعهاء والبذل للزوج بلا بدل” 
يلزمه. فصار كمتولي العقد على ما ليس ها. وحط'' القليل في مثله والكثير في المنع واحد. 
فقياس'' ذلك أن لا يكون'' الحط من مهر مثلها. والحبة لا تكون مهر مثل أعحبث امرأة في 
العالم» فلا يجيء أن يجوز [للزوج] الحط. ولكن أجيز [إلى] العشرة بالاتفاق» ولم جوز 

وقوله تعالى: إلا أن يَعفون. قيل: المرأة. أو يعفْرَ الذي بيده عقدة التكاح. اختلف فيه. 
قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: هو الزوج. '' وقال قوم: هو الولي. وأمكن أن يكون قول 
من قال* ' بأنه”' الولي» لما أن المهور في الابتداء كانت للأولياء. دليل ذلك قول شعيب لموسى: 


ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أماتكم من فتياتكم المؤمنات والله 
أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أحدان» (سورة النسلى 18/4). 
جميع النسخ: فمن رأى. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 48و. 

7 ع: جبة. 

تاقت نفسى إلى الشىء تَتُوق تؤْقًا وتُؤوئًا: نرّعّت واشتاقت (لسان العرب» «توق»). 

سنورة النساء» 5/4 ؟. 

جميع النسخ: يرجع بين ويظهر. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 0او. 

ع م: قولا مهجورا. 

7 ل: ووبعد. 

* كه بل يبدل 

0 م: وحظ. 

''ام: ققناس . 

ن +ها. 


1 


0 


1 


1 ع سوقان 
5 3 أت 


تأويلات القران 

إن أرِيدُ أن أنككك إختى انتقى ات على أن كأخوي تمان جكبء' خرط المهر لنفسه. 
وكما روي من الشّغارء" ثم نسخ من بعد وضار :ذلك للنساى بقوله: [وَآثُوا القْصاء صَدَقَانِهنٌ 

خْلَة] مَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ بمئه نَفْسا فَكُلُوهُ مَنيًا مرياء" [وقوله:] قلا تَأَحدُوا مئة شَبًِ ؛ 
ولأنهم أجمعوا أن لا يجوز لأحد المعروف ف ملك الآخر إلا بإذله؛ فعلى ذلك لمأ ثبت أن المهر 
ها لا يجوز للولي المعروف فيه. 

وقوله: إلا أن يعفون, يعي المرأة تترك له النصف ولا تأعحذ منه شيئا. أو يعفوَ الذي 
بيده عقدة النكاح؛ يعي الزوج يجعل لها كل الصداق؛ يقول: كانت في حبالي»' ومنعتها 
من الأزواج. وتترك المرأة له' النصف فتقول: لم ينظر إلى عورقء ولا تمتّع بي. وهو على 
الإفضال. وعلى ذلك يخرج قوله: ولا تَنسَوا الفضل بينكم: أن يتفضل أحدهما على الآخر 
بترك النصفء أو بإتمام الكل. ومعين قوله: ولا تدسوا الفضل بينكمء” أي لا تنسوا الفضل 
الذي ف ابتداء 0 لأن أمر النكاح في الابتداء مب على التشفع'” والإفضالء فرعّبِهما 
007 ' ذلك على الإفضالء على ما بن عليه. وال ألم . ولام 

لعفو هو الفضل'' ف اتوي ادك . تقول العرب: لوانت [بمالي]» أي بذلته. ' 
اح 0 قوله: "عفِي له””' ترك له' ' وبذلء فاتباع بالمعروف. 


سورة القصصء؛ 7/58؟. 
' هر: نكاح كان ف الجاهلية. 
سورة التسا 5/4. 
جميع النسخ + وقوله وآتوا الدساء صدقاتهن نحلة. فوإن أردتم استبدال زوج مككان زوج وآنينم إحداهن 
قنطارا فلا تأحذوا منه شيئا أتأتحذونه بهتانا وإثما مبيناه (سورة التساى .)٠١/4‏ 
ا عم: : تترك النصف. 
5 الحبالة: ما يصاد يما من أي شيء كان (لسان العرب» «حبل»). لعله يعن به هنا: كانتت قي عصميّ وحيسي. 
جميع النسخ: لا 
ع م - أن يتفضل أحدهما على الآخخر بترك النصف أو بام الكل ومعين قوله ولا تنسوا الفضل بينكم. 
5 ك: الشفع. 
جه 
ن: البذل. 
يقال: عفا فلان لفلان ماله إذا أفضل لهء وعفا له عما له عليه إذا تركه (إلسان العرب» «عفا»). 
ن - ف اللغة وهو البذل تقول العرب عفوت لك أي بذلته فإن كان العفو هو البذل. 
ن: وكان. 
*' لعله يشير إلى قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى فمن عفي له من أيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» (سورة البقرة» .)١09/4/5‏ 
5 ٍ 
0-6 


را 


5 


1 


١18 


سورة البقرة: /9ثاا- ممم 


يكون فيه دليل' لقول أصحابنا في ذلك. 

وقوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى. معناه - والله أعلم- حق على المتقي أن يَرْعْب فيه 
وكذلك قوله: عمًا عَلَى الْمُحْسِنِين»" أن يرغب فيه. ثم لإضافة" ذلك إلى الرحال وجهان. 
أحدهما لما أنهم هم الذين تركوا حقهم, ومن عندهم” جاء هذا التقصير. والثاني: أن في تسليم 
ذلك من الرجال الكمال؛ وهم قي الأصل موصوفون بالكمال» ومن عتدهم يستوق ما فيه الكمال. 

(قال الشيخ رحمه الله:] وقوله: وأن تعفوا أقرب للتقوىء يحتمل اشتراك الزوجين / في 
ذلك على معين” [أن] الأخد بالعفو والفضل أولى بمن" يريد اتقاء دناءة الأخلاق» أو أولى 
الفضل ممن أكرم باتقاء اللاف لله. ويحتمل الأزواج” بما قد ضمنوا الإمساك بالمعروف» 
والتسريح بالإحسان؛ فهو أقرب إلى وفاء ذلك واتقاء الخلاف له. على أن سبب الفراق جاء 
منهه فذلك أقرب لاتقاء الحفاء' منهم؛ وأظهر للعذر لهم فيما اختاروا. وايذ. أعام . 

وقوله: إن الله ما تعملون بصيرء حرف وعيد عما فيه التعدي ويحاوزة الحدود والخلاف لأمره. 


إحَافِظُوا عَلَى الصَّلَرَات وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطّى وَقُومُوا بل قَانيِينَ28[4؟] 


وقوله تعالى: حافظوا على الصلواتء والمحافظة هو المفاعلة» والمقاعلة هو فعل اثنين." 


جميع النسخ: دليلا. 

' سورة البقرة» 775/7 

' ن: الاضافة,. 

١‏ اع: وعندهم. 

1 عم: لا معن. 

: أي أزواج النساع. 

9 عع: اجفا. 

يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «تكلم في قوله: ##حافظوا على الصلوات». قيل: هذا طاب للناس 
على الاشتراك في حفظ الصلوات ومراعاتها. إذ المحافظة من المفاعلة و أنها تقتضي وجود الفعل من الحانيين على 
الشركة كالمقاتلة والمواكلة؛ فيكون ف الآية ترغيب في أداء الصلوة على الاشتراك»: وذلك بالجماعة. فدل على 
فضيلة الجماعة وعلى وحوب العمل بها. ويحتمل أن يكون المراد تأكيد وحوب الصلوات الخمس بذكر 
امحافظة عليهاء فإنه أدل الألف واللام على الصلوات فينصرف إلى المعهود ما أمكن, والصلوات الخمس هي 
المعهودات في اليوم والليلة. والآية يقتضي القيام يما واستيفاء فروضها وحفظ حدودها وفعلها ف مواقيتها وترك 
التقصير فيهاء إِذ المحافظة هو الترغيب في أدائها على المسارعة على ما خخرج الأمر بالمسارعة إلى الخيرات 
والمسابقة بما بقوله: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم»# (سورة آل عمران, :)١77/‏ وكلا يحتمل ظاهر الآية» 
(شرح التأوياذدت» ورقة 5هظ). 
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[عدظ] 


تأويلات القران 


فهو - والله أعلم- أنه إذا حفظها على وقتها ولم يَسْة' عنها حفظته. وهو كما ذكر في آية أحرى: 
إن الصّلاةَ تَنْهّى عَن الْمَحْضَّاءٍِ وَالْمُدكرِء ' وفي ' حرف ابن مسعود رضي الله عنه: إن الصلاة تأمر 
بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ' فعلى ذلك: إذا حفظها على أوقاتها مع أحكامها 
وسننهاء ولم يدل فيها ما ليس منها' من الكلام والالتفات وغير ذلك ما نهي عنه - حفظته. ” 
وكذلك قوله: وَسَارِعُواء' و سايقو" من المفاعلة: فإذا بادر إليها بدرث إليه. وباشه التوفيق. 

وقوله: والصلاةٍ الوسطى. احتلف فيه. قال بعضهم: قوله: والصلاة الوسطى؛ أراد كل 
الصلاة لا صلاة دون صلاة. وهو - والله أعلم- أن الصلاة هي الوسطى' ' من الدين. وهو على 
ما جاء «الإبجان كذا كذا بضعة أعلاها كذاء'' وأدناها كذا».'' فعلى ذلك قوله:"' والصلاة 
هي ' الوسطى من الدين؛ ليست بأعلاها ولا بأدناهاء ولكنها الوسطى من الدين. وقال آخرون: 
والصلاةٍ الوسطى» هي صلاة العصر. وعلى ذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «هي العصر».'"' وذكر في حرف حفصة رضي الله عنها أيضا أنها هي صلاة' ' العصر. ٠"‏ 


جميع النسخ: لم يسهو. 
' سورة العنكبوت» 45/58. 


0 عم: قِ. 

' ك: وتنهى عن المدكر. انظر: الدر انشور للسيوطي» 455/5. 
' عم -نيها. 

١‏ جميع النسخ: فيها. 

.ا 


أي حفظت الصلاة من أقامها عن الفحشاء والمنكر. 

فو سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض» (سورة آل عمران» .)١717/7‏ 

#إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض# (سورة الحديد 1ه/11). 

في م ا 1 

1 43 م + كذاء, 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- 

شعبة» فأفضلها قول لا إل إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والخياء شعبة من الإمان» (مسند أحمد بن 

حنبل» 07074/7 44١4‏ وصحيح البحاري» الإيمان 7؟؛ وصحيح مسلي الإعان لاه-هرة). 

أي قول هذا البعض. 

دعن 

“' عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول ال صلى الله عليه وسلم: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» (تفسير الطبري» 
50-1 5! وتمسير اي نكثيرء .)531/1١‏ 

''“ك ن - صلاة. 

*' انظر ؛ كتاب ا مصاحف للسجستان» 86. 


١ 


سورة البقرة: م؟ 
وقال قائلون: هي الفجرء ذهبوا في ذلك إلى أن النهار يجمع الصلاتين» والليل بطرفيه كذلك؛ 
فالفجر أوسطها. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: هي الفجر.' وقال 
آحرون: هي الظهر؛ ذهبوا في ذلك إلى أنها إنما تقام وسط التهار» فقسميت بذلك. وكذلك 


روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: هي صلاة" الظهر.' ومن قال: هي العصرء ذهب 
في ذلك إلى ما روي من الخبر» وإلى أن العصر هي الواسطة من صلاتي النهار وصلاتي الليل؛ 
لأن* صلاتين بالنهار قبلها وصلاتين بعدها بالليل فهي الواسطة. والقياس أن تكون هي 
لبك أن اللاي مات أول" والعقد دكؤن" الناليةة ادرب في الراسظة لكين 
لم يقولوا به. وفيه دلالة أن الصلوات” وترء لأن الشفع مما لا وسطى له. 

ثم جهة الخصوصية أنها' كانت. '' فإن كانت عصرا فهو ما ذكر أن الكفرة حملوا على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصرء ' ' فلم يتهيأ هم إقامتهاء فقالوا: احفظوا 
عليهم صلاة هي أكرم عليهم من أنفسهم وأموالهم وأهاليهم.'' فظهر بهذا أن لها فضلا"' 
وحصوصية من عند الله ورسوله. ولما'' روي في الخبر أيضا [من] قوله صلى الله عليه وسلم: 


انظر : تفسير الطبري» ؟5514/7؛ وتفسير اب نكثير» .591/١‏ 

ك ن - صلاة. 

انظر #تغسير الطبري» ؟/577؛ تفسير القرطبي» 4//5 13-١‏ ١؛‏ وتفسير اب نكثير) .5191/1١‏ 

ع: أن. 

ن ع م: أن يكون. 

لعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير بذلك إلى مضمون حديث روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال: «أئَنِ جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشّراك الم...» 

(مسند أحمد بن حنبل» ١/7-غع‏ هلا والوطأ لمالك. وقوت الصلاة» ١؛‏ وصحيح البتحاري» مواقيت الصلاة 

-)١ 7541519 وصحيص مسلون المساجد‎ ١ 

*" ك: تكون. 

1 كد ع م: الصلوة 

ناع: أيها, 

'' أي الصلاة الوسطى وجدت بالنص القرآني. 

جميع النسخ: الظهر. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 84و. 

١‏ ن عم - وأهاليهم. عن عبد الله بن مسعود قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حي 
اصفرت - أو المرت- فقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطىء ملا الله أجوافهم, وقبورهم نارا» (مسن د]حمد ين حنبل» 4.1/١‏ 
وصحيح مسلم: مساجد ١5-707‏ ١؟‏ وانظر أيضا: تفسي رالطيري» ؟//ه ه؛ و البح رايط لأبي حيان؛ 110/5). 

جميع النسخ: فضل. 

جميع النسخ: وما. 
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تأويلات القران 

«من قَاتَئْه' العصد [فكأئما] وُتِر أهلّه وماله». " 

فإن كانت فجرا؛ فلأن الكتاب ذكرها بقوله: إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كان مَشْهُودَاء" ولما قيل: 
إن ملكي الليل والنهار يشهدونها؛” فظهر” ا الخصوصية والفضل. ومن قال: إنها [الأظهر: 
ذهب إلى أن خصوصيتها وفضيلتها [ترجع إلى] ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمسء وقال: «إن أبواب السماء تفتح في ذلك الوقت».” 

[قال الشيخ رحمه الله:) ف قوله: والصلاةٍ الوسطى. تكلم فيه بوجهين. أحدهما أن 
الصلاة هي الوسطى من أمر الدين» فهي على أن الأرفع' من أمر الدين” هو التوحيد والإبمان. 
وذلك هو الذي لا يرتفع بعذر ولا يسقط' بسقوط النحنة؛'' إذ ذلك في الدارين جميعا. وهو 
الإخلاصء؛ ونفي جميع معاني'' الخلق به عمن يوحده ويؤمن به. وسائر العبادات قد تقوه"' 
مع وجحود أمور الدنيا والمعاش معهاء وف حاها بالذي به قوامهاء والتوحيد لا.'' ثم الصلاة ما 
بها ترك جميع ما ذكرت في حال فعلهاء فيما [يقوم] به فعلهاء فهي تشبه الإبمان من هذا الوجه 
ثم هي *' تسقط للأعذار ولا تجب ف غير دار المحنة» على ما عليه أمر غيرها من العبادات؛ 


ك: فاته؛ ك م + صلاة. 
صحيح البخاري» المواقيت 14 المناقب 15؛ وصحيح مسلين المساحد 3٠01١ 27٠١‏ فتن .1١‏ - وتره حقه 
وماله: نقصه إياه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من فاتته صلاة العصر فكأتما وتر أهله وماله» أي 
نقص أهله وماله وبقي فردا (لسان العرب. «وتر»). 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» (سورة الإسرا 
. 
تفسير الطيري» 4١ 60/١5‏ وتفسير القرطبي» .19//١١‏ لا 175/185. 
' ك: فظهرت؛ ن ع م: فذكرت. 
'" سن نأب داود» الصلاة ١؟؛‏ وستن /بن ماجةء إقامة الصلاة .١١‏ 
ك: لارفع. 
ك: المؤمنين. 
ن: ولا تسقط. 
أي ولا يسقط بسقوط المحنة والتكليف في الآحرة. 
ن: المعاني. 
: يقوم؛ ع م: يقدم . 
' «تشابه أمور الدنيا فيما به قوامها وأركانها؛ فإن أداء الزكاة إلى الفقير نظير قضاء الدين إلى مستحقه ظاهراء 
والجهاد مع الكفار يشابه المقاتلة مع الأعداء بسبب طلب الثأر» وقصد قهر العدو فيما بين المسلمين. والتوحيد 
والإإعان لا يشابه فعلا من الأفعال فيما يقوم به» (شرح التأريلات: ورقة 'الدظ). 
مع دهي 
١7‏ 


سورة البقرة: م٠‏ 


فصارت بذلك الوسطى من أمر الدين. وهو الموفق. 

والثاني أن تكون هي صلاة من جملتهاء فتذكر' برف التخصيص ها من الحملة لوجهين. 
أحدهما لبيان جملة الفرائض أنها وتر لا شفع؛' إذ لا وسطى للشفعء فيكون في ذلك بطلان 
قول' قوم أنكروا العدد لحاء و[قول] قوم زعموا أنها صلاتات في الهملة. وائذ أعام . والغان؛ 
أن يراد بذلك التفضيل لصلاة” من الصلوات' في الحثٌ على فعلها والترغيب ف المحافظة 
عليها.' ويجئ أن تكون” تلك معروفة عند الذين حوطبوا إما بالاسم أو بالحال من النوازل» 
لأنه لا يحتمل اميد قعل يوام ترق الى . والذ. أعلم . 

ثم يكون الاختلاف" ممن' ' لم يشهد النوازل الى عرّفت المراد» فقال كل عبلغ' ' جهده 
فيما أدى إليه رأيه من الترغيب في الفعل: إنها' ' على ذلك. لكنهم احتلفوا؛ فمنهم من اعتبر 
بالركعات» فقال: أكثرها أربع؛ وأقلها ركعتان» والوسطى منها ثلاث؛ فصرف التأويل إلى 
المغرب» واستدل في الترغيب هما جاء: «إن الله وتر يحب الوتر»»"' وما جاء من الترغيب”'' في 
تعجيلها والمبادرة في قعلهاء"' حي لم يؤدَن بالاشتغال عنها عند هجوم وقتها لنافلة ولا لحاجة.'' 


١‏ ن ع م: فيذاكر. 

جميع النسخ: لاالشفع. 

ن: قوله. 

' عم - والثاي. 

' ن: الصلوات؛ ع م: الصلاة. 

م: من الصلاة, 

5 نا عع: يكون. 

١‏ ن عع: لاحتلاف. 

ع ع: من. 

جميع التسخ: مبلغ. 

ن عع: أنه. 2 وإنها: أي الصلاة الوسطى. 

'' مسند أحمد بن حنبل» 49580157 وصحيح البخاري؛ الدعوات 8! وسن نأي داود» الوتر .١‏ 

ع م -.ما حاء إن الله وتر يحب الوتر وعا ججاء من الترغيب. 

'' لعل المؤلف يشير إلى ما روي عن رافع بن عحديج: قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف 
أحدنا وإنه ليبصر مواقِع يَبله. انظر: مسئد أحمد بن حنبل» 25/7 0777 477 وصحيح البخاري» مواقيت 
الصلاة 4١8‏ وصحيح مسلين المساجد 711/6515 

ذاعم ولاجة. 


سورة البقرة: 778 وعم 


على أن سميت الظهر أولىء' فعلى ذلك" يكون” المغرب الوسطى. 

وقوله: وقوموا لله قانتين» قيل: نحاشعين تحاضعين فيهاء لا يدحل فيها ما ليس منها. وعلى ذلك' 
[ما] روي عن زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم' في الصلاة» فلما تَرَل قوله: وقوموا لله قانيين." 
أمرتا بالسكوت” ونهينا عن الكلام. * وعلى ذلك سمي الدعاء قنوتا. وقال آحرون: قانتين مطيعين. 
وذلك ما قيل: إن أهل الأديان يقومون ف صلانهم عاصين' ' ساهين» فأمر أهل الإسلام أن يقوموا 
مطيعين. والقنوت هو القيام» على ما روي أنه سئل عن أفضل الصلاة» فقال: «طول القنوت». '' 

وأصل القنوت ما ذكرنا هو القيام؛ غير أن الذي يقوم لآحر يقوم على النضوع والخنشوع 
والسكوت»؛ وليس في الآية أنه أمر بذلك في الصلاة» غير أن أهل التأويل صرفوه'' إلى ذلك» 
لأنها ذكرت على أثر ذكر الصلاة. 


لقن حِفْتُم رجالا أو حجان قَإِدَا محم قَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلَمَكُمْ مال تَكُونُوا تعلَمُونَ4[] 
وكذلك قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركباناء ليس فيه أن ذلك في الصلاة» لكنهم 
صرفوا إليها ذلك لما ذكر على إثر الصلاة. '' ثم اختلف فيه. قالوا: ركباتا على الدواب» 


' يشير بذلك إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمّن جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى 
الظهر ف الأولى منهما حين كان الفيء مثل الضّراك إلح...» (الوطأ لمالك؛ وقوت الصلاة ١؟‏ ومسندأحمد ين حنبل» 
4-0 475 وصحيح البخاري» مواقيت الصلاة 4١‏ وصحيح مسليي المساجد .)١15741١51‏ 

' ك + ذلك. 

* ك: تكون. 

م - ذلك. 

: م + روي. 
ع 

ع م + في صلاقم خاضعين ساهين. 

عن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة» يكلّم الرحل منا صاحبه إلى 

جنبه» حن نزلت: لإوقوموا لله قانتين# فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام». (مسند أحمد ين حتيل» 4478/١‏ 

وصحيح البحاريء العمل ف الصلاة ؟؛ 4؛ وصحيص مسلون المساحد 27 2514 5107). 

5 ن م: خاضعين؛ ع: خخاضين. 

.١08 وسن ,أت رمفي» مواقيت الصلاة‎ 4١١5 2155 مسن دا مد ب نحنبل» 7/7 "9 4 101؛ وصحيح مسلمء صلاة المسافر‎ ١ ١ 

'' جميع النسخ: صرفوا. 

'' ك ن: لكنهم صرفوا إليها ذلك في الصلاة إثر الصلاة؛ ع م: لكنهم إليها ذلك ف الصلاة لكنهم صرفوا إليها 
(ع + ذلكغ في الصلاة. والتصحيح مستماد من الشرح» ورقة 5و. 


١١ 


سورة البقرة: 778 وعم 


على أن سميت الظهر أولىء' فعلى ذلك" يكون” المغرب الوسطى. 

وقوله: وقوموا لله قانتين» قيل: نحاشعين تحاضعين فيهاء لا يدحل فيها ما ليس منها. وعلى ذلك' 
[ما] روي عن زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم' في الصلاة» فلما تَرَل قوله: وقوموا لله قانيين." 
أمرتا بالسكوت” ونهينا عن الكلام. * وعلى ذلك سمي الدعاء قنوتا. وقال آحرون: قانتين مطيعين. 
وذلك ما قيل: إن أهل الأديان يقومون ف صلانهم عاصين' ' ساهين» فأمر أهل الإسلام أن يقوموا 
مطيعين. والقنوت هو القيام» على ما روي أنه سئل عن أفضل الصلاة» فقال: «طول القنوت». '' 

وأصل القنوت ما ذكرنا هو القيام؛ غير أن الذي يقوم لآحر يقوم على النضوع والخنشوع 
والسكوت»؛ وليس في الآية أنه أمر بذلك في الصلاة» غير أن أهل التأويل صرفوه'' إلى ذلك» 
لأنها ذكرت على أثر ذكر الصلاة. 


لقن حِفْتُم رجالا أو حجان قَإِدَا محم قَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلَمَكُمْ مال تَكُونُوا تعلَمُونَ4[] 
وكذلك قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركباناء ليس فيه أن ذلك في الصلاة» لكنهم 
صرفوا إليها ذلك لما ذكر على إثر الصلاة. '' ثم اختلف فيه. قالوا: ركباتا على الدواب» 


' يشير بذلك إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمّن جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى 
الظهر ف الأولى منهما حين كان الفيء مثل الضّراك إلح...» (الوطأ لمالك؛ وقوت الصلاة ١؟‏ ومسندأحمد ين حنبل» 
4-0 475 وصحيح البخاري» مواقيت الصلاة 4١‏ وصحيح مسليي المساجد .)١15741١51‏ 

' ك + ذلك. 

* ك: تكون. 

م - ذلك. 

: م + روي. 
ع 

ع م + في صلاقم خاضعين ساهين. 

عن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة» يكلّم الرحل منا صاحبه إلى 

جنبه» حن نزلت: لإوقوموا لله قانتين# فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام». (مسند أحمد ين حتيل» 4478/١‏ 

وصحيح البحاريء العمل ف الصلاة ؟؛ 4؛ وصحيص مسلون المساحد 27 2514 5107). 

5 ن م: خاضعين؛ ع: خخاضين. 

.١08 وسن ,أت رمفي» مواقيت الصلاة‎ 4١١5 2155 مسن دا مد ب نحنبل» 7/7 "9 4 101؛ وصحيح مسلمء صلاة المسافر‎ ١ ١ 

'' جميع النسخ: صرفوا. 

'' ك ن: لكنهم صرفوا إليها ذلك في الصلاة إثر الصلاة؛ ع م: لكنهم إليها ذلك ف الصلاة لكنهم صرفوا إليها 
(ع + ذلكغ في الصلاة. والتصحيح مستماد من الشرح» ورقة 5و. 


١١ 


تأويلات القران 


حيث ما توجهت بهم الدواب يصلون عليها في حال السير والوقوف. وعلى ذلك ججاءت 
الآثار من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلمء' وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
في النوافل» فتكون' الفرائض عند العذر مرادة بالآية' على ما ظهر [من] فعل النوافل في 
غيره بالسنة. 

وأما قوله: قرجالاء فمما اختلف فيه. قال قائلون: فرجالاء فمشاة» وهو من الترجحل؛ 
وترجحل: مشى راجلا. وأما عندنا فهو على المعروف من الصلاة على الأرجل والأقدام 
قياما وقعوداء لا يزال عن الظاهر والمعروف الذي عرف الفعل به» على ما عرف من الصلاةٌ 
على الأرحل. وقوله: ركباناء على ما عرف من الركوب وهو ف حال السير؛ ولم نرأ الصلاة 
تقوم بيع المكي :فيهاء 

فإن قيل: صلاة الحوف فيها مشي.' قيل: إن المشي ليس* ف فعل الصلاة؛ لأنهم في 
الوقت الذي يمشون لا يفعلون فعل الصلاة» وهو كما يقال:' إن الصلاة لا تقوم مع الحدث؛ 
فإذا أحدث فيها فذهب ليتوضأ ليس هو ف وقت الحدث مصلياء'' وإن بقي'' في حكم 
الصلاة. فعلى ذلك المشي في صلاة [الخوف] ليس هو ف فعل"' الصلاة وإن كان باقيا على 
حكم الصلاة. واللء أعالم. 

وقوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم'' مالم تكونوا تعلمون. 

وقوله: فاذكرواء يحتمل أن يصرف إلى الصلاة؛ أي صلوا كما علمكم أن تصلوا 


انظر: صحيح البخاري» صلاة الخوف» ١-"؛‏ وصحيح مسلس صلاة المسافر 5ه.9917-1. 
' نم: فيكون. 

كن ع + يبل. 

م: ما يكون. 

ك - وترجل مشى رابجحلا. رَجَل يرل رجلا وارتحل وتر جل: مشى على رحليه. (لسان العرب» «رجل»). 
ن: ولهمير. 

جميع النسخ + فقامت. 

* عم - ليس. 

' عم: يقول. 

'' جميع النسخ: مصلى. 

'' جميع النسخ: أبقي. 

١‏ فعل, 

'' جميع النسخ + يحتمل قوله. 

١5 


سورة البقرة: 9م 
في حال الأمن. ' ويحتمل أن يصرف إلى غيرها' من الأذكار» كقوله: وَلَذِكُو الله أكير. " ويحتمل 
أن يصرف إلى الشكرء أي اذكروا نعم الي أنعمت عليكم واشكروها لي» كقوله: قاد كروي 
ا ا 7 
أذ كر كُعْ. والشه أعام . 

500 ا ققخ جو نا حار اقار ادع لات رك 25 عاد ع كر ع اتر عم 

وف قوله: كما علمكمء وقوله:' عَلْمَ الإنْصَانَء' وعَلْمَ الَْوْآنَ و عَلْمَهُ الََْانَء” دليل 
أن لله صنعا" في فعل العباد» حيث أضاف التعليم إلى نفسهء وهو أن خلق فعل التعليم منه؛ 
إذ لو لم يكن منه فيه'' صنع لكان أضيف [إلى] ذلك المعلم' ' دون البيان.'' فدل إضافته 
إليه على أن له فيه فعلا"' نعوذ بالله من السرف في القولء والزيغ عن الهدى. 

(قال الشيخ رحمه الله: 1 في قوله: فاذكروا الله كما علمكم, أي صلوا له كما علمكم' ' من 
الصلاة في حال الأمن؛ إذ معلوم تقدم الأمر بالصلاة وتعليم حدودهاء وقوموا” ' في الرخصة ف 
التحفيف بحال العذر. ويحتمل: فاذكروا الله بالشكر' "ما أمنكم"' كما علمكم من الشكر له 
في النعم. وأي ذلك كان”' فهو الذي علمهم'' بعد أن كانوا غير علمين به. والف. أعام. 


50 جميع النسخ: الأمر؛ والتصحيح مستفاد من الشرح: ورقة‎ ١ 
جميع النسخ: غيره. أي يصرف إلى غير الصلاة من الأذكار.‎ ' 
ظ#اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» (سورة‎ ” 
.)45/595 العدكيوت»‎ 

سورة البقرة» 1557/7 

* ع - وف قوله كما علمكم. 

م - كما علمكم وقوله. 

#علم الإنسان ما لم يعلم» (سورة العلق» 5/95). 

سورة الرحمن؛ 3/58 4. 

داع: صنع. 

ل ع - فيه. 

ن +روي. 

لعله يقصد: دون ما بين في هذه الآيات من أن التعليم منه تعالى. 
جميع النسخ: فعل. 

عم - أي صلوا له كما علمكم. 

ذداعم: قوموا. 

جميع النسخ: انما امنكم. 

'ن - كان. 


15 


م: علمتم. 


دلا 


4 


[لفدظ] 


تأويلات القران 
ودل إضافة التعليم في هذا إليه» وكذلك ف قوله: : عَلَمَُ الْمَيَان ١‏ وقوله: وَمَا عَلَّمْنَاةُ الصَّعْد” 
على وجود" الأسباب” من الله له في الأمرين»” على أن كان من الله في أحد الأمرين ما ليس 
منه في الآخرء ومعين الأسباب فيهما واحد. ثبت أنه على خلق فعل التعليم ونفيه. والذء أعام. 


وَالَذِينَ يُتوَفْوْنَ نكم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصيَة لأَرْوَاجِهِمْ ممَاعًا إِلَّ الحْل غَيْرَ 1 
قَإِنْ رجن قَلَا جتاع عَلَيَكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْفسِهِنَ من مَغروف وَالَهُ عَزِيرٌ حكيم4[١‏ 4 1] 

وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير 
كراج لإ رجن 0ن قد ذكرنا فيما تقدم' أنها تخرج على وجهين: عن الي نو 
وَالَدِينَ يُكَوَفَونَ مِدْكُم وَيَدَوُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَتَضنَ أنْمُسِهِنٌ أزتعة أَسْهْرِ وَعَشْرًا.” ويحتمل على 
نسخ الوصية خاصة؛ دون نسخ العدة» وأن الأمر بالاعتداد في الآيتين أمر واحدء [وهو] أربعة 
أشهر وعشراء ونسخ الوصية بآية الميراث' وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية 
لوارث».' ' وفيه دلالة أن للموضى له عيارًا' ' بين قبول الوصية وبين ردهاء وفيه أن له أن 
يردها إذا قبل» بقوله: غير إخراج فإن خرجن, إذ في الخروج ردُّهاء وذلك بعد القبول. 
قد كن" أنه تح وججهين. . تحتمل ما فعلن ف أنفسهن من التشو د 


سورة الرحمن؛ 5/55. 

سورة يسء *59/9. 

ع: على وجوده. 

ن - الأسباب, 

أي في إثبات التعليم؛ ونفيه. 

انظر: سورة البقرة؛ 574/7. 

«أي على نسخ العدة المقدرة بالسنة في عدة الوفاة بالتقدير بأربعة أشهر وعشر١»‏ (شرح التاويلات؛ ورقة 6(ظ). 
سورة البقرة» 5151/7. 

انظر: سورة النساءء 14175-11/4 075/4 .١‏ 

'' عن أبي أمامة» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث» (مسن دأحمد بن حنيل؛ 4 67-187 4١‏ وسن نالدارمي» الوصايا م ؟؛ وسن ابن ماجة» الوصايا 8). 


جميع النسخ: حيار. 
'' انظر: سورة البقرة» 774/7. 
١‏ 

اع: يحتمل. 


' المشوقّة من النساء: الى تظهر نفسها ليراها الناس (لسان العرب». «شوف»). 


حل 


+4١ -74٠ سورة البقرة:‎ 


كذلك روي في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: لا جناح عليهن أن يتشوّفن» ويتزينَ؛ 
ويلتمسن الأزواج. ويحتمل وضعهن أنفسهن في كفء عهر المثل. وال أعلم. 


لِوَلِلْمَطَلَقَاتَ مَتَاغٌ الْمغؤوف عفًا عَلَى الْمُتّقِينَ41[4 ؟] 
وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. تحتمل' الآية أن تكون' في 


المطلقات المدعولات بهن» وقد فرض لهن أن يؤمر الأزواج بالمتعة أدبا لا وجوباء' على 
. 2 5 5 ري 0 - 
ما روي عن الحسن بن على رضي الله عنهما انه متّع بعشرة الافء وعلى ما روي عن ابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهماء' أنهما قالا: إن كنت من المتقين أو من المحسنين فمتعها؛" 
فهو أمر أدب لا أمر إيجاب يجبر على ذلك. وإن كانت في المطلقة الى لم يدل بهاء ولا فرض 
لها صداقا فهو على ما يقوله, وهي واجبة يجبر على ذلك. فتخرج هذه الاية وال قبلهاء 
َ كك 5 ج12 1 0100000 أعثر دوه م . 1 

[وهي] قوله: وَمِتَعُوهَنّ عَلى المُوسِع قَدَرَهٌ وَعَلى المُقَيِرٍ فَدَرُةٌ على مخرج واحدء غير أن 
في إحديهما بيات قدر المتعة»' وليس في الأخرى سوى ما ذكر.'" 

وتحتمأ 0 ودين" آخحرع"١‏ وهو أن الأمر بالمتعة أمر بالإنفاق عليها والكسوة لها 
إذا دخل بها ما دامت في العدة.*' أو على الاحتيار على ما ذكرناء”' لا على الإيجاب؛ 
١‏ ن م: يحتمل. 
١‏ م: أن يكون. 
0 م: أو بالأدب وجوباء 
انظر : تفسير القرطبي» 4٠١+‏ والبحر ا حيط لأي حيان. 85/5؟؟؛ وتغسير اب نكثيرء .185/١‏ 
ن ع م: على ما. 
اع م + أنه متع بعشرة آلاف على ما روي عن ابن عباس إلى. 
وقد جاء في تنوير المقباس: «إوللمطلقات متاع بالمعروف»# بالإحسان والفضل...وليس بواجب؛ لأنه فضل على المهر على 
وجه الاحسان. ونسبه ا ماوردي إلى شريح. انغظر :تنوي را مفبا سم نتمسي راب نعياس» + 44 و النكت والعيون للماوردي» .7001/١‏ 
«ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره متاعا بالمعروف ححقا على المحسنين» (سورة البقرق 575/5). 
«أي حال الرححل من الإيسار والإعسار» (شرح التأويلات» ورقة 4(ظ). 
'' أي سوى ذكر المتعة. 
نا عم: ويمل. 
ك نا م: وجه. 
«أي إن كات المراد هي المطلقة بعد الدحول» (شرح التاويلات» ورقة علمظ). 
' أي ويكون استعمال كلمة "المتعة" قي معناها اللغوي على وجه الإطلاق. 
'' أي على الندب» وذلك إذا أريد بالمتعة المع المقيد ف الاستعمال وهو المتعة المعروفة. 


لحري 


تأويلات القران 
إذ لو كان على الوجوب لكان في ذلك إيجاب بدلين: الصداق والمتعة» ول يعرف عقد من العقود 
أوحب بدلين» فكذلك هذا. واأش أعلم. والثاني أن الطلاق سبب إسقاط لا سبب إيجاب؛ فإذا 
كان كذلك لم يجر أن يوجب بالسبب' الذي هو سبب الإسقاط» لذلك لم يجب. والذء أحام . 


«كَذْلِكَ يْبَيْنُ الله لَكُمْ آيَاته لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ12[4١]‏ 

وقوله: كذلك يبين الله لكم آياته, [أي] ما سيق ذكره من الأحكام من الأمر بالاعتداد 
والإنفاق عليهنء والتمتيع' وغير ذلكء لعلكم تعقلون. أمره ونهيه. 

(قال الشيخ رحمه الله:) في قوله: كذلك يبين الله لكم آياته: أي كما بين" ف هذا 
يبين في جميع ما يَعلم لكم إلى بيان ذلك حاجة؛ على قدر ما أراد من البيان من بيان كفاية 
أو مبالغة, لِيُعَلَّمِ أن جميع ما بالخلق إليه حاجة” داعل تحت البيان»” يوصل إلى ذلك بقدر 
ما تحتمله' العقول» على ما يكرم الله المجاهدين فيه في طلب مرضاته. ' ولا قوة الاباث . 


«أ تر إلى الي تحرجوا من دارم وَهُمْ ألُوف عَدَرَ المؤت فَفَالَ لَهُم الل موثوا 
أَخْيَاهُمْ إِنَّ الله لَدُو فَضْلٍ عَلَى الئاس وَلكرة أَكْكر الئاس لا يَشْكُوُوكَ7[4: ]١‏ 

قوله:* ألم ترء حرف تعجيب وتنبيه ليتأمل فيما يلقى إليه مما أريد الإنباء عنهء' أو فيما 
قد كان سيق الإنباء عنه ليتجدد بالنظر فيه عهدا. وعلى ذلك المعروف من استعمال هذه 
الكلمة؛ ولذلك”' ويه تأويله إلى الخبر مرة» وإلى العلم به ثانياء وإلى النظر فيه ثالثَّاه على 
اختلاف ما قيل.'' وفيه كل ذلك. والذ أحام . 


اع م: السيب 

م: والتمتع. 

عع ببان. 

جميع النسخ: ما إليه بالخلق حاجة. 

ع + أن. 

ن م: يحتمله. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: #والذين جاهدوا قينا لنهدينهم سبلنا وإن لله لمع الم نين © (سورة العنكبوت» 
”7 

4 ذاعم: وقوله. 

؛ ن - عينة. 

'' ع م: وكذلك. 

'' أي قيل في معين "ألم تر": ألم تخبرء ألم تعلم» ألم تنظر. 
1١‏ 


سورة البقرة: ١14‏ 

قوله' تعالى: أل تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قوله: ألم تر: 
ألم تر أو ألم تنظر.' مثل هذا إثما يقال عن أعجوبة بالقصة” فيه. [تم هذا] - والله أعلم- 
جواب قوله: لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مما مَانُوا وَمَا ُيِلُوا. ' أخبرهم الله” عز وحل من قصة' هؤلاء أن 
جهلهم بآجال أولىك عملهم على هذا القول» مثل جهل بن إسرائيل بآجاهم عملهم على 
الخروج [من ديارهم] حدر الموت» 5 م ينفعهم ذلك» بل أميتواء كذا هذا. 

ثم اختلف ف قصة هذا. قال بعضهم: خرجوا فرارا من اللحهاد في سبيل الله فأماتهم الله 
ثم أحياهم وأمرهم أن يخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله. وقال آخرون: وقع الطاعون في 
قريتهم: فخرج أناس وبقي أناس. فمن حرج أكثر ممن بقي» فنجا" الخارجحون وهلك 
الباقون. فلما كانت الثانية خرجوا بأحمعهم إلا قليل» فأماتهم الله ثم أحياهم. فلا ندري 
كيف كانت القصة. فإن كانت القصة في الفرار* من الجهاد في سبيل الله فله' نظير في 
الآيات» [مثل] قوله: قل لو كُنكُم في بُيويَكْع لَبَرَرَ الذي كيت عَلَِهِمُ الْمَثل إلى مَصَاحِعِهِمْء'' 
وقول: أن يشحم الهراء'' الآبة» وقوك: قل إن لعزت الذي تفوت مئة َه فلاقيك. ٠"‏ 
ومثله كثير ف القرآن. وإن كانت في الطاعون» فقد جاء"' الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «إذا كنتم في أرض وفيها وباء فلا تخرحوا منها وإذا لم تكونوا فيها 


١‏ ذاعم: وقوله. 
ك: ولم تخير وم تنظر؛ ن ع م: أو لم تخبر ول تنظر. 
ك: فالقصد؛ ن ع م: فالقصة. 2 والتصحيح هستفاد من الشرحء ورقة 4حمظ. 
فإيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإحوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غُرّى لو كانوا 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحبي ويميت والله بما تعملون بصير» (سورة 
آل عمران» 5/9 .)١6‏ 
ك ن - الله. 
ن ع: عن قصة. 
ن عم: فنجى. 
ع م؛ في الظهر. 
جميع النسخ: وله, 
'' صورة آل عمران, .١84/*‏ 
تقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تُمَتّعون إلا قليلا# (سورة الأحزاب» 


ارت ). 
1 

سورة الجمعق) 28/519 
8 ع: قد جاع 


١5١ 


تأويلات القران 


فلا تدخلوها».' ومعناه - والله أعلم- أنهم إذا كانوا فيها يحرج مخرج القرار من الموت 
إن تحولوا؛” أو إن الفرار أنجاهمء [و]إن لم يكونوا فيها فدحلوا فأصابهم فأماتهم' الله؛ 
يظنون أنهم إذا لم يكونوا فيها لم يصبهم ذلك. ففي الوجهين نسيان القضاءء وقد جاء: 
«أن لا عَذْوَى ولا هَامَة». * 

فإن قيل: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر على حائط مائل أسر 

لمشي» [ف|كيف نهى عن المخروج عن أرض فيها وباء وطاعون؟ 

قيل: إن كل ما كان محرجه مخرج آية وفيها إهلاكهم فذلك لا يكون إلا بأمر سبق 

منهمء' فحق مثله الفرار إلى الله لا إلى غيره. وأما انكسار الحائط قليس لأمر سبق منهع" 
فجائة أن راخدا محرو غذائس التق ونا وات أ 

[قال الشيخ رحمه الله:1 ويجوز أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم ليُعلّم [أمته] أن 
مثله من الخوف لا يعد نقصانا في الدين.. وذلك كالعدَّة تتحد للحربء والأغذية للبدن» 


عن عبد الرحمن بن عوفقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تَمُدَموا عليها» (مس د أحمد بن حتبل» 0010/5/١‏ 11076-/11/1؟ وصحيح البحاري: 
الطب 451١-5٠‏ وصحيص مسليب السلام 235 38-١١١غ.‏ 
ع م - وإذا لم تكونرا فيها فلا تدخلوها ومعناه والله أعلم أنهم إذا كانوا فيها يخرج مخرج الفرار من الموت إن 
تحولوا. أي إنهم إذا كانوا فيها فتحولوا عنها خرج هذا التحول غفرج الفرار من الموت. 
كان - فأماتهم. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عَذْوَى ولا طِيّرَة ولا مّاعة» ولا صق 
وهْرَ من المحذوب كما تَّفِرَ من الأسد» (مسند أحمد بن حنبل» 0307/١‏ 177؟؟ وصحيح البخاري» الطب 4١9‏ 
وصحيح مسلم السلام 2.0150 عدوى: اسم من الإعداءء وهو أن يُصيبه مثلُ ما بصاحب الداء. وقيل هي 
النومة. طِيتِرَة: ا هامة: الدَأْسُء وا شم طائر. وهو المَرٌادُ في الحديث وذلك أنهم كانوا يَكَشَاءَمُون 
بها وهي من طير اللّيل. صَفَر: كانت العرب تزغم أن في البطن حي يقال ها الصَمّرء تُصِيب الإنسان إذا بجاع 
3 وأنها تُغٍي» فأبطل الإسلامٌ ذلك. وقيل: أراد به التّسِيء الذي كانوا يَفُعلُوند في الجاهليّة: وهو تأخير 

لمُحرّم إلى صَفر» ويجقلُون صَفّر هو الشهر الحرامٌ» فأبطّله. (النهاية لابن الأثير» «عدا» «طير». «هوم». «صفر»). 
الحديث ذكره القرطبي بلفظ: «كان إذا مر بصَدّف مائل أسرع المشى». وقال: قال أبو عبيدة: الصدف والمهدف 
كل بناء عظيم مر تفع انظر : تفسير القرطبي؛ !5١/١١‏ وانظر أيضا: نيل الأوطار للشوكان) 175/7. 
«إن كل ها كان مخرجه مخرج آية من آيات الله تعالى لإهلاك قوم فذلك لا يكون إلا بأمر سبق منهم من الإصرار 
على المعصية والعتاد و * ذلك» (شرح التأويلات» ورقة ماو 
أي من المار. 
ك: يخرج. 
لوه 

و 


سورة البقرة؛ ٠48‏ 


لا على ظنّ بالله أنه لا يملك الحياةً [ب]دونها أو قهر العدو [يدون العدة]» ولكن على التأهب 
والائتمار» إذ قد جعل [الله تعالى] الذي خيف فيه والذي رجي [منه].' واشه أحلم . 
وقوله: إن الله لذو فضل على الناس. 5 أحياهم بعد هما أماتهم» وذلك فضل منة؛» 
وذو فضل على الناس بكل نعمة أنعمها عليهم؛ ليستحق' الشكر من الخلق بذلك. 
هذه الآية [حجة] على المعتزلة؛ إذ قالوا: ' ليس لله أن يفعل بخلقه إلا الأصلح لهم في الدين» ولو 
فعل غير ذلك كان جائرا. * فإذا كان هذا عليه فأى يكون الإفضال؟ وإنما يقال: ذو فضل وذو من 
إذا أعطى ما ليس عليه. وأما من أعطى ما كان عليه [فإلا يقال إنه تفضل أو منّء كمن يقضي دينا 
عليه لآخر لا يستوجب الشكر بذلك» لأنه قضى / ما كان عليه قضاوه. فكذلك الله تعالى إذا أخبر 
أنه ذو فضل وذو منّء' لم يكن ذلك عليه» فاستوجب الشكر على الخلق بذلك. وباش. التوفيق. 
98 الماع 3 . 5-5 0 5 لال 5 ا 3 بف اعم 
ثم الكلام في أن أولئك ماتوا بآحاهم أو لا بآجالهم.' قالت المعتزلة: لم تكن" آحالهم 
ذلك: بل ذلك استعجال عن آجاهم.' ومن قوهم: إن لكل أحد أحلين؛ إن قتل فأحله كذاء 
وإن مات فكذا. قيل: ذلك تأحيل من لا يعلم أنه يُقكل أو بموتء فإذا علم الله أنه 
يموت" لم يكتب له أجل القعل. '' وكذلك ما روي: «إن صلة الوَحِم تزيد في العمر»»"' 
إذا كان في علم الله في الأزل أنه يصل الرحم يكتب'' عمره أزيد ممن يعلم في الأزل أنه يقطع 
«أي ف اتخاذ العدة. والأسباب معتبرة» والعبد مأمور باكتسابها. فكان ذلك أمرا بالعمل بالأسباب» مع الاعتقاد 
أن الحكم لله تعالى ومن عنده يظهر بسبب وغير سبب» (شرح التأويلات» ورقة 5ذر). 
جميع التسخ: حين. 
ك: قال 
3 جميع النسخ: جايرًا. 
ك ن + ما 
ن - بآجالهم؛ ع - أو لا بآجاهم. 
جميع النسخ: يكن. 
2 - ذلك استعجال عن آجالهم؛ م - آجالهم ذلك بل ذلك استعجال عن آجالهم. «أي فإن المذهب عندهم 
المقتول لينى كيت بأحله» (شرح التأويلات» وركة عذر). 
7 ن + فإذا علم الله أنه يموت. 
0 «أي فأما الله تعالى عالم أنه يموت أو يقتل فيكتب ذلك» إذ يبعد أن يكتب له أجل القعل وهو عالم أنه يعوت» 
(شرح التاويلات. ورقة 5دو-ظ). 
'' انظر: كشف الفاء للعجلوي» 75/7 ١غ؛‏ وأسيئ الطالب محمد بن درويش» 1077. 
كِ جميع النسخ: فكتب. 
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: 5 10 . : . 5 
إذ لو حمل ذلك على ما يقولونه لخرج فعله |مخرج] فعل من يجهل العواقب. 

فإن قيل: فلم يلام القاتل إذا قتل غيره بغير حق؟ 

قيل له: لأنه كتب أجل المقتول بقتل هو معصية» بما علم الله أنه ' ينقضي' به» وكتاب 
الآحال هو بيان النهايات والأعمار. 

«وَكَاتِنُوا في سيل الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله سهيع عَلِيُ4[14 4 ]١‏ طمن ذَا الَّذِي يُفْرَضٌ الله 
قَرْضًا حسَئًا فَيِضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَنِيرَةٌ وَاللَهُ يَفْيِضُ وَيَبْسْطُ وَإِلَْهِ تُرْجَعُونَ0[4: ]١‏ 

قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناء عامل الله تعالى بلطفه وكرمه الخلق ' معاملة” من 
لا حق له' في أمواللهم, لا كمعاملة العباد بعضهم بعضا وإن كان العبيد وأموالههم كلهم له حيث طلب 

ثم لما سمع اليهود ذلك قالوا: إن إله محمد فقير» وهو قوله: لَقََدْ تمع اللَّهُ قَوْلَ الَذِينَ قَالوا 
إِنَّ الله فَقِيدُ وَتَحْنٌ أَعْنِيَاكُه' ومرة قالوا لما رأوا الشدة على بعض الناس» فقالوا: إنما يفعل ذلك 
لبخله» حيث قالوا: يَدُ الله مَعْلُولَة* فرأوا المنع إما للبخل وإما للفقر.* فأكذبهم الله تعالى 
في قولهم ذلك فقال: والله يقبض ويبسط. قيل: يفره ويبسط: ويوسع. وقيل: يقبض ما أعطى» 
أي يأحذ» ويبسط: ويترك ما أعطى ولا يأحد منه شينا. '' 

وقيل: إنها نزلت في أبي الدّخداح.'' وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم"' قال: 


جميع التسخ: يقولون هم. أي على ما يقولونه من أن لكل أحد أجلين. 


سورة آل عمران: */181. 


* #إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا جما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» (سورة المائدة» 
5). 

0 ع: للفقر. 

''اك - شيئا. 


- أبو الدحداح الأنصاري: حليف هم. قال أبو عمر: م أقف على اسمه ولا نسيه أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم, وقال البغوي: 
أبو الدحداح الأنصاري» ولم يزد. ثم ذكر ابن حجر أن أبا الد-حداح علش إلى زمن معاوية. انظر :الأصابة لابن حجر .1١1-1 ٠.7‏ 
3 نَ عع + أنه, 


1 


بورة البقرة: 44؟- مهعم 
«من تصدق بصدقة فله مثلها في الحنة». فقال أبو الدحداح: إن تصدقت بحديقي فلي مثلها 
في الجنة؟ فقال: «نعم». قال: وأم الدحداح معي؟ قال: «نعم». قال: والضّبية معي؟ قال: 
«نعم». فرجع أبو الدحداح؛ فوجد أم الدحداح والصبية فيهاء فقام على باب الحديقة فنادى: 
يا أم الدحداح:؛ إن جعلت حديقي هذه صدقة واشترطت مثلها' في الجنة» وأم الدحداح 
والصبية فيها معي. قالت: بارك الله لك فيما شريت وفيما اشتريت» أزئيت. فخخرجوا منهاء 
فتركوا ما كانوا اجتتوا منهاء وسلّموا الحديقة للبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله: من 
ذا الذي يقرض الله قرضا حسساء الآية." 

قال الشيخ رحمه الله في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناء الآية: ف توجيه 
الآية أقوال. ' فمنهم من يوجهها إلى جميع المحاسن؛ [من] يؤثرها ويختارها لله فله أضعاف 
ذلك في الموعود آحلا وعاحلا. فالآحل ما وعدء والعاحل ثناء الناس وجلالة القدر له في 
القلوب؛ متعارف ذلك للأحبار. وسماه قرضاءما هو اسم المعروف»ء ليذكره عظم نعمه عليه: 
أن قبله قبول ' المعروف بالشكر له في ذلك» وإن كان ذلك حقا له عليه ” وابل. أعلم. 

والثاني ليعرف الخلق كيفية الصحبة والمعاشرة بينهم أن الله تعالى عامل عبده فيما' 


هو له معاملة من يستحق الشكر منه بما يُسدي إليه من النعم» ولله" حقيقة ذلك؛ 


١‏ جميع التسخ: مثليها. والتصحيح مستفاد من شرح التاويلات» ورقة ككمو. 

روي عن عبد الله بن مسعوت قال: لما نرلت ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حمسن ا قال أبو الدحداح: 
يارسول الله أَوَ إن الله يريد منا القرض؟ قال: «نعم, يا أبا الدحداح!» قال: يَدَك. قال: فناوله يده. قال: فإني 
قد أقرضت ربي حائطي حائطا فيه ستمائة نخلة. ثم جاء يمشي حي أتى الحائط» وأم الدحداح فيه في عيالها 
فناداها: يا أم الدحداح! قالت: لبيك» قال: أحرحي قد أقرضت ري حائطا فيه ستمائة نخخلة. انظر: تفسير 
الطبري». 97/٠‏ ه؛ وتفسير القرطبي» 519//7؟-8؟5؛ وانظر أيضا: ممع الروائد للهيثمي» 4١١4-1١١9‏ 
والإصابة لابن حجرء -00.١101-1١٠٠./97‏ ويقال لبستان النخيل: حائط» إذا كان محاطا بجدار» فإذا لم يكن 
جدار يحيط به سمي: ضاحية. 

جميع النسخ: إليه. 

جميع التسخ: قول. 

يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «وإنما سماه قرضاء لأن القرض اسم المعروف. طلب منه المعروف والبر 
وإن كان ذلك حقا له ليذكره عظيم نعمه عليه؛ حيث قبل منه ما هو خالص حق قبول المعروف والبر» ويشكر 
بذلك نعمه عليه. عاملهم الله بلطفه معاملة الخلق بعضهم بعضا في الإحسان والبر تحريضا لهم على الإحسان 
وتذكيرا لهم الشكر على النعم عليهم» (شرح التاويلات» ورقة ملمظ). 

ك: نعما. 


د والله. 


١3 


تأويلات القران 

ليعقل الحكماء أن مثل ذلك في معاملة الإخوان وفيما كان نعمه' في الحقيقة أوجب وأحق؛ 
وليعظّموا" المعروفين بالمعروف با أكرمهم الله تعالى بالأسماء الخليلة. ولا قوة إلاياش.. 

ومنهم من يوحهها إلى الصدقات خاصة؛ سماها قرضا لوجوه. أحدها أن جعل معاملة 
ا 
هم" فمثله الصدقة. ثم وعد فيه العوض لتصير الصدقة .معن الإقراض؛ إذ يرجحع في عوضه.” 
فيزول وجه الامتنان عن الفقير ما يأذ منه البدل. وباد. التوفيق. 

والئان سمي ذلك قرضا بما هو له” على ما لم يزل الله تعالى عوّد به' عباده بالذي عرفوا 
به كرمه وجوده حين سمي تسليم الذي له" في الحقيقة قرضا كالتسليم إلى من لا حق له في 
الحقيقة. وعلى ذلك أمر الشراءء بقوله: إِنَّ الله اشكوى من الْمْؤْمِنِيَء* الآية. والظ. أعلم 

والثالث أنه ذكرهم وجه القصد في الصدقات والموقع لها ليكون” ذلك تبيينا لعظم'! بد 
الفقر عليه» إذ وصل به إلى الله؛ ذكره الله'' وأجلّ محله عنده» فيصير عنده"' أحد الأعوان 
لهء والأنصار على عظيم الموعود وجليل القدر عند الله؛ فيحمده على ذلك ويشكر له دون 
أن يمن عليه أو يؤذيه. و لذ الوفق . 


ا ] كر و إِلّ الكل يمن ني إسرَائيل من بعد مُوسى إِذْ قَالُوا لت لَهُمْ انث لَنا ملكا 
ُقَتِلُ في سيل الله قَالَ قل عَسَيِعم إن كيت عَلَيكُمْ تقال ألا ُو قَالُوا ا لكا ألا نقَتلٌ 
في سيل الْ وقد أخرختا من ارك وباي كلما عيب عَلهِم القتال 6 َوَلَوًا إلا قبِيلا مِنهُم 

الله عَلِيمُ بالظَلِِيك47[4١]‏ 


1 : 5 
ك: نعمة. 


عع: ليعظموا. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو حادعهم » (سورة النسلى 5/4 .)١1‏ 
لما كان يحصل للمتصدق العوض. 

نا ع اله 

' كد به 

ن - له 

* «إإن الله اشترى من المومتين أنفسهم وأموالهم يأن هم الجنةي (سورة التربق» .)١11/8‏ 

١‏ 7 : فيكون. 

'ك: لعظيم. 

ام دالله. 


م - فيصير علدة. 


5 


1 


551 


سورة البقرة: 7145 

وقوله: ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لبي لهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله. في هذه الآية وفي الآية' الي قبلها [وهي] قوله: آَل تر إِلَ الَِينَ يوا 
ف دِيَارِهِي" دلالة إثبات رسالة نبيئا' محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات؛ لأن القصة 
فيهم؛ [وإن] كانت ظاهرة في أهل الكتاب» ورسول" الله صلى الله عليه وسلم لم يختلف إلى 
أحد منهم ولا نظر في كتبهمء” ثم أخبر على ما كان؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله' عز وجل. 
ثم فيه دلالة أن كل نبي منهم كان إنما يشاور الأشراف من قومهء والرؤساء منهم, وإلي 
يصرف تدبير الأمور» لا* إلى السفلة منهم والرذلة.' وفيه دلالة' ' أيضا أن الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه لم يكونوا يتولون المهاد والقتال بأنفسهم ولكن الملوك هم الذين يتولون ذلك. 

ثم الملوك هم الراجعون إلى تدبير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في أمر الدين 
/ والآخرة» حيث سألوا مَلِكا يقاتلون معه عدوّهم. ذكر أن كفار بئ إسرائيل قهروا مؤمنيهم 
فقتلوهم وسبؤهم وأخرجوهم من ديارهم وأبنائهم» فمضوا زمانا ليس لهم مَلِكُ يقاتل 
عدؤّهم, فقالوا لبي لهم - وهو من نسل هارون بن عمران أي موسى-: ابعث لنا تلكا 
نقاتل عدونا. فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كُتب عليكم القتال؛ استخبار عن سؤالهم 
الذي سألوا: أحق هو أم شيء أَخْرَؤه على ألسنتهم من غير تحقيق؛ لثلا يستوجبوا العذاب 
بتركهم ذلك إذا أحيبوا وأَطُوا ما سألوا وتمتّواء لما عرف من شدة القتال مع العدو والجهاد 
في سبيل الله وكراهية ذلك في كل قوم. إلى أن بينوا أنهم عن حق سألوه لما بِيّنوا العلة الي 
حماتهم على ذلك وغاية رغبتهم فيهاء وما لأحله كان السؤال أن قالوا: وما لنا أن لا نقاتل 
في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائناء من القتل وأحذ الأموال وسبي الذراري. 


١‏ اعم - وف الآية. 
سورة البقرة 5147/9. 
كع م - نبينا. 
م: رسول. 
ع إل كب 
اعع-يلله. 
كان - منهم. أي من الأنبياء. 
عم: ولاء 
ك: والرذالة. 
'' ع + وفيه دلالة؛ ع م + أن كل نبي كان إما يشاور الأشراف من قومه. 


1١1 


[اكظ] 


تأويلات القرآن 
فلما كتب عليهم القتال» أي تُرضء تولّوا إلا قليلا مبهم. فيه دلالة على أنه قد كان فيهم 
ما كان في هذه الأمة' من قوله: ل تَقُولُونَ مما لا تَفْعَلُونَ' من كراهية القتال والجهاد في 
سبيل الله. وقيل: تولوا إلا قليلا منهم؛ وهم ثلئمائة وثلاثة عشر نفراء لم يتولوا عما سألوا. 


طوَقَالَ لَهُم تَبيِهُمْ إِنَّ الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ لكا قَالْوَا أَنّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْتا 
وَتَحْنْ أَحَقُ بِالْمُلك منه وَ يُؤْتَ سَعَةَ مِنَ الْمَالٍ قَالَ إنَّ الله اصطَفَاهُ عَلَيَكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَّةَ 
في الْعِلم وَالجِسَمٍ وَاللَهُ يُؤْنِ مُلْكّهُ مَن يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم407[4؟] 

[قوله:] " وقال هم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قيل: سمي طالوتا لطُوله وقوته. 

وقوله: أى يكون له الملك علينا؛ يتوجه مثل هذا الكلام وجهين. أحدهها على الإنكار,» 
فلا يحمل على الإنكار لأنه كفر. والثاني على الاسترشاد وطلب العلم لهم منه في ذلك عن 
عحية حطله إياه ”تلكا ا فن غرف[ أذ له موسي" للق ول ور بز الع رس إن 
بالوراثة من الآباء؛ أو بالسعة في المال. لذلك قالوا: ونحن أحق بالملك منه ول يُؤْتَ سَعَةَ من 
المال» لأنهم" كانوا أبناء الملوك وأرباب الأموال. 

ثم بين لهم عز وجل أن جهة الاختيار ليس إليهم؛ وأن سيب الملك ليس ما ذكرواة 
[من] دون غيره؛ بل الله عر وجل يختار من يشاء لذلك يأسباب سوى ما ذكرواء بفضل 
علم وبفضل قوةء حيث قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم؛ قرر 
عندهم أن الملك يحتاج إلى فضل علم وفضل قوة. 

ثم يحتمل قوله: بسطة في العلم علم الحرب والقتال. ويحتمل علم الأشياء الأخر [نحو] 
علم” حفظ الرعية وغيره. 


١‏ اع م - الأمة. 
' ظإيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلرن# (سورة الصفء 1/51). 
. جميع النسخ: ثم قال. 
5 ع: جعل له؛ م: جعله له. 
3 اع م: لا يستوحب. 
١‏ اع: لا يولي. 
ع: أهم. 
جميع النسخ: ما ذكرنا. والتصحيح مستفاد من الشرحء ورقة كار 
جميع التسخ: على. والتصحيح مستفاد من الشرح»؛ ورقة 4و. 
1١ 74‏ 


سورة البقرة: /141؟ 

إقال الشيخ رحمه الله ف قوله: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه: فهو 
- والله أعلم- لأي' معن جُعل له الملك علينا؟ أو كيف يكون له الملك علينا ونحن بظاهر 
الأسباب اليّ تحقق الملك أملك؛ فنكون بها' أحق بالملك منه؟ فبين أن المعئ الذي له صار 
أحق بالملك منهم' في ذلك الأمر. والذ. أعام . 

والحرفء' وإن كان .ما يتعارف في الإنكارء فليس هو كذلك في الحقيقة» إذ قد أخبرهم 
من هو نبي عندهم. ومن تقرر عنده نبوة أحد لا يحتمل تكذيبه إياه في هذا. واف أعلم. 

وقد يحتمل' كون أهل النفاق فيهم؛ فيكون منهم الإنكار أيضاء كما كان أمثال ذلك 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤيد ذلك" سؤاهم الآيقء حي قال:" إِنَّ آيَهَ مُلَكى' 
كذا. والذء أعام . ويؤيد ذلك كثرة عمخالفتهم إياهء لما امتحنوا بالنهر. ' وال اللوفق . 

وفي هذا'' ونحو ذلك دلالة حري"' الآيات لغير الرسل إذا كان فيها تصديق الرسل."' 
وكذلك قصة مريمء'' وكذلك عمل صاحب سليمان”' وغير ذلك مما جاء به الكتاب» 


ك: الآني. 
1 جه هعك» 
له 
1 3 01 
اي و كلمة أن . 
5 اع: منه؛ م: عند. 
9 
ع م: وكحتمل. 
. عم - ذلك. 
* ن-قال. 
3 


وهي الآية التالية. 
ك: بالنهي. 
' أي وف بحيء الآية مع طالوت. 
جميع السخ: جواز. 
' فيكون في الحقيقة كالآيات للرسل ظهرت على ألسن غيرهم أو جرت على أيدي غيرهم؛ فتكون كرامة وفضيلة 
لمن ظهرت على يديه» (شرح التأويلات» ورقة كحمظ). 
' لعله يشير إلى قوله تعالى: إوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا حنيا» وإلى قوله: #فأشارت 
إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن عبد الله آتان الكتاب وجعليٍ نبي (سورة مريم؛ 
أ لكالا 
' يشير إلى قوله تعالى: «إقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا 
عنده قال هذا من فضل ري ليبلون أ أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ري غيئ كريم» 
(سورة التمل» 10/5107). 

لحيل 


تأويلات القران 


لكن ذلك [إما] يجوز إذا كان منهم تصديق الرسل؛' فيكون في التحقيق كآيات لهم ظهرت 
على ألسن غيرهم أو أيديهم. ومن أراد بها ادعاء الرسالة' لنفسه يعجز" عن ذلك» بل لا 
يكرم الله بها من يعلم” أنه يدعو إلى تصديق الكذب ومضاهاة” الرسل. وبهذا يجاب' لمن 
يعارض بمن يتعلم القرآن ثم يأني موضعا لا يعرف» فيحتج به في نبوته. ' مع ما في ذلك* 
[من] أوجه تمنع الاحتجاج به. من ذلك ما فيه من الإخبار عن الأسئلة' والإنباء عن أمور 
لا توجد هنالك. واللء أعلم. وبما لا يعلم أهله'' أنه عن تعلم تقدم منه إلى من هو حجة 
أرعن وسي [40) [3 لم يكن اينعن من قبل" والحجة ٠‏ ما ترج يعن الماة ومل 
الطبيعة» يكورم بها وقت الدعوة بلا سبب سبق منه في مثله ولا عناية. *' ولا قوق إلاباش. . 
وبعد: فإنه"' قد ظهر في جميع مَنْ لسانه' ' ذلك اللسان ممن لا يطاق الدفع لمثله ولا إنكار[ه]» 


' ن عم - وكذلك قصة مريم وكذلك عمل صاحب سليمان وغير ذلك ثما جاء به الكتاب لكن ذلك يجوز إذا 
كان منهم تصديق الرسل 
ع: الرسل. 
جميع التسخ: فيعحر. 
يم 

ن عع: ومضاهات. 
«أي ولا يعرف أهل هذا الموضع ما هو صحيح بهء ويعجزون عن إتيان مثله. أي لا يسع أهل ذلك الموضع أن 
يصدقوه فيما ادعى؛ لأنا نقول: إنه يعجز عن قراءة القرآن عليهم» وإجرائه على اللسان» انظر: شرح التأويلات» 
ورقة كامظ. 
أي مع ما ف القرآن. 
ع م: عن الأسولة. 2 «أي من نحو قوله تعالى: #ويسألونك عن الخمر والميسر...# (سورة البقرة» ؟/519)» 
وقوله: قل... ويسألونك ماذا ينففون...» (سورة البقرة» 5/7١7)؛‏ وقوله: «وويسألونك عن الروح... (سورة 
الإسراءء 85/107). وأهل هذا الموضع لم يسألوه شيئاء فعرفوا أنه كان شيئا سبق القول به؛ فيظهر كذبه في دعواه 
أنه بعث إليهمء وأنه أنزل عليه القرآن» (شرح التأويلات» ورقة 15ظ). 
ناعم: أوله. 
مله 
أي إذا لم يكن أهل هذا الموضم قد امتحنوه من قبل ولا عرفوا صيانته ولا صدقه قبل ذلك. 
' أي من نوع الكرامة والمعجرة. 
' «فأما النبي صلى الله عليه وسلم فمعروف بينهم بالصدقء, والأمانة» حى كانوا يسمونه محمدا الأمين قبل مبعثه» 
وأنه لم يختلف إلى أحد للتعلم؛ فدل على التفرق بين الأمرين» (شرح التأويلات» ورقة 5ىظ). 
أي القرآن الكريم. 
'' ن: في جميع لسانه. 


سورة البقرة: 748-7410 
وانتشر أمر الآتي بهء فيظهر بذلك كذبهء ويفتضح عند الدعوى قبل المحنة والتأمل فيما جاء به. 
إلا أن يأيّ به من ليس ذلك لسانه. فلا معئى' للاحتجاج به في أمثالهم. ' وال اللوفق . 


لوَقَالَ لَهُمْ نب نيهم إنَّ آتَةَ مُلْكِه أن يَأتِيَكُمُ التَابُوتُ فِيه سَكِيتةٌ مِنْ رَدَ كُمْ وَبَقِيَةُ © ترا 
آل مُوسى وَآلُّ هَاوُونَ تَحلَه الْمَلابكَة إِنَّ في ذلِكَ /ا دَ لَكُم إن كُنكم مُؤْمِيِينَ8[4: ١‏ | 
1 


وقوله: وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم العابوت» كأنهم سألوا نبيهم: ما آية 
ملكه؟ فقال: إن آية ملكه” أن يأتيكم التابوات... تحمله الملائكة. ذكر في القصة أن 


التابوت كان" مع الأنبياء» إذا حضروا قتالا قدّموا التابوت بين" أيديهم إلى العدو ويستنصرون 
به على عدوهم وفيه سكينة كأنها رأس هر اذا أن ذلك الرأسُ ممع [من] التايوت أنين 
ذلك الرأس» [و]دَفَ' نحو العدوء وهم يمضون معه ما مضىء فإذا استقر ثبتوا حلفه. فلما 
كفرت” بنو إسرائيل وعصوا الأنبياء» سلط الله عليهم عدوهم, وأخذوا منهم التابوت لما 
سكموا وملوا منه» ثم ود عليهم بعد زمان طويل» وجعل ذلك آية من آيات ملك طالوت. 
فلا ندري كيف كانت القصة؟ 

ثم احتلف في قوله: فيه سكينة من ربكم. قيل: السكينة ريح هَقّافة' فيها صورة كوجه 
الإنسان. وقيل: السكينة للها وجحه كوجه الهرء' ' لما جناحان» فإذا تصوتت عرفوا النصر. وقيل: 


جميع النسخ: ولا معين. 

ع: أمثاهم, 

ع م - فقال إن آية ملكه. 

ك: يكون؛ ن - كان؛ ع م: تكون؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة “لظ. 

ن ع م: من بين. 

عم: هرة. 1 

ك م: دق. يقال: دف الطائر يدف دفيفا: حرك جناحيه ورجلاه ف الأرضء أو ضرب جنييه بجناحيه 

(لسان العرب» «دفف»). 

جميع النسخ: هربيت؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة كلظ 

' أي سريعة المر صائقة يسمع صوت هبوها (لسان العرب» «هفف»). لعله يريد: تخرج الريح الحفافة من صورة 
كوجه الإنسان. 

''اعم: هرة. 

- اع - قلوب الأنبياء وقيل فيه. 


تأويلات القرآن 
[6:] أي طمأنينة من ربكم. كان / النابوت في أي مكان كان اطمأنوا إليه وسكنوا. فلا ندري ما المسكينة 
سوى أنا عرفنا أن قلوبهم كانت تسكن إليه وتطمئن؛ فليس لنا إلى معرفة السكينة وكيفيتها -حاحة. 
وقوله تعالى: وبقيَةٌ ثما ترك آل موسى وآل هارون؛ قيل: البقية فيه ؤضاض الألواحء' 
وهو كسرهاء وثياب موسى وهارون. وقيل: ' عصا موسى وعصا هارون. وقيل: البقية قفيز 
من مرب " وهو الترنجين' الذي كان" يأكله بنو إسرائيل في أرض التيه. وقيل:' فيه سنة موسى 
وهارون وعلمهما. والله أعلم بذلك. 
وي الآية دليل جري الآية على أيدي الأولياء؛ لما أعطي طالوت" آية لملكه تشبه” آيات 
الأنبياء» حيث أخبر أنه كان تحمله الملائكة حي ألقوه قي داره» وهم كانوا لم يروا ذلك 
وقت حمل اللملائكة" إياه. لكن تلك الآيات في الحاصل تكون للأنبياء» يجريها الله تعالى على 
أيدي الأولياء» لا أن يكون'' للأولياء ذلك. 
ثم من ادعى من الأولياء بتلك الآيات النيوةً لنفسه يعجزه الله تعالى عن ذلكء'' ويخرج 
الآية من أن تصير آية له نحو من أتى مدينة من المدائن الى لم يبلغ أهلها هذا القرآنُ ولا عرفوه 
ولا سمعوا ذلك من أحد قطء فجعل يقرأ ذلك عليهم عن ظهر قلبه» وادعى بذلك رسالة 
لنفسه. أيسع أهل ذلك البلد أن يصدقوه فيما ادعى أم لا؟ فإن لأصحابنا في ذلك" ' جوابين. ٠"‏ 


1 ألواح. 

ع قيل. 

7 ن: قفزمن من؛ ع: قفيز ممن؛ م: قفيز كن. 

ولعله الترنج. قال الفيروزآبادي: الأترجء والأترجة, والثّرنج والتُربحة. وقال الفيومي: الأْوْجٌ فاكهة معروفة» 
الواحدة: أترحة. وف لغة ضعيفة: ترنج. قال الأزهري: والأولى هي الي تكلم بها الفصحاء؛ وارتضاها النحويون. 
وجاء في المعجم الوسيط: الأترج: شجر يعلو ناعم الأغصان والورق والشمرء وثمره كالليمون الكبار» وهو ذهبي 
اللون؛ ذكي الرائحة؛ حامض الماء. (القاموس احيط» وا مصباح ا منيرء «ترج». والعجم الوسيط. «أترج»). 

ك + فيه. 

1 عم: ويقال. 

جميع النسخ: الطالوت. 

3 نَ ع م1 يشبه. 

3 عم- حين ألقوه ف داره وهم كانوا لم يروا ذلك وقت حمل الملائكة. 

'' ن م: إلا أن يكون. 

'' ن: لذلك. 

0 ع م - ف ذلك. 

فد جميع التسخ: جوابان. 


سورة البقرة! (م4؟- 49؟ 
أحدهما بأن في القرآن ما يظهر به كذب هذا المدعي في دعواهء' من تحو قوله: يسألونك 
عن كذاء ومن نحو الأخبار والحكايات والقصص الي فيها مما لا يحتمل كونها إلا بتقدم 
أسباب» فيكذبه ذلك؛ فلم يلزمهم' تصديقه. وبال العصم. والثاني قالوا: إذا ادعى ذلك 
به" يعجزه الله تعالى عن تلاوته وإجرائه على لسانه وادعاء' ما ادعى بذلك. وكان هذا 
أقرب. واللء أحلم . 

طقَلَمًا قَصَلَ طَالُوتُ بالجئودٍ قَالَ إِنَّ ١‏ لله مُِكلِيكُم بتهّر قَمَنْ سَرِب ينه فَلَيْسَ مني 
ون يَطعفة ون بي ا من احرف عر بده فَشربُوا منة إِلَا َيل نهم قَلَمَا جاور 
هُوَ وَالَِينَ اتثرا نعا قائرا لا طاقة ل البو يكالوت نودو قال ارين يطلرد الهم 
مُلاقو الله كم من فِتَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتةً كَدِيرَةٌ بإذن الله وَاللُ مع الصَّابرِينَ4914 ]١‏ 

وقوله: فلما فصل طالوت بالجنود؛ أي من المدينة. قيل: هم سيعون ألفا وقيل: كانوا 
مائة ألف. سار بهم' في حر شديدء فنزلوا في قَفْرة من الأرض فأصابهم عطش شديد فسألوا 
طالوت الماء» فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. وقيل: إنما قال لهم: إن الله مبتليكم 
ذهو ا 

وقوله: فمن شرب منه غرفة كفاه» ومن شرب أكثر منه لم يَرْوّه لأنهم عصوه 
وقيل:” من شرب منه فليس مني, أي ليس معي على عدوي. أي لا يخرج معي. ويحوز: 
ليس مين» أي" ليس'! من أتباعي'' وشيعي. وجائز أن يكون به ظهور النفاق والصدق» 


١‏ نا ع م: قي دعوته. 
ع: فلم يلزم. 
' أي إذا ادعى الرسالة ما معه من القرآن. 
١‏ ك: وادعا, 
' ن-آي. 
ع: سارتهم. 
ل + منه. 
* عم - إنما قال لهم إن الله مبتليكم بنهر نبيهم وقوله فمن شرب منه غرفة كفاه ومن شرب منه أكثر لم يروه 
لأنهم عصوه وقيل. 
مدأي. 
'' كاعم - ليس. 


1١1‏ ع 
م: ومن أتباعي. 


تأويلات القرآن 


[أي ليس] م في الدين. ومن لم يطعمه فإنه مني» يقول: معي على عدوي. وفيه دليل أن 
يسمى الشراب باسم الطعام والطعام باسعه. 

وقوله: إلا من اغترف غرفة بيده؛ استثئ الغرفة» كأنه قال: فمن شرب منه فليس مي 
إلا غرفة. ففيه جواز الثنيا من الكلام' المتقدم» وإن كان دحل بين' حرف الثنيا وحرف 
الأول' شيء آخر. وهو يدل لأصحابنا رحمهم الله؛ حيث قالوا فيمن أقر فقال: لفلان علي 
كر حنطة» وكر شعير إلا نصف كر حنطة: إنه يصدّقء ويلزمه من الحنطة نصف كر. ويحتمل 
أن يكون الثنيا على ما يليه» [وهو] قوله: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة؛ وقيل: 
فرت حرت! الدواب» والغرفة هي شرب. 

وقوله: فشربوا منه إلا قليلا منهم. وقيل: القليل هم ثلاثمائة وثلاثة عشر رحلاء اغترفوا 
غرفة واحدة بأيديهم» وكاتت الغرفة يشرب منها هو وخدمه ودوابه. وقيل: إنما” استئى 
الغرفة باليد لئلا يَكْرَعوا كَْع' الدواب» ففعل بعضهم ذلك. فرد طالوت العصاةً منهم؛ فلم 
يقطعوا معه' وقطع معه الثلاثمائة وثلاثة” عشر رحلا. وهو قوله: فلما جاوزه هو والذين 
آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قيل: هو قول بعضهم لبعض: لا طاقة لنا 
اليوم بجالوت وجتوده. لأنهم' أكثر منا؛ وكانوا'' مائة ألف, وهم ثلائمائة'' وثلاثة عشر. 
والله أعلم بذلك العدد. 

وقوله: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قيل: 
[قال] الذين يعلمون ويقرون بالبعث: كم من فئة قليلة عددهم غلبت فئة كثيرة.'' وقيل: 


عم: الكلام. 

١‏ ناعم: من بين. 

0 أي المستثين منه. 

١‏ داعم شراب. 

* ن-إنما. 

كع 

أي فلم يفصلوا معه. يقال: فصل القوم عن البلد: حر حواء وفصلهم: قطعهم (لسان العرب» «فصل»). 
جميع النسخ: والثلاثة. 

١‏ عم: ولأنهم, 

عع: وكان. 

'' ن + وهم ثلاتمائة. 

'' كان + عددهم؛ ع م - غلبت قئة كثيرة. 


سورة البقرة: 761-7144 


الذين يظنونء يعيئ يخشون أنهم يُقَتَلونء لأنهم وطَّنوا' أنفسهم على اموت فطابت أنفسهم 
بالموت [وقالوا:] كم من فتئة قليلة غلبت فئة كثيرة. 

وقوله: يإذن الله قال بعضهم: بإذن الله: أي بأمر الله. لكنه لا يحتمل الغلبة بالأمر. ولكن 
يإذن الله عندنا: بنصر الله. والله مع الصابرين بالنصر" والمعونة لهم. 


ظوَلَمَا بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجنُودِهِ قَالُوا ربا فرغ عَلَيْتَا صَبْرًا وَتَبَتْ أَفْدَامََا وَانْصرْنا 


عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ0.14١]‏ ظقَهَرَمُوهُم بِإِذْن الله وَفَكَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ الله الْمُلْكَ 
وَالِكْمَةَ وَعَلَمَهُ 4 يَضَاءُ وَلَولَا دَفعْ اللو النّاسّ بَعْضَّهُمْ يتغض لَقَسَدَتِ الْأَرْضٌ وَلكِنَ الله 
ذُو قَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ51[4؟] 

وقوله: ولما برزوا لجالوت وجنوده؛ يعن لقتالهم؛ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. 

يقال: ' اصبُثء” ويقال: أتمم علينا صبراء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 
وهكذا الواجب على كل من لقي العدو أن يدعو .مثل هذا. وعلى قول المعتزلة لا معين هذا 
الدعاء؛ لأنه قد كان فعل بهم” الأصلح. فاستجاب الله دعاءهم» وهزموا' عدوهم وهو قوله: 
فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت. قال بعضهم: يإذن الله بأمر الله. لكنه لا يحتمل» 
لأنهم كانوا يقاتلون بالأمرء ولا يهزمون بالأمر. وقال آحرون: بعلم الله كان في علمه في 
الأزل أنهم يهرمونهم." وقيل: يإذن الله:” بنصر الله وهو أقرب 3 والذ. أعلم . 

وقيل في القصة: إن داوود عليه السلام كان راعياء وكان له سبعة إخوة مع طالوت 
حرجوا معه للقتال ولما أبطأ حبر إخوته على أبيهم أرسل داووة إليهم ينظر ما أمرهم ويأتيه 
بخبرهم. قال: فأتاهم وهم في الصفوفء فبرز حالوت فلم يخرج إليه أحدء فقال: يا بي إسرائيل» 
| ن: وظنوا. 


قن ابالنصدره 
ك ن: يقول. 


5 
. ك: احسب. 

أاعم-هم 

ناعم وهزم. 

: م: يهزمون. 

جميع النسخ: بأمر الله؛ والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة لالمو. 


7 م - وهو أقرب. 


4 


1١ه‎ 


[كظ| 


تأويلات القران 

لو كنتم على حق لخرج إِّ بعضّكم. فقال داوود لإحوته: أما فيكم أحد يخرج إلى هذا 
الأقلق؟" كال فقالؤا: اسكت. قال" تذهب داووة إلى تاحية من الضصف» اليس فيينا 
إخحوته. قال: فمر طالوت به وهو يحرّض الناس. قال: فقال له داوود' ما تصنعون يمن يقتل 
هذا الأقلف؟ قال طالوت: أنكحه ابني' وأجعل له نصف ملكي. فقال داوود لطالوت: 
فأنا أخخرج إليه. قال: فأعطاه طالوت درعه وسيقه. قال: فلما حرج في الدرع جرّها في 
الأرض؛ / لأن طالوت كان أطول منه. قال: فلما قال داوود أنا" أرج إليه»' قال له طالوت: 
من أنت؟ قال: أنا داوود بن فلان. فعرفه طالوت ورأى أنه أحلد إحوته. قال: فأحذ داوود 
العصا ثم خرج إلى حالوت» فمر بثلاثة أحجار فقلن: يا داوود حذنا معكء ففينا مِيتة 
حالوت» فأحذها ثم مضى نحوه وعلى جالوت بَيِضة هي ثلاثمائة رطلء فقال له جالوت: 
إما أن ترميئ وإما أن أرميك؟" 

فقال له داوود: بل” أنا أرميكء» فرماه بها فأصابه ف آخرها" فوقعت ف صدرهه. فنفذته 
فقتلته وقتلّ الحجر بعد ما نفذ أناسا' ' كثيرة؛ وهزم الله حنوده. وهو قوله: فهزموهم بإذن الله 
وقتل داوود جالوت. والقصة طويلة؛ فلا ندري كيف كانت» وليس لنا إلى معرفتها حاجة. 

وقوله: وآتاه الله الملك والحكمة, قالملك يحتمل علم الحرب' ' وسياسة القتال؛ إذ لم يكونوا 
يقائلون إلا تحت أيدي الملوك. وهو كقوله: وَسَدَدْنَا مُلْكه وَآتَيْتَاهُ الجكمة. '' ويحتمل الملك 


بما عد له من الخلافة» كقوله: إِنّا جَعَلْمَاكَ حَلِيمَة في الأرْض فَاحْكُم يَنَ الئاس بالححق. ٠"‏ 


1 


القلفة: جلدة الذكر الي أليستها الخشفة. والأقلف: الذي ل يُخكن (لسان العرب» «قلف»). 
م - قال. 

' عم - إلى ناحية من الصف ليس فيها إخوته قال فمر طالوت به وهو يحرص الناس قال فقال له داوود. 
١‏ ع يني , 

م - أنا. 

: 2 + وسيفه قال فلما. 

" ك: وأنا أرميك. 

ك - بل. 

* أي في آخحر الأحجار الثلاثة. 

8 ع أنا؛ م: أناس. 

18 ك: الحرث. 

'' سورة صء 7١/98‏ 

'' سورة صء 75/98 


سورة البقرة: ٠6؟-‏ ١ه"‏ 
وذكر [أن] آتاه' الله الأمرين» لما كان" من قرب زمانه» على ما عليه ابتداء الآية»" أن الْمَلِك 
يكون غير نبي؛ فججمعا جميعا له. فيكون على ذلك؛: تأويل الحكمة أنها النبوة. والحكمة: 
قيل: هي الفقهء وقيل: هي النبوة. وقد تقدم ذكره.” 

وقوله: وعلّمه ثما يشاء. قيل: صنعة الدروعء' كقوله: وَأَلَنَا لَهُ الْحَدِيدٌ.' وقيل: كلام 
الطير وتسبيح الحبال» وذلك مما مص به داوود دون غيره من الأنبياء عليهم السلام. ويحتمل 
وعلّمه ثما يشاء أشياء” أخر. 

وقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضء اختلف فيه. قال بعضهم: 
دفع بالكفار - بعضهم ببعض- شرّهم عن المسلمين يا شغل” بعضهم يبعض؛ وجعل بعضهم 
لبعض'' أعداى إلى أن لم يتفرغوا عن أنفسهم للمسلمين» وإلا كان في ذلك'' فساد الأرض. 
وقال آرون: دفع بالرسل والأنبياء شرّهم عن المسلمين وكفاهم بهم. وقال غيرهم: دفع 
بالمؤمنين' ' بعضهم عن بعض؛ دفع بالمجاهدين في سبيل الله عن القاعدين عن الجهاد» وإلا لغلب 
المشركون على الأرض. وقيل: يدفع بالمصلي عمن لا يصليء وبالمزكي عمن لا يزكي؛ 
وبالحاج عمن لا يحج» وبالصائم'' عمن لا يصوم. *' 

ثم احتلف ف قوله: لفسدت الأرض. قيل: لو لم يدفع بعضهم ببعض لقتل بعضهم بعضاء 


ن: على هذا. 

انظر: سورة البقرق 2115/95 181 9"1؟. 
1 م: الدرع. 

* سورة سبأء ١١/74‏ 


اع: ببعض؛ اع + وجعل بعضهم لبعض. 
م ذلك. 
ول 
ع المؤمنين. 
وا 
ذاع: وبالصيام. 
'' لعله يشير إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يدفع بمن يصلى من أمي عمن لا يصلي؛ وبمن 
يزكي عمن لا يز كي» .كن يصوم عمن لا يصوم» ومن يحج عمن لا يحج» ومن يجاهد عمن لا يجاهد» ولو اجتمعوا 
على ترك هذه الأشياء لما أنظرهم الله طرفة عين» (مغاتيح الغيب للرازي» .)١5/5‏ 


١> 


تأويلات القران 


وأهلك' فريق فريقاء وق ذلك تفانيهم وفسادهم, وف ذلك فساد الأرض. وقال آخرون: 
لو لم يدفع لفسدت الأرض» وأراد بقساد الأرض قساد أهلها؛ لأنه لو لم يدقع لغلب 
المشركون على أراضي الإسلام وأهلهاء فإن غلبوا فسد أهلها؛ وقال: لفسدت الأرضء"' إذا 
غلب المشركون عليها هُدّمت المساجد والصوامع»؛ ففيه فساد الأرض. وش أعالم. 

وقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين؛ يدفم ذلك كله عن المسلمين. وعلى قول 
المعتزلة ليس" هو بذي فضل على أحد؛ لأن عليه أن يفعل ذلك, وأن يدفع ذلك كله عن 
المسلمين على قوهم؛” فإذا كان عليه ذلك لا يصير هو .ما يدفع مُمْضِلاء ولا مُْكنًا. نعوذ بالله 
من السرف ف القول. 


لتِلْكَ آيَاتُ الله تَْلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقَ وَإِنَْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ257[4] 

وقوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق؛ يحتمل قوله: آيات الله ما ذكر' من قتل 
داوود جالوت بأحجار [على ما] ذكر في القصة» مع ضعف داوود وقوة جالوت» على ما 
قيل: إن" قامته كانت* قدر ميل» وإن تيضته كانت ثلاثمائة رطل. ويحتمل ما ذكر” من قيام 
القليل للكثير؛ لأنه قيل إن جنود جالوت [كان] مائة ألف وجنود طالوت ثلائمائة وثلاثة 
عشر رحلا'' وذلك من الآيات. ويحتمل جميع ما قصّ الله عليه في القرآن من خير الأمم 
السالفة. واف أحلم . وف قتل داوود جالوت وقتل القليل الكثير دليل أنهم لم يقتلوا' ' بقوة"' 
أنفسهم؛ ولكنهم [قتلوا] باللّه وبنصره إياهم. 


' جميع النسخ: وأهل. والتصحيح مستفاد من شرح التأوبلات» ورقة لالمو. 
1 ن - وأراد بفساد الأرض فساد أهلها لأنه لو لم يدفع لغلب المشركون على أراضي الإسلام وأهلها فإن غلبوا 
فد أهلها وقال لفسدت الأرض. 

م ليس. 

ن - كله. 

عم عن قرلهم. 

7 ع: ماذكره. 

م - إن. 

جميع النسخ؛ كان. 

ك: ما ذكرت؛ ن: ذكره 

'' نعم - رجلا. 

'' م: لم يصلوا. 

'' ع م: القوة. 


١8 


سورة البقرة: ١7‏ ماه ١‏ 


قال الشيخ رحمه اللّه: 4 من آيات وحدانيته قتل داوود جالوت مع ضعف داوود؛ وقوة عدوه. 


بلك الْسل قَصَلْا بْصَهُح عَلَى تغض مِنهُح من كَلْم الله وَرَقََْضهُمْ درَجَاسٍ آي 
عِيسَى ابن مَريم” الْبَتات وَأَيّدْنَاهُ يروح الْقدُْسِ وَلَوْ شَاءَ الل ما افْتعَلٌ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ 
من بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ الَْيِتَاتُ وَلَكِن اخْتَلَفُوا فَمِنِهُمْ مَن آمَنَ وَمِنِهُحْ من كَفَرَ وَلَوْ سَاءَ الله 
ما افْتََلُوا وَلكِنَ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ57[4١]‏ 

وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضء الآية» يحتمل تفضيل' بعضهم على بعض 
كما ذكر' منهم من كلم الله ومنهم من اتخذه خليلاء' ومنهم من سُترت له الريح” 
والطير»” ما كان' في الأنبياء مثله. ' ويحتمل [تفضيل] بعضهم على بعض في الميجاج والحجحج 
على القوم» لأن فيهم من كان أكثر محاجة لقومه وأعظم حججاء وهو إبراهيم صلوات الله 
عليه وسلامهء وموسى. ويحتمل التفضيل التمكين في الأرض» مكن لبعضهم ما لم يمكّن 
للباقين. ويحتمل ذلك في الآخرة»* قي الشفاعة» ورفع الدرجات. ويحتمل [تفضيل] بعضهم 
على بعض في الرسالة؛ لأن' منهم من أرسل إلى الإنس والجن جميعاء ومنهم من أرسل إلى 
الإنس خاصة» ومنهم من أرسل إلى قومه خاصة, ومنهم من أرسل'' إلى نقر. وائلء أحالم. 

وقد ذكرنا أن لا يكونُ من الله تفضيل لبعض'' الرسل على بعضء على قول المعتزلة» لأنه 
فعل ما عليه أن يفعل؛ وكل من فعل ما عليه أن يفعل»'' فإنه لا يوصف بالفضل والإقضال."” 


15 


١ 


1 


ك: يفضل؛ ن عع: تفضل؟ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة /المظ. 
جميع النسخ: ما ذكر. 
يشير إلى قوله تعالى: لإومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم 
خليلاك (سورة النساءء 8/8؟١).‏ 
يشير إلى قوله تعالى: #ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» (سورة سبأء .)١١/714‏ 
” يشير إلى قوله تعالى: #ولد آنينا داوود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطيري» (سورة سبأء 1). 
جميع النسخ: ما كان. 
أي خص كل منهم ما لم يكن لغيره من الأنبياء. 
ع م - في الآخرة. 
م - لأآن. 
٠‏ 5 . 
ع م - إلى قومه مخاصة ومنهم من أرسل. 
م: بعض. 
ع - وكل من فعل ما عليه أن يفعل. 


انظر: سورة البقرة» 551/9؟. 


0 


3 


[غارا] 


تأويلات القران 

دل أنه ليس على ما يقولون ويذهبون إليه. 

وقوله: وأيدناه بروح القدس, قد ذكرناه فيما تقدم. ' 

وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات؛ هذه الآية 
والآيتان من بعدها -قوله: ولو شاء الله ما اقتلواء وقوله: ولكن الله يفعل ما يريد-' [رد] 
على المعتزلة؛ لأنه أحبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا' ما اقتتلوا. وهم يقولون: شاء أن لا يقتتلواء* 
ولكن اقتتلوا. والاقتتال هو فعل اثنين؛ وفيهم من اقتتل ظالماء وفيهم من اقتئل غير ظالم.' 
دليله" قوله: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفرء ثم قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا؛ 
أبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا” وأحبر أنه يفعل ما يريد. / ثبت الفعل في الإرادة» 
وهم' يقولون: لا يفعل ما يريد. 

وكذلك قوله: ولو شاء الله ما احتلفواء'' أخبر أنه لو شاء ما احتلفوا. وهم يقولون 
شاء أن لا يختلفواء ولكن احتلفوا. ثم لا يجوز صرف الآية إلى مشيئة القسر والجبر؛'' لأن 
المشيئة الي ذكرها الله تعالى معروفة في الناس» فلا يجوز صرفها إلى غير المشيئة المعروفة» إلا 
بعد تقدم ذكرء أو بيان أنها هي المرادة. 

وقوله: ما اقتعلواء ولا احتلفوا فجعلهم على أمر واحد ودين واحدء كقوله: وَلَوْ سَّاءَ رَبْكَ 
تفل الثاى أكة واجدة '" وللكرلة كولؤنة عا أن بيصيزوا أمه واعدة ولكن وو 


' انظر: سورة البقرة؛ 410//9. 

' يلاحظ أن المولف رحمه الله يريد هذه العبارة القسمين الأخيرين لنفس الآية, 

' ع: أن لا يقتلوا. 

م: أن لا يقتلوا. 

*ن - ولكن اتقتتلوا. 

ع م - وفيهم من اقتتل غير ظالم, 

2 أي دليل الرد على المعتزلة. 

* ع م - ما اقتتلوا. 

أعم: ومنهم. 

'' لعله يشير إلى قوله تعالى: #ولر شاء ربك لمعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك 
ولذلك حلقهم»ك (سورة هود» .)1١15-١18/١١‏ 

' «إن مشيئة الله تعاللى مشيئتان: مشيئة احبر والقسرء ومشيئة الاحتيار» وإن المعتزلة يصرفون المشيعة في الآية إلى 
مشيئة احبر والقسر» (شرح التأويلات» ورقة لمظ). 

أسورة هود .1١8/١١‏ 


1 


5 


*'ك: لم يصبروا؛ م - ولكن لم يصيروا. 


سورة البقرة: *7ه؟- هه؟ 


فنعوذ بالله من السرف في القول والقول' ف الله' ما لا يليق به. 


ليا أَيّهَا الَذِينَ آمئوا أَنْفِقُوا متا رَرَفْتاكُم من قَبلٍ أَنْ يَأ يَوْمْ لا بَيعُ فِيهِ وَلَا حل 
وَلَا َفَاعَةُ وَالْكَافِوُونَ هُمْ الظَلِمُوتَ54[4٠]‏ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يحتمل الأمدُ بالإنفاق أمرًا" بتقديم 
الطاعات والمسارعة إلى الخيرات قبل أن يأت يوم يمنعه ويعجزه عن ذلك وهو الموت. ويحتمل 
أمره بالإنفاق من الأموال ف طاعة الله من قبل أن يأقي يومء وهو يوم القيامة. لا بِيعٌ فيه: 
قيل: لا فداء. ولا خلة ولا شفاعة, يحتمل قوله: ولا خلة, أي لا ينفع خليلٌ ليله كما ينفع 
في الدنيا. وكذلك لا شفيع تنفع' شفاعته كما تنفع” في الدنيا. ويحتمل لا خلة ولا شفاعة 
أي لا ينفع أحدٌ أحداء ولا يال أحد أحدا ولا يشفع أحد أحدًا. ويحتمل يومٌ لا بيع فيه 
أنهم يملكون بيع أنفسهم من الله تعالى ما داموا أحياءء فإذا ماتوا لم يملكواء كقوله: إِنَّ الله 
اشكوى هِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُن" الآية. فأول الآية وإن خرج الخطاب للمؤمنين 
فالوصف فيها وصف الكافرين؛ لكنْ فيها زجر للمؤمنين عن صنيع مثلّ صنيع الكفار.” 

الله لا إله إلا هو الْحيه الْقَيُومُ لا َأَحَذُهُ سِتةُ وَلَانَوْمْ لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الْأرْض 
من ذا الَذِي يَسَْعْ عِندَهُ إلا بِإذْنهِ يَعْلَمْ ها بن أيْدِيهم وَمَا حلْفَهُمْ وَكَا ييطُونَ بِسَيْءٍ من عِلْمِهِ 
لاا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيْهُ السَمَاوَات وَالْأَرْض وَلَا يَؤُدْهُ حِفْظْهُمَا وَهَْ الْعَلِيِ الْعَظِيم255[4] 

وقوله: الله لا إلّه إلا هو. قيل: الله هو اسم المعبود. وكذلك تسمي العرب كل معبود إِلهنا. 


4 والقول. 

ن - ف الله؛ م - والقول. 

كن ع: أمر. 

ن خم ينفع. 

نام م ينع. 

المخالّة: المصادقة. وقد حال الرحلّ والمرأةُ ممالّة وجلالا. يقال: حالّلتُ الرحل خلالا. والميل: الود والصديق 
إنسان العربء «خلل»). 

سورة التوبق .11١1/9‏ 

* م: الكافر. «فإن قال قائل: فيه نفي الشفاعة للمؤمنين فإن الخطاب للمؤمنين؛ ولأنه نفى الشفاعة على 
الإطلاق؛ فيدل المؤمن والكافر بإطلاقه. فنقول: إن كان صدر الآية حرج للمؤمنين لكن فيها وصف القيامة 
في حق الكفرة؛ عرفنا ذلك بدلائل أخرء ولذلك قال: «إوالكافرون هم الظالمون» لكن المراد من الخطاب 
للمؤمنين زجر المؤمنين عن مثل صنيع الكفرة لثلا يجازوا كثل ججزائهم» (شرح التأويلات» ورقة 14ر). 


١ لك‎ 


تأويلات القران 

ومعناه' - والله أعلم- أن الذي يستحق العبادة ويحق أن يُعبجد هو الله الذي لا إله إلا هوء لا الذي 
تعبدونه أنتم من الأوثان والأصنام الي لا تنفعكم عبادتكم إياها ولا يض ركم ترككم العيادة لها. 

ويحتمل أن يكون على الإضمار» أن قل: الله الذي لا له إلا هوء؛ لأنهم كانوا يقرون 
بالمخالق ويقرون بالإلهء كقوله عز وجل: وَلَدِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقٌ السَمَاوَات وَالْأَرْضٌ لَيَقُوُنَ 
الك ' وكقوله: قُلْ مَنْ رَبُ السَمَاوَاسم السَبْعء ' الآية؛ و[قوله]: كُلْ من بِهَدِ مَلَكُوث كل 
3 ا لي ار عه 5 وى وام را 20 لا 6 7 95 7 
شَيْءٍ [َوَهُوَ يجِيرُ وََا يُجَاد عَلَيْهِ إِنْ كُنتُغ تَعْلَمُودَ] سَيَقَولون لله. فإذا كانوا يمرون به فأخبرهم 
أن الذي يقرون به ويسمونه [اللهم]» هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. 

ويحتمل أن يكون لقوم من أهل الإسلام» عرفوا الله تعالى وآمنوا بهه ولم يعرفوا نعته 
وصفته فعلّمهم لعته وصفته» أنه الي القيوم إلي آخرة. 

وقوله: الحي القيوم. قيل: هو الحي بذاته, لا بحياة هي" غيره؛ كالخلق» هم أحياء بحياة هي 
غيرهم حلت فيهمء لا بد من الموت»؟ واللله عز وجل يتعالى عن أن يحل فيه الموت» لأنه حي 
بذاته وجميع الخلائق أحياء لا بذاتهم. تعالى الله عز وجل عما يقول' فيه الملحدون علوا كبيرا. 

والأصل أن كل من وُصف ف الشاهد بالحياة وصف ذلك للعظمة” له والحلال والرفعة؛ يقال: 
فلان حي» وكذلك الأرض سماها الله تعالى حية إذا اهترت وأنبتت” لرفعتها على أعين الخلق. 
فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى حي للعظمة'' والرفعة» ولكثرة ما'' يذكر ثي المواطن كلهاء؟' 


م معناة. 
' سورة لقمان» 2/81 ؟؛ وسورة الزمر» 88/لم". 
#قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله» (سورة المومنون: 45/5-/0لم). 
ك + الآية. «لإقل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله (سورة 
المؤمنون: 45-8899 ). 
1 ع م - فعلمهم نعته وصفته. 
١‏ ل -هيء, 
اع: يقولون. 
ن: لعظمة 


1 


9و 


مم 


3 لعل المولف رحمه الله يشير إلي قوله تعالى: «ؤوترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اكترت وربت وأنبتت من 
'' عم + وكذلك الأرض سماها الله تعالى حية للعظمة. 
١١‏ 5 

ع م + يكون. 


'' أي يذكر الله تعالى في كل وقت من أوقات الناس وف كل حال. 


١١ 


سورة البقرة: هوه؟ 
كما سمي الشهداء أحياء»' لأنهم مذكورون في الملا من الخلق. 
ويحتمل أنه [تعالى] يسمّى حياء لما لا يغفل' عن شيء ولا يسهوء ولا يذهب عنه شي 
ولا يعرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وباك العصسة. 
وقوله: القيوم: القائم على مصالح أعمال الخلق وأرزاقهم. 
وقيل: القيوم هو القائم على كل شيء يحفظه ويعاهده؛ كما يقال: فلان قائم على أمر 
.6 5 7ع ٠.‏ 
فلانء يعنود أنه يحفظ أموره» حئى لا يذهب عنه شيء. 
3 ل: هو اي ا أي لا ا الخلق. 
وَسنان. وقيل: هي ريح تجيء من”' قل الرلى: فتغلة 0 0 واليقظان. / 
ويحتمل قوله: لا تأخيذه سنة ولا نوم [أنها] على نفي الغفلة والسهو عنه؛ إذ لو أعمذه صار مغلوبا 
مقهوراء فيزول عنه وصفه [أنه] الحي القيوم: [وهذا] كقوله: لَايَعْدْب عَنْه مِغْقَالُ َوَةِ” على نفي الغفلة. 
ويحتمل أنه نفى عن نفسه ذلك؛ لأن الخلق إنما ينامون وينعسون' طلبا للراحة والمنفعة) 
أو ' لدفع حزن أو وحشة؛ فأخبر بر أنه ليس بالذي يحتاج إلى راحة» ولا” إلى دفع حزن ن أو وححشة. 
وقيل: لا يَفثُر ولا ينام. 
(قال الشيخ رحمه الله:] والنوم والشّنة حالان تدلان على غفلة من علا به» وعلى 
حاجته إلى ما فيه راحته» وعلى عجزه. إذ هما يغلبان ويقهران؛ فوصف الرب نفسه بالعلق 
عن الذي دلا عليه من الوحوه.* وهو العالي على ذلكء' ' القاهر له, لا تأخذه سنة ولا وحشة» 
' لعل المولف يشير إلى قوله تعالى: لإولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون# (سورة 
البقرة ؟/ 4١54‏ وانظر: سورة آل عمرانء 9/59 9- الا .)١‏ 
م: لا يفعل. 
جميع النسخ: يد يتحفظ. 
عم من 
«إوقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وري لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولافي الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» (سورة سبأء 5/14). 


اع: ينعشوك. 

*” جميع النسخ: إما. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة) 88ر. 

ناعم -لا 

' جميع النسخ + وقوله له ما ف السماوات وما في الأرض#؟ أسقطناها لأنما تكرار لما سوف يأنَ» ولأنها 
تفصل بين جملة تعليل وصف الرب نفسه بالعلو, 


'' أي على كل حال من أحوال الخلق. 
١6‏ 


[أوظ) 


تأويلات القران 


ولا معن [فيه] يدل على العجز والحاجة. ولاقوة إلا بالل . 

وقوله: له مافي السماوات وما في الأرض. أخبر أن له ما في السماوات وما في الأرض» [كلهم] 
عبيده وإماؤه» ليس كما قالوا: فلان ابن الله' والملائكة بنات الله ' بل كلهم عبيده وإماؤه 
والناس لا يتحذون ولدا من عبيدهم وإمائهم فالله أحق أن لا يتخذ. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم." 

وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه. أي لا أحد يجترئ ' على الشفاعة إلا بإذنه. 

ثم احتلف ف الشفاعة. قالت المعتزلة: لا تكون الشفاعة إلا لأهل الخيرات / خاصة 
الذين لا ذنب همء أو كان هم ذنب فتابوا عنه. ذهبوا في ذلك إلى ما ذكر الله تعالى في قوله: 
لَِينَ يخْمِلُونَ الْعَرس وَمَنْ عَوْلَهُ يُسَبَحُونٌ كمد رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيسْعَفْفِرُونَ لِلَذِينَ آخثر 
را وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفِر للَِّينَتابُوا وَانَّبهُوا سَبيلكَ [وَقِهِمْ عَذَاتِ التجيى]. ” 
أخبر أنهم يستغفرون للذين آمنوا وتابوا واتبعوا. فإذا كان الاستغفار في الدنيا إِنما يكون 
للذين آمنوا وتابواء» فعلى ذلك الشفاعة إِنما تكون قي الآحرة لهؤلاء. 

وأما عندناء فإن الشفاعة إنما" تكون لأهل الذنوب؛ لأن من لا ذنب له لا يحتاج * إلى 
الشفاعة. وقوله: َِِينَ تابُوا وَانجَعُوا سَبِيلَُكَ يكون لهم ذنوب في أحوال التوبة» فإتما يغفر هم 
الذنوب” الي كانت هم. فقد ظهر [أن] الاستغفار لأهل الذنوب» فعلى ذلك الشفاعة.'' 

فإن قيل: أرأيت رحلا قال لعبده: إن عملت عملا تستوحب به الشفاعة فأنت حر؛ 


' لعل الماتريدي رمه الله يشير إلي قوله تعالي: للإوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله...# 
(صورة التوية 000/6. 

إفاستفتهم أ لربك البنات وهم البنون. أم لقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهُم من إفكهم ليقولون: ولد 
الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين© (سورة الصافات» /ا#ارة 4 58-9 .)١‏ 

انظر ما ذكر عند تأويل قوله تعالمى: إوقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانترن» 
(سورة البقرة» .)١15/5‏ 

ك: يتجرئ. 

سورة المؤمن» .7/1٠‏ 

' ن: تابوا وآمنوا. 

ن عم- إنما. 

ك ن: لا حاجة له؛ ع - لا يمتاج. 

ن ع: ذنوب. 2 فإنما يغفر للحم الذنوب: أي باستغفار الملائكة, 

يقول علاء الدين السمرقندي: «وقوله لإويستغفرون للذين آمنواع فهم يستغفرون للذين آمنوا وتابوا عن الكفر 
واتبعوا سبيله ثم أقدموا على بعض الذنوب... فكذا الشفاعة» شرح التأويلات» ورقة +مظ. 


١غ‎ 


سورة البقرة: هه٠‏ 
فأيّ عمل يعمله يستوحب به الشفاعة حي يُعقق: ' الطاعة» أو المعصية؟ " 0 الطاعة. فعلى 
ذلك الشفاعة لا تكون إلا لأهل الطاعة والخير» لا لأهل المعصية. 

قيل: إن الشفاعة ال يستوحبها أهل الذنوب, إنما يستوحبون[ها] بالطاعات الي كانت لهم 
حالة الشفاعة؛ لأن أعل الإيمان وإن ارتكيوا مآثئم* ومعاصي, فإن لهم طاعات. فبتلك الطاعات” 
يستوجبون الشفاعة» كقوله: عَلَطُوا عَمَلا صَايِئًا وَآعرَ سَيَمَاء' فالشفاعة في شّره" بخره. * 

وقالوا: لا شفاعة' في الشاهد لأحد في الآتحر؛'' لأن الشفاعة هو أن يذكر عن'' مناقب 
أحد عند أحد وخيراته» ليس سواه. كذا في الآخرة. 

والجواب لهم من وجهين. أحدهما أنه إِنما يذكر ف الدنيا خيرات المشمّع له» لجهالة هذا"' 
بأحواله؛ فيذكر خيراته ليعرقه بها فيُتَفْعَ فيه» والله تعالى عارف لا بتعريش ! 

والثاني أن ذكر حيراته الحاجة يقع'' للمذكور له" ' مثلهاء' ' [وهذا] لا تكون"' في الآحرة 
خاصة. والله يتعالى عن الحاجة عما بالعياد» لذلك*' اختلفا.؟' واللء أعلم . 


جميع السخ + عبده. والتصحيح من الشرح؛ وركة» 8/ظ. 

1 عم: والمعصية. 

أي لا بد أن يقال. 

جميع التسخ: مآنما, 

كنع + ما 

#وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم» 
(سورة التوبق .)١١5/9‏ 

عع > اشير 

ك: تخيره؛ ن ع: يخيره. أي فالشفاعة للمؤمن المذنب في ذنبه تحبر عمله السيئ وتصلحه. فا مير هناجمعين الإصلاح وكفاية الحاجة. 
أي كما تدّعون من إسقاط الذنوب. 

جميع النسخ: في الآخرة؛ والتصحيح هن نسخة برلين» ورقة 4 ؛و. 


اع: من, 
'' أي المشمّع عنه. 
ّ ك: لا يتعرف. 
'' جميع التسخ: تقع 
لالد 
'' جميع التسخ: ف مثلها 


دع: ولذلك. 
' يقرل علاء الدين السمرقندي في شرح التاويلات : «قإن قالوا إن الشفاعة في الشاهد تكون بذكر مناقب وخميرات 
تكون في المشفع له لاحتمال جهالة المشفع [عنه] بأحواله ليعرفه فيشفع فيه. والله [يتعالى] عن أن يكو عالما - 


١ همه‎ 


فإن قال لنا قائل: إن جميع ما ذكر في هذه الآية من أولهما إلي آخرها كلها دعوى.' فما" 
الدليل على ذلك الدعوى؟ 

قيل: يحتمل أن يكون دليله ما تقدم ذكره من قوله: [وَإِطَكُعْ إِلْهُ وَاجِد لا إلة إلا هُوَ 
لخن الوَجِيم] إِنّ في تلق السَمَاوَات وَالْأَوْضٍ وَاخيلاف الَيْلٍ وَالتَهَاِ' الآية. والثاني» من 
أنكر الصانع فيتكلم أولآ معه في حدث العالمء وحاحته إلى محدث؛ فإذا ثبت حدث العالم 
فحينئذ يتكلم في إثبات الصانع ووحدانيته. وباف. التوفيق . 

وقوله: * وَاحِدُء” ليس من حيث العدد؛ لأن كل ذي عدد يحتمل الزيادة والنقصان» 
ويحتمل الطُول والقؤض. والقِصر والككّشر. ولكن يقال: ذلك واحد من حيث العظمة 
والجلال والرفعة» كما يقال: فلان واحد زمانه وواحد قومه؛ يعنون رفعته وجلاله' ف قومه 
وسلطانه عليهم؛ جائز القول؛ فهم لا يعنون من جهة العدد, لأن مثله فيهم" كثير من حيث 
العدد. وال أعلم . 

[*وقوله عرّ وحلّ: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يحتمل قوله: ما بين أيديهم قبل أن يُخلّقواء 
وما خلفهم بعد ما تُخلقوا وكانوا. أو أن يكون قوله: ما بين أيديهم ما قدَّموا من الأعمال؛ وما 
خلفهم [ما تركوا وخحلفوا] من بعدهم. أو أن يكون قوله: ما بين أيديهم كنايةٌ عن الخيرات: 
أي يعلم ما يعملون من الخيرات» وما خلفهم [كناية] عن” الشرور وما نبذوا وراء ظهورهم. 
وعجاة أن يكدة الراك م اليق واللالش الأخوال كلياء أي عالم بيجميع أحوالهم وبكل شيء 
يكون منهم؛ وهو كقوله: لَا تيه الَْاطِلُ مِنْ بئن يِدَنْهِ وَلَا من عَلْفهِ تَنْزِيلُ مِنْ حكبي عميي' 


بتعليم أحد وتذكيره؛ ولاحتمال حاجة المشفع عنه قِ [مثل] تلك اخيرات فيشفع له طمعا منه إقامة نفعها قي حقه. 
والله يتعالى عن الحوائج» فبطل الاستدلال من الشاهد على الغائب». (ورقة» 8ظ). 
وما ذكر ف هذه الآية هي عقيدة التوحيدء كما يتبين من تفسير آية سورة البقرة ١57/١‏ وما بعدها. 
ك ن: ما؛ ع م: عما. 

ا 

انظر: البقرة: 1514-355/95. 
اع م: وف قوله. 
م - واحد. 00 يتبين أن المؤلف يريد هنا تفسير الآية من سورة البقرة ال مر ذكرها آنفا .)١55/7(‏ وانظر 
أيضا تفسير هذه الآية في موضعه. 
نا عم: جلالته, 
م - فيهم. 
5 جميع النسخ: من 
* سورة فصلت» .47/4١‏ 


سورة البقرة: هه؟ 


أي لا يأتيه الباطل ألبتة» لأنه ليس للقرآن بن ولا تحلشٌ ولكن المراد ما ذكرناء فعلى ذلك 
الأول. وجائز أن يكون المراد منه ليس البين ولا الخلف ولكن إخبار عن إحاطة علمه بهم. 
وال أعلم. *] 

وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا |رد] على المعترلة؛ لأنهم لا 
يصفونه بالعلم» وقد أخبر أن له العلم.' 

ثم احتمل' علمه ' علم الغيب. وقال آخرون: علع الأشياء كلهاء [لأنهم] لا يعلمون 
إلا ما يعّمهم الله من ذلك كقول الملائكة: لا عِلْمَ لما إِلّا ما عَلَّمََْا. ‏ ومن قال: علم الغيب» 
فهر الذي قال [كما قال تعالى] هَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَببهِ أعدا إلا من ارْضَى من رَسُول. ” 

وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال بعضهم: وسع علمه. وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنه.' وقال آخرون: كرسيه قدرته» وهو وصف بالقدرة والعظمة. 

وقيل: وسع كرسيه. والكرسي [ف اللغة] هو أصل الشيء؛ يقال: كرس كذا." والمراد 
منه أنه المعتمد والمفزع للخلق» وذلك وصف* بالعظمة والقوة. ويقال: وسع كرسيه. وهو 
لق من خلقه. 

وقيل: إن الكرسي هو الكرسيء لكنه تتلّقه ليكرم به من شاء" من تخلقه. 


؟ِ لا يوجد تفسير ما بين النججمتين من آية الكرسي في نسخ التثاويلات الي استطعنا الاطلاع عليها ولا في شرحها. فقد 
يكون السبب في هذا سهوًا أو غفلة من الناسخين منذ البداية. كما أنه من الممكن صدور مثئل هذه الأخطاء عن 
المؤلف نفسه: لا سيما وأنتا نعلم أن الإمام الماتريدي قد ألف هذا الكتاب على طريقة الإملاء والتقرير في الدرس. 
فمن المعلوم وجود بعض التقديم والتأخير والتكرار في تأويلات القرآن. فقد رأينا مناسبًا أن نتقل هنا تفسير 
المقطع الذي يتكون من نفس الكلمات من سورة طه »)١١١/70(‏ وذلك ليكون تفسير آية الكرسي كاملا 
تاما. (مكتبة سليمانية» مهرشاه 28 ورقة .414 ظ). 

يشير المؤلف رحمه الله إلى صفات ا معان ال تردها المعتزلة (انظر: البداية ف يأصول الدين لتور الدين الصابوق؛ ص. 18-/107). 
اع: قد أخير. 

ك: عليه 

انظر: سورة اليقرة: ؟79/7. 

انظر: سورة اللحن: 71-7077 

انظر : تفسير الطيري» “"أ.ة؛ وتفسير الواحدي» 87/١‏ 1. 

كيس كل شيء: أصله. يقال: إنه لكريم الككزس وكريم القئسء وهما الأصل. والكرسي في اللغة والكُوّاسة إنما 
هو الشيء الذي قد ثبت ولزم بعضه بعضا. انظر : لسان العرب لابن منظور» «كرس». 

اع م ب وصفا.ء 

م يشاءع. 


تأويلات القرآن 


ثم لا يجوز ' أن يفهم من إضافته إليه ما يفهم من [الإضافة إلى] الخلق» كما لم يفهم 
من قوله: يَلْكَ حُدُودُ الله ' ونور اللهء" وبيت الله ونحوه ما فهم من إضافته إلى حلقه.” فعلى 
ذلك لا يفهم من قوله: وسع كرسيه وغيره من الآيات ما يفهم من [الإضافة إلى] الخلق» بقوله: 
لَيْسَ كَمِثْله شَئْغ.' 

وقوله: ولا يؤده حفظهما. قيل: لا يش عليه» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. وروي 
عنه أيضاء أنه قال: "لا ينقل عليه".' وقيل: لا يجهده؛ وقيل: لا يعالج بحفظ شيء مثل” الخلق. 

وقوله: وهو العلي العظيم؛ العلي عن كل موهوم يحتاج إلى عرش أو كرسيء العظيم 
عن أن يخاط به. 
شيء في علمه لا يؤده حفظه. '' وا أ 
إقال الشيخ رحمه الله: 4 العلي عن جميع أحوال'' الخلق وشبههم, والعلي القاهر والغالب. 


كر 


ما 


تلا إكرَاة في الدّين قَدْ كب تين الوْسْدُ مِن الْعَى قَمَن يَكْفْرْ بِالطَاعُوت وَيُؤْمِنْ بالل 
قَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوُنْقَى لا انْفِصَام لَهَا وَالَهُ تيغ عَلِيمُ5[4؟] 

[قوله:] لا إكراه في الدين؛ أي لا يكره [أحد] على الدين. فإن كان التأويل هذا فهو 
على بعض دون بعض. 


١‏ ن: ولا يجور. 
لعله يشير إلى قوله تعالى:للإتلك حدود الله فلا تعندوها ومن ينعد حدود الله فأولك هم الظالون6» (سورة البقرة» ؟/118). 


" يقول الله تعالى: لإيريدون أن يطفوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» (سورة 
التوبق. 9/؟5؟). 

' يقول الله تعالى: إوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بي للطائفين والعاكفين والركع السجودي» (سورة 
البقرة» .)١78/5‏ 


2 الع ل من الحلق كما لم يفهم من قوله تلك حدود الله ونور الله 
ا م 

انظر: تفسير الطبري» .١7/#‏ 

كا نم: مثال. 

انظر : تفسير الطيري» .9/٠‏ وتفسير الواحدي» .187/١‏ 

' نا عم: حفظ شيء. 

'' ك: أقوال. 


سورة البقرة: 5ه 

وقوله: لا إكراه في الدين. قال بعضهم: نزلت' في المجوس وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى أنه يقبل منهم الجزية ولا يُكرهون على الإسلام؛ ليس كمشركي العرب؛ إذ 
لا يقبل' منهم إلا الإسلام أو السيفء ولا يقبل منهم الجزية» فإن أسلموا وإلا قتلوا. وعلى 
ذلك ما روي” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى المنذر بن فلان:* «أما العرب 
فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وأما أهل الكتاب والمحوس فاقبل منهم الحزية».” وعلى 
ذلك نطق' الكتاب: تُقَاتلوْتَهُمْ أؤ يُسْلِمُونَ" 

وقال قوم قوله: لا إكراه في الدين: أي لا دين يقبل بإكراه بل ليس ذلك بإعان. 

/ والثائ أن الرشد قد تبين من الغي» وتبين* ذلك لكل أحدء حي إذا قبل الدين قبل” 
عن بيان وظهورء لا عن إكراه.'' وقال آخرون: قوله: لا إكراه في الدين» أي لا إكراه 
على هذه الطاعات بعد الإسلام؛ لأن الله تعالى حبب هذه الطاعات في قلوب المؤمنين» فلا 
يكرهون على ذلك. ومعناه أن في الأمم المتقدمة الشدائد والمشقة» وقد رفع الله عز وجل 
تلك الشدائد عن هذه الأمة وحففها'' عليهم. دليله قوله:'' رَبَتا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إضرًا 
كما عمَليَهُ عَلَى الَّذِينَ من فَبِلِتَا رَتَمَا وَلَا تَحَمَلْتَا ما لا طَاقَة لََّا بوه" وقوله: وَيَصَعْ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُع وَالْأَعْلَالَ ال كاتث عَلَيْهِمْ. ' ومثل ذلك كثير» كانت على الأمم السالفة ثقيلة 


١‏ 8 تزل. 

١‏ داعم: ان لا يقبل. 

شع م: روكياء 

لعل المؤلف يقصد المنذر بن ساوي بن الأعنس التميمي الدارمي. كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على 
البحرين. مات بالقرب من وفاة البي صلى الله عليه وسلم. انظر: الإصابة لابن حجر 404/4. 

انظر : تفسير الطبري» 15/975 

جميع التسخ + به. 

#قل للمخلفين من الأعراب ستُدْعَون إلى قوم أولي بأس شدي تقاتلونهم أو يسلمون» (سورة الفتحم. 
04). 


3 


2 


نا ع: وبين. 
م: قيل. 
'' ن: لا إكراه. 
عم: وحفظها. 
ك ن: قوهم. 
سورة البقرق؛ ؟585/5. 
' سورة الأعراف: .١61//97‏ 


ات 0 


ان 


تأويلات القران 


وعلى هذه الأمة مخفقة. ' فإذا كانت مخقفة عليهم لا يكرهون' على ' ذلك. 

وقال آخحرون: شو منسوخ بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا ُ فإذا 
قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهم إلا بحقها».”* 

وقال آخخرون: إن قوما من الأنصار كانت تُرضع لهم اليهود» فلما جاء الإسلام أسلم 
الأنصار وبقي مَن عند اليهود من ولد الأنصار على دينهم» فأرادوا أن يكرهوهم» فنزرلت 
الآية: لا إكراه في الدين. 

(قال الشيخ رحمه الله:1 ويحتمل الإكراه في الدين ما قال في قوله: وَمَا جل عَلَيْكُمْ 
35 م 8 2 53 
في الذي من وج. 

وقوله: قد تبين الرشد من الغي» يع قد تبين الإسلام من الكفر بالله» فلا يكرهون” 
على ذلك. 

وقوله: فمن يكفز بالطاغوتء احتلف فيه. قيل: الطاغوت الشياطين. وقيل: كل ما يعبد 
من دون الله" فهو طاغوتء من الأصنام والأوثان الى تعبد دون الله وقيل: الطاغوت الكهنة 
الذين' ' يدعون الناس إلى عبادة غير الله بكفر هؤلاء وتكذيبهم. 

(قال الشيخ رحمه الله:] وجملته'' ومن يكفر بالذي يدعو" ' إلى عبادة غير الله ويكذبه 
في ذلك» ويؤمن بالذي يدعو إلى عبادة الله ويصدقه [ف]إنه داع إلى حق. 

وقوله: ويؤمئ باللهء فيه دلالة أن الإبمان بالله هو يمان بالأنبياء والرسل والكتب جميعاء 


ك: حفيفة. 

اع: لا يكرهوا. 

ن: لا يكرهون ذلك. 

ع عي 

صحيح البخحاري» الإيمان ١7‏ وصحيح مسلم الابمان 79 -85, 

يقول الله تعالى: #وجاهدوا ف الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج# (سورة الحج» 
2001/0 

' ن: فلم تكرهوا؛ ع م: فلا تكرهون. 

* ك ن: دون الله. 

ن: يعبدون الله؛ م: تعبدون. 

'' جميع النسخ: ال و التصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 4هو. 

ع م: ومن جملته. 


1 8 
ن: يدعوك. 


سورة البقرة : كمك؟ك بأم؟ 


إذ لم يذكر معه غيره» والكفر بالذي ذكرت ينع حقيقة الإبمان بالله؛ لأن من آمن بالله آمن' 
به وبأمره ونهيه وشرائعه» لكن الذي قال: لا نُقَرْفُ يِبْنَ أل مِنْ رُسْلِهه ' [فيه رد] لقول قوم: 
حيث قالوا: تُؤْمِنُ بغض وَتَكْفْرْ بتغضء' وإلا كان ف الإيمان بالله يمان بجميع ذلك.” 

وقوله: فقد استمسلك بالعروة الوثقى» يحتمل هذا وجهين. يحتمل: فقد عقد لنفسه عقدا 
وثيقا لا اتفصام لذلك العقد ولا انقطاع؛ [و]لا تقوم الحجة بنقضه.' ويمتمل فقد استمسك 
بالعروة الوثقى» [فقد استمسك] بنصره إياه بالحجج والبراهين النيّرة الي من اعتصم بها 
لا انفصام لها عنه ولا الزوال. 

ثم فيه نقض على المعتزلة؛ لأنه أخير عز وحل: أن من آمن بالله فقد استمسك بكذاء والمعتزلة 
يقولون: صاحب الكبيرة يخلّد في النارء وهو مؤمن بالله. فأي عروة أَؤْهَى من هذا على قولهم؛ 
وإن له زوالا وانقطاعا' من ثوابه الذي وعد له عز وحل بإعانه بالله وتصديقه به. وبالله الحصم. 


وقوله: سميع لقولحمء عليم بثوابهم؛ أو سميع بإكانهم؛ عليم بجزاء إيمانهم. وانله أحلم . 


مزآل وبي اين آمَنُوا يخْرِجْهُمْ مِنَ الظلمات إلى الثؤر وَالذِينَ كفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمْ الطاغوث 
خرِجُوتَهُم من الور إِلَّ الظُلّمات أُوليِك أَضْحَابْ الثَار هُمْ فِيهَا حالِدُونَ1007[4] 

وقوله: الله ولي الذين آمنواء قيل: الولي الحافظ, وقيل: الولي الناصرء وهو ناصر المؤ منين 
وحافظهم. وقيل: سمي ولياء لأنه يلي" أمور الخلق من النصر والحفظ والرزق وغيره. وعلى 


ذلك يسمى الوالي” واليا لما يلي أمور الناس. 


ع م - يالله آمن, 
سورة البقرق 2588/5 
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن يعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتخحذوا بين ذلك سبيلا© (سورة النساء .)١80/4‏ 
يقول علاء الدين السمرقندي: «... إلا أن ف آر هذه السورة ذكر #... والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» (سورة البقرة» 885/5؟) 
على طريق التفصيل ردً! تقول قوم قالوا: «إنومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتحذوا بين ذلك سبيلا» 
(سورة النساءء 50/5 )١‏ وإلا كان الإعان بالله مانا بجميع ذلك على طريق الهملة» (شرح التأويلات» ورقة 5هو). 
' جميع النسخ: يبعضه. 
جميع النسخ: زوال وانقطاع. 
اع: قيل؛ م: قبل. 
كن ع: الولي. 

1١5١ 


تأويلات القران 


وقيل قوله: الله ولي الذين آمنواء أي أولى بهم؛ إليه' رحاؤهم' وطمعهم؛ وهو الذي يكرمهم؛ 
وإن الطاغوت أولى بالكافرين» كما قال الله:" فَالتَاد منْوى لَهُّمْ * أي أولى بهم. وا أعلم. 

وقوله:” يخرجهم من الظلمات إلى النورء قوله: يخرجهم: بمعن أخر جهم» وجائز هذا 
في اللغة - يَفْعل بمعين فعل» وفعل بمعين يفعل'- جار فيها غير ممتنع عنه. * 

وقوله: يخرجهم من الظلمات إلى النور و يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هو ابتداء 
نشوئهم عليه ليس أن كانوا فيه» ثم أرحهم؛ كقوله: رَقَعَ السَّمَاوَات بِعَيرٍ عَمَدٍ تَرَوْتَهَاء' 
رفعها ابتداء» ليس أن كانت موضوعة ثم رفعهاء فعلى ذلك الأول. 

والآية' ' تنقض على المعتزلة قولم؛ إذ من قولحم أن جميع ما أعطى المؤمن من الإخخراج من الكفر 
أعطى مثله الكافر؛ فكأنهم يقولون: أرجهم جميعا من الظلمة. وعليه إخراج الكافر أيضا من الظلمات» 
إذ ذلك هو الأصلح لحهمء ' ' وعليه أن يعطي الخلق ما هو الأصلح" ' لحم في الدين. فإذا كان هذا قولهم فهو 
ولي الكفرة والمؤمنين جميعا على قوهم, إذهو بالسبب الذي ذكر الولاية "' للمؤمنين فيعطي أيضا الكفرة. *' 

فإن قالوا: إنه أضاف الكفر إلى الطاغوتء وأنتم تضيفونه إلى الله عز وحل. قيل: هو 
ظاهر الكذب» إف]إنا لا نضيف ذلك إليه.”' إنما نقول:'' إنه حلق فعل الكفر من الكاق ١”‏ 


' انح إليه. 

1 ن ع: رجايهم. 

0 كعم - الله. 

لأفإن يصيروا فالعار مثوى هم (سورة فصلتء .)114/4١‏ 

' ن: قوله. 

ك - فعل. 

0 ع + معن يفعل. 

* ن - وقوله يخرحهم من الظلمات إلى النور قوله يخرججهم بمعين أخرجهم وجائز هذا في اللغة يفعل معن فعل وفعل 
* سورة الرعب 7/1١1‏ 

'' ن - والآية. 

جميع النسخ: له. والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة 9هو. 

ك: أصلح. 

"' «إذ هو سبب في إضافة ولايته إلى المؤمنين» (شرح التاويلات؛ ورقة 8هو). 
“' ك ن: للكفرة؛ ع: لكفرة. 

*' كان ع + الكفر. 

1 ع إنما تقول. 

1 الكفر» صح ه. 
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157 


سورة البقرة: ١17‏ 
كفراء' وخلق فعل النور من المؤمن نورًا. ' على أنه إن كان هذا في الكفرة فما القول في 
الفصل الأول من قولكم: إنه منعم على المؤمنء ثم لا تعمة فيه على المؤمن إلا بالأمر 
[بالإيمان] والإقدار.' والإقدار منه موحود للكافر ف كفره على قولكم؟” ثم لا نعمة تقع 
في الأمر والدعاء للمؤمن" إلا ويقع مثله للكافر؛ إذ هو في الأمر والدعاء كالمؤمن سواء. 
ولا قوة إلاباش. وليس ف القول بأنه حالق' فعل كل أحد على ما عليه إضافة الكفر إليف 
بل إنما يضيف الخير إليه بما منه فيه من الإفضال على الشكر له. فدل أن له عز وجل ف 
المؤمن فضل صنع ليس ذلك له في الكافر. 

والكفر في اللغة السترء» وكذلك الظلمة هي الستر. / يقال: كَُوتُ الشيء أي سترته» 
وكذلك يقال: ليل مظلم؛ لأنه يستر ضوء النهار ونوره» فيستر الأشياء عن أبصار الخلق. 

(قال الشيخ رحمه الله:) في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. الآية. 
دلت هذه الآية" على أنه” كان من الله إلى الذين آمنوا معي لم يكن منه إلى الذين كفروا 
بى كان إيمانهم.' ولو لم يكن إلا الأمر والإقدار والبيان»'' على ما قالت المعتزلة 
لكان كل ذلك عندهم إلى الكفرة» فلا وجه لتخصيص المؤمنين مما ذكرء وجغل 
الطاغوت أولى بالكافرين؛ وصِنْعٌ الله إلى كل واحدٌّء ولم يكن من الله تلك الزيادة. فإذا 
كان الذي ذكر لهم في أنفسهم'' قلا 35 للامتئان يذلك؛ ومن البعيد ذكر الامتنان 
فيما به الإلزام والأمر. وما ذكرت المعتزلة إنما هي أسباب الإلزام» ولولا ذلك [ل]إكان 
أيسر عليهم وأقل لائمة» فكيف بمن بها؟ ثبت أن كان منه فضل ليس ذلك في أعدائه. 


أي بالحتياره. 
ك: فعلا. أي وفعل الإيمان من المؤمن إعانا. شرح الثاويلات. ورقة 5مظ. 
ف 5 
ع م - والإقدار, 
«فأن تظهر فائدة اختصاص المؤمن بالإنعام والامتنان» وبطل القول بإثبات المغايرة بين المومن والكافر ف الإنعام» 
(شرح التاويلات» ورقة فمظ). 
3 للمؤمنين 
م - خالق؛ ع + بأنه خالق. 
ن - دلت هذه الآية. 
ك ن ع: على أن. 
أي حصل بسبب هذا المعن إعانهم. 
5 ك ع: أو البيان؛ ن: أو للبيان. 
'' أي فإذا كان الذي ذكر للمؤمنين موجودًا في أنفسهم كما لغيرهم من الكفار. 


1١17 


5 


م 


83 


[هكظ] 


تأويلات القران 


فهة انك بكت اليحييك هن 
ملسمو حب منهم 


ولهذا يضاف إليه الخيرات على التشكر' لهء وتوجيه الحمد إليه» ولا يضاف إليه الشرور يما 


ليس في ذلك تشكرء إنما منه الخذلان؛ بما علم من إيثار الكافر عداوته؛ واختياره الكفر به؛ فلذلك 
لم تحر" الإضافة إليه.' والإضافة إلى الله' جل ثناؤه لا باسم الخلق يخرج” مخرج التعظيم له 
والحنضوع من العبد بالحمد له والشكرء ولا يجوز مثله فيما ليس فيه ذلك.' على ما لا يضاف إليه 
الأنحاس والخبائث والجواهر القبيحة» وإن كانت" ' من طريق الخلقة جرى عليها تدبيره وخربحت 
على تقديره. فعلى ذلك أفعال الخلق» وعلى ذلك القول بأنه رب كل شيء. وإلّه كل شيء. ثم 
على '' الإشارة لا يوصف بذلك في الأشياء الخاملة المستخحف بهاء "' فمثله الأول. والله أعلم. * 


وقوله: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكر أن الكقرة هم أصحاب النارء 


وذكر في آية أحرى أن الملائكة أصحاب النار» بقوله: وا جَعَلْتا أُضْحَات الثَار إِلَّا ملايكة *' 


لكنه ذكر الملائكة”' أصحاب الئار لما يتولون تعذيب الكفرة فيهاء فسماهم بذلك» 


١‏ ن ع م: فيه, 


لا 


وعبارة السمرقندي هكذا: «ولولاه (أي الإلزام) لكان أيسر عليهم وأقل لائمة. ومن البعيد ذكر الامتنان فيما 
هذا سبيله. دل أنه كان من الله تعالى إلى المؤمن زيادة فضل ولطف وليس ذلك في أعدائه؛ لذلك كان متعما 
عليهم: وماناء وبذلك استو حب الحمد والشكر عليهم» (شرح التأويلات: ورقة لظ 


يقول السمرقندي: «ثم إنما أضاف اخيرات إل الله تعالى دون الشرورء وإن كان غعالق الكل؛ لأن الخيرات إنعام 
من الله تعالى» وإفضال عليهم: وأنه سبب استحقاق الشكرء والحمد؛ فأضيف إليه ليعلموا أن توحيه الشكر إليه. 
وليس في الشرور إنعام وإفضال يستوجب به الشكر وإها منه الخذلان؛ لما علم من إيثار الكافر عداوته واحتياره 
الكفر به فلهذا افترقا» (شرح التأويلات» ورقة 9/ظ). 

ن ع م: إليه. 2 أي ولأن إضافة الأشياء إلى الله. 

م - عخرج, 

أي الشرور والقبائح. 

ع1 كان. 

ع: ثم الإشارة. 

أي فلا يقال: له الأنماسء ولا رب القردةء والمتنازير. 

وقع هنا قسم من تأويل آخحر الآية التالية» فنقلناه إلى هنالك. انظر: نسخة مهرشاهء ورقة ه"ظ/س15-1. 


' سورة المدثرء 817/94. 


> الملائكة, 


154 


سورة اليقرة: مه7-مه١‏ 
وذكر الكفرة أصحاب النار لأنهم هم المعذّبون قيهاة والملذئكة معد توعنم' بها ' 


واذ. أعلم 


وقوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؛ قد ذكرنا أن قوله: ألم ترء إنما يفتتح به 
لأعجوبة) 0 ألم ا تر كَيْفٌ فَعَلَ رَبْكَ 
بِأَضْحَابٍ الفيل. ' وفيه إباحةٌ التكلم في [علم] الكلام والمناظرة فيه والحجاجء بقوله: حاجّ 
إبراهيم في ربه» ورد على من يمنع يمنع التكلم فيه. وشو" كلاق لأا إعرنا بنساءةالكقرة عينييا 
إلى وحدانية الله تعالى والإقرار له بذلك والمعرفة له أنه كذلك. وكذلك الأنبياء بأجمعهم 
موا وتُلدبُوا إلى دعاء الكفرة إلى شهادة أن لا إِلّهِ إلا الله وحده لا شريك له. فإن دعوناهم 
إلى ذلك [ة]لا بد من" أن يطلبوا منا الدليل على ذلك والبيان عليه والوصف له” كما هوء 
والتقرير عندهم أنه كذا؛ فلا يكون ذلك إلا بعد المناظرة والحجاج فيه؛ لذلك قلنا أن لا بأس 
بالتكلم والمناظرة فيه. وفيه دلالة على إباحة المحاجة في التوحيد. وفيه الإذن بالنظر في النظرء 
لأنه حاجّه لينظر. 'واط. أعلم. 

وقوله: أن آتاه الله الملك. قال أهل'' الاعتزال: قوله: أن آتاه الله الملك: هو إبراهيم 
عليه السلام لا ذلك الكافر؛ لقوله: لا يَتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ '' أخبر أن عهده لا يناله الظالم: 
7 ع: معذبوها. 
' ندقاء 


3 


ك: الأعجوبة. 2 أ لبيان أعجوية. 
سورة الفرقان, 5/98 4. 
سورة الفيل» .1/٠١8‏ 


0 1١ 
ع - أهل.‎ 


سورة البقرق 14/95؟١.‏ 


تأويلات القرآن 

والملك عهده. ' لكنه غلط عندنا لوجوه. ' أحدها أن إبراهيم صلوات الله وسلامه ما عرف بالملك. 

والثانٍ أن الآية دكت في محابّة ذلك الكافر إبراهيع» ولو كان غير مَلِك وكان إبراهيم 
عليه السلام هو" الملك” لم يقدر المحاجة مع إبراهيم” عليه السلامء' إذ لا محاجة إلا من ملك." 
دل أنه هو الذي كان الملك. 

والثالث قال أنا أحبي وأميت؛ ثم قيل: إنه جاء برحلين فمّتل* أحدهما وترك الآخر. 
فلو لم يكن ملكا ل يَتِأَتِ له ذلك بين يدي إبراهيم؛ إذ كان إبراهيم صلوات الله عليه هو 
الذي آتاه الله الملك. فدل أن المراد به ذلك الكافر. ثم الملك يكون في الخلق بأحد أمرين: 
إما لفضل الشرف* والعز والسلطان والدين» وإما من جهة الأموال والطَّول عليهاء والقهر 
والغلبة. فإن لم يكن له'' الملك من جهة الأول» لكان له ذلك بفضول الأموال؛'' لذلك 
كان ما ذكرنا. وال أعلم . 

قال الشيخ رحمه الله: ) أُعطِي الملّكَ ليمتحن به؛ كما يُغْطى الغناء والصحة فيمتحن بهما. 

وقوله: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت. وكان هذا من إبراهيم عليه السلام 
- والله أعلم- عن سؤال سبق منه؛ أن قال له ذلك الكافر: من ربك الذي تدعون إليه؟ فقال: 
ربي الذي بحبي ويميت. وإلا فلا يحتمل' ' ابتداء الكلام بهذا على غير سبق سؤال"' كان منه» 


' «أي والملك عهد منه. لكن الكافر إنما يُحَضّل الملك لنفسه بفعله عن اختيار و تحصيل المال لنفسه والغين عن الختيار» 

فأما الله تعالى فإنه لا يعطي من غير صنع العبد إلا ما هو الأصلح هم في الدين» (شرح التأويلات» ورقة قمظ). 

ك: عند بالوجوه. 

' ع م: وهو؛ ن - والثاني أن الآية ذكرت ف محاحة ذلك الكافر إبراهيم ولو كان غير ملك وكان إبراهيم عليه 
السلام هو. 

ن: بائلك. 

' ع - مع إبراهيم. 

39 0 
ع + وترك. 

١‏ ن ع م: عن ملك. 

ك: ففتيل. 

5 5 1 1 

1 7 
لمن حاج إبراهيمء وهو الكافر. 

'' أي بكثرة الخدم والأتباع وكمال الموة والشحاعة والرأي والتدبير ووجوه الحيل والمكائد. انظر: شرح التاويلات» 
ورقة دكو. 

'' جميع السخ: لا يحتمل. و التصحيح عن شرح التأويلات» ورقة هذو. 


عل 
ن -- سؤالء صح ه. 


امن 


سورة البقرة: ه؟ 


وهو [كإما ذكر في قصة فرعون» حيث دعاه موسى إلى الإيمان بربه: قَالَ فَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى 
َال رَبْتا الَّذِي أغطى كُلَّ شَيْءِ تلقَةُ ثم هَدَىء ' فعلى ذلك الأول. 

وقوله: أنا أحبي وأميت, [فأتى بِرَجُلين] فقتل أحدهما وترك ' الآخرء على ما قيل في القصة. 
قال إبراهيم فإن الله يأق بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. قال بعض الجدليين:" 
هذا من إبراهيم / عليه السلام صرف المحاجّة إلى غير ما كان ابتداؤهاء ومثله في الظاهر انقطاع 
ايد عن الحوابالأناعى حاخ [نخري تي وذائاره فيه لعلة تف وفاء بلك ؟ العلة وإتمامها 
إلى آحرهاء فإذا اشتغل بغيرها كان منه انقطاعا عما ضمن وفاءها؛' فإبراهيم عليه السلام 
اشتغل بغيرهاء وترك الأول» وهو في الظاهر انقطاع؛" لأن فوا يقول: أنا أفعل كما 
فعلت» أو* أن' يقول له: إن هذا الحي كان حياء ولكن أخي' ' هذا الميت. لكنه صلوات الله 
عليه فعل هذا ليظهر عجزه على الناس؛ لأن ذلك كان منه تمويها وتلبيسًا على قوم أل بها ' 
قلوبهم. رادا رام ترات ال أن يظهر عليه من الحجة ما هو أظهر وأعجز له 
وآذ للقلوب. والثاي أراد أن يُريه' ' أن هذا مما قدر عليه بغيره؛ إذ الذي لم يجعل له القدرة 


عليه لم يقدر عليه؛""' ثم لما ثبت عجره ف أحدهما يظهر عجره في الآخر. *' والطد أعلم . 
وقيل: إن هذا"' من إبراهيم انتقال من حجة' ' إن حجة ليس بانقطاع» وهو جائزر. 


! سورة طف .0-49/9.ه, 
' ك: وتركه. 
م: العدلين 
“ أي ميلان وانخراف. 
ن: لعلك. 
' ن: وفاوّها. 
* عم - لأن من حاج آخعر في شيء وناظره فيه لعلة ضمن وفاء تلك العلة وإتمامها إلى آخخرها فإذا اشتغل بغيرها 
كان منه اتقطاعا عما ضمن وفاءها وإبراهيم عليه السلام اشتغل بغيرها وترك الأول وهو في الظاهر انقطاع, 
* ن - أن يقول أنا أفعل كما فعلت أو. 
١‏ ده وأن. 
9 
عع: أحجى. 
1١‏ 
ع م حايه, 
3121 0 
ع أن يريد. 
'' أي الإتيان بالشمس من المغرب. 
'ع: الآحرة. 
1 0 5 
كن م: بأن هذا. 


13 
م لحججمة, 


اكد 


[وكظ س١‏ 


وكظ س١١]‏ 


تأويلات القرآن 

وقوله: فبهت الذي كفر, قيل: انقطع وتحير. 

وقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. ذكر الظالم» لأن الظلم هو وضع الشيء في غير 
موضعه' حيث وضع" هذا اللعينُ الحجاج' في غير موضعه. 

* وقوله: والله لا يهدي القوم الظامين و الكافرين. ونحو ذلك يخرج على وجوه. أحدها 
أنه لا يهديهم وقت اختيارهم ذلك؛ ويكون على أن لا يخلق منهم فعل الداية وهم يختارون 
فعل الضلال. ل ل ل ا ا ويحتمل لا يهدي 
طرق الحندرق الاعرة هن كتريات ان اليا ويحتمل لا يجعلهم ف حكمهمء كقوله: م 
حيبت الَِّينَ اموا الصَيكات أن جمْعَلَهُوْء' الآ 


نيد 


2-6 و 


ع رط ع لل وما ا 22 

أو كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَرَيَةٍ وَهِيَ حَاويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَالَ أَنَّ ير 
وها فاه اله مال عَام م بَعته كَالَ كم ليمت قَالَ لدت يو ما أ بَعْضٌ يَوْمِ قَالَ بل 
لَبِنْتَ مِانَةَ عَامِ فَانْظُرْ إِنَّ طَعَامِكَ وَسَرَابِكَ 1 يَكَسَتَه انر 0 0 0 آيَهُ 


عن مر صل اج سل 


هذه الله بَعْدَ 


عَلَى كُل سَيْءٍ قَدِينُ[155] 

وقوله: أو كالذي مر على قرية. قيل: هو شق على قوله: أل تر إلى الذي حاج إبراهيم. 
وقيل: تشق على قوله: أنا أحي وأميتء لأنه بذلك أنكر البعث. 

ثم احتلف في المارٌ على القرية. قال بعضهم: كافر قال ذلك. وقال آخرون: لاء 
ولكن قال ذلك” مسلم. وقال أكثر أهل التأويل: هو عزير.* فإن كان قائل ذلك كافرا 
' نا عم: مله 


١‏ لاع وضع. 
ع اعاج. 


4 


لام حابهة, 

لعل تأويل الهداية هذا مستمدمن قوله تعالى: #والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح 
بالهم. ويدخخلهم الحنة عرّفها لهم (سورة محمد 1-14/41). 

' #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواعً محياهم ومماتهم ساء 
ما يحكمون»ك (سورة الحاثيق 51/48), 

وقع ما بين النجمتين متقدما عن موضعه. فنقلناه إلى هنا. انظر: نسخة مهرشادء ورقة هلظ / سطر ,١5-11‏ 
ن - ذلك. 

كا ع: عزيز. 


سورة البقرة: ٠4‏ 


فهو على إنكار البعث والإحياء؛ وإن كان مسلما فهو على معرفة كيفية الإحياء» ليس على 
الإنكار» وهو كقول إبراهيم عليه السلام: قت ارق كيف خرى الفوتى َالَ أَوَلَّمْ تُؤْمِنْ قَالَ 
بلى وَلْكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلِي. ! وليس لنا إلى معرفة قائله حاجة» وإإما' الجاحة إلى معرفة ما ذكر 
في الآية. واللء أخام . 

وقوله: وهي خاوية على عروشها. قيل: خالية عن سكانهاء' وقيل: خاوية: ساقطة' 
سقوفها على حيطانهاء وحيطانها' على سقوفها. 

وقوله:' أن يحبي هذه الله بعد موتهاء هو على ما ذكرنا." 

وقوله: فأماته الله مائة عام ثم بعفه, أراد” - والله أعلم- أن يَرَى الآية في نفسه, والآية 
هي آية البععث. ويحتمل أن تكون آية في المتأخرين." 

وقوله: كم لبقتّء سؤال' ' منه حل وعلا [ليفيد حِل] الاجتهاد بظاهر الحال الذي ظهر 
عنده ليظهر أنه احتهد بدليل أو بغيره' ' على ما يدركه وسعه؛ قبان أن اممتهد يحل له الاجتهاد 
بما يدرك في ظاهر الحال» وإن كان حكم ما فيه الاجتهاد غيبا.'' 

(قال الشيخ رحمه الله:) وأراد بقوله: كم لبغت التنبية» كقوله لموسى: وَمَا يَلْكَ بيِمِيِنِكَ 
ليريه'' الآية من الوجه الذي هو أقرب إلى الفهم."' 


١ 


يَا مُوسَى » 


سورة البقرق ؟/550؟. 

ناعم إنما. 

ّ ع: على سكافا. 

ن + على عروشها ساقطة. 

اع - وحيطاتها. 

جميع النسخخ: فقال. 

«على ما ذكرنا من القول: إما إنكار البعث؛ أو السؤال عن إبانة كيفية الإحياء» (شرح التأويلات» ورقة 9١‏ ظ). 
م - اراد 

«أي آية هم على البعث والإحياء بعد الموت» وذلك قوله تعالى: وو لنجعلك آية للناس#» (شرحالتاويلات» ورقة 9.٠‏ ظ). 
'' كن: سال. 

اع: غيره. 

ك: بالمغيب؟ ن ع م: بالغيب؛ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١وو.‏ 

سورة طهف 0 19//5. 

ن: لنريه, 

' «لأن موسى عليه السلام إذا لم يكن على علم بطريق التيقن بتلك العصاء ريما يعترض عليه شبهة أن هذا الذي 
ظهر ليى هو عصاى. فكذلك هنا يراد بالسؤال تقرير ما عنده أنه كم لبت حي إذا ظهر له من شأن الحمار 
ما ظهرء تيقن أن ذلك آية من آيات الله تعالى» (شرح التأويلات» ورقة ١ذو).‏ 


158 


تأويلات القران 


ثم جهة' الأعجوبة فيه بوجهين. مرة بإماتة' الحمار» إذ من طبعه الدوام»" ومرة بإبقاء 
طعامه» ومن طبعه التغير والفساد عن سريع. جعل” في إبقاء طعامه وحفظه من الفساد - ومن 
طبعه الفساد السريع- آيدَّ' و[ كذا] في إحياء حماره بعد إماتته وطبعٌه البقاء» ليعلم ما نازعته 
نفسه في كيفية الإحياء» [فقد] أدرك' ذلك» وهو قوله: قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. 

ثم قيل في وجهة ما أراه' بأوحه. قيل: إنه أحيا عينيه وقلبه؛ فأدرك بهما” كيفية الإحياء 
في بقية نفسه. وقيل: أحيا نفسه فأراه ذلك في حماره. وقيل: إنه أراه ذلك في ولده؛ لأنه أتى 
شابا ووُلَدُه شُيُوخ؛ وذلك آية.* 

(قال الشيخ رحمه الله:) في قوله: ثم بعثه قال كم لبغتء الآية: فإن قال قائل: كيف 
سأله عن لبته» وقد علم الله' ' أنه لم يكن علم به وأيد ذلك إخباره'' بقوله: لبشتٌ يوما أو 
بعض يوم قال بل لبت هائة عام؟ 

قيل: القول كم لبغت يحتمل وجهين» وكذلك القول بقوله: بل لبغت هائة عام. 
أحدهها على قول ألقي إليه» ونطتي أنمع هو. والثاني'' أن يكون على أَنْ حدّئته"' نفسه 
بمدة' ' ليئه في حال نومه. فتأمل في ذلك أحوال نومه وأخير”' عما عاين من أحوال الوقت 
الذي كان فيه» مما كان ابتداء ' وقت نومه فقال بالذي ذكر. ثم لما تأمل شأن الحمار 


١‏ ع م: متوجهة. 

ك: باماتته؛ ع: قابانة. 

8 أي مدة طويلة. 

ن: لجعل. 

3 جميع النسخ: جعل (ن: لخعل) ف يقاء طعامه وحفظه من الفساد آية من طبعه الفساد. 
جميع التسخ: درك. 

0 اع: رآه. 

4 م - بهما. 

5 ع - آية. 

7 ك ع م - الله. 

'' م: بإخباره. 

'' ن + على. 

'' ع: على حدثته؛ م: على ما حدثته. 
“ا ك: غدة 

١‏ ك ن: أو أخير. 


1 
ع م.: ايتداوٌّه, 


سورة البقرة: 9ه 


واستخخبر عن الأحوال قالت له نفسه: بل لبقت مائة عام, ثم أمعن' نظره في حماره وما رأى 
من تغير أحواله وإنشاء' الله تعالى على ما ذكر. وكل ذلك خبر عما حدثته نفسه حى بعنه' 
على التفكر في أحواله؛ والنظر فيما عاين من أمر الحمار. أو كان عَلِمَ أن ذلك موت فيه؛ لكنه 
استقل ذلك بما شهد نفسهء بما عاينها على ما كانت عليهاء فلما تأمل شأن حماره علم أنه 
دفع* إلى آيات عجيبة» ففزع إلى الله فأنبأه الله تعالى الذي وشت وبالغراة, و لل اللوفق . 

ولو كان على القول؛ فإن في السؤال عما يعلم السائل جهل' المسكول وجهين." أحدهما 
الامتحان بما به" ظهور أحوال الممتحن؛ من الاحتهاد في تعرف" الحقائق بالاستدلال؛ أو 
الخضوع له بالاعتراف بقصوره عن الإحاطة' ' بهء كفعل الملائكة عند قوله: أَنْيكُون بِأَئْمَاءٍ 
مؤلاي بقوهم: لا عِلْمَ لكا إِلّا ما عَلّْكَتا.'' والأول كما فعل صاحب هذاء أنه قال: يوما أو 
بعض يوم» ومثله: أمر أصحاب الكهفء'' والذ. أحلم 

وال شاد لحرا لحري سروك عر ملو و ولاس لاا كي الا 
كما قال لموسى: ويلك بيك واموكى»" ' الآية. وهذا فيما كان السؤال ف الظاهر محارجا' 


١‏ ك ن ع: أتعم. 

ك: ابقاه؛ ن: انشاه؛ ع: إن شاء. 

5اع: هي بعثه؛ م: هي. 

١‏ م رفع, 

1 ك نا ع: فزع 

ك ن: جهله. 

ن: لوجهين. 

3 ك ن ع: على ما به. 

عم: في تعريف. 

'' م: من الإحاطة. 

'' #وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونئ بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم 
نا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم#(سورة البقرة» 58-11/7). 

'' إشارة إلى قوله تعالى: «9 و كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 
را ربكم أعلم با يعم ناكرا أحلاك بوركم هن إل الجنية:فليطر أبها أركي طعلنا فيكم بروقد بن 
وليتلطّف ولا يُشعرنٌ بكم أحدا زسورة الكهف» ١ .) ١9/14‏ 
"' أي عند المسئول. 

“ع - ليكون. 

“' سررة طم .؟/17, 

'اشنع: تجار ج. 


[حدظ] 


تأويلات القران 

في الحقيقة مخرج امحنة» نحو ما ذكرنا في أمر الملائكة وأمر موسى عليه السلام. فأما السؤال 
الذي هو في حق السؤال إنما هو في حق الاستخبارء' ليعلم ما عليه حقيقة الحال بالسؤال؛» 
لكن الذي ذكرت فيما كان سبيله أن يكون مَن له الامتحان. ' ولا قوة إلا باث. . 

وقوله: / فانظر إلى طعامك وشرابك لم يَتَسَنَّ؛ قيل: لم يأت عليه السّنونء' أي كأنه 
لم يأت عليه السنون. وقيل: لم يتسنه: لم يتغير ولم يّئتن. والأول أشبهء لأنه يقال من التغير 

8 ان 

وقوله: وانظر إلى العظام كيف تُنْشِرُهاء” بالزاي وهو من الارتفاع والنصب. وفيه لغة 
أخرى: تُنشِرْهاء وهو من الاحياءع, وتَنْشّدها من النشر.؟ 

وقوله: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قديرء بالنصب والخفض." فمن 
قرأ" بالنصب صرف قوله: أنى يحبي هذه إلى المُسْلِم» ومن قرأ بالخفض صرف إلى الكافر؛ 
[أي] يقول الله له: اعلم أن الله على كل شيء قدير. ويحتمل أيضا صرفه' إلى المسلم. وأعلم 
على الإحبارء كأنه قال: أعلم مشاهدةٌ ما كنت أعلمه غيبا. '' 

وق هذه الآايات إثيات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن هذه القصص 
' ن: الاستخيار. 
' «إذ السؤال في الحقيقة هو طلب الخبر والعلم؛ فمن كان عالما بالشيء لا يكون سؤاله تلطلب العلم في الشاهد 
لكن يكون للامتحان والتجربة ليان جهالة ذلك المسئول» ولإظهار فضيلة السائل عليه. فإذا كان من الله تعالى 
فإن الامتحان لا يكون على هذا الوجهء ولكن ليظهر ما علم على ما علم. وفيه الأمر بالتعلم والاجتهاد في 
الأشياع» (شرح التاويلات» ورقة ١‏ ذو). 
أي أنه قد أتى عليه السنون حقيقة» ولكن لم يكن فاسدا مثل ما ل يأت عليه السنون. 
المسنون: المُئتن. وقوله تعالى: للإمن عم مسنون©: أي متغيّر منعن. سْنّ ا ماء فهو مسنون: أي تغير (لسان العرب» 
«سنن»). 
م + وهو من الإإحياء ونتشرها. 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «كيف تُنشِرْهائ بالراء. وقرأ اين عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي وحلف: كيف تُشِرهاي بالزاي. (البسوط في القراءات العشر لابن مهران» .)١5١‏ 
ن: بالحفض والنصب.٠2‏ أي في همزة "اعلم"؛ فالنصب على قطع الهمزة: 'أَعْلَّم" بطريق الإخبار» والنفض 
على وصل الهمزة "إعلم" بطريق الأمر. 
ك: ممن قرأ؛ عم - والمخفض فمن قرأ. قال ابن مهران: قرأ حمزة والكسائي: «لوقال اعلم» بالوصل والحزم على 
الأمر. وقرأ الباقرن: #إقال أعلءي بالقطع والرفع» على الخبر. (ا مبسوط في القراءات العشر لابن مهران؛ .)١6١‏ 
5 ن - صرفه. 
'' جميع النسخ: ما كنت أعلمه غيبا مشاهدة. 


١5 


سورة اليقرة: 84؟- 57٠١‏ 
كانت ظاهرة بينهم؛ ولم يكن له احتلاف إليهم؛ ولا نظر' في كتبهوء ثم أخبر على ما كانء 
ليعلم أنه إنما علم ذلك بالله جل ثناؤه. 


0 ذال را وس أن كنق تخي المؤتى قال أَوَلَم ب تُؤْمِن قَلَ بََى وَلكِنْ لِمَطْعَينَ 
َي كَالَ فَحُذْ أَزبَعة مِنَ الطَّرٍ قَصْرْهنَ إِلَيكَ 0 مِنهنَ ءا ثم اذعْهُنَ 
يَأتِيتكَ سَغْيًا وَاعْلّمْ أن الله عَزِيرُ حكي4[ ]| 

وقوله: وإذ قال إبراهيم رب أرن كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي. قال بعضهم: كان إبراهيم عليه السلام موقنا بأن الله يحيي الموتى» ولكن 
أحب أن يعاين ذلك؛ لأن الخبر لا يكون عند اين آدم كالعيان» على ما قيل: «ليس الخبر 
كالمعاينة» " 

وقيل: يحتمل سؤاله عما سأل' لما نازعته نفسه وحدثته في كيفية الإحياء» وقد تنازعٌ 
النفس وتتحدث“ ما لا حاجة ا إليه من حيث نفشه ليقع له فضل علم ومعرفة. 

وقيل: ليطمئن قلبي؛ أي ليسكن قلي" وأعلم أنك قد استجبت لي فيما دعوتك؛ 
وأعطيتئ الذي سألتك. 

وقيل: أولم تؤمنء أي أولم توقن" با ُلّة الى خاللئك؟ قال بلى. سأل ربه عن الخلة.” 
وقيل: أولم تومن قال بلى ولككن ليطمئن قلبي بأنك أريتئ الذي أردت. 

ويحتمل” أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أ أراه ماله ذازف» ' أن يكون له آية حسية. 


ديه ا 25200 رواه أحمد والبزاز والطبراني ف الكبير والأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح؛ وصححه ابن حبان. انظر: جمع الزوائد للهيثمي» 4.7/١‏ ؟؟ وانظر أيضا: تقسير القرطبي» 4754/9 
وتفسير ابن كثيرء 715/7 
جميع النسخ: 1 والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة أخقظ, 
اع م: ويتحدث. 
عم - أي. 
5 2 
ع م - ليسكن قلبي. 
جميع النسخ: على الخلة. قال السمرقندي: «كأنه سأل آية الخلة. قيل: أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن 
قلي» (شرح التأويلات: ورقة اوظ)). 
''اع - ذلك. 


8 


نفدل 


تأويلات القرآن 
لأن آيات إبراهيم كلها' كانت عقلية» وآيات سائر الأنبياء كانت عقلية وحسية» فأحب صلوات الله 
عليه أن يكون له آية' حسية على ما لهمء كسؤال زكريا ربه حيث قال: رَبٍ الل لي آيَةٌ قال 
آيَتكَ ألا تُكُلْمَ التّاس نَلَانّة أَيَام إِلَا وَمْرَاء " جعا ا 
وقوله: فخذ أربعة من الطير فصرْهُنَ إليك. معناه وجههن” إليك» كقول الرجل: صر 
وجهك إل أي حول وجهك. وروي في 37 ابن مسعود رضي الله عنه: فصِزهن إليك,” 
قيل: هو التقطيع.. وقيل:' فصّرهن إليك:” اضممهن. 


«إقكل الَذِينَ يُنفقُوتَ أَنوَالَمُم في سبيل الل كَمئل عَبَةٍ أنبتث سبع سَتابلٌ في كل سنبلة 
مِائَُ حَبَةٍ وَالَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَمَاءُ وَاللْهُ وَاسِعْ عَلِيم571[4] 

وقوله: مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة؛ الآية. يحتمل ضرت مثل النفقة في سبيل الله" بالحبة' ' الى ذكر وجهين.'' أحدهها 
أن يبارك في تلك النفقة»'' فيزداد ويدموء على ما بارك"' في حبة واحدة فصارت سبعمائة 
وأكثر. والثاني قال: يُرْبي الصَّدَقَاتِ؛'' ورأو"' الصدقة تتلف'' وتتلاشى في أيدي الفقراء» 


7 عم - كلها. 
7 عم - آية. 
سورة آل عمران؛ 41/9. 
ناعم وجهن. 
ع - إليك. 
جميع النسخ: التقطع. والتصحيح من شرح التاوبلات: ورقة ١وظ.‏ «لإفحذ أربعة من الطير فصرهن إليك» 
الآية. قيل: شققهن وقطعهنء بالنبطية على قراءة من قرأها بالكسرة» من صار يصيرء وهي قراءة حمزة. وقيل: 
أملهن إليك» يقال: صار عنقه إِمّ» أي أمال. وكذلك في حرف ابن مسعود. وقرئ برفع وفصرهن إليك» من 
صار يصور: أي قطم» (شرح التاويلات» ورقة ١ؤظ).‏ 
كِ ن ع - إليك. 
ع - الله. 
5 ع: باللتنة ‏ 
أ جميع النسخ: وجهان. 
'' ن: المنفعة. 
- ع: على بارك. 
'' لإمحق الله الربا ويربي الصدقات» (سورة البقرة؛ 1077/9). 
0 6 واراء. أي ورأي الكفار. 
'' ن: يتلف. 


1 


سورة البقرة: 55-911 
فقالوا: كيف تُرنَ' وهي تالفة؟ فقال: يُربي ' كما أربى الحبة في الأرض بعد" ما تلفت فيها 
وفسدت» فصارت مائة وزيادة» فعلى ذلك الصدقة في طاعة الله والنفقة فيها يُرقَء وإن 
كانت" تالفة. 

وقيل: إنها منسوخة بالفرائض. لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه نسخ” [في ثواب] وعد في 
الآخرة» والوعد لا يحتمل النسخ؛ إلا أن يعنوا' نسح عين الصدقة بغيرهاء فأما الوعد فهو 
[على] اله 7 والذ. أعام . 

وقوله: والله واسع عليم. قيل: غين» وقيل: جواد يوسع على من يشاء. 


آلَذِينَ يُنْفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله ثم لا يُتِْعُونَ ما أَنْقَُوا مَنًا وَلَا أَذى لَهُحْ أَجْرهُمْ 

ود لود هه هزه و ار مه لو 2 
عند رَبَهِمْ وَلَا حؤف عَليِْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُودَ4[؟55] 

وقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله؛ قال المفسرون: [في سبيل الله] 
للجهاد. خصّوا الجهاد بهذا - والله أعلم- لأن العدو إذا خرحوا لقتال المسلمين خرحوا 
للشيطان» ويسلكون سبيله وطريقه. والمؤمنون إنما يخر حون ليسلكوا طريق الله تعالى» 
وينصروا دينه وأولياءه. لذلك كان التخصيص له؛* وإلا كان يجيء أن تسمى” الطاعات 
كلها والخيرات سبيل الله لأنها'' سبيل الله وطاعته» كقوله: ألَذِينَ آمَنُوا يُكَاتَلُونَ في 
سبيل الل '' الآية. 

وقوله: ثم لا يُتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى, قيل: منا على الله وأذى للفقير.'' وقيل: 


ك: يربى. 

0 

م: تربي. 
5 

م - بعد 
م - كانت. 


ع - نسخ, 
5 

ك ن م: يعنون؛ ع: الا يعنوك. 
* ن: خالد. 
* جميع النسخ + لقرهم. 
5 

بع الس يسمى ٠١‏ 
ك عم: لأنه؛ ن: لأن. 
'' سورة النسايء 75/4 


5 ع: للفقراء. 
١/5‏ 


تأويلات القران 
منا على الفقير' وأذى له. ثم قيل: ته ' على الفقير' عَدٌ ما أنفق عليه وتصدق. وأذاه توبيخه” 
عليه بذلك. وأما تمثه” على الله تعالى» فكقوله' : يَمْنُونَ عَلَيِكَ أنْ أَسْلَموا قُلُ لا تمثُوا عَلَيَ 
ِسْلَامَكُم بل الله يَمْنُ عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإيمَانِ. ' 
وقوله: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليه ولا هم يحزنون, قد ذكرنا تأويله 
فيما تقدم.* 


دور ا ا 11 
«إقؤل مغروف وَمَغْفِرَة حبذ من صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذى وَالْهُ غَنيّ حَلِيم77[4١]‏ 
وقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؟؛ قيل: قول معروف, كلام 
حسن؛ يدعو الرحل لأخحيه بظّهر الغيب. وقيل: قول معروف. يستغفر الله ذنوبه في السر؛ 
ومغفرة له يغفر له ويتجاوز عن مظلمته. وقيل: قول معروف. الأمر بالمعروف. خير كوابا 
عند الله من صدقة فيها أذى ومَنّ. 
فإن قيل: كيف جمع بين قول المعروف والمغفرة وبين الأذى والمن فقال حبر من كذاء 
وأحدهما خير والآخر شرء وإنا يفعل هذا إذا كانا' جميعا' ' خيرين فيقال: أيهما أخير؟ 
قيل: معناه - والله أعلم- هذا حير لكم من ذلكء؛ وهو كقوله: قُل ما عِنْدَ الله ميو من 
اللَهْرِ وَمِنَ التَجَارَة' ' أي خير لكم في الآخرة من اللهو والتجارة'' في دنياكم» وإن لم يكن 
اللهو والتجارة من جنس ما عند الله فعلى ذلك الأول. وتحتمل"' [أن تكون] الآية على 
الابتداء» لا على الجمع: [أي] هذا حبر وهذا شر. 
' ع:؛ على الفقراء. 
ك ن ع: منة؛ م: منته. 
ك + على الفقير. 
اع: ويوجخه؛ م: يوخه. 
اع اهنة, 
ك ن ع: كقوله؛ م - كقوله. 
سورة الحجرات» 7/49 .١‏ 
انظر: سورة البقرة» 78/9 للك ؟7١1.‏ 
ع: كان. 
اع - جميعا. 
سورة الجمعة» .١1/5019‏ 
' ع م - أي تير لكم في الآحمرة من اللهو والتجارة. 
ن ع: تمل 
5و١‏ 


سورة البقرة: 8؟- 54 

زقال الشيخ رحمه الله:] ووجه ذلك أن الصدقة قربة وهي سير فإذا أتبعها الأذى 
أبطلهاء / فيكون: قول معروف أي رد جميل للسائل» خير من إجابة بالبذل' ثم الرذٍ 
بالأذى؛ لأن هذا يبقى وإن كان لا ينتفع' به" الآخرء والصدقة لا وإن كان ينتفع بها الفقير. 
والش. أعلم. 

وقوله: والله غني» عن صدقاتكم حليم لا يعجل بالعقوبة عليكم بالمن والأذى. وقال 
بعضهم: المن والأذى أن تقول" للسائل: ذه لا بارك الله فيه لك. 

*وئٍ قوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.' وجه آخرء هو أن يحتمل 
قوله: قول معروف هذه التسبيحات والثناء والحمد. والمغفرةٌ ستر ما ارتكب من المآثم. ' وقوله: 
خير» أي دون 5 على البدنة من صدقة يتبعها أذى. وأاشه أعلم. * 


3 أَيْهَا الْذ الذي ين مَنُوا لا تُبِطِلُوا صَدَقَايَحُْ بِالْمَنْ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقْ مَالَهُ ِنَاءِ ءَ الئاس 
دَكَا يُؤْمنُ ا ا ا 
لا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كُسَبُوا وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ114[4] 

وقوله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى, والمن والأذى'' ما ذكرنا. ثم جهة البطلان 


-والله أعلم- أن الله عز وحل وعد لمن تصدق الثوات عليهاء بقوله: من دَا الَّذِي يُفْرِضُ الله 


قَوْضًا حسَئًا فَيْصَاعِفَهُ لَه أَضْعَامًا كثيرَة '' وقال: وَأَفْرِصُوا الله وَوضًا حصنا وَمَا تُقَدْمُوا أنه نيكم 


مِنْ حير تَدُو'' وقال ف آية أحرى: إِنّ الله اشكرى مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أَنْفُسَهُعْ وَأَمْوَلَهُمْ 


جميع النسخ: قي البدذل. 

م: لا ينقطع. 

0-000 

ك - لا. أي والصدقة المتبوعة بالأذى لا تبقى. 

ذاعم: يقول. 

جميع النسخ + وله 

«والمغفرة الستر على نفسه والكف عن إظهار ما ارتكب هن المآثم» (شرح التأويلات» ورقة 97و). 

جميع النسخ: أححياء والتصحيح مستفاد هن الشرح» ورقة كثر. 

البدل: 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه: فنقلناه هنا. انظر؛ نسحة مهرشاه؛ ورقة لالاو / سطر 79-151, 
ن ع م - ولمن والأذى. 

سورة البقرق 45/7 5. 

.)5 0/87 لإ وأقرضوا الله قرضا حسدا وما تقدموا لأنفسكم من خير تحدوه عند اللدهو خيرا وأعظم أجرا (سورة المزمل»‎ ٠" 


يفنل 


513 


1١ 


إلاكو] 


تأويلات القران 

أن لَهُمْ الْحَمَةَ' الآية. وإن كانت تلك الأموال في الحقيقة لهء أعطاهم' الثواب على ذلك 
فأخبر أن من أعطى آخحر شيئا ببدذل لا يمن عليه؛ كالمبادلات الي تحري بين الناس أن لا يكون 
لبعض على بعض جهةٌ المن إذا أذ بدل ما أعطاه. أو أن يقال: إن الأموال" كلها لله تعالى؛ 
فإئما أعطى ماله وكل من أعطى آخخر ماله" لا يستوجب بذلك” حمدا ولا منا. 

ثم احتلف ف قوله: كالذي ينفق ماله رئاء الناس» قال بعضهم؛ هم منافقون كانوا 
ينفقون أمواهم رئائ» دليله قوله: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. شبه الصدقة الي" فيها من 
وأذى بالصدقة الى فيها رياء.* وذلك - والله أعلم- أن الصدقة الي فيها مَنّْ وأذى لم يبتغ” 
بها وجه الله فكانت كالصدقة الي ينفقها للرياء' ' ولا يبتغي بها وجه الله. وقال آخخرون: 
كل صدقة فيها رياء'' فذلك حكمهاء' كافرا كان منفقها أو مسلماء لأنها لم يبتغ بها 
وجه الله تعالى "' والدار الآخرة. 

ثم ضرب المثل للصدقة المبتغى بها الرياء' ' والصدقة الى فيها الْمَنُّ والأذى بالصفوان الذي 
عليه تراب - وهو الحجر الأملس- فقال: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداء 
قيل: الوابل هو المطر الشديد عظيم القدر. وفي ضرب الأمثال تعريف ما غاب عن الأبصار 
مما هو محسوس» وذلك أن الصفوان الذي به ضرب المثل والتراب محسوسء ومن التراب 
جُعل الأغذية للخلق والدواب. ثم الثواب الذي وعد للصدقة ليس بمحسوس بل هو غائب» 


سورة التوبق» .1١١1/9‏ 

ناعم: إعطاؤهم. 

" ك: الأمور. 

أي فإنما أعطى المتصدق بالإنفاق أو الإقراض مال الله تعالى. 
ك: وكل من أعطى ماله آخر. 

جميع النسخ: ذلك. 

ع: الذي 

ك: ريا, 


''ك - حكمها 
*' عم - وقال آخعرون كل صدقة فيها رياء فذلك حكمها كافرا كان منفقها أو مسلما لأنها لم يبت بها وجه الله تعالى. 
*' ك: الرباء. 


١ ما‎ 


سورة اليقرة: ٠6-714‏ 
فعف الغائب بالمحسوس فقال: لما كان التراب الذي به تكون' الأغذية يذهب بالمطر 
الشديد حى لا يبقى له أثر» فكذلك الثواب الذي يكون للصدقة يذهب ويتلاشى حي لا 
يظفر بها بالمن والأذى والرياء»' كما أذهب المطر التراب الذي على الصفوان فصار صلداء 
لا شيع عليه من التراب. 

وقوله: والله لا يهدي القوم الكافرين؛ قالت المعتزلة: لا يهدي القوم الكافرين بكفرهم 
الذي احتاروا. وقلنا تحن: لا يهديهم وقت اختيارهم الكفر» ويهديهم وقت اختيارهم' الإيمان.* 


عه 


وَمَكَلُ الَذِينَ يُنَفِقُونَ أَْوَالَهُمْ ابتقَاءَ مَرصّات الله وكين أَنْفْسِهم كَمَكَلٍ جَنَةِ ربق 
أَصَابَهًا وَابلُ 71 تث أَكُلَّهَا ضِعْفَيْنٍ قن ليُصِبْهَا َيل َل وا با تغعأوت بتعبز )1 1 
وقوله: ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم, الآ 
الأمئال ال ضربها الله تعالى وذكرها في القرآن وجوه. أحدها جواز قياس ما غاب من الحكم 
والثاني أن علوم المحسوسات والمشاهدات هي علوم الحقائق» وهي الأصول الى بها 
يُستدل ويوصل إلى معرفة الغائب. 
والغالث فيها إثيات رسالة محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» وذلك أن العرب 
كانت" لا تضرب الأمثال ولا كانت تعرفها ف أمر التوحيد وتعريف ما غاب عن حواسهم 
من أمر القيامة ونحو ذلك. ثم بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلمء' وأنزل عليه القرآن؛ 
وذكر فيه الأمثال ليذكرهم تلك الأمثال» ليعلموا أنه إنما عرفها بالله عز وجلء لا أنه أنشأ 
هذا القرآن من تلقاء نفسية؛ وذلك من ٠‏ آيات” نبوته ورسالته. وعلى ذلك جعا ل عدم الكتابة 
له وإنشادٍ الشعر من آيات نبوته ورسالته؛” لأن من عادة العرب إنشادً الشعر والكتابة» 


ناعم: يكون 

ك: والربا. 

ع م - وقت احتيارهم. 

وقع هنا قسم من تأويل الآية 0551 فتقلناه هنالك. نسخة مهرشاه: ورقة لاو / سطر 515-151. 
22 - اكانت. 

ك + وذلك أن العرب كانت لا تضرب الأمثال ولا كانت تعرفها. 

ع: عن آيات. 

ن - ورسالته. 
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[لاواظ] 


تأويلات القران 

ويفضلون أربابها على غيرهم, لئلا يُعرف هو بها ويقولون: إنه أذ من الكتبء أو اختلق 
من نفسهء كقوله تعالى: ول ملعل ِيَمِينِكَ إِذا لازكات الْمْبْطِلُونَ. ' 

والرابع فيها دلالة أن الله حل وعلا نحالق الدنيا وما فيها من اخحاسن والخبائث؛ والأعالي 
والخسائس» حيث ضرب مثل الرفيع بالرفيع» والنسيس بالخسيس»: فدل أن حالق هذه الأشياء 
#لوا نكي بك ماله ل شرياك الدولا شي 

ثم شبه الصدقة الي هي لله عز وجل مرة بالربوة من الأرض - وهي المرتفعة منها- ومرة 
بالحبة الى تنبت كذا كذا ستبلة وفي كل سنبلة كذا كذا حبة» ومرة بالأضعاف المضاعفة؛ 
لقوله فَيْضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَامًا كثِيرَةٌ ' فهو -والله أعلم- لما عم عز وحل رغبة الناس مرة في 
العدد في الدنياء ومرة في البساتين المرتفعة أرضها وتربتها ليشرّفوا على غيرهم من الخلائق 
والبقاع» ومرة في الكثير من الأشياء والعظيم منها؛ رغبهم عز وجل في الصدقة بما ذكرنا 
من الأشياء لعلمه برغبتهم فيهاء ليرغيوا في ذلك. وانله أعلم. وعلى ذلك حرم الله تعالى 
هذه الصدقات على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يُرِغْبٍ الناس ف الصدقة, لثلا 
يظنوا فيه ظنّ السوءء ويقولون: إنه إنما يرغبهم فيها لينتفع هو بها. 

وقوله: وتثبيتا من أنفسهم, قيل: تصديقاء / كقوله: هَأََا مَنْ أَغْطَّى وَانّقَى وَصَدَّقٌ 
الُشيٌ. ” وقيل: وتثبيتا: أي تيقنا' بالإسلام. وقيل: يتثبتون ف مواضع الصدقة. وقيل: وتثبيتا 
في الصدقة: إذا كانت لله أمضى وتصدق بهاء وإن خالطه شيء أمسك. وأشه أعلم. 

وقوله: كمثل جنة بِرَبُوة» قبل: الربوة المرتفع من الأرض. وقيل: الظاهر المستوى من المكان.” 

وقوله: فآتت أَكُلّهاء يعي الجنة* أضعفت في ثمرها وحملها" ضعفين حين أصابها وابل» 


١‏ يقول الله تعالى: «إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون# (سورة العنكبوت» 
)2 

' ك ن - ولا شبيه. 

#من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة» (سورة البقرة» 42/7 ؟). 


. ع - هذة. 

' سورة الليل» 89/ه-5. 

١‏ ك ناع: تيقينا. 

"' ك - وقوله كمثل حنة بربوة قيل الربوة المرتفع من الأرض وقيل الظاهر المستوي من المكان. 
* ن: الحبة. 


1 جميع النسخ: قِ الحمل. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة لظ 
لوالا 


سورة البقرة! 58؟- 55 
كذلك الذي ينفق ماله لله تعالى في غير منة يمن بهاء يضاعف نفقكه»' كثرت النفقة أو قلت. 
وقيل: يضاعف الله للمنفق' الأحرَ مرتين. 

وقوله: فأصابها وابل» والوابل قد ذكرنا أنه المطر الشديد العظيم القطر. 

وقوله: فطل الل هو المطر الضعيف. وقيل: هو: الطّش من المطرء وهو الرذافء” مثل 
التذى. [أي] لا تزال الحنة' ضراء دائما تثمرهاء قلّ أو كُثُر. 

يود أحذكُة أَنْ تكُونَ لَهُ جَنَهُ جَنَةُ من كَخِيلٍ وَأَغتَاب تَجِرِي من تخا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا 
من كُل التَمَرَات وَأَصَابَهُ ا لاسا ؛ فَاخْكَرَقَتْ كَذْلِكَ 
يُعبِنْ الله لَكُمْ الآيات لَعَلَّكُمْ تَعَفَكرونَ4[ ]| 

وقوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب, الآية. ليس لهذا الحطاب 
جواب» لأن جوابه أن يقول: يودّء أو لا يود. لكن الخطاب من الله تعالى يخرج على 
وجوه ثلاثة. حطاب يفهم مراده وقت قرعه السمعء وخطاب لا يفهم مراده إلا بعد النظر 
فيه والتفكر والتدبرء وهو كقوله: أَقَلَا يَكَدَيَوُونَ الْقُرَآنَ* الآية» وكقوله عز وحل: وَتِلْكَ 
تال تَضْرِبُهَا للئّاس لَعَلَّهُمْ يَكفَكَّوُونَء' ويَعْقِلُونَ؛' وحطاب لا يفهم مراده إلا بالسؤال 
عن* رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو عمن” له علم بدذلكء'' كقوله تعالى: مَاسْأَلُ به 
تحبيراء '' وكقوله تعالى: مَاسْأَلُوا أَهْلّ الذّكر إِنْ كُنتُم لا تَعْلمُوت.'' فإذا كان ما ذكرنا 


| 
1 
5 


2 


ع م: الرزاز.2 الرذاذ: المطر. وقيل: الساكن الدئم الصغار القطر كأنه غبار إلسان العرب» «رذذ»), 

جميع النسخ: الحبة. 

سورة محمد 714/417. 

سورة الحشرء 71/69. 

الآيات الى عتمت بقوله: #يعقلون كثيرة» منها: قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق ححوفا وطمعا وينزل من 
السماء ماء فيحبي به الأأرض بعد موتما إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون# (سورة الروم؛ 0 8 -وحطاب 
لا يفهم مراده إلا بعد النظر فيه والتفكر والتدبر وه و كقوله أ فلا يتدبرون القرآن الآية و كقوله عز وجل وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلم يتفكرون ويعقلون. 

ك ن ع: عنه. 

جميع التسخ: من. 

'' جميع النسخ: في ذلك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 17ؤظ. 

سورة الفرقان. 9/58 ه. 


سورة التحل» ,714/١5‏ 
أم١‏ 


فيحتمل أن ما ترك من الحواب للخطاب إنما ترك للطلب والبحث' عنه والتفحص. 

ثم إن هذا الخطاب يحتمل أن يكون في أهل النفاق؛ وذلك أن المنافق يرى من نفسه 
الموافقة لأعل الإسلام في الظاهر وهو مخالف لهم في السرء وعنده أنه يستحق الثواب بدذلك 
وقت الثواب» كان كصاحب' الضيعة ال ذُكرت في الآية أن صاحبها' يغرس فيها الغرس» 
وينبت فيها النبات في حال شبابه وقوته. رجاء' أن يصل إلى الانتفاع بها في وقت الحاحة 
والضعفء فإذا بلغ [إلى] ذلك واحتاج حِيلٌ بينه ويين الانتفاع .ما فيها. فكذلك المنافق الذي 
كان دينه لمنافع في الدنيا وسعة بهاء' إذا بلغ إلى وقت الحاجة حرم ذلك. 

وكذلك هذا في الكافر؛ لأنه رأى لنفسه النفع بعلمه لوقت تأميله" كصاحب الضيعة 
ثم عند بلوغه الحاحة حرم من ذلك»* لاعتراض ما اعترض من الافق وهو كقوله تعالى: 
وَالَذِينَ كُتَوُوا أَعْمَالُهُمْ كُسَرَاب بِقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاي' الآية؛ لأن الكافر بما يدين من 
الذين ]15 يدي انم يؤمله' ' في الدنياء والمؤمن إنما يدين بما يدين لنفع يؤمله»'' ويطمع [فيه] 
في الآخرة. فرجاء الكافر في غير موضعهء لذلك كان ما ذكر. واش أ 

ثم الأمئال الي ضربت ينتفع بها المؤمنون؛ لأنهم ينظرون"' [إلى] ما في الأمثال من المع 
المدرج والمودع فيهاء ولم ينظروا"' إلى أعينها. وأما الكافرون"” ' فإنما"' ينظرون إلى أعين الأمثال 


م الصاحب. 
0 م: قِ الآية صاححيها. 
38 ججاء, 
6 3 -يما. 
كك 2 ع:طاء. 
جميع النسخ: تأمله. ‏ أله يَأمْله أملا وأمّلهِ تأميلا: رجاه (لسان العرب» «أمل»). 
جميع النسخ: عنه ذلك. 


أ طحن إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب» (سورة النورء 
). 

0 جميع النسخ: يتأمله. 

'' جميع النسخ: يتأمله. 


5 جميع النسخ: لأن نظرهم. والتصحيح من شرح التاويلات» ورقة ؟اذر. 
' جميع النسخ: لم ينظروا. 
*! جميع النسخ: وأما الكافر. 


اذ ناعم إعغا. 


١م‎ 


سورة البقرة: 5 


لا إلى ما فيهاء فاستحقروها واستبعدت عقولهم ذلك؛ لذلك قال: لآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكرونَ ' 

ووجه ضرب هذا المثل هو" أن الكافر يرم أحره عند [ما يكون] أفقر وأحوج ما يكون 
إليهه كما حرم هذا نفع' بستانه عند [ما كان] أفقر وأحوج ما يكون إليه؛ حين كبرت سنه 
وضعفت قوتهء ولا جيلة له يومئذ. 

وقوله: إعصاراء قال ابن عباس: الإعصار: ريح فيها تموم. وقيل: الإعصار ريح فيها 
نار تحرق الأشجار. وقيل: هي الريح تسطع إلى السماءء وهي أشد. 

إقال الشيخ رحمه الله:) ف قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة, الآية: فمعناه -والله 
أعلم- أن يكون أنه لا يود أحدكم' أن تكون* له جنة ينال منافعها في وقت قوته وغناه 
قَوْيَهأً عنها وبغيرها من وجوه المعاش ثم يُحَرَم نفقها لوقت الحاجة إليها بضعف يدنه 
وارتكاب'' مُوَن الذرية. فلذلك'' لا ترضوا من أنفسكم في وقت"' قوتها وغناها الغفلة عنهاء 
لوقت حاجتها إلى الأعمال والاضطرار إلى ثوابها. وال أعلم . 

أو أن يكون"' المعى في ذلك" ' أن لا تغتروا"' بظاهر أحوالكم في الدنيا وبما تنالون من 
المنافع بالذي أظهرتم من موافقة المؤمنين» كاغترار من ذكر"' بجنته"' في حاضر ما عليه حاله 


' سورة الرعب 7/37. 

' سورة البقرق 1514/7 

جميع النسخ: وهو. 

م - نقع. 

* انظر : تفسير الطبريء 409/7 وتفسير القرطبي. 08/9 

1 ك ن ع: إذ؛ م: ان. ١‏ 

*" عن: أحد؛ م - أحدكم. 

٠‏ عع يكون. 

قاته يقوت قوتا واقتاته: أطعمه؛ أو يأكله فيجعله قُونا لنفسه (لسان العرب. «قوت»). 
'' ارتكبته مؤن الذرية: ركبته وعلته. يقال: ركبته ركربا: علاهء كارتكبه. (القاموس الحيط. « ركب»). 
ك نا ع: فكذلك. 

ك - وقت. 

كشع م: وأن يكون. 

جميع التسخ: من ذلك. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ةو. 

جميع النسخ: أي لا تغتروا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة “'ةو. 

0 جميع النسخ: من ذاكرت. 


“1 34 
: تجنبه؛ ان اع م1 ججنسه. 


516 


١مل‎ 


[4"نا 


تأويلات القرآن 

إلى أن صار' إلى" ما أراه الله من عاقبته؛ إنه يود عند نهاية ذلك أن لم يكن منه' الاغترار في ذلك» 
ولكن كان قيامه على ما يضيع عنه ذلك بتلك الحال. فيحرج ذا على ضرب المثل للمنافق. 

ويحتمل أن يكون ذلك متلا" لمن كفر محمد صلى الله عليه وسلم ممن يؤمن بالبعث» 
أن الذي ينال بالكفر به' من الرياسة والعز كالذي ذكر من صاحب الجنة أنه لا يود ذلك 
[ي] الابتداء بما يعلم تلك العاقبة. فكذا" ما ينبغي لهم -إذ بين هم عواقب الكفر بمحمد 
صلى الله عليه وسلم- أن يؤثروا الذي نالوا بعد علمهم بشدة تلك العاقبة. وايشء أحام . 

والمثل حرج على غير ذكر الجواب فيه بما” قد حرى له البيان لعلمه بالمبعوث مبينا؛ أو 
بما في الحال الى لها" نزول" ' الآية دليل التعريف؛ أو .ما أراد الله امتحان السامعين بالتأمل 
في الآية» لينال كل ذي عقل فضلّهء وليكرم به أهل التدبر في آياته في صرف وجوه من دونهم 
إليهم؛ في الصدور عن آرائهم والاعتماد على إشارتهم. وال أعلم . 

وجملة ذلك أن أفعال ذوي الاختيار تكون'' للعواقب» وما إليه مرجع الفاعل مقصود' 
ف الابتداء؛ فتبين"' لمن أُغْفل عنها“' بالذي عرف من حيرة المسرور يجنته *' الكشفت له 
عاقبتهاء ح لعله يود أن مم يكن له تلك ليكون سروره يما يحمد عاقبته. / فعلى هذا أمر' ' 
الأفعال الى يَعَفْل"' عن عواقبها إذا صار إليها صاحبها. وألد, الوق. 


١ 


١ 


ع - صار. 
١,‏ م - صار إلى. 
342 عمن. 
. ك نم + لا. 
جميع التنسخ: مثل. 
١‏ أي بالكفر ممحمد. 
ك: فعلى 
جميع النسخ: لما. والتصحيح عن شرح السم رندي» ورقة 9ةو. 
7 
م يزول. 
'' نع م: يكون. 
'' جميع النسخ: مقصودا. 


ن: وتبين. 


5 


2 جميع النسخ: عنة. أي أغفل عن العواقب. 
هاىء 

0 م: فمأ, 

5 م: الأمر. 


وا 


ن ع م: تغفل. 


سورة البقرة: 1717 


«إيا أَيُّهَا الَِينَ آمَُوا أَنْفِقُوا من طَبََات ما كُسَبِئُم وا أخرختا لَكُمْ مِنَ الأزض 
وَلا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِئهُ تُنَفِقُونَ وَلَسْكُمْ بآجذِيه إلا أَنْ تُغْمِصُوا فيه وَاعْلَمُوا أنَّ الله عَم 
حَمِيدٌ» [17107] 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض» 
فيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة» بقوله: ما كسبتم؛ لأن أموال التجارة هي الي 
تكتسبء وليس في كتاب الله بيان وحوب الزكاة في أموال التجارة في غير هذا الموضع. 
وليس فيه' سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن ذكر عن بعض الصحابة رضي 
الله عنهم القول به؛ فيحتمل أن يكون من قالواء' قالوا' بهذه الآية. وأما' زكاة الفضة 
والذهب والمواشي فيما لها ذكر في الكتاب والسنة فالركاة” تحب فيها لعينها اكتسب فيها 
أو لم يكتسب. وأما أموال التجارة فإن الزكاة تجب فيها بالاكتساب. وفيه دليل أن النفقة 
المذكورة فيه لازمة واحية؛ لأنه قال: إلا أن تُغمضوا فيه, ذكر الإغماض» والإغماض' 
لا يذكر ف المعروفء إنما يذكر في اللازم والواجب الذي لا مخرج له عنه” إلا بالأداء» إلا 
عن عفو وصفح والرضاء بدون الحق؛ ثبت أنه على اللزوم. وفيه دليل وجوب الحق ف الرطاب 
والخضراوات؛ لأنه ذكر في الآية المُخْرَجٍ [من الأرض]» والرطاب هي الي” تخرج من الأرض. 
وأما الحبوب فإنما' تخرج من الأصل الذي يخرج من الأرض؛'' لذلك كان الرطاب 
والخضراوات'' أولى'' بوحوب الحق [فيها] من غيرها"' بظاهر الآية. 


أي ف وجوب الزكاة. 
جميع النسخ: ما قالوا. 
ن عم - قالوا. 

ك: وان ما؛ ن: أما. 
' ن: والزكاة. 

١‏ ع - والاغماض. 

ل م ننه 

ن عم - الي. 

جميع النخ: إنما. 
"عم - الأرض. 

ص ن ع م: الخنضر. 

"'اك - آأول: 

جميع السخ: من غيره. 
ا 


تأويلات القران 


إقال الشيخ رحمه الله:) والوجوب في الحبوب بما' كانت تخرج من' الحقوق» والحقوق”" 
بظاهر' هذه الوجوب” هي' الى" تخرج من الأرض. وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فإنهما 
قالا: يحتمل قوله: أخرجنا لكم من الأرضء يعنٍ من الأصل الذي يخرج لكم من الأرض» 
كقوله: قذ اندلا عَلَِكُم نِتَامتا قواريء* ولا يتزل. من السماء اللباس كما هوء ولكن أراد 
الأصل الذي به يكون اللباس. وكذلك قوله: حَلّقَكُمْ مِنْ تُرَابِن' وهو لم يخلقنا من التراب."' 
وإنما خلق'' الأصل من التراب -وهو آدم عليه السلام- فعلى ذلك الأول.'' وانلم أعلم . 

والوحه فيه" أنه مَنَّ الله علينا يما أخرج لئا من الأرض من أنواع ما أحرج بحبّة تلقى 
في الأرض فتفسد* ' فيهاء فيخرج منها"' النبات بلطفه, لا صنع لأحد فيهاء وتلك المنة 
لا تكون على أربابها خاصة دون الفقراء» بل هي على الفقراء' ' كهي على أربابها؛"' لأنه 
أخجر جه 7 للكل؛ ففيه حق الفقراء والأغنياء جميعا. ومن 0 جاز وجوب العُشر على 


الصغيرع*' ألا ترى إلى قوله: أ نكم ما عَحونُوتَ أأنقع تزرغوئة أم تحن الوارغوت*' قيل: 


ن: إغا. 

ك ذاع: عن. 

ن - والحقوق. 

ك: فبظاهر. 

*" كن: الوجوه. 

ك نم: في؛ ع - هي. 

. ع: والي. 

* هيا بئ آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشات» (سورة الأعراف» 15/107). 

3 #إومن آياته أن حلقكم من تراب ثم إذا أنقم بشر تنتشرون (سورة الروم» ١/٠‏ ؟. وانظر أيضا: سورة فاطرء 
وسورة المؤمن» )519/4٠‏ 
- اللباس كما هو ولكن أراد الأصل الذي به يكون اللباس وكذلك قوله خلقكم من تراب وهو لم يخلقنا من التراب. 

ممت بجلق» 

'' «أي وهو المتعارف من إطلاق الاسم فيحمل عليه؛ لكن أبو حنيفة اعتبر الحقيقة» (شرح التأويلات» ورقة لاؤو). 

"' جميع النسخ: عله 

ذاعم: فيفسد. 

1 ناعم: عله 

'' عم - بل هي على الفقراء. 

فا أي على الأغنياء. 

*' ك ع: الصغر؛ ن: الغصر. 


'' سورة الواقعة 5ه/54-51. 


كلىآا 


سورة البقرة: ٠8-751‏ 
أنتم تنبتونه أم نحن المنبتون؟' وأما ما بعد' النبات فيشترك العباد فيه بالسقي والحفظ وغيره؛ 
لذلك كان ما ذكرنا. " واطه أعام . 

ون قوله: ولا تَيِمَموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه, دلالةً 
على أن لا يتصدق“ بالرديء عن الجحيد» فإذا تصدق به يلزمه” فضل ما بين الرديء إلى الحيد» 
على قول محمد رحمه اللهء بظاهر قوله: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وعند أبي حنيفة 
رضي الله عنه يحوز» ولا يختار له' ذلك." وذلك أن الله تعالى أطمع الناس [ق] قبول ذلك 
إذا تغامضواء فهو أحق أن يطمع فيه بالقبول” لكرمه ولطفه؛ ولأنه ليس لصفة ما يكال أو 
يوزن” من نوعه قيمة» فإذا لم يكن له قيمة لا يلزمه'' فضل الصفة. 


لآلسَيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْمَفْرَ وَيأْمْرِكُم بِالْمَخْضَاءٍ وَاللْهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً منهُ وَقَضْلا وَاللَهُ 
وَاسِعْ عَلِيمُ58[4١]‏ 

وقوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء؛ قيل:' يعدكم الفقر ف الدنيا 
بالتصدق والإنفاق» ويأمركم بالفحشاء بترك الصدقة. ويحتمل: يعدكم الفقر في الدنيا 
بطول الأمل وفناء المال» ويأمركم بالفحشاء بسوع الطن ربكي" 

والله يعدكم مغفرة بالصدقة» وفضلاء وذكرا في الدنيا. ويحتمل قوله: والله يعدكم 
مغفرة ف الآحرة» وفضلا في الدنياء يعن خلفا. وقيل: مغفرة لكم لفحشائكم: وفضلا 
لفق ركم. 


' أي وهذا دليل على أن الإنبات بمحض صنع الله تعالى» ولا صنع لأحد فيه. 
م: وأما سوى. 

' أي كان الصرف إلى التبات أحق من الصرف إلى الحبوب. 

'ن - يتصدق. 

, ك: يلزم. 

أن -له. 

" أي ولا يختار له أداء الفضل. 

* جميع النسخ: القبول. 

ع م: ويوزن. 

'' ك: لا يازم. 

'' ك ن م: قوله؛ ع: بقوله. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة #وظ. 


1 
جميع النسخ: بربه. 


١ /ام‎ 


تأويلات القران 


وقوله: والله واسع عليم أي ع يقدر [على] إحلاف ما أنفقتم عليم يبجزاء صدقاتكم؛ 
ويحتمل: [عليم] ما تنفقونه' من الصدقة والحسنة. ' 

وي قوله: والله واسع عليم و غيم عتيدٌ* ونحوه [دليل] ليعلموا أنه إنما رغب الناس 
على الصدقات والنفقات ابتلاع” وعنةٌ من لا حاجة وفقرًا. 


يود ُزن الْحَكْمَةَ من يَنَاءْ وَمَنْ يُؤْتَ الَكْمة فَقَدْ أوق حَزرًا كَدِيرًا وَمَا يَذَّكَرْ إل 
أولُوا لألياب) بآ 
وقوله: يؤقٍ الحكمة من يشاءء قيل: الحكمة ف هذا الموضع معرفة القرآن وتفسيره» 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنه»' وكذا" روي مرفوعا.” وقيل: الحكمة الفهم في القرآن» 
وقيل: الحكمة الفقهء وقيل: النبوة» وقيل: الحكمة هي الإصاية. وفيه دليل جواز الاجتهاد 
وأنهأ مصيب ف اجتهاده. 
(قال الشيخ رحمه الله:) في قوله: يون الحكمة من يشاءء احتلف في تأويل الحكمة في 
هذا. قال قوم: هي القرآن» وهو على'' ما وصفه نوراء'' وهدىء'' وروحاء'' وشفاء.”' 
والنور هو الذي فصر بعتقائق الأشباى وبالهدق يدرك كل خير"' ووقى كل تلقف 


ن + ماء 

جميع النسخ: ما تنفقون. 

ن عم: والحبة. 

سورة البقرة» ؟757197/9. 

ك: ابتلا. 

' انظر: تنوير ا مفياس من تفسير ابن عباس» ١‏ 5؟ وتفسير الطيري» 7170/9. 

ك - وكذلك. 

انظر : تنفسير أب نكثيرء 797/1 
أي من يؤتى الدكمة. 

'' ن - على. 

'' لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: «إيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا (سورة 

)١75/54 النساء؛‎ 

لعله يشير إلى قوله تعالى: لإذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» (سورة البقرة» ؟/1). 

'' طإوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيوٍ» (سورة الشورى؛ 00 

7 جياأبها لاس قدبجا عتكم موعظة من ربكم وشفاءلم في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» (سورة يونس» ا ). 
“عم - خير 


1١7 


1١ خم‎ 


سورة البقرة: ٠6‏ 


وبالروح ييِى كل ذي روحء وبالشفاء يبرأ كل سقيم ويزال كل آفة. والذي هذا وصفه فهو 
الخير. وباط اللعوثة. وقال قوم: الحكمة هي الإصابة لحقيقة كل شيء» وبها يتقي كل شر 
وينال كل خيرء وذلك هو الخير الكثير. ' وياشه العصمه. وقال بعضهم: الحكمة هي السنة 
كأنه أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بالذي من سلكه بحاء ومن حاد عنه" غوى. 

وثي الأصل قبل: الحكمة في التحقيق وضع كل شيء موضعه؛ ودفع كل حق إلى محقه. ولهذا 
قال بعض الفلاسفة ف حد الحكمة: إنه العلم» والعمل بالعلم في وضع الأشياء مواضعهاء والعمل 
في إيصال كل ذي حق إلى محقه.' وقيل: هي من إحكام الأمور وإتقانها. وذلك متقارب”' 
ما تضاد” الحكمة السفه؛ وهو التفاوت ف الفعل والاضطراب / في الأمور. والل. أعلم . 

وقال قوم: الحكمة في القرآن هي فهم الحدود والسرائر» وهو الذي به تدرك الموافقة 
والمخالفة من طريق الحقائق» لا من طريق' الظواهر» وذلك عمل الحكماء ورعاة الدين. 
ولا قوة إلا باسش.. وقال قوم: هي الفقه. والفقه معرفة الشيء.معناه الدال على نظيره» وهو الذي 
به يوصل إلى معرفة الغائب بالشاهد؛ والغامض بالظاهرء والفرع بالأصل. ولا قوة إلا باش . 

وأي هذه الوجوه كانت الحكمة فذلك الوجه' يجمع خير الدارين لو حفظ حقه. والذي 
هذا وصفه فهو الخير الكثير. وباك المعوتة. 

وف الآية دلالة أن الله لا يوني كله الحكمة؛ وأن الحكمة وإن كانت فعلا للحكيم 
فبإعطاء الله تعالى زالمماء وأنه لا يجوز أن يعطيها أحدا ثم لا ينالها المعطّى. وهذه الوجوه كلها 
تخالف رأي المعتزلة." 


١‏ دعم: الكبير. 

ن: عصادعه. 

ع م - وهذا قال بعض الفلاسفة في حد الحكمة إنه العلم والعمل بالعلم ف وضع الأشياء مواضعها والعمل في 
إيصال كل ذي حق إلى محقه. 

جميع التسخ: مقارب. و التصحيح عن شرح التأويلات» ورقة لظ 

جميع النسخ: يضاد. 

ك ن: اجهة. 

اع م - الوجحه. 

ن - كلا. 

«أما الوه الأول فيرد عليهم قولهم: إن على الله أن يو الأصلح ف الدين: وإلا لكان عليه أن يوت الحكمة 
جميع الناس» ويبطل التفضيل. وأما الوحه الثاني والثالث فيرد عليهم قولهم: إن كل أحد يخلق الحكمة بنفسه 
دون إعطاء الله إياه» (شرح التأويلات» ورقة وظ). 


١8 


إخدظ] 


تأويلات القران 


وقوله: فقد أوق خيرا كثيراء من حفظ النفس في الدنيا عن جميع الآفات وفي الآحرة 
عن الوقوع في العقوبات.' 

وما يَذكر إلا أولو الألباب» يعن وما يتعظ' هما ذكر إلا ذو الفهم والعقل. 

وفي الآية تقض قول المعتزلة؛ لأنه قال: يؤقٍ الحكمة من يشاء, ثم قال: ومن يُؤْتَ الحكمة 
فقد أوق خيرا كثيراء ولا كلّ أحد يؤتي" الحكمة إنما يؤقَ” بعضا دون بعض؛ فلو كان 
على الله تعالى أن يعطي الأصلح في الدين لكان قد آتى الكلء وبطل التفضيل.” ومن قال: 
يون غيرها فكان حلاف ما في الكتاب. 


هوا أَنْقَفْثم من تََمَةٍ أو تدم من تذرٍ قَإنَّ الله يَعْلَمُهُ وَمَا ِلظَالِمِينَ من أَنْصَارٍ4[١57]‏ 

وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذرء يحتمل نفقة المحارم» ويحتمل المفروض 
من الصدقات» ويحتمل غيرها. ثم روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قوله: أو نذرتم من نذرء قال: «من نذر' نذرا لم يُسيّه فكفارته كفارة يمين» 
ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا الم يطقه فكفارته كفارة يمين» 
ومن نذر نذرا أطاقه قليفي" به».* فيه' تنبيه وتذكير أن الله يعلم صدقتهم' ' ونذرهم؛ ليحسنوا'' 
ف النفقة ويخلصوا في النذر ' ويوفوا'' به. 

وقوله: فإن الله يعلمه, قيل: يقبله. وقيل: يأمر بوفائه. ويحتمل قوله يعلمه: أي يعلم 
ما وفيتم منه فيجريكم على ذلك. ويحتمل: يعلمه: [يعلم] ما أردتم بصدقاتكم ونذوركم. 


جميع النسخ: عن دقع العقوبيات. والتصحيح من شرح التأويلات. ورقة لاحظ. 

ن: ما يتعظ. 

7 م: توي 

+ م- الحكمة إنما يؤي. 

' ك: التفضل؛ ن ع م: الفضل. 
اع م - من نذر. 

. ناعم: فكيف. 

* سنن ابن ماجة» الكفارات 4١07‏ وسس ني داود» الأعان والنذر 6؟. 
ن - فيه, 

''اك: صدقهم. 

'' جميع النسخ: ليحتسبواء والتصحيح من شرح السمرقندي» ورقة اظ. 

'' ك: وف النذر. 

ك: يوفوا. 


ا 


سورة البقرة: ١9؟-‏ ١/ا؟‏ 


وقوله: وما للظالمين من أنصارء في الآخرة يعن [من] مجير يجيرهم من العذاب. وقيل: 
ما للظالمين من' شفيع يشفع لهم ولا نصير ينصرهمء لأنه ما من ظالم إلا وله في الدنيا ظهير. 


إن بدو الصَّدَقَاتِ قَيعِمَا هي وَإِنْ عَخْفُوهَا وَتؤْنُوهَا الْفعَرَاء كَهْوَ ده لَكُم و: 
عَنَكُمْ من سَيََاتكُمْ وَالَه بِمَا تَعْمَلُونَ تحير ]771١[4‏ 

وقوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال 
بعضهم: هي الفريضة» وقال آخرون: هو تطوع. وهو أوجه وقال غيرهم: قوله: إن تبدوا 
والصدقات. هي الفريضة؛ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراءء هي التطوع. 

قال الشيخ رحمه الله: ] لا يحتمل الإخحفاء ف التطوع والإبداء في الفرضء لما أخخبر في الإخخفاء 
أنه خمير» ولا يكون التطوع يرا من الفريضة. ومن حمله على الفريضة يشتحت أن يظهروا الزكاة 
المفروضة ليقتتدوا” به ويرغبوا الناس عليها. ومنهم من يستحب الإخحفاء أيضا ويقولوت: في الإبداء 
شيئان» الصدقة نفسها والاقتداء وف الإخفاء وجوه. أحدها الصدقة» والآخر ترك المراءاة' وسلامتهاء 
والثالث الكف عن المن والأذى. ومنهم من حمل قوله: إن تبدوا الصدقات على الفريضة» وإن 
ردجي سدع ا دا لأنه شَىءٌ عليه ارا ارم 

وقوله: 0 
ويحتمل: [بما] تعملون خبير» من جزائكم للصدقة. 

قال ابن عباس رضي الله عنه» في قوله: إن تبدوا الصدقات, الآية: جعل الله تعالى 
صدقة السر في التطوع تَفْصُل علانيتها بسبعين ضعفاء وجعل صدقة" الفريضة علانيتها أفضل 
من سرها بخمسة وعشرين ضعفاء وكذلك جميع” الفرائض والنوافل في الأشياء كلها.' 
سام 
ع م: ليقتدروا. 
عم المرآة. 
ك: الإظهار والإبداء؛ ن ع ع: الإبداء والإظهار. 

أي ليس واجبا عليه. 

١‏ ك: وقال. 
ع: الصدقة. 
دعم: جم . 
انظر : تفسير الطبري» +457 وتفسير أبن كثيرء 7174/١‏ 


11١ 


. 


* 


تأويلات القران 


وق بعض الأخبارء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «صدقة السر تطفئع غضب الرب» 
وصنائع المعروف تدفع مصارع السوءء وصلة الرحم تزيد في العمر».' عن الحسنء" قال: 
الإبقاء على العمل أشد من العمل؛ وذلك أن العبد ليعمل العمل سرا فيكتب' له عمل السر 
فلا يزال به الشيطان حى ينسخ من عمل السر إلى عمل العلانية» ثم لا يزال به الشيطان» 
حي يحب أن يحمد» حي يكتب من عمل العلانية في الرياء. 

وقوله: ويُكفر عنكم من سيئاتكم؛ فيه دليل أن من السيئات ما يكمّرها الصدقة ومتها 
مالا يكفرها. ' وقيل: إن من هاهنا صلة» ففيه إطماع تكفير السيئات كلها بالصدقة» كقوله: 
إن الحشتات يُدْجِبْنَ الشّتّكات.” وهو نقض' على المعتزلة» لأنهم لا يرون تكفير الكبائر بغير 
التوبة عنهاء ولا التعذيب على الصغائر. فأما إن كانت الآية في الكبائر فيبطل" قولهم: لا 
تكمّر* بغير التوبة» أو ف الصغائر فيبطل قوهم: إنها مغقورة» إذ وعدت” بالصدقة؛ ولأنهم'' 
يُْيّدون صاحب الكبائر في الناره والله تعالى أطمع له تكفير السيئات كلها بالصدقة. 


والذر اللوفق. 


«لّيس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ الله يَهْدِي من يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا من تبر فَلِأَنْفيِكُم 
وَمَا تُنفِقُونَ إلا اْتِعَاءَ وَجْهِ الله وَمَا تُنفِقُوا من تر يُوَفُ إِلَيَكُم وَأَنئْن لا تُظَلَّمُودَ)7[4؟] 
وقوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاءء أخبر أنه ليس عليه هداهم وعليه'' 
البيان والتبليغ؛ فدل أن هناك فضلّ هدّى لا علك هو ذلكء» وهو التوفيق على الحدى والتخليق' ' له. 


قال الحيئمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه معروف. وبقية رجاله وثقواء وفيهم حلاف. انظر: العجم الأوسط 
للطبراني؛ ١/589؟؛‏ و انظر أيضا: مسد الشهاب للقضاعي» ١/54؛‏ وجممع الزوائد للهيثمي: .١1954/8‏ 
ن: وعن الحسن. 
جميع التسخ: فكتب» والتصحيح من شرح التأويلات؛ ورفة 4 ذو. 
سورة هود .١١5/١١‏ 
كن - نقض. 
” جميع السخ: فبطل» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 344و. 
جميع النسخ: لا يكفر. 
١‏ اع: وعد. أي وعدهم الله المغفقرة بالصدقة. 
جميع النسخ: لأنهم. 
ع - وعليه. 
5 جميع التسخ: والتحميق» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 4كو. 


م 
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سورة البقرة: ؟/9؟- مانام 


وهذا يرد على المعتزلة ويكذبهم أن كل الهدى / البيان؛ إذ لو' كان كل الحدى بيانا لكان [54ر] 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ذلكء إذ عليه البيان. فدل أنه لا يملك الشدى المراد في 
الآية» فهو على ما ذكرنا' من التوفيق. 


0 اس 0 حساب ٠‏ ترك 00 0 


ا ا ل | 57 من خيرء 5 مالع ل 


فلأنفسكم الثواب. وقيل:” قوله: فلأنفسكم, يعين: منفعته لكم. وفي قوله: وما تنفقوا من 
خير فلأنفسكم دلالة على أنهم كانوا يتحرجون من التصدق' على أقربائهم من الكفار خحشية 
ما يقع من التعاون على ما اعتقدوا" من الدين» إذ المكاسب لأهل كل دين” إنما تقع' من 
العقلاء مكان ما ينفقونه'' لأجل الدين؛ فبين جل وعلا أن ذلك يقع لكم ولأنفسكم وتكفير 
ما ارتكبتم. ثم في الآية دلالة جواز الصدقة على الكفارء ودليل جواز دفع الكفارات إليهم؛ 
بقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم, فهو دليل لأصحابنا لأنه جعل هذه الصدقة مكقّرة. 


وقوله: يُوَف إليكم؛ يعن يوفر عليكم ثواب صدقاتكم: وإن [كان] التصدق على الكفرة. 
وقوله: وأنتم لا تظلمون ف حرمان الثواب والجحزاء. 


مقر الَِّيَ أخصِرُوا في سبي ل الهلا يَسْعَطِيعُونَ صَرَبًا في الْأَْض يَحسَبِهم الْجَاهِل أَغْبياءِ 


من النَعَفُفِتَعرفُهَمْ سِِمَاهُم لا يَأَلُونَ الناس إِلْحَافًاوََاتُنِفُوا من تحز رقن لله به علِي)575[4] 


وقوله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. قيل: في سبيل الله» أي عن سبيل'' الله 


ع م: ولو, 

ك ن: فهو ما ذكرنا. 

سورة الأنعام» 67/5. 

إنإنا عليك البلاغ وعلينا الحساب» (سورة الرعد؛ 0/١‏ 5). 

اع م: قيل. 

جميع النسخ: بالتصدق؛ والتصحيح من شرح التاوبلات» ورقة 14و. 
جميع النسخ: ما اعتدواء والتصحيح من شرح الثأويلات ؛ ورقة 14وو. 
جميع النسخ: لكل أهل دين: و التصحيح من شرح التأويلات» ورقة 4 كو. 
3 اع م2 يقع. 


1 جميع النسخ: ما ينفقون به 


1 


جميع النسخ: من سبيل» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة مر 


1١37 


يع حبسوا بالفقر عن الجهاد» كقوله:' ولا عَلَى الَّذِينَ لا يَدُونَ ما يُنفِقُونَ عرخ؛" 
والعرب تستعمل' حروف الخفض بعضها في موضع بعض. ويحتمل قوله: أحصروا في 
سبيل الله أي حبسوا أنفسهم في طاعة الله لا يجدون ما يَتُجرون ولا ما يحترقون ولا 
ما يكتسبون.” 

وقوله: لا يستطيعون ضربا في الأرضء للتجارة. 

وقوله: لا يسألون الئاس إلحافاء يحتمل وجهين. أي لا يظهرون السؤال؛ أي لا يسألون» 
كقوله: وَلَا تَْمّعْهَا سَفَاعَةّ' أي لا يد يُشفع لهم. فإن كان على السؤال فإنهم إذا سألوا لم يُلحفواء 
دليله قوله صلى الله عليه وسلم: «من فتح على نفسه يابا من المسألة فتح الله عليه سبعين" 
بابا من الفقر»؛* ثم ذكر في الخبر: «من استغين أغناه الله ومن استعفٌ أعمّه الله».' وإن كان 
على التعريض ففيه إباحة التعريض بين يدي أهل اللحود والسخحاء. 

وقوله: تعرفهم بسيماهم؛ يعن سيما التخشع؛ وقيل:'' سيما الفقر. لا يسألون الناس 
إلحافاء يعين إلحاحا.'' وقيل: تعرفهم بسيماهم, أي بتجملهمء لا يسألون الناس إلخحافاء 
أي إلجاحا ولا غير إلحاح. 


لُآلَذِينَ يُنفقُونَ أَموالَهُم اليل وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَائيَة فَلَهُ أَجْرْهُم عند وَتهِمْ وَلَا تحرف 
عَلَيهِمِ وَلَاهُمْ يحرنُونَ774[4] 
وقوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم: كذا. قيل: 


١‏ ذاعم: وكقوله. 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
المحسنين من سبيل والله غفور رحيم# (سورة التوية؛ 31/5). 

ن: يستعمل. 

؛ كدفي. 

* ك: يكسبون. 

سورة البقرة» 171/7, 

اج م - سبعين. 

مسند أحمد بن حنبل» 4777/5 وسنن الترمذي» الزهد .١1/‏ 

مسند أحمد بن حنبل» |؟؛ وشرح معان الأثار للطحاويء 5107/1 
'' ن: وما قيل. 


٠١‏ عم - يعن إلحاحا. 


سورة البقرة: 10/4؟- وباك 
هي النفقة على الخيل امحتجسة ' للجهاد؛ ينفقون ليلا ونهارا سرا وعلانية لا رياء فيها ولا إضمار. ' 
وعن علي وأبي أمامة رضي الله عنهما هي النفقة على الخيل في سبيل الله؛ وعن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: في علف الخيل والنفقة عليها." وقيل: نزلت في نفقة عبد الرحمن بن عوف 
في جيش' العسرة. وقيل: نزلت في على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لم يكن يملك من المال 
غير أربعة دراهم» فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا" وبدرهم علانية؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما الذي حملك على هذا»؟ قال: حملي أن أستوجب على الله 
الذي وعدني» فنزلت فيه هذه الآية. وقيل: نزلت في ثابت بن قيس بن ماس الأنصاري. 
فلا ندري فمن نزلت» وليس لنا إلى معرفة المنزلة' [قي] شأنه حاحة» سوى أنه [تعالى] وصفهم 
بالجود والسخخاء؛ و[وصف] نفقتهم على الناس ليلا ونهارا سرا وعلانية لا رياء فيها ولا مَنّ 
ولا أذى. وفيه نفي الرياء عن نفقتهم؛ لأن من عَوْد نفسه الفعل في جميع الأوقات ْم يراء. 
وقوله: ولا خوف عليهم ولا هم يخرنون, لأن نعيم الدنيا مشوب” بالحزن والخوف» 
فأخبر أن نعيم الآخرة لا يشوبه حزن ولا عوف» لذلك كان ما ذكر. * وانل أعلم. 


لين م يْكُلُونَ الربا لا : يَقُوِمُونَ إلا كَمَا ب َقُوم الذِي يَحَحبَطُهُ الشَّيِطَانُ مِنَ الْمس ذُلِكَ 


نهم كَانُوا إِنّمَا ابيع مثل الا أل الله المع وَعرَم الا من بحاءة موْعِطَة من وَبَهِقَنْتَهَى 
َلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرَهُ إل الله وَمَنَ عَادَ فَأُولَئِكَ أَضْحَابُ التَارِ هُمْ فِيها تَالِدُوة4[٠7؟]‏ 


وقوله: الذين يأكلون الرباء قال بعضهم: ليس على حقيقة الأكل ولكنه كان على 
الأحذء كقوله: وَأَخلِهِمُ الرْبَا وَقَد نُهُوا عَنْهُ. ' فإذا كان هذا على الأحذ فقوله تعالى: 


ك + معا. 
وعبارة السمرقندي هكذا: «... لا رياء فيهاء حلاف من ينفق عليها للتزين والتجمل فيها وللسباق ف المضمار» 
(شرح التأويلات» ورقة غ4ظ). وتضسبر الفرس: أن تفعله حي يسمن ثم ترده إلى القوت وذلك ف أربعين 
يوماء ويكون هذا للسباق (لسان العرب» «ضمر»). ويستعمل الكلمة من التضمير, لا من الإضمار. 
انظر: تفسير القرطبي» 17“ ؟؟ والبحر امعط لأبي حيان» 0/7 59. 
نَ: حيس . 
ع - وبدرهم سرا,. 
١‏ جميع النسخ: المنزل» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة مك 
جميع النسخ: مشوبة» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 4وظ. 
ع: ذكروا. 
5 ع ع 
«إوأكلهم أموال الناس بالباطل» (سورة النساء؛ .)١51/4‏ 
١‏ 


[قكظ] 


تأويلات القران 


لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسء هو على التمثيل ليس على 
التحقيق. وقال آخرون:! هو على نفس الأكل. وما ذكر من العقوبة لما أكلوا من الربا: 
لا يقومون' يوم القيامة إلا كما يقوم [الذي يتخبطه الشيطان من المس» أي]' الجنون المتحيّق. 
وقال غيرهم: ذلك لاستحلالحم' الرباء وتخطعتهم” الله جل وعلا في الحكم في تحريعهم الربا 
بقولهم: قالوا إنما البيع مثل الربا. 

ثم قوله: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء فيه دليل حواز القياس في العقل؛ لأنه لو 
م يكن في العقل جوازه لم يكن لقوهم: إنها البيع مثل الربا معينء لكنهم لم يعرفوا معين الممائلة. 

ثم الممائلة' على وجهين: ممائلة أسباب» وممائلة أحوال. فالممائلة الي هي مماثلة أحوال 
هي ابتداء محنة في الفعل» لا يقاس على غيره» نحو أن يقال: اقعد أو أن يقال: قم؛ لا يقاس 
القيام” على القعود ولا القعود على القيام, إنما هو” محنة لا يلزم غير المحاطب به. وأما ممائلة 
الأسباب فهي مماثلة الإيجابء' نحو أن يقال: حرم السكر في الخمر» فحيث ما وجد السكر 
يحرم؛ لأنه يجن على العقل» فكل شيء يجئ'' عليه فهو محرم التناول منه. 

وقوله: إنما البيع مثل الرباء يقولون: لما جاز أن يباع ثوب'' يساوي عشرة بأحدا 
عشر كيف لا جاز أن يباع عشرة بأحد"' عشر؟ / وقيل: كان الرجل منهم إذا حل ماله“ ' 
على صاحبه طلبه»"' فيقول المطلوب للطالب: زدني في الأحل وأزيدك على مالك؛ 


1 


١‏ م: الآخر. 

جميع النسخ: لا يقوم. 

” والزيادة من الشرح» ورقة 54 وظ. 
اع: استحلافم. 

. ك: وتخيبطهم؛ ن ع م: تخبيطهم» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 44ظ. 
١‏ - ثم الممائلة. 

ع - اقيم 

1 ع + وإما هر. 

5 عغ: الأحول. 

ن: ييء. 

'' جميع النسخ: ثويا. 

1 ع م: بإحدى. 

ِ عم: بإاحدى. 

3 حل الذّين: وجب أداؤه. 

*' ن - طلبه؛ ع: فطله. 


1١45 


سورة البقرة: ه/1١‏ 
فيفضلان' ذلك ويعملات به. فإذا قيل لهم: هذا رباء قالوا: هما سواءء الزيادة في البيع والزيادة 
عند محل البيع. فأكذبهم الله تعالى في ذلك وقال: ليس هكذا. 
ثم قوله تعاللى: وأحل الله البيع وحرم الرباء فلقائل أن يقول: إن ما يحرم منه قدر الرباء وأما العقد 
فإته يجوز لما ليس فيه ربا. لكن الأصل عندنا فيه: أن الدرهم الزائد يأخذ كل درهم من العشرة قسلا 
منه» وجزء من أجزاء كل درهم منه؛ فلا سبيل إلى إمضاء العقد» لأحذ أجزائه كل درهم من الذي 
فيه العقد» وهو ربا. ' وفيه وجه آحرء وهو أنه تم الكلام بقوله:” وَإِنْ تبثم هَلَكُمْ رُؤُوسٌ أَنوَالكي' 
ولا يود [إلى] رأس المال في عقد” قد مضى. ' ثم معرفة الربا من غير الريا ما ليس بإزائه' ' بدل. 
ثم فيه دلالة أن حرمة الربا كان ظاهرا عندهم حين حَكواء'' وكانت'' حرمته فيما 
بينهم كهي'' فيما بين" ' أهل الاسلام؛ لذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه أن لا يجوز بيع 
الربا فيما بين أهل الإسلام وبين أهل الذمة؛ وعلى ذلك حرج الخطاب منه عز وجل بقوله: 


ب يم ه5١‏ 


كا تَأْكُلُوا ارا معان تقاعنة 


ع م + على. 

والزيادة عن تبرج الطرباات» ورقة هكقو. 

جميع النسخ: أن حل» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 5او. 

«ولآن الأصل عندنا أن مقايلة أحد البدلين بالآخر من حيث الأجزاء إذا كان في أحدهما فضلء فإنه ما من جزء 

من هذا البدل وإن قل إلى درجة عدم التجزي إلا وبإزائه شيء من الفضل الذي في الجانب الآحر» ولا سبيل 

إلى إمضاء العقد في كل جزء وإن قل لما فيه من الفضلء فكذلك فسد العقد» إشرح التأيلات» ورقة 55و). 

ك ع م: على قوله؛ ن: قوله. 

' سورة البقرق ؟/797/5. 

* نع: نزد؛ م: يزاد. 

ع: العقد. 

' «لأنه تعالى خحتم الآية بقوله: «إوإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم# أمر بردهم إلى رؤوس أموالهم وهي الي سلموها 
لا مثلها وذلك يكون في العقد الفاسد. على أنه لو بطل الفضل خاصة لبقي البيع على غير التراضي؛ لأن صاحبه إنما 
رضي بناء على أخحذ الزيادة؛ وقد شرط الله تعالمى قي التجارة التراضيء لذلك فسد الكل» (شرالتأويلات» ورقة 5ةو). 

''ع م: بإرادة. 

ل إنما البيع مثل الربا. 

كم وكان. 


- 


ن + من. 
5 5 
سورة آل عمران, 17.7/7. 


تأويلات القران 


وقوله: ' فمن جاءه موعظة من ربه قيل: بيان تحريم الرباء وقيل: فمن' جاءه نهي في القرآن من 
ربه قي تحريم الربا' فانتهى عن الربا.ويحتمل الموعظة هي التذكير لما سبق منه. فيتذكر فير جع عن صنيعه. 

وقوله فله ما سلفء قيل فيه بوجهين. قيل: ما سلف له في الجاهلية صار مغفورا له 
وهو كقوله: إِنْ يَنْتَهُوا يُعْمَوْ لَهُمْ مما د سَلَّىٌ. " ويحتمل قوله: ما سلف' أن الكافر إذا تاب 
ورحع عن صنيعه وعزم أن لا يعود" إلى فعله أبداء وندم” على كل سيئة ارتكيهاء فيجعل الله 
كل سيئة* كانت منه حسنة» وهو كقوله: فَأُوليِكَ يُبَدِلُ الله سَبَكَاتِهِمْ حستات. ٠١‏ 

وقوله: وَأَمْره إلى الله في حادث الوقت أن يعصمه. 

وقوله: ومن عاد فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون [ألحق الوعيد على من رجع 
إلى ما كان عليه قبل التوبة].'' [ثم] إن بعض"' المعتزلة استدلوا على الوعيد لأهل الإسلام 
عا ذكر فيه من العؤد. '' لكن بدء*' الآية على الاستحلالء”' فعلى ذلك العود إليه على جهة 
الاستحلال؛ يدل عليه قوله: وَالِنْهِ لا حك كل كقار انين" فأثبت له الكفر بالذي كان منه 
ق الابتداء» وهو الاستحلال؛ فكذلك العود إليه."' 


ك: قوله. 

لك من: 

ن - وقبل فمن جاءه نهي في القرآن من ربه في تحريم الربا. 

كك - فيه. 

سورة الأنفال» 78/8, 

جميع النسخ + وذلك. 

" جميع النسخ: ورجع عن صنيعه يرجع لا أن يعود. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 35و. 

5 ك ن: ويندم؛ ع: يعدم؛ م: يندم. 

* م + ارتكبها فيجعل الله كل سيكة. 

'' #إإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولنك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما» (سورة 
الفرقان,» 0/1760 0). 

'' والزيادة من الشرح؛ ورقة 47و. 

لح #اعرييضن: 

'' «إن المعتزلة استدلوا على استحقاق الخلود في النار لصاحب الكبيرة من هذه الآية بأن الله تعالى أثبت الخلود في 
حق العائد إلى أحذ الربا بعد التوبة عنه» (شرح التاويلات» ورقة 5و). 

*! جميع السخ: بدو. 

*' «أي لكنا نقول بأن ابتداء الآية على استحلال الرباء لا على الأكل والأخذ نفسه» (شرحالتاويلات» ورقة 95و. 

'' #بمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أنيم» (سورة البقرق» 9075/7). 

*' عم - إليه. 00 


١58 


سورة اليقرة: 19؟-8/ا؟ 

يَمْحَقٌ الله الرََا وَيرْبي الصَّدَقَاتِ وَاللَه لا يب كُلّ كَقَارٍ بي [775] 

وقوله: يمحق الله الربا وبري الصدقات؛ قيل: يمحق:' يُهْلِكء وقيل: يبطل. ولكن 
أصل الْمَحْى هو رفع البركة. "وذللة أك الناس يتمد ونان بجمع الأموال والسَّح عليها لينتفع 
بها" أولادهم من بعدهم إشفاقا عليهم؛ ولذلك” يمتنعون” عن التصدق على الناس. فأخير 
لله تعالى أن' الأموال الي" جمعت من جهة الربا" لا ينتفع أولادهم بها - وهو الأمر الظاهر 
في الناس- وأحبر أن الصدقات الي لا يمتنعون عن الإنفاق عنها ثُربىء* وتخلف أولادهم إذا 
تصدقوا؛ ويمحق الربا ويرفع البركة عنها حى لا ينتفع أولادهم'' بها؛ وهو ما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وببينا بُوراك 
لهما فيهء وإن كدّبا وكتما مُحِقّت عنهما البركة». '' 


طإِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 00 الصَّلَاة وَآتَوا الرَكَاةَ 


ع 0ه 
رَبَهم وَكَا حؤف عَلَيِهِم وَلَا هُم يْرَنُونَ4[ ا ؟] 
قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية ظاهرة. 


85 
12 
8 


اه . ما بَقِي مِن الربَا إنْ كُنكم مُؤْمِيِينَ17[4] 
له: ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؛ قيل 
فيه بوجهين. قيل: قوله: وذروا ما بقي» من عمركم. الربا إذا صرتم مؤمنين. وقيل: 


عم + الله 

مع ف أي أبطله وعحاه. قال الله تعالى: إبمحق الله الربا ويربي الصدقات6. أي يستأصل الله الربا 

فيذهب رَيْعه وبر كته (لسان العرب» «عق»). 

7 ذاعم - بها 

“ :جميع النسخ: وكذلكء والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١35و.‏ 
ن - كتتعون 

”ردان 

* ك +أن. 

جميع النسخ! أن» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 45و. 

جميع النسخ: يربى. 

0 ع أولادها. 

'“الوطا مالك: البيوع 4/8 ومستد أحمد بن حنيل» 4537/١‏ وصحيح البخاري» البيوع 4١9‏ وصحيح مسل 
اليبوع 47-47. 


حل 


تأويلات القرآن 


وذروا ما بقي من الربا الذي [لم] تقبضوا' إن كنتم مؤمنين. 
وف الآية دلالة على أن الربا الذي' لم يقبض إذا ورد عليه حرمة القبض أفسدته. لذلك 
قال أصحابنا رحمهم الله: إن فوت القبض ف المبيع' يوجب فساد العقد» كما كان فوت 
قبض الربا في ذلك العقد أوجب منع قبض الربا. والذي يدل عليه قوله:* وإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكمء فأوحب الفسخ فيه حى أوجب رد رأس المال. 
وي الآية دليل من وحجه آخرء وهو أنه جعل حدوث الحرمة المانعة للقبض يرتفع به 
العقد' في فساد العقدء فعلى ذلك يجعل حدوث شيء في عقد معقود قبل" القبض كالمعقود 
عليه في استيجاب* حصته" من الثمن. 
ق له: وذ 1 قل دان ممق مَلَكُد تأيه أنه الكن ١ ٠"‏ أ.: 
وقوله: وذروا ما بقي من الرباء وقوله: وَإِنْ نُبِئُمْ فَلكُع رؤُوسٌ أَمْوَالِكن فيه دلالة أن 
ما جرت بين أهل الإسلام وأهل الحرب من المداينات والمقارضات ثم أسلموا يُرِدَء وما أحذوا 
قهرا لا يردون. وذلك أن الربا الذي قبضوا [إما] قبضوا'' لثلا يرد» فلم يؤمروا'' برده. فعلى 
ذلك ما أحذوا قهرا [إفا] أحذوا"' لئلا يرد» فلم' ' يحب رده. وأما رأس المال فإنما أحذوا للرد. "' 
١‏ ع م: يقيضوا, 
م - الذي. 
جميع النسخ: عن الْبيع. 
ن - قوله. 
١‏ ع م: دليل وجه. 
يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «وفيها دلالة أن الزوائد الى تحدث في المعقود عليه قبل القبض عنزلة 
الحادث قبل العقد القائم عنده في كونها مستحقة حو المبيع» ويجري فيها أحكام العقد؛ لأنه جعل ما قبل القبض 
بمنزلة العقد في حرمة الريا حئ فسد العقد باعتراض الحرمة؛ كما فسد بالقرآن. فكذلك في الزوائد» (شرح 
التأويلات» ورقة كوظ). 
م: وقبل. 
4 ن ع م: استجار. 
ن + من العقد ف فساد العقد فعلى ذلك يجعل حدوث شيء في عقد معقود قبل القبض كالمعقود عليه في 
ايجار خصتة. 
'' جزء من الآية التالية. 


1 


3 


سورة البقرة: م/10؟- ٠8٠0‏ 
فعلى ذلك إذا أحذ' بعضهم من بعض دينا أو قرضا وجب رده. ففيه دليل لقول' أصحابنا 
رحمهم الله على ما ذكرنا. " وائل. أعالم . 


«إقَإن ] تفعَلُوا قَأَدَنُوا بِحَرْب من الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ بكم قَلَكُمْ رُؤُوسٌ أَنْوَالِْكُم 
لا تَظْلمُونَ وا تطْلمُوت54[4] 

وقوله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
فمن كان مقيما على الربا مستحلا له لا ينزع عنه» فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن 
نزع عنه وإلا ضرب عنقه. ' 

وقوله: فأذنواء فيه لغتان: بالقطع والوصل؛ فمن قرأ بالقطعء ' فهو على الأمر بالإعلام' لمستحليه أنهم 
يصيرون" حرباله” [ولرسوله]. ومن قرأ بالوصل' فهو على العلم كأنه ' ' قال للمؤمنين: إنهم' ' حرب لنا. 

وقوله: لا تظلمون ولا تُظلمون. عن ابن عباس رضي الله عنه: قوله وإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون, أي لا تظلمون فتربون؛ ولا تُظلمون فتنقصون؛ 
وقنادة رضي الله عنه يقول: بطل الربا وبقيت رؤوس الأموال.'' 

طوَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍفَتَظِرةإِلَ مَسَرَةٍوََنَْصَدَقُوا تحير لَكُمْإنْ كنك تعْلَمُون5.[4] 

وقوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. عن ابن عباس رضي الله عنه: إلى ميسرة» 


١‏ جميع النسخ: ما أخذ؛ م: - أحط. 

١‏ اع: يقول. 

' أي إن الكفار إذا أذوا أموال المسلمين قهرا ثم أسلموا لم يردوا ما أنحذواء لأنهم ما أخذوا لبردوا. انظر: شرح 

التأويلات. ورقةء كةظ. 

تفسير القرطبي» 75/7. 

' الذين قرأوا بالقطع هم عامة قراء الكوفة وعاصم وحمزة» قرأوا: إفآؤنوا» بمد الألف وكسر الذالء .معين. فآذنوا 

غي ركم أي أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حر بهم. تفسير الطيري. .٠١١17/9‏ 

ك: على الأمر بالإعلام المستحلية. 

جميع النسخ: أنه يصيرء والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة وظ. 

جميع النسخ + بالاستحلال. 

ّ الذين قرأوا بالوصل هم عامة أهل المدينة» قرأوا: «إفأذتوا» بقصر الألف وفتح الذال» .معيئ اعلموا ذلك واستيقنوه» 
وكونوا على علم وإذن من الله تعالى. تفسير الطيري» ١١1/7‏ 

ك5 وكانه. 

5 جميع النسخ: إنه. 


1 
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1 


2 


مانا 


قال: هو المطلوب؛ وهو في الربا.' وفيه دلالة حواز التقلب في البيع الفاسد؛ لأنه جعل لأرباب 
الأموال التَظِرَة إلى ميسرة قن عليه / المال» فلو كان له حق أحذه حيث ما وده بعدما تناسيخحت 


الأيدي' أو كان له حق تضمين من هو أغين لم يكن لإنظار المعسر إلى وقت الميسرة معيى؛ 
ولكن يختار تضمين أيسرهم وأغناهم. إذا كان يقدر فله حصومتهء' وإذا كان بشرط” سقطت 
الخصومة؛ كما تقول في الذي يكفل عن معسر أو عمن أجل. 

م النظرة إنما تكون' بالاحتيار ممن له الحق» لا أنه يكون هكذا شاء هو أو أبى. * دليله 
قوله صلى الله عليه وسلم: «لصاحب الحق اليد واللسان».* أما اللسان* فيتقاضاهء وأما اليد 
فيلازمه بها ويحبسه. لكنه إذا أَبَلَ قطع على نفسه حق اللسان واليدء إلى أن بعضي'' ذلك 
الوقتء» فإذا مضى ذلك الوقت'' ثبت له حق اللسان واليد. 

وقوله: وأن تَصَدَّقوا خبر لكم إن كنتم تعلمون, يعن برؤوس الأموال إذا ظهر إعساره. 
وعن الضحاك قال في قوله: وأن تصدقوا خير لكمء قال أخين رامن ذال حسي وتر كه 
أحسنء وإئما الصدقة على المعسرء فأما على الموسر فلا.'' وفيه دليل جواز الصدقة بالدين'" 
وهبته ممن عليه دين“ ' وهو الأخبر له إذا ظهر إعساره وفقره. وايش أعلم. 


' تفسير الطيرجي» 4٠١١‏ وتفسير القرطبي؛ 7177/9 

' وعبارة السمرقندي هكذا: «وق الآية دليل جواز التصرف ف البيع الفاسد لأنه جعل لأرباب الأموال إلى ميسرة 
من عليه المال. ولو كان التصرف لا يجوز في المقبوض بحكم العقد الفاسد لكان لهم أخحذه حيث ما وجدوه بعد 
ها تناسخحت الأيدي» (شرح التأويلات» ورقة 5ؤظ). 

ِ 
م! يحتاج. 

ع: فلا حصومته؛ م: حصومة؛ ن + حق تضمين من هو أغنا. 

1 ك: يشرط؛ ع م: شرط. 

1 ع م - إنا تكون. 

*' ع: وأبي. 

* قال الزيلعي: رواه الدارقطئ في سننه بإسناده عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لصاحب الحق اليد 
واللسان» انتهى. وهو مرسل... وأحرج البخحاري في الإستقراض» ومسلم في البيو ع عن أبي سلمة عن أب هريرة قال؛ أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم رجحل يتقاضاه فأغلظ له مَّهَعْ به أصحابه» فقال: دعوه» «فان لصاحب ا حق مقالا» انتهى. (نصب الراية» .)١537/+‏ 

* ن - أما اللسان. 

0 ك: فعن. 

'' عم - فإذا مضى ذلك الوقت. 
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"! جميع النسخ: صدقة الدين» والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 1وظ. 

“كن - دين, 


سورة البقرة: ١49-941‏ 


«وَانَهُوا يَوْمَا تُرْجَعُونٌ فيه إل الله نج توق كُلْ نَفْس ما كسبث وَهُمْ لا يُظْلَمُون51[4] 

وقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. قال عامة أهل التأويل: إن هذه الآية آخر 
ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه.' 
فإن كان ما ذكروا فهو - والله أعلم- أنه رغّبهم في ذكر ذلك اليوم» لما ف ترك ذكره يطول 
الأمل؛ وطول الأمل' يورث الحرص» والحرص يورث البخل» ويَشغله عن إقامة العبادات 
والطاعات. فإذا كان كذلك فأحق"' ما يختم به القرآن هذاء علا يتركو” ذكر ذلك اليوم 
فيسقطوا عن منزلة الثواب والجزاء. . والله أحلم. 

قال الشيخ رحمه الله:1 ويصير كأنه قال: اتقوا وعيد الله" تعالى في جميع ما تَعتّدكم 
به وما ألزمكم من المحق. 


هيا يا ال ا ا وَلْيَكْدْبِ بَيِدَكُمْ كَاتِثْ 
ِالْعَذْلِ وَلَا يَأْت كَاتِثُ أن يَكْدْتَ كُمَا عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتْتٍ ب وَلْمُملِل الَّذِي عَلَيِْ الْحق وَلْيَمَّقٍ 


و ا 0 


اله وَبَُ وكا نكسل مئة سينا قإنْ كان اَي عَلَِ اْحَقُ سَفِيها أو صَعِيفا أو لَايَسْعطِيغ أن 
مل هو َمِل وَلِيْهُ بِالْعَذْلٍ وَاسْتَسْهِدُوا هين من رجالكُم إن ل يكُونا وكين فول 
وَافْرَآتَانِ من تَرْصّوْنَ من الشْهَدَاءٍ أَنْ تَضِلَّ إِخدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِخْدَاهُمَا الأخرى وَلَا يأب 
ل ل 


ركع اد الي مغو رك ول يوان 7 
قُسُوقٌ بِكُم وَانَقُوا اله وَيُعَلَمُكُمْ الله وَاللَهُ بَكُل سَيْءٍ عَلِيمْ281[64] 


وقوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا] إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىء فيه دليل جواز الِسَلّم 


,١١ 8-١1١ 5/7 تفسير الطري»‎ 

ع م - الأمل. 

ع م +ان. 

مايه 

ع: اليلا ويتركوا. 

اعم - الثواب. 

اع م: وعيده. 

جميع النسخ: في جميع ما يعدكم: والتصحيح من شرح التأويلات . ورقة لاكو, 
انحل 


تأويلات القران 


من قوله: إذا تداينتم بدين, لأن المداينة هو' فعل اثنين» وهو السلم نفسه لأنه دين من 
الجانبين جميعا. وعلى ذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أشهد' أن السلم 
المضمون مما أجازه الله في كتابه الكريمء" ثم تلا هذه الآية. * فأما الخبر الذي جاء أنه [صلى الله 
عليه وسلم] نهى عن الدين” [بالدين] فإن ذلك على فوت القبض فيه.. دليله جواز ما كان 
5000 0 2 1 5 
ديئا بدينء» إذا قبض أحد الانبين. 
وقال آحرون: قوله إذا تداينتم بدين: هو بيع العين بالدين'' إلى أجل مسمى» فهو يسمى 
التداين'' كما يسمى البائع والمشتري المتبائعين» "' لأن كل واحد منهما'' بائع في وجه ومشتر 
في وجه؛*' فعلى ذلك المدايئة والتداين. وله ألم . 
وقوله: إلى أجل مسمى؛ فالعرف ف الإسلاف"' عند الناس: أن لا يُحلَى عن الأحل» 
قصار الأحل بالعرف شرطا في حواز السَّلّم وإن لم يؤبجحل» لأن الرحل لا يسلم السَلَفء 
ليؤديه حالة'' الإسلاف؛ لأن الحاحة هى الي تحمله على الإسلاف» فهو إنما يسلف ليؤديه 
في وقت ثان؛"' لأنه لو كان عنده حاضرا لا يحتاج إلى غيرهء*' ولكنه يبيعه فيصل إلى حاجته» 


١‏ ك + هو 

' ع: اشهدوا. 

0 ك ن - الكرمم. 

انظر” تفسير اي نكن 1186/١‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام: أن يباع حى يقبض. ثم 
قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلامئله. (صحي حلبحاري. البيوع 5١‏ 5ه؛ وصحي حمسليم البيوع 56-:07 0137 

١‏ أي ف أحدهاء 

ك - فأما الخبر الذي جاء أنه نهى عن الدين فإن ذلك على فوت القبض فيه دليله جواز ما كان دينا بدين. 

ع: احدى. 

أي إذا قبض أحد البدلين في المجلس» من الصرف ونحوه. 

'' جميع السخ: كل دين. والتصحيح هن شرح التأويلات؛ ورقة لاذو. 

'' وإن كان الدين أحد البدلين. 

؟ جميع النسخ: المتبايعان. 

'' ك: لأن كلا منهما. 

“' ع - ومشتر في وجه. 

*' عم: الإسلام. أي الإقراض. 

0 اع: حجاله. 

"' ك: بان. 

“*' أي إلى غير البيع. 


سورة البقرة: 785 
ولا يتحمل المونة العظيمة؛ قصار بالعرف كأنه بأحل يفسد لترك بيان الأجل. ' والذه أعلم . 
وعلى ذلك روي" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم»." . 

ثم أمر عز وجل بالكتابة ف التداين بقوله فاكتبوه. وذلك - والله أعلم- لأنه وصل إلى 
حاحته بقبض رأس المال والآتحر لم يصل؛ فلعل ذلك يحمله على إنكار الحق والجحود؛ فأمر 
عر وجل بالكتابة احترازا عن الإنكار وجححود الحق له؛* لأنه إذا تذكر أنه كتب وأشْهد 
عليه يرتدع عن الإنكار واللححود. فهو كما ذكرنا في قوله: وَلَكُمْ في الْقصاص عاد ” لأنه 
إذا ذكر أنه يقتل ارتدع عن قتل غيره. فكذلك إذا ذكر أنه مكتوب عليه يمتنع عن الإنكار 
والمحود؛ لما يخاف ظهور' كذبه وفضيحته على الناس. واطد أعلم. ولا كذلك بيع" العين 
بالعين: لأن كل واحد منهما لا يصل إلى حاحته إلا بما يصل به الآخرء فليس هنالك 
للإنكار معئ. لذلك لم يؤمر بالكتابة في بيع الأعيان» وأمر في المداينات. والذ. أعلم . 
ويحتمل الأمر بالكتابة في التداين وجها' آحرء وهو أنه'' يجوز أن ينس فينكر'' ذلكء أو 
ينسى بعضه'' ويذكر بعضه. فأمر بالكتابة لثلا يبطل حق الآخر بترك الكتابة. ولا كذلك 
بيع العين» لذلك افترقا.'" 


يقول علاء الدين السمرقئدي: «ولكن يبيعه فيصل إلى حاجتهء ولا يتحمل المؤنة العظيمة فضلا بالعرف» كأنه 
أحل صريحا؛ إذ الثابت عرفا كالثابت شرطا. ولو أسلم إلى أجل صريحا من غير بيان القدر كان الأحل فاسدا. 
وكذا إذا صار الأجل ثابتا بحكم العرف من غير بيان يكون السلم فاسدا؛ فتكون الآية حجة لأصحابنا في سلم 
الحال أنه فاسد» (شرح الثاويلات» ورقة لاقو). 

عم روي 

مسن كأحمد بن حتيل» 7700١١‏ وصحيح البحاري: السلم 5-١‏ لا وصحيح مسلون المساقاة والمزارعة 117 ١748-1١‏ 
ن اله 


سورة البقرة» 1199/9 


]ظال٠[‎ 


59 ساوا,٠١[‎ 


تأويلات القران 
(قال الشيخ رحمه الله: 1 والنسيانٌ يُعقِب التنازع؛ والمنازعةٌ توجب التخالف» وفيه الفساد» 
فأمر بالكتابة لدفع ذلك وللوفاء بالحق ودفع النصومات. والل أعلم. * 
ثم احتلف في الكتابة. قال بعضهم: هي واجبة لازمة؛ واستدلوا على وجوبها بقوله: 
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوهاء أخبر برقع 
الجُناح في التجارة الحاضرة» ولو" كانت في المداينة غيرٌ واجبة لم يكن لرفع' الجناح فيها 
معو فدل أنها لازمة في المداينة حيث رفع الجناح ف الحاضرة” منها. وأما عندنا فهي ليست 
بواجبة؛ لأنه قال عز وحل: وَإِنْ كُنتُم عَلَى سَئْرٍ وَلَمْ يَجَدُوا كَاتبًا مَرِهَانُ مَقْبْرضَة ثم” قال: 
َإِنْ أمِيَ بَعْصّكُع تغضنًا فَلْيِوَةٍ الَّذِي الْتْمِنَ أماككة؛' ذكر الرهن بدلا عن الكتابة ثم ذكر ترك 
الرهن بالائتمان؟ فإذا كان له" ترك الرهن“” بالائتمانء* وهو بدل الكتابة» فعلى ذلك له ترك 
الكتابة بالائتمان» إذ'' لو'' كان"'' أصله مفروضا لم يحتمل / ترك بدله بالائئمان. فإذا كان" 
ذلك له ' دل أنه ليس .عفروض ولا لازم. والذه أعام. 
*ولا يحتمل أن يفرض الكتابة» لأن أكثر”' ما فيها' ' أن يحفظ الحق؛ ومن"' له تركه 


وقع هنا قسم من تأويل الآية متقدما عن موضعه فنقلناه هنالك. انظر: نسخة مهرشاه؛ ورقة ١/او‏ / سطر 
ال 
١‏ ك ع م: فلو. 
ع م - في الحاضرة. 
عم + أمر. 
سورة البقرق ؟/785. 
م - له. 
ن عم: الارتهان. 
«أي ثم أباح ترك الرهن إذا كان على أمان ممن عليه الدين عن الإنكار والححود للدين» وأمر من عليه الدين بأداء 
الدين إلى عن ائتمنه؛ و لم يأحذ منه الرهن» (شرح التأويلات» ورقة لاظ). 
0 2 
ك عع: إذا. 
'' كن دلو 
'' ع - كان. 
'' عم - كان. 
أن -له. 
“' ك ن: وأكثر؛ ع م: أو أكثر. 
'' جميع النسخ: فيه. 
"' جميع التسخ: ولمن. 


3 


سورة البقرة: 7841 
كذلك له' أن لا يقبضه. مع ما ليست هي" ف عقد أو فسخ فيكلع فيها" بوجوب واختيار» 
إنما هي احتياط” للمحقّء' فله فعل ذلك. والث أعلم. * «لاو س 124] 

وقوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدلء, فهذا لأن الكاتب مأمون عليه» فيؤدي حق 
ما اؤتمن' فيه؛ لا يزيد على ما أملي عليه [ولا ينقص منه] بالنصيحة وأداء الأمانة. وهكذا 
الواحب على كل مُحََكّم بين اثنين أن يحكم بالعدل والنصيحة وأداء الأمانق» كقوله: وَإِذًا 
عَكنتُم بن الئاس أن تَحْكُمُوا بالعذلء” وكقوله: يَحْكُمْ به ذوَا عَذْلٍ مِنْكُمْء' وكقوله: 
وَأشْهِدُوا دَوَيْ عَذْل مِتكُم. '' 

وقوله:'' ولا يَأ كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. قال بعضهه:'' وذلك 
أن الكتبة كانوا في صدر الإسلام قليلا فنهوا عن ترك الكتابة» إذ في ذلك بطلان حقوق 
الناس وذهابها. وأما اليوم فلا بأس بالإباء"' عليها لما يجد من يكتب له ' بالأجر فلا يبطل 
حقه. وفيه وجه'' آحر وهو أن قوله: ولا يأب كاتب أن يكتبء أي لا يأب'' الكاتب 
إذا كتب أن يكتب بالعدل» أي له ترك الكتابة» ولكنه"' إذا كتب لا يكتب إلا بالعدل. 


وأش أعلم . 


١‏ اعم اله 
ا ع م - هي. ١‏ أي الكتابة. 
. اع - فيها. 
م - احتياط. 

ن م: للحق. 
وقع ها بين النجمتين متقدها عن موضعه. فنقلناه إلى هنا. انظر: نسخحة مهرشاه؛ ورقة لو / سطر 0 
34 ايتمن. 
* سورة النساء» 08/14. 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصبد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاغ مثلٌ ما قتل من التَّقَم يحكم به 
ذوا عدل منكم» (سورة المائدة» ه/48). 
'' سورة الطلاق» 7/56. 
1 له 
ل - وقفوله. 
'' جميع النسخ + هذا. 
35 ك: بالإييا؛ ن: بالايتا؟ ع: بالأنبياء؛ م: بالايتاء, 
“مله 
"' ن: أوجه. 
'' عم - كاتب أن يكتب أي لا ياب. 


*' جميع النسخ: لكته. 


تأويلات القران 

وقوله: كما علمه الله هو نقض' على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: يكتب وإن لم يعلّمه 
الله" والله عز وجل أحبر أنه يكتب بتعليم الله إياه. ولو كان التعليم من الله إيتاء الأسباب 
لم يكن لقوله: وَمَا عَلَّمْاُ الشّعْرء " معوع؛ لأنه [صلى الله عليه وسلم] قد أعطي أسباته. والعدل 
ما ذكرنا أن لا يزيد على الحق ولا ينقص' منه. وأصل العدل هو وضع الشيء موضعه. 

وقوله: وليملل الذي عليه الحق ما عليه. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاء أي لا يلي 
على الكتاب أقل منه حقه ولا ينقص منه شيئا.” فيه دلالة على أن القول' قوله ف قدر الحق» 
حيث أوعد فيما يملي على الكاتب أن لا ينقص من حق الطالب شيئا. 

وقوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع؛ قال قائلون: هذا 
السفيه هو* الصغير يِل" وليه. والضعيف هو المريض الذي لا يقدر أن يملي. والذي لا يستطيع 
هو الجاهل الذي لا يعرف أن يملىي. 

ثم احتلف في الولي. قال بعضهم: الول هو صاحب الحقء يملي بالعدل بين يدي من 
عليه الحق, لثلا يزيد على ذلك شيئاء فإن زاده أو نقصه أنكر عليه صاحبه. وقال آخرون: 
الولي هو وصي الصغير أو ذو النسب منه. 

ثم المسألة في المتخر.'' قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الحجر لا يمنع عقوده.'' 


' كن - نقض. 

” «أي لأنه هو الذي جعل لنفسه علماء لا أنه عَلِم بتعليم الله تعالى» وهو تبلق العلم فيه» (شروالتأويلات» ورقة لالوظ). 

ضنورة ين 5 

4 57 
اع: ولا ينقض. 

' عم - أي لا يملي على الكاتب أقل منه حقه ولا يتقص منه شيئا. 

ك ن: دلالة أن القول. 

0 غم هو 

3 ع لود 

ٍ اع م: علك. 

؟ ب 5 . . 3 5 - 5 

' «ثم تعلق الحجر بهذه المسثلة فيه حلاف على وجهين. أحدهما يستدل بهذه الآية على جواز الحجر على الصغير وتحول ولاية 
العقد عنه وتفاذ قول غيره عليه؛ لأن الله تعالى جعل ولاية الإملاء إلى الولي في حق السفيه كما قي الصببي؛ ولو كان يجوز إملاؤه 
بنفسه لما حول إلى غيره. والوجه الثاني يستدل بابتداء هنه الآية على جواز تصرف السسفيه» وعلى قيام ولاية التصرفات له ف نفسه 
وف أمواله» وهو قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى...# إلى قوله تعالى: لإوفإن كان الذي عليه الحق 
سفيها. .. فأجاز تداينه على ماذكر من سفهه في الإملاء» قنبت أن السفه لايجنع النداين والعقود» إشرحر/تأويلات» ورقة /41ظ). 

5 أي عقود الغجور. 


سورة البقرة: 785 


وقال محمد بن الحسن: لا يجوز عقوده ولكن الولي هو الذي يتولى ذلكء استدلالا بظاهر قوله: 
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل, 
فإنما' جعل الإملاء إلى الولي لا إليه» ولو كان يجوز" إملاؤه لكان لا معبى لجعل ذلك إلى غيره؛ 
دل أنه لا يجوز. وأما أبو حنيفة رضي الله عنه. فإنه ذهب إلى أنه يجوزء بقوله: إذا تداينتم 
بدين» أحاز تداينه» فدل أن الحجر' لا يمنع العقد منه ولا تداينه؛ ولأن السفيه لم يستفد 
الإذن من السلطانء" إنما استفاده من الله تعالى» ولا يجوز حجدٌ مَنْ لم يستفد الإذن مته. 
وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. لم يجعل الإشهاد شرطا في جواز البيع» ولكنه 
معطوف على قوله: فاكتبوه. أمر عز وحل بالإشهاد في البيع والتداين للمعيئ الذي ذكرنا [من] 
أن ترك الإشهاد والكتابة يحمله على الإنكار وححود" الحق.* فإذا كان هنالك شهود وكتاب 
يمتنع عن الإنكار لنوف” ظهور الكذب. ولم يصر شرطا في جواز التداين لأن الإشهاد إنما 
ذكر بعد المداينة والمبايعة.'' وكذلك الكتابة» فهي'' لما ذكرنا أن الإنسان من طبعه النسيان 
والسهوء فأمر بالإشهاد والكتابة لثلا ينسى أو يحمله ترك الإشهاد والكتابة على الإنكار. 
وأما الأمر بالإشهاد في النكاح ففي عد" ' النكاح نفسه. دليله: قوله: «لا نكاح إلا بشهود».”٠‏ 


ك - فإنما. 

' كا جلناء 

ا 

: جميع النسخ: عليه. 

' أي إن السفيه لم تحب له الولاية على نفسه بالأئمة» ولا استفادها منهم. 

١‏ جميع التسخ: عن الله. 

0 ن: واللمحود. 

* ن - الحق. 

اع م: ولنواف. 

'' ك: والمبالغة. 

جيع النسخ: في عقد. 

قال الزيلعي: قلت: غريب بهذا اللفظ وي الباب أحاديث منها ما أخرجه ابن حبان ف صحيحه عن سعيد بن 
يحى بن سعيد الأموي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولّء وشاهدي 
عدلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاحروا فالسلطان ول من لا ول له» انتهى. أحرجه 
ف النوع الثامن والتسعين من القسم الأول؛ ثم قال: لم يقل فيه "وشاهدي عدل" إلا ثلاثة أنفس؛: سعيد بن يحى 
الأموي عن حفص بن غياث؛ وعبد الله بن عبد الوهاب الححبي عن خالد بن الحارث؛ وعبد الرحمن بن يونس 
الرقي عن عيسى بن يونسء ولا يصح ف ذكر الشاهدين غير هذا الخبر» انتهى كلامه. (نصب الراية للزيلعي» 
7 ؟؟ وانظر أيضاء الدراية في تفري جأحاديث ا هداية للعسقلاي» عأمهة؛ ونيل الأوطار للشوكان» ا 


2 


3 


تأويلات القران 

ولذلك' صار شرطا في عقد النكاح» ولم يصر شرطا ف المبايعة. ووجه آخرء وهو أن 
الشهادة في الدكاح تدفع تهمة الزنا عنهماء وقد يُحوج' إليه في أول أحواله. والحاجة إلى 
الشهادة في البيع إلى ما يتعقب فيه من توهم وقوع التنازع؛ إذ له بذل ملكه للآخر من غير 
عقد بيع؛ وليس لها بذل” فرجها له" من غير عقد النكاح؛ لذلك صارأً الإشهاد شرطا في 
جواز النكاح ولم يكن شرطا في البيع. وانذ. أحام . 

وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. في 
الآية دلالة” أن من قضى بالشاهد واليمين»” قضى بخلاف ظاهر الكتاب؛ وهو أيضا خلاف 
السنة؛ لأن قوله: واستشهدوا ليس هو الإشهاد إنما هو الإحضار للشهادة» إذ العجز لا يقع 
في الإشهاد إنما يقع عند الاستحضار.' ولو كان بيمينه' ' عُنْيَة» لم يأمر المرأتين بهتك'' 
سترهما. ٠"‏ ولأن الآية ذكرت حق القضاء في المبايعات الواقعة والأحكام الىّ'' سبيلها لزوم 
الفصل' ' بالقضاء بين أربابها. فمن جعل”' فصل" ' القضاء بالشاهد واليمين جعل على حلاف 
ما جعله من له تَصب"' الشرائع والحججء وقال الله تعالى: وَلَا يُشْرِكُ في حكبه أخد.*' 


ع م: لذلك. 
م - وهو. 
لع يخرج. 
ن: :بول 
ن له 
ع - صيار. 
ك: دلا. 
ك: ف اليمين. 
لأن الله تعالى جعل المرأتين في حال عدم الرحل. 
5 ن + ولو كان بيمينه. 
جميع النسخ: هتك, 
١.‏ أي الخروج من بيوتمن لأداء الشهادة. 
* جميع التسخ: إلى. 
0 ك: الفضل. 
*عم- جعل. 
'' ن: الفصل. 
3 ع م: نصيب. 


*' سورة الكهف. .75/1١8‏ 
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سورة اليقرة: 57م" 

وأما مخالفة السنة» فقوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدّعِي واليمين على المدّعَى 
عليه»' فإذا أتى بشاهد واحد لم يخرج الآحر من أن يكون مدعى عليه؛ فإذا كان كذلك 
-وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة المدَّعى عليه اليمين ولم يجعله' حجة المدّعي- 
فلذلك' قلنا: إنه المخالف” لظاهر الكتاب والسنة.” ولأن الله تعالى جعل المرأتين في حال 
الضرورة -وهو حال عدم الرحل- مقام ذلك الرحل.' فلو كان يجوز القضاء بالشاهد واليمين 
لم يحتج إلى أن يكلف النساء' الخروج إلى أبواب القضاة / والسلاطين لأداء الشهادة؛ وف 
ذلك هتك الستر عليهن»؛ وكشف عورتهن» وتكلف القضاة فضل التفحص” في أحوالهن' 
ومعرفتهن. لذلك بطل القضاء بالشاهد واليمين. وال أعلم . 

فإن قيل: روي عن رسول الله'' صلى الله عليه وسلم: أنه قضى به.' 

قيل: إنه لم يرو أنه فيم قضى: في الأموال أو في غير الأموال؟'' فإن ثبت أنه فيم 
قضى لكنا نقضي به. ثم قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: إنه قضى بالشاهد 
واليمين في الأمان ونحن نقضي [قي] بعض أحكام الأمان بالشاهد الواحد إذا كان”' عدلا. 


واليمين باب ما يحتاط فيه إذا شهد شاهد أنه آمنه لم يقبل» ولكن يسترق. وأما الأموال 


3 


1 صحيح البخاري» الرهن ”؛ وسنن ابن ماجة: الأحكام 47 وسنن الترملي» الأحكام ؟١.‏ وانظر أيضا؛ نصسب 
الراية للزيلعي: 890/4. 
جميم النسخ: ول يجعل اليَّمَين: 

” جميع النسخ: فذلك. 

ك: لمخالف.؛ ن: ان المخالف. 

' وعبارة السمرقندي هكذا: «جعل حجة المدعي البينة وجعل حجة المدعى عليه اليمين: وهو بعد إحضار واحد 
لم يرج عن كونه مدعياء ولم يدحل ف قسم المدعى عليه» فجعل حجة المدعى عليه حجةٌ له لاف السنة» 
(شرح التأويلات؛ ورقة 58و ). 

' عم - مقام ذلك الرحل. 

' جميع النسخ + من, 
ع التفخص. 

١‏ ك ع م: حافن. 

7ك عنه. 

'' عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. انظر: مسند أحمد ين حنيل» 
50١‏ 5١8؛‏ وصحيص مسلب الأقضية ؟ وسن نأب داودء الأقضية 5١‏ 


3 


1 95900006 
ع م - أو ف غير الأموال. 
7 ع: فإذا كان. 


[ثلاو) 


تأويلات القران 


فإن الاحتياط ف ذلك ترك القضاء إلى ' أن تقوم' الحجة الي تُريل' الشبهة من جميع الوجوه. 
وباش التونيق. 

وأما شهادة النساء فإنها جائزة في الأموال وفي غير الأموال إلا في الحدود خاصة فإنها 
غير 'مقتولة. أما اجوازها ق. غير الحدود فلن" الله تعالى ذكر التدايم» وذكر ق التداين 
الأحل» والأحل ليس .,مال» ثم أحاز شهادتهن في التداين وفي الأحل الذي ليس هو يمال. دل 
أن علة جواز شهادتهن ليس هو المالية نفسَهاء وأجيزت شهادتهن فيما لا مالية” فيه" وهو 
الأحل. فظهر" أن علتها ليست مالية. وأما بطلان شهادتهن في الحدود فلأن شهادتهن إنما 
أحيزت بحكم البدل عن شهادة الرحال» والأبدال في الحدود غير مقبولة» نحو الوكالات” 
والكفالات. فعلى ذلك شهادتهن» لما كان" جوازها بحكم البدل لم تقبل. ولأنهن جبلن'' 
على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين؛ لقوله [صلى الله عليه وسلم]: «إنهن ناقصات 
العقل والدين».'' فإذا كانت كذلك أورث ذلك شبهة في الحدود, والحدود مما يتبغي'' فيها 
الدرى"' لذلك لم يقبل. واف أعلم. ولأن شهادتهن إنما ذكرت فيما يبتغي*' به الإعلام 
والإعلان لا الإسرار؛”' فعلى ذلك تقبل شهادتهن فيما يبتغي به ' ذلك المعين. وأما الحدود 


ك: إلا. 

جميع النسعع: يقوم. 

دعم تزيله. 

جميع النسخ: لأنه. 

ك: في لا مالية؛ ن ع: قي الا مالية؛ م: في المالية. 

عع وفيه. 

ع + والوكالات. 

جميع التسخ: لما "كانت. 

4 عم جعلن. 

3 مسندك أحهيد بن حتيل : 1 4558 وصحيح البخاري» الإعمان اك وصحيح مسلم الإبمان لضا 

1 1١ 
ع م - ينبغي.‎ 

"' لعله يشير إلى حديث «ادرؤًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن وجدتم للمسلم مخر جا فخخلوا سبيله: فإن الإمام 
لأن يخطئ في العفو حير من أن يخطئ في العقوبة» (سئ نأي داود» الصلاة 4 4١١‏ وسئن الترمي» الحدود .)١‏ 

*! ك - فيما يبتغي. 

- َ: والاسرار. 


15 جميع التسخ - به. 


سورة البقرة: 78417 


وما يلزم بها ذلك إنما ينبغي' فيه" الإسرار والسترء لذلك قلنا: بأن شهادتهن تجوز فق 
النكاح والطلاق والعتاق» لأن النكاح يبتغي فيه" الإعلان على ما جاء: «أعلنوا النكاح».” 
لذلك قبلت. وايف أحلم . 

ومعيئن اجر أن الخصم أجاز شهادة النساء بالانفراد قُّ كل شي ما ضول" الحدود 
والقصاصء» لذلك قبل بالرجال؛ ولأن شهادة النساء أحيرت في الأصل توسيعاء فلا يجوز 
أن تُردٌ فيما يتوسع؛ وتقبل فيما يضيّق. وأمر التكاح والطلاق في الشهادة أوسعء فهو أحق 
أن تقبل.” 

وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فإن 
قال قائل:' كيف جاز استشهاد المرأتين عند وجود الرحلين؟" [قيل:] فهو” - والله أعلم-” 
أمة باستحضار الرحلين عند الحاكم للشهادة»'' لا أمر بالإشهاد عليها؛'' لذلك قال عز 
وحل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» أي لا تُكلّف النساء حضورَ أبواب القضاة 
ومجالسهه'' لأداء الشهادة إلا عند العجز عن وجود الرحالء» لما في ذلك هتك أستارهن 
و كشف عورتهن. والذ. أحام. والثاني أن الله تعالى 25 امرأتين وأقامهما معام رجحل فائت» 
١‏ شد ذع: يبتغي . 
7 جميع النسخ؛ في ذلك. 
1 ك: ينبغي في. 


عن عائشة رضي الله عتها عن التي صلى الله عليه وسلم قال: «أعلنوا هذا التكاح, واضربوا عليه بالغربال» 
(مسند أحمد بن حنبل» 5/4 ؛ وسنن ابن ماجة» النكاح ٠١‏ ؛وستن النسائيء النكاح 07). 

جميع السسخ: ان يقبل, 

عَم - قائل. 

أي مع أن الآية الكريمة تقرر أن الله تعالى أجاز استشهاد المرأتين عند عدم الرجلين» بقوله تعالى: [... فإن لم يكونا 

رجلين فرحل وامرأتان...©. 

ع - فهو. 

م - أعلم, 

ك: بشهادة. 

' يقول علاؤ الدين السمرقندي رحمه الله: «فإن قال قائل: إن الله تعالى أجاز استشهاد المرأتين عند وجود الرحلين 
بقوله: «#إفإن لم يكونا رجلين فرحل وامرأتان» (سورة البقرةء 381/7)» وقد أجاز استشهاد المرأتين عند وجود 
الرجلين حي لو كان المدعي رجلين وامرأتين فإن القضاء يقع بشهادة الكل حى لو رجعوا يجب الضمان عليهم جميعا. قيل: 
هذا أمر باستشهاد الرجلين عند الخاكم لأداء الشهادة لا أنه أمر بالاستشهاد على ذلك» (شرح التأويلات» ورقة مةظ). 

'' جميع التسخ: ويملسهم. 

الا 


تأويلات القران 

والرجل الذي قامت امرأتان مقامه هو فائت أبدا غير موحود, إذ له' أن يُشهد عددا على 
ذلك الحق؛ لذلك جازت شهادتهن وإن كان" هناك رجلان. . واللء أعلم . 

فإن قيل: ما الحكمة ف ذكر رجلين» دون ذكر العددء أو ذكر واحد؟" 

قيل: لوحوه. أحدها [أنه] ذكر [العدد] على قدر [خطر] الأشياء ومراتبها عند الناس 
0 شهادة' عدد [أربعة].” نحو الزناء كقوله: ثم ل يَأَنُوا 

بعة شُهَدَاي " الآية. وإذا كان حسيسا سهلا عند الناس قبل [فيه] قول الفردء حرا كان 

أو عبداء من نحو الاستئذان للدخول على آخر ونحوه. ثم الأموال وغيرها هي المتوسطة 
المترددة بين هذين." فقبل الوسط من الشهادة ولم يقبل دونهما.* وايذه أعلم. 

ووجه آرء* قيل: إنه ذكر ذلك عبادة» لا للمعئ' ' المودع فيه ولكن سمعاء فهو على 
ما ذكر لا يطلب معناه '' 

والثالث أن الواحد'' لم تقبل شهادته في الحقوق بالانفراد؛ لأنه'' ينتفع بهاء لأن من 
صدق ف قوله يتلذذ بتصديقهم إياه. فعلى ذلك لم يقبل قول المدَّعِي في دعواه وإن كان عدلاء 
لما ينتفع بالتصديق وقبول قوله فيه فإذا كانا اثنين صار تلذذ كل واحد منهما وانتفاعه 
فاضي 7 سات عاد جالع اكه سلف وايش أعلم . 


ن: أن له. وله: أي لصاحب الحق. 
' نا عم: كانت. 
ّ «دوت ذكر عدد أكثر منه أو ذكر رجحل واحد» (شرح التأويلات» ورقة حمةظ). 
اع: فيه الأشهاد. 
والريادة هن الشرح» ورقة مفظ, 
#والذين يرمون المحصصات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم غانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأوائنك هم 
الفاسقون» (سورة النور؛ 14؟/4). 
0 داعم من هذين. 
ك: دونها. 
2 أي والوجه الناي. 
جميع النسخ: لعن 
'' «ووجه أخخرء وهو أن ذكر العدد من الرجلين وأكثر على طريق التعبد: دون أن يعقل فيه المعئ المودع؛ فيب 
الأمر فيه على السمع والنص؛: لا يطلب المعئ فيه بالعقل؛ لقصوره عن د ركه» (شرح التأويلات» ورقة لموظ). 


'' ن: إذ الواحد. 


7 ع: ولأنه. 
5 عم: لصاحيه. أي صار تلذذ كل واحد منهما مضافا إلى قول صاحبه. 
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سورة اليقرة: 747 

والرابع أن الإنسان مطبوع على السهو والغفلة» فإذا كان فردا يُخاف عليه النسيان» 
فأمر' بضم آحر إليه ليذكّر كل واحد منهما صاحبه إذا نسيه. وعلى ذلك يخرج قوله: فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ثمن ترضن من الشهداء] أن تَضِلّ إحداهما فثذكر إحداهما 
الأخرىء لما ذكرنا' أنهن حبلن وطبعن' على فضل السهو والغفلة» [لذلك] أمر بضم غيرها 
إليها [لتذكرها] إذا سهت وغفلت عنها. 

ثم احتلف في قوله: شهيدين من رجالكم. قال أصحابنا رحمهم الله: يرحع الخطاب إلى 
الأحرار حاصة» دون العبيد والكفرة. أما الكفرة فلن الخطاب في الابتداء للمؤمنين» بقوله: 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين؛ الآية» فخرج الخطاب من خطاب الآية» لذلك لم تقبل 
شهادتهم على أهل الإسلام. وأما العبيد فلم يدخلوا / تحت هذا الخطاب لوجوه. أحدها ما 
ذكرنا أن ظاهر الخطاب للأحرار دون العبيدء لما [أنهم] لا يملكون” التداين والتبايع» فعلى 
ذلك حطاب الشهادة. فإن قيل: أ ليس العبيد يملكون التبايع والتداين؟ قيل: يملكون” بالإذن 
والتولية» لا بملك أنفسهم؛ فذلك القدر من التداين وغيره بملكه. الكفار» ثم لم يجب قبول 
شهادتهم. ولا دخلوا تحت ذلك الخنطاب» فكذلك العبيد. 

والثاي ما قاله عز وجل: ولا يأب الشهداء إذا ما ذُعُواء ثم لا بملك العبيد الإجحابة لكل 
ما دعواء لحق السادات. فعلى ذلك ليس عليهم الإجابة في الشهادة» لحق السادات. واللم أعلم. 

والثالث أن الله تعالى قسم الشهادة قسمة الميراث: بقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان. وقال في الميراث: لِلذَّكر مِثْلُ حظ الْأَنْكَيْنء " ثم لا حظ للعبيد في الميراث» فعلى 
ذلك لا حظ لهم” في الشهادة. 

والرابع أن الشهادات تجري يحرى الولايات” والتمليكات»؛ ثم لا ولاية'' تكون للعبد 


| جميع النسخ: أمر. 

'ن ع:لما ذكرن؛ م: لما ذكرت. 
ن: طبعن. 

: 1 

ك ن م + هم. 

5ع - التداين والتبايع فعلى ذلك خخطاب الشهادة فإن قيل أ ليس العبيد يملكون التبايع والتداين قيل يملكون. 
'ك: عملك. 

* سورة التساءء 11/4 

* جميع النسخ: له. 

'م: الشهادات. 

'اع م: دلالة. 


من 


[الاظ] 


تأويلات القران 

على غيره ولا تمليك. فعلى ذلك الشهادة؛ إذ فيها ولاية وتمليك الحاكم الحكم. وابل. أحلم . 
وعلى هذا" بطلت شهادة الكفار على أهل الإإسلام» للا لا ولاية لهم عليهم. 

والخامس أن الشهود بين حالين» بين أن يصدقوا فتمضى شهادتهم وبين أن يكدّبوا 
فقيضمنوا. ول كان العبيد إذا كذّبوا في شهادتهم' لم يضمنواء لأن ضمان الشهادة ضمان” 
معروفء لأنه لا بدل له بإزائه. ‏ فمن لم يكن من أهل المعروف” لم يكن من أهل الشهادة؛" 
دل أنهم ليسوا من أهل الشهادة. 

وعلى ذلك قلتا: إن النكاح يجوز بشهادة الفاسق وامحدود ف القذف وإنهما من أهل 
الشهادة فيه؛ لأنهما من أهل الضّمانء وإن كانت شهادتهما ردت لتهمة الكذب ف سائر 
الحقوق. وأما العبد فليس هو من أهل الشهادة بحال" للمعين الذي وصفنا -والله أعلم- وإلا 
فالقياس" أن تحور شهادة العيد؛ لأنها من عق اله دليلة قوله: َأَقَيقوا الحَّهَادَة يلي وقوله: 
كُونُوا قَوَامِينَ له شْهدَاءَ بالْقِسْطٍ. '' فإذا كانت من حق الله - وحقوقٌ الله لا يختلفٌ العبيدٌ 
والأحرارٌ فيها- فيجب أن تقبل شهادتهم ' ' لكنها م تقبل للوجوه الي '' ذكر ناها. واللء أعام . 

وقوله: فإن ل يكونا رجلين فرجل وامرأتان إلى أن قال: '' فتُذّكِر إحداهما الأخرى. قد 
ذكرنا فيما تقدم أنهن لَمّا حبلن وطبعن على فضل سهو وغفلة ضمت'' إليها أخرى لتذكرها"' 
الشهادة إذا نسيت. وف الآية دلالة أن الرجل إذا نسي الشهادة ثم ذّكُر فتذكر يجوز أن يشهد. 


ك: ذلك 

' ع + وبين أن يكذبوا فيضمنوا ولما كان العبيد إذا كذبوا في شهادتهم. 
اعم - ضمان. 

عم: بإزاه. أي والعبيد ليسوا من أهل المعروف والصلة. 

: 42 م: الشهادة. 

٠‏ اع اناد لم يكن من أهل الشهادة. 

" م: لبحال. 

1 


جميع النسة: القياس. 
- ذا 8 
سورة الطلاق» 5/58. 

'' سورة المائدةء 8/8. 


'' ك - فإذا كانت من حت الله وحقوق الله لا يختلف العبيد والأحرار فيها فيجب أن تقبل شهادتهم. 
'' ن: الذي. 

*7ه مني أنرقال: 

“أن: ضمنت. 


“اع م: لتذكر. 


سورة البقرة: 785 
وأما إذا أخبر بالشهادة ولم يتذكر لم يجر له أن يشهد؛ لقوله:' فَتْذَّكْرَ إحداهما الأخرىء إذ 
م يقل: فتخير' إحداهما الأخرى. 

وقوله: ثمن ترضون من الشهداءء فيه دلالة أن من المسلمين مَنْ لا يكون قرضيًّاء وكذلك 
فيهم من يكون عدلا ومن لا يكون عدلا. دليله قوله:' وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَذْل متكي ؛ لو لم يكن 
فيهم مرضيا وغير مرضي" لكان يقول: وأشهدوا رجلين منكم» ولم يشترط' فيه العدالة والرضا. 
وهو [حجة] على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: المسلم لا يكون غيرٌ عدل ولا غير مرضي. وفي الآية 
الى ذكرنا دلالة ما قلنا. 

وئٍ قوله: من ترضون من الشهداء, دلالة' أن الشهود إذا شهدوا على المدعى عليه بالحق» 
وهم مرضيون عنده؛ يجب أن يؤدي إليه* حقه لأنا قلنا: إن قوله: واسعشهدوا شهيدين من 
رجالكم أمر باستحضارهم عند الحاكم؛ فإذا كان كذلك فهو دليل ما قلنا. وال أحلم . 

وقوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُواء احتلف فيه. قيل: لا يأب الشهداء إذا ما دعوا 
للاشهاد.' وقيل: ولا يأبوا إذا ما دعوا للأداء» وهذا أشبه؛ لأن للشهود أن يقولوا: أحضر 
الخصم هاهنا لنشاهدنا عليه فإنا لا نحضر المكان الذي هو فيه. وليس [لهم] هذا القول ف 
الأداءء إذ الأداء لا يكون إلا عند الحاكم» لذلك كان أولى؛ كقوله: ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَمّ "' 
ولا يجد من يشهد له'' غيرهم. '' وال أعلم. 


ن؛ بقوله. 

1 م + فتذكر. 

' سورة الطلاق» 58/؟. 

لع :غير عرصي: 

7 يشرط 

" م -- فيه العدالة والرضا وهو على المعتزلة لأنهم يقولون المسلم لا يكون غير عدل ولا غير مرضي وفي الآية الي 
ذكرنا دلالة ما قلنا والله أعلم وقوله #إمن ترضون من الشهداء دلالة؛ صح ه. 

* أي إلى المدعي. 

١‏ أي لتحمل الشهادة. 

'' جزء هن الآية التالية. 

'' ك: ولا تجد من يشهدهم؛ ن ع م: ولا يجد من يشهدهم؛ ك + ولا تحد من يشهد له؛ ن ع م + ولا يجد من 
يشهد له. 

'' «أي وصاحب الحق لا يجد من يشهد له عند الحاكم غيرهم؛ فأما المستشهد - أي الذي يطلب من يتحمل الشهادة- 
فقد يجد من يشهد على ا حادثة غير هؤلاء» (شرح التأويلات؛ ورقة 45و). 
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تأويلات القرآن 


وقوله: ولا تَسْأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فيه دلالة حواز السَّلّم في 
الثياب؛ لأن ما يكال ويوزن لا يقال فيه الصغير والكبير» ولا يكتب صغيرة وكبيرة»' إنما يقال 
ذلك في العددي [والذرعي]. 

وقوله: ذلكم أقسط عند الله يقول: أعدل عند الله وأقوم للشهادة ف الحجة. 

وقوله: وأدن أن لا ترتابواء أقرب إلى رفع' الظنون والشكوك الى' تحملكم على 
التناكر والتنازع الذي عاقبته' الفسخ. ولهذا ما أمر عز وجل بالكتابة فيه والإشهاد» وذكر 
كل صغير وكبير: لئلا يقع بينهم في العاقبة تنازع وتناكر» فيحمل ذلك الحاكم على فسخ 
العقد بينهما. وعلى ذلك يصير' الأجل فيه شرطا لقطع وقوع التنازع والتناكر' الذي حكمه 
الفسخ في الآخرة.* والذء أعلم . 

وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة. الآية. استئئ عز وحل التجارةً الحاضرة بترك 
الكتابة والإشهاد والرهن وغيره؛ وذلك لما ذكرنا آنفا أن الديون والقروض تنسى وتشتبه 
على الناس؛ فلذلك أمر بالكتابة فيها والإشهاد. ولا كذلك' التجارات الحاضرة. وعلى 
ذلك الأمر الظاهر' ' بين الناس أنهم يكتبون ويشهدون في الديون والقروضء ولم يعملوا'' 
ذلك ف التجارات الحاضرات الجاريات فيما بينهم؛ لارتفاع ما يخحاف وقوعه ف الديون 
والقروض» وخلائها عن ذلك. واف ألم . 


ن: الصغيرة ولا كبيرة. 
اعم دفع, 
ك: الذي. 
عم: عاقه. 

ن: يقهم,. 
' ك ع م: نصبوا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 95و. 
ن - فيحمل ذلك الحاكم على فسخ العقد بينهما وعلى ذلك يصير الأجل فيه شرطا لقطع وقوع التنازع والتناكر. . 
«أي لأنه إذا أسلم حالا وهو معدم عاحز عن تسليم السلم في الحال والآخر يطالبه بالتسليم يقع التنازع ويقع . 
الحاجة إلى الفسخ. وفيه إلحاق الضرر بالآخرء حيث سلم رأس المال ودفع به حاحته وصار مالكاء فلم يصل 
إلى الملم فيه ولا إلى رأس المال؛ فشرط الأجل حت لا يكون له حق المطالية إلا بعد مل الأجل» فيصير قادرا 
على أداء المسلم فيه من حيث الظاهر فلا يؤدي إلى المنازعة المفضية إلى الفسخ؛ ولا إلى إلحاق الضرر به للوصول 
إلى ا مسلم فيه» (شرح التأويلات» ورقة 55رو). 
١‏ ع: ذلك. 


سورة البقرة: 785 


وقوله: تديرونها بيدكم فليس عليكم جناح ألَا تكتبوهاء يقول: يدا بيد.' وهو يدل 
على إيجاب القبض ف المجلس.' 

وقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم. أمر عز وجل بالإشهاد في التجارة الحاضرة ولم يأمر 
بالكتابة» وأمر في التداين بالكتابة والإشهاد' جميعا. فالأمر بالكتابة لمحافظة الحقوق ومعاهدة 
كل قليل وكثير فيه. / والأمر بالإشهاد للأدب. والأمر' بالرهن أمر بالوفاء. والرهن والكتابة 
والإشهاد كل ذلك بمنع صاحبه عن الإنكار واللححود؛ ويُذْكر عند النسيان والسهو. وذلك” 
كله لقطع التنازع الواقع فيما بينهما ف المتعقّب. وال أعلم . 

وقوله: ولا يُضَارٌَ كاتب ولا شهيد؛ احتلف فيه. قال بعضهم: لا يُصِارٌ الكاتب والشهيد؛ 
لا تشغل الكاتب ولا الشهيد فيقول' له: اكتب لي كذا واشهد لي على كذاء وهو يجد غيره." 
وقال آحرون:" لا يُضارٌ كاتبُ صاحت' الحق» فيكتب ما لا ينبغي أن يكتب بالزيادة والنتقصان؛ 
وكذلك'' الشاهد لا يزيد على الحق ولا ينقص من الحق شيئاء ولا يكتم الشهادة أيضا. '' 

فإن قيل: إذا كان المعيئ راجعا"' إلى ما ذكرت: أن لا يزيد الكاتب ولا ينقص 


لعله يشير إلى حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبِرَ بابر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثْلا بِمِثْلٍ سواء بسواء. يدا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعرا كيف شثتم إذا كان يذا بيد» (صحيح البحاري» البيوع 4/؛ وصحيح مسلين البيوع 85 
لحلل للم 

جميع النسخ: وليس فيها إيجاب القبض على المجلس. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 5وو. 

ع م - في التجارة الحاضرة ولح يأمر بالكتابة وأمر في التداين بالكتابة والإشهاد. 

ك ن: وأما الأمر. 

ع: عند ذلك؛ م: عد ذلك. 

1 اع م: يقول. 

«أي لا ينبغي لصاحب الحق أي يشغل الككاتب ولا الشهيدّ بالكتابة والشهادة عن أشغال أنقسهما ولا يمنعهما 
عن ذلك فيقول له: اكتب» واشهد لي» وهو يجد غيرجماء فيتضرران بذلك» (شرح التاويلات» ورقة وذظ). 
ك ن + قوله. 

ن: ولا صاحب؛ ع م: وصاحب. 

اع: وكذا. 


[كلاو] 


تأويلات القران 

ألا قال: لا يضار بالرفع؟" 

قيل: إنه لا يُضَارِرُهء ' فطرحت إحداهماء* فإذا طرحت اتتصبت“” علامة للطرح؛ إذ هكذا 
عمل الإضمار. وعن ابن عباس رضي الله عنه»' قال: الإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو 
عنه غين: إن الله أمرك أن لا تأبى إذا ما دُعيت» فيُضارٌه بذلك." 

وقوله: وإن تفعلواء أي تُضارواء فإنه فسوق بكم. هذا يدل على أن التأويل هو* ما ذكرنا 
من النهي* عن الزيادة»'' والنقصان والتحريف والكتمان» إذ في ذلك روج عن الأمر. 

1 1 5 5 

والفسق هو الخروج عن الأمرء كقوله: فَفَسَق عن أثر رَتَه ''* 

وقوله: واتقوا الله, في المضَّارَة من الزيادة والنقصان والكتمان. ويعلّمكم الله الحكم والأدب» 
ومايحل وما لا يحل. وهو [حجة] على المعتزلة. والله بكل شيء عليم عليم. حرف وعيد. 


53 إن كُنكم عَلَى سَفَرِ و تَدُوا كاتِبًا فَرِهَانُ م رع لإا ا 
ِو الذي اين أقالتة ولك لله َه ولا موا اللَهَاةَ ومن يكثنها نه آلب 
وَاللْهُ بها تَعْمَلُونَ عَلِيمْ4]| +8 1] 

وقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قد ذكرنا فيما تقدم 
في الأمر بالكتابة والإشهاد أنهما'' -والله أعلم- لحفظ الحقوق ما جلَّ منها وما دق 


ك: يضاره 

أي على الإبار ف اللفظء والنهي في المعئ و جعل (لا) نافية» وليست ناهية؛ وهي قراءة ابن مميصن. قال أبو حيان: 
وبحيء النهي في صورة النفي مستحسنء لأن النهي إنما يكون عما يمكن وقوعه. فإذا برز في صورة النفي كان 
أبلغ, لأنه مما لا يقع ولا ينبغي أن بقع (البحر ا حيط لأبي حيان؛ 315-705 1 هثلل, 

ع: لا يضاره. 

ك ن ع: إحديهما. 

: انتقضيت! م: انتقصت. 

22 4 أقه. 

تفسرر الطري» 5/9 .١‏ 

ك - هو, 

ن: على النهي. 

ن: على الزيادة. 

«إوإذ قلنا تلملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه (سورة الكهف» 
مطلدهة). جميع النسخ + وهو على المعتزلة 

* يبدو أنه متعلق مما سيأي ف تأويل قوله: #إ و يعلمكم لهك فنقلناه إلى مكانه. 

3 أنها. 
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سورة البقرة: ١8+‏ 
وأن لا يحملهم على الإنكار والجحود, وأن يُذَكرهم ذلك حى لا ينسون. ' فعلى ذلك الأمر 
بالرهان لعلا يؤخروا قضاء الدين ويذكروه ولا ينسون. وابله أعلم. 

ثم فيه دلالة أن لا يجوز الرهن إلا مقبوضاء لأن الرهن يقبض لأمرين. [الأول] لأنه إذا 
كان مقبوضا محبوسا عن صاحبه عن جميع أنواع' منافعه ذكره وتقاضاه" لقضاء دينه. وإذا 
كان في يديه لم يتقاضاه على ذلك.* لذلك قلنا: إنه لا يجوز إلا مقبوضا. والثاني أنه" إنما 
يقبضه' ليستوق منه الدينء" ولا يستوق إلا يعد القبض؛ أو يأحذه” ليأخذ الدين منه من غير 
يخس فيه' ولا منع عنه. 

ووجه آخر فيما لا يجوز الرهن إلا مقبوضا لأنه جعل وثيقة» فلا يجوز'' أن يكون 
وثيقة'' وهو ف يدي الراهن» غير محبوس ولا ممنوع عن منافعه. قدل ما ذكرنا من طلب 
الناس بعضهم من بعض الرهون أنهم طلبوا وثيقة. فإذا كان وثيقة فهو إنما يكون وثيقة إذا 
عاق نف الدرعين مسوشا ع اعد الذترئ أن الكاقن أمركناقاء الأمانة إذا ايد 
بعضهم بعضا بغير رهنء فلو كان الرهن يكون رهنا في يدي" ' الراهن لذكر فيه أداء الأمانة 
في الرهن» ولم يكن لذكر القيض وحه. لذلك قلنا: إن الرهن لا يجوز إلا أن يكون مقيوضا 
محبوسا عن منافع صاحبه. 

وقوله: فإن أَمِن بعضكم بعضا قَلْيْوَدٍ الذي اؤْين أمانته, فيه دلالة ضمان الرهن 
ودلالة استيفاء الدين من الرهن؛ لأنه إنما ذكر الأداء فيما أمن بعضهم بعضا بلا رهن؛ 


انظر: تفسير الآية السابقة,. 

عم: أنواعه. 

ع م: وتقضاه. تقاضاه: طليه منه. 

أي لم يعمل على قَضَاءِ دينه ليتقاضى رهنه. 

. اع - أنه. 

جميع النسخ: إنما يقبض. 

أي عند العجز عن الاستيفاء من غيره» كما إذا مات الراهن ول يبق إلا الرهن وعليه ديون أعر؛ فإن المرتهن أحق 
من غيره باستيفاء الدين هنه. انظر: شرح التأويلات» ورقة 95ظ. 


جميع النسخ: يأحذ, 
4 


نْ - فيه. 


34 


'' كان م: فلا جائز. 
'' ع - فلا يجرز أن يكون وثيقة. 
55 


كيك 


تأويلات القرآن 
ولم يذكر الأداء فيما فيه الرهن. فلولا أنه جعل ف الرهن استيفاء الحق والدين وإلا لذكر 
الأداء فيه كما ذكر في الرهن.' فدل أنه مضمون به إذا هلك هلك" به. ' وانله أعلم. 

وأيضا قوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي از تمن أمانته وليتق الله ربه» فيه” دليل 
لقولهم في الشركات: إنه يكتب» اشتركا على تقوى الله وأداء الأمانة؛ لأن' كل واحد منهما 
أمين في ذلك» لذلك ذكر فيه" تقوى الله وأداء الأمانة,* كما ذكر عز وجل تقوى الله وأداء 
الأنانة' قيما الع 

وقوله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ذكر إثم القلب؛ والإثم موضعه 
القلب» لكنه يشيع'' في الجوارح ويظهرء على ما روي: «إن ف النفس مضغةٌ إذا صَلّحت 
صَلّح اليدن وإذا قسدت فسد البدن»!'' 

إقال السشيخ رحمة الله : وفيه دلالة أن المأثم تعمد القلوب بأي شيء كان فلذلك 
وطق القلتب يأنه الي وهو كقولة 507 02000 كا كشبث فُلَوبْكُعْ 4" وكذا قوله: 


ولك عا كقكدات تلوبكي'' الآية. 


جميع النسخ: أن. 

ن: فيما لا رهن؛ ع: ف لا رهن. 

ن - هلك. 

«لأن الأصل أن حبس كل أمانة عن صاحبها يوجب الضمان. والرهن معقود على شرط الحبس والقبض الذي 

هو سبب الضمان» فيكون منافيا للأمانة موجبا للضمان. ولو كان الرهن أمانة لا ييقى الضمان, كما إذا أودع 

عنده أو أعاره عنه» (شرح التأويلات» ورقة ٠١٠او).‏ 

* أي ف قوله تعالى: #وليتق الله ربه©. 

7 اعم: لأنه, 

عله 

م - لآن كل واحد منهما أمين في ذلك لذلك ذكر فيه تقوى الله وأداء الأمانة. 

هْ ن + كما ذكر عر وجل تقوى الله وأداء الأمانة. 

'' ناع: ايعمن. 

7 نع م: يشفع. 

'' روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وف آخعره: «ألا وإن في المسد مضغة إذا صَلّحت صَلّح الممسد كله 
وإذااقسدت فسد السد كله» ألا وهي القلب» (صحيح البحاري الإيكان 79؛ وصحيح مسلمء المساقاة / ١‏ تالحم ل). 

"' إلا يواحذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم# (سورة البقرة» 
)2 

*' #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما (سورة الأحزاب» 

مه ), 


0 
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سورة البقرة: ١84‏ 

«طإبله ما في السَمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَإِنْ تُبِدُوا ما في أَلْفْسِكُح أز نحْفُوهُ يُحَابِبِكُمْ به 
الله فعغْفِرْ لمن يَسَاءُ وَيُعَذْبُ من يسَاءُ الله علَى كل شَيْء قدِي14[4] 

وقوله: لله ما في السماوات وما في الأرضء هو ظاهر؛ إذ ما في السماوات والأرض 
كلهم عبيده وإماؤه؛ ردا على قوهم: غُرَيْدْ ابْنُ الله» و الْمَسِيحُ ابْنُ الله ' والملائكة بنات الله. ' 
وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم في غير موضع." 

وقوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. من الناس” من استدل 
على نسخخحها بقوله: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء لكنه لا تحتمل الآية وعدا وخبرا 
بالمحاسبة.' والوعد لا يحتمل النسخ؛ لأنه حلف وبداءء وذلك [فعل] من يجهل العواقب." 
تعااك اننع ذللف علو كبير” 

ثم احتلف فيه. قال الحسن: هو على ما عزم [عليه]» لا على ما حطر بالنفس." وكذا 
قوله [صلى الله عليه وسلم]: «من هعّ».'' ويحتمل على التقدمم والتأخير [واستعارة حرف 
أو عن الواو. أي]'' إن تحفوا ما في أنفسكم وتبدوه'' يحاسبكم به الله. '' ويحتمل أيضا: 


' ك: وعيسى ولد الله. 2 يشير إلى قوله تعالى: إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
(سورة التربة 50/3). 
” لعل المؤلف يشير إلى نحو قوله تعالى: للإويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون» (سورة النحل؛ 01//15), 
انظر مثلاً: سورة البقرة» 57/9 
ك + من الناس؛ ع م - من الناس. 
جميع النسخ: وعد وخخير. 
لعله يقصد: لا تحتمل الآية الواحدة وعدًا بالمغفرة مع الإخبار بانحاسبة والمواحذة. 
جميع النسخ: بالعواقب. 
ك ن - علوا كبيرا. 2 يقول السمرقندي رحمه الله «والأحبار لا يجري فيها النسخ؛ لأن الدسخ فيها يرجع 
إلى تغير أحوال المخبر من البداء والغلط أو الكذب. والله يتعالى عن تغير الأحوال وإنما النسخ يكون في الأمر 
يا ؛ لأن التغير إنما يكون في حت المأمور» وحق المأمور به من الحظر والإباحة» ونحو ذلك» (شرح التأويلات» 
ورفة ١٠٠ر).‏ 
50 لفق 
ن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» 
ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر إلى سبعمائة ضعف» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب؛ وإن عملها كتبت». 
(مسند أحمد بن حنبل» ”54 75؟؟ وصحيح البخاري» الرقاق 47١‏ وصحيح مسلب الإعان 508-1501). 
٠ 5‏ والزيادة من الشرح؛ ورقة ١٠٠و.‏ 
جميع النسخ: أو تبدوه. 


0 إذا اتصا ل به الفعل أو القول يواد به» (شرح التأويلات » ورقة تناو) 


و 


077 


[الاظ] 


تأويلات القران 


إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه؛ وعرمتم عليه واعتقدتم, لا على التعطر فيه أو حديث 
النفسء على ما روي: «من هم بحسنة فله كذاء ومن هم بسيئة قكذا».' ليس على ما يخطر" 
فيه»" / وتحدّث النفس به؛ ولكن على العزم-عليه والاعتقاد. وكذلك قوله: وَلَقَدْ هَمَتْ به 
وَهَعَْ بهَاء؛ همت" هي به همّ عزم» وهو همّ بها همّ تخطر. والمرء غير مؤاخذ بها يخطر في القلب 
وتحدّث النفس بهء إنما يؤاخذ على ما عزم واعتقد عليه. وائذ. أعام . 

وقوله: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاى فيه دليل لما قلنا: إنه على العزم والاعتقاد عليى 
لما ذكرنا من العفو عنه والعقوية عليه. 


(آمن الول با أنرِل لَه من رَبْهِ وَالْمُؤْمئونَ كُلّ آمن بالله وَمَلائِكَيه وَكُثِهِ وَوسْلِه 
لا نُقَرِقُ بين أَحدٍ من رُسْلِهِ وَقَالُوا مِغتا وَأَطَعْتَا غْفْرَانَكَ رَبتا وَِلَكَ الْمَصِيد4[ 65 ؟] 

وقوله:" آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. 

قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون؛ يحتمل وجهين. يحتمل: آمن بنفس 
المنزل” أنه من عند الله وكذلك المؤمنون أيضا آمنوا ما أنزل إليه أنه من عند الله. ويحتمل 
قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه؛ أي آمن الرسول” بما في المنزل إليه» وكان فيه 
ما ذكرنا: آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى قوله: وإليك المصير. وكذلك المؤمنون آمنوا 
مجميع ما في المتزل. وهو ما ذكرنا. 

وفيه دليل [على] أن الإبمان بالمنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمان يجميع الرسل 
والكتب كلهاء والملائكة, والبعث» والحنة» والنار. وفيه دلالة نتقض قول من يشلك في كانه 
ويستئين؛ لأنه عز وجل شهد لحم بالإيمان. فلا يخلو الاستثناء إما أن يكون لشكهم في إتيان'' 


| قد تقدم تخريجه قريبا. 
ن: ليس علينا نمخطر. 
* م + أو حدثت النفس على ما روي. 
سورة يوسفء 714/١7‏ 
الى اش" 
, ك ن: منه؛ ع م - منه. 
ع: قوله. 
جميع النسخ: آمن بنفس المنزل يما أنزل إليه. 
. م: أنه من عند الله. 
'' ك: إعان. 


سورة البقرة: ١88‏ 
ما أمروا [من الإيمان]» أو [لشكهم] ف الذي أخبر الله عنه ما كان؛ ففيه' الويل لهم. وفيه 
دلالة نقض قول المعتزلة؛' لأنه [تعالى] شهد لهم بالإيمان»” وهم نفوا عنهم الاسم' الذي 
شهد الله لهم به" بالإيمان به وبالذي ذكر. وكل' صاحب كبيرة مؤمن بجميع ما ذكر» وقد 
سماهم الله به مؤمنين وشهد هم به. وال الوفق. 

فإن قيل: قد ذّكر الطاعة في آخرها." 

قيل: ذّكر الطاعة في الإحابة» وبتلك الإحابة شهد لهمء” فيلزمهم' ما شهد الله لهم 
حل وعلا .ما أجابوا. 

وقوله: لا نفرق بين أحد من رسله. يحتمل' ' أن يكون هذا خبرا أخبر الله عز وجل به'' 
عن المؤمنين بأنهم'' قالوا: لا نفرق بين أحد من رسله. كما فرق اليهود والنصارى. 

وقوله: وقالوا معنا وأطعنا. يحتمل: سمعنا '' قولك ودعاءك؛ وأطعتاك ف الإجابة. ويحتمل: 
سمعنا القرآنء وأطعتاك فيما فيه ؟' والذ أعلم . 

وقوله: غفرانك ربنا أي اغفر لنا ربنا.”' وإليك المصير أي المرحع. 


وهذه الآية'' جمعت"' جميع شرائط الإيمان» لذلك قلنا: إن الإيمان بالقرآن 


0 


أي ففي كل من هذين الوجهين. 
أي شهد بالإبمان لكل من وجد منه الإبمان به وعا ذكر ف الآية. وكل صاحب كبيرة مؤمن بجميع ما ذكر. 
ك: لأبهيم. أي اسم الإعان. 
ك حابه. 
3 8 3 
ن: فكل. 
أي في آخحر الآية: بقوله: "معنا وأطعنا". 
«وقد شهد بالإمان لمن وجد منه التصديق هما ذكرء وبالإحابة وقبول الطاعة لأوامره ونواهيه) وذلك موجود ف 
حق أصحاب الكبائر». أنظر: شرح التأويلات» ورقة ١٠١٠١ظ.‏ 
أي فيلزم المؤمنين. 
1 
ع م: ويحتمل. 
ك عع - به؛ ن: أخير الله به عز وجل 
ك نم: أنهم. 
م + واطعنا. 
' ك - أي اغفر لنا ربنا. 


3 
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تأويلات القران 


لان بجميع الكتب» والأنبياء والبيعث») وغيره. وباث. العصه والنهاة. 


إلا يُكَلِفُ الله نَفْسنا إِّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَت وَعَلَيْهَامَا اكْتسَبَث رَبتا لَا تُوَاخِْنَا 


إنْ نسِيتا أؤ أخطأنًا رَبّتا وَلَا تخمل عَلْيِنَا إِضْرًا كما حَمَلْتَهُ عَلى الذين من قَبْلِا رَبَتَاوَلا تحَمَلَا 
مالا طَاقَةَ لَنا به وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لا وَارْحَمَْا أَنْتَ مَوْلَاًا قَانْصْرْئَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ18[4] 


توله: لا يكلف الله نفسا إلا وُسعهاء احتلف فيه. قال الحسن: قوله: إلا وسعها: إلا ما : 
قو سعها قو 


ويسع. لكن بعض الناس يترون "هذا نمق ل تسفيله' الاي [لأنه] ]ذا كلف [شفا] ا خل 
ووسع.' فإذا كان كذلك لم يكن لقوله معيئ." قيل له:* هو كقوله:” أجل لَكُمْ الطيبات؟ 
[أي الات لأنه] إذا أحِلّ' طيب» وإذا طَيب أجلء* فكذا الأول»" وقد ذكر الأمرين جميعا: ٠١‏ 


وتأويل ثان:'' إلا وسعها إلا طاقتها؛ وكذلك قول المعتزلة» غير أنا اختلفنا [معهم] في تقدم 


استطاعة الأفعال. نفينا نحن تقدمهاء وقلنا: لا تكون"' إلا مع الفعل. "' وقالت المعتزلة: ' ' يتقدم الفعل. “' 


ك: تححمل؛ ن عع: يحتمل. 

«أي لأن المأمور به مطلق التحصيل» فكأنه قال: لا يطلق الله تعالى إلا مما يطلق» أو لا يأمر إلا بما يؤمرء وهذا 
لا معين له». انظر: شرح التأويلات» ورقة 06 ١‏ 

ذكره الطبرسي من غير نسبة» وخطأه» قال: قال بعضهم إن معناه إلا ما يسعها ويحل لماء وهذا حطأً؛ لأن من قال 
لعبده: لا آمرك إلاعا أطلق لك أن تفعله لكان ذلك غيّا منه وخعطأء لأن نفس أمره إطلاق فكأنه قال: لا أطلق 
لك ولا آمرك إلاعا آمرك. انظر: ممع البيان للطبرسي» /١‏ 55. 

أي كما قالوا في قوله تعالى. 

إيسألونك ما ذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات» (سورة المائدة» 4/0). 

اع م: حل أي قالوا: إنه لا يصح؛ لأن ما أحل الله صار طيبا شرعاء وكل ما طيبه يكون حلالا. 

م: حل. 2 يقول الإمام الماتريدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: «ثم الحتلفوا في قوله تعالى: طقل أحل لكم الطيبات4: هن الخّلات. 


لكنه بعيد: لأنه قال: أحل لكم امخللات» على هذا التأويل. لكنه يحتمل و حهين غير هذا...» (تأويلات القرآن» ورقة + ١١ظ.)‏ 
' أي لا يكلف الله نفسا إلا ما يحل ويسع. 
'' أي التكليف والإحلال. 


١‏ - ك: ثاي. وقال السمرقندي: «و التأويل الصحيح: "إلا وسعها": إلا طاقتها وقدرقها؛ لأن التكليف لا يرد إلا بفعل 


مقدور عليه للمكلف تحصيله وتركه حقيقة» ثم تثبت الإباحة والحل بالتكليف». انظر : شرح التأويلات: ورقة ١٠٠١ظ.‏ 


' كن: يكون. 


أي إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. 


' ع م - غير أنا احتلفنا [معهم] في تقدم استطاعة الأفعال نفينا نحن تقدمها وقانا لا تكون إلا مع الفعل وقالت المعتزلة. 


ع: بتقديم. أي إن الاستطاعة تكون قبل الفعل. فالاحتلاف بيننا وبينهم في حقيقة القدرة الي يوجد بها الفعل» 
ولا يوحد بدوفا. انظر : شرح التأويلات» ورقة ماش 
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سورة البقرة: ١87‏ 

وأما عندنا فإنها على وجهين: استطاعة الأحوال والأسباب» واستطاعة الأفعال. أما 
استطاعة الأحوال والأسباب فإنها تتقدمهاء' وعلى ذلك يقع الخطاب. دليله قوله عز وجل: 
وله عَلَى الئاس حِجٌ الْبَيْتٍ من اشكطاع إِلَْهِ سَبيلكً؛ ' قيل: يا رسول الله وما الاستطاعة؟ قال: 
«الزاد والراحلة».' ثم كل يجمع أن من كان بأقصى بلاد المسلمين قد يلزمه' فرض الحج» 
على علم كل منهم أن تلك الاستطاعة لو صرفت إلى استطاعة الأفعال لم تبق” إلى وقت' 
وجود الأفعال» ثم قد لزمه ذلك. فبان أن الكلفة' [والخطاب] إنما تقع على استطاعة الأحوال 
والأسباب. وكذلك الكلفة ف جميع الطاعات. 

فإن قيل: قد يقع هذا على الخروج»” فيوحد الفعل عقيب قوة الخروج. 

قيل: لو كان كذاء لكان لا يلزم إعليه] فرض الحج إلا بالخروج؛ وله ترك الخروج؛ إذ 
باكتساب الخروج يلزمه فرض الحجء فلا يلزم عليه فرض الحج. ' فثيت أنه لا يحتملى ' ' بل هو 
على ما قاله أصحابنا رحمهم الله: إنها'' استطاعة الأحوال» وتلك تتقدم» لما ذكرنا. وائله أعلم . 

وأما استطاعة الأفعال فإنها تحدث'' بحدوث الأفعال وتتلوهاء'' كالأوقات الي لا تبقى 
في وقت ثانء فهي*' كالوقت الذي لا يبقى في وقت ثان؛*' وادذه أعلم . 


جميع النسخ: يتقدمها. ‏ أي تتقدم الأتعال 

سورة آل عمرآن» 9//اة. 

الحديث ذكره الحاكم والبيهقي» من طريق سعيد بن أبى عروة» عن قتادة» عن أنس مرفوعاء أنّ الببي صلى الله 
عليه وسلم فٍ قوله عر وجل: لمن استطاع إليه سبيلام قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة.» 
انظر : نيل الأوطار» 4١7/5‏ وانظر أيضا: تمسير الطبري؛ 4 /5١؛‏ والدر الشور للسيوطي» ؟/ 584-9581. 

ع م: تلزمه. 

نا ع م: ل يبق. 

اع -اوقت. 

الكلفة بضم الكاف ومكون اللام: ما تكلفت من أمر في نائبة أو حق. انظر : لسان العرب» «كلف». 

أي قد يقع الخطاب والكلفة على الخروج من يلده بنية الحج. 

«والله تعالى لم يكلف اكتساب ما يجب به الفرض» فإنه لا يجب على المكلف اكتساب المال لتجب عليه الزكاة 
والحج». انظر : شرح التاويلات» ورقة ١١٠ظ.‏ 

'' أي وقوع الخطاب وكون الطاعات فرضا لا يثبت بقول المعتزلة في الاستطاعة. 

'' أي الاستطاعة ال ينبن عليها التكليف والخطاب. 

''اع: يحدث. 

'' جميع النسخ: تتلو. أي تتلو الأفعال استطاعتها وتقع معها. 

“' أي استطاعة الأفعال. 

5 ع: تارة. 


ودردلا 


تأويلات القران 

فإن سكلنا عن التكليف» أ يكون فيما لا يطاق؟ فجوابنا أنه فيما مُنعنا عله فلاء وفيما 
لم مُنع وصّيّعنا شُعْلنا' بغر فَبَلَى.' ثم الكافر بما أعطي من القوة والاستطاعة شغل نفسه 
بغير» ' وضيع ما أعطي من القوة» فإذا ضيع [ما أعطي من القوة] لم يكن تكليف ما لا يطاق. 

ثم ننظر أيّنا أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق؟ فمن قول المعتزلة: إن القوة على الفعل 
لتوحده؛ في الوقت الثاني [من القدرة]؛ تم في الوقت الثاني" جعلوه غير قادر عليه بقدرة 
توحد [قبل]ء' ثم جعلوه أيضا غير قادر' على الترك للفعل. 

والمتعارف” من الأمر في الظاهر بشيء يفعله ف وقة[ه] أن لا يقع الأمر به وقت ما يسمعه 
ويقرع الخطاب السمع» بل في ثان من الوقت.* فحصل عندهم الأمر على الوقت الذي 


جميع النسخ: بشغلنا. 
يقول علاءالدين السمرقندي في هذه المسألة: «قيل: إن هذا عندنا على قسمين: قسم منه لا يموز - أي تكليف 
ما لا يطاق- في الحكمة؛ ولا كان من الله تعالم» وهو تكليف من منع عنه القدرة [فهو] بمنزلة تكليف الرّمِن 
بالمشي» وتكليف الأعمى بالبصرء ونحو ذلك. والقسم الثاني: يجوز» [وهو] تكليف من له آلات سليمة» وهو 
ا من الفعل بأسبابه؛ فإنه إذا كان على هذا الوصفء فإن الله تعالى أحرى [عليه] العادة المستمرة؛ على 
أنه م أراد الفعل [منه] يحدث فيه قدرة ذلك القعل؛ فتوحد مع الفعل؛ فم امتنع عن الفعل بالاشتغال بضد 
ذلك الفعل لم يحدث له القدرة» وكذلك الفعل لو ضَّيَْعْ تلك القدرة بصرفها إلى ضده: على احتلاف الطريقين 
بين أهل الحق فلم يكن المضيع معذوراء فيؤاحذ بذلك». انظر : شرح التأويلات» ورقة ١١٠١ظ.‏ 
أي بغير الفعل الذي كلف به. 
جميع النسخ: ليوجده. أي لتوجد القوة الفعل. 
اع - الثاني. 
«ثم قوم منهم -وهم البغداديون مثل الكعبي وغيره- يقولون: إن القدرة عرض لا يبقى إلى الوقت الثاني الذي هو 
وقت وجود الفعل؛ والقدرة الى في وقت الفعل لم تكن لوجود هذا الفعل يماء ولكن ليوجد بما الفعل في الوقت 
الثاني من وجود هذه القدرة؛ ولأن الوقت الثاني [من] القدرة وهو وقت الفعل عندهم إن كان قادرا على الفعل فهو 
غير قادر على ترك ذلك الفعل. والقدرة - خصوصا عندهم- ما يكون القادر بها متمكنا من الفعل والترك؛ بصرفها 
إلى أي الأمرين شاء. وليس هو على هذا الوصف ف الوقت الثاني من القدرة عندهم؛ بل هو قادر على الفعل 
دون الترك. دل أنه ثْ الزمان الثاني من القدرة غير قادر على الفعل». انظر: شرح التاويلات» ورقة ١٠٠١ظ-١١٠او.‏ 
ك: غير قادر أيضاء. 

هذا هو الدليل الثاني على أن المعتزلة أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق. 
* «ثم الأمر المتعارف في الظاهر أن من أمر بفعل في وقت مُستائف - بأن قال المولى لعبده: ادفع لفلان غدا درهما- 
فإن هذا ليس أمرا بفعل الدفع حال ما يقرع الكلام سمعهء ولكن ف الوقت الذي جعله المولى ظرفا للدفع؛ فعلى 
هذا التأريخ يكون الأمر الصادر من الله تعالى في زمان وجود القدرة ليفعل في الزمان الثاني تكليفا في الزمان الثاني» 
لا ف حال [عدم] وحود القدرة لذلك الفعل؛ وهو في ذلك الوقت غير قادر على ما ذكرت» فيكون ذلك تككليف 
ما لا يطاق ضرورة». انظر: شرح التأويلات» ورقة ١١٠و.‏ 
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سورة البقرة: ١85‏ 
هو غير قادر فيه. فأي تكليف على فقد' الطوق' والوسع أَئين ثما قالوا؟ وباث. التوفيق . 

ثم أفحش من هذا ما قالوا: إن القدرة تتقدم الفعل. والفعل هو الذي يدل على" وجود 
الولاية [أو العداوة] وهو ف وقت إيجاد الفعل إن كان كفرا مُعادٍء” وإن كات يمانا موالي.” 
فحصل القول على أن الموالاة والمعاداة' أبدا تقع في غير وقت الانتهاء والاثتمار.” 

ثم قوهم ف قوله: وَلَّوْ سَاءَ رَبك لَآمَنَ م؛ َنْ في الْأَْضٍ كُلَّهُمْ جَرِيا: 5 تدعا الخير" 
ولا يحتمل ذلك لأنه قد أوجب لكل ذلك / مرة بالحبر في الخلقة» وهو قوله: وَلَهُ أَسْلَّمَ [”اىآ 


مَنْ في السَمَاوَات وَالْأَرْض طَوْعًا وَكَرْهًَا. '' فقد ألزمهم الإسلام بالخلقة. بان أن الثاني على 


ك ن 38 معادى؛ م: يعادى. 

ك ن ع: موالى؛ م: يوالى. 
ن: الموالاة والمعادات؛ م: الموالات والمعادات. 

لعل ف كلام السمرقندي ما يوضح مراد المؤلف. حيث يقول: «وأفحش من هذا ما قالوه: إن القدرة تتقدم 

الفعلء وهو الذي يلزم الوفاء به» وهو في وقت وجود الفعل» وكذلك العداوة. فإن كان [الفعل] كفرا ينبت 

العداوة» وإن كان إيمانا ينبت الولاية. فحصل القول بأن الموالاة والمعاداة أبدا تقع في غير وقت الأمر والنهي؛ 

لأن ذلك في حال وجوه القدرة» لذلك شرطوا سيق القدرة على الفعل» وهذا فاسد». انظر شرح التاويلات» 

ورقة ١١٠او.‏ 

سورة يونس» ,98/٠١‏ 

يقول علاء الدين السمرقندي: «قالت المعتزلة: المراد من المشيكة [هنا] هي مشيئة القهر والخبر. أي لو شاء منهم 

الإيمان جيرا أحبرهم على الإيمان بأن لق فيهم الإبمان جبرا وقهرا لآمنوا وعملوا بالله ضرورة. ولكن قد شاء أن يؤمنوا 

مشيئة الاختيار؛ أي يؤمتون عن اختيارء فلم يؤهنوا» (شرح التاويلات» ورقة الالاظ), 

'' «إأ فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون» (سورة آل عمران» 
امم 

' «فإن كل كافر مؤمن بخلقته, إذ خحلقة كل أحد يشهد على وحدانية الله تعالى» ولو صاروا مؤمنين عشيئة الخبر 
لكان إيمانهم في أنه لا منفعة لحم فيه من الثواب؛ وذلك الإبمان سواء. وكذلك في حق الشهادة على الله سيان 
إلا أن في إحدى الحالين الشهادة بطريق الدلالة وفي الحال الثانية بطريق الإفصاح. فإما من حيث إن في الحالين 
الشهادة بطريق الاضطرار دون الاختيار سواء. فإذا كانوا مؤمنين بالخلقة لم يستقم تعليق ذلك الإيمان أو مثله 
بالمشيثة إنما يستقيم تعليق ما لم يكن حاصلا منهمء فدل أن الحمل على مشيئته بالحبر فاسد. ولكن تأويله عندنا 
هو أن عند الله تعالى لطفا لو أعطاهم لآمنوا كلهم عن اختيار ولكن إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون لم يعطهم؛ 
وهو التوفيق والعصمة وإذا علم أذهم لم يؤمنوا شاء أن لا يؤمنوا» (شسرح التأويلات: ورقة 5/ااظ). 
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تأويلات القرآن 

ثم قوشم في استطاعة واحدة لفعلين' خطأء لأن من قوشم: إن الاستطاعة لا تبقى. ثم 
وجود الفعلين معا في وقت باستطاعة واحدة' محال. ووجود تلك الاستطاعة لأحد الفعلين 
بعدم الآخر مستحيل» لعدم البقاء. ووجود[ها] ' عندهم على البدل محال؛ إذ جعلوا عين 
ما هو الأصل لأحدهما للآخر. فثبت أنه خطأ. 

وف قوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت دلالة أن الله تعالمى إنما يأمر عبيده وينهى,* 
لمنافع لهمء ولضرر يلحقهم؛ لا لمنافع تكون له بالأمر فيأمر» أو لضر” يلحقه فينهى عن ذلك؛ 
فيكون في الأمر جاز منفعة» وفي النهي دافم مضرة؛ كما يكون في الشاهد أن من أمر آخر 
بشيء إنما يأمر لمنفعة تُؤْمَل' فيه» ونهى عن شيء لدفع ضرر يخافه. وتعالى الله عن ذلك. 

وقوله: |ربنا] لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء قيل فيه بوجهين. [الأول] قيل: إن نسينا 
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يعي تركناء كقوله: تَسُوا الله مَتَسِيَهُةْ' وكقوله وَلَقَدْ عَهِدْئا إِلّ 51م من قَبْلُ مَتسِيء* أي 
ترك. وقوله تعالى: أخطأناء يع ارتكينا ما نهينا' [عنه]. و[الثاني] قيل: إنه على حقيقة 
التسيان والخطأء كأنه على الإضمارء أن قولوا: لا تؤاخذنا الآية.'' 

ثم احتلف بعد هذا. قالت المعتزلة: أُمَرَ بالدعاء بهذا تعبدا وتقربا'' إليه وكذلك قوله: 
َيََا وَآِتَا ما وَعَذْكَتَاء '' الآية: وكذلك قوله: قَالَ وب اكع بالتوء'' ونحوه. خرج الدعاء به 


لعله يقصد بالفعلين حال وقوع الخطاب الإلهي وحال تحقيق الفعل بعده. واستطاعة كلا الفعلين واحدة عند 
المعتزلة» لأنهم يقولون بكون القدرة قبل الفعل. ويلاحظ أن الماتريدي - ف استدلاله هذا- يشير إلى أن الحالة 
الأولى» وهي وقت وقوع الخطاب. تجري بجحرى الفعل, 

5 ك - واحدة. 

جميع النسخ: ووججودهة. أي وحود الاستطاعة. 

+ ك + إنما يأمر وينهى. 

كة يغبن 

ك: يتأمل؛ ن ع م: تتأمل. 

#المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله 
فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون» (سورة التوبة» 519//4), 

* سورة طهء .8/8 .1١‏ 

ك: نهيتنا؛ ن ع م: انتهينا. 

ن م - الآية, 

3 ناع: أو تقربا. 

'' «إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إننك لا تخلف الميعاد» (سورة آل عمران» 144/7). 
'' سورة الأنبيلى 117/951. 


ال 


سورة البقرة: 5م8١‏ 
وأنه ' لا يخلف الميعاد. ' وكذلك معلوم أنه [عز وجل] لا يحكم إلا بالحق.” وكذلك:' قوله: 
وَاسْتَعْفِدْ لِدَّنِكَه' وقد أحبر أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأرء* ولكنه على 
ما ذكرنا.* إلى ' ' هذا يذهب المعتزلة. 

وأما الأصل عندنا في هذا أنه جائز في الحكمة أن يعاتب على النسيان والخطأ ليجتهدوا 
ف حفظ حقوقه وحدوده وحرماته [و ]لكلا ينسوا. ألا ترى أن الله أوجب على قاتل'' الخطأ 
الكفارة» ثم قال: تَوْبَةٌ مِنَ اللو "' ولو لم يجر أن يعاقب عليه" لم يكن لوجوب الكفارة عليه 
كدي مف دل ألم عكار ى لوكي الؤاسدة به 

والناي: قوله عر وجل ونا أَنْسَانِيهُ إِلّا الصَّيْطَانُ '' وفعل الشيطان مما يتقى ويحذر؛ لذلك 
ان ا وال أعلم . لأنه لو اجتهد [التحفظ] عن فعل السهو والنسيان سلم عنه. 


, جميع النسخ: تؤاححذنا. 

' إشارة إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سوف يرد قريبا. 

ك: وأحبر أنه؛ ع م: أنه. 

لعله يشير إلى ما جاء ف القرآن من أنه تعالى لا يخلف الميعاد. انظر العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد 
عبد الباقي» «خلف». 

أي إن الدعاء في قوله: «إقال رب احكم بالحق» خرج مخرج التعبد والتقرب؛ لا على حقيقة الدعاء؛ إذ هو 
سبحانه وتعالى لا يحكم إلا بالحق. 

ع: لذلك. 

#فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» (سورة المؤمن» ٠4/ه6ه؛‏ 
وانظر: سورة محمد, .)١5/41‏ 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر» (سورة 
الفتح م4/١5-1).‏ 

أي على أن الأمر بالدعاء يخرج عمفرج التعبد والتقرب. 

نعم وإلى. 

ن م: قايل. 

#إؤوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يَصَدَّقَوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق مَذِيَةْ 
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما» 
(سورة التسلى 47/4). 

ع م - لم يجز أن يعاقب عليه. 

*“' سورة الكهفء 7/18". 

*'ك: ما ذكرنا. 
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حون 


تأويلات القران 

فجائز أن يسأل السلامة عنهماء إذ بالجهد يسلم عنهء وبالغفلة يقع فيه. 

والثالث ما ذكرنا أن النسيان هو التركء والخطأ هو ارتكاب' المنهي. والتارك لأمر الله 
وللرفكن النيقه يمتوحي العقات عليه واله أعام . فيصح الدعاء على ذلك ولثلا يلحقهم 
العذاب بترك ذلك الأمر وارتكاب" المنهي. 

فإن قيل: ما معين قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أميتٍ ' الخطأ والنسيان “وما اسكُرهوا عليم»؟” 

قيل: إنما جاء هذا ف الكفر خاصة» لا في غيره. وذلك أن القوم كانوا حديثي' العهد" 
بالإسلام» يجري على ألسنتهم الكفر على [طريق] النسيان والخطأء” وكذلك [كانوا] يُكرهون 
على الكفر» فيجرون ذلك' على ألسنتهم مخافة'' القتل» فأخبرهم النبي'' صلى الله عليه وسلم 
أن ذلك مرفوع' ' عتهم. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وبعدء فإن في" الخبر العفّء فيكون في ذلك دليل جواز 
الأحذ.؛ ' ولعل الوعد بالعفو مقرون”' بشرط الدعاء؛ فلذلك'' يدعون. وذكر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دعا بهذاء فأجيبء"! لا أن"' يؤمر أحد أن يدعو ابتداء."' وابلء أعلم. 


١‏ 3 م وارتكايه. 

0 3 وارتكابه, 

ن ع - عن أمئ. 

0 5 8 . 00 
جميع النسخ: رفع النسيان والخطا. 

' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أُمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». سنن ابن ماجة» 
الطلاق ١١؛‏ وانظر: كشف الافاء للعجلون» 4-1477 437, 
جميع السخ: حديث. 

ع: العبيد. 

نات لطا 


ك - ف. 
؛' أي فإن الرفع والعفو إنما يكون بعد الوحودء فيكون ف ذلك دليل جواز المواحذة والعقوبة. 
ه16 و 91 8 
ك ن ع: مقرونا. 
'' ك: ولذلك. 
54 ا قأوحب. 
“" ن ع: أن لا. 
3 5 
3 قال علاءم الدين السمرقندي: «ومن مشايخنا من كال: إنه جائر الموائحدة عقلت وإنما المؤاحدة عليها صارت ساقطة ع 


زكري 


سورة البقرة: 785 

وأما قوله: رَتَنَا وَآتِنَا ما وَعَدْنَتا عَلَى وُسُلِكَء ' ففيه وجحهان. أحدهما أنه وعد الر 
و'المؤمئين حملة الجنة» فسؤال كل منهم أن يجعله من تلك الجملة الى وعدهم الجنة.' والثاني 
سال [بهذا الدعاء] الختم على ما به تستوجب الموعود. * 

وأما الأمر بالاستغفار فهو يخرج على وجهين. أحدهما [على] ما روي: «المؤذن يُغفر 
له عَدَّ صوته».' فهو على استيجاب أوليك المغفرةً به»' فعلى ذلك استغفاره [صلى الله عليه 
وسلم] ليغفر به لبعض' أمته. والثاني أن المغفرة في اللغة هي التغطية والستر؛ فكأنه سأل 
الستر عليه بعد التجاوز عنه. 

(قال الشيخ رحمه الله:] ثم الأصل أن الاستغفار هو طلب المغفرة. فلو كان لا يجوز 
له* التعذيب فيكون التعذيب جوراء' فيصير السؤال في التحقيق سؤال أن لا يجور؛"' وذلك 
مما لا يسع المحنة. '' وكذلك لو كان مغفورا له لكان'' الحق فيه الشكر لما أنعم [الله] عليه. 
وف ذلك" كتمان النعمة و[إبطال] المحنة؛ فكتمان'' نعم الله وكفرائها محال. 


- والعفو عن ذلك قد تحقق بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم قال: #ربنا لا تؤاخذنا إن نينا أو أخطأنا» 
وقد أجيب ف دعائه؛ لا أنه هذا أمر له أو لأمته بالدعاء على ذلك ابتداء». انظر: شرح التاويلات» ورقة ١١٠١ظ.‏ 
وانظر أيضا؛ تفسير الطرعي 9/7 1س 1 

سورة آل عمران» 4/79 .١5‏ 

ع - وعد الرسول و. 

«بأن يوفقهم للطاعات الي بها وعد استحقاق الجنة؛ فيكون هذا دعاء توفيق الطاعة والعصمة عن المعاصي». 
انظر؛ شرح التأويلات» ورقة ١١٠١ظ.‏ 

«فإن الموعود بباء على بقاء الإيمان بعد الموت. وهذا ليس بسوال هما هو ثابت» أو فيكون لا محالة ولكن فيه خطر 
وتردد» وفى مثل هذا يرد الدعاء والسؤال». انظر: شرح التأويلات» ورقة ١١٠ظ.‏ 

«المؤذن يغقر له مَدَ صوته ويصدقه من يسمعه من رطب ويابسء وله مثل أجر من صلى معه». انظر: 
مسند أحمد بن حنبل» 2115/97 173؛ وانظر صحيح البحاري» الأذان »؛ وسن ني داود» الصلاة ١؛‏ قارن 
معناه: النهاية ف غريب الحديث لابن الأثير: «مد» و«مدى». 

أي يغفر لمن كان في حدود مد صوته يسبب المؤذن وأذاله. 

جميع النسخ: بعض . 

أي للخط أو النسيان. 

ن: معفورا؛ م - جورا؛ ع - فيكون التعذيب جورا. 

'' ك ن م: لا تحروا ذلك؛ ع: أن يجروا ذلك؛ والتصحيح من السمرقندي. انظر: شرح التأويلات» ورقة ١١٠١ظ.‏ 
أي مما لا يسع المحنة والتكليف. 

| جميع النسخ: كان. 

' أي وت طلب المغفرة. 

جميع النسخ: يكتمان. 


5-5 


تذرينا 


إع«باظ] 


تأويلات القرآن 


لذلك' لا بد أن تكون' في الآيات مما يتمكن معه الغنة من" المعين. * واللء أعلم . 

وأما قوله عز وجل: قَالَ رَبْهِ اكع بِالْحَقّ. ” قيل: الحق ههنا هو العذاب» كأته أمره:' 
أن يسأل بإنزال العذاب عليهم. وقيل: احكم بحكمك الذي هو الحق. فإذا كان ما ذكر محتملاً 
دل أنه ليس على ما ذهب إليه أولتك. " واف أعلم. 

وقوله: |ربنا] ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قيل: الإصر” 
هو العهد. يقول:' لا تَحْمِلُ علينا عهد تعذبنا بتركه ونقضه: كما حملته على الذين من 
قبلنا. وكان من قبلهم [من الأمم] إذا أعمطوا'' خطيئة حرم الله عليهم على نحوها"'' ما 
أحل لهم [من] الطيبات»: كقوله: بطلل و3 الزية هَادُوا حرمت عَلَيْهِمْ طَيَبَاسمٍ أُجِلَّثْ 
لَهُهْ'' وكأصحاب'' الأحدود وغيرهم. فخاف المسلمون ذلك فقالوا: ربنا ولا تحمل 
/ علينا إصرا في جرم أجرمناه,” ' فتحرّم علينا الطيبات. وأصل الإصر الثقل والشدائد الي 
كاك ملم عن" بخرم ا عرسي 1010 يكل يعي هنا عت تقل 


*يم عش ١‏ 
انس : 


ع: كذلك. 

7 ن ع م: يمكن. أي أن تكون امحنة. 

0 ع: ف 

أي عا كان ممكنا. 

' «إقال رب احكم بالحق وربنا الر حمن المستعان على ما تصفون© (سورة الأنبياى .)١١5/171‏ 
ك: أمر. 

ن - أولتك. أي دل أن الوهم الذي ذهب إليه الخصم لا يلزم. 

4 ك: الأمر, 

' عم + ويقرل. 

'اعم: خطوا. 

'' أي على قدرها. 

'' سورة النسلى 150/4. 

3 ع: وكان أصحاب. 

*' م: أجرمنا. 

“' ك ن ع - من. 

'' ك نم: الأمر؛ ع: أمر. 

*' «وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم 
عير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم» (سورة البقرة؛ ؟/214). 
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سورة البقرة: 585 

وقوله: ' [ربنا] ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يحتمل وجهين. يحتمل أن لا تحمّلنا ما لا طاقة 
لنا به من القتل والحلاك؛ إذ في ذلك إفناؤهم, وفي الفناء ذهاب طاقتهم. (قال الشيخ رحمه الله:) 
أي [لا تحمّلنا] ما نشتغل" ما نختار" [منه] عما أمرتنا؛ فيكون كالدعاء بالعصمة. واللء أعلم ٠.‏ 
ويحتمل أن يراد به طاقة الفعل» وهي لا تتقدم عندنا الفعل. واله ألم . 

وقوله: واعف عنا. قيل: اتركنا على ما نحن عليه ' ولا تعذبنا. 

وقوله: واغفر لنا وارحمناء أي استر لنا. والعّفر الستر؛ ولذلك سمي المغفر مغفرًا لأنه يستر. 
وستر الذتب هو أعظم النعم. 

وقوله: أنت مولاناء قيل: أنت أولى بنا؛؟ وقيل: أنت حافظنا؛ وقيل: أنت ولينا وناصرنا. 
وقد ذكرنا هذا قيما تقدم.' 

وقوله: فانصرنا على القوم الكافرين, يحتمل الكفار" المعروفين» ويحتمل الشياطين. أي 
انصرنا عليهم. ولا حول ولا قوة إلا باللء العلى العظيم . 


١‏ لام: قوله. 

ن: لاتشتغل. 

0 عم - يما تختار. 

: «بلا عذاب ولا ظهور ذلك على الناس». انظر: شرح التأويلات» ورقة أدلكظ, 

1 اع: المغفرة. 

” انظر: تأويل قوله تعالى: «إولن ترضى عدك اليهود ولا النصارى حئ تتبع ملتهم» (صورة البقرة» ؟/:17). 
. ع م - الكفار. 


حا 


سورة آل عمران' 

بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقيْء وهو حسبي.' 

لم4[ ] آله لا إله إلا هْوَ الْحئْ الْقَيُوم4[] 

قوله:" الم الله [لا إله إلا هو]ء قال بعضهم: تفسيره” ما وُصل بهء كقوله:“ الم ذَلِكَ 
الْكِتَاثِء' ذلك الكتاب" هو تفسير: ال و ال الله لا إله إلا هوء [الله لا إله إلا هو] تفسير الم؛ 
و[نحوه قول:] المص كِتَاث أَنْزِلَ إِلَيِكَه* و*[كذلك] جميع ما وُصل به الحروف المقطعة 
فهو'' تفسيرها. ولله أن يسمي نفسه با شاء؛ سمى '' نفسه'' محيدًا كقوله: ذُو الْعوْش اْجِيكُ"' 
وسمى القرآن محيدًا كقوله: جل هُوَ قُرَآنْ ججِيدُ. *' 

وقال بعضهم: الحروف"' المقطعة هي مفتاح السورة. وقال آخحرون: إن'' كل حرف 
منها اسم من أسماء الله تعالى. ومنهم من يقول بأنها من المتشابه"' الي لا يوقف عليها. 


04 


ن - مورة آل عمران. 

' كام - وبه ثقي وهو حبي؛ ع: وبه ثفي. 

1 اع: وقوله. 

اع: يفسيره- 

جميع النسخ: من قوله. 

1 لالم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (سورة البقرة» الك 
5 ع م - ذلك الكتاب. 


* #المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين# (سورة الأعراف» .)1-1١/17‏ 
1 ك: هو. 
'' ن + فهو. 
1١‏ 
عم ل تعى. 
١م‏ - نفسه. 


'' سورة البروج» 16/8. 
1 0 
سورة البروجء مخ . 
علا 9 
شدع: حروقف., 
515 
ل -دان. 
ع: التشابه. 
0-7 


فنا 


سس 


تأويلات القران 


ومنهم من يقول: هوا على' التشبيبء' إذ من عادة العرب ذلك. وقد مضى الكلام فيه 
في قوله: الم ذْلِكَ الْكِتَابِ* 54 يكفي. 

الحي القيوم, هو الحي بذاته» وكل حي سواه حي بحياة هي غيره. فإذا كان هو حيا 
بذاته لم يوصف بالتغير” والزوال. ولما كان كل حي سواه حيا" بغيره احتمل التغير” والزوال. 
وكان الحياة عبارة يوصف بها من عظّم شأنه» وشوف أمره عند الخلق. ألا ترى أن الله تعالى 
وصف الأرض بالحياة عند نباتهاء' لما يعظم قدرهاء وتشوف' ' منزلتها عند الخلق عند النبات. 
وكذلك سُمِي'' المؤمنُ حيا لعلو قدره عند الناس؛ والكافد مَيِمًا لدون'' منزلته عند الناس. 
فكذلك الله '' سبحانه وتعالى سُبَي حياء لعظمته وحلاله وكبريائه. وعلى هذا يخرج قوله 
في الشهداء حيث قال: ولا تَقُوُوا لِمَنْ يُقْتَلُ في سبيل الله أنواث َل أخياغ ؟' أي مكرمون 
معظمون ' مشوّفون عند ربهم. 

وقوله: القيوم. قال بعضهم: القيوم' ' هو القائم على كل نفس .هما كسبت. وقال آخرون: 
القيوم الحافظ. وف حرف ابن مسعود: هو القَّيَام؛" ' كله”' يرجع إلى واحد: القائم والقّيُوم والقّيّام. 


ن: من؛ ع م - على. 

التشبيب: تحسين القصيدة وتزيينها بذ كر النساء خاصة (لسان العرب» «شبب»). 

سورة البقرة» ,15-1١/7‏ 

جميع النسخ: بالتغاير. 

اع - كل. 

جميع النسخ: حي. 

جميع التسخخ: التغاير. 

لعله يشير إلى قوله تعالى : 9#وآية هم الأرض الميتة أحييناها وأخخر جنا منها حبا فمنه يأكلون» (سورة يس» 877/97). 
عع مي. 

'' م: لداون. لعله يشير إلى قوله تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت 
بمسمع من في القبرر» (سورة فاطرء 5١/78‏ وانظر أيظا: سورة الأنعام» .)١77/5‏ 


1 


ماهوا 
لأ١‏ 


ع - الله. 
0 طول تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون»4 (سورة البقرة» ؟/54١).‏ 
*' ن - معظمون. 
“اك عم - القيوم 


7 انظر :كناب الصاحف للسجستاني» 5١‏ قال ابن الأعرابي القَُوم والقيام والمُديْر واحد. وقال الزجاج: القَبُوم والقيّام 
و نا اذ الور لالد لاتير أ عقو سقو ررقي و تيد كي راد لبج ارو 
اك ن م: كله 
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سورة آل عمران: 4-١‏ 


يقال: فلان قائم على أمر فلان» أي يحفظه حى لا يغيب عنه من أمره شيء. ' وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: إن اسم الله الأعظم هو' الحي القيوم.” 


صم 
4 
نمسا 
حدقا 
3 
يرم ١‏ 
59 
الهددنا 
2 
8 
آم 
ها 
1 
2 
1-2 
5 
2 
2 
كا 
5 
3 
ان 
16 
ا 
كما 
3 
آم 
يا 


الله عَزِيدُ ذُو اليقامِ4[4] 

وقوله: نزل عليك الكتاب, ظاهر. بالحق» قيل فيه بوجوه. يحتمل بالحق» أي دعاء' 
الخلق إلى الحق. ويحتمل بالحق» أي هو الحق نفسهء حجة ججعولة وآية معجزة؛ أيس العرب 
عن أن يعارضوه ويأتوا" بمثله» وتحقق” عند كل أنه" آية'' من عند الله إلا من أعرض عنه 
وكابر وعاند. وقيل: بالحق؛ أي بالصدق والعدل. وقيل: بالحق الذي لله عليهم» وما يكون 
لبعضهم على بعض.'' 

ثم قال: مصدقا لما بين يديه. أي مواقا لما قبله من الكتب السماوية» وهي غير مختلفة 
ولا متفاوتة. وفيه دلالة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, لأته أخير أنه موافق"' لتلك 
الكتب غير مخالف هاء ولو كان على حلاف ذلك لتكلفوا إظهار موضع النلافء فإذ لم يفعلوا 
ذلك دل أنهم عرفوا أنه من الله» وأن محمدًا رسوله'' لكنهم كابروا وعاندوا. 


اعم - شيء., 

و 

ذكره القرطبي من غير نسبة» وفي ابن ماجة: عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: «إوإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم#» وفاتحة سورة آل عمران». 
انظر : سنن ابن ماجة؛ دعاء 8؛ وتفسير القرطبي» 1/1/7؟. 

دعم: دها. 

ع - أي دعاء الخلق إلى الحق ويحتمل بالحق أي. 

اع > لحججة, 

د عم: أو يأتوا. 

داعم: ويحقق. 

اع م - أنه. 

'' كان - آية. 

ك - على بعض. 

ن ع: موافقا. 


0 2 
1 رسول الله. 


كرون 


تأويلات القرآن 


وقوله: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدي للناس وأنزل الفرقان» من بعد. وقال 
بعضهم: هدي للناس» أي بيانًا نهم وحجة لمن اهتدي؛ وإلزاما' وحجة على من عَمِي [وضل]؛ 
إذ لا يحتمل أن يكون له هدى وعليه حجة فيه الحلاك؛ إنما يكون حجة له وهدى إذا اهتدى, 
وعليه إذا ترك" الاهتداء. فبان أنه بخلاف ما يقوله المعتزلة. ' 

وقوله: وأنزل الفرقان. قد ذكرنا فيما تقدم' أنه إنما سمي فرقانًا لوجهين. أحدهمالما فرق آياته 
وفرق إنزاله. والثاني لما يفرّق بين الحق والباطل» وبين الحلال والحرام»” وبين ما يُتْقَى ويوتّى. فعلى 
هذا كل كتاب بُيّن' فيه الحلال والحرام»'" وبين ما يتقى ويؤتى. والإنجيل قد سمي" إنحيلا لما يجلي؛ 
وهو الإظهار' في اللغة. '' وقيل: سمي التوراة توراة من أوريت الزن '' وهو كذلك. والله أعام. 

وقوله: إن الذين كفروا بآيات الله قيل: بححج الله. وقيل: كفروا بآيات الله أي بالل 
لأنهم إذا كفروا بآياته”' كفروا به وكذلك الكفو"' بدينه كفئ بهء والبراءة من دينه براءةٌ منه» 
والرافة ع رودتو اعة علين 

وقوله: والله عزيز ذو انتقام؛ قيل فيه بوجوه.' ' قيل: ذو انتقام لأوليائه من أعدائه. 
وقبل: ذو انتقام؛ ذو انتصار على الأعداء. وقيل: ذو بطش شديد. 
' ك عن - وإلزاما. 
١‏ اعم: نزل. 
” «وعلى ما يفسر المعتزلة الهداية [بالبيان] يكون هدى ف حق الكل وهو حال» (شرح التاويلات» ورقة ؟١٠().‏ 
انظر: سورة البقرق» .١88/17‏ 


كا م: الجرام والخلال؟ اع :الحرام والباطل. 

كَُ ن ع: مبينا؛ م: ومتينا. 

ن: الحرام والجلال؛ م - والحرام. 

كد ذدع: فيه إنحيلا. 

ن ع م: من الإظهار. 

'' يقول ابن منظور: «الإنخيل: مثل الإكليل والإخريط. وقيل: اشتقاقه من الكل الذي هو الأصل والطبع... وهو 
اسم عيراني أو سريان» وقيل: هو عربي»(لسان العرب» «نحل»). يبدو أنه في رأي اشتقاق الإنيل للماتريدي 
وابن منظور خحطأ. وف النجد: «الإنخيل كلمة يونانية معناها: البشرىء» لأن الإنيل يتضمن بشرى الخلاص» 
(النجدء «الإغيل»). وعبارة اللعجم الوسيط قريبة من هذا «الإنخيل». 

«وسمي التوراة توراة من وَرِي الزن أي نَوَرَ» (شرح التأويلات؛ ورقة ؟١٠و).‏ 2 وري الزند: رجت ناره؛ 
الزند: العود الأعلى الذي يقتدح به التار (لسان العرب» «زند»). 


5 م: بآيات. 
"م - الكفر. 
َّ جميع النسخ: بوجهين. 
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سورة آل عمران: 8- > 

إن الله لا يخقَى عَلَْهِ سَيْءُ في الْأَرْض وَلَا في السَّمَاءِ)4[ه] 

قوله: إن الله لا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء؛ هو وعيد, / كأنه - والله أعلم- [4لاو] 
قال: لا يخفى عليه ما في السماوات وما في الأرض' من الأمور المستورة النفية على الخلق»" 
فكيف يخفى عليه أعمالكم وأفعالكم الى هي" ظاهرة عندكم؟ ويحتمل إذ لم يَخْقَ عليه ما بطن 
وحفي ف الأصلاب والضمائر والأرحام؛ فكيف يخفى عليه أقوالكم وأفعالكم وهي ظاهرة. 
ألا ترى” أنه قال: هُوَ الَذِي يُصَوْْكُعْ في الْأَرْحَامء' إذ علم [ما] في الأرحام» وصوّرها 
على ما شاء وكيف شاءء وهم في ظلمات ثلاث." 


5 


طِهُوَ الَّذِي يُصَوَرْكُمْ في الأزعام كيف يَمَاءُ لا إله إلا هُوَ الْعزيرٌ الحكِيم1[4] 

وقوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاءء فيه دليل نقض قول من يقول 
بالقائف؛* لأنه جعل علم التصوير” في الأرحام لنفسه؛ [و] لم يجعا[ه] لغيره. [ف]كيف عرف 
القائف تصوير الأول حق قال: إنه على صورته وعلى ' ' تصويره؛ وإنه من مائه.'' ثم اختلف 
في خلق الأشياء. قال بعضهم: يخلق الفرو ع من الأصول وهي"' أسباب للفروع. وقال آخرون: 
يكون بأسباب وبغير أسياب. فإن كان بعض الأشياء يكون بأسباب» من نحو [حلق] الإنسان 
من النطفة؛ إلا أن'' النطفة تتلف, فتكون علقة» ثم مضغة؛ فدل أنه يخلق الخلق كيف شاء؛ 


ع قوع الع سرف ييه ويثير عي وهو القادر على ذلك. وباد. التوفيق . 


' ك: والأرض. 

31 2.4 
0 م على الخلق. 

5 م داهي. 

١‏ م: إن 

"> كع ألا يرى. 

٠‏ الآية التالية. 


1 


لعله يشير إلى قوله تعالمى: #يخلقكم في بطون أمهاتكم لقا من بعد علق في ظلمات ثلاث (سورة الزمر» 1/58). 
القائف الذي يتتبع الآثار ويعرقهاء ويعرف شبه الراجل بأنحيه وأبيه (لسان العرب» «قرف»). 
ك م: علم التصور؛ ن: على التصوير. 
1 
م - صورته وعلى. 
5 : مائية. 
ل ع م: وهن. 
ع - أن. 
31 


ٍ: وبغيره. 


2 


5 
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تأويلات القران 
جهو الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكَتَاب مِنْهُ آيَاتُ محَكمَاتٌ هُدَّ هن أَمْ الْكتَاب وَأخَحد مُتَشَابِهَاتٌ 
قَأَمًا ما اين في فُلُوبِهِم وَنُْ َِتِّعُونَ ما تشّابَة منه ابعاء اففكة وَابتِعَاَ ئَ ا 


7 


إلا اله وَالتَاسِحُونٌ في الْعِلْ يَفُولُونَ آنا به كُلَْ من عند رَبَاوََايذَكَرْإِلَاأولُوا اللبابي)[] 
وقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, 
أختلف فيه. قيل: المحكمات هن الناسخات المعمولات بهن» والمتشابهات هن' المنسوخات 
غير المعمول" بهن» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. ' وقال آحرون: المحكمات هن ثلاث 
آيات في آحر سورة الأنعام» قوله: قُلُ تَعَالَوَا أل تا عرّم رَبْكُم علَيكُم ل ا ” 
وما ذكر في سورة بئ إسرائيل من قوله: وَقَضَى رَيُكَ أن لا تَعْمِدُوا إلا إيّاه 0 
الآيات. ميت محكمة لأن فيها توحيدًا وإمانا بالله. وغيره من المتشابه. ثم قيل بعد هذا بوجوه. 


قيل: المحكمات هي الى يعرفها كل' أحدء إذا نظر فيها وتأمل فيها. والمتشابه هو المبهم الذي 
يعرف عند البحث فيه والطلب. وقيل: المحكمات ما يوقف [عليه] ويفهم مراده. والمتشايه* 
هو الذي لا يوقف إعليه] ألبتة بعد ما قضى حوائج الخلق من البيان في المحكم منه إمن نحو 
الحروف المقطعة وغيرها ما لا يفهم مرادها]ء* ولكن يلزم الإبمان به» وهو من الله ممنة على عباده؛ 


0 


ولله أن يمتحن خلقه بما شاء من أنواع المحن,' ' لأنها دار محنة 


: 606 من 

١‏ كش ناع: معمول. 

انظر : تنوير القباس من تفسير ابن عباس» 55؟ والدر ا مشور للسيوطي» ١414/7‏ 

ع قي آخرء 

قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا تش ركوا به شيكا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم 

وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ذ ذلكم وصاكم به به لعلكم 

تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بال هي أحسن حق يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا 

وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي 

مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقرن ‏ زسورة الأنعام 168-181/5). 

لإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهها أو كلاهما فلا تقل لمما أف 

ولا تنهرهما وقل طما قولا كرعا» (سورة الإسراءء 17/117). 

ناعم - كل. 

م: والتشابه. 

والريادة مستفادة من الشرحء ورقة ؟اداظ. 

'' «إذ جعل العلوم قسمين. قسم منها ابتلانا بتحصيله وتعلمه؛ وقسم منها عجزئا من تعلمه وطلبه. وأمرنا بالإمساك 
عنه كما جعل الأفعال قسمين, ابتلانا في قسم منها بالتحصيل» وفي قسم بالترك. والدار دار ابتلاء ومحنة, ولله 
أن يكتحن عباده .ما شاء من أنواع ا لمحن» (شرح التأويلات» ورقة ١١٠١ظ).‏ 

'' جيع انسخ + وغيرها مالا يفهم مرادها؛ ن: مراده. 
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سورة ال عمران: ا 

ويحتمل أن يكون المحكمات هن ما ظهر لكل' أحد من أهل الإسلام» حى لم يختلفوا 
فيها. والمتشابه هو الذي اشتبه على الناس لاحتلاف الألسن» فاحتلفوا فيهاء أو لما' يؤدي 
ظاهره إلى غير ما يؤدي [إليه] باطنه. فتعلق بعضهم بالظاهر فقالوا به وتعلق آحرون بالباطن» 
لا رأوا ظاهره جورً! وظلمّاء أو تشبيهاء' على اتفاقهم على نفي احور والظلم [والتشبيه] 
0 ويحوز أن يوقف على المتشابه بمعرفة المحكم. وقال آخخرون: المحكم هو الواضح المبين. 
فلو كان على ما قالوا لم يكن |بحال] لاحتلاف الناس فيه وادعاءٍ كل أن الذي هو عليه هو المحكم 
لأنه لو كان ظاهرًا مبيئًا لتمسكوا به ولم يقع بينهم احتلاف. 

وفيه دليل ونقض على المعتزلة» لأنهم يقولون بالأصلح في الدين» أنه لا يفعل إلا ذلك. 
ثم لم يبين” هم ا محكم من غير المحكم ولو بين كان أصلح م ف الدين. فدل أن الله عز وجل 
قد يجوز أن يفعل بهم ما ليس بأصلح هم في الدين امتحانًا وابتلاء متهأ - والله أعلم- لكن 
لا يخرج من الحكمة.' ثم ما قالوه في الأمر حق: أن” لا يأمر إلا بالطاعة لهء* لما'' فيه الأصلح؛ 
وقد يفعل بهم'' ما هو حكمة ف حق امحنة وإن كان غير ذلك أصلح لهم:'' أن يفعل بهم 
ما ليس بأصلح لهم" ف الدينء' ' بمعين أقرب وأدعى إليه. واش الموفق. 


١‏ ع: كل. 

ع م: ونا. 

ح: وتشبيها. 

«من نحو الاختلاف بين أهل الحق والمجسمة ف قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان» ونحوه؛ فتعلقت المجسمة 
بظاهره؛ وعدل أهل الحق عن الظاهر إلى الباطن؛ لأن في التمسك بالظاهر تشبيها لله بالخلق تعالى الله عن ذلك» 
(شرح التاويلات» ورقة ؟5١١اظ).‏ 


5 


ن عع: ل ينبين. 

ك ن + هم. 

يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «وإن كانت قد تقصر عقولنا عن دركها؛ فإن الأمر والنهي من الله 
تعالى لا يكون إلا يما يكون الطاعة فيه أصلح للعياد من المخالفة والمعصية؛ ولذلك جميع ما شرع من الأحكام 
فإنها لمصالحهم ولا يكون مصلحة هم في حلاف ذلك» (شرح التاويلات». ورقة 5١٠ظ).‏ 

ك: حق أنه؛ ع: حق لك؛ م: حق لأن. 

ن - له 

'" لاق لماء 

' كن - بهم. 

م - بالطاعة له لما فيه الأصلح وقد يفعل يهم ما هو حكمة في حت احنة وإن كان غير ذلك أصلح لهم. 

'ك ن - أن يفعل بهم ما ليس بأصلح لهم. 

' ع + امتحانا وابتلاء منه لكن لا يرج من الحكمة ثم ما قالوه في الأمر حق أن لا يأمر بالطاعة له فيه الأصلح 
وقد يفعل ما هو حكمة ف حق امحنة وإن كان غير ذلك أصلح هم في الدين. 


رحن 


وقال قوم: المحكم ما في العقل بيانه» والمتشابه ما لا يدرك في العقل»' وإنما يعرف 
المعونة السمع. وقال قوم: لا متشابه فيما فيه أحكام من أمر ونهي وحلال وحرام) وإعا ذلك 
فيما ليس بالناس حاجة إلى العلم به نحو الإنباء عن منتهى املك وعن عدد الملوك,' وعن الإحاطة 
بحقيقة الموعود. ونحو ذلكء ولاقوة إلاباش.. لكن أمكن أن يكون سمي متشابها' .ما تشابه 
على أولئك القوم حقيقة ما راموا من الوجه الذي طلبوا.' وقد بينا' الحق في أمر المتشابه 
وما يجب في ذلك من القول. وباش الحصه والنجاة. 

وقوله: هن أم الكتاب. يحتمل وجهين. يحتمل أم الكتاب؛ أي أصل الكتاب» ويجحتمل 
أم الكتاب. أي المتقدم على غبرها. وعلى هذا يخرج أم القرى - أعيئ مكة- لأنها هي 
المتقدمة على غيرها من القرى. ويحتمل هي أصل القرى» كما سمي فاتحة الكتاب 
أم القرآن» لأنها أصل, أو لأنها' هي المتقدمة على غيرها” من السور. واشه أعام . ويحتمل 
قوله: هن أم الكتاب, أي مقصود الكتاب» يعن المحكمات. والمتشابه' ما'' فيه شبه'' 
من غيره فيتشابه"' فهو متشابه» كقولهم: إِنَّ الَْمّو تسَاة عَلَيْئَا'' وكذلك المشكل سمي 
مشكلا لما يدحل فيه شكل من غيره» فسمى مشكل. فكذلك المتشابه يدحل فيه شبه غيره 
فصار متشابها. والذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ؛ قيل: ميل عن الحق. وقيل: الزيغ هو 
الريب والشك. 


' ن + بياته والمتشابه ما لا يدرك ف العقل. 

ن: ملوك, 

ك ناع: متشابه؛ م: تشابه. 

ن + وقد طلبوا. 

3 أي هنا. 

000 

م: ولأنها 

ن - من القرى ويحتمل هي أصل القرى كما سمي فاتحة الكتاب أم القرآن لأا أصل أو أنها هي المتقدمة على غيرها. 
ك: والمتشاهات. 

'' كش نع: ومما. 

ك: شبهة. 

اع م - فيتشابه. 

'' «إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون» (سورة البقرة: 070/6). 


>34 


301 


سورة آل عمران: ٠‏ 

فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» فلو' كان ثم اتباع لَعْذِرواء إذ الاتباع للشيء اتباع 
ما فيه من المراد. وعلى هذا يقولون ف قوله: جَبْلُوتَه عق يِلَاوَتو ' أي يتبعونه حق اتباعه» 
وكذلك قوله: إتَبعُوا ما أَنْرِلَ إِلَيْكُمْ من رَبَكُهء” والمتشابه قد أنرل إلينا من ربناء فيحمد متبعه 
في الحقيقة. فثبت أن لم يكن تَمْ اتباع ف الحقيقة» وأنه لو كان لَعْذْروا. ولكنه كان - والله أعلم- 
اتباع الآراء في التأويل بالآراء / الفاسدة. ألا ترى أنهم طَلبوا بالتأويل منتهى مُلك هذه الأمة» 
وف الوقوف عليه وقوف على علم الساعة وسبب القيامة»* وذلك علم لم يُطْلعِ الله الرسل 
على ذلك» فضلا أن يطلع عليه غيرهم. [قال الشيخ رحمه الله:) ويحتمل” أن يكون اتباعغهم 
نظرهم فيما تقصر أ أفهامهم عن الإدراك ف الوقوف عليه. ولو كان نظرهم في المحكم من ذلك 
لكان لهم ف ذلك بلاغ وكفاية فيما إليهم به حاحة. ولاقوة إلا بالل . 

إقال الشيخ رحمه الله:) في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ؛ أي ميل عن الحق» 
وذلك همتهم," أو كان ذلك اعتقادهم. فإن كان المراد من ذلك في الكفرة فهو الأول» 
وإن كان في أصحاب الهوى” من الذين يدينون دين الإسلام فهو* الثاني. وكذلك تجد 
كل ذي مذهب ف الدين, ممن اعتقد حقيقة الأمر في قوله: إتّبِعُوا مما أَنِْلَ إلَيَكُم مِنْ ريك '' 
وقوله: إِنَّ هذا الْقُوَآنَ يَهِدِى لِنَّىَ هِي أَهْوَمُّ '' الآية» وقوله: إِنَّ هذا الْقُرَآنَ يَمُصٌ عَلَى تن 
ِسْرَائِيلَ» '' الآية. [فمن] تعلق'' بظاهر الآية يدعي أنها محكمة بما عنده أنه الحق» يعد 
أن أجحهد نفسه في طلب الحق ويسوّي غير ذلك" ' عليه. فإن كان على ذلك فحقه التسليم 


ع م: ولو. 

«#الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته»© (سورة البقرق .)١71/7‏ 
سورة الأعرافء 907/, 
ع: القيمة. 

ك + ويحتمل. 

ع اهواء. 

1 فهي. 

'' سورة الأعراف» 5/97. 
١‏ سورة الإسراى لكل 
سورة التمل» 71/9. 
جميع النسخ: يتعلق. 


وبي شرح السمرقندي بدل «ويسوي غير ذلك عليه»» «ويبي المتشابه عليه» (شرح التأويلات » ورقة ٠١٠او),‏ 


تتلا 


[غلاظ] 


تأويلات القران 


لما عليه توارث' الأمة ظاهرا؛ على ما روي عن ني الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر 
عن تفرق الأمةء ثم أشار [إلى] التمسك بما' عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم.' فعلى 
ذلك” أمر المتوارث» فيجب جعله محكمًا وبيانًا احتلف عليه. ولا قوة إلا باش . ويكون المبتدع 
في ابتغاء تأويله يريد التلبيس على من لزم تلك اللحملة. وكذلك لأهل [الحق] جملٌ في الدين» 
من فزع إليها” لدى' التنازع» وترك الاشتغال بتأويل ما اعترضه لكان متبع المحكم عند الأمة» 
معطيًا المتشابه حقّه. ولا قوة إلا بالشء. وإن كان هو الأول فقد ذكر أن ذلك في استخراج 
منتهى مُلّكِ هذه الأمة» وأن نهايته الساعة. والعلم به لم يُطلع عليه الرسل فضلاً عمن 
دونهم." أو كان” ذلك في أشياء' تقصر عقول الضعفاء' ' عن الإحاطة بهاء'' يريدون بذلك 
التلبيس على العوام وأهل الغباوة. فأخبر عز وجل بما ذكر أنه لا يعلمه إلا الله كان ذلك 
فيما يعلمه غيره أولا. فإن كان اطلعه فبالله علمى لا أن في العقول بلوعٌ ذلك. ومع 


1 


الاتباع ما قد بين." 
وقوله: فيتبعون ما تشابه منه [ابتغاء الفسة]ء أي'' من القرآنء بقول ما اشتبه [في] 
حسابهم. ابتغاء الفتنة. وقيل: الفسة الكفر. ويحتمل الفتنة امحنة» أي يمتحنون أهل الإسلام. 


8 3 ل 

ن: إرث. 
0 7 
1 جميع السخ: إلى ما 1 ' 

يشير بذلك إلى ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افترقت اليهود على إحدى 
- أو ائنتين- وسبعين فرقة» وتفرقت التصارى على إحدى - أو اثنتين- وسبعين فرقة» وتفترق أمئ على ثلاث 
وسبعين فرقة»؛ وإلى ها روي عن معاوية بن أبي سفيان؛ أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا 
فقال: «ألا إن تن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين» 
ثنتان وسبعون ف النار» وواحدة في ابخنة» وهي ابقماعة». انظر : مسند أحمد بن حنبل» / ا عون هع ؟؟؛ 
وسئن ابن ماجة» الفتن 4١0‏ وسئ نأي داودء السنة 4١‏ وسنن الترمذي الإغان .7١ 2١8‏ 
ن + فعلى ذلك. 
ك ن: إليه؛ عم: عليه. 

01-7 

ل عم: كذا. 

حب 
ك ن ع: من دونهم. 
ك؛ وكان. 
ع: في الأشياء. 
' ك: الضعفة, 
اع: سين 


ن -أي. 


سورة آل عمران: 7 

وقوله: وابتغاء تأويله؛ يقول: وابتغاء تأويل' منتهى ما كتب الله عز وجل لهذه' الأمة 
من المدة هم والوقت. وأصل التأويل هو المنتهى.قال الله تعالى:وما يعلم تأويله إلا اله أي 
ما يعلم منتهى ملك" الأمة إلا الله. 

تم المتشابه إن كان مما يوقف فيه فهو وإن كان مما يعرقه أهل المعرفة ويعلمه بالواضح 
فهو هو. وأصل هذا أن كل ذي مذهب في الاإسلام يدذّعي على خصمه -يما ذهب إليه من 
الحجاج بالآايات- الوقوعّ قِْ المتشابى ولنفسه الوقوعٌ قُِ الواضح» وعنده أن ما ذهب إليه 
هو الحق. فلا فرق بين أن يدعى عليه ذهابه إلى غير الحق» أو تعديه إلى المتشابه وترك الواضح. 
فسبيل مثله الفحص والبحث عما ذهب إليه: إن جاء بشيء يضطر العقلّ إلى قبوله سُلِّمِ له 
ما جاء به وإلا فخصمه منه في دعوى مثله بالوقوع له في المتشابه .محل دعواه. 

وقوله: وما يعلم تأويله إلا الله [والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا] . 
قال قوم: موضع الوقف على قوله: والراسخون في العلم, ثم ابتدأ فقال: يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا. يقولون, .ععئ قالوا: آمنا به مما عرفنا. وذلك جائز في اللغة» يقول بمعيئ قال. 
وقال آخرون موضع الوقف على قوله: إلا اللهء ثم استأنف الكلام فقال: والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربناء امحكم” والمتشابه وغيره. قيل: الراسخون هم المتدارسون. 
وقيل: المتثابتون» رسخ .معن ثبت. وقيل: الراسخون الناتخون»' يقال نتخ' في العلم ورسخ فيه. 

فإن قيل: ما الحكمة في إنزال المتشابه؟ قيل: إذا كان ما يعلم فهو يحتمل وجهين. يحتمل 
ليعلم فضل العالم على غير العالم. ويحتمل أَنْ جعل عليهم طلب المراد منهء” والفحص عما" 
أودع فيه. وإن كان مما لا يعلم» [ة]يحتمل المحنة. امتحنهم في ذلك بالوقف فيه؛ إذ الدار 
دار مخنةق ولله أن يمتحن عباده بجميع أتواع اغمن. 


١‏ ك م: تأويله. 
شاعم كذة. 

م: تلك. 

ع: وانحكم. 

1 ن ع م: الناتحون. 

د 2 2 5 دء أعالة كاه 5 5 5 5 
نا ع م: رسخ. التتخ: النزع» والقلع- والنمخ: إزالة الشيء عن موضعه. وقيل: النعخ: الاستخراج عامة. 
قال ابن الأثير: ويروى تقدم النون على التاء» أي رسخوا (لسان العرب» «نتخ»). 

ال 
لد عم: نج . 
جميع النسخ: فيه . 

ع: شما 


[دلار] 


وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. أي ما يتعظ إلا أولو الجيججى' والعقل. 


«إرَبّتا لا نغ فُلُوتتا بعد إِذْ هَدَنِعَتَا وَهَبْ لَنا من لَدُنْكَ رَحْمَة إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ1[4] 

وقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فيه وحهان على المعتزلة. أحدثما أنه أضاف 
الزيغ إلى نفسه. وهو حرف مذموم عند الخلق» إذا قيل: قلان أزاغ فلانًا عن الحق؛ فإذا 
أضاف الله عز وجل إلى نفسه حرف الزيغ دل أن فيه معن سوى ظاهره» حي جاز إضافته 
إليه» وهو أنْ لق منهم فعل الزيغ. وكذلك هذا في الضلال. وأضاف أيضا الهداية إلى 
نفسه بقوله: بعد إذ هديتنا. فلو كان المدى البيان على ما يقوله المعتزلة: لجاز أن يضاف 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ هو يملك البيان» لأنه بُعث مبيئًا معلمّاء فإذ 
لم يجز ذلك دل أن فيه معن سوى البيان» وهو" التوفيق والعصمة» حي جاز إضافته إليه» 
ولا يحوز إلى غبره. والشط. اللوفق. 

والثاني أنهم سألوا العصمة عن الزيغ والضلال؛» قلو كان عليه / أن يفعل وأن يبذل لهم 
العصمة لم يكن للسؤال" عن ذلك معئ. دل أنه [تعالى] مُفْضِلٌ ' فيه ببذل” ذلك لهم. 
واشه أعام . 

[قال الشيخ رحمه الله) ف قوله ربنا لا ترغ قلوبناء الآية: فيه وجهان. أحدهما أنه 
لو لم يكن له' إلا الأصلح ف الدين فتركه بجحؤرء فالقول: بربنا لا تزغ قلوبناء لا يلو من 
أن تكون الإزاغة أصلح له فهو" يدعو بأنه” يجورء' أو لا يكون أصلح فهو يدعو بأنه لا يحور. '' 
ومحال الدعاء به' ' على موف اللحور» ومن حاف جور الخالق فهو غير عارف به. 


كا م: الحجح. 

م - البيان وهو. 

ع: سؤال. 

أفضل الرحل على قلان»: وتفضل. بمعوةء إذا أناله من فضله وأحسن إليه (لسان العرب. «فضل»). 
ّ كك يبذل؛ 3 فيبذل. 

ع ماله 

جميع النسخ: وهو. 

م: بأن. 

ل عم: بجرز. 

جميع النسخ: لا يجوز. 


مايه 


سورة ال عمران: م 

والثاني أن الداعي فيما بل عليه الخلق يدعو على أمن أنه لو أجابه لكان لا يريغ قلبه» 
وكذلك سؤال العصمة والمحداية؛ ولهذا يؤمر به أيضًا. ولو كان يكون معه زيغ لكان لا فضل 
في الأمر بين الدعاء بالإزاغة وأن لا تُرغ» إذ الخوف مع الأمرين قائم. والله اللوفق. 

وف ذلك أيضًا وجهان آحران. أحدهما' أن الإزاغة إذا أضيفت إلى أحد خرجحت مخرج 
الشتم له والتعيير. ثبت أن فيما أضيفت إلى الله تبارك وتعالى معيخ ليس فيما أضيفت إلى ' غيره. 
وهو - والله أعلم- أن الإزاغة من كل أحد فعل هو زيغ بنفسه» فيه ذم» ومن الله ليمست. 
فيكون فيه أنّ خلقٌ فعل الزيغ ليس بزيغ وإن كان فعله زيعًا. ” والشه أحلم. وفيه أنَّ حلق الشيء 
ليس هو ذلك الشيء وأنه يكون من الله ما يوصف بالإزاغة» ويصير لديه الآخر زائغّاء ولا شيء 
يوجد من الله تعالى ' سوى لق فعل الإزاغة من العبد. والله الموفق . 

والثان قوله: بعد إذ هديتناء ولو لم يكن من الله في الهداية سوى البيان لكان يصح 
. 1 0 520006 5 5065 رن 
ذلك لكل كافر. وتحوز الإضافة إلى الرسل» فإذ لم يصح ذلك ولم يحر ثبت أن ثم فضل» 
وهو خلق فعل الهداية و التوفيق" الذي معه الاهتداء لا الة. وبال التوقيق والمعونة. 

وقوله: وهب لنا من لدنك رحمة؛ الرحمة* تحتمل' وجوها. '' تحتمل'! الهدى والإسلام» 
إذ به يسعفاد ١"‏ وتحتمل"' الجنة. وي أنهم سألوه كل رحمة. قال أبو بكر الأصم: 
الرحمة السعة ف الدتياء والثواب ف الآخرة. 
١‏ م: إحذيهما, 
ك + أحد حر. 
جميع النسخ: زيغ. 
جميع النسخ: يكون كذلكء والتصحيح مستفاد من الشرحء ورقة ١٠و.‏ 
* ن: فإذا 
ن: نمه 
ك ناع: أو التوفيق. 
ك ع: والرحمة؛ ن م - الرحمة. 
ل ع م: يحتمل. 
جميع التسخ: وجوه. 
ع عمل 
ك: تستفاد. «إذ به يستفاد آثار الر حمة من المغقرة والعفو والنجاة من العذاب» والوصول إلى النعيم الدائم» 
(شرح التأويلات» ورقة 5١٠١ظ).‏ 
ن عم: يحتمل. 
'' كن ع: ويحتمل؛ م - وتحتمل. 
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تأويلات القرآن 


“ويحتمل: هب لناء ما يستوجب به الرحمة» وهو عمل الخيركقوله: إِنَّ رَحْمَةَ الل 
قَرِيتُ مِنّ الْمُحْسِيِينَ. '* 

وقوله: إنك أنت الوهاب. فهو على قول المعتزلة ليس بوهابء لأن الوهاب هو المُفْضِلٍ 
الذي يهب ويبذل ما ليس عليه [فعله]. وهو على ' قوم عليه أن يعطى الخلق كل ما هو أصلح لهم 
في الدين. فالآية تكذبهم وترد عليهم قوهّم الوّخش ف الله. تعالى' الله" عن ذلك علوًا كبيرً. " 


«إرَبّا إِنَكَ جَامِعْ التّاس لِيَوْمِ لا رَيْت فِيه إِنَّ الله لا يخْلِفٌ الْمِيعَاة314] 

وقوله: ربئا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فيه إقرار بالإمان والبعت بعد الموت. 

وقوله: إن الله لا خلف الميعاد» ف هذا خاصة أن يكون" يراد به القيامة والبعث. ويحتمل 
لا يخلف الميعاد؛ في كل شئ ما يصيب الخلق من الخير والشر والفرح والحزن والأسف. 
يقولون:* إنه كان بوعده ووعيده؛ وإنه كان مكتوبًا عليهم وهم وإنه لا يكون على خخلاف 
ما كان مكتوبًا عليهم» ليصيروا على الشدائد والمصائب» فلا يجزعوا عليها ولا يحزنواء 
وليشكروا على الآلاء والنعماء» ولا يفرحوا بها." وهو كقوله تعالى: لِكَْا تَأْسَوَا عَلَى ما َانَكُمْ 
لا تَفوخوايها اكاله. ٠١‏ 


«إإنّ الَذِينَ كرا آن تُغْبِي عَنْهُمْ أَمْرَالهُمْ وَلَا أَوْلَادهُمْ مِنَ الله سَيئا وَأُولْيِكَ هُم 
رَقُودُ التارٍ4[١٠]‏ 

وقوله: إن الذين كفروا لن تغتي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاء وذلك 
أنهم كانوا يستنصرون بأولادهم وأموالهم في الدنياء ويستعينون بهما على غيرهم. 


سورة الأعراف» ارده 

* ورد ما بين التجمتين متأخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة هلا و/سطره١.‏ 
ك: وعلى. 

ك ن م: يتعالى. 

كشن ع- 1 

' كن - علوا كبيرا. 

ع م: أن يراد. 

أي والراسخون في العلم يقولون. 

١‏ جميع النسخ: عليها. 


'' سورة الحديد؛ /له/77. 


سورة آل عمران: ١7-9١‏ 


فظنوا أنهم يستنصرون بهم في الآخرة [أيضا]ء ويدفعون بهم عن أنفسهم العذاب؛ وهو كقوهم: 
وَقَاُوا تحن أ كْكَو أموالا وَأَولَادا وما تن بمُعَذَينَ. ' فأخيرهم الله عز وجل أن أموالكم وأولادكم 
لا تغن عنكم من عذاب الله شيئًا. 

وقوله: وأولئتك هم وقود النار» أي حطب النار. فهو - والله أعلم- أن الإنسان إذا وقع 
ف النار في هذه الدنيا لا يحترق احتراق الحطب ولكنه يذوب ويسيل منه الصديدء فال الله عر وجل: 
إنهم يحترقون في النار ف الآخرة احتراقٌ الحطب» لا احتراق' الإنسان في الدنياء لأنها أشد بطشاء 
وأسرع أحذاء وأطول احتراقًا. وعلى' هذا يخرج قوله: وَاللَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ‏ ليس كعاب 
الدنيا أنه على الانقضاء والنفاد» ولكن على الدوام فيها والخلود أَبدَ الآبدين. فنعوذ بالله منها. 

«إكدأب آل فِرعَؤَ وَالَذِينَ يبن قَبِلِهِم كَدَبُوا بآياتتا كَأَحَدَهُمْ الله بذُنُوبِهِم واه 
سَدِيدُ الْعِقّابِ4[١1]‏ 

وقوله: كدأب آل فرعونء قيل: كأشباه آل فرعون. وقيل: كعمل آل فرعون و كصنيعهمء 
وكله واحد. ثم يحتمل بعد هذا وجهين. يحتمل: صنيع هؤلاء وعملهم”' كصنيع آل فرعون 
-ومن كان قبلهم-' موسى في التكذيب والتعنت. ويحتمل: صنيع" هؤلاءها يلحقهم من العذاب 
بالتكذيب والتعنت [كصنيع أولئك]. فألحق أولئك من العذاب بتكذيب الرسل وتعنتهم 
عليهم. والله شديد العقاب. قد ذكرناه.* 


«إقل لِلِذِينَ كَفَرُوا سَمُغْلَبونَ وَنْسَرُونَ إلى جَهَتَمَ وَبِنس الْمِهَادُ4[؟1] 
وقوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد, هذا" - والله أعلم- 
في قوم قد علم الله ' ' عز وحل أنهم لا يؤمنون أبدّاء لذلك قال'' تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 


| سورة سب 4مه", 
١‏ ع: لاحتراق. 
م: على. 
جزء من الآية التالية. 
أي كصنيع من كان قبل آل فرعون من الكافرين برسلهم. 
* جميع النسخ: بصنيع؟ والتصحيح مستفاد من شرح التأويلات» ورقة ١٠١ظ.‏ 
* انظر: سورة البقرة» 711/9 


و 


3 :1 
4 وهذا, 

5 ١ 
الله.‎ - 3 

1 0 
2-2 + الله. 


[عباظ] 


تأويلات القران 


أن قل لهم: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم, الآية. وإلا فلا يلحقه[.م] ذلك الوعيد [على الإطلاق] 


-والله أعلم- يذن' من الكفار من يسلم ومن لا يسلم. 


قَدْ كَانَ لَكُمِ آي في فِتكين الَْمَتَا ف فته تقَاتِلُ في صييل الله وَأخرى كَفِرَة يَرَوتهُم 
ميهج رَأي الْعَْنِ وَاللَهُ يُوَيَدُ بتضره مَن يَشَاءُ إِنَّ في ذْلِكَ لَعِبِرَةَ لأولي الْأَبِصَارٍ4[١١]‏ 

وقوله: قد كان لكم آية في فنتين التقتا فئة [تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة]. 

فإن قال قائل: ما [هي الآية] في فئة قليلة وهي فئة أهل الإسلام' في غلبة' فئة كثيرة 
وهي فئة المشركين حيث غلبت فته المسلمين وهم قليل فئةً المشركين وهم كثير يوم بدر؟ 
وقد يكون لأهل الكفر -إذا كانوا قليل” فغلبوا على أهل الإسلام- آية. 

قيل: ليست الآية في الغلبة خاصة؛ لكن الآية فيها - والله أعلم- في غيره” من وجوه. 


أحدها أن غلية المسلمين - مع ضعف أبدانهم وقلة عددهم / وخروجهم لا على وجه الخرب 


والقتال- المش ركينَ مع قوة أبدانهم وكثرة عددهم واستعدادهم' للحرب وخروجهم على [وجه] 
الحرب” والقتال آيةٌ. وإسا للك المدر جومم فئة» 0 وأن لا غِياث 
لهم من البشرء وذلك آية الحرأة' ' وعلامة'' الشجاعة؛ ومعه أمن. 37 وأنله أعلم . 
نوعزوي رسك لاي اله عليه وهام أخذ كفا من تراب فرماه على وجوههم؛ 
وقال:" «شاهت الوجوه»* أ فامتللأت أعينهم من ذلك وَعَمُّوا حي اتهزمواء فصار آية. 


١‏ ع: أن 
ع - فئة أهل الإسلام. 
ع م - في غلبة. 
ك ناع: قليل. 
ع - في غيره. 
0 عم فاستعدادهم. 
*" ك ن: ذلك؛ ع - الحرب. 
* ك: العدة. 
1 أي للمسلمين. 
ع: الجراة. 
ن + الجرأة و. 
١‏ أي ومع ذلك فيهم أمن؛ أو مع البي أمن. 
ع: وقالت. 
0 ا يا م لذ 0 ال .١‏ شامّت الوجوة تسوه 
0 8 لله تهان لحان العم «شوه»). 
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سورة ال عمران: ١١‏ 

والغالث ما قيل: إن أبا جهل قام فدعاء فقال: [اللهم] أينا أحق ديئًا وأوصل رَحجِمّا فانصره» 
واجعل الغلبة [له] والحريمة على الآخر.' فاستجيب فكانت الغلبة والمزيعة عليهم» فكان آية. 

والرابع ما أعان الملائكةٌ المسلمين؛ وبعثهم الله عز وجل مددا لنصرة المؤمنين على 
الكافرين يوم بدر» فذلك آية. 

ووجه آخر ما ذكرناء' أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا خرجوا شبه 
العير بغير سلاح» غير مستعدين للقتال» على علم منهم بذلك؛ وأولئك خرجوا مستعدين لذلك» 
ان مسا اك والل. أعام . 

(قال الشيخ رحمه الله:) في ذكر القليل في الأعين من الحائبين آية عظيمة؛ إذ هي حسية» 
والحواس تؤدى عن المحسوسات حقائقّهاء فجعلها الله بحيث لا تؤدىء ' لما قال: لِيَفْضِيَ الله أمرًا 
كان مَفْعُولآ»” فيحتمل أن يكون المراد ثما ذكر من الآية في أمر الفعتين هذا واف أعلم. 

وقوله: يرونهم مثليهم رأي العين؛ وف بعض القراءات: ترونهم بالتاء.' يري المؤمنون 
أولئك مئلَئ أنفسهم لا أكثر»" وهم” كانوا ثلاثة أمثالهم على ها روي في القصة.* 


البداية والنهاية لابن كير 7417/9 


ا دع+و : 
9 اع: وكان. 
0 اع م: لا يؤدى 

«إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشاهم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلّم إنه عليم بذات الصدور. 
وإذ يريكموهم إذ التقيعم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجعوا الأمور» 
(سورة الأنفال» 49/4 -5 4). 

قال ابن الجزري: «واحتلفا ف «إترونهم4 فقرأ المدنيات» ويعقوب بالحطاب» وقرأ الباقون بالغيب» (النشر 
في الفراءات العشر لابن الخرري. 73/7 .)١‏ 

" كولاأكر. 

١ هم‎ 1 

روى البخاري عن البراء» قال: كنا أصحات محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن» بضعة عشر وثلامائة. وذكر الطبري عن علي 
كرم الله وجهه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخبر عن بدر. فلما بلعّنا أن المشركين قد أقبلوا سار 
رسول الله إلى بدر - وبدر بكر- فسبقنا المشركين إليهاء فوجدنا فيها رجلين» منهم رجحل من قريش؛ ومولى لعقبة بن 
أبي معيط. فأما القرشي فائفلت: وأما مولى عقية فأخذناه فجعلنا نقول: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير» شديد 
بأسهم. فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حي انتهوا به إلى رسول الله فقال له: كم القوم؟ فقال: هم والله 
كثير شديد بأسهم. فجهد البي أن يخبره كم هم؟ فأبى. ثم إن رسول الله سأله: كم ينحرون من الجزر؟ فقال: 
عشرا كل يوم. قال رسول الله: القوم ألف» (صحيح البخاري. المغازي *؟؛ وتاريخ الطيري» ؟/77). 


ات 
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تأويلات القران 


وهذا لما جعل الحق عليهم قيام الواحد من المسلمين بالاثنين منهم؛ مع ضعفهم لجهدهم 
في العبادات وبلوغهم الغاية من احتمال الشدائد والمشقات»' أخبر عز وجل بمعرفتهم أمر 
أهل الحرب وشدة رغبتهم في تعلمهم ما يحتاحون في الحرب والقتال. وهذا قالوا: إن الله 
عز وجل علّم المؤمنين جميع ما يحتاجون في الحرب من الآداب" وغيرها في الكتاب: كقوله: 
إِذَا قيتع فِكَهٌ قَانْبتُوا»" أمرهم بالتثبت» ثم قال: قلا توَلُوهُعْ اذاي ' وقال: وَلَا تَتارّعُوا 
مَكَفْصَلُواه”' فجعل التنازع الواقع بينهم على خلاف بعضهم بعضًا سبت الهزيمة. ففيه أمر 
بالاحتماع» وغل التدبير واحدًا والطاعة' لإمامهم. 

وقوله: إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار, وإنما كان عبرة لما ذكرنا من روج المؤمني: 
بقلة عددهم» وضعف أبدانهم بلا استعداد للحرب والقتال؛ إنما هو خروج” شبه العيره وخروج 
أولئك بالعُدّةء مع قوة أبدانهم وكثرة عددهم وطمع المدد ذ[م]؛ ولم يكن للمسلمين ذلك. 
ففي مثل غلبة المؤمنين الكافرين والظفر بهم والنصر لهم عليهم على الوصف الذي وصفناهم 
عبرة وآية* لأولي الأبصار والعبر. 


لزي لِلئّاس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ التِسَاءِ وَالْمَبِينَ وَالَْتاطِير الْمُمَنطَرَةٍمِنَ الذَّهَب وَالْفِضَّةٍ 
وَالْتَيْلٍ الْمُسََمَةِ وَالْأَنعَامِوَالْحَوثِ ذْلِكَ مَعَاعٌ الحَجاةٍ الدنْعاوَاللَه عندَهُ حش الْمَآبِي4[١]‏ 
وكوله: زين للناس حب الشهوات” من النساء والبدين, وما ذكر إل أخره. قال 
الحسن: والله ما زينها إلا الشيطانء إذ لا أحد أذَمَّ لها'' ولأهلها'' من الله تعالى. 


لعله يشير إلى قوله تعالى: «الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين 
وإن يكن منكم ألف يفلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين» (سورة الأنفال» 57/8). 

ع الأدب. 

سورة الأنفال» 5/8 4. 

ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار» (سورة الأنفال. .)١58/4‏ 

«إوأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا إن الله مع الصابرين» (سورة الأنفال» 
1/4 4). 

م: إذ الطاعة, 

ن - خروج. 

لشع: وأنه. 

ك + أي حب الشهوات؛ ن + أي حب الشهيات؛ ع - أي حب الشهوات؛ م: أي الشهوات. 

0 ع م: ما 

7 ناعم: ولأمتلها. 


سورة ال عمران: ١4‏ 

وإليه يذهب المعتزلة. ' لككن الأصل [عندنا] ف هذا وق أمثاله أن الله عر وجل زيّن هذه الأشياء. 
والتزيين من الله سبحانه وتعالى يقع لوجهين وكذلك الكراهة أيضمًا' تقع" لوجهين: تزيين؛ 
في الطباع؛ - والطبع' يرغب فيما يتلذذ ويشتهي وإن لم يكن ف نفسه حسئًا-' وتزيين" 
ف العقل؛ فلا يتزين في العقل إلا ما" ثبت حسنه بنفسه أو الأمر [به]؛ أو -حمدُ العاقبة: 
ونحو ذلك. ثم جعل العقل مانعًا له» رادًا عما يرغب إليه الطيع ويميل» لأن الطبع” أبدًا يميل 
ويرغب'' إلى ما هو ألذَاء وأشهى وأحف عليه» وينفِر عما'' يضره ويؤله. والعقل لا ينفر 
إلا عما هو'' القبيح في نفسه؛ ويرغب فيما هو الحسن في نفسه. وعلى ذلك يخرج قوله 
صلى الله علي وسلم:«حُّّت" الجنة بالمكاره و [حُمَت]النار بالشهوات»»*' ليس على كراهة 
العقل ولا على شهوة العقل» ولكن"' على كراهة الطبع وشهوته. وكذلك قوله: كُيِتِ 
عَلَيْكُمْ الْقِكَالُ وَهُوَ كُرُْ لَكُمْ'' ليس على كراهة الاختيار» ولكن كراهة الطبع؛ لأن 
كراهة العقل كراهةٌ الاحتيار» وكذلك رغبة العقول رغبة"' الاختيار. وفيها تجري الكلفة 


'. يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «قال الحسن: ما زينها إلا الشيطان إذ لا أحد أذم ا ولأهلها من الله تعالى. 
نقوله: «إزين للناس» فعل ما لم يسم فاعله؛ فأقسم الحسن على أن فاعله هو الشيطان لا الله إذ الله تعالى قدم 
ذم الدنيا وأهلها ف كثير من المواضع. فأى يستقيم إضافة التريين إليه إذ بعيد أن يزين شيأ ثم يذمه ويستقبحه. 
فإلى هذا القول يذهب المعتزلة» (شرح التاويلات» ورقة ٠١4‏ أو). 
م2 أنها. 
7 اه 
, 6 
د عم: تزين؛ ن - ترزيين. 
1 ع - والطبع. 
: جميع النسخ: حسين. 
جميع النسخ: تزين. 
ع - ويميل لأن الطبع. 
"لاك ويرعية 
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ل عل 
١‏ 
مسو 
ناع: خفت. 
١,‏ مسن د أحمد ين حنبل» 0370/7 87/35 21 4 278 84 1؟ وصحيح مسلم ابخنة ١‏ ؟؟ وسن نأي داود» الستة 737 . 
1١6‏ 
ْ كشع م: لكن. 
سورة البقرةء» 71١5/5‏ 
1 5 5 
ع م - العقول رغبة. 


51 


3 


0 


[كلار] 


تأويلات القرآن 


أعني على اختيار العقل لا اختيار الطبع بما يميل ويرغب في الألذ» وينفر عن المضار.' 
قوله:" قلا ل 0 ركد 
نا قَضَيِتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًاء ' أخبر أنهم لا يؤمنون ما وجدوا في قضائه حرجمًا. فدلت الآية 


0 


أن طاح الكاق ةرق يكون: على اختيار العقل وكراهيته؛ لا على اخحتيار الطبع. لذلك قلنا: 
إنه يجوز التزيين” في الطبع من الله تعالى» وكذلك الكراهية في الطبع تكون" من الله تعالى. 

فأما قوهم: إن الشيطان هو الذي زينها. فإن عنوا أنه يزينها لهم» أي يرعّبهم” ويدعوهم 
إليها ويريهم زينتها قنعم. وإن عنوا أنه يزينها بحيث نفسها لهم فلاء لأن' الله تعالى وصف 
الشيطان بالضعف ونفى عنه هذه القدرة؛ بقوله: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانٍ كَانَ ضَعِيفًا. '' فلو حعلنا 
التريين' ' لهم على ما قالوا لم يكن كيده على ما وصفه عز وجل بالضعفء ولكن كان قويًا. 
ولكنه يدعوهم إليها ويرغبهم فيها ويريهم المزيّن لهم. ثم دعاؤه إياهم وحجته في ذلك وقوته 
من حيث ما لا يُطّلع عليه بقوله: إِنَهُ يِرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلهُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْتَهُعْ. '' فالعدو الذي 
يَرَى هو من يعاديه ولا يُرى هو كان يجب أن يكون أحذر منه وأوف ممن يُرى. 

ووجه أخرء [وهو] أن الشهوات الي أضاف التزيين"' إليها لا حلاف بينهم [وبيننا] 
ف أنها مخلوقة لله تعالى» فما بقي للشيطان إلا الدعاء إليهاء / والترغيب فيها. وفيه وجه أخر» 
[وهو] أنه لو لم يجعل هذا مزيّمًا' ' من الله تعالى [[أزال موضع الاستدلال بالشاهد” ' على الغائب» 


١‏ ع: الضار. 

ناعم - قوله. 

سورة النساءء 58/4. 
ك: تكون. 

جميع النسخ: الترين. 
جميع النسخ: الكراهة. 

*' كن ع: مكره؛ م: تكره. 
“م - أي يرغيهم. 

' ن:أن. 

'' سورة النساء 5/4ل/,. 

'' جميع النسخ: التزين. 

'' سورة الأعراف» 709/9. 
3 جميع النسخ: التزين. 

5 ك: هرئيا؛ ع: مرتيا. 

*' جميع التسخ: استدلال الشاهد. 


سورة آل عمران: ١4‏ 


وبالدنيا' على الآخرة. وقد" جعل ما في الدنيا' نوعين: مستحسئًا ومستقجحاء وجعل ذلك 
يميارا لما أوعد ووعد. فلما لم يكونا منه [في الدنيا] لم يصح” موضع الاعتبار»* لأته جل وعلا 
بلطفه سخر كل مرغوب ف الدنيا ومدعوأ إليه من جوهره في الآخرة» وحسّئه' ليرعُب الناسّ 
هذا إلى ما ف الجنة بحسنه ولطقه وزيتتهء”“ ويدعوهم إلى ترك ما ف الدنيا من الفاني إلى نعيم 
دائم أبدًا. فلو جعل هذا من تزيين* الشيطان - لعنه الله- ومضنوعه لهم لذهب' ' عظيم موضع 
الاستدلال الذي ذكرنا. فدل أنه مزين منه عز وحل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

نم امتحنهم الله عز وجل بترك ما رين لهم في الطباع بما ركب لحم من العقول الوافرة» 
ليختاروا ما حسن في العقول وتزين. وعلى'' ذلك جرت الكُلفة والخطاب» لا يما مالت إليه 
العلباع ونفرت عنه العقول. وباث. التوفيق . 

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة: *ثم في الآية دلالة وجوب الحق في كل 
ماذكر في الآية من المال» وكذلك الخيل. وأما في النساء والبنين فلما مَتّعوا بهم أوجب'' عليهم 
النفقة.* وكذلك“” ' أوجب ف النساء عليهم النفقة وكذلك البنين» وأوجب في الذهب والفضة حقا. 
ثم ذّكّر الخيل المسومة أن كان المراد منه جَغلّها سائمة؛"' لذلك قال أبو حنيفة رضي الله عته: 


' ك: يالدنيا. 

: ع: قد. 

ع - قد جعل ما ف الدنيا. 

١‏ م: لا يصح. 

1 ك ع التعيير؛ ن: التغيير؛ م: التعبير. 

جميع النسخ: ومدعوا. 

نا ع: وحسنة. 

“7 ع: وريثته. 

1 ك نا ع: تزين. 

شنع: يذهب. 

''اعم: على. 

"7ن وجب. 

* وقع ما بين النجمتين في جميع النسخ قبل «إوالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة#. 

' جميع النسخ: كذلك. 

"' يقول السمرقندي ما يقوله الإمام: «ثم [في] الآية إيجاب الحق والصدقة في الخيل السائمة؛ لأن الله تعالى أوحب 
الحق في كل ما ذكر في الآية من النساء؛ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فإنه أوجب عليهم في النساء 
والبنين النفقة» وأوجب في الذهب والفضة حما هو الزكاة؛ وكذلك أوجب ف الحرث والأنعام حقا وهو العشر 
والصدقة. فكذا يجب أن يكون في الخيل المسومة حقا وهو الزكاة. فيكون الآية بظاهرها حجة لأبي حنيفة قي إيجاب 
الصدقة ف الخيل المسومة» (شرح السمرقندي» ورقة ٠١4‏ ظ). 


7١ باه‎ 


1 


[كلارس ؟١‏ 


تأويلات القرآن 


إن في الخيل صدقة. ' ثم احتلف في المسومة, قال بعضهم: هي ' المسيّبة الراعية. ' وقال آخرون: هي 
الْمُعْلِمة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: المسوّمة الراعية. ' وقال غيرهم: المطهّمة” وهي المْحسّئة. ”* 

ثم احتلف في القناطير المقنطرة؛ منهم من قال: ألف ومائنا” أُوقيّة. ومنهم من قال: اثنلاً 
عشر ألفا. ومنهم من يقول: سبعون ألف دينار. ومنهم من يقول: هو بلسان الرومية ملء ممشاك”' 
ثور ذهبًا'' أو فضة. ومنهم من يقول: كل مائةٍ قنطار من كل شئ. وهو اسم المال العظيم 
الكثير» لا ندري ما مقداره» وليس' ' لنا إلى معرفة قدره حاحة ولا فائدة: إنما الحاجة إلى معرفة 
الرغية فيما كثر من المال؛ إذ ليس قدر أحقٌ بأن يحمل عليه الرغية من الآخبر. ٠‏ وائل. أحام. 

*ثم أحبر أن ما ذكر في الآية هو متاع الحياة' ' الدنيا. أمرهم بترك ذلك» وأعبر”' أن لهم عنده 
حسج المآب إن هم تركوا ما امتحنوا' ' [به]. ثم قال: إن من اتقى في الدنيا له ير" ' من ذلك» 


انظر : امبسوط للشيباي» ؟/414 شرح معان الآثار للطحاوي. 9/7 ؟! وتحفة الأحوذي للمبا ركفوري» 715/7. 

م: وهو. 

ن - الراعية. 

تفسير الطيري؛ ٠١5/7‏ 

م: المطهرة. 

ك: المخسنة. والسُومَةٌ والشِيمةٌ والشيماء وَالصِيمِياءُ: العلامة. وسَوّمَ الفرس: جعل عليه السشيمة. وقوله 
عز وحل: حجارةٌ من طين مُسَوَّمَة عند ربك للُشرفين؛ قال الزجاج: روي عن الحسن أنها مُعَلّمة ببياض 
وحمرة» وقال غيره: مُسَوّمة بعلامة يعلم بها أنها ليست من ححارة الدنيا ويعلم بسيماها أنها ما عَذَّتِ الله بها؛ 
الجوهري: مُسَوّمة أي عليها أمثال الخواتيم. الجوهري: السّومة» بالضم» العلامة تجعل على الشاة وفي الحرب 
أيضا. قال ابن الأعرابي: إبل مَمْلى مُهْمَلة. وإبل قوابل مُسَيّبة لا راعي لها. المُطَّهُمُ من الناس والخيل: 
ل امكل التامٌ كل شيء منه على حدته فهو بارع الجحمال. فر مُطَهّم ورحل مُطَهم إنان العرب» «اسوم») 
«سيب»» «طهم»). 

* ورد هنا مقطع من تفسير الآية مقدماء فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة لاو /سطر؟ .18-١‏ 

جميع النسخ: مائي. 

جميع النسخ: الجي. 

'' الْمَشك: الخلد إلسان العرب» «مسك»). 

2 جميع النسخ: ذهب. 

5 اع م1 ليبس, 

7 اع م: من الأمر. 

5 اع م - الحياة. 

*' م: أخبر. 

'! جميع النسخ: مما امتحنوا. 

0 جميع التسخ: خخير له. 


سورة آل عمران: ١5-14‏ 


كم كن من ذْلِكُمْ لِلَذِينَ انَهَوا عند رَبَهِمْ جنات جْرِي من تتا الْأَنْهَان ' إلى أخخره. * "لاوس ]١8‏ 


247 


قله كل وك 


طقل أؤتبئكم يئر من ذَلِكم لِلَذِينَ انا عند وَبِهِمْ جنَاتُ تَخِرِي من تَخيهَا الأنقاز 
حالِدِينَ فِيهَا وَأَرْوَاجُ مُطَهَرَةُ وَرِضْوَانُ من الله وَاللَهُ بَصِية بالْعِبَادِ[١١]‏ 

*وقوله: للذين اتقواء يحتمل: اتقوا الشرك. ويحتمل للذين اتقواء الفواحش والمعاصي كلها.* 2 [١لارس‏ 4؟] 

وقوله: خخالدين فيها وأزواج مطهرة. قيل: مطهرة” من الآفات كلهاء من الألاق السيئة 
والأقذار والعيوب كلها. وقد ذكرنا فيما تقدم في صدر السورة؛” قال: وكل أهل الحنة مطهرة 
من جميع المعايب» لأن العيوب في الأشياء عَلَّم الفناء» وهم حلقوا للبقاء؛ إلا أن الذكر حرى 
للنساء كا ظهر في الدنيا من فضل المعايب والأذى. 

َآلَِينَ يَفولُونَ ربا إنَّا آنا فَاغْفِْ لا دوا وَقِتا عَذَاتَ التارٍ4[١]‏ 

وقوله: الذين يقولون ربنا إننا آمناء الآية» قد رضي عنهم' بهذا القول» وفيه تزكية لهم. 
ولو كان الإيمان جميع الطاعات ل يرض منهم التركية بها.” وقد أنخبر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن للذين" اتقوا عند ربهم في المدنة خيرا' ' من هذا الذي زين' ' للناس في الدنيا من النساء 
ا ل ا 


' الآية التالية. 

* ورد ما بين النحمتين مقدما عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 5/او//سطر 6-1 ,١‏ 

* ورد ها بين النجمتين متأخرا عن موضعه فتقلناه إلى هنا. انظر: ورقة "لاو /سطر4 8-1١‏ 7. 

5 عم - قيل مطهرة. 

انظر: سورة البقرة» 78/7, 

جميع النسخ: لماء والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 8١١٠و,‏ 

لك - عنهم؛ ع م: منهم. 
يقول علاء الدين السمرقندي: «الله تعالى مدحهم بهذا القول ورضي عنهم هذا القول. وفيه تركية أنقسهم 
بإتيان الإبمان. والله تعالمى نهى عن تزكية الأنفس - ووصفها [أي التركية] بالطاعة لله تعالى والعيادة له- وقال: 
فلا تركوا أنفسكم هو أعلم يمن اتقى 4 (سورة النجمء *77/5). ولو كان الإيمان اسما لجميع الطاعات لم يرض 
منهم التزكية بالإيمان» كما لم يرض التزكية بسائر الطاعات. فتكون الآية حجة على من جعل الطاعات من الإيمان» 
(شرح التأويلات» نسخة حميدية» ورقة ©١٠و؛‏ ونسخة المدينة» ورقة 4١١ظ).‏ 

ن: الدين. 

نعم خمير . 

ك - التركية بها وقد أخير الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن للذين اتقوا عند ربهم في الحنة تحيرا من هذا الذي زين. 
يشير المولف رحمه الله إلى الآيتين السابقتين. 

* وردت هنا فقرة من تفسير الآية السابقة فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة "لاو/سطر؛ .78-١‏ 


املا 


تأويلات القران 


«آلصَابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَاتِينَ وَالْمُئفِقِينَ وَالْمُسْكَغَفِرِينَ بِالْأسْحَارٍ»[107] 

وقوله: الصابرين» قيل: الصابرين على طاعة الله. وقيل: الصابرين' على أداء الفرائض. وقيل: 
الصابرين على الرزايا' والمصائب والشدائد. والصبر هو حبس النفس عن جميع ما تهوّى وتشتهي . 

وقوله: والصادقين, قيل: ف إعانهم. وقيل: الصادقين.ما وعدواء وقيل: الصادقين فْ جميع 
ما يقولون وينخبرون.* والقانتين» قيل: القانت الخاضع» وقيل: القانت المطيع» وقيل: الخاشع 
وكله يرجع إلى واحد؛ وأصله القيام» وكل من قام لآخر كان مطيعًا وححاشعًا وخخاضعًا ومقرا. 
وقيل: القانت المقر. كقوله: كله فافرة” أي مقرون.* والمنفقين» يحتمل الإنفاق ما لزم 
قي أموالهم”' من الزكوات والصدقات. ويحتمل المنفقين المؤدين حقوق بعضهم بعضا من حق 
القرابة والصلة. وقال قتادة:* الصابرين: الذين صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه» 
والصادقين: الذين صدقت نيّاتهم» واستقامت قلوبهم وألسنتهم؛ وصدقوا في السر والعلانية. 
والقانتين: المطيعينء' والمنفقين: يعن نفقة أمواهم في سبيل الله. | 

والمستغفرين بالأسحار, قيل:' المصلين بالأسحار. وقيل: المصلين في أول الليل» والمستغفرين في 
آخخره. وأصل الاستغفار طلب المغفرة ما ارتكب من المآثم على ندامة القلب» والعزيةٌ على ترك الود إلى 
مثله أبدًا. ليس كقول” الناس: أستغفر الله على غير ندامة القلب. وأصل الاستغفار في الحقيقة طلب 
المغفرة بأسبابهاء ليس أن يقول بلسانه: اغفر لي» كقول' ' نوح عليه السلام لقومه: ' ' سْتففِروا ربكم ٠"‏ 
أمرهم بالتوحيد. ثم أخبرعز وجل أن ابحنة هي للصابرين "' والصادقين إلى أخعر ماذكرنا. *' والف. أحلم. 


ك - الصابرين. 

ك ن: على المراذي؛ ع: المرازي؛ م: المرادي. 2 والرزايا جمع الرزية» وهي المصيبة العظيمة (لسان العرب» «ر زأ»). 
سورة البقرق .١15/7‏ 

ورد ما بين النحمتين بعد تأويل قوله تعالى: #والمنفقين) في جميع النسخ. فنقلناها إلى هناء انظر: ورقة /او/سطر 74. 
م: من أموالهم. 

جميع النسخ + والمستغفرين بالأسحار. 

ن: وقيل. 

ع كقوله. 

ك ناع: : تستغفر الله 

5 ع كقوله, 

15 عَم 5 لقومه. 

"1 إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا# (سورة نوحء ١لا .)٠١‏ 

ع: الصابرين. 

ّ ع: ذكرنا. 


0 


0 


5 


سورة آل عمران: ١8‏ 

سهد الله أَنهُ لا إله ا م هُوَ وَالْمَلَائْكَُ وَأُولُوا الْعِلم قَائِما بالط لا ِل إلا هُوَ الْعَزِير 
الحكيم4[١]‏ 

وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو قيل فيه بوحوه. قيل: شهد الله شهادة ذاتية» أي 
هو بذاته لا إله إلا هو؛ إذ في ذاته ما تليق' الشهادة ,مثله له من الألوهية والربوبية؛ وليس ذلك 
في ذات غيره. وياش. العصسة. وقيل: شهد الله مما لق من الخلائقء أنه لا إله إلا هوء أي 
لق من الخلائق ما يشهد خلق' كل أحد على وحدانيته" / وإلهيته' لو نظروا في خلقتهم 
وتدبروا فيها. وكذلك الملائكة وأولوا العلم شهدوا أنه لا إله إلا هو على تأويل [القول] الأول. 
وعلى التأويل الثاني" أن خلقة الملائكة وأولو العلم يشهد على وحدانيته» فشهدوا على ذلك 
إلا الجهال» فإنهم لم يتأملوا في أنفسهم ولا تفكروا' فيهاء» فلم يشهدوا به؛ لأنه أمر الرسل 
والأنبياء عليهم السلام بأن يقولوا: لا, إله إلا الله 1 وأموه به شهادةٌ منه. ويحتمل شهادةٌ 
القول كقوله: إِنَّ الله وَمَلَائِكَمَهُ يُصَل نَ عَلَى الت * وذلك” من الله الربوبية» ومن الخخلق 
العبودية له» فيجب أن يعرف الربوبية من العبودية. ففيه دلالة حلق الإعان» فمن قال: إنه غير 
عخلوق لم يعرف ذا من ذاك. '' وباف. التوفيق. وقيل: شهد الله. أي علم الله أنه لا إله إلا هو, 
وكذلك عَلِم الملائكةٌ وأولو العلم, أنه لا إله إلا هو. 

ل ل يا 


قيل: لأن دعوى من ظهر صدقه" ' في شهادته إذا شهد" و وهويا ادعى منا الألوهية 
والربوبية إذا لم يستقبله أحد ظهر صدقه" وقهن كل مكدّب له في دعواه. وباط النهاة. 


ك ع: يليق. 
جميع التسخ: خلقة. 
ع: وحدانية؛ م: أحد وحدانيته. 
ك: وإلاهيته؛ ع: وإلهية. 
- الأول وعلى تأويل النايي. 
ععم: ولا يتفكروا. 
جميع السخ: ف أنفسهم. 
سورة الأحزاب» 57" 5. 
١‏ أي الشهادة لله بأن لا إله إلا هو. 
"أي لم يعرف الشهادة من الله والشهادة من الخلق ول عميّز بينهما. 


1١ 
عع : صلقة.‎ 


1١5 
م + وهو.‎ 
ع: صدقة.‎ 7 


[دلاظ] 


[«لاظ س 4م 


تأويلات القرآن 

وقوله: ' قائما بالقسطء أي [هو] حافظ ومتول» ' كقوله: قَائِمْ عَلَى كُل نفس با كُسَيَث" 
أي حافظ ها ومتول. كما يقال: فلان قائم على أمر فلات أي حافظ لأمره” ومتعاهد لامينابة: 

قال" الشيخ رحمه الله: ) وقيل: [قائما بالقسط] هو' عادل؛ أي لا يجور, لا أن تم مع القيام» 
كقوله: قَوَامِينَ بِالْقَِسْطٍء" [أي] مقسطين» لا أن تم للقيام فيه معن يسبق الوهم إليه. وألف. أعلم . 

*وقوله: قائما بالقسط. قيل: هو عادل لا يجورء* لا أن" للقيام معن في ذلك» كقوله:"' 
كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِشْطء '' بمعيئ كونوا عادلين مقسطين. '' واللء أحلم . وقيل: [هو] قيامُ 
تولّ"' وحفظء أوكفاية وتدبير» كما يقال: فلان قائم بأمر كذاء لا على توهم الانتصابء*' 
وعلى ذلك قوله: أَهَمَنْ هُوَ قَائِمْ عَلَى كُلٍ تفْس با كسيث."'* 

ل ا ل ل ا ل 
بالبال له ماهيةء' ' ولا يحدمل الوصول إلى حقيقة ذلك بالتفكرء ولا أن يحتمل بلوغ العقل الوقوف 
على ذلك. إذ هو ' تلق قصر عن الإحاطة ماهية 7 ةا وعن إدراك وجه قيامه با محل الذي" 


1 ن: قوله. 
جميع النسخ: ومتولي. 
'” #أفمن هو قائم على كل نفس يما كسبت# (سورة الرعد +7/1؟). 
ع: الأمر؛ : لأمر. 
ع وقال. 
غ6 هو 
0 سورة التساء: عر 
, ن عم: لا يجور. 
+ كدلأن. 
'' ناعم: لقوله. 
سورة النساى, .١86/4‏ 
ع: بالقسط. 
0 نا عم: تولي. 
جميع النسخ: اتتصاب. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة كعاو 
*' #أفمن هو قائم على كل نفس يما كسبت وجعلوا لله شركاء» (سورة الرعد .)59/١‏ 
* ورد ما بين التجمتين ف غير موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر؛ ورقة /الا و /سطر9؟-8,0, 


. وردت عدة صفحات من تفسير الآية فقلماها إلى هنا. انظر: ورقة “لاظإسطر 4 7-/الا و /سطره 7. 


1 دش ندع: هوام - هي. 
54 جميع النسخ: المائية, 
أي الإنسان. 
م اسع بعائية 
جميع النسخ: بالذي: والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة ٠١5‏ إو. 
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سورة ال عمران: ١8‏ 


ركب [فيه] أو تحديل' نفسه. وهو تحت جميع مااذكرت إذ هو تلق وحدّثء جرى عليه التدبير 
ودخحل تحت التقدير. فالربوبية أحى أن ينحسر" عنها الأوهام وتَكلٌ " عن توهم إدراكها الأفهام. 

وعلى ذلك أمر تكوين الله الأشياء - على ما شهدت الأشياء الي هي تحت التكوين- في 
العبارة' لا على توهم في التكوين معن" تحتمله' الأفهام؛ وتبلغه" / العقول. و إنما هو عبارة بها 
جعل لا يقف على العبارات عن المتعالي” عن صفات الخلق امْحمّقٍ له الحلا عن جهاتهم إلا من* 
حيث المفهوم في الخلق للتقريب إلى الأفهام دون تحقيق المفهوم مما عن العبارة عنه قدرت العبارات 
في الإخبار عن الله. سبحانه وتعالى عن ذلك. ' ' وعلى هذا القول "الله" و"الرحمن" وجميع ما يتعارف 
الخلق من الأسماء على ما يقرّب إلى الأفهامء'' المراد بهاء لا تحقيقُ الحروف أو إدخال تحت 
ت ركيب الكلام وتأليف العبارة. وهذا معي معرفة وحدانيته ' ' من جهة ضرورات توحب المعرفة 
على الوصف بالسيحانية له عن معان جميع المعروفين. وبال الحصسه والعونم. ”' 


جميع النسخ + من حيث. 

اع: يتحسر؛ م: يخبر. حير البصر يحشر حُسورا: كل وضعف (لسان العرب» «حسر»). 
' ك عء: يكل. 

ك: في العبادة. 

* ك: ومعين. 
0 ن ع م: يعتمله. 

* ك: ويبلفه؛ ع م: أو تبلفه. 

ن: التعالي. 

ع: لا من. 

''عم - عن ذلك. 

عم: من الأفهام, 

م: ولحدانية, 

يقول علاء الدين السمرقددي: «وعلى ذلك أمر تكوين الله تعالى الأشياء و خلقه إياهاء لا على توهم معين تحتمله الأفهام 
وتدركه العقول ني الشاهد من التكوين والفعل الموجود من الخلق؛ بل هو ربوبية تتعالى عن صفات الحدث. لكن يعبّر 
بعبارة قُدّرت لتحقيق المععئ ف الشهادة على ما يليق بهم؛ لحاجتنا إلى عيارة نفهم بها هذه الصفة عن الله تعالى قي التقريب 
أو ف أفهام الخلق» دون المشابهة في تحقيق المفهوم؛ فأنّ يشابه الحدث القديم؟ ول توجد عبارة في الإخبار عن صفات 
الله تعالى الأزلية المتعالية عن شبه الخلق سوى العبارات الموضوعة ف الخلق» فعبر بأنها على اعتقاد نفي التشابه والإقرار 
بالمخالفة. وكذلك نقول ف سائر صفاته من العلم والقدرة والسمع والبصرء وكذا في جميع أسمائه من الله تعالى» والرحمن» 
والرحيم وجميع ما يتعارف الخلق من أسمائه العُلَى: على ما يقرب المراد يها إلى الأفهام بلا تحقيق الحروف أو الإدخيال 
تحت ت ركيب الكلام وتأليف العبارة. وهذا لأنه قام دلالات ضرورية توجحب القول بثبوت ذاته بصفاته الْعُلّى وأسمائه 
الحسيئء وهي ما نشاهده من العالّم المتمّن المحكم با فيه من البدائع والعجائب» لكن على الوصف بالسيحانية والتنزيه 
عن معان جميع العالم» حي لا يتحقق بأحزاء العالم بتحقق المشابهة والأوصاف, فيجب القول بتعطيل الدلائل الضرورية 
مع قيامها حقيقة. فكان ما قلنا هو التوحيد المحض. والله الموفق» (شرح التأويلات» ورقة 8٠١٠١و-ظ).‏ 


ارون 


[لالاى] 


تأويلات القرآن 


ثم قد يحتمل' أن يُؤْدّن قي العبارة عن ذلك يما هو ألطف وأدفع للتوهم, توهّم ما لعل للقلب 
عند ذكر الشهادة فضل خجثرة ' ليس عند تلك العبارة. وذلك يخرج على وجوه في الاحتمال لما 
يسعه" عقولناء دون القطع على شيع ما وقع' عندنا [كا] يمكن الررجوح إليه. والله سبعاتء أحالم . 

من ذلك شهادة” الخلائق كلهم [ب]ما فيها من آثار الصنعة ودلالة الربوبية وشهادة الألوهية» 
لتكون شهادة بالذي ذكر بأن' لا إله إلا هوء إذ في كل شئ سواه هذه الشهادة بالصنعة الي 
جعلها هو فيه له. " والله أعام . 

والثاني أن يكون بذاته متعاليا” عن جميع معاني من سواه من المعاني الي أدخلتها [تحت] 
اسع المربوب»* وصيرت”' كل شيء في المحقيقة له [عبدا]'' عند توهم المعبودء"' ولا يستحق"' 
غيره' آثار أحديته"' والجهات' ' المدحلة تحت القدرة والتدبير. وهو بذاته متعال عن كلية 
الجهات والمعاني الى بها كانت" بعد أن لم تكن؛ وبها صارت مربوبة عبدا. وهو متعال أيضا 
عن الوصف بالمهات”' والمعاني»"' بل هو خخلقها' ' للخلق. '' ولاقوة إلا بال . 


ن: ثم يحتمل. 
ك م: حيرة والخبرة: علم الشيء بحقيقته وكنهه. أو علم الشيء عن تحربة. انظر : لسان العرب» «خبر». 
ل يسع. 
ك: يما وقع. 
1 اع م: بشهادة. 
ك - بأن. 
ن - اله 
جميع النسخ: متعالى. 
* جميع النسخ: مربوب. 
'' جميع التسخ: وظهر. 
'' الزيادات والتصحيحات مستفادة من الشرح» ورقة ه١٠‏ ١ظ.‏ 
"١ع‏ + له. 


مر 


5 ك نا ع: لا يستحق. 
جميع النسخ + غير. 
ف جميع النسخ: الهدية. 
5 جميع النسخ: وجهان. 
"' ك: كانت بها. 

5 ع: والجنهات. 

0 ن + الى بها كانت. 
'' جميع النسخ: خلق. 
'' جميع النسخ: وللخلق. 


سورة آل عمران: ١8‏ 

ويحتمل شهد, عَلِم. ' وكذا كل" من شهد الشيء فقد علم. يخبر" حلقته ب[أنه] إله العالمء' 
وأنه واحد لا شريك له. إله الكل وحالقهم؛ ليعلموا أن ما أغلّمهم أنه كما أخبر. وفي ذلك 
نقض” قول كتير من يتفون' عن الله تعالى أنه عالم وشاهدٌُ كل شيء. واد اللوفق . 

ويحتمل: شهد على الخلائق" أن يكون عليهم القول والاعتقاد بأنه* لا إله غيره» بمعى 

وليس فيما جمعه الله بشهادة من ذكر توهّم معن [زائد] لشهادة' ' من ذّكر. مع ما قد 
يُحتمل - لَمَا جمع إلى شهادته' ' شهادة من ذكر- وجهان. أحدحما [بيان] فضل من ذكرء 
عا ذكر"' شهادته عند ذكر شهادتهم: على تحو قوله: وَاعَلّمُوا أَنَا ِنَم من شَيْءٍ خَأنّ يله 
غنوه" الاق انج كر عله رون كام لفان كلد يوون أحدهماءما جعل ذلك" ' لوجوه 
العبادة» كما أضاف إليه المساجد” ' على أنها وغيرها له؛ و[كما] ذكر ف الملائكة الذين عنده."' 
وف أمر القيامة: وَإِلَيْهِ الْمَصِيرء"' ونحو ذلك. [وهو] إما خصوص لا ذكر من الأوقات ف فضل» 
أو غيره”' جعله له.'' أو لما كان ذلك" ' لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنسب إليه» 


١‏ ك: وكذلك. 
ك م: مخبره. 
أي يخبر حلقة الكون بأن الله إله العالم. 
جميع النسخ: وذلك ني نقض. 
' ك:تفون. 
ع: عن الخلائق. 
شا عم: أنه؛ ن: وأنه. والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 5١٠١/ظ.‏ 1 
' ك - ويجحتمل شهد على الخلائق أن يكون عليهم القول والاعتقاد بأنه لا إله غيره .جمعين قضى وأمر والله الموفق. 
جميع النسخ: لشهادته, 
8 عم: لشهادته, 
ع م ها د 
7 «إواعلموا أنماغدمتم من شيءفأن لله +مسه و للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل4 (سورة الأتفال» ١/8‏ 4). 
“' أي تقسيم الغنيمة. 
'' لعله يشير إلى قوله تعالى: لإوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» (سورة الجن» .)١8/95‏ 
'' لعله يشير إلى قوله تعالى: #إلن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون» (سورة التساءء 175/4). 
ف انظر مثللة: سورة المائدة؛ م 
ف جميع التسخ: أو غير. 
14 
جميع النسخ: جعل له. 
''اك - ذلك 


5 


بالاو س 75] 
وه 


تأويلات القران 

أو كان لكلية' المعاي للعبادة. فمثله أمر شهادات' من ذكرء قرنها" بشهادة الله تفضيلا لأولئفك 
ولتقصيعنا" أمزوايين اللخالواء والله أعلم. 

والثاني على كون الشهادة من الإخبار بحق الأمر؛” نسبه إليه [كما نسب إليه تعالى] كتابة 
الألواح»' ونفخ جبريل الروح .ما كان منه أمر به؛" فكذا فعله في الإضافة إليه. والفه أحلم . 

ثم حق ذلك فيما على التحقيق أن يفهم ما عن الله [شهادة] ربوبية وعن العبد [شهادة] 
عبودية. وعلى” [ذلك] جميع ما يضاف إلى الله أنه يفهم من غير الوحه الذي يضاف إلى الخلق 
فمثله أمر الشهادة. وألله أعلم.* 


«إإِنَ الدّين عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ وَمَا اختلف الْذِينَ أوثوا الكتات إلا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ 
لْعِلَمْ بَغيًا بَيِتَهُحْ وَمَن يَكْفْر بآيَات الله فَإِنَ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ/[9١]‏ 

وقوله: إن الدين عند الله الإسلام قال قائلون: إن الدين ' ' الذي هو حق من بين' ' الأديان» هو 
الإسلام؛ لأن كل أحد منهم ممادان دينا يدعى أنه هو دين الله الذي أم "' به. وقال قوم: إن الدين 
الذي أمر به الآمر من عند الله هو دين”' الإسلام؛ ' ' لأنهم كانوا مع احتلافهم مقرين” ' بالإيمان» 
لكن بعضهم لا يقرون بالإسلام؛ فأعحبر عز وجل أن الدين الذي أمر به وفيه التوحيدء 


' ك: بكلية 

ع: أمر الشهادات. 

م: من ذكرقا. 

م+ لأولئك وتخصيصا. 

أي يمكن أن يكون: #إ#شهد الله أنه لا إله إلا هو جمعئ: اشهدوا أنه لا إله إلا هو. 

يشير إلى قوله تعالى: 9#و كتينا له ني الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء» (سورة الأعراف: 5/7 .)١‏ 
لعله يشير إلى قوله تعالى: #ومريم ابنة عمران ال أحصنت فرحها فتفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ريما 
وكتبه وكانت من القانتين» (سورة التحرم» 55/؟١).‏ 

جميع النسخ: على. 

وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه في تفسير الآية» فأخرناه إلى هناء انظر: ورقة ©6اظ/سطرغ 8 - 
بالاو / سطره ؟. 

'' م - الدين. 

لك يعن 

ع: أمره. 

' ن - دين. 

5 ع م - هو دين الإسلام. 
”' ك: مقرون. 


ونا 


3 
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سورة آل عمران: 19 


هو دين' الإسلام لا غيره.' ألا يُرَى أنه قال: تا كان إِنْرَاهِيمْ يَهُوَدِيًا وَلَا تَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ 
حَنِيمًا مُسْلِمّاء ' أخبر عز وجل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ ليس على دين سوى دين 
الإسلام. والإسلام' هو الإخلاص على ما ذكرنا فيما تقدم. ' وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هُوَ وَالْمَكَائِكَةُ شهدوا وَأُونُو الْعلّم' أن الدين عند الله الإسلامء وأنه قائم 
بالقسط." والقسط هو العدل في جميع القرآن. 

وقوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب [إلا من بعد ما جاءهم العلم]. يحدمل 
وجهين. يحتمل الاختلاف التفرق؛ أي تفرقوا في الكفرء كقوله: وَلَا تَكُونُوا كَالْذِينَ تَقَرَقُوا 
وَاحْتَلَهُواء“ الآية. ويحتمل الاختلاف نفس الاختلاف في الدين» كقوله: وَلْكِنٍ اْلَقُوا كَمِئهُم 
مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَنْ كَفَرَ! أخبر أنهم لم يختلفوا عن جهل'' ولكن عن علم وبيان» كقوله: 
إلا من بعد ما جاءهم العلم.'' 

نم يحتمل"' قوله: إلا من بعد ما جاءهم العلم» وجهين؛"' أي لم يختلفوا إلا من بعد 
ما علموا وعرفوا. ويحتمل أي' ' لم يختلفوا إلا من بعد ما أوتوا من أسباب؛ ما لو تفكرو 
[فيه] وتدبروا لوقع العلمٌ هم بذلك والبيان» لكنهم تعتتوا وكابروا فااحتلفوا. 

ثم في الآية دليل أنه لا يجوز”' أن يفسر قوله: وَجَاءَ رَبْكَء'' وقوله: إِلّا أَنْ يَأَتِيَهُمْ الك ٠"‏ 


نا عم - دين. 
غع: وغيره. 
سورة آل عمران» 519//7. 
ع: وبالإسلام. 
* انظر: سورة البقرق؛ .11١7/9‏ 
' الآية التالية. 
انظر : تنوير ا مقياس من تفسير ابن عياس» /51. 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوامن بعد ما جاءهم البينات وأولنك هم عذاب عظيم) (سورة آل عمران؛ 8/7 .)٠١‏ 
سورة البقرة» 761/5, 
71 ن عم: من جهل. 
ل + وبحهان» 
اع: يختلفوا 
غ - وجهين. 
ع م - أي. 
جميع النسخ: أن لا يحوز. 
'' سورة الفجر 44/؟5؟. 
سورة البقرق ؟9/١١7.‏ 


ددن 


تأويلات القران 


ونحوه بالانتقال' من حال إلى حال» ومن مكان' إلى مكان؛ لأنه ذكر مجيء العلم؛ والعلم 
لا يوصف بامحيء ولا [ال[ذهاب. وكذلك قوله: قل بحاء الْحَنٌ وَرَعَىَ الْبَاطِل» ' ذكر بجيء 
الحق ورّهْق الباطل»* وهما” لا يوصفان بمجيء الأجسام وذهابهم؛ [ولا] بالانتقال والتحول 
من مكان إلى مكانء ولا يعرف ذلك ولا يصرف إليه. فعلى ذلك لا جائز أن يصرف قوله: 
وَحَاءَ رَيْكَه! و اشتوى عَلَى الْعَوْشِء" ونحوه إلى المعروف من استواء الخلق ومجيئهم 
لتعاليه عن ذلك. 

(قال: 4 والمجيء لا يكون عن الانتقال خاصة؛ بل يكون مرة ذاك وأخرى غيرهء* 
وكذلك الإتيان. والله أحلم . 

وقوله: بغيا بينهم؛ قيل:' حسدا بينهم؛ لأنهم طمعوا أن يبعث الرسول صلى الله عليه 
وسلم:من بي إشزائيل على ماايعت :سائر الرسل بعد إسرائيل متهم كلها عت من غير.بى 
إسرائيل حسدوه وخالفوا دينه الإسلام. ويحتمل بغيا من البغي» وهو الجور. 

وقوله: ومن يكفر بآيات الله أي من المختلفين» فإن الله سريع الحساب, كأنه على 
الإضمارء أي'' قل يا محمد: ومن يكفر بآيات الله من بعد ما جاءهم العلم والبيان» 
فإن الله سريع الحساب؛'' لأن ظاهر الجواب على غير إضمار أن يكون: ومن يكفر 


ع ه١1‏ 


بآيات الله فإن الله سريع الحساب, أي العذاب - والله أعلم-'' وله"' ثلاثة' أوجه 


ك ع م: الانتقال؛ ن: والانتقال. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 5 ١٠١ظ.‏ 
ك: أو من مكان. 

سورة الإسراى» 81/1107. 

ن ع - ذكر يميء الحق وزهق الباطل. 

جميع النسخ: فهماء والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١5‏ ١اظ.‏ 

سورة الفجرء 77/89. 

انظر مثلا: سورة الأعراف» 4/7 5. 

«لكن حمل على ما يحتمله بطريق ايغاز» (شرح التأويلات» ورقة 5١٠١ظ).‏ 
ن -قيل. 

'' جميع النسخ: أن. والتصحيح مستفاد من الشرحء ورقة 5١٠١ظ.‏ 

'' جميع النسخ + وله ثلاثة أوجه. 

'' ع - أي العذاب والله أعلم. 

'' أي لقوله: لإسريع الحساب#»#, 

٠“‏ ع + أي العذاب والله أعلم. 

“' ك ن - وله ثلاثة أوجه. 


سورة آل عمران: ١5‏ 
)١‏ [الوجه الأول: أي سريع العذاب] سمي به لأن بعد الحساب عذاباء' لقوله صلى الله عليه 
وسلم' «من تُوقِش الحسات عَذّبِ»” فجعل الحساب عذابا. ب) ثم أخبر أنه سريع الحساب» 
[أي] لا كحساب الذي يكون بين الخلق؛ لأن الخلق يشغلهم أسباب» وعنعهم أشياء؛ يحتاجون 
إلى التفكر والتدبر. والله يتعالى عن أن يشغله شيء؛ أو يمنعه ' معين» جل الله عن ذلك. ج) وقيل: 
على التقريب» [أي] حسابه سريع» كأنه” قد جاء لقريه.' والذ. أعلم. * 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: شَهِدَ الك" إلى قوله: إن الدين عند الله 
الإسلام؛ على معين جعل "أنه" صلةٌ في الكلام. وحقيقته: شهد الله الذي" لا إله إلا هو والملائكة 
ومن ذكر أن الدين عند الله الإسلام. '' 

والإسلام في الحقيقة جعل كلية الأشياء لله سالمة»'' لا شريك له فيها في ملك ولا إنشاء 
ولا تقدير. والإيمان [هو] التصديق بشهادة كلية الأشياء لله'' تعالى بأنه ربها وخالقها 
على ما هي عليها [من آثار الحدثية]» جل عن الشركاء. وقد قيل: الإسلام ضوع. وقيل: 


ك ن ع: عذاب,. 

م - لأن ظاهر الدواب على غير إضمار أن يكون ومن يكفر بآيات الله فإنه سريع الحساب أي العذاب والله 

أعلم وله ثلائة أوجه سمى به لأن بعد الحساب عنابا لقوله صلى الله عليه وسلم. 

صحيح البخاري. العلم 75 الرقاق: 43؛ وصحيح مسلي الخنة 19/8-١ىم.‏ 

عع وعنعه. 

' جميع النسخ: كأن. 

وعبارة السمرقندي هكذا: «وقوله تعالى: #إومن يكفر بآيات الله» أي من المختلفين» كأنه على الإضمار. أي قل 

يا محمد: من يكفر بآيات الله من بعد ما جاءه العلم والبيان «إفإن الله سريع الحساب» أي فإن الله سريع العذاب 

يسمى به - والله أعلم- لأن بعد الحساب عذابا وهذا كقوله عليه اللام: «من نوقش في الحساب عذب» أي 

المناقشة في الحساب دليل على العذاب بعده. ويجتمل #سريع الحساب# أي حسابه ليس كحساب يكون بين 

الخلق» لأن الخلق يشغلهم أسباب وعنعهم مواتع يحتاحون إلى التفكر والتأويل؛ والله يتعالى عن أن يشغله شيء 

أو يمنعه معين. ويحتمل حسابه سريع على التقريب» أي كأنه قد جاء وقت الحساب لقربه. والله أعلم» (شرح 

التأويلات» ورقة *هظ). 

وردت هنا عدة صفحات من تفسير الآية السابقة فنقلناها إلى هنالك. انظر؛ ورقة ٠/7‏ ظإسطر 4 *-/الاو/)سطره ؟ . 

الآية السابقة. 

١‏ ع - الذي. 

'' قال القرطبي: وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي: شهد الله "إنه" بالكسر و"أن الدين" بالفتح. والتقدير: شهد الله 
أن الدين الإسلام, ثم ابتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو (تفسير القرطبي» 47/4). 

''ك: لمة. ساللة لله: أي خائصة له. 

'' ع م - يحالة لا شريك له فيها في ملك ولا إنشاء ولا تقدير والإبمان التصديق بشهادة كلية الأشياء لله. 
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لدي 


مُتشاكِسونٌ وَرَجَاد سَلَمًا لِدَجُل. ' والإيمان هو التصديق بالله' تعالى بما أبر أنه رب كل 
و وأنه له العلق والأمر.” وقيل: هو التصديق بما جاءت به الرسل» وذلك ير بجع إلى 
ما بينا أيضا. والذه أعلم. * 


قن حَاجُوكَ قَقُلْ أسْلَّمْتُ وَجْهِيَ يِه وَمَنِ انَبَعَنِ وَقُل لِلَِينَ أونوا الْكِكَاب وَالْأَمَينَ 
أأَسْلَممح قَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اكدَؤا وَإنْ توَلَّا قَإِعَا عَلَيِكَ البلاغ وَاللهُ بَصِ بالْعبَادِ»[١؟]‏ 

وقوله: فإن حاجوك» ولم يقل فيماذا يحاجحوك. فيحتمل - والله أعلم- أن يكون هذا 
بعد ما علم الله أنهم لا يؤمنون ولا يقبلون الحجة أره بترك المحاجة بقوله: فقل أسلمت 
وجهي للهء وكذلك من اتبعين أسلموا أنفسهم لله كقوله: مَكَوَلَّ عَنْهُمْء" [وقوله]: فَأَعْرض 
عَنِهُم. * آيسه * من إكانهم»'' وأمره بترك المحاجحة معهم. 

وقوله: فقل أسلمت وجهي لله أي أخلصت. ثم يحتمل قوله: وجهي لله أي نفسي لله 
لا أشرك فيها أحداء ولا أجعل لغير الله فيها حمّا' ' على ما جعل الكفار ف أنفسهم ش ركاء أربابا. "' 

إقال الشيخ رحمه الله:) وقيل الإسلام أن يجعل نفسه بكليتها '' لله سالمة لا شركة' ' فيها لأحد"' 


سورة الزمرء 2.58/8 سلما لرجل: أي منقادا وخالصا له. 

د عم: له 

لعله يشير إلى قوله تعالى: #إقل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء (سورة الأنعام .)١1514/5‏ 

ك ن: وأن. 

ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» (سورة الأعراف. 514/9). 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية متقدما على موضعه فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة لالاو/سطر 87-11, 
إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون قتول عنهم حى حين وأبصرهم 
فسوف ييصرون# (سورة الصافات؛ 1176-11/1/99). 

* لإأولئك الذين يعلم الله ما في قلويهم فأعرض عنهم وعِظْهم وقل هم في أنفسهم قولا بليغا (سورة النساى 17/4). 
٠‏ ناعم: أياسة, 

ا جميع النسخ: عن إكانهم. 
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سورة ال عمران: ٠١‏ 


كما قال: وَرَجَادٌ سَلّمًا لِوَجُلٍ. ' والإيمان هو التصديق شهود' الربوبية لله من نفسه وغيره» 
لأنه ما من شيع إلا وفيه شهادة الربوبية لله." 

وقوله: ومن اتبعن» أي من اتبع ديئ» فقد أسلموا / أنفسهم لله تعالى أيضاء لم يشركوا 
فيها شركاء وأربابا. ويحتمل قوله: وجهي لله: أي أسلمت أمر دين وعملي لله وكذلك 
من اتبعئ واتبع دي فقد اسلموا أعمالهم وأمورهم لله كقوله تعالى: َأَكُوْضُ أري ِل الله 
إِنَّ الله بَصِيرُ بالِْبَادٍ. ' وفي حرف ابن مسعود* رضي الله عنه: ومن اتبع أي ومن معي. 

وقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين» قيل: الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. 
والأميين العرب الذين لا يقرئون الكتاب ولا لهم كتاب. 

أأسلمتم أنتم لله كما أسلمت أنا وجهي لله ومن اتبعين؟ فإن أسلموا فقد اهتدواء 
وأخلصوا وجوههم لله وأعمالهم. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ؛ أي إن" أبوا أن يسلموا 
فليس عليك إلا البلاغ» كقوله تعالى: تما عَلَئِكَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ سَّيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ 
من طَئوه” وكقوله: إن علَيِكَ إلا البلا" وكقوله:* عَلَيِكَ البلا وَعَلَيا ليصا * 

وقوله تعالى: والله بصير بالعباه. هو حرف وعيد. قيل: بصير غير غافل» وقيل: بصيرء 
يحزاء أعمالهم» وقيل: بصيرء بما أسرّوا وأعلنوا. وف كل وحه وعد وعيد. 

قال الشيخ رحمه الله:) ف قوله: فإن حاجوك: ولم يبين'' فيماذا. وقد يجوز ترك 
الإخبار عن القصة بوحهين. أحدهما لعلم'' أهله. والثانى بما في الجواب دليله» كقوله:"" 


7< #ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورحلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» 
(سورة الزمر» 4/89 ١ .)١‏ 

يع اللمبح: لشهود. 

ع م - لله. 

سورة المؤمنء .44/14٠‏ 

ك: فإن؛ ن - إن. 

سورة الأتعام» 517/1. 

سورة الشورى» 48/47. 

ع - وكقوله. 

' #إوإن ما ثريتك بعض الذي تدهم أو نتوقينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» (سورة الرعد 0/1 4). 
''ع: فلم يبين. 

ناعم: يعلم. 

'' جميع النسخ: قوله. 


و 


8. 


"0 


[باماظ] 


| لالاظ س 9م 


تأويلات القران 


يَسْكَفْئُوتَكَ»' و يَسْأَلُوتَكَء ' في غير موضع على غير البيان؛ أنه عماذا؟ وهو" -والله أعلم- 
داحل تحت ينك الوجهين. 

ثم يحتمل أن تكون” المحاحة قد كثرت فيما قال: فإن حاجوك. والحجة قد ظهرت فيه 
فكانوا يعودون' إليها مرة بعد مرة" عَوْدَ تعنت وعناد» فاكرم الله رسوله بالإعراض عن محاجتهم 
[ف] ذلك بما ظهر تعنتهم” فقال: فقل أسلمتُ وجهي لله على الإعراض عن محاجتهم. 
0 . وعلى ذلك يخرج معين الأمر بالتولي عنهم في غير موضع. ويحتمل أن تكون المحاجة 

قي عبادة الواحد القهار والأوثئان الي كانوا يعبدونها من دون الله فبين 0 في ذلك 
لدي 0 اتبعه على ذلك» نحو قوله: لَكُمْ دِينَكُم وَل دينء' وقوله: لا حب 
تيكتا وَبَيِتكُئ '' الآيق» ونحو ذلك. والل. أعام . 


ء, 


«إنّ الِينَيَكْفُوُونَ بآيَات الله وَيَقْكا نَ التَِيِينَ بغَيْر حو عق وَيَْسلُونَ ال ين يَأْمْوُونَ بالقشطٍ 
من الئاس قَبَشِرْهُمْ بِعَدَابِ أَلِيم4[١؟]‏ 

وقوله: إن الذين يكفرون بآيات اللهء قيل: بآيات الله الى في كتابهم من بعث محمد 
صلى الله عليه وسلم وصفته. وقيل: بآيات الله' ' بالقرآن وعمحمد صلى الله عليه وسلم. 

*إقال الشيخ رحمه الله] في قوله: إن الذين يكفرون بآيات الل فالآيات أعلام 
وحجج. وهي'' أنواع؛ متها حسيات» نحو الخلائق في الدلالة على وحدانية الله تعالى» 


' لإيستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة» (سورة النساء 1075/4). 

انظر مثلا قوله تعالى: #ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج4 (سورة البقرة» ؟85/5١).‏ 

م - وهو. 

جميع التسخ: ذانك. 

ع: أن يكون. 

' ن: يقودون. 

ك - بعد مرة. 

* ن: نفسهم. 

* سورة الكافرون» .5/1١9‏ 
'' «إفلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم» وقل آمنت ,ما أنزل الله من كتاب وأمرت لأغدل بينكم. 
الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكه لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير» (سورة الشورى؛ 
). 


١ن‏ 3 
ن - الله, 
ا 


داعم: ومن. 
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سورة آل عمران: 71 

والخارجة منها عن احتمال وسع البشر» يظهر عند ادعاء' الرسل الرسالة» يشهد على 
أن الذي أرسلهم هو الذي تولاهاء لَيِعْلِمِ بها حججهمء' ويوضح"' بها رسالتهم. ومنها 
السمعيات» وهي الي جاءت بها" الرسل من الأنباء عما لا سبيل إلى الوقوف عليها 
إلا بالتعلم بلا تقدم تعليم؛ أو ما لا يَعلم” حقيقة ذلك إلا الل ليعلم أن الله هو الذي 
أطلعهم عليها لتكون' آية لهم. واشه أعلم. ومنها العقليات» وهي الي تعرف بالمحن” 
والبحث عنهاء مما بها يوصل إلى معرفة” التوحيد والرسالة ونحوها. ثم قد جعلها 
كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يكفر بها [فكفره] يخرج على وجهين. 
أحدهما على الكفران بحقيقة' الآيات» أن تكون'' هن آيات لما أقيمت لهء وهن 
من الوجوه الي ذكرت» فقضى الله لمن يكفر بها بما ذكرء ' لتعنتهم / ومعاندتهم. 
واه أعلم . والثاني أن يريد بالكفر بالآيات الكفر بمن له الآيات» فنسب إلى الآيات 
لما بها يعلم'' الحقيقة»كما تنسب" الأشياء إلى أسبابها الي بها يوصل إليها. فذلك 


معين الكفر بالآيات. 
ثم كانت الكتب السماوية وما فيها من النعوت وما أعجزهم عن إتيان مثل القرآن 
وخر :دلزع تن التحشيات: 'توالت أعام. فعلى ما ذكرناء"' يحرج معين الكفر بالآيات» 


'' جميع النسخ: ذكرت. أي يما سيذكر في الآية التالية من حبط أعماهم في الدنيا والآرة. 
'' م: لأنما يعلم, 
3 
نا عم: ينسب. 
“اك من الحخسنات 
ع: ماذكر. 


رفس 


[ذلاي] 


فلاو س 5] 


تأويلات القرآن 

لأنها بحيث تأحذها' الحواس» وتحيط' بها الأوهام والعقول» ولكن على أنهن آيات للذي 
دلهم' عليه. أو على [معين] الكفر بالذي له آيات توحب تحقيقه. والذء أعلم . ٠.‏ 

ويقتلون. يحتمل قوله: ويقتلون, أي يَهُمَون ويريدون” قتلهى كقوله: فَإِنْ قَاتَلُو 0 
َافعُْوهُةْ؛' فلو كان على حقيقة القتل فإذا قتلونا لم نقدر على قتلهم؛ وكقوله: فَإدَا قر 
الْمَدْآنَ فَاسْتَعِدٌ يالل" أي إذا أردت أن تقرأ القرآن» وكقوله: إِذَا قُمْثّمْ إل ا 
كذاء أي إذا ا لأنه إذا قام إلى الصلاة لم يقدر" على الغسل» فكذلك 
الأول. ويحتمل أن يريد' ' الرضا' ' بقتل آبائهم الأنبيائ» قأضاف ذلك إليهم. وقيل: إنه أراد 
آباءهم الذين قتلوا الأنبياء. وقيل: حاء أنهم كانوا يقتلون'' ألف نبي كل يوم. 

زقال] لا أعرف هذاء فأن صح فهو [يعوّل] على أنهم تمنوا ذلك» أو قتلوا نبيا [واحدا] 
وأنصاره؛ فسموا أنبياء» لما كان ينبئع بعضهم بعضا. والل. أحلم . 

وقوله: فبشرهم بعذاب أليم. لو كان أراد آباءهم كيف يأمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم بالبشارة وهم موتى. دل هذا على أن التأويل هو الأول؛ أن هموا بقتلهم ورصُوا 
بصنع آبائهم. والطه أعلم . والبغارة النطلقة تنا متهم 4 السرور والشيرات: عاصة إلا 
أن تكون'' مقيدة» فحيلئذ تجوز ' ف غيرهاء كقوله: فبشرهم بعذاب أليمء قيدها هنا *' 


جميع النسخ: يأحذها. 

١‏ نع م: ويحيط, 

عع ذلكم, 

* وقع ما بين النحمتين متقدما على موضعه ف تفسير الآية فأرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة لالاظ / سطر 9 - 
لاو | سطره. 

5 عم: ويؤيدون. 

.١91/9 سورة البقرة»‎ ٠ 

* سورة التحلء .58/١5‏ 

* سورة المائدق ه/, 

ن: لم يفعل. 

“اكه أنيكون. 

5ك الرضاة؛ ن ع م: الرضاء. 

'' ع م: يقتلوا. 

'' ك م: أن يكون. 

كم: يجوز. 


'' ن ع: قيد هذا هنا؛ م: قيد هذا. 


75و53 


سورة آل عمران: ١؟- ٠8‏ 
لذلك قال أصحابنا رحمهم الله أن ليست الحقائق أولى من المحخاز ولا الظاهر أولى من الباطن 
إلا بدليل. على ما صُرفت أشياء كثيرة عن حقائقها بالعرف من نحو الإيمان وغيره.' 


«أوليك الَّذِينَ عبطّث أَعْمَاهُمْ في الدنَْا وَالْآجِرَةٍ وَمَا َم من نَاصِرِين4[١1]‏ 

وقوله: أولئك الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة؛ يحتمل وجوها. يحتمل أعمالهم' 
الي فعلوا قبل" أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم؛ فلما بعث كقروا بهء فبطلت تلك الأعمال. 
ويحتمل ما كان لحم من الأعمال من صلة امحارم والقربات” والصدقات» فبطلت لا لا قوام ها 
إلا بالإبمان» فلما لم يأتوا به بطلت. 

وقوله: في الدنيا والآخرة, أما في الآحرة فثوابهاء وأما في الدنيا فحمدها وثناؤها. 
ويحتمل في الدنيا ثواب الدنياء كقوله: تمن كان يُرِيدُ تَوَابت الدِّنْيَا فَعِنْدَ الله نَوَابُ الدَّنْيًا 
وَالآَجرَة ١‏ واشه ألم . * 


]تر إِلَّ الَِينَ أوثُوا تَصِيبًا مِنَ الككاب يُذْعَوْنَ إِلّ كتاب الله لحك بَيِتَهُمْ 


َي 
م 


م يَكَوَلى فَرِيق مِنهُم وَهُمْ مُعْرِضُودَ17[4] 

*وقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وقوله: ألم تر إنما يتكلم به لأحد 
معنيين: إما للتعجب” من الأمر العظيم؛ يقول الرجل لآخر: أل تر فلانا يقول كذاء أو يعمل 
كذاء يقول ذلك له لعظيم ما وقع عنده؛ وإما للتنبيه. فأيهما كان ففيه تحذير للمؤمنين» ليحذر 
المومنون عن مثل صنيعهم: كقوله: وَلَا يَكُوبُوا كَالّذِينَ أُويُوا الكتات من قَبِلُء' الآية. خذر 
المؤمئين أن يكونوا مثل أولكك الذين أوتوا الكتابء' ' ولا يخالفوا كتابهم, كما خالفوا هم. 


جميع النسخ: وغيرها. 

نا ع م: إعاهم. 

ن: قيل. 

ك: والقرابات 

ن - أما ف الآخرة. 

لمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثُواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيراه (سورة النساء 174/14). 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة الاظ/سطر 6-17 لاو/سطره. 

ك ن: على التعجب. 

ألم يَأنٍ للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكناب من قبل فطال 
علهم الأمد نقست قلويهم وكثير منهم فاسقون» (سورة الحديد, 15/0107). 

'' ن - الآية حذر المومنين أن يكونوا مثل أولكك الذين أوتوا الكتاب. 


وض 


[ؤلاو س١‏ 


هلاو س 57] 


[هلاو سه 


تأويلات القران 


وقوله: يُدعون إلى كتاب الله يحتمل أن يكون أراد بالكتاب التوراة» على ما قيل: 
إن التبي صلى الله عليه وسلم قال للهم: «أسلموا تهتدوا ولا تتكبروا»» فقالوا: نحن أهدى 
وأحق بالهدى منكء وما أرسل الله رسولا بعد موسى عليه السلام. فقال لهم النبي صلى الله 
عليه وسلم: «بيئ وبينكم التوراة والإبخيل» فإنه مكتوب فيهما نعي» وأى رسول الله». فأبوا 
ذلك عوفا وإشفاقا على ظهور كذبهم. ' وقيل: أراد يالكتاب القرآن؛ دُعُوا إليه لأنه مصدّق 
ما معهم من الكتاب» فأبوا ذلك. 


طذلِك بِأنُّمْقَالُوا أن تمستا ارلا اما مَعدُودَات وَعَرَهُمْفي دييهخ ما كَانوايَفْرونَ4[4 ]١‏ 

وقوله:' ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات: الأيام الي عَبَدَ آباؤ 
الهخلء فظنوا أنهم إنما يُعذّبونَ بقدر ما عََدَ آباؤهم العجل؛ وأنهم لا يُخَلّدون في التارء 
لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه.' ويحتمل أن يكون آباؤهم قالوا لهم: إنكم لا تعذبون 
ف التار إلا قدر عبادتنا العجل. فأحبر عز وحل أن قد غرهم في دينهم ما كانوا يفترون؛ 
ثم حوفهم فقال: فَكيقٌ إِذَا بحَمَعْتَاهُمْ لِيَوْم لَا رَيْتِ فِيه.* 


«فكبف إِذًا جَمَغْتاهُح لهؤم لَارَنْتِ فِيووَوْفْدَثْ كُلْ تفس ما كُسَبث وَهْع لا يُظْلَمُونَ4[ه؟] 
*وقوله: فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه. وقال قَْ |الكتاب:] ذْلِكَ الْكِتَاث 
لا رَيْبَ فِيهه' وقد ارتاب فيه' أكثر أهل الأرض. قيل قوله: لا ريب فيه؛ [يخرج على وجوه 
الأول أنه] قد يتكلم به على تثبيت المقول به عند قائله» لا على نفي الشك عن كل من 
سمعه إرادة التأكيد؛ فعلى ذلك أمكن أن يخرج معناه؛ إذ هو مخاطبة على ما عليه كلامهم. 
وكذلك قولهم: "أبدا" على دوامه وامتداده لا على حقيقة الأبدية» وكذلك يقولون: 


ذكر الطبري» قال ابن عباس: هذه الآية نزلت بسبب أن رسول ا مان اث خايه وسلم كل يف الْمِدْرَاس 
على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ 
فقال الببى صلى الله عليه وسلم: إن على ملة إبراهيم. فقالا: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال ابي صلى الله عليه 
وسلم: فَهَلُموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم, فأبيا عليه فنزلت الآية. (تمسير الطيري؛ 30/4). 

ك - وقوله. 

لعله يشير إلى قوله تعالمى: «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنعم بشر ممن 
لق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بيئهما وإليه المصيرة» (سورة المائدة» .)١86/‏ 
وقع ما بين التجمتين متأخرا عن موضعه فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة «لاو/سطر 4-١‏ لاو/سطر؟. 

اع - وقال في ذلك الكتاب لا ريب فيه. سورة البقرة» 7/؟. 

جميع النسخ: فيها. 


لسين 


سورة آل عمران: 5-7 


هدًا إِفْلكُ قَدِيِةُ:' وأمر قديم» لا على حقيقة القدم الي تخرج' على الكون" بعد أن لم يكن. 
وال اللوفق 
والثاي على أنه لا يرتاب فيه المتأمل المنصفء يما جعل الله لذلك من الآيات و[ما] عليه 
من الأدلة الى مَنْ تدبر فيها ظهرت“ له حن يصير كامعايّن. ولا قوة إلا بالل . 
الا لو وا رار و 11 
فيه بعد علمهم بصدقى ليعرف به تعنتهمء ويؤيسه' عن الطمع فيهم. ولاقوة إلا بالل * ماو س8 ]١‏ 


لإقل الهم مالك الهلك توي الْمُلك من تسَاءُ ونع الهلك يتن تسَاءُ وَُ عن تشَاء 
وَتُذِلُ من تَضَّاءٌ بِيَدِكَ الجن ِنَْكَ عَلَى كل شَيْءٍ قدي[ ؟] 

وراجق للب وك لالت رن لاحك لخر ارعر لمر اين لجا 111 وال 
قوله: مالك الملك. وجهين. أحدهما مالكَ الملك. كل ملك ف الدنيا له* حقيقة الملك. ' 

والناي أن الملك له» يؤقٍ من يشاء من ملكه, وينزع ممن يشاء الملكء ' ' وهو المالك لذلك» 
والقادر عليه. والآية ترد على القدرية قولهم لأنهم يقولون:'' إن الله لا يعطي الكافر الملك» 
وهو قد أخبر عز وجل أنه يو" من يشاء الملكء وقد يؤتي'' الكافر"' الملك. 


لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوقال الذين كقروا للذين آمنوا لو كان يرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون 
هذا إفك قدع (سورة الأحقاف. .)١1/45‏ 
' ن: يخرج. 
رن اع عد ن الكون. 
جميع النسخ: أظهرته. 
لان مارح رورعز 
0اع: منهم. 
١‏ ع ويؤتيه: 
* وقع ما بين النجمتين متقدما عن موضعه فنقلناه إلى هناك. انظر: ورقة «لاو/سطره-7؟١.‏ 
عم -له ش 
'' «مالك الملكء أي جميع الملك ف الديا والآخرة» فإن كل ملك ف الدنيا فهو في الحقيقة له» (شرح التأويلات» 
ورقة لا٠اظ)‏ 
ن - الملك. 
ك: يقون. 
ك: يعطى. 
اع وقد يرى؛ م: وقد روي. 


' جميع النسخ + له, 


2-1 


5 


1١ 


يضض 


تأويلات القران 

فإن قالوا:' أراد بالملك الدين. قيل: إن أراد الدين' فقد أبر' عز وجل أيضا أنه ينرع 
[الملك]ء فكيف يستقيم - على قولكم في الأصلح- هذا؟ 

ثم ف الآية تقوية لمن قرأ: أ مالك يَوْم الدين»” بالألف لأنه" أعم وأجمعء لأنه قال: مالك 
الملك. وهو أعم. والثاني لأن” الملك إنما يعبر [به] عن الولاية والسلطانء والمالك إنما يعبر [به] 
عن حقيقة* الملك. ومن له في الشيء حقيقة الملك' فله ولاية التغلب والتصرف فيه وولاية"' 
السلطان. وليس كل'' من له ولاية السلطان يكون له ولاية التغلبء'' لذلك كان بالألف 
أقرب. ومن قرأ: مَلِك يَوْمَ اليّين» بغير ألف ذهب إلى أن'' هذا كقوله: الْمُلْكُ يَوْمَيلٍ لله 
يحْكُمُ بَيْتهُع. *' ومن المُلّك يقال: مَلِكء لا يقال: مالك؛ لذلك؛ كان ما ذكر. والء أعلم. 
والمالك على الإطلاق لا يقال إلا لله.”' وكذلك الرب على الإطلاق لا يقال إلا لله.'' وأما 
العبد فإنه يُقَرَن الشيء إليه فيقال: رب الدار ومالكهاء ورب الدابة"' ومالكها. والشه أعلم . 

وقوله: قل اللهم مالك الملك؛ قال قائلون:*' الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
خاصة. وقال آخرون: الخطاب يذلك لكل عاقل» وهو كقوله: قل هُوَ الله عن *' إلى خرف *" 


١‏ اع: فإن قال. 
ك - قيل ان أراد الدين. 
1 ن: فقد أبره؛ ع: قد أخبر. 
ع: إقراء. 
* سورة الفاتحة. .4/١‏ 
م - لأنه. 
, ك ن ع: أن؛ م - أن. 
١‏ اع: من حفيعة. 
ن - ومن له في الشيء حمَيقّة الملك. 
م: ولاية. 
جميع التسخ: ولا كل. 
ن عم + قيه, 
عم - أن. 
«إالملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم© (سورة الحج» 60). 
*' م: على الله. 
'' م: على الله. 
*' ك: الدار. 
5 ن: القائلوث. 
*' سورة الإخلاصء .١/١١١‏ 
''اعم: إلى آخر الآية. 
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اليكل 


بورة آل عمران: ؟ 

ذلك الخطاب لكل أحد, لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خخاصة. 

| وقال الشيخ رضي الله عنه: ) ليس ' هو خخطاباء ' ولكنه أمر [له] بالبلاغ ليقوله كل أحد؛ 
ار ري كر ال عد رمك 

وقوله: اللهم؛ قال قائلون: اللهمء” يعينئ: : يا إهنا.” وقال آخرون: [يا] الله على القطع- 
أئّنا: اقصدنا با خير. وألش أعلم 

(قال الشيخ رحمه الله) في قوله: قل اللهم مالك الملك؛ الآية: فكأنه' عز وجل امتحن 
من رغب في الملك أو نال حظا منه أن يصرقوا وحه الرغبة إليه أو يروا حقيقة ما نالوه منه» 
فيوجهوا إليه الشكر ويخضعوا له بالعبادة والطاعة فيما أمرهم به؛ لينالوا شرقه ويدوم لهو" عزه 
وذلك” كقوله: مَنْ كان يُرِيدٌ نَوَاتِ الدَّنَا فنك الله تَّوَابٌ الذَّنْيا / وَالْآَحِرَةٍء' ليريهم أن الذي [هماظ] 
بملك هذا النوع الذي رغبت فيه أنفسكم رع ا ل عوك ا رار 
فاصرفوا سعيكم: وبشكره استديوا الذي له اخترتم ل كد حكو ' ' فإنه [هو الذي] يملك ذلك 
دون غيره. وجملة ذلك في قوله: وَمنا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله. ' ' ومعقول فيما عليه طبع البشرء 


وإليه دعاهم عقوهم أن كل شئ تُؤْئره'' أنفسهم [وتميل إليه طبائعهم] كان الذي يحق عليهم 
طلبه [من] عند من به" ' يوضّل إليه» و[الواحب عليهم] ' ' اختيارهم ما به يبلغون ما يأملون»”' 


١ 
0 
5 
ا‎ 
ع + قال قائلون اللهم.‎ ١ 
.ظ١١1/ جميع النسخ: يا المتهم. والتصحيح مستفاد هن شرح التأويلات» ورقة‎ ٠ 
عم: فكأن الله.‎ ١ 
ناع: له‎ 
م ذللك؛‎ 
,174/4 سورة التسلى‎ * 
ك: كدديكم غير منقوطة. الكذح: العمل والسعي والكسب وعمل الإنسان لنفسه من خير أو شر (لسان العرب؛‎ '' 
«كدح»),‎ 
ؤرما يكو من نحمة قبن الهم إذامسكم الغ فإليه تكازود» اإنبورة النعل» الهة).‎ 
ك: يوثره؛ م: يوثر.‎ ' 
ابد‎ 1 
.و٠١8 والزيااتان من الشرح ورقة‎ '' 
: ل‎ 
ن ع م: ويؤملون.‎ 


ف 


تأويلات القرآن 


من أنواع الحيل الي تقرّبهم إلى ذلك. فمثله يلزم أمر الملك ولدّات الدنيا. و[قد] تقرر في 
قلوبهم وحود ذلك لقوم لو كان يُنال [هو] بالتدبير أو بحسن السياسة و[أن] طلت ذلك 
من الوجوه الي يطلب بها البشر» لم يكن' الذين هم ذلك بأحق' من غيرهم. بل كان فيمن 
حُرموا [منه] مَنْ هم أولى بذلك وأحق أن يكون في [استحقاق] ذلك متبوعا -لا تابعا- 
من الذين نالوه؛* ليِعْلّم أنَّ الذي يملك دفع ذلك" إلى أحد أو تمليكه' أحدا غير الذين صرفوا 
[إلى طلبه] كَذْحهمء وقصروا" له سعيهم [وشغلهم].” فيكون لله في كل أمر مما عليه أمر 
البشر آيةٌ عظيمة وعلامة لطيفة على تفرده بملك ذلك وتوحده' بالتدبير في لمن له يصيرة 
ولمن به يمتحن عباده. 

وعلى ذلك - إذ ثبتت'' في ذلك أدلّة التوحيد ولزوم الاعتبار به ليُعوف من له الحق- ثبت 
القول ببطلان ما يذكره' ' كثير من المعتزلة: أن الملكَ الذي تاله الجيابرة والسعة ال تصل" ' إلى الكفرة 
لم يكن نالوه بتقدير الله ولا وصلوا إليه بتدبيره. '' إذ حقه ما ذكرت من عظيم” ' ما فيه من النعم» 


ك: فلم يكن. 

إع: بحق. 

ع م منهم. 

اع: قالوه. 

' أي الملك ولذات الدنيا. 

ن: تمليك. 

ك: وحصلوا؛ ن ع م: وجعلوا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة مداو 

بعض الزيادات هنا مستفاد من الشرح» ورقة لم١٠٠او.‏ 

م وتو حيدة. 

م: يثبت. 

'' ك ن م؛ ما ينكره؛ ع: وينكره. 

ك: يصل. 

يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «وبهذا ييطل قول المعتزلة: إن الملك الذي ناله الحبابرة والسعة الى تصل 
إلى الكفرة لم يكن نالوه يتقدير الله ولا وصلوا إليه بتدبيره فرارا عن المناقضة في مسألة الأصلح. لأنهم يقولون: 
إن الأصلح في الدين واجحب على الله تعالى من حيث الحكمة. فيلزمهم أن الله تعالى أعطى الملك الجبابرة والكفرة 
وذلك مفسدة لم في الدين لا مصلحة. فأنكروا ذلك وقالوا: إن الله تعالى ما أعطاهم ذلك يل هم الذين اكتسبوا 
الملك بأنفسهم بطريق الباطل. ولو كان ذلك لا بالله فكان يجب أن يُْرمٍ منه الأحمق الضعيف ولكان لا يناله 
إلا من له يد بيضاء في القوة والتدبير. وما عليه تجارب الأمر بخلافه. وظهر بطلان قوهم على أن قوهم هذا حلاف 
النص وهو قوله: «تؤت الملك من تشاء» (شرح التأويلات» ورقة 8١٠و).‏ 


1 م: من عظم. 


م1 


سورة آل عمران: ١؟‏ 
ليازمهم به' أرفع انحن وأعلى الشكر. وله أن يبلو بالحسنات والسيئات كما وعد' عز وحل.' 
وجملته أن الدنياء إذ هي دار محنة ومكان ابتلاء» فليس الذي يُعطَى منهاء على الاستحقاق» 
ولا الذي' يمنع [منها] على العقوبة»' وإن احتمل الدفع والمنع ذلك»' ولكن له وللمحن. واغنة أكثرها 
على مخالقة الأهواء” وتحمل' المكاره: و[قد] يكون ذلك على إعطاء ما يعظم في أنفسهم. أو [على] 
التمكين ليمتحنوا فيتبين الإينا والترك لوجه الله والرغبة فيمن إليه حقيقة ملك كل شيء» أو الميل إلى من 
إليه أنواع التغرير والمخخادعات من غير تحقيق. ولا قوة إلا بالط . وعلى ذلك قوله: أن آنه الله الْمُلْكَ» '' 
بين ذلك احتجاجه على إبراهيم عليه السلام بالذي ذكر وإغضاء إبراهيم عنه. ولو كان الذي آناه'' 
الملكَ إبراعيم عليه السلام لم يكن ليجترئ على تلك المقالة بقوله: أنا أخبي وَأَِْيثُ. ولاقوة إلابالل.. 
ثم على قول المعتزلة أن الله'' تعالى إنما يشاء أن يؤتي الملك أولياءه» وينزع [الملك] 
عن أعدائه في الجملة» فكيف ادعى لنفسه هذا السلطان والملك» وكان الوجود على ضد 
ذلك؟ أيظن المعتزلة أن الملاحدة"' تظفر بماء' هو يوجحب الشبهة في حجج التوحيد بأوضح 
مما أعطاهم المعتزلة بهذا القول؟ أو [ما] يمكنهم”' من الطعن ف نقض ما ادعت' ' الموحدة 


1 


د 
١‏ ن + هم. 
" لعله يشير إلى قوله تعالى: #إوبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون؟ (سورة الأعراف: 154/19). 
١‏ جميع النسخ: منه. 


3 جميع النسخ: ما والتصحيح عن شرح التاويلات» ورقة مغاوء 

9 «بل النعم الى يعطى للابتلاء بين الشكر فيتاب وبين الترك ليعاقب» والنعم والبلايا الي تقع للابتلاء بين الصبر فيغاب 
و الجزرع ليعائقب» وإن احتمل المنع والدفع ذلك...» (شرح التأويلات» ورفة 4١٠او).‏ 

جميع النسخ: لذلك. 

1 اع: على الأهواء. 

ل ويحتمل. 

#ا م تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله املك إذ قال إبرأهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم 
فإن اللهيأي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لاايهدي القوم الظالمين (سورة البقرة؛ ١/5؟).‏ 

نََ 3 + الله. 


5-5 


5-5 


٠١ 


ك ن: إذ الله. 

"' ن: أن الملحدة. 

َ 8 ع ماء. 

م: ويمكنهم. 2 وعبارة السمرقندي هكذا: «أتظن المعتزلة أن المعتزلة تظفر بما يوجب الشبه في حجج التوحيد بأوضح 
ما أعطتهم المعتزلة :هذا القول؛ لأن الكفرة هم الذين يحدثون الملك والبسطة لأنفسهم لا الله تعاللى» وقد أراد يزعمهم عن ذلك 
أن الأصلح في الدين هذا وقد تحقق مراد الكفرة و ل يتم من الله تعال: أو بمكنهم...» (شرحالتاويلات» ورقة 4١٠١ظ).‏ 


15 
ك: دعت. 


1 


تأويلات القرآن 


من علو الرب وقدرته وحلاله بأبلغ مما لقنتهم' المعتزلة .مما لبست ثوب التوحيد واستترت 
بستره' في الظاهر, ثم أعطت الملحدةٌ هذا ليظنوا أنهم بلغوا ما به نقض التوحيد ودفع حجج 
أهله. حل الله عما وصفته الملحدة" وتعالى. وبم ' الحصسم والنجاة. وما" أعطتهم المعتزلة في الجملة 
سبقهم" به إبليس» حي كانوا" مثله يحنجون فيظنون أنهم أحق بالنيوة منهم' يما أعطوا من الملك 
والثروة في الدنياء فظنوا أنهم' أحل عند الله تعالى وأرفع في المنزلة منهمء [وأنه] لم يكن ليؤثرهم 
بالرسالة عليهم. لكن أولئك حققوا حقائق النعم لله ونيل ما نالوا من الملك والشرف به" 
والمعتزلة رامت إزالة ذلك عن الله ليزيلوا عنهم ما لزمهم من الشكر له '' والطاعة لمن بعثه الله 
[إليهم]. ونسأل الله تعالى تمام نعمه في الدين والدنيا. 


«إثولخ اليل في الكهار وثُولخ التهار في اللَلِ وَتخْرِجُ الي من المت وَتُْرِجٌ اميت 
من الْحي وَتَرْرْقُ من تَمَاءُ بغَثْرٍ جسَابي7[4؟] 

وقوله: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» وقوله: وتخرج الحي من الميت؛ 
ونحو ذلك» [فيه] وجوه من الأدلة. أحدها أن يعلم أن الله عز وجل فيما يخلق لا يخلق على 
معونة الأسباب وتوليد الطبائع؛ لأن الأسياب تكون بموضع الأشكال [والأجناس]؛ وكذلك 
الطبائع تولّد الذي في جوهره. نحو الحار يولد الحرارة» والبارد يولد البرودة. فبين الله تعالى 
الإنشاء على أحوال التضاد ليعلم أنه القادر على اجتماع ما شاء مما" ' شاءء بلا معونة من ذلك 
ولا توليد. ولا قوق إلا بالف . 


ن ع م: لقنهم. 
' جميع النسخ: بسترة؛ والتصحيح مستفاد من الشرح: 8١٠ظ.‏ 
0 م: الملاحدة. 
ك: فيه. 
9 جميع النسخ: ولا. 
اعم: سبقتهم. 
م + ايه 
* أي من الرسل. 
ا ن + فظنوا أنهم. 
'' «فيتبين بهذه اللدملة أنه يجب القول بتحقيق حقائق النعم لله تعالى في أن كل من نال الملك والعز والشرف به نال 
ومنه أصاب, ليظهر الشكر له فيما أصاب وتزيد الرغبة فيما يطمع من الزيادة» (شرح التأويلات؛ ورقة +١٠١ظ).‏ 
اع له 
'' ناعم: م 


2 


1١ 
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سورة ال عمران : ١‏ 

والوجه الثاني أنه حرى تقدير ذلك على ما لا تفاوت له ولا احتلاف مع' اختلاف 
الأعوام [والأزمان]ء ليعلم أنها مُسَوَاة' على التدبير. أحكمه على ذلك العزيز الحكيم الذي 
لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه أمرء وليعلم أن الذي قدر' على ذلك واحدء إذ لم يختلف 
ولم يتناقض . ولا قوة إلا باش.. 

وأيضا إنه قد صير كل جوهر بإحداث” الآخحرء كأنه لم يكن قط ولا كان بقي له أثر» 
ثم ردّه بالوصف [الأول] الذي كان حى لا يفوت منه شى» حى لا سبيل إلى العلم بالتفضيل 
بينها؛ ليعلم” قدرته على البعث بعد' أن يَف كل الأجزاء والآثار. " ولا قوة إلا باش.. 

وأيضا إنه إذ بئ الأمر على ما فيه من عظيم” الحكمة وعجيب التدبير لم يجر أن يكون 
فعله ارجا على العبث. ثم في رفع المحنة [والتكليف]. وإبطال الرسالة في تعليم ما في ذلك 
من الحكمة وما يلزم لمكان" ذلك التدبير من الشكر والمعرفة ثم من الترغيب فيما يملك من النعمة 
والترهيب عما عنده من النقمة إبطالُ الحكمة'' وتقرير العالم مع ما ذكرت على العبث. وذلك 
فاسد في العقول» وموجود في الجواهر' ' عظم'' حكمة منشئها. ثبت بذلك العبادة والرسالة 
والجزاء [جميعا]. ولا قوق إلاباث. . 

وقوله: تون الْمْلْكَ من نَشَاءُ وتئرع الْمُلْكَ ممّنْ تَسَاء '' إلى آخره» يحتمل وجهين *' 
ك ن: في؛ ع - مع احتلاف. 
كاع: مسواه. 
م: قد. 
ع م: إحداث. 
ن عم + أن. 
1 ك: يعين. 
ك + على ما كاذ؛ ن + بالفصل بينهما. «كالنطفة إذا صارت علقة لم يبق عن آثار النطفة فيها شيء وخ 
ذلك. وكذلك الليل والنهار يذهب أحدهما مجيء الآر بحيث لا يبقى أثر الأول. ثم يرده إلى الوصف الأول الذي 
كان حى كأنه لا يفوت منه شيء...» (شرح التاويلات» ورقة لم.أاحظ). 
1 ن ع م: عظم. 
جميع النسخ: مكان. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة ١+‏ ١ظ.‏ 
'' أي ف رفع المحنة والتكليف... إبطال الحكمة. 
'' أي في نفوس الناس وفطرهم. 


ا 
1 الآية السابقة. 
14 


ن - يحتمل وجهين. 
تدكا 


تأويلات القران 

[9لاد]ا يحتمل أن تُوْيٍ ابتداء من غير أن كان / آتاهم مرة. و كذلك تَثْرٍ غ: أي تمنع ابتداء من غير أن كان 
آتاهم' ثم ينزعء ' كقوله: رَفَعَ السّمَاوَات بِعَيِْ عَمَهِ ' رفع ايتداءء من غبر أن كانت موضوعة 
فرفعها؛ وكقوله: ' يرهم مِنَ اماس إِلّ الثُور” إخحراج ابتداءء" لا" أن كانوا فيها ثم أخرجهم؛ 
فعلى ذلك هذا.* وعلى ذلك قوله: توج الليل في البهار وتو النهار في الليل إيلاج ابتداى* 
لا أن كان أحدهما في الآحرء كقوله: قل أَرَأَنكُمْ إِنْ بعل الله عَلَيَكُمْ اللَيِلَ سَرمدا إِلّ يَؤم 
الْقَعَامَةِء '' وَالتَّهَارَ سَوْمَدًا؛'' أخبر '' أنه لم يجعل واحدا منهما'' مؤبدا. وكذلك قوله: تخرج 
الحي من الميت وتخرج الميت من الحي: إنخراج ابتداء:*' أن يخلق الحي من الميت ايتداء» ويخلق 
الميت من الحي» من غير أن كان فيه. وعكمل :هذا كله أن كان يوق الللفا بعد أن م يكن؛ 
ويُعرٌ بعد الذل» وينزع الملك بعد أن كانء ويذل بعد أن كان العز. وكذا قوله: توجج الليل 

في النهار وتو النهار في الليل أن يُدعل بعض"' هذا في هذاء' ' وهذا في هذا. 
وقوله: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي: قيل: أن يُخرج حبي الأقوال من ميت 
الأفعال وميت الأفعال من حي الأقوال» ويخرج"' المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن 


ا ن + مرة وكذلك تنزع أي تمنع. 

عع تتزع. 

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخير الشمس والقمري (سورة الرعد؛ .)1/1١١‏ 

اع: بقوله. 

سورة البقرة» 751//7. 

: جميع النسخ: الابتداء, 

* ك: إلا 

ع م: فعلى هذا ذلك. 

اع ع: الايتداء. 

'' قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أقلا تسمعون» (سورة 
القتصص» 07؟5/١).‏ 

'' إشارة إلى قوله تعالى: #إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل 

تسكنون فيه أفلا تبصرون» (سورة القصصء 07/907. ا 

م: أتخيرة. 

اع م: منها. 

*' عم: الابتداء, 

“عم بعد, 

'' ك - وكذا قوله تولج الليل في النهار وتو النهار في الليل أن يدل بعض هذا في هذا 

58 جميع التسخ: يخرج. 


5 


0 


ا 


5 
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على ما سنّى الله تعالى الكافر ميتا والمؤمن حيا ف غير موضع من القرآن.' وقيل: يخرج حي 
الجوهر من ميت الجوهر وميت الجوهر من حي الجوهر. وقيل: يخرج الحي من المي» ويمخرج 
00 يخرج' البيضة من الحي والحي من البيضة. وقيل: [يخرج] النخلة من التّواة 

لنواة من النخلة» والحتتة من السُّتْبُلة والسنبلة من الحبة. 

وقوله: وترزق من تشاء بغير حسابء قيل: بغير حساب' يعرف الخلق عدده ومقداره. وقيل: 
بغير تبعة ولا طِلْبَهّ ' أي لا يحاسبهم فيما أعطاهم من بعد ما أعطاهم. ويحتمل بغير حسابء أي لا 
يعطيهم بحساب أعمالهم: ولكن يتفضلء خلافا للمعتزلة. ' ويحتمل: بغير حساب, في الآخرة. وعن 
ابن عباس رضي الله عنه: بغير' هنداز» ' فارسية معربة. وعن مقاتل: لا يقدر ذلك غيره؛ يقول: ليس 
فوقى تلك يحاسبيي» أنا لِك أُعطى من شعت بغير حسابء لا أخحاف من أحد يحاسبون. * والله أعلم. 


لا يَتَجذٍ الْمُؤْمُِوتَ الْكَافِرِينَ أو ا من الله 
في شَيْءٍ إِلَّا أن تكفا مِنهُه ثقَاةٌ وَبحَذِرِكُم الل فس وَإِلَ اللو المصيد»4[ | 

وقوله: لا يتخخد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يحتمل وجهين. يحتمل لا يتخذ, 
أي لا يكونون ا إن الوا أوليام, يل هم خم أعدائ كقوله: لا يَدُ قَوْمَا يُؤْمِئُونَ 
الم وَالعَم الآجرء'' إلى آخر'' الآية. ويحتمل على النهي؛ أي لا تتخذوا أولياءء 0 
لا تَتَجِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُْ أَوْلِيَاء '' وكقوله: لا تَتّحِدُوا الْمَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاء. "' 


.)117/68 وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت,مسمع من ف القبوري» (سورة فاطر»‎ ١ 
5 "0 
لك ع م - يخرج.‎ 
الطلبة: ما كان لك عند آخر من حق تطاليه به إلسان العرب» «طلب»).‎ ١ 
ن + للعدل؛ ع م: للعدل.‎ ' 
ع - بغير,‎ 
اليندارٌ: معرب» وأصله بالفارسية أَنْدارٌه يقال: أعطاه بلاحساب ولا هئداز (لسان العرب» «هندز»).‎ 
55006 : ١ ِ م‎ 
لا تمد قوما يؤمنون بالله واليوم الآعبر يواذّون من حادٌّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إحوائهم‎ ١ 
أو عشيرتهم أولنك كتب في قلوبهم الإيمان وأبدهم بزوح عنه ويدسلهع جنات تحري من تحتها الأنهار حالدين‎ 
2) فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولنك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحونٌ) (سورة المجادلة»‎ 
1 
ع م - إلى آعر.‎ 
1١/5٠6 سورة الممتحنة)‎ 


سورة المائدقء هلثه. 


| 


.م 


م" 


تأويلات القرآن 


وقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة» احتلف فيه. قيل: إلا أن تكون' بينكم وبينهم قرابة ورَجِمء 
مَمَصِلُون أرجامهم من غير أن يتولّوهم' في دينهم؛ على ما جاء عن على رضي الله عنه أنه قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه أبو طالب: إن عمك الضال توثي» فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذهب قَوَارِه». ' ويحتمل قوله: إلا أن تتقواء على أنفسكم, منهم تقاة, 
إلا أن* تخافوا منهمء فتُظهرون لحم ذلك مخافة الحلاك» وقلوبكم على غير ذلك. وعن ابن عباس 
رضي الله عته: التقيّة التكلم باللسان وقلبه مطمعن بالإيمان.” 

وقوله: ويحذركم الله نفسه. قيل: عقوبته» وقيل: نقمته. يقول الرحل لآخر: أحدّركا 
فلاناء إنما يريد نقمته وبوائقه. فعلى ذلك قوله: ويحذركم الله نفسه. عقوبته" وبوائقه الي 
تكون” من نفس لما يكون ذلك به لا بغيره. ' وائله أعلم. 


«قُل إِنْ عُخْهُوا ما في صُدُو ركه أ تُبدُوةُيَعلَمهُ الله ويَعْلَمُ م في السَمَاوَاتِ وَمَاف الْأض 
َاله عَلَى كُل سَيْءٍ قَدِيرُ19[4] 

وقوله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه 0 يحتمل: ما تخفوا من ولاية 
الكفار وإما] تبدوه يعلمه الله. فيه إحبار أن في قلوبهم ' ويحتمل أن يكون أراد جميع 
ما يخفون'' ويبدون."' ويعلم ما في السماوات وما في الأرض: الآية. 


لشفي عجوو وود ى تَوَدْ لو أن بَيْتَهَا 
وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعِيدا وَيُحَذْرْكُمْ اله تَفْسَهُ وَاللهُ رَمُوفُ ِالْعِبَادِ4َ [. + 


الود ا ل 0 


| نا عم: يكون. 

7 : أن تولوهم. 

انظر : نصب الراية للزيلعي» 8١/١‏ ؟؟ وتفسير اب نكثيرء 8985/7 

؛ ك -ان. 

انظر : نفسير الطري» 4/7 ؟١؟!‏ و تفسير اب نكثيرء 88/1 7. 

جميع النسخ: احذر. 

ك - وقيل نقمته يقول الرجل لآعر أحذر فلانا إنما يريد نقمته وبوائقه فعلى ذلك قوله ويحذ ركم الله نفسه عقربته. 
* عم: يكرن. ا 

أي تكون العقوبة والتعذيب بالنفس والذات في أفهام الناس» فين الله عقوبته بذلك تقريبا لأفهامهم. 

'' أي من ولايتهم. 


لين 


سورة آل عمران: ٠م‏ 

لأن عمله إنما كان للثواب' لا لنفس العمل. 

وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا؛ يحتمل ما عملت من سوء تحده" 
مكتوباء يَتجاوز عنه» لأن الله عز وجل وعد المؤمنين وأطمع لهم قبول حسناتهم والتجاوز 

بماك . أعاة م1 وأفء أده م ما كنأ امةع مد » ده سمهد م 
عن سيئاتهم» بقوله: اوليك الذِينَ تتقئل عَنْهُمْ أخسن ما عَمِلوا وَنَتَجَاوَر عَنْ سَيََاتَهِمْ. 
فيجد المؤمن ثواب ما عمل من خعير حاضراء ويتجاوز عن مساوئه. وأما الكافر فيجد عاب 
ماعمل من سوء في الدنياء كقوله: وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضراء” فلا يّتجاوز عنهم ويُبطل خيراتهم. 
وقوله: أمدا بعيداء قيل: بعيدا من حيث لا يرى. وقيل: بعيدا تود' أن ل يكن. ما من نفس مؤمنة 
ولا كافرة إلا ودت' البعد عن ذنبهاء* وأنه' لم يكن. ويحذركم الله نفس قد ذكرناه. '' 

وقوله: والله رؤف بالعباد, إن أراد رأفة الآخرة يعن بالمؤمئين خاصة:ء وإن أرد رأفة الدنيا 
فهو بالكل. 

قال الشيخ رحمه الله في قوله: والله رؤف بالعباد: فالرحمة من الله جل ثناؤه والرأفة 
نوعان. أحدهما في حق الابتداء» أن لق تحلقا ركب فيهم ما يميزون به بين مختلف الأمور 
ويجمعون بين المؤتلف. ثم لم يأحذ كلا منهم يما استحق من العقوبة» بل رحم وأمهل للتوية'' 
والرجوع إليه. وهذه الرحمة رحمة عامة لا يخلو عنها عبد. 

و[الناني:] رحمة في حق الجزاء من التجاوز والمغفرة وإيجاب الثواب للفعل. فهذه لا يناما 
أعداؤه؛ لما يوجب التجهيل في التفريق بين الذي جعل في العقول التفريق؛ ولما يكون [قٍ ذلك] 


١‏ م: الشواب. 

م تحد. 

1 جميع النسخ: كقوله, 

٠‏ #إأوائك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن سيئاتهم ف أصحاب الحمنة وعد الصدق الذي كاتوا يوعدون)» 
(سورة الأحقاف. 15/45). 

#وووضع الكتاب فترى ابحرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدات» (سورة الكهف» .)49/١8‏ 
جميع التنسخ: ود 
جميع التسخ: ذنبه. 
م: وان. 

'' انظر عند تأويل قوله تعالى: من سورة آل عمران 8/9/؟. 

0 ع م: التوبة. 


7؛ 


. 


3 


نا 


[ولاظ] 


وضع الإحسان في غير أهله والأكرام الى لا يترف المكرم به ولما في الحكمة تعذيبهم تخويفا 
وزحرا عما يختارون. ويناها من عرفه' واعتقد موالاته» ' وكان هو أعظع في قلوبهم [من كل 
شيء]» وطاعته [أعظم] من جميع لذات الدارين» وإن كانوا يُبْلَوْن بالمعاصي على الجهالة» 
أو على رجاء / الرحمة والعفو إذ هو كذلك في شرطهم الذي به وَالَوه وبالغلبة.' فهذه” 
رحمة خاصة»" بالمؤمنين وبالعباد الذين بذلوا أتفسهم له بالعبودية بحق الاختيار» وإن كانوا 


يُغلبونَ على ذلك في أحوال. والذ. الموفق . 
ظفل إن نكم عُيِبُونَ الله قات عون يُحبِبكُع الله وَيَغفِر لَك ذُنُوبَكُمْ وَالْه غَفُودُ رَجِيم01[4] 


وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله قيل: إن ناسا كانوا يقولون في عهد 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم: إنا نحب الله حبا شديداء فأنزل الله عز وَل هذه الآية وييّن 


. 


فيها نحبته' عَلّما." وقيل: إن اليهود لما قالوا: تَحْنُ أَبْتاءُ الله وَأحِبَاؤُة” فأنزل الله تبارك وتعالى: 
قل يا حمد:* إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. ' ' وذلك أن من أحب'' ملكا من الملوك 
حب رسوله ويتبعه في أمره ويؤثر طاعته لحبه. '' فإذا أظهرتم أتتم بغضكم لرسولي» '” وتركتم 
اتباعه في أمره وإيثار” ا 0 تحن أَبْتَاءً الل وَأَحِيَاؤّهُ لأن 
000000 به ار ل ا 


ك ن ع: تعرف؛ م: تفرق. 

جميع اد لنسخ: المواللات؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١9‏ ١٠و‏ 

0 حر كار جارد اقطان مولة رس المع زان غلبة حمية» إش رح التأويلات» ورقة 5 ٠و).‏ 
ميم جميع التسخ: فهي؟ والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 6 كو 

١‏ جميع التسخ + اي هي 

كن جحيئه, 

ّ «وهو اتباع الرسول وطاعته» (شرح التأريلات» ورقة 5٠و).‏ 

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» (سورة المائدة؛ 18/8). 


'' «وقد عرفتم أن رسوله ما وجدتم نعي في كتابكم» (شرح التأويلات» ورفة 5١٠و).‏ 
'' ع: الرسولي. 
'' جميع السخ: وإيثاره؛ والتصحيح هن شرح التاويلات» ورقة 9١٠و.‏ 
دم 
خخ "1 


سورة آل عمران : ل عم 


طقل أَطِيعُوا الله وَالوَسُولٌ فَإنْ تلا قن الله لا يت الْكَافِرِينَ4 [01] 
وقوله: قل أطيعوا الله والرسولء الآية» قد تقدم ذكرها.' 


طإنَّ الله اضْطَفَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَّ إِبْرَاهِيجَ وَآلَّ عَمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ/4[+2] 

وقوله: إن الله اصطفى آدم: احتلف فيه. قيل: اصطفى آدم ونوحا ومن ذكر لرسالته' ونبوته. " 
وقيل: اخحتارهم لدينه» وهو الإسلام. وقيل: اخختارهم في النية والعمل الصالح والإخلاص لله. ' 

(قال الشيخ رحمه الله:” الاصطفاء أن يجعلهم صافّين من غير تكدر بالدئيا. 

وغيرهم اختارهم لأمرين: لأمر الاخرة ولأمر المعاش. ألا ترى إلى قوله: «إنا معاشرٌ 
الالاء ل ارسي مرف ضورق العية انيدي 

(وقال الشيخ رحمه الله] أيضا في قوله: إن الله اصطفى من ذكرء فهو - والله أعلم- ذّكّر 
الله أولياءه وأهل صفوته. ثم أعداءه وأهل الشقاء ترعيبا فيما استو ححبوا [به] الصفوةٌ وتحذيرا 
عما به صاروا أهل الشقاء؛ إذ هما أمران يتولدان عن احتيار البشرء ويقوم بأسبابها" أهل انحن 
[والتكليف]ء لا بنفس الخلقة والجوهر. فصار الذكر للمعيئ الذي ذكرت. وعلى هذا وجه ذك* 
عواقب الفريقين في الدنيا وما إليه يصير أمرهم في المعاد. وعلى هذا ما ضربه' الله من الأمثال بأتواع 
الجواهر الطيبة والخبيثة في العقول والطبائع ترغيبا وترهيبا. وعلى هذا جميع أمور الدنيا أنها كلها 
يبر ومواعظ؛ وإن كان فيها شهوات ولذاتء' ' وآلام وأوجاع؛ ليعلم أنها خلقت لا فاء لكن 
لأمر عظيم كان ذلك هو المقصودّ من مدبر العالم؛ إذ' ' بالعواقب يذم أهل الاختيار ويحمدون. 


انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة البقرة: 86/1 ؟؛ و من سورة آل عمران: ١/7‏ ؟. 

اع م: الرسالة. 

جميع النسخ: ولنبوته؛ والتصحيح من الشرح.؛ ورقة 5١٠و.‏ 

عم - لله. 

ك + فْ. 

رواه البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة؛ أقربها إلى ما ذكره الماتريدي ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة 
عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نَؤُرّث ما تر كنا صدقة» (صحيح البحاري» ا خمس ١؛‏ 
و صحيح مسلي الجهاد 45) ؟25, 224 55), 

جميع النسخ: ويقومان بأسبايهما. 

ك: ذكر وجه. 

دع: ضرب. 

'' ن - ولذات. 

'' كد إن 
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تأويلات القران 
فجعل الله عواق الحكماء وأهل الإحسان حميدةٌ لذيذة ترغيبا فيهاء وعواقب السفهاء وأهل 
الإساءة ذميمة' وخحيمة تزهيدا فيها. فرج جميع فعل الله على الحكمة' والإحسانء وإن كانت 
مختلفة ' ف اللذة والكراهة؛ لأنه كذلك طريق الحكمة في الجزاء وف ابتداء امحنة؛ إلا أن امحنة تكون 
مختلفة» والحزاء نوع لما هو كذلك في الحكمة والإحسان, إذ كذلك” سبق من أهله الاختيار» 
و[فْ] الجزاء - على ما اتحتاره من له وعليه- حكمة وإحسان. أعيى” بالإحسان فيما يجوز الامتحان 
بلا حزاء بحق الشكر لما أولى وأبلى»' والحكمة فيما" كان* لازما ذلك ف التدبير. ولا قو إلا باش . 


<ذُرَيَة بع بَعْضُهًا من بَغْ بَعْض وَاللَهُ سبع عَلِيم1[4؟] 

وقوله: ذرية بعضها من بعضء قيل: بعضها من بعض قِ ال لنسب» من ذرية آدمء ثم من 
ذرية وح ثم من ذرية إبراهيم عليهم السلام. وقيل: بعضهم من ذرية بعض ) وقيل: بعضهم 

. -ط عم 0 0010-00 ا 00 #دمني اوالز 1 
من جوهر بعضء فلا تتكبرواء كقوله: وَالَُ أغلمٌ بِإِيِمَانْكُمْ بَعْضّكُمْ مِنْ تغض»” منع الحرٌ 
عن التعظّم' ' على العبد. واختلف ف الذرية. قال بعضهم: الذرية الأولاد والآباء» كقوله: دَرَيةَ 
00 11 8 2 00 > رج ء 0000 
عر علدا مع توج وكانوا الأولاد والآباء. والذرية مأحوذة من ذَرَأْ يَذرَأ وهو الخنلقة. وقيل: 
الذرية الأولاد خاصة» يقال: ذرية فلان» إنما يراد بدذلك أو لاده خاصة: دليله قوله: هَتٍ لي 
من لَدُنْكَ ذُرَيةٌ طَيََقٌ "' وقوله: إِيّ أَعِيدَّهًا بِكَ وَدُريَتَهَا من الشَّيْطان *' 
4 3 
ك: جهة. 
: اع: عن الحكمة, 
ن - مختلفة. 
* ن: وكذلك. 
ل: عن. 
لعل المؤلف يريد بأنه لو كان الامتحان بلا جزاء لكان ذلك عدلا بحق الشكر لما أولاه من النعمة» ولكن الله تعالى 
يخزي عبده إذا امتصنه بالبلايا إحسانا منه. 
* م: فيماذا. 
0 ع - كان. 
ع - ثم من ذرية نوح. 
'' ومن لم يستطع منكم طَؤْل أن يكح المنخصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم 
يإعانكم بعضكم من بعض # (سورة التساء» 8/4 5). 
8 جميع النسخ: التعظيم. 
'' سورة الإسرا 919/#. | '' سورة آل عمران» 2" 
*' طإفلما وضعتها قالت رب إن وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإن سميتها مريم وإن أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم» (سورة آل عمران؛ 3/7”). 
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سورة ال عمران: ؛- هم 


واختلف ف الآل. قيل: آل الرحل المتصلون بهء وقيل: آل الرجل أتباعه» وقيل: أقرباؤه. 
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:' «كل تَقَيَ فهو من آلي».' وقيل: إن عمراكث من ولد 
سليمان بن داوود عليهم السلام. 


ظإِذْ قَالَت امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبَِ إن تَدَرْتُ لَكَ ما في بَطَني مُعَرّرًا فَتَمَبَل من إِنّكَ أت 
التميغ الْعلِيم5[4] 

وقوله: إذ قالت امرأة عمران رب إن نذرت لك ما في بطني محررا؛ لما أحبر عز وجل 
أنه اصطفى آل عمران واختارهم على سائر العالمين» وكان أقل ما في صفوته واختياره 
أن جعلت امرأة عمران ما في بطنها محررا. والمحرر هو العتيق عن المعاش بالعيادة. وقيل: 
ا محرر هو الذي يعبد الله خالصا مطيعا له' لا يَشْغْله شيء عن عبادته؛ فارغا لذلك. وهو 
قول ابن عباس رضي الله عنه. وقيل: المحرر هو الذي يكون لله صافيا. وقيل: المحرر هو 
من تحدم المسجد. وقوله: إن نذرت لك ما في بطني محرراء حعلث ما في بطنها لله خالصاء 
لم تطلب منه الاستئناس به ولا ما يطمع الناس من أولادهمء وذلك من الصفوة الي ذكر 
عز وجل. 

وهكذا الواحب على كل أحد أنه إذا طلب ولدا أن يطلبه للوجه الذي طلبت امرأةٌ 
عمران وزكرياء حيث قال: رَبَِ هَْ لي مِنْ لَدْنْكَ ذُرَيّة طَبَبَةَ ' وما سأل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام [حيث قال:] عن لي مِنَ الكَاطيِينء" وكقوله: وَالْذِينَ يَقُولُونَ رَبكا ع لَنا مِنْ 
أَرْوَاجتاء" الآية. هكذا الواجب أن يطلب الولد؛ لا ما يطلبون من الاستثناس والاستنصار 
والاستعانة في أمر” المعاش بهم. 


ك ن: روي أنه قال. 

أخرج الهيثمي عن أنس بن مالك قال: سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آل محمد؟ فقال:«كل تفي»؛ 
وقال: «إإن أولياؤه إلا المتقرن4. رواه الطيراني في الصغير والأوسط. وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف. انظر: 
بجمع الزوائد للهيثمي» 79/٠١‏ ؟؛ وانظر أيضا: تفسير القرطبي» !8١/١١‏ وتفسير اب نكثير» 1197/5 
23 

ذكره ابن كثير في تفسيره عن غير نسبة؛ انظر: تفسير اي نكثيرء ."/١‏ 

#هدالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء» (سورة آل عمران» 8/7*). 
#رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم (سورة الصافات» ل ل 0 

#والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامات» (سورة الفرقان» 8 74/7). 
جميع النسيخ: بآمر. 
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[خهنا 


تأويلات القرآن 


وقوله: فتقبل منى إنك أنت السميع العليم: أي تقبل مئ قرباني» وما جعلت لك 
خالصا. إنك أنت السميع' لنذري» العليم بقصدي ف التحرير. وقيل: السميع: المجيب 


لقَلمَا وَصَعَمْهَا قَالَتْ وَبٍ إن وَصَعْكهَا أثقى وله أغلّم با وَصَعَتْ صَعَتْ وَلَيِسَ الذَّكُرُ 
كالأنتى وَإِنِ سَمَيعُهَا متم وَإِنِ أَعِيذُهَا بكَ وَذُرِيّعَهَا مِنَ الشَيِطَانِ الرَجيم7[4] 

قوله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إن وضعتها أنثى» ومع قرا إن وضعتها / أنثى 
مع علمها أن الله' عالم ما في بطنها وبما وضعتها [فيه] وجهان. أحدهما [أن كا اعتذارا 
ما لم يكن يُحَوَر” في ذلك الزمان إلا الذكور من الأولاد؛ فاعتذرت أن* ما وضعت لا يصلح 
للوحه الذي ذكرت.' والثاي أن الإنسان إذا رأى شيئا عجيبا قد ينطق بذلكء وإن كان قد' 
يعلم أن غيره عله" ما علم هو وأنه رأى مثل ما رأى هو. أو يحتمل أن طلبت ردَّها إلى منافعها 
إذ وضعت الأنثى؛ لما رأت أن الأنثى* لا تصلح لذلك. 

ويحتمل قوله: إن وضعتها أنثى» التعريض لإجابة الله تعالى لها فيما قصدت من طاعته 
اراح ماح لمر وروا اي لو 1و 1 رار 
حسَنء " ' نحو ما يتقبل لو كان ذكرا في الاختيار والإأكرام؛ وجعلها تير نساء العالمين. 

وقوله: وليس الذكر كالأننى؛ احتلف فيه. قيل: إن ذلك قوهاء قالت: وليس الذكر كالأنثى» 
على أثْر قولها: إن وضعتها أنثى, لما تحتاج إلى فضل حفظ وتعاهد والقيام بأسبابها مالا يحتاج الذكر. 


اع + العليم, 
عم + هوء 

اع م: تحرير. 
جميع النسخ: أني. و التصحيح من الشرح» ورقة 89.١اظ.‏ 
*" ك: جعلت, 
دقد. 
م 
م - لها. 

'' م: قد أحيبت. 
'' ع م: ف قولك. 
'' الآية التالية, 


م.م 
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سورة ال عمران: + بام 
وقيل: إن' ذلك قولُ قاله ع وجل لما قالت: إن وضععها أنثى, جوابا لها' وليس الذكر 
كالأننى فيما قصدتث. وأشر أعام. 

وقوله: وإنى سميتها مريم, فيه دلالة أن تسمية' الأولاد إلى الأمهات في الإناث دون الآباء. 
ثم التجأت إلى الله تعالى حيث أعاذتها به وذْرَيّتها من الشيطان الرجيم. وفيه دلالة أن الذكور 
يكونون من ذرية الإناث» لأنه لم يكن منها إلا عيسى عليه السلام. 


لِتَتَقَبَلَهَا رَبهَا بقَبُولٍ خسن وَأَنْبَعهَا انا عسنا وَكَفَلَهَا رَكريًا كُلّمَا دحل عَلَيِهَا 
رَكْريًا الْجْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِقًا قَالَ يا مز أَنَّ لَك هذا قَالَثْ هُوَ مِنْ عِند الله إنَّ الله يَرْزْقٌ 
ل 

وقوله: فتقبلها ربها بقبول حسن. يحتمل قوله: فتقبلها ربها بقبول حسن أن أعاذها 
وذريتها من الشيطان الرحيم على ما سألت. ويحتمل أن حعلها تصلح للتحرير ولما جعلت 
وإن كانت أنثى. 

وقوله: وأنبتها نباتا حسناء يحتمل” نباتا حسناء أن لم يجعل للشيطان إليها سبيلا. ويحتمل 
أن رباها تربية حسنة» أن لم يجعل رزقها وكفايتها بيد أحد من الخلق» بل هو" الذي يتولى 
ذلكء لما يبعث إليها من ألوان الرزق» كقوله: وجد عندها رزقاء وكقوله: وَهُْرِي إليك يجذع 
التّْلَةِ تُسَاقِط عَلَيِكِ وْطَْبًا جَيِيًا.' 

وقوله: وكقّلها زكريا؛ فيه لغتان» إحداهما" بالتخفيض, والأخرى بالتشديد. فمن قرأ بالتخفيف 
فمعناه: ضمها زكريا إلى نفسه. ومن قرأ بالتشديد فمعناه أن" الله عز وجل ضمها إلى زكريا. 

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها وزقاء قيل: وحد عندها فاكهة الصيف 
في الشتاىء وفاكهة الشتاء في الصيف. 


اع -إكن. 

اع م - لها. 

جميع النسخ + أيضا. 
١‏ ك + بل هو 

سورة مر 5/15 5. 
ن ع: أحدها. 
ناع: أي. 


تأويلات القران 
قال يا مريم' أنّ لك هذا. قيل فيه بوجهين. قيل: استخبار عن موضعه؛ أو كيف لك 
هذا؟ على الاستيصافء إنكارا عليها وايّهاما؛' لما لا يدحل عليها غيرُهء ولا يقوم بكفايتها 
سواهء فوقع في قلبه أن أحدا من البشر يأتيها بذلك. وقيل: إنه قال ذلك تعجبا' منه لما رأى 
من الفاكهة والطعام ف غير حينه غير متغيرء فقال: أنّ لك هذا؟ تعجبا منه لذلك. 
َم : قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب, أي يرزق من حيث لا يحتسسب. 


«هْتالِكَ دَعَا زَّكَرِيًا رَبَهُفَالّ رَبَ هَبٍ لي من لَدُنكَ ذَرَيّة طَيَبةَ إِنّكَ تميع الذّعَاءِ2[4؟] 

وقوله: هنالك دعا زكريا وبه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة. قيل: فعند 
ذلك دعا زكريا رب لما كانت نفسه الخاشية تحدّث بالولد أن يهب [ربه] له من لدنه؛ 
ذرية طيبة»' لكنه لم يدع لما رأى نفسه متغيرة عن الحال الي يطمع متها الولد» فرأى 
أن السؤال" في مثل ذلك لا يصلح.* فلما رأى عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة 
الشتاء في الصيف غير متغيرة عن حالها علم عند ذلك أن السؤال يصلح. وأنه يجاب 
للدعاء في غبر حينه؛ فذلك معن قوله: هنالك دعا ذكريا ربه. وأللء أعلم. ويحتمل أنه 
لما رأى ما أكرمت امرأة عمران في قبول دعوتهاء وتبليغ ابنتها في الكرامة المبلمٌ الذي 
رأى فيهاء ما لعل أطماع الأنفس لا تبلغ ذلك دعا الله حل جلاله أن يكرمه يمن" يبقى له 
الأثر به والذكرء وإن كانت تلك الحال حالا' ' لا تطمع الأنفس'' فيما رغب عليه السلام. 


جميع النسخ: قال زكريا. 

ع: وأتها. 

كك ع م: تعجيبا 

ع م: لدنك. 

ك ن - من لدنه ذرية طيبة؛ ع م + قيل فعند ذلك دعا زكريا ربه لما كانت نفسه. 

كك لم يدعوا؛ ن ع م: لم يدعو. 

7 ع م + أن السوال. 

«لكنه لم يدع مراعاة للأدب؛ إذ الأدب أن لا يدعو المرء من الله تعالى إلا ما هو معتاد الوجود فيما بين الداس 
دون ما هو نادر أو خلاف المعتاد» وإن كان إحداث الكل تحت قدرة الله. وهو من أعلم الناس بقدرة الله تعالى» 
وهو بي كان يرى نفسه متغيرة الحالة الي يطمع من مثله الولد؛ وامرأته على الحالة ال لا يطمع من مثلها الولد 
لم يكن يقدر على الدعاء والسؤال» (شرح التأويلات» ورقة ١١٠ظ).‏ 

ذاع: ممن. 

'' نا عم: خال. 

ن - الأنفس. 
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سورة آل عمران: مع وم 


مع ما كان' يعلم' قدرة الله عز وجل على ما شاء من غير أن كان يجسر" على طلب الإكرام بكل 
ما تبلغه قدرته ' حي رأى ما هو ف الأعجوية قريبا ئما كانت نفسه تنميئ. ” والله أعلم بالمعن الذي سأل. 
وقوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء, أي بحيب الدعاء. 


«قتادثة الْملابِكَةُ وَهُوَ قَائْْ يُصَلّي في امْجْراب أن الله يُبَضْرِكَ بِيَحى مُصَدَكًا بكَلِمَةٍ 
من الله وَسَيَدَا وَحَصُورًا وَنَبِيّا مِنَ الصَّايِينَ23[4] 

وقوله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في امحراب؛ دل هذا أن النحراب هوا موضع” 
الصلاة. أن الله يشرك بيحبىء فيه دلالة لقول أصحابنا رحمهم الله: إن الرجل إذا حلف أن 
لا يشر فلانا فأرسل إليه غيره يبشره حنث ف بين لأنه هو البشير وإن كان المؤدى غيره. 
ألا ترى” أن البشارة هاهنا أضيفت إلى الله تعالى» فكان هو البشيرء' فكذلك هذا. 

وقوله: مصدقا بكلمة من الله قيل: عيسى عليه السلام كان بكلمة من الله فيحى صدّقه 
برسالته وشهد أنه كلمة الله. وقيل: أول من صدق عيسى ييى بن زكريا. ولمهذا وقع على النصارى 
شبهة: حيث قالوا: عيسى ابن الله بقوله: بِكَلِمَة من ' ' وَوُوحٌ مئة. ' ' ظنوا أنه في معي فيه. لكن 
ذلك إنما يذكر إكراما له'' وإجلالاء ولا يوجحب ذلك ما قالوا. ألا ترى أن الله عز وجل قال: 
وَمَا بكم مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله '' ونحو ذلك» لم يكن فيه أن النعمة منه في شيء» فعلى ذلك الأول. 


ن - فيما رغب عليه اللام مع ما كان. 

م - يعلم. 

: غع: يكسمر . 

جميع النسخ: قدره. 

ك: نتمن؛ ع م: يتمئ. 

ل داهو 

ن: عوضع. 

ك: يرق 

ع - البشير. 

'' جميع الدسخ: من الله. <١‏ #إإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مرجم 
وجيها فق الدنيا والآخرة ومن المقربين» (صورة آل عمرانه */48). 7 

'' «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مرم وروح منه (سورة النساءء .)١71/4‏ 

' جميع النسخ: هم, 

"' سورة التحل» 59/15. 
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[مظ] 


تأويلات القران 

وقوله: وسيدا. قيل: سيدا في العلم والعبادة. وقيل: السيد الحليم هاهنا. وقيل: السيد 
الذي يطيع ربه ولا يعصيه. فكذلك كان صلوات الله عليه. وقيل: السيد الحسن الخلق» وقيل: 
السيد التقي. 

وقيل: اشتق يحيى من أسماء الله تعالى من الحيء' والله عز وجل هو الذي سماه يحبى. 
وكذلك / عيسى' هو الذي سماه مسيحاء بقوله: يُبَشْوْكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اشْمٌة الْمَسِيحُ عِيسَى 
ابن موي ' عليهما السلامء وذلك إكراما لهما وإحلالا؛ على ما سمى إبراهيم خليل الله 
ومحمد حبيب الله وموسى كليم اللهء إكراما هم وإجلالاء فكذلك الأول. وجائز أن يكون 
بحبى ثما حي به الدين. 

قال الشيخ رحمه الله] في قوله يحيى: قيل: سماه به» لما حبي به الدين والمروءة» أو حبي* 
به العلم والحكمة؛ أو حي به الأخلاق الفاضلة والأفعال المرضية. ولهذا - والله أعلم- 
سيداء لأن السودد” في الخلق يكسب' بهذا النوع من الأحوال. *وحقيقة السؤدد أنه يكتسب 
بالأخلاق الحسنة والأفعال المرضية. وجائز أن يكون عليه السلام جمعهما فيه فسمى به. 
والطه أعلم.* وسعي [عيسى] مسيحاءما مسح بالبركة. أو [لأنه] يُكارك ف كل شئ بمسحه 
جه قن أذدورا يه | ااريطر ] وى .فال أعلم. والأصل في هذا ونحوه أن الأسماء” إذ جعلت 
للمعارف» وليعلم بها المقصود, فالكف” عن التكلف ف [تحديد] المعى الذي له ثُمُوا به"' 
أسلٌ» وإِن كان في الدملة يختار ما يسن الواضع الوزام مع الى الك رعاو ريه 
في ذكره» على ما يختار من كل شيء. وأ يله أعلم . 


١‏ ن ع م + الله. 
«إإذ قالت الملآئكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى أبن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين» (سورة آل عمران» */45). 
ل منوحي. 
ك: السيود؛ ع: السود؛ م: السؤد. 
2 كإن: يكتسب: 
نا في جميع النسخ ما بين النحمتين وقع قبل «والأصل في هذا ونحوه...»فنقلناه إلى هنا. 
ع: في الكف. 
شدع: له. 


سورة آل عمران: 64 

وقوله: وحَصُورًا. قيل: الحصور الذي لا ماء له' ولا شهوة. وقيل: هو المأحوذ من النساء 
وا ممنوع منهن. وقيل: هو الذي لا يشتهى النساء. " وكله واحد. وأنش. أحلم . 

ونبيا من الصالحين. ذكر أنه من الصالحين - وإن كان كل ني لا يكون إلا صالحا- 
على ما سمى بعض النبيين' صديقاء وإن كان [كل ني] لا يكون إلا صديقا. ووجه ذكره 
صالحا أنه كان يتحقق فيه ذلك؛ لأن غيره من الخلق وإن كان يستحق ذلك الاسم" إنما 
يستحقه” بحهة» والأنبياء صلوات الله عليهم يتحقق ذلك فيهم من الوجوه كلها. والثاني دعاء'ً 
أن يلحق بالصالحين في الآخرة. وابل. أحام. 

قال الشيخ رحمه الله:] ما ذكر في كل نبي أنه كان من الصالحين يخرج على أوجه. 
على جميع الصلاح [فيهم]؛ وعلى البشارة لهم في الآخرة أنهم يلحقون بأهل الصلاح؛ وعلى 
أنهم منهم لولا النبوة» ليعلم أن النبوة إنما تختار" في الدين لمن* لهم وصف الصلاح؛ وعلى 
الوصف به أنهم كذلك على ألسن الناس وأن الذين ردوا عليهم ردوا" بعد علمهم بصلاحهم. 
أو على الوصف به كالوصف بالصديق وإن كان كل نبي كذلك. مع ما لعل لذلك'' حدا"' 
عند الله -[فهو] أراد ذلك-"' [و]لم يكن أَطْلّع غيره عليه. واللء أحلم . وجائز أن يكون 
[سماه] ييى يما حب به الألاق المحمودة والأفعال المرضية؛ ولذلك سمي سيدا. وجملته أن لله 
أن يسمي من شاء بما شاء» وليس لنا تكلف طلب المع فيما سمى الله الجواهر يه؛ إذ الأسماء 
للتعريف» لكن يختار الأسماء الحسنة في السمع على التفاؤل. والذ أحلم. 


١‏ أي لا ميج له. 

«وقيل: الحصور هو الذي لا يأ النساء مع القدرة. وهو الأصح؛ لأنه ليس في الامتباع الضروري لعدم صلاح 
الآلة وعدم الشهوة مدح. وإنما المدح مستحق بالامتناع عن اختيار» وذلك عند سلامة الآلة وأسباب القدرة» 
(شرح العاويلات» ورقة ١١٠١ظ).‏ 


؟ 


جميع اللسخ: كل بي. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١٠١ظ.‏ 
- الاسم 

0 جميع النسخ: إغا يستحق. 

ع: دعاه؛ م: دعا. 

ن ع م؛ يختار. 

جميع التسخ: ثم. 

1 ع - ردواء 

١‏ أي للصلاح. 

كش نع: حد؛ م: أحد. 

'' جميع النسخ: ذلك أراد. 


تأويلات القرآن 


وقوله: وروح الله»' وكلمته ' كقوله: ليل الله" وحبيبهء وذبيح الله وكليم الله ليس 
على توهم معيئ يزيل معين المخلقة» ويوجب معي الربوبية أو البنوة. وذلك على ما قيل من 
بيوت' الله وعلى ما قيل لدينه نور الله» وقيل لفرائضه حدود اللهء لا على معيئ يخرج عن جملة 
حلقه. بل على تخصيص لذلك ف الفضل على أشكاله.وذلك كما قال محمد صلى الله عليه 
وسلم: وَأَنَا بنعْمَة وَبَّكَ فَحَّتْء" وقال في الجملة: وا بَكُمْ من تَعْمَةٍ قَمِنَ اللو ” لا على ما تومته 
النصارى في المسيحء فمثله الأول. ولا قوة إلاباث . * 

قَالَ رت أَنَيَكُونُ لي عَْاموَقَد بي الكبروَام ري عَاقِوْقَلَ كَذلِكَ لليَفْعل مَايشَاء)4[. ] 

قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. يحتمل هذا الكلام وجوها. أحدها على 
الإنكارء أي لا يكون. لكن هاهنا لا يحتمل؛ لأنه كان أعلم بالله وقدرته أن ينطق به أو يخطر 
بباله. والثايء أى يكون لي غلام, أي كيف وجهه وسببه؟ وكذلك قوله: أَنّ لك هدّاء'' 


وما سببه؟ والثالث: أنى يكون لي غلام في الحال الي أنا عليها؟ أو أردٌ إلى الشياب» فيكون 
لي الولد. هذان الوجهان محتملان. وأما الأول فإنه لا يحتمل. 


هكذا في جميع النسخ. ولم يرد في القرآن إلا "روح منه”. وذلك قوله تعالى: لإإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» (سورة النساع» .)١9/1/4‏ 
يشير بذلك إلى ما جاء في الآية السايقة من سورة النساء. 
لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: #إومن أحسن دينا ثمن أسلم وجهه لله وهو ممسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله 
إبراهيم خليلا» (سورة التساي 8/4؟١).‏ 
ك - الله. لم يرد في القرآن الكريم نصوص تصرح بالإضافات: حبيب الله ذبيح الله» كليم الله. ولعلها ذكرت 
وفق الاستعمال العام. 

ن: النبوة. 
3 ك ن ع: ثبوت؛ م: بتوت. 
سورة الضحىء .١١/8197‏ 
سورة النحل: 57/1١5‏ 
وقع هنا قطعة من تفسير الآية 4 من سورة آل عمران. فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ١٠/ظ]سطر؛؟78-5.‏ 
'' سورة آل عمران» 9//9؟, 
لإأو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه» 
وصورة البترفة لدم ّ 
لإوقال لمم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت 
سعة من المال» (سورة البقرة» ؟//40 7), 


سورة آل عمران: 4١-4٠١‏ 

وقوله تعالى: وقد بلغني الكبر وامرأن عاقر وذكر في سورة مرم: قَالَ رب أنَّ يَكُونُ لي 
عْلَامٌ وَكَانَتٍ امْرَأَنٍ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَفْثُ مِنَ الْكِبر عتياء' ذكر على التقدم والتأخير. وكذلك 
قوله ثَلَانّة أَيَام إِلّا رَمَاء ' و [قوله:] تَلَاتَ لَيَالِء" والقصة واحدة» [لكته] ذكر على التقدم 
والتأخير» وعلى اختلاف الألقاظ. دل أن ليس على الخلق حفظ اللفظ واللسان» وإنما عليهم 
حفظ المعانٍ المدرجة المودعة فيها. وباش. التوفيق. ويعلم [من ذلك] أنه لم يكن على كلا القولين» 
ولم يكن بهذا اللسان. 

وقوله: قال كذللكَ الله يفعل ما يشاءء وقوله: مَالَ كَذْلِكَ قَالَ رَبُكَ هُوَ عَلَيَ هَيِنُ؛ 
واحدٌّ وإن اختلف في اللسان. 


5 د 


إقال رب اجقل لي آية قَالَ آيَلك ألا تُكَلََ لاس ثلَاثة أَيَاِم إلا رَمْرَا وَاذْكُر رَبَكَ 
كثيرا وَسَبَخ بِالْعَشِي وَالْإنْكار[41] 

وقوله: قال رب اجعل لي آية» طلب من ربه آية» لما لعله لم يعرف أن تلك البشارة بشارة 
الملائكة أو وساوس. فطلب آيةٌ ليعرف أن تلك البشارة بشارة الملائكة من الله عز وجل لا بشارةٌ 
إبليس» لأنه لا يقدر أن يفتعل في الآية» لأن فيها تغيير" الخلقة والجوهر» وهم لا يقدرون على ذلك 
ولعلهم يقدرون على' الافتعال قي البشارة. ألا ترى / أن إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه لما 
نرل به الملائكة لم يعرفهم" بالكلام وهابهم” حق قال: نك قوم مكرود حن قالو: إِنأرسِتا 
إِلَ قَوْمٍ ُوطء'' فذهب ذلك الروع منه بعد ما أخيروه أنهم ملائكة رسل الله أرسلهم إليه. 
*وقيل في قوله: اجعل لي آية أنه طلب آية؛ الجهله بعلوق الولدء وحبلها' ' ليعرف م يأتيه. ''* 


سورة مرع» .4/١9‏ 

##قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا» (سورة آل عمران» */41). 
«إقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا» (سورة مريم .)1٠١/1١9‏ 
سورة مريمء .751/1١5‏ 

جميع التسخ: تغير. 

ك ن - على. 

جميع النسخ: وهابوه. 

سورة الحجرء .57/١8‏ 

''أسورة هودء .70/1١‏ 

ك ع م: وجعلها. ١‏ وحبلها: أي وحبل امرأته. 

' جميع النسخ: يأتيها. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١١و.‏ 

وقع ما بين التجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة ١م‏ و/سطر97--8. 


1 


[كهو) 


تأويلات القران 


وقوله: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاء قال بعض أهل التفسير: حبس 
لسانه عقوبة له بقوله: أَنّ يَكُونُ لي عْلَامْ وَقَدْ بَلَعَنِيِ الك ' لكن ذلك خطأء والوحه فيه 
منعه من تكليع الدائن ول جنع عن اكلام في نفسه. ألا ترى أنه أمره أن يذكر ربه ويسبح 
بالعشي والأبكارء كقوله: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويحتمل أن يكون 
أراه آية في نفسه من نوع ما كان سؤاله؛ إذ' كان عن العلم بالولد في غير حينه؛ فأراه'.منع 
اللسان عن النطق وأعلى أحوال الاحتمال ليكون آية للأول ** 

وقوله: إلا رهزاء قيل: الرمز هوأ تحريك الشفتين» وقيل: هو الإيماء بشفتيه» وقيل: هو 
الإشارة بالرأس؛ وقيل: هو الإشارة باليد. والله أعلم بذلك. 


طوَإِذْ قَالَت الْمََائْكَةُيَا مرتمإنَ اله اضطَفَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى تِسَاءٍ الْعَالَمِينَ4[4] 

وقوله: وإذ قالت الملائكة يا مريم؛ قال أهل التفسير: هو جبريل عليه السلام. لكن ذلك 
لا يعلم إلا بالخبر» فإن صح الخبر فهو كذلكء وإلا لم نقل" من كان من الملائكة قال ذلك.” 

وقوله: إن الله اصطفاك, [أي] إنه اصطفاها" لعبادة نفسه. وخصها له ' .ما'' لم يكن 
ذلك لأحد من التساىء فيكون ذلك صفوتها. وقيل: اصطفاها بولادة عيسى عليه السلام» 
إذ أخرج منها نبيا مياركا تقيا على حلاف ولادة البشر. 


إشارة إلى الآية السابقة. 

م: إذا, 

ك: فأذاه. 

يقول علاء الدين السمرقندي رحمه الله: «إنما جعل الله المنع عن التكلم مع الناس في أعلى أحوال القدرة؛ فإن 
الطفل مع صلاح آلاته لا يعتاد منه الكلام» أما من الكبير في حال سلامة الآلة فالكلام هو المعتاد» والامتناع 
على طريق نقض العادة. فأراه الآية المناقضة للعادة على حسب سؤاله الولد في غير حينه المناقض للعادة, ليتأكد 
ها بشر به ويطمئن قليه كذلك. والله أعلم» (إشرح التأويلات؛ ورقة ١١١ظ).‏ 

وقع هنا مقدار سطر من تفسير الآية متأخرا عن موضعه؛ فقلناه إلى هنالك. انظر: ١مو/سطر/!-8.‏ 

عم دهو. 

ع م: م يقل. 

أي لم جزم فيمن قال هذا القول من الملائكة لمريم أ هو جبريل أم غيره. 

جيع النسخ: صفاها؛ والتصحيح هن الشرح. ورقة ١١١اظ.‏ 

'' ن: لنفسه. 

ف كن ع: ماء 


سورة ال عمران: ؟4- 47 


وقوله: وطهرك؛ قيل:' من الآثام والفواحش. وقيل: وطهرك من مس الذكور وما قُذفت 
به. " واصطفاك على نساء العالمين» هو ما ذكرنا من صفوتها أن جعلها لعيادة نفسه خالصة." 
أو ما قد وَلَدت؛ من غير أب على خلاف سائر البشر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: حطّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة خطوط ثم قال: «هل تدرون ما هذه؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أفضل نساء أهل الحنة حديجة وفاطمة؛ ومريم» وآسية امرأة 
فرعون»»” وكذلك روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:' «خير نساء 
العالمين أربع: مريم بنت عمران» وآسية بنت مُزاحم؛ وحديجة بنت تُحويلد» وفاطمة' بدت محمد 


صلى الله عليه وسلم».* 


«إيَا مز افْئْتي لِرَبَكِ وَاسْجُدِي وَارْكعِي مَعَ الوَاكِعِينَ42[4] 

وقوله: يا مريم اقنتي لربك؛ يحتمل وجهين. الأمر بالقدوت: [أريد به]* القيام ثم الأمر 
بالسجود: أي الصلاة؛ ثم الأمر بالركوع مع الراكعين» وهو الصلاة بجماعة.'' ففيه الأمر 
بالصلاة بالجماعة على ما هو عليناء لأنه قال: واركعي مع الراكعين. وعلى ذلك روي في 
الخبر أنه سكل عن أفضل الصلوات» فقال: «طول القنوت».'' ويحتمل أنه الأمر بالركوع 
ثم بالسجودء'' فيدل أن السجود وإن كان مقدما ذكره على الركوع فإنه ليس في تقديم 
ذكر شيء على شيء ولا تأخير شيء عن شيء"”' في الذكر دلالة وجوب الحكم كذلك. 


ن-قيل. 

١‏ لك ح به. 

ن ع: نخالصا. 

ك ن + من ولد. 

* مسند أحمد بن حنبل ١‏ 5 الت 79597 

' عم - قال أفضل نساء أهل الحنة ديجة وفاطمة ومربم وآسية امرأة فرعون وكذلك روى أنس رضي الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال. 

0 اع + الزهراء. 

* مسند أحمد بن حنيل. "5 4١‏ وتقسير الطيري» 4775/7 وتفسير اب نكثيرء 5717/١‏ 

والزيادة من الشرح» ورقة ١١١ظ.‏ 

'' ن: للجماعة. 

''مسند أحمد بن حديلء ع/؟ . و 81" 4 /دلم؟؛ وصحيح مسليي صلاة المسافرين» .158-١515‏ 


- عن شيءع. 
من 


تأويلات القران 

وقيل:' القنوت هو الخضوع والطاعة» كقوله: وَقُومُوا لَه قَاِتِينَة ' أي خخاضعين مطيعين. 

فإن قيل: كيف أمرث بالركوع مع الراكعين؟ قيل: كانوا -والله أعلم- ذوى قرابة منها 
ورحم. ألا ترى أنهم كيف اختصموا' في ضمها وإمساكها حى أراد كل واحد منهم ضمها 
إلى نفسه وأنه الأحق بذلك» دل أن بينهم وبينها رحما وقرابة. 

وقيل في قوله: اقنتي: أطيلي الركوع؛ في الصلاة. والذء أعام . 

(قال الشيخ رحمه الله:] ويحتمل مع الراكعين؛ أي ممن يركع ويخضع له بالعبادة» لا على 
الاجتماع. والله أعلم كيف كان الأمر في ذلك. 


«ذْلِكَ من أَنْماءٍ العيبِ وجيه إِلِيِكَ وَمَا كنت لَدَنِهِح إِذ يُلْقُونَ أَفلامَهُم أَيْهُمْ يَكْفُلُ 
مَريم وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتِصِمُونَ4[4:] 

قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أي من أخبار الغيب» لم تشهده أنت 
يا محمد» ولم تحضرهء” بل نحن أحبرناك وذكرناك عن" ذلك. 

ثم قي ذلك وجوه [من] الدلالة. أحدها أراد [الله] أن يخبره عن صفوة هؤلاء وصنيعهم 
ليكون على علم من ذلك. والثاني دلالة إثبات رسالته, لأنه أحبر" على ما كان من غير أن 
اختلف إلى أحدء أو أعلمه أحد من البشر على علم منهم بذلكء* دل أنه إنما علم ذلك بالله 
عز وجل. والثالث أن يتأمل وجه الصفوة لهم أنهم بم نالوه» قيجهد' في ذلك. وانفء أحام . 

وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الحاحة إلى أن ظهر ذلك بإلقاء الأقلام. 

وقوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم, الآية. قيل: إنهم ألقوا أقلامهم 
على جزْيّة الماء» فذهبت الأقلام كلها مع الحرية إلا قلم زكرياء فإنه وقف على وجه الماء. 


' يمحتمل أن يكون هذا هو الوجه الثاني من الوحهين. 


' #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين4 (سورة البقرةء ؟/572). 
1 ع اختصوا. 
* م - الركوع. 
' جميع النسخ: ولم تحضر. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١١١ظ.‏ 
ن ع: عند 
5 م 
م: أخميرة. 
0 ك ع م: ذلك. 


3 500 َم 55 5 
جميع النسخ: يجهدوا. والتصحيح من شرح التاويلات. ورقة اأأاظ. 


دنا 


سورة آل عمران: 44 

وقيل: طرحوا أقلامهم في الماء» وكان من شرطهم أن من صعد قلمه عاليا' به مع الجرية 
فهو أحق بهاء ومن سَقَل قلمه مع الجرية فهو المقروع: فصعد قلم زكريا وتسفّلت أقلامهم 
فعند ذلك ضمها زكريا إلى نفسه. 

ثم من التاس من احتج لجواز' القرعة والعمل بها بهذه الآية» حيث ضم' زكريا مريم 
إلى نفسه لما' رحت القرعة له.* لكن |هذا الاحتجاج باطل لأن]' القرعة في الأنبياء 
لتبيين" الأحق من غيره لوجهين: لحق الوحي؛ والناني لظهور إعلام في نفس القرعة عن ما يعلم” 
أنه كان بالله ذلك لا بنفسهء كارتفاع القلم على الماء» ومثل ذلك لا يكون للقلم.' و[إظهار] 
المحق من المبطل فيما'' بين سائر الخلق لدفع'' التهمء فهي لا تدفع [بالقرعة] أبدا.'' ويحتمل 
استعمال القرعة فيها لتطييب الأنفس بذلكء أو علموا ذلك بالوحي؛ فليس اليوم وحي؛ لذلك 
بطل الاستدلال لحواز'' العمل بالقرعة اليوم. والذ. أحام . أو كان ذلك آية والآية لا يقاس 
عليها غيرهاء نحو قبول' ' قول قتيل بن إسرائيل؛ [فإنه كان] آية؛ ليس به معتبر في جواز قول 
قتيل آخر قبل الموت.” 


١‏ كذ ناع: مغاليا. 

1 ذداع: تجواز. 

' كان م: ضمها. 

13ل 

* م-له. انظر هذه ا مسألة: تعسير القرطبي» 4807/4. 

' والزيادة من الشرح؛ ورقة ؟١١و.‏ 

1 ع: التبيين؛ م: لتبين. 

8 جميع النسخ: ما يعلم. 

* «ومثل ذلك لا يكون فعل القلم» وإعا هو فعل الله تعالم» (شرح التأويلات» ورقة 7١1و).‏ 

1 جميع النسخ: وفيما. 

3 جميع النسخ: لدفعهم 

3 والتصحيح مع الزيادة مستفاد من الشرح. ويقول الشارح في آععر قوله: «إثما الخلاف في القرعة لإظهار التق. 

وهي لا تظهر الحق بنفسها أبداء فإنها تارة يخرج على هذا وتارة لاء والمختلف لا يصلح دليلا. والله أعلم» 

(ضرح التاويلات» ورقة ؟١١و).‏ 

ك ن ع: يجواز. 

م - قبول. : 

*' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوإذ قتلنم نفسا فادَّارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك 
يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلورن» (سورة البقرةء ؟/77-17). وَلتما قال: «قبل الموت»» لأنه لا يمكن 
من ليس ببي أن يحبي الميت فيخخبر تمن قتله. 
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[ذمظ] 


[ كملظ س؟ 


1٠١ س‎ 


تأويلات القران 

ظإذ قَالت الْمَلَائِكَةُ يا مزع إِنَّ الله يشوك بكَلِمَةٍ مه اث المسيخ عِيسَى ابن زيم 
وَجِيهًا في الذَنيَا وَالآعِرَةٍ وَمِنَ الْمُقَرَبِينَ4*14] 

وقوله: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشركِ بكلمة منه اسمه المسيح؛ يحتمل بكلمة 
هنه: أن قال: كن» فكان من غير أب / ولا سبب. وسائدٌ البشر لم يكونوا إلا يالآباء والأسباب 
من النطفة» ثم من العلقة؛ ثم من مضغة مخلّقه على ما وصف عز وجل في كتابه»' وكان أمر 
عيسى عليه السلام على خلاف ذلك. ويحتمل بكلمة منه ما ذكر أنه كلم الناس تي المهد 
إِي عَبِدُ الله آتَابي لكات" الآية. وذلك مما ص به عيسى» وهو بكلمة من الله قال ذلك. 

* وقوله اسمه المسيح. قال ابن عباس رضي الله عنه: المسيح المبارك؛ أي مسح" باليركة. * 
وقيل: سمي مسيحا لأنه كان ممسح عين" الأعمى والأعور فيبصر. وقيل: المسيح العظيم. لكنه 
-والله أعلم- بلساتهم؛ فيسأل ما المسيح بلسانهم؟ 

وقوله: وجيها في الدنياء بالمنزلة ومكينا في الآخرة.' 

وقوله: ومن المقرّبين» في الدرجة والرفعة. ومن كان وجيها في الدنيا والآخرة' فهو 
مقرب فيهما. “* 


وَيُكَلِمْ الئّاسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّاحِجِينَ47[4] 
وقوله: ويكلم الناس في المهد وكهلاء بشارة ببقائه إلى أن يصير كهلا. وفيه وجه آخحرء وهو 
أن"' ف ذلك بيان أن كلامه في المهد كلام مختار»' ' إذ ذلك وصف كلام الكهل ليعلم أن قوله: 


لعله يشير إلى قوله تعالى: طإيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا لقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة مخلقةٍ وغير مخلقة لنيين لكم» (سورة لحج؛ 5/97). 
قال إن عبد الله آتانى الكتاب وجعلى نبيا» (سورة مرم؛ 10/19). 


تفير الطبري»: لاا 


ك؛ بعين. 
ك +مهاذكر. 
* ن - وقوله ومن المقربين ف الدرجة والرفعة ومن كان وجيها في الدنيا والآحرة. 
+ ك نم: فيها. 
* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١لممظ/سطرلا- ١٠١‏ 
'' م + قوله. 


3 أي كلام حاصل من الخروف والكلمات. 


سورة آل عمران: 40-45 


إن عَبْدُ الله»' إلى آخره إنما هو حقيقة الخضوع لله والإنباء عنهء لا على تخلقه كنطق الجوارح 
ني الآخيرة. ' والذ. أعلم . أو ليكون آية له دائمة؛ إذ لم يكن على ما عليه أمرا لبشر من التغيير.” 
على أن الآيات* الجوهرية تزول” عند العّناء» نحو العصا' فيما تعود إلى حاها واليد ونمو ذلك»" 
لِيِخصٌ هو” بنوع من الآيات الحسية بالدوام. ولا قوة إلا باش . 

فإن قيل ما معيئ قوله: ويكلم الناس في المهد وكهلا؛ والكهل مما يكلم [فيه] الناس؟ 

قيل: لأن كلامه في المهد آية والآية لا تدوم؛ كقوله: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيِهمْ أَلِْتَئْهُمْ 
وَأَئدِيهِةْ»' الآية» وإنما يكون ذلك مرةء لا أنها تشهد وتنطق أبدا. فأخبر أن تكليمه الناس 
في المهد - وإن كانت آية- فإنه ليس بالذي لا يدوم ولا يكون إلا مرة. والثاني [أنه] أمنّ 


من الله لمريم وبشارة لها" ' ببقاء ولدها'' إلى وقت كهولته. واف ألم . * 


«قالث رب أَنّ يَكُونُ بي وَلَد وَإينصسبي بِسَُ قَالَ كَذلِكِ الله يحل ما يسَاءُ إِذَا قَضَى 
ًا فإنّمَا يَقُولُ لَه كن فَمَكُونُ4[4] 

وقوله: قالت رب أى يكون لي ولد وم يمسسبي بشرء عرفت مريم أن الولد يكون مهس 
البشرء وعلمت أيضا أنها لا تنزوج ولابمسها بشر أبداء لأنها قالت: أى يكون لي ولد ول يمسسني 
بشرء فإن لم يكن مسها"' أحد قبل ذلك فلعله؛ ' يمسها في حادث الوقت فيكون لها منه الولد. 


< #تال إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلن نيائه (سورة مريم» 0/19*). 

' وهو كلام غير مختارء كأنه حاصل بالخلقة ولسان الحال. 

' لأن كلام الصبي إنما يحصل بعد زمان ويكون ف هذه المدة تغير وتطور فيه. 

ك نم: آيات. 

شعحم:نزول. 

ك م: العصاء. 

* أي المعجزات الجوهرية الحاصلة بالعصا واليد وغيرها تزول بعد الاستغناء عنها ويعد وقوعها مرأي من الناس 
فتعود إلى حالها الأولى. 

* أي كلام عيسى عليه السلام حال كونه صبيا في الهد. 

> يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم يما كانوا يعملون#ه (سورة النور» 4/54 8). 

عم: بها 

'' جميع السخ: عند وفاته. والتصحيح من شرح الثأويلات» ورقة ١١او.‏ 

* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فنقلناه إلى هنالك؟ انظر: ورقة ١مظ/سطرلا-١٠.‏ 
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تأويلات القران 

فلما لم يقل ها: يمشكء' ولكن قال: كذلك الله يخلق ما يشاءء دل ذلك أنها علمت أنها 
لا تتروج أبدا لأنها كانت محررة لله مخلصّة له في العبادة. والذ. أعلم. ويحتمل قوله: أى يكون 
لي ولد. أي من أي وحه يكون لي ولد بالهبة؟ لأنها بشرت أن يهب طا ولداء فقالت: من أي 
وجه يكون لي ولدء' بالهبة» ول يعسسيئ بشر؟” 

ثم قال: كذلك الله يخلق ما يشاءء تأويله ما ذكر في سورة مريم» حيث قَالَّتْ أَنَّ يَكُونُ 
لي عُلَام الآية» ثم قال: كَذْلِكِ قَالَ وَبْكِ هُوَ عَلَيَ هَيَنْء “ أي خلْقُ الخلق عليّ هين بأب وبغير 
أب وعس بشر وبغير” مس بشرء' وبسبب وبغير سبب. على ما تلق آدم بغير أب ولا أم؛ فعلى 
ذلك يخلق بتوالد بعض من بعضء وبغير توالد بعض من بعضء" كخلق الليل والنهارء يخلق بلا 
توالد أحدهما من الآخر. فكذلك يخلق لك ولدا من غير أب ولامس بشر. وباط أكول والقوة. 

وقوله:* إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون, أي إذا قضى أمرا بتكوين أحد أو بتكوين 
شيءء فإنما يقول له كن فيكون؛ لا يثقل عليه ولا يصعب خلق الخلق وتكوينهم؛ كقوله: 
ما حَلْقُهُمْ وَلَا بَْدّكُم إلا كتفس وَاحِدَةٍ' أي خلق الخلق كلهم ابتداء وبعئهم بعد الموت كخلق 
نفس واحدة أن يقول: كن فيكون. وإنما يثقل ذلك على الخلق ويصعبء لموانع تمنعهم' ' وأشغال 
تشغلهم. فأما الله سبحانه وتعالى فيتعالى عن أن يشغله شغل أو بمنعه مانع أو يحجب عليه حجاب. 

وقوله: فإنما يقول له كن فيكون. ذكر - والله أعلم- هذا الحرف لأنه ليس في كلام 
العرب حرف أو جزع'' منه يعبر [به] فيفهم معناهء لا'' أن كان منه عز وجل كافٌ أو نون 


ع: يكسسنك. 

كامح ولد. 

أي أ يكون لي ولد بأن يؤذن لي بالتزوج؟ انظر : شرح التأويلات» ورقة لك 

' #قالت أن يكون لي غلام ول يمسي بشر ول أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس 
ورحمة منا (سورة مريم؛ .)1١-150/15‏ 


حّ: او بغير. 
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ك - وبسبب وبغير سبب على ما نحلق آدم بغير أب ولا أم فعلى ذلك يخلق بتوالد بعض من بعض وبغير توالد 
بعض من بعض. 
لم 5 
ع - وقوله. 
' سورة لقمانء .78/#١‏ 
1 
1 كمنعهم. 
15١‏ 
م1 جرء 


ا 
نا عم: إلا 


سورة ال عمران: /41- 58 


أو حرف هجاء أو صوت' يفهم ويعرف حقيقته, أ و يوصف هو بمعن من معان كلام" 
الخلق أو صفاتهم؛ أو يكون لتكوينه وقت أو مدة أو حالء أو يكون تكوين بعد تكوين 
على ما يكون من الخلق. إنما هو أوجز حرف يفهم معناه بالعبارة [و]إخبار منه عز وجل 
الخلق عن سرعة نفاذ أمره ومشيئته. 


لوَيُعَلِمُهُ الكتاب وَاخِْكْمَةَ وَالتَوْرَاة وَا لإنجيل[4[4] 

وقوله: ويعلمه الكتاب. بشارة منه لما أيضا أنه يعلمه الكتاب. ثم اختلف ف الكتاب. 
قيل: الكتاب هو الخط هاهنا يخط بيده. ويحتمل الكتاب الكتاب” نفسه. التوراة والإنحيل. 
ويحتمل الكتاب كتب النبيين. والحكمة؛ قيل:' الحكم بين الخلق» وقيل: الفقه» وقيل: الحلال 
والخرام, وقيل: السنة. والحكمة هي الإصابة. وقد ذكرنا فيما تقدم.” 


لوَرَسُولا إِلّ يني إسرائِيل أي قَذ نكم بآية من رَبَكُم أن أخلق لَكُم من الطِبن كَهيئةٍ 
الطَنر فَأَنْفُحْ فِيه فَيكُونُ طَزرَا إن الله وَأبْرَئُ الْأكُمَة وَالْأَبْرصَ وَأُخبي الْمَؤْتَى بإذْن الل 
وَأتَبنُكُمْ بها تَأْكُلُونَ وَمَا تدَّجِرُونَ في بُبُويَكُم إِنَّفي ذْلِكَ لَآيةَ لَكُم إِنْ كُنثم مُؤْمِيِينَ45[4] 

وقوله: ورسولا إلى بني إسرائيل؛ أي جعله رسولا إلى بن إسرائيل. ” وهذا أيضا يشارة ها 
عد وكاذاعمى تصلواف اشعل :نينا وغليت هن أول أمره إلى اكه آيةة لأنه ول قن غير 
أب على خخلاف ما كان سائر البشرء وكلّم' الناس ف المهد وأقر بالعبودية له»' ' ول يكن لأحد 
من البشر ذلك. وإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» وإنباء ما كانوا' ' يأكلون ويدحرون. 


ع: أو هجاء. 

: جميع النسخ: صفة. 

' ك- كلام 

١‏ م أجز. 

* م - الكتاب. 

ع م: وقيل. 

انظر سورة البقرة» .١79/9‏ 

* ك - أي جعله رسولا إلى بي إسرائيل. 
ن ع م: يكلم. 

1 وأقر بالعبودة؛ ع: وأقرب بالعبودة. 

5 اع: ما كانوا. 


أكمرا] 


تأويلات القران 

مياق" لساري وار يقاولا ميخ تعيش لايد والبشر لا يخلو عن ذلك. ثم ألقي شئهه 
على غيره فقتا ل به ورقع هو ' إلى السماءء وذلك كله آية. وكانت آياته كلها حسية يعلمها كل أحد. 

وايات رسول الله - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات- كانت حسية وعقلية. أما 
الحسية فهو انشقاق القمرء ونبع الماء من بين أصابعه» وكلام الشاة المسمومة» وقطع مسيرة 
شهر ف ليلة» وغير ذلك من الآيات» ما يكثر عددها. هذه كلها كانت حسية. وأما العقلية 
فهذا القرآن الذي نزل عليه ' وهو بين أظهرهم فر فصحاء وبلغاء وحكماءء يتلى' عليهم: 
تَأنُوا ِسورَةٍ من ملو الآية» وقوله: قُلْ إن الجتمعت الإنس وَاَخِنّ على أن يَأنُوا بمثْلٍ هدًا 
الْقُآنٍ لا يَأْنُونَ مله وَلَوْ كَانَ بَعْصّهُمْ لجغض ظهررًا. "قار كان روج قظافة أو عدزه أن ياتا 


عثله لمهدوا كل اللنهد وتكلفوا كل تكلف حى يطفئوا هذا النور» ليتخلصوا عن قتلهم وسبي 


ذراريهم واستحياء نسائهم. فلما لم يفعلوا ذلك دل أنه كان آية معجزة عجزوا جميعا عن إتيان 
مثله. فأي” آية' أعظم من هذا؟ وياث. النهاة. 

وقوله: / أَيّ قد جنتكم بآية من ربكم, أي بعلامة أني رسول منه إليكم. ثم فسر الآية فقال: 
َي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قوله: أن أخلق لكم, 
هو على المحاز لا على التخليق والتكوين»'' لأن الخلق ليس هو من قعل المخلوق» وإثما هو 
من فعل الله عز وجل؛ لأن التخخليق هو الإخراج من العدم إلى الوحودء وذلك فعل الله سبحانه 
لوا ١‏ عدا وار جسم و سن 

بص الذي خْر عَلَيَكُم '' وليس إلى الخلق تحليل شئ أو تجرعه. إنما ذلك إلى الله عر وجل؛ 


! كن: ولا كان. 
م - هو. 
32 عنة 

م:وهم. 

7ن تبلى: 

' «إوإن كتتم ف ريب مما تزلنا على عيدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين» 
(سورة البقرق 98/9). 

* سورة الإسراىء 64/117. 

9 ك نذاع: فأية. 

أ نع + تكون. 

'' ك ن - والتكوين. 

'' لإ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون» 
(سورة آل عمران» */80). 


سورة آل عمران: 45 

فمعناه: أي أظهر لكم حِلَّ بعض ما حرم عليكم. فعلى ذلك قوله: أنى أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير» أي أُظهر لكم بيدي ما خلق الله من الطين طائراء فيكون آية لرسالي إليكم. 
وكذلك الآيات ليس مما ينشئها' الأنبياء» ولكن تظهر' على أيديهم. وَإنما لم يز إضافة التخليق 
إلى الخلق لما ذكرنا أنه إحراج الشيء من العدم إلى الوحودء وذلك" ليس إلى الخلق. والثاني: 
أن التخليق هو إخراج الفعل على التقدير» وفعل العبد إنما يخرج على تقدير الله لا يخرج 
على تقديره؛ لذلك لم يحر إضافة ذلك إلى* الخلق إلا على المحاز. والذ. أعلم . 

إقال الشيخ رحمه الله:) الخلق اسم“” المحاز والحقيقة» والتخليق فعل حقيقة خاصة. 

وآيات الأتبياء عليهم السلام هي الى تخرج على حلاف الأمر المعتاد فيما بينهم؛ يحريها 
الله سبحانه وتعالى على أيديهم ليعلموا' أن ذلك لم يكن بهمء إنما كان ذلك بالمرسل الذي 
أرسلهم؛ ليدل على صدقهم. ولا قوة إلا باشه. وإبراء الأكمه والأبرص هو من آيات النبوة» 
لخروجها عن الأمر المعتاد فيما بينهم. 

فإن قيل: إن" إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص من آيات النبوة لعجزهم عن إتيان 
مثله وحروحه عن المعتاد فيما بينهم»” ولكن إنياء ما يأكلون وما يدحرون لِمَ كان من آيات 
النبوة» ويجوز أن يكون ذلك من منجم؟” 

قيل: له جوابان إن كان'' يكون مثل ذلك بالنجوم. أحدهما أنه مضموم إلى '' الآيات» 
فصار آية بما صُّمَ إليها. والثان أن هذا وإن كان يعلم بالنجوم '' فعيسى صلوات الله عليه 


3 
ع - إلى. 
3 عع - الخلق اسم؛ ع م + هم. 
5 
2-6 ليعلموا. 
ع من. 
* ن - فإن قيل إن إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص من آيات النبوة لعجزهم عن إتيان مثله وخروجه عن المعتاد 
ك - لعجزهم عن إتيان مثله وخخروجه عن المعتاد فيما بينهم ولكن إنباء ما يأكلون وما يدحرون لم كان 
من آيات البوة. 
1 28 كن. 
3 5 
د 
ع ع: التجوم. 


تأويلات القران 

لما علم قومُه أنه لم يختلف إلى أحد ف تعلم علم النجوم؛ ثم عرف ذلك وأنبأهم بذلك, دل 
أنه إتما علم ذلك باللهء فكان آية. وياش. التوفيق. مع ما كان في قومه أطباء وحكماء وبصراءء 
ول يدّع أحدٌ شيئا من هذه الآيات الي جاء بها' عيسى عليه السلام. دل ترك اشتغالهم بذلك" 
على إقرارهم' بأنها آية سماوية» لكنهم تعاندوا وكابروا فلم يؤمتوا به. 

“وقوله تعالى: بإذن الله» قيل: بأمر الله وقيل: عشيئة الله. 

واختلف ف الأكمه عن مجاهد” قال: الأكمه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل.' 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: العم العو لد لل هو الذي ولد من أمه 
أعمى» لا يتكلف أحد من الأطباء إبراء مثله ولا يشتغل” بدوائه. دل أنه عرف ذلك بالله تعالى» 
والأطباء [إنما] يتكلفون في دفع العلل العارضة الحادثة» وأما ما كان خلقة وجبلة' فلا. 

وقوله: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين, قيل: قال ' [عيسى عليه السلام]: إن هذه ' آية 
لكم إن كنتم صدَّقتم أني رسول الله إليكم. وقيل: قال: إن في ذلك لآية لكم ف رساليٍ إن كنتم مؤمنين 
بالمرسل. "' ويحتمل: إن كنتم مؤمنين أي بالآيات أنها تُعرف [وتظهر] ما"' جعلن له. 00 


وَمُْصَد اص ا لض ًَّ 
نوكم ل »1.1 
وقوله: وجنتكم بآية من ربكم [تفسير]* ' الآية ما ذكر. 


١‏ ل عم: به. 
جميع النسخ: ف ذلك. 
' كم: إقرار. 
جميع النسخ + قال الشيخ رحمه الله: الخلق اسم امحاز والحقيقة والتخليق فعل حقيقة خاصة. 
* ن جأنه. 
تفسير الطبري» 7075/7 
* تفسير الطبريء 1/1 
جميع النسخ: اشتغل. 
: ك ع م: من جيلة. 
'' ن: كان. 
0 جميع النسخ: هذا. 
'' عم: بالرسل. 
5 ن ع: نما 
'' والزيادة من الشرح. ورقة 1١١و‏ 


لدان 


سورة ال عمران: ٠ه-‏ ١ه‏ 


وقوله: فاتقوا الله» يحتمل: فاتقوا الله في تكذيي في الآيات وأطيعون فْ تصديقي. 


إن الله رت وَرَبْكُمْفَاغِْدُوهُ هذا صِرَاطُ مشكقيم01[4] 
قوله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم, ظاهرء قد ذكرنا فيما تقدم. ' 


25 52 


لما أحسٌ بيسى منهُمْ الْكُفْرَ قَالَ من أَنْصَارِي إِلَّ الله قَالَ الْحَوَارِيُوتَ تحن أَنْصَارُ الله 
آمَنَا بالله وَاشْهَد بأنًا 0 

قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر. قيل: أحسء علم, وقيل: أحسء رأى» وهو 
كقوله تعالى هَل مُحِسٌُ مِنْهُمْ مِنْ أحلد. ' وقيل: أحس» أي وجدء وهو قول الكسائي." وقيل: 
عرف. وهو كله واحد. ثم قوله: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله 
يحتمل - والله أعلم- أن قومه لما سألوه أن يسال ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم 
آية لرسالته وصدقه. ففعل الله عز وجل ذلك وأتزل عليهم المائدة. ثم أخبر أن من كفر منهم 
بعد إنزال المائدة يعذبه' عذابا لا يعذبه أحدا.” فكفروا به فعلم أن العذاب ينزل عليهم» فأحب 
أن يخرج من آمن به للا يأعذهم العذاب» فقال: من أنصاري إلى الله؟ يؤيد ذلك قوله: فَآمَتثْ 
طَائِمَةُ مِنْ بين إِسْرَائِيلَ وَكمَرث طَئِفَةُ فَأَيَدنَا الّذِينَ آمثوا عَلَى عَدوْهِمْ' الآية. ويحتمل أن 
يكونوا أظهروا الإسلام له وكانوا في الحقيقة على حلاف ذلك. فلما علم ذلك" منهمء وقد 
هموا بقتلهء* قال عند ذلك: من أنصاري إلى الله؟ أحب أن يكون معه أنصار مع الله ينصرونه 


انظر تفسير الآية من سورة الفاتحة» /١‏ 27-5 ومن سورة البقرةء ؟71/9. 

#وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رِكزائ» (سورة مرع» .)38/1١5‏ 
” ذكره القرطي مسوبا إلى الزجاج؛ وذكره أبو حيان منسوبا إلى الفراء. (نفسير القرطبي» 41/4؟ والبحر اشخيط 
لأبي حيان» ؟/4071). 
ن: أعذبه. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزّل علينا مائدة من السماء 
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا وتكون عليها من 
الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربّنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا 
وأنت ير الرازقين. قال الله إني منزها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذايا لا أعذبه أحدا من العالمين» 
(سورة المائدة» ©/؟ ,.)١١ 5-1١‏ 
سورة الصف» .١14/51١‏ 
ن - فلما علم ذلك. 
جميع النسخ: على قتله. والتصحيح هن شرح التاويلات» ورقة *١١و.‏ 


لايق 


تأويلات القران 
فلي ' لمعك ز 3 3 أ راء 1 أ عدم )1 ل كور امه 
فيظهر المؤمنون من غيرهم؛ فتصرهم الله على أعدائهم؛ وهو قوله: فَأيَّدْنَا الذِينَ آممنوا عَلى 
ع 000 171 1-62 1 5 1 5 155 
عَدُوْهِمْ فَأصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. . ومن الناس من يقول: إنه لم يكن في سكّة عيسى عليه السلام الأمر 
بالقتال؛ وفي الآية إشارة إلى ذلك بقوله: فَأَيَذَْا الِينَ آمثوا عَلَى عَدُوْهِمْ فَأضبحُوا ظَامِرِينَ. 
أخبر أنهم أصبحوا ظاهرين على عدوهم؛ فلا يخلو إما أن يكون قتالاء أو غلبة بحجة أو بشيء” 
4 0 
ما يقهرهم. وانذ أعام . 
وقوله: قال الحواريون نحن أنصار الله احتلف في الحواريين. قال بعضهم: هم القصّارون 
الغسَالون للثياب ومبيئضوها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما سُمُوا الحواريين لبياض 
5 7 1 0 7 50-6 7 
ثيابهم» وكانوا يصيدون السمك. وقيل: الحواري الوزير والناصر والخاصء على ما جاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لكل نبي حواريين» وحواري فلان وفلان».* ذكر 
[85ظ] / نفرا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وإنما أراد -والله أعلم- الناصر والوزير. ويحتمل 
أن يكونوا سموا يذلك لصفاء قلوبهم» وهم أصفياء عيسى عليه السلام, كذلك روي" 
عن ابن عباس رضى الله عته. ' ' والله أعلم بهم. 
وقوله: نحن أنصار الله؛ إن الله يتعالى عن أن يُنصر.'' ولكن يحتمل نحن أنصار الل 
أي أنصار دين الله و أنصار'' نبيه» أو أنصار أوليائه تعظيما. وكذلك قوله: إِنْ تَنْصُدوا 
و ٌُ:. ب # ُ و و ا و ع ّ 2 0-4 
لله يَنْصْرْ كُم. إن الله لا يُنصر» ولكن يُنصر ديئه أو رسُله أو أولياؤه. وهو كقوله: 
جميع التسخ + ليظهر المؤمنون من غيرهم. 
' سورة الصفء .١4/5١‏ 
ن: في صفة. 
: كاع: شيء. 
ن - ماء 
انظر : تمسير اللقرطبي» 510//4. 
* مسن دأحمد بن حنيل: 5/١‏ 7 لسلء ١‏ 017/8 0 4 1 وصحيج البخاري» الجهاد والسيرء ات 
فضائ لأصحاب الببي؛ 1 المغاري. 55؛ وصحيح مسلىي فضائل الصحابة؛ /م4. 
لغ روي. 
'' انظر : التفسير الوجيز لابن اوزي» ١/031؟؛‏ والبحر ا نيط لأبي حبان» 14/1/7. 
'' ك م: من أن ينصر. 
ك ن ع: أو أنصار. 
سورة محمد 9/40 
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ٌ: أو أرسله. 


بداضل 


سورة ال عمران: 7ه- مه 

يُحَادِعُونَ الله»' إن الله لا يُخادّع ولا بمكرء' ولكن لما ححادعوا أولياءه أو دينه أضاف ذلك 
إلى نفسه. فعلى ذلك لما نصروا دين الله ونبّه ووليّه أضاف إلى نفسه. 

وقوله: آمنا بالله واشهد بأنا مسلموث. الآية تنقض' قول و يجعل الإيمان غير 
الإسلام؛ لأنهم أخيروا أنهم آمنواء وأنهم مسلمون» [و]لم يفرقوا بيتهما. وكذلك قوله: 
َأَخْرَجْنَا مَئْ كان فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِِينَ فَمَا وَيَذْنًا فِيهَا غَيْرَ بيت م الُْشلِمِيَ؛ “ألم يفصل 
بينهما وجعلهما واحدا. وكذلك قول” موسى لقومه: يا قَْمٍ إِنْ كُْكُم آمنثم بالله مَعَلَيِهِ 
َوَكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مُسْلِمِينَ" لم يجعل” بين الإمان والإسلام فرقا. وهو قولنا: إن العمل فيهما 
واحد؛ لأن الإيمان أن تصدق“' بأنك عيد الله والإسلام أن تمعل' ' نفسك لله سالما. وقيل: 
الإبمان اسم ما بطنء والإسلام اسم ما ظهر. ألا ترى أنه أحاب'' في الإسلام [بالشهادة 
وفي الإعان [ب|التصديق. 


«رَبَا آمنَا بها أَنرَلْتَ وَانَمَعْتا الرَسُولَ فَاكْمْبتا مع الشَامِدِينَ57[4] 

وقوله: ربنا آمنا بما أنزلت. يع - والله أعلم- بما أنزلت من الكتب السماوية'' الي 
أنزلتها'' على الرسل جميعا. فإن أرادوا ما أنزلت على عيسى عليه السلام فالإيمان يواحد 
من الكتب أو بواحد من الرسل إيمانٌ بالكتب كلها وبالرسل جميعا. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. *' 


'< #إيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» (سورة البقرة» 5/7). 
١‏ ع6 ولا يمكن. وفيه إشارة إلى قوله تعالى: تزومكروا ومكر الله والله حير الماكرين (سورة آل عمران» 
6). 
ع ينقض. 
ك: على من. 
سورة الذاريات» 75-76١‏ 
1 ع قال. 
سورة يونسء» .84/٠١‏ 
لصيل 
جميع النسخ: بأن تصدق. 
00 م - 
,3 وان بجعل. 
'' جميع النسخ: أحاز؛ والتصحيح مستفاد من الشرحء ورقة 1١١/ظ.‏ لعله يشير إلى حديث جبريل. 
'' نعم - السماوية. 
١"‏ جميع التسة: أتزطا. 
3 ا ١‏ 
انظر سورة البقرق 2785/7 


تددن 


وَمَكُوُوا وَمَكَرَ الله وَاللْهُ تخد الْمَاكِرِينَ©[54] 

وقوله: ومكروا ومكر الله مكروا بنبي الله عيسى عليه السلام؛ حيث كذبوه وهموا بقتله. 
ومكر الله: أي يجزيهم جزاء مكرهم. وإلا فحرف' المكر مذموم عند الخلق؛ فلا يجوز أن 
يسمى الله به إلا في موضع الخزاء» على ما ذكره عز وجل في موضع الخزاء» كقوله: مَمَنِ اغْتَدَى 
عَلَيكُمْ [فَاعْتَدُوا عَلَيْ] ' والاعتداء منهي [عنه] غير جائر» لقوله:" وَلَا تَعْكَدُوا إِنَّ الله لا يحت 
الْمُعتَدِينَ. ' فكان قوله: فَاعْتَدُوا عَلَيِه هو جزاء الاعتداء» فيجوز؛ فعلى ذلك المكر والخداع 
والاستهزاء» لا يجوز أن يسمى [اللّه تعالى] به فيقال: يا ماكر ويا ادع ويا مستهرئ؛ لأنها 
حروف مذمومة عند الناس» فيشتم بعضهم بعضا بذلك» لذلك لا يجوز أن يسمى الله به إلا 
قْ موضع الخزاء. وبالكء الحصمة. 

وقوله: والله خير الماكرين» أي خير المحازين أهلّ احور بالعدل» وأهل الخير بالفضل. 
وقيل: ومكرواءحيث كذبوه وهموا بقتله؛ ومكر الله حيث رفع الله عيسى عليه السلام 
وألقى شِبْهه على رجل منهم حن" قتلوه؛ فذلك خير لعيسى عليه السلام من مكرهم. وقيل: 
ومكرواء أي قالوا. ومكر الله:' قال الله. وقولهم الشركء وقال لهم قولوا" التوحيد.* والله 
خير الماكرين» أي ير القائلين. 

(قال الشيخ رحمه الله:) والله خير الماكرين» .ما بالحق يمكر ويأحذ من استحق الأخذ» 
وهم له وائذ. أحام . 

والمكر هو الأخذ بالغفلة» والله يأحذهم بالحق من حيث لا يعلمون؛ فسبّي مكرا لذلك» 
كما يقال امتحنه الله -وهو الاستظهار- ولكن لا يراد'' به هذا في الله. 


سورة البقرق؛ 1814/9 

جميع السخ: كقوله. 

سورة البقرق 1١50/5‏ 

م - حى. 

+ ححيث رفع عيسى . 

ع: قالوا. 

«وقيل: ومكرواء أني قالوا قول الشرك. ومكر الله؛ أي قال هم: قولوا التوحيد» (شرحالتأويلات» ورقة ١١1‏ ظ). 
39 وهو. 


1 :1 ولكن يراد. 
5 


سورة آل عمران: هوه 

طإِذْ قَالَ الله يَا عيسى إن مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهَوْكَ من الَّذِينَ كَمَُوا وَجَاعَلُ 
الَّدِينَ ان بعْوكَ كؤق الّذِين كُفّروا إِلّ يَوْم العامة كُمَ إلَيَ مرجفكم فَأَحْكُم بَيِتَكُم فِيهَا 
كُنئح فِيه تَحَْلِفرن4[-5] 

وقوله: إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك» احتلف فيه. قيل: هو على التقدم والتأخير: 
ورافعك إِلِيّ ثم متوفيك بعد نزولك من السماء. ولكن كان' التقدم والتأخير أولم يكن' في 
الذكر فهو سواء؛ لأنا قد ذكرنا أن ليس في تقد الذكر ولا في تأخيره ما يوجب الحكم كذلك» 
لأنه كم من مقدم في الذكر هو مؤْ تر في الحكم؛ وكم من مؤر في الذكر ' هو مقدم في الحكم. ' 
فإذا كان كذلك م يكن ف تقديم ذكر الشيء ولا في تأخيره ما يدل تراس 
كقوله: اله يَكَوَقَّ الْأنْفْس حِينّ مَؤتَهاء* فإنما هو قبض الأرواح؛ فيحتمل الأول ذلك. ' ويحتمل 
توق السم؛ أي متوفيك من الدنياء أي قابضكء» وليس بوفاة موت. وعن ابن عبام رقص الله 
عنه: إن متوفيك» أي مميتك؛” وهو ما ذكرنا؛ ليعلم أن" ليس .كعيود. 


*إقال الشيخ رحمه الله في قوله: إن متوفيك ورافعك إلِيّ: قوله متوفيك؛ يحتمل [7هوس: 


أوف العرض ا بشع ووخة كانيع ابطر بكاو ان طن اقاتمأر ايند لا مال 
أن بموت. وقد ألرمهم هذا'' العائرر عو لامر ور لإسوينا لدع الاك وهر 0 
تقليه” شن حال إل خال ق نفسه و[من] مكان إل مكان نمق القزار "' و الناينة كقاية 
لمن يعقل الحقائق وَبُلْعَةٌ لمن تأمل الأشياء عبرا. أحدهما بقوله: ما الْمَسِيحُ ابن مز" 


جميع السخ: هو. 
' ناعم ولم يكن. 
7 ع: في الحكم وكم من مؤخخر في الحكم؛ م: في الحكم وكم من مؤخر في الذكر. 
' م - في الحكم. 
' سورة الزمر» 988/؟4. 
جميع اللسخ: كذلك. 
* تفغسير الطيري» ٠١١/4‏ 


0 ع - في القرار. 
'' طإما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خحلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم 
الآيات ثم انظر أى يؤفكون© (سورة المائدةء ه/ه/). 


نت اموا 


مو س١؟]‏ 


تأويلات القران 


وقوله: عيسى ابْنُ مؤتم» ' حى أنطق' به لسان كل منهم. ومعلوم إحالة ابن بشر إها أو ولدا لإله إذ 
هو يكون أصغر منهماء وذلك آية حدثه. وكذلك قوله قي المهد: إِيِّ عَبِدُ الله ' إلى آخر ما ذكر. 
مع مالو احتمل ذلك لكان آدمٌ عليه السلام الذي* هو الأصل وهو المقدم وهو الذي لا يعرف له 
والدان أحقَّ” إذ هو يجوهره؛ فهو ولده لاغير؛ إذأ ذلك وصف الأولاد. " وال أعام . والناني* 
قوله: كَانَا يَأْكُلَانٍ الطّعامء' فأخبر عن حاحته وغلبة الجوع عليه» وققر نفسه إلى ما يقيمها 
من الأغذية. ثم في ذلك حاجته إلى الخلاء, واحتياره الأمكنة القذرة لقضاء حاحته. وبالش, التوفيق. 

والنان'' [يحدمل متوفيك] على قبضه بنفسه من بين أظهر أعدائه: ورفعه إلى ما به شرفه» 
وتطهيره مما كان يحس منهم من الكفر وأنواع الفساد؛ وحتمه من بين البشر على وجه آية 
يكون'' له عليهم من أول أحوال ظهوره إلى آخر أحواله» كمقامه' ' فيهم» ليكون أوضح لمتبعيه 
في الآيات» و إدليلا ظاهرا] على تخالفيه في قطع العذر. ولاقوة إلا باش * 

وقوله: ورافعك إليّ» هو على تعظيم عيسى عليه الصلاة والسلام» ليس على ما قالت 
المشبهة بإثبات المكان له [تعالى]؛ لأنه لو كان في قوله: وافعك إلي [ما] يوجب ذلك لوحب"' 
أن يكون أهل الشام أقرب إليه؛ لأن إبراهيم صلى الله عليه قال: إِيّ ذَاحِتْ إِلَّ رَتي سَيَهْدِين "' 


' قد جاء في آيات كثيرة. انظر : العجم ا مفهرس لألفاظ القرآن الكرعم محمد فؤاد عبد الباقي» «عيسى». 

ءع: نطق. 

#قال إن عبد الله آتاي الكتاب وجعلي نبيائ (سورة مرعء 50/19). 

22 - الذي. 

. جميع النسخ + أواهو. 

عم أو. 

«مع ما لو احتمل لكان آدم عليه السلام الذي هو الأصل للبشر وهو المتقدم لهذا الجنس و لم يعرف له والدان أحق. 
وأيضا فإن عيسى عليه السلام من جوهر آدم عليه السلام» فهو ولده فيكون على وصفه إذ الأولاد على صفة الآباء» 
(شرح التأويلات» ورقة *١١ظ).‏ 

أي الوجه الثاني من وجهي الإلزام. 

سورة المآئدة ههلا 

أ أي الاحتمال الثاني لتأويل قوله: «إني متوفيك © 

5 م: ليكون. 


1 


3 


3 


ذعم: مقامه. 

* ورد ما بين النحمتين متأعرا عن موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 67 و/سطرة-١7,‏ 
يك ك: يحب! ن: يوحب؛ ع م: يجب. 

*' سورة الصاقات» 49/8019 


5715 


سورة ال عمران: هه 

و[لكان] الكفرة إليه قريبا' منهء كقوله: ثم إل مرجعكم. دل هذا أن ما قالوا خيال فاسدء 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولكن [هو] على التبجيل والتعظيم؛ أعبئي المضاف 
إليه. والأصل في هذا أن الخاص إذا أضيف إلى الله فإنما يراد به تعظيم ذلك الخاص» تحو ما قال: 
نك ال" على تعظيم ابت" وناقة ال فهو على تعظيم الناقة؛ ولحوه ثما يكثر وقوعه.” 
وإذا أضيف الجماعة إليه فهو على إرادة تعظيم الرب جل ثناؤه نحو رَبٍ الْعَالِّينَ' ولَهُ مُلْكُ 
السَمَاوَ ات وَالْأَرْضء” ونخوه كله على إرادة تعظيم الرب جل ثناؤه * 

وقوله: ومطهرك من الذين كفرواء قيل فيه بوجوه. قيل: مطهرك من أذى الكفرة ومدة 
بين أظهر المخالفين لك. وقيل: ومطهرك من الكفر والفواحش. ويحتمل ومطهرك مما قالوا فيك. 

وقوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفرواء يحتمل بحعله [إياهم] فوق الذين كفروا' ' 
بالقهر والغلبة والقتل» ويحتمل بالحجة» ويحتمل بالمتزلة'' والدرجة في الآخرة. ويجتمل' ' ومطهرك 
بقتل الكفرة من وه الأرض» على ما ذكر في يعض القصة أنه ينزل / من السماء فلا يبقى على وحه 
الأرض كافر إلا وهو يقتله مع الذين اتبعوه فذلك تطهيره وجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا. 

وقوله: ثم إلى مرجعكم. ذكر هذا - والله أعلم- وإن كان مرجع الكل" إليه في 
كل حال؛ لأنهم يقرون ويعترفون في ذلك اليوم أن المرجع إليه» وكاتوا ينكرون ذلك في 
الدنياء وهو كقوله: آلْمُلْكُ يَوْمَئِذْ يِلى*' الملك كان له في ذلك اليوم وف غير ذلك اليوم. 


جميع النسخ: قريبا. أي لكان الكفرة من أهل الشام أقرب إلى الله من إبراهيم. 

لعله يشير إلى آية في القرآن أضيف فيها البيت إلى الضمير راجعا إل الله تعالى: «إوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن طهرا بي للطائفين والعاكفين والركع السجود» (سورة البقرة» .)١7/7‏ 

ع: التعظيم البيت؟ م: التعظيم. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله (سورة الأعراف» 77/97). 
* كن - وقرعه؛ ك (م) وقوعه. 

انظر مثلا: سورة الفاتحة» ١/5؟؛‏ وسورة البقرةء 171/5 ,١‏ 

انظر مثلا: سورة البقرة 4١١7/7‏ وسورة المائدة» 40/8. 

* ك + نحو رب العالمين وله ملك السماوات والأرض ونحوه كله على إرادة تعظيم الرب جل ثناؤه. 
عم من. 

'' ك - يحتمل جمعله فوق الذين كفروا. 

' ك ن ع: ف المنرلة. 

'' ك ن + قوله. 

" جميع النسخ: المرجع للكل. 


. سورة الج ده 


ددن 


[هو] 


تأويلات القرآن 

ولكن معناه لا ينازعه أحد يومئذ ف ملكه ويقرّون له بالملك» [وكانوا] في الدنيا أنكروا ملكه. 
وهو كقوله: وَبَرَرُوَا ِل جَمِيعًاء كلهم بارزون لله' في كل وقتء لكنهم أنكروا بروزهم 
ف الدنيا له فيقرون يومعذ بالبروز له؛ فككذلك الأول. وايذ أعام . 

وقوله: فَأَحَكُم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون؛ يحتمل أحكم بينكم من المُجق منكم 
ومن المبطل. ويحتمل أحكم بينكم. أي أحزيكم على قدر أعمالكم. *ويحتمل أحكم بينكم: 
أي أجزي كلا" بعمله على ما يستوجبونه “* 

ظقَامًا الَّذِينَ كَمَرُوا فَأَعَْبُهُْ عَدَابَا شَّدِيدا في الذّنْيَا وَالْآَجِرَةٍ وَمَا َم من نَاصِرِينَ507[4] 
وما الَِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَيْرَفِيِهم أُجُورَهُمْ وَاللْهُ لا يْبُ الظَالِمِيَ017[4] 

وقوله:' في الدنياء قيل: القتل واللمزية» وفي الآحرة" العذاب.* 


«ذْلِك تنلوة عَلَيِكَ مِنَ الآيات وَالذْكْرٍ الحكيم08[4] 
وقوله: ذلك نتلوه عليكء, قيل: ذلك الذي ذكر ف هذه الآية نتلوه عليك يا محمد 


من الآيات.' والذكر الحكيم؛ قبل: الحكيم'' هو الحكم. وقيل: الحكيمء أي من نظر في 


وتفكر يصير حكيماء كما قال: وَالتَّهَارَ مُبِصِراء'' أي يبضر فيه. والل. أعام . 


إن مكل عِيسَى عِنْدَ الله كمكل آدَمَ حَلَقَهُ من ثُرَاب م قَالَ لَّهُ كن فَيكُونُ5[4] ْ 
وقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قيل في القصة: إن نصارى ١‏ 


| سورة إبراهيم 51/١5‏ 
' علش 
0-7 
م: كل. 
جميع التسخ: يستوجبون. 
5 وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه مقدار سطرء فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة الم و أسطر!-8. 
5 . 
م - وقوله. 
* م: ف الآخرة. 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآية السابقة يرقم 5 ه» فقدمناها إلى هدالك؛ انظر: ورقة مو/س3-١5.‏ ووقع بعدها 
مقطع من تفسير الآية ١‏ متقدما على موضعه: فأخحرناه إلى هنالك» انظر: ورقة #المو/]س١5107-91.‏ 
ك - ذلك الذي ذكر في هذه الآية نتلوه عليك يا محمد من الآيات. 
١‏ - 
م - قيل الحكيم. 


0 وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون»4 (سورة يونس» .)51/٠١‏ 
514 


8 


سورة ال عمران: وه 
/ من أهل نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له:' إن تشتم صاحبنا 
عيسى ابن مريم عليه السلام [و]تزعم أنه عبد» وهو [كان] يحى الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص» ويخلق من الطين طيرا فأرنا قيما' علق الله عبدًا مثلّه يعمل هذا. 

والنصارى ف الحقيقة مشبهة وقدرية. أما التشبيه ' فإنما عمّلهم' على ذلك ظتّهم في قول 
إبراهيم صلوات الله عليه حيث قال: رَبيَ الَّذِي يخي وَيِيتُء” فظنوا" أن عيسى لما قال: أن 
لُق لَكُمْ مِنَ الطِينِ كَهِيْكَة الطَيرء " أنه رب وإله؛ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعحبر أن ربه 
[هى]| الذي يحى ويميتء” فسموا عيسى إها بهذا. وهم كانوا يرون عيسى يأكل ويشرب 
وينام؛ فلو لا أنهم عرفوا الله عز وجل كذلك" وإلا ما شبهوه به. تعالى الله عن ذلك. 

وأما القدرية [فلأنهم] لما'' لم يروا لله' ' فٍ أفعال العباد"' صنعاء"' إنما رأوا ذلك للخلى؟ ' 
حاصة. فلما رأوا ذلك من عيسى عليه السلام» ظنوا أنه ربء يما لم يروا ذلك من غيره. ولو كانوا*' 
عرفوا الله حق المعرفة لعلموا أن لم يكن من عيسى إلا تصوير ذلك الطير وتمثيله» ويكونُ مثلهُ من 
كل أحد. وما الإحياء كان من الله عز وجل أجراه' ' على يدي عيسى عليه السلام وأظهره: 
وإما كان من عيسى عليه السلام"' تصويره فقط. وكذلك ما كان من إبراء الأكمه والأبرص» 


2 له 

ك: فيم 

ع - أما التشبيه. 

ناع: عملهم. 

ألم تر إلى الذي حاحٌ إبراهيم ف ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت» 
(سورة البقرق 1/6 588). 

كن م: ظنواء ع وظنوا. 

سورة آل عمران» 29/9. 

ك + ظنوا أن عيسى لما قال أن ألق لكم من الطين كهيئة الطير أنه رب وإله لأن إبراهيم أخبر أن ربه الذي ييى ويكيت. 
* عم - كذلك. 


ع م - وأظهره وإما كان من عيسى عليه السلام. 


إحاننا 


[عامظ] 


وغير ذلك [كان] من الله عز وحل؛ أجراه على يديه آياتي لنبوته. ولأنهم ادعوا له الربوبية 
من وجهين: لكونه من غير أب» ولآياته. ' 

ثم قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم, بحتمل وجهين - والله أعلم- أحدههما أن الله 
عز وجل صور صورة آدم من طين» ثم جعل فيه الروح؛ لم يجز أن يقال: صار آدم حيا' من نفسه 
لوجود صورته. كيف جاز لكم أن تقولوا: إن عيسى لما صوّر ذلك الطبر من اللين صار 
محييا' له بتصويره إياه دون إحياء الله تعالى إياه. وايذء أعام . 

والثان أن آدم عليه السلام خلق لا من أب وأم, ثم لم تقولوا: إنه ربء أو إله' فكيف” 
قلتم في عيسى: إنه إله. وإنه' تلق لا من أب؛ إذا عدم الأبوة في آدم لم توجب أن يكون رباء 
فكيف" أوجب عدم الأبوة في عيسى كوثه ربا وإها؟ واشه الوفق. زا" كاذنا عيضى بقولة 
كنء كما كان آدم أيضا بككن من غير أب. 

وقوله: كن. قد ذكرنا" أنه أوجز'' كلام في لسان العربء يُعبر فيؤدي المعئ فيفهم 
المراد. لا أن'' كان من الله عز وجل كاف ونون أو وقت أو حرفء أو يوصف كلامه 
بشيء مما يوصف به كلام الخلق. تعالى الله عن ذلك. 

وقوله: فيكون؛ يحتمل وجهين. يحتمل يكون,معين كان» والعرب تستعمل ذلكء ولا تأبى. '' 
والغان أن يكون الكائنات بأسبابها في أوقاتها الي أراد كونها على ما أراد. وأصل ذلك [أنه] 
إذا ذكر الله ووصف يذكر بلا ذكر وقت في الأزل؛ وإذا ذكر الخخلق معه يذكر"' الوقت» 


ّ ع: ولآية. 

ن - حيا, 

ع: يحيبا. 

ك: ولا إله, 

:5 ناع: كيف. 

كن ع: وأن. 

ن عع: كيف؛ ك - كيف؛ ك (ه): كيف. 
م: إنما. 

* سورة البقرة» .١١19/9‏ 


2 8 
ن + في. 
1 


- 


نع: إلا أن؛ ع: وإلا أن. 
3 : ولا يألى. 
'' ناع: بذكر. 


00 


سورة ال عمران: 4ه- ٠‏ 


والوقت يكون للخلق. يقول:' عالق لم يزل» وخالقه' في وقت خلقه." 


لآلحَقُ من رَبَكَ فَلَا تكن من الْمُمْترِين14١]‏ 

وقوله: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يحتمل هذا وجوها. يحتمل أن يكون الخطاب 
لكل أحد قال في عيسى ما قالواء أي لا تكن من الممترين في عيسى أنه عبد الله خالصاء وأنه 
نبيه ورسوله إليكم. ويحتمل أن يكون الخنطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؛ والمراد غيره. وهكذا 
عادة ملوك الأرض أنهم إذا أرادوا أن يعرّفوا رعيتهم شيئا يخاطبون أعقلهم وأفضلهم وأرفعهم 
منزلة وقدرا عندهم, استكبارا منهم مخاطبة كل وضيع وسفيه؛ فكذلك الله عز وجل خاطب 
بيه إعظاما له وإحلالا. والذ. أعلم . ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم' أن العصمة لا تمنع الأمر 
ولا النهي” بل تزيد أمرا ونهياء وإن كان يعلم أنه لا يكون من الممترين أبدا.' 


*وقوله: الحق من ربك. يحتمل: حبر الحقٌ في أمر عيسى عليه السلام, أنه كان عبدا يشرا | مط اس 8 


نبيا. فلا تكن من الممترين» أي لا يحملائّك شدة متاحتهم؛ ا ارم 
على الشك” في الخبر الذي جاءك عن الله؛ كقوله: مَلَعَلَكَ تَارِلكُ بَعْضَ ما يُوعى إِلَتِكَ' إلى 
آحره: على الموعظة؛ لا على أنه يكون كذلكء أو على ما سيق ذكره. وايذء أعلم. ويحتمل: 
الحق من ربك؛ أي كل حق فهو عن الله جائز إضافته إليه على الوجوه الي تضاف إليه. 
و[أما] الباطل'' من الوجه'' الذي هو باطل فلا يجوز إضافته إليه مطلقا. '' واش أعام . 


بول: 
١‏ م: وخالق. 
يقول الإمام الماتريدي رحمه الله كناب التوحيد : «والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له [و]وصف يا يوصف 
من الفعل والعلم ونحوه يلزم الوصف به ف الأزل. وإذا ذكر معه الذي هو تحت وصف به من المعلوم والمقدور 
عليه والمراد والمكونٍ يذكر فيه أوقات تلك الأشياء كلا يتوهّم قدم تلك الأشياء» (كتاب التوحيد» 074 
سورة البقرق 2١78/59‏ 
ك ن ع: النهي ولا الأمر. 
: اعم - أبدا. ٠‏ 
اللجاجة: التمادي على أمر والإباء عن الانصراف عنه (لسان العرب. «لخ»). 
ك: على الشكر؛ ك (ه): على الشك. 
' #فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير 
والله على كل شيءٍ وكيل» (سورة هود» .)١1/١١‏ 
م: الباطل. 
'' ك ن: لا من. 
| جميع النسخ: فلا تكونن في ذلك من الممترين. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 4١١ظ.‏ 
ميقا 


أمظ س ه1] 


؟١سروها[‎ 


تأويلات القران 
وجائز أن يقول: جعل الله ذلك الفعل ممن فعله باطلاء ولا يقال الباطل من الله. والطه أعلم. " 


قَمَن حَاجَكَ فِيه من بَعْدٍ مَا جَاءَكَ من الْعِلْمِ فَمُلْ تَعَالَوَا تَذْعٌ أَْتَاءَنَا وَأَبْتَاءَكُغ 
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم وَأَنْفْسَتا وَأَنْفْسَكُمْ ثم تبتهل فَتجعل لَغتة الله عَلَى الْكَاذِبِينَ11[4] 

وقوله: فمن حاججك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم, 
الآية. دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة» والمباهلة' في لغة العرب الملاعنة. دعاهم إلى الدعاء 
باللعنة على الكاذبين؛ فامتنعوا عن ذلك نخوفا منهم لحوق اللعنة. فدل امتناعهم عن ذلك أنهم 
عرفوا كذبهم؛ لكنهم تعاندوا' وكابرواء فلم يقروا بالحق. 

“وف الدعاء إلى المباهلة. دلالة ظهور التعنت والعناد [منهم]. وف تخلفهم عن ذلك دليل 
علمهم بتعنتهم وخحوفهم مما قد وُعِدوا بالنزول عليهم. ثم لزموا مع ذلك ما كانوا عليه من السفه 
والعناد, ليعلم أن الحيل عمن” اعتاد المعاندة منقطعة. ومعلوم أن الدعاء إلى المباهلة لا يكون 
في أول أحوال الدعوة؛ وإنما يكون بعد توفير الحجة وقطع الشبهة. ففي ذلك بيان أنه كانت 
حاجحات” حى بلغ الأمر [إلى] هذا." وعلى ذلك” أمر القتال أنه لم يوضع في أول أحوال 
الإرسال وثي الحال الي للقول وللحق وجه القبول من طريق التَصَفْ"* والعقل» وإنما كان عند ما 
ظهرت '' معاندتهم وكثر '' سفههمء حي هموا بالقتل وأكثروا الأذى وأكرهوا'' أقواما'' على 
الكفرء وأحرجوا رسول” ' رب العزة من بين أظهرهمء.ما راموا قتله وطردوا أصحابه من بلادهم؛ 


وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه؛ فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 'المظ/سطر ١‏ 18-1. 
ك ع: فالمباهلة. 

ك - منهم لحوق اللعنة فدل امتناعهم عن ذلك أنهم عرفوا كذيهم لكنهم تعاندوا. 

ع: ان المباهلة. 

ك: عمل؛ ن: عما. 

ع: مماجاة. 

م- هذا. 

م: على ذلك. 

التَصَمٌ والتَّصَفَهٌ والإنصاف: إعطاء الحق (لسان العرب» «نصف»). 
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حى تحصنوا بالغيران»' فأذن الله عند ذلك بالقتال وفتح الفتوح, لتكون' آيته في كل وجوه 
الآيات ظاهرة» وحجته بينة. 

وفي ذلك جواز محاجة الكفرة في التوحيد والرسالة» لكن على ما قال الله تعالى: وَبَادِفُمْ 
الي هِي أَحْصَنُء " [وقال:] قلا مار فِيهعْ إلا مَِاء ظَاهِرَا. ' نهي عن التعمق والخوض فيما يقصر 
عنه الأفهام»” وإن كان معلوما أن لله حججا ظاهرة وغامضة. ولا قوق إلا باش.. وف ذلك تعليم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أته يكون ذلك باللطف والرفق. فيُرى' المقصود بذلك” 
[فساد ما عليه] ويقرر عنده* عنده الحجة» ويزيل عنه الشبهة من الوجه الذي يحتمله عقله 
ويبلغه فهمه. فإن رآه يتعامى*' ف ذلك»' ' يوعده ويخوفه بالذي في ذاك من الوعيد. فإن رآه'١‏ 
يكابر عرف" شوم طبعه وسوء عتصرهء فيداويه"' بما جاء به التعليم من الضرب» والحيس. 
فإن نفع ذلكء وإلا يك" ' شره”' عن غيره ويطهّر' ' الأرض عنه"' فإنه النهاية في القمع والغاية 
دنا" كما مرو اتعاملة اللقياق وأيلء ألم . لكته على منازل لا يحتمل انتهاء كل أنواع المآتم 
إلى هذه الغاية» بل فيها ما كان أعظمها دون هذا بكثير *' واللء ألم . لذلك يلزم تعرف 
مقادير الآثام أولاء ليعرف بها ما يحتمل كل إثم من العقوبة فيه والزجر به. ولا قوة إلا باش . 


وهي حمع غال: 
' ن: ليكون. 
سورة التحل» 2178/15 
* سورة الكهف» .77/1١8‏ 
اع: والأفهام, 
7 جميع النسخ: يرى. 
جميع النسخ: به. 
ك ع م: ليقرر به عنده؛ ن: ليقرر عنده. والتصحيحات والزيادة من الشرح»؛ ورقة 8١١١و.‏ 
١‏ م: يتعاهد. 
0 ن ع: عن ذلك. 
1 جميع النسخ: فإن رأيته. 
جميع النسخ: عرفت. 
'' ن: اقتدلوه؛ ع م: فقداوه؛ ك: فتداوه. والتصحيحات من الشرح:؛ ورقة 8١او.‏ 
8 جميع النسخ: كف. 
"'اع: شرة. 
'' جميع النسخ: وتطهير؛ والتصحيحان من الشرح» نفس الورقة. 
اعم - عنه. 


* ن: تكثير 


دنا 


اوس بام 


[4ذن] 


تأويلات القران 


وقوله: والله لا يحب الظالمين؛ لأنه لا يحب الظلم. * 


ان وَإِنَّ الله لَهُوَ الْعَزِيزٌ الخحكيم1[4>] 
طقن تَوَلََا إن الله عَلِيمْ بِالْمُفْسِدِينَ77[4] 

وقوله: إن هذا هو القصص الحق» يعين الخير الحق. 

وقوله: وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. [فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين], 
ظاه وقد ذكرتاة" فيما :تقذ" وائلة أعلم. * 

قل يا آهل الكتاب تَعَالَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ تتا وَبَِتكُم ألا نَْبد إِلّا لله وَلَا نُشْرِكَ به 
شَيًْا وََا يَتَخِدَ بَعْصْتا بَعْضنا أَرْبَابًا من دون الله فَإِنْ و توَلَوا فَقوِلُوا اهْهَدُوا بِأَن مُسَلِمُونَ4[4] 

وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, يع كلمة الإخلاص 
والتوحيد. سواءٍ بيننا وبينكم: أي عَذْليِء أي تلك الكلمة عدل بيننا وبينكم. لأنهم كانوا 
ترون أن خالق الشماوات والأرضن الله بقولهء لين سَأَلتَهُمْ : ين خلق السعارات والارض 
لَمَعُولْنَّ الل ' وكذلك يقرون أن حالقهم الله بقوله: وَليِنْ سَأَلَكَهُمْ م مَنْ تَلَقَهُمْ لَه لَعَقُولَنَ الله ا 
لكن منهم من يعبد دون الله" أوثانا ويقولون: تا تَعْبِدُهُع إِلَّا لِيِقَرَئُونا إِلَ الله وُلْمَى. * ومنهم 
من يجعل له ش ركاء وأندادا يش ركهم في عبادته. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
أن لا يجعلوا" عبادتهم إلى غير الذي أنعم عليهم, إذ العبادة لا تكون'' إلا لله'' الذي / أقروا 
جميعا أنه خالق السماوات والأرض وأنه ربهم» وأن لا يصرفوا عبادتهم إلى غير الذي أنعم 


عليهم؛ إذ العبادة هي تشكر وجزاء ما أنعم عليهم. 


* وقع ما بين النجمتين متقدما عن موضعه فتقلناه إلى هنا. انظر: ورقة مو /سطر .70/-71١‏ 
ن ع: قد ذكرناه. 
سورة البقرة ؟175/5. 
ورد هنا قطعة من تفسير الآية السابقة برقم »5٠‏ فقدمناها إلى هنالك؛ انظر: ورقة #المظإسطر ١‏ 50-1. 
سورة لقمان» 5/91 5؟. 
سورة الرحرف. 59//م. 
ع: ما يعبدون من دون الله. 
سورة الزمر 7/58 
ك ناع: إلى أن يجعلوا 
رد إن عي للدي انض عليه كالعياية لا ولاج الا يكوه 
'اعم: : الله 
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ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيأ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لأن 
العبادة لواحد أهون وأحف من العبادة لعدد» وإِنّ صرف العبادة إلى ' من أنعم عليكم أولى 
من صرفها إلى الذي لم ينعم عليكم, إذ ذاك جور وظلم في العقل: أن يُنعم أحد على آخرَ 
فيُشرك غيرّه. 

(قال الشيخ رحمه الله:) العدل في اللغة وضع الشيء في موضعه.' وفي إخلاص العبادة 
لل والتوحيدٍ ذلكء؛ وهذا معئ صَّوَاءِ. وجائز أن يكون”" كلمة يستوي فيها أنها عدلٌ ما شهد لنا 
بهذا كلّ أنواع الحجج. ؛ 

وقوله: فإن تولواء يحتمل تولوا عن طاعة الله وتوحيده وصرف العبادة إليه فقولوا” كذا. 
ويحتمل: فإن تولوا عن المباهلة والملاعنة» فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون, أي مخلصون العبادةً له 
صارقؤة الشكن إل ما اسدعلها: والذ أعلم . 

إقال الشيخ رحمه الله) : فإن تولواء عن قبول ما دعوئّهم إليه من الاجتماع على الكلمة. 

*وقوله: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواى الآية. قيل: فيها بأوجه. أحدها أنها” [24ظسع+ 
العدل وهي كلمة التوحيد؛ وكانت عدلا باتفاق الألسن إذا سعلوا" عمن لق السماوات 
والأرض في الفزع إليها بالإحابة وشهادة الخلقة على وحدانية من له الخلق والأمر. والله أعلم . 
ومن هذا الوجه أمكن أن يحاج'' جميع الخلق» وإن مص به أهل الكتاب. والذه أعلم . 

والثانى'' أن [يكون تعالوا إلى كلمة سواء] يستوي فيها أنه حق وعدل» وهي عبادة 
الواحد الذي لم يُختلف ف أنه معبود» وأن كل من عبد غيره فعلى أن يكون له العبادة يعيدى'' 


!| ع-إلى. 
: ك ن: موضعه. 
' أي جائر أن يكون قوله تعالى: «إتعالوا إلى كلمة سواء» كلمة... 
3 
اع: من اللمجج. 
0 جميع النسخ: فقل. والتصحيح من الشرح» ورقة ١١او.‏ 
7 
3 الي ما. 
ع: أن. 
2 1 7 0 
ك نم: إذ؛ ع: أو. 
ع يسثلو. 
٠‏ 
8 ع: لا يحاج. 
جميع التسخ: واخرى. 


ل 
ل؛ يعيدك. 


حفون 


لظ س9 ] 


تأويلات القرآن 
فيرجع إلى حقيقته' دون أن يكون بيننا وبينه من يعلم أنه لا يستحق العبادة. ' وهذا المععى 
والثالث أن يكون [تعالوا] إلى كلمة ظهر أنها عدل قي كتابهم؛ بما حاءت |بها] رسلهم 
ونزلت بها كتبهم. ولاقوة إلابايل .* 


ديا فل الككتاب اجون في إنراجيع وها أَنِْلَت التَورَاة والإجيل إلا من بَغدو قلا َعقلُونَ)[5] 

وقوله: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم قيل: وذلك أن اليهود قالوا: إن إبراهيم 
كان على ديننا اليهودية» والنصارى ادعت” أنه كان على دينهم ومذهبهم وليس' على دين 
الإسلام» فنزل قوله: لم تحاجون في إبراهيم؛ يعن في دين إبراهيم صلوات الله عليه. وما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده؛ يعني من بعد إبراهيم. وهو يحتمل وجهين. يحتمل أن التوراة 
والإبخيل إنما نزلا من بعده» وأنتم لم تشهدوه, يعينٍ إبراهيم حي تعلموا أنه كان على دينكم؛ 
فلم تقولون" باللجهل أنه كان على دينكم؟ ويحتمل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده, 
أي إن التوراة والإتحيل إنها* نزلا من بعد موتهء وكان فيهما أنه كان حنيفا مسلما. أفلا تعقلون, 
أنه كان حنيفا مسلما. ثم أكذبهم الله عز وجلء فقال: تما كَانَّ إيْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَكَا تَصْرَانِيًا 
وَلْكْنْ كَانَ عَنِيقًا مُسْلِمًا وما كان مِنَ الْمُشْ رِكِينَ. ' 

(قال الشيخ رحمه الله:] وف هذه الآية دلالة أتهم علموا أنه كان مسلماء لكن ادعوا 
ما ادعوا متعنتين» حيث لم يقابلوا بكتابهم ' الذي'' ادعوا من نعته»"' بخلاف '' ما ادعى عليهم 


' كن ع: إلى حقيقة. أي فيرجع عبادة من يعبد غير الله إليه عز وحل. 

أي لا يوجد من ين أن الله لا يستحق العبادة. 

7 عم الجمع. 

* وردها بين النجمتين متقدما على موضعه في تفسير الآية» فأخرناه إلى هنا. انظر: ورقة 4لمظ/سطر 79-174 
ع: ادعته. 

ك ن ع: ليس. 

*" كن ع: لم تقولون. 

ك: ماء 
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سورة آل عمران؛ 1//9". 
ع يكتابكم. 


جميع التنسخ: بالذي. 
5 أي من نعت إبراهيم عليه السلام بأنه كان يهوديا أو نصرانيا. 


4 جميع الدسخ: وبخلاف. 
ايان 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم [من] نعته.' وفيه دلالة الرسالة؛ إذ في دعواهم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يعرف نعته بهمء' لما ادعوا هم غير الذي ادعى. فثبت أنه عرف بالله» 


وذلك علم الغيب. واش الوفق . 


0 0 جُونَ فِيمَا لَِسَ لَكُمْ به عِلْمْ 
وَاللَهُ يَعا موَأَنْئْم لا تَعلَمُونَ4[ 1] هما كان إِبْرَاهِيمْ يه يَهُودِيًا وَكَا نَضْرَانِيًا وَلكْنْ كَانَ حَنيفًا 

مُسْلِمًا وَمَا كَانَ من الْمُشْ رِكِينَ107[4>] 

وقوله: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. وهو ما ذكرنا. وفيه دلالة جواز 
احاجحة في الدين على العلم به. وإنما نهى هؤلاء عن امحاحة فيما لا علم هم. ' ألا ترى أن الرسل 
عليهم السلام حاحوا قومهم. حاج إبراهيم عليه السلام قومه في الله» وذلك قوله: وَيَلْكَ حَجَكْتا 
آنَيِتاهَا إنْوَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه. أ وموسى عليه السلام حاج قومه. وما من نبي إلا وقد حاج قومه 
قي الدين» فذلك يبطل” قول من يأبى المحاجة ف الدين. 

زقال الشيخ رحمه الله:) وأيد الحقٌّ أنه كذلك عجدٌ البشر عن إيراد' مثله وعجزهم 
عن المقابلة جما ادعوا" أنهم عرفوه بالله. 


إن أَولَ التّاس بإنراهيع لَلَّذِينَ انَبعُوهُ وَهدًا المع وَالَذِينَ آَنوا وَاللَه وَل الْمُؤْمِبِين©[/1] 
وقوله: إن أولى الئاس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وهكذا يكون في 
العقل أن من اتبع آر وأطاعه* فهو أولى به» وإتما الحاحة إلى السمع بمعرفة المتبع له والمطيع أنه ذا 
أو ذا. فأخبر عز وجل أن الذين آمنوا والتبي صلى الله عليه وسلم هم المتبعون له فهم أولى به. 
' وعبارة السمرقندي هكذا: «وفي هذه الآية دلالة أُتهم علموا أنه كان مسلما لكن ادعوا متعنتين حيث لم يقابلوا 
بكتابهم ما ادعى النبي عليه السلام من نعت إبراهيم في كتايهم بأنه كان حنيفا مسلما خحوفا من ظهور صدق النيي 
عليه السلام لعلمهم يقينا أن الأمر كما قال عليه السلام» (شرح التأويلات» ورقة ١١و-ظ.)‏ 
أي بسببهم وبطريقهم. 
ن دهم. 
#وتلك حجهنا آتيناها إبراهيم على قومه ترفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم» (سورة الأنعام» 85/5). 
ع م - يبطل. 
ع: يراد. 
ن ع + ماادعوا. 
ع واطاعة, 


رضن 


وقوله: والله ولي المؤمنين, اختلف فيه. قيل: الولي الحافظ» وقيل: الولي الناصرء وقيل: 
هو أول بالمؤمنين. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.' وقد يكون وليّهم ما دفع عنهم سفه أعدائهم 
في إبراهيم وأظهر الحق ف قوهم. 

(قال الشيخ رحمه الله:) في قوله تعالى: تَعَالَا إل كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيتتا وَبَيْتَكُمْء ' الآية 
وف قوله:" ل تُحَاجُونَ* وف قوله: + لبون الْحقٌّ بِالباطلء” الآية» ونوع ذلك من الآيات 
الى حص بالخطاب بها أهل الكتاب وجوه من المعتبر. أحدها أن الذين ا بهذا الاسم 
كانوا" معروفين» وأنه لم يخطر ببال مسلم أنه" قصد به غير أهل التوراة والإنجيل» ولا ذّكرت 
تلاوتها في حق المحاجة على غيرهم. ثبت أن اموس ليسوا بأهل الكتاب» وأن المراد من ذكر 
أهل الفا عيرم وأن انحل الحرية عن السحرس لين عا تصن أفوله: هنا الاين أوكوا 
الكتات ححيٌّ يُعْطُوا الزْيَةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ' لكن بدليل آخرء وهو ما روى عن نبي 
الله أنه قال: «سْتُوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي تسائهم؛ ولا آكلي ذبائحهم».'' يدل 
عل ةما كنا ولد أن تقولا إِنّمَا أثرلَ الْكَتَابُ عَلَى طَئِمَّتَْنِ من فَبْلِتَاء"' 


_ 


ليعلم أن الكتاب في المعروف'' وأهله هؤلاء» وإن كانت ثَّمَ'' كتب وصحف. واللم 
0 ل 

| انظ تفسير الآية من سورة البقرق 2319/97 3910137٠0‏ 

سور آل عسران؛ /31: 

جميع النسخ: وق قولهم. 

سورة آل عمراك؛ 8/19 5". 

«إيا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون#» (سورة آل عمران» 071/7. 

ك ن ع - كانوا. 

ع - م يخطر ببال مسلم أنه. 

ك ن ع: تضمنهم. 

«إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حي يعطوا البزية عن يد وهم صاغرون4 (سورة التوبة» 59/9). 

انظر : نصب الراية للزيلعي» .17١/7‏ 

جميع النسخ: وعلى ذلك أيد. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 8١١١ظ.‏ 

' سورة الأتعام؛ 185/5. 

ك: أن أهل الكتاب. 

أي عند امحوس. 

' «ليعلم أن المراد كتاب معروف وهو التوراة والإنخيل وإن كان ثم كتب وصحفء وكان المراد من أهل الكتاب 
هم اليهود والنصارى لتعارف هذا الاسم في حقهم وإن كان غبرهم قد يكون من أهل الكتاب. والله أعلم» 
(شرح التأويلات: ورقة ١ااظ).‏ 


7 
3 
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سورة ال عمران: 4< 


والثاني أن الله حص أهل الكتاب' بأنواع الحجج؛ وجعل المحاحة بينهم وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليوضح أنه وإن كان مرسلا إلى جميع البشر كان له التخصيص ف المحاحة. 
وعلى ذلك عامة سورة الأنعام في محاجة أهل الشرك. على أن أهل المدينة كانوا أهل كتاب." 
وأهل مكة كانوا أهل شرك.” فحاج كلا بالذي هو أحق أن يكلّم فيهء وإن كانت الحجة 
تلزم الفريقين؛ لأن محاجة أهل الشرك أكثزها ف التوحيد وأمر البعث» وعلى وجودهما في أهل 
الكتاب* [يوحد] بعض المشاركة لهم. ومحاجة أهل الكتاب هما ف كتبهم. 

وفيه وحهان. أحدهما العلم ءما قد غاب عنه” السبب الذي يوصل إليه / بالكسبء ليعلم 
أنه وصل إليه بالوحي» فيكون من ذلك الوه حجة على الفرقين. والثاني ظهور سفه أهل الكتاب 
بوحه يُسقط عند التأمل الويبةَ وا محل الذي كان يمنعهم ذلك عن اتباعه وذلك فيما فيه مدح 
كتبهم؛ وشهادة" لها بالصدق والحق» وإظهاز الإيمان برسلهم؛” ليعلم أنه ليس بين الرسل والكتب 
احتلاف ف الدعاء إلى عبادة الله وتوحيده وأن أولئك إنما كذّبوا لتسلم” لهم الرياسة. ثم مع 
ذلك ظاهروا أهل الشرك المكذّبين لكتبهم ورسلهم. ليعلّم كل ذي عقل شبههم وتمردهم في 
الباطل» إذ ظاهروا أعداءهم في الدين على من أظهر'' مُوالاته في الدين' ' فيكون في ذلك أبلغ 
الزجر لمتعتتيهم؛ وأعظم الحجة عليهم فيما آثروا من السفه"' وتركوا الحق. والذ. أعلم . 

وفي ذلك وجه آحرء [وهو] أن أهل الشرك قد عرفوا حاجاتهم إلى أهل الكتاب في 
أمور الدين وما عليه أمر السياسة» فيصير ما يلزم أولئك من الحجة لازمة لهم'' في محاجته 


١‏ ن - أهل الكتاب. 

١‏ لعله يريد قبائل اليهود: وقد تأثر منهم الأوس والخزرج. 

” جميع النسخ: أهل الشرك. 

١‏ ك ن: وعلى وحوده في أهل الكتاب؛ ع م: وعلى وحوده فيه في أهل الكتاب. 
39 عن. 

' كان ع: فيها؛ م - فيه. أي في الوحي أو في القرآن. 

" جميع النسخ: وشهد. 

2 م: رسلهم. 

ك: ليسلم. 

'' جميع النسخ: من الذي أظهروا. 

'' جميع النسخ + ولى له. 

1 م: من السنة. 

3 أي يصير ما يلزم أهل الكتاب من الحجة لازمة لأهل الشرك. 


حرا 


3 


[غمظ] 


تأويلات القران 


بالذي في كتبهم لزوعٌ الحجة. مع ما عليهم في ذلك -عا قد أَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أبمانهؤ ' الآية- 
أبلعٌ الحجة في محاحة أهل الكتاب, إذ تمنوا أن يكون منهم نذير فكان. 

وقد بلغ [أمر البي عليه السلام] المبلعٌ الذي ظهر له [بسببه] ما حضوا" من الحجج. 
وشاركوا أولئك" في جميع ما به كان افتخارهم عليهم, وادّعوا' الفضل. والله أعام. مع 
ما لم يكن له اللسان الذي به ظهر كتبهم أخبرهم” جميع ما في كتبهم بغير' لسانهم, ليعلموا 
أنه أدرك” ذلك يعن له حقيقة كتبهم. وايش أعلم . 

وف ذلك وجه آحر أنه حاجهم بوجهين. أحدهما بالموجود في كتابهم والمعروف عند ألمتهم من 
العلم بالكلمة الي دعاهم إليها من التوحيد وعبادة من له الخلق والأمر وإخبار مافي كتبهم من أنواع 
البشارات به * ومن موافقة [كتابه] الكتب. ' ' وعلى ذلك أمر إبراهيم عليه السلام وغيرهم ليكون أعظم 
ف الحجة وأقطع للشكب. '' وأئل أعلم. والثاي ما قد حرفوامن كتبهم وبدلوامن أحكامهم. وحرفوا 
من صفته ونعته ' ' ونعت أمته, ليعلم كل متأمل أنه لا وجه لتعلم ذلك بهم. إذ لا يحتمل أن يكون منهم 
هتك أستارهم والاطلاع على أسرارهمء .ما لا يتهيأ لمم دفع ذلك ولا المقابلة في ذلك» ليعلم كل الخلائق 
-من انقاد لهم أولا- أن ذلك لا يدركه [البي] إلا .عن له العلم بكل سر وبحوى. ولاقوة إلا بالغ . 

مع ما في ذلك وجهان من المعتبر. أحدهما أن ذلك الزمان لم يكن زمان ججاج 
ونظر في أمر الدين» إنما كان ذلك الزمان زمان تقليد”"' في أمر الدين» وتباو' ' في أمر الدنياء 


٠‏ #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لفن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءعهم نذير ما زادهم إلا نفورا» 
(سورة فاط 7/98 1). 

ك ذاع: وقد بلغ المبلغ الذي له ظهر .ما خصوا؛ : وقد بلغ المبلغ الذي ظهر ما خصوا. 

أي شارك البي عليه اللام ومن آمن به من أهل الكتاب. 

جميع النسخ: ودعوا. 

ك ن + به. 

عم - أخبرهم جميع ما في كتيهم. 

* ن: لغير. 

ِ كش ناع: أدركه, 

' ن-به. 

'' ك: الكتاب. 

'' الْشَهْبٍ والشَعّب: تهييج الشر (لسان العرب. «شغب»). 

'' م - ونعته. 

"' م - زمان تقليد. 

3 جميع النسخ: وتباهى. ١‏ أي تفاخر. 


ا 


سورة آل عمران: 8" 
وتفاحر بكثرة الأموال والمواشي» فبعث الله تعالى رسولا صلى الله عليه وسلم نشأ من بين 
أظهرهم؛ دعاهم إلى ترك التقليد في الدين؛ واتباع الحجج الي لا يبلغها أهل الجيجاج بعقولهم 
دون أن يكون لهم المعونة من علم الوحي وما فيه من حكمة' الربوبية. فكيف والقوم أصحاب 
التقليد: إما ثقدً بأئمتهم الذين ادعوا' علم الكتب المنزلة» وإما ثقة [و]أمنًا بآبائهم فيما نشئوا' 
عليه أن الحق لا يشذ عنهم. على ما في ذلك من الاحتلاف الذي عنعهم الأمرين جميعا. لكنهم” 
إذا لم يكونوا أهل نظر في الدين ومحاجة فيه لم يعرفوا أن ذلك يمنعهم [من] التقليد, فأظهر لهم 
الحجج؛ وأنبأهم بالمودع من حجاج أنبيائهم في كتبهم؛ وألزمهم أن في آبائهم من يلزم التقليد 
كانوا أحق بذلك يما كان عندهم أن آياءهم كانوا على دينهم ما بين من تغييرهم وتبديلهم' 
وترك الواجب عليهم من حق الاتباع. ' والله أعلم . 

والناني” إذ' ظهر فيهم الاحتلاف ف أئمتهم على ادعاء كل منهم أن ذلك هو الذي كان عليه 
الأنبياء والرسل في أهل الكتاب» وحاجات غيرهم .ما ليس عندهم إلا آراء آباءٍ ليس عندهم فضل 
على القول [بها]. ثم كان معلوما' ' الاحتلاف والتفرق؛ فصارت الحاجة قد عمتهم والعلم بهم 
في لزوم الأحكام إلى من يدهم على الحجة ويُعرَفهم الحق قد تقرر عندهم. فبعث الله بفضله من 
أظهر لهم .ما أنطق به لسانه من الحجاج, وأراهم من علمه بما' ' غيّر وحفظ هما كان عليه" أ 


أوائلهم. 
ك: من علم. 

ع! دعوا. 

فيما نشاؤًا؛ والنون غير منقوطة, 

ك: لكن. 

١‏ جميع النسخ: إذا. 

م - وتبديلهم. 

«وألزمهم أنهم لو كانوا يقلدون الآباء لكان تقليد أولتك الآباء حقا؛ لما كان عندهم أن آباءهم على دين أولنك 
الذين كانوا على الحق. لكن بين خم أن هؤلاء حرفوا تلك الكتب»؛ وتركوا طريقة آبائهم المتقدمة, فكان اتباع 
أولعك أحق؛ وبين أن كتابه موافق لكتبهم» فالزمهم وجب اعتقادهم التقليد الاتباعٌ له .مما يدعوهم إلى ما كات 
عليه آباؤهم المتقدمة دون هؤلاء المتأخرين الذين ثبت عنهم التحريف. والله الموفق» (شرح التأويلات» 
ورقة 5١1اظ).‏ 

7 ن ع: الثابي. 

اعم : إذاء 

5 جميع النسخ + عند. 

5 جميع النسخ: مما. 

“نعم عليهم. 


3 


موضن 


[غهر] 


تأويلات القران 
فكان ذلك أظهر البيان وأولى ما يعرف من إفضال الله عليهم بالإغاثة, والامتنان عليهم بالمّوَجء 
مما قد مستهم' إليه الحاحة» ودفعتهم إلى العلم به الفاقة. ' واشه الوفق. 
وي الفصل الأول بقي حرف لم نذكره, وهو أنه' دعاهم' إلى الزهد ف الدنيا بعد الركون 
إليهاء وإلى الأموّة في الدين بعد ظهور التفاحر بينهم بتكثير العشائر» وتقابل القبائل» و [إلى] 
السخاء' يجميع ما طَبْعوا" عليه بما أظهر لهم" ما إليه ترجع' عواقب أمرهم. وقام بذلك على قهر 
العادة ومخالفة الطبيعة الي يعلم أن ذلك في مثل ذلك العصر آية' ' سماوية خمارحة عن وسع البشر» 
ليكون أقطع لعذرهم وأسكن لقلوبهم إليه. فلله الحمد على ذلك.* 


«وَدَثْ طَائِقَةُمِن هل الْكِتَاب لَوْيُضِلُونَكُمْ وَمَا يُضِلُونَإِلَّ أنْفْسَهُمَ وَمَاَ يَشْعْوْودَ13[4] 
وقوله: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. ذكر في القصة أن المشركين أحذوا 
عمارا وحذيفة فقالوا لمهم: ديننا أفضل من دينكم وأفقضل من الأديان كلهاء فنرلت هذه" ' الآية. "' 


00 1١ 
- جميع التسخ: مهم‎ 

' م: القافة. «والثان أنه لما كان أفرهم على التقليد لأئمتهم بين عليه اللام أنه قد ظهر الاختلاف في ألمتهم على 
ادعاء كل واحد منهم أن ذلك هو الذي كان عليه الأنبياء والرسل في أهل الكتاب» وعند الاختلاف والتفرق لا بد من 
حصان قول العض على ابعص ولمن بنتضهم أرل بالقلد وتدعتهم الحاجات و لخوادت [وأخرجيم| إل الاسكام» 
فلا بد من تبرزهم على المحجة وتعرّفهم الحق. فبعث الله عر زْ وجل بفضله من أظهر هم با أن نطن به لبنابه من التجاجء 
وأراهم علمه ما غيّر وحفظ ما كان عليه أوائلهم: فكان ذلك أظهر لبيان وأولى ما تعرف من إفضال الله عليهم بالإغائة 
والامتنان عليهم بالفرج مما قد مستهم الحاجة, ودفعتهم إلى العلم به الفاقة. والله الموفق» (شرحالتأويلات؛ ورقة 5١١اظ).‏ 
جميع النسخ: أن 

, م: دعاعهم. 

5 ع م: الآخرة. 

* المة والسخا. 

3 طموا. 

جميع النسخ: ما قذر عندهم والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة لظ 

5 لدن: ير جتع. 

جميع التسخ: أنى و التصحيح هن شرح التاويلات ورقة كأااظ. 


* ورد هنا جزء من تفسير الآية 514. فنقلناه إلى موضعه؛ انظر: ورقة 4لمظ/إسطر 4 -و”, 


'' كا ن: هذا. 

'' لك ن - الآية, قال البغوي والقرطي: نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم 
اليهود من بي النضير وقريظة وقينقاع إلى دينهم. معام الزيل للبغوي» ١5١5؟؛‏ وتفسير القرطبي: .1١١/4‏ 
وقال ابن الجوزي: سبب نزوها أن اليهود قالوا لمعاذ بن جبل وعمار بن ياسر: تركتما دينكماء واتبعتما دين محمد 
فنزلت هذه الآية. زاد السير» .14٠١ 5/١‏ 


لتنا 


سورة ال عمران: ٠7٠١-54‏ 

والأشبه أن يكون مثل هذا من رؤساء أهل الكتئاب وعلمائهم؛ هم' الذين يتولون مثل هذا 
العمل» وأما الجهال منهم والؤذالة' فإنهم لا يفعلون هذا. واللء أعام. 

وقوله: لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهمء الإضلال قيل فيه بوجوه قيل: الإضلال 
هو الإمال» ' أرادوا أن يمل ذكرهم, ولا يُذكرون بعدهم أبداء كما يخمل ذكر أولئك. وقيل 
الإضلال هو الإهلاك. وقيل: الإضلال هو التحييرء' وكل ضال طريقا فهو متحيرء تائه. 
وما يضلون إلا أنفسهم, أي ما يهلكون إلا أنفسهم أو" ما يُخملون' إلا ذكر أنفسهم. 
وما يشعرون, أي وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم. أو يحيّرون. وما يشعرون ماذا عليهم 
فيما وَدُوا من أليم العقاب. واف أعام. ويقال نرلت في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


يا أل الكعاب ل تكُفروت بآيات الل وَأنفم تشهذوت7.[4] 

وقوله: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. قوله: وأنتم تشهدون, 
يحتمل وجوها. يحتمل: وأنتم تشهدون, تلك الآيات وتعاينونهاء وتعلمون أنها آيات» لكن 
تُكابرون وتعاندون" ولا تؤمنون بها.” ويحتمل وأنتم تشهدون. أي وأنتم تعلمون ما في التوراة 
والإنخيل من بعث محمد صلى الله عليه وسلم وصفته أنه رسول الله عليه أفضل* الصلوات وأكمل 
التحيات وأنه حق ولكن لا تتبعونه. وقيل: وأنتم تشهدون. أي تعلمون أنها آيات. والآيات 
تحتمل القرآن» وتحدمل رسول الله محمدا. ' ' وتحتمل غيرها من الآيات الي جاء بها. وقال' ' بعضهم: 
م تكفرون بدين الله وأنتم تعلمون بدلالة الخلقة وشهادة كتبكم أن دين الله وتوحيده حق. 


عه 
ذاعم والرذلة. 


ك: الإخلال؛ ع: لا مال. ‏ وحمل يَخْمُل حثولا ذكره أو صوته: خحفي وضعف وسقط (لسان العرب» «حمل»). 
جميع النسخ: التحير. 

:1 ع م - ما يهلكون إلا أنفسهم أو. 

١‏ ك: وما يخملون. 


" م: تعاندون وتكابرون. 

* ع - يحتمل وأنتم تشهدون تلك الآيات وتعاينونها وتعلمون أنها آيات لكن تكابرون وتعاندون ولا تؤمنون يها. 

١‏ م: أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. 

''ن - محمدا؛ عم - وأنه حق ولكن لا تتبعونه وقيل وأنتم تشهدون أي تعلمون أنها آيات والآيات تمحتمل القرآن 
وتحتمل رسول الله محمدا. 


1١ 


ن: قال. 


وخدنا 


«إيَا أل الككاب ل تلْيِسُونَ الْحَقّ بالْبَاطِل وَتَكُْمُونَ الْحَنَ وَأنكُمْ تَعْلَمُونَ4[١7]‏ 

وقوله: يا أهل الككتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون, في الآية 
دلالة جواز هتك السر وإفشاء المكنون والمكتوم' من الأمر إذا' كان في ذلك تحذير ' لغيرهم 
عن مثله؛ وترغيب” لهم في المحمود من الفعل. ثم فيه دلالة بات رسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأنه يخبرهم عما كانوا يكتمون ويُسرَون فيما بينهم؛ وذلك من إطلاع الله إياه 
على ذلك. وأنتم تعلمون ذلك. ألا ترى أنهم لم يتعرضوا له بشيء من ذلك فيقولوا:” مق 
كتمنا الحق» ومين لَمَسْنا الحق بالباطل.' فدل أنهم علموا أنه حق وأنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأن ذلك إنما عَلم بالله عر وجل" وذلك قوله: وأنتم تعلمون.* ثم عِلْمِ ذلك يكون 
بأن كان ذلك في كتابهم» أو علموا بالآيات المعجزة. ويحتمل قوله وأنتم تعلمون ما جزاء 
من لبس ا حق بالباطل وكتمه. وال أعلم. ويحتمل وأنتم تعلمون؛ أنكم تلبسون الحق بالباطل. 


طرَقَالَثْ طَائِقَةُ من آهل الككاب آمئوا بالَّذِي أَنْزلَ عَلَى الِّينَ آمثوا وَجْهَ التَهَار 
وَاحْفووا آجرة للم يَجغون1[4] 

وقوله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخرة. قيل فيه بو ججوه. قيل: قوله: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
ف القصة أن بعضهم كان يقول لبعض: إن محمدًا كان على قبلتنا - وقبلته بيت المقدس- ويصلي 
إليها فآمنوا أنتم به واكفروا آخرة؛ يعي آخر أمره يَعنون قبلة البيت الحرام» الكعية. أي 
اكفروا" بقبلته' ' الي يصلى إليها الآن وهي'' الكعبة. وقيل: إن بعضهم [كان] يقول لبعض: 
' ع - والمكتوم. 
' ك: إن 
, ك: تحذيرا. 
ك: وترغيبا. 
جميع النسخ: فيقولون. 
عم - بالباطل. ١‏ 
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سورة آل عمران: ؟٠‏ 

آمنوا تمحمد في أول أمره حي يؤمن به' جميع العرب» ثم اكفروا به في آخحر أمره فيقولوا' لنا: 
لم كفرتم به ورحعتم عن دينه؟ فنقول لهم: إنا وجحدنا قي التوراة نعت ني وصفته فحسبنا 
أنه هذا فآمنا به؛ ثم نظرنا فإذا ذلك لم يكن نعته ولا صفته فرحعنا عن دينه وكفرتا به؛ 
حن يرجعوا جميعا عن دينه. فذلك قوله: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره. 

وقيل أيضا: إن رءوس اليهود قالوا للسفلة: صدّقوا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن” 
وجة النهارء يع أول التهار يعن صلاة الغداق فإذا كان صلاة العصر اكفروا به فقولوا 
هم: إن قبلة بيت القدس كانت حقاء فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليرجعوا عن دينهم. قلا 
ندري كيف كانت القصة؛ ولكن فيه دلالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلمء لما ذكرنا أنه 
كان يخبرهم ما يضمرون في أنفسهم ويسرون, فذلك من إطلاع الله تعالى إياه. 

ويحتمل قوله: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار, أي أظهروا لهم' الإسلام 
والموافقة ولا تؤمنوا” به في الحقيقة. يدل على ذلك قوله: ولا تُؤْمِبُوا إلا لَِنْ بع ديتكي' 
في الحقيقة: أي آمنوا به ظاهراء' وأما في الحقيقة” فلا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. 

[وقال الشيخ رحمه الله في قوله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل 
على الذين» الآية» يحتمل وجهين. أحدهثما حقيقة النهار. ثم [هو] يتوحه وجهين. أحدهها 
أمر القبلة خاصة: فيريدون بذلك المحابحة بالموافقة في إحدى القبلتين' عليهم فيما خخالفوا 
في ذلكء وإن علموا أن ذلك حق ليشتهوا على الضعفة أنه لا يزال ينتقل'' من دين إلى دين 
ومذهب إلى مذهبء وأن من لزم الدين الأول والمذهب الأول أحق للموافقة فيه مرة) 


اعم ابه 

ن عم: بالقرآن وتمحمد. 

ل بقم. 

ع م: ولا يؤمنوا. 

: جزء من الآية التالية. 

ن: ظاهرة. 

ع وأما الحقيقة. 

جميع النسخ: في أحد القبلتين» والتصحيح من الشرح» ورقة دكذاظ. 
0 ع - تنتقل. 


مرضن 


[همظ] 


تأويلات القرآن 


ولما لا يؤتن' البقاء على الثاني»' وهو كقوله:" سَيَقُولُ الشَقَهَاءُ مِنَ التّاس تنا وَلَاهُمْ عَنْ 
قِبلَيِهِمُ الي كَابُوا عَلَيْهَا. ‏ وعلى ذلك أنكروا جواز نسخ الشرائع سفها منهم, إذ ليس معن 
التناسخ” إلا اختلاف العيادات» لا اختلاف الأوقات» وذلك المعئ قائم. وما التناسخ إلا 
ماعليه تناسخ الأحوال في كل.' على أن العبادات فيها" المصلحة. ومن تعبّدهم'” عا ل بالذي به 
الأصلح في كل وقتء فله ذلك. 

/ والثاي أن يكون الذي [أنزل] أولّ النهار لعله أنزل بما فيه وصف رسلهم وكتبهم 
من الحدى والبيان» أو وصف' أوائلهم في رعاية الحق وتعاهد الدين. '' فأمروا بالإيمان بذلك 
يوا قومهم أن قد ثبت وصف من تقدم [من أوائلهم] .عا ذكروا أنهم [على الحق» وأنهم] '' 
على ذلك. ومنه جاء فيما أخبر من تبديل من بدل يمن أوائلهم وتحريفهم, لا'' أن كانوا"' 
كذلكء ليلزموهم التقليد في الأمرين. وال أعلم. ؟' 


١‏ ع: ولما يؤمن. 

«قال بعضهم لبعض: «9آمتوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهارة» أي بالقبلة إلى بيت المقدس واكفروا بالقبلة إلى الكعبة. 
بريدون بذلك امحاجة الموافقة في إحدى القبلتين يعين أن بيت المقدس إن كان حقا فما ذا بعد الحق إلا الضلال وإن علموا 
أن الكعبة حق وأن التحويل بأمر الله تعاللى ليشبهوا ويلتسواعلى الضعفة» لأنه لا يزال ينتقل من دين إلى دين ومذهب إلى مذهب» 
وأن من لزم الدين الأول أحق لأنه قد وافقنا فيه مرة» ولأنه لائق من البقاء على الثاني بالانتقال إلى الثالث فيجب التمسك : 
بالأول. فهذا غرض أهل الكتاب وهو اخخاجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» (شرح التأويلات» ورقة 5١١ظ).‏ 
ن: وكقوله. 

سورة البقرة» 11257/7. 

ن - التناسخ . 

' ن: إلا ما عليه تناسخ الأحوال في كل أحوال. 

ن - فيها 

اع: يقيدهم. أي الله عر وحل. 
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ن: ووصف. 

ن: الدين. 

والزيادات مستفادة من الشرح» ورقة 5١١ظ.‏ 

ناعم: إلا. 

'' ن: أن تكونوا. 

' «والناي أن يكون الذي أنزل أول النهار لعله أنزل بما فيه وصف رسلهم وكتبهم من المدى والبيان أو وصف 
أوليائهم في دعائه الحق وتعاهد الدين؛ فأمروا بالإبمان بذلك ليُدُوا قومهم أن قد ثبت وصف من تقدم من أوائلهم 
بالثبات على الحق وأنهم على ذلك والذي أنزل في آخحر النهار بعلة جاء فيما أخير من تبديل من بدل من أوائلهم 
وتحريفهم؛ فأمروا بالكفر .ما أنزل في آخره أي بالجحود والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم ليلزموا الضعفة 
بالتقليد لأوائلهم ما ثبت الاتفاق بذلك. والله الموفق» (شرح الثاويلات: ورقة 1١١‏ ظ-؟١ار).‏ 


رضن 


سورة آل عمران: ٠7”‏ 

وحقه أنه إذا عرف حال الأوائل لا بهم فعلى ذلك أمر الآجرء ومن به كانت المعرفة 
ألزمهم التصديق ف الأمرين جميعا. ' مع ما" أن القرآن” وُصِف بتصديق كتبهم؛ فحقهم فيما 
هوّوا مقابلة كتب أنبيائهم |بالقرآن] لتكون هي” القاضية والمثبتة للحق أنه على ما اذَّعَواء 
أو [على ما] اذَّعَى عليهم. وقد ظهر" تعنتهم يمظاهرتهم للمنكرين لكتبهم المكذيين برسلهم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تصديقه إياهم؛ وشهادة كتابه بذلك. ليعلم المتأمل 
عنادهم بغيا وحسداء كما أخبر الله تعالى عنهم.* 

والوحه الآخر من تأويل الآية' أن يراد بما أبر عنهم أول أمره وآخره لا حقيقة بياض 
النهار. ثم ذلك يحرج على وجهين. أحدهما أن يكون دُعاؤه'' في أول الأمر إلى التوحيد 
والإبمان بالكتب المتقدمة» وهم يَدُعون إلى ذلك» وعلى ذلك كانوا قيل ظهور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وآخر ذلك .ما تبين من تحريفهم'' وتعنتهمء '' لما أخذهم البغي وغلبهم 
الحسد: وخافوا على رياستهم وأشفقوا على ملكهم؛ و[بسبب] جراء"' الشّحَ وإظهار كثير' 
مما قد كتم أوائلهم؛ فكذبوه في هذا. والث أعلم . 

و[الثاني] يحتمل أن يكون"' ذلك من أثمتهم اصطلاحا'” على الإيمان بذلك حق 
يعلم محلهم وحرصهم على قبول الحقء ثم يكفرون به ليكون الأول ذريعة لهم في الثاني: 


جميع النسخ: إذا. 
ن - حميعا. 
ع: ومع ما. 
ك م: أن في القرآن. 
١‏ أي المقابلة. 

ك ن ع + ذا على ما. 
جميع الدسخ: ظهرت. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: هوَدٌ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إمانكم كفارا حسدا من عتد أنفسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق#(سورة البقرق 9/17 .)٠١‏ 
: اع: الآخخر. 
'' كاعع: دعاه. 
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١ 


م: من تفويفهم. 
ا 
7 وبغيهم. 
كشنم: جحزاع. 
أأم: كبر أي وبسبب إظهار القرآن كثيرًا مما قد كنم أوائلهم. 
1 
م+ من. 
5 0 عم: اصطلاح؛ ن: اصلاح. 


وردنا 


تأويلات القران 


أنهم إذ ظنوا أنه على الحق أذعنوا' له فلما تبين لهم' باطله رجعوا عن ذلك. فأطلع الله نبيه 
عليه السلام على ما أسرّوا ليصير ما ظنوا أنه حجةً هم حجةً عليهم. 

وجملة ذلك أنا لا ندري ما السبب الذي كان منهم القول وفيم' كانء ولكنه قد بان 
أن ذلك كان منهم إسراراء أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم [عليه] ليكون حجة له وزجرا 
هم عن كل أنواع التبديل في شأن رسوله عليه أفضل الصلوات .ما يهتك عليهم [سترهم], 
فيفتضحون عند من راموا سّ ستر أمرهمء ويسقط رئاستهم. واشد الموفق . 


وتيك 


مولا أ ُؤْمئوا إلا لمن 7 تبع دِيتكم قل إن امشدى هُدَى الله أن يُؤْتَى أحدُ مل ما ما ود 
أو يُحَاجُوكُم عِندَ رَبَكُمْ قل إن اقل يعد لل يؤيه عن بشاء اله زابخ عَلي+[1] 
«بخكصٌ بِرَخْميَهِ من يَسَاءْ وَالَهُ ذو الْقَضْل الْعَظِيم74[4] 

وقوله: قل إن المهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم, اختلف فيه.' قيل: هو على 
التقدمم والتأحير. فقوله:" أن يؤتى أحد مفل ما أوتيتم» كان على أثر قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن 
تبع دينكم» يقول بعضهم لبعض: ما أنزل الله كتابا مثل كتابكمء ولا بعث نبيا مثل نبيكم. 
قالوا ذلك حسدًا منهم. وقيل: إن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين لما نزل 
قوله: قل إن امهدى هدى الله قال لهم: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ يقول: دين الله الإسلام 
هو الدين. أن يؤتى: يقول: لن يؤتى أحد” مثل ما أوتيتم من دين الإسلام والكتاب الذي فيه الحلال 
والحرام. وانله ألم . ويحتمل أن يكون قال: لم يؤت' أحد من الأنبياء قبلي'' من الآيات مثل 
ما أوتيت أنا؛ لأن آياتهم كانت كلها حسية يفهمها كل أحدء وآياتثُ رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم كانت حسية وعقلية» لا يفهمها كل أحد'' إلا الخواص من الناس وخِيرَتُهم. 


' ك: اذعقواء ن ع م: إذ عفواء 

ن طم 

0 ن عم: وفيما. 

جميع التسيخخ: إسرار. 
ن: من كل. 

م فيه. 

١‏ جميع النسخ: قوله. 

0 م بد أحد. 

7 جميع التسخ: لن يؤتى. 
'' كدقبل. 

'' ن - كل أحد. 
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سورة ال عمران: 4 


وقوله: أو يحاججوكم عند ربكم؛ راجع إلى قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» 
ا أنهم قد آمنوا به مرة وأقروا له» وهو' كقوله: وَإِدَا لَقُوا الَِينَ آمَنُوا 
قَانُوا 1 مَنَا وَِذّا تلا بَعْضُهُمْ إِلّ تغض ا دن ما تح الله عَلَيكُم لاخر 
عِنْدَ رَبَكُوْ؛' ل ال لاحن يم 
فقال بعضهم لبعض: لا تظهروا لهم الإسلام فيحاج وكم عند ربكم ف الآخرة. 

ان ال د ل ل و د ولط د حم ا 
والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الفضل ليس بيد الى 
وكذلك الاختصاص إنما ذلك بيد الخلق؛ لأن من قولهم أن ليس على الله أن يفعل بالخلق إلا 
ما هو أصلح لهم في الدين» ليس له أن يوي أحدا فضلاء ولا له أن يختصٌ” أحدا برسالة إلا 
من هو مستحق لذلك مستوجب له. فذلك الفضل والاختصاص إنما استوجبو[ه] بأنفسهمء 
لا بالله على قولهم. قفي الحقيقة الفضل عندهم كان بيدهم لا بيد الله. فأكذبهم الله بذلكء 
إذ الفضل عند الخلق هو فعل ما ليس عليه» لا ما عليه. فنعوذ بالله من الشسَّرّف في القول 
والزيغ عن الرشد. 

قال الشيخ رحمه الله ف قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يحدمل أن يكون ف 
السر وإن أعطيتم لهم الظاهر. ويحتمل أن يكون بعد ما أظهرتم اكفروا آخره. ويحتمل 
لا تؤمنوا' بما جاء به إلا لأحل من تبع دينكم» فيكون عندهم قدوة يتقرر عندهم بالذي 
فعلتم أنكم أهل الحق؛ فيتبعكم كيفما تصيرون إليه. ويحتمل لا تؤمنواء لا تصدقوا فيما 
يحبركم” عن أوائلكم إلا لمن تبع دينكم: على المنع عن تصديق الرسول فيما" يخيرهم 
من التحريف والتبديل. 


ا ل - وهو. 

سورة البقرة: 7/5/5. 

فو إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم إِنما نحن مستهزئون» (سورة البقرة» 5/1 .)١‏ 
ورت لوا 

ن ع: أن يخص. 

ن: اكفروا. 

ن: قعله. 

ن: نخبركم. 


' كوعا. 


اونا 


[كهو] 


تأويلات القرآن 

وقوله: إن الدى هدى الله يحتمل وجهين. أحدهما البيان هو ما بيّن الله إذ هو الحق 
وكل ها فيه الصرف عنه فهو' تلبيس وتمويه. ويحتمل أن يككون الدين؛ [و]هو الذي دعا إليه 
ا أوضحه وأنار برهانهء لا الدين الذي دعا إليه أولئك المحرفون. 

أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم, / أي لن يؤتى - والله أعلم- من الكتاب والحجج. ويحتمل 
أن يكون صلة قوله: إن الهدى هدى الله وهو دينه أو القران» أو مادعا إليه؛ ثم يقول: 
أن يؤتى؛ .بمعين لن يؤتى ' أحد مثل ما أوتيتم - أهل الإسلام- من الحجج والبينات الي توضح 
أن الحق في أيديكم. 

وقوله: أو يحاجوكم عند ربكم, فإن كان هو صلة الأول" ف أو.معى ليحاجوكم أو ح 
يحاجوكمء' إذا آمنتم بما دعوا إليه” فيحاح وو كم بذلك عند ربكم أي إنما آمنتم بالذي جاءكم 
من عند ربكم؛ فيصير ذلك لهم حجة عليكم. فإن كان صلة الثاني' فهو على أنهم لا يؤتون 
مثل ما أوتيتم من الحجج ليحاج وكم بها" عند ربكم في أن الذي هو عليه حق, لما قد ظهر 
تعنتهم وتحريفهم. واللء أحلم . ثم بين السبب الذي هو نيل كل خير وفضل. واللء أعلم . 

وقوله: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء, وقوله: والله يختص برحمته من يشاءء ينقض 
على المعتزلة قولحم بوجهين. أحدهما أنهم لا يرون لله أن يختص أحدا بشيء فيه صلاح غيره [وقد] 
صرفه عن” ذلك الغير» بل إن فعل ذلك كان محابيا” عتدهم وبخيلا. ' ' بل في الابتداء لم يكن له ذلك 
إها يعطى بالاستحقاق» وذلك حق يازمه, وقد ذكر حرف الامتنان. وعندهم أيضا ليس له أن لا يشاي'' 
أو لا يعطي؛ فلا معين لذكره الذي ذكرء مع ما صار ذلك بيد غيره» إذ يلزمه ذلك. '' وانلء أعلم. 


١‏ غع: شو 

7 ع - .معن لن يؤتى. 

يعن صلة قوله تعالى: #ؤولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم#. 
أ عم: ليحاحوكم. 

ن - إليه. 

' يعي صلة قوله تعالى: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم#. 
ن - با 

عو 

حا الرحلّ حِباءً: نصره واختصه ومال إليه (لسان العرب» «حبا»). 
ا ناعم: وتخيلا 

'' ع: أن الأشياء. 

'' ع م - بيد غيره إذ يلزمه ذلك. 


- 
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سورة آل عمران: 54ل/ا- هلا 

والثاي أن الذي يحق عليه أن يبذل كلا الأصلح' في الدين» فإنه' إن قصر أحدا عن ذلك 
كان جائرا.' ثم لا إفضال إلله] على العبد بشيء هما أعطى حى يطيعه” فيما أمره؛ قيكون 
الفضل ف الحقيقة ف يد العبد, يون نفسه إن شاء ويمنع إن شاي" 0 


ليت 
8 5 

وقوله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك؛ والقنطار ما تقدم ذكره. ومنهم 
من إن تأمنه بديئار لا يؤده إليك؛ وصف عر جل" أهل الكتاب بعضهم بأداء الأمانة وبعضهم 
بالخيانة. وليس المراد من الآية - والله أعلم- القنطار نفسه أو الدينار»” لكن” وصفهم بأن 
فيهم أمانة وخيانة» قت الخيانة أو عظمتء وكذلك الأمانة. ألا ترى أنه يستحق الذم بدون 
القنطار والدينار إذا حان» وكذلك يستحق الحمد إذا أدّى بدون ذلك. دل أنه لم يُوَد به 
التقدير» ولكن على التمثيل. وهو كقوله عز وجل: فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ دَرَةٍ َيرًا يَوَهُ ' ١‏ ليس 
على إرادة الذرة ولكن على التمثيل أن'' لعمل الخير والشر جزاء وإن قلَّ فكذلك الأول. 

وفيه دلالة حواز العمل بالاجتهاد لما'' ذكرنا أنه لم يرد القدر الذي ذكره؛ ولكن لمعئ فيه 
بالاجتهاد يعرف لا بالنصوص. "' و[فيه دلالة] على الشافعي رضي الله عنه أن الدينار عنده' ' مستكثرء 


ك + له. 
جميع النسخ: وإنه, 
" ن ع م: جائزا. 
1 جميع النسخ: ثم الأفضل للعبد. 
١‏ اع م: يعطيه 
ْ عم - ونع إن شاء. 
' جميع الدسخ + 
* ن ع: أو الدنيا. 
5 8 
ناععم: ولكن. 
'' سورة الزلزال» 94/ /ا. 
ع م - أن. 
١‏ شاع م: ونا 
ا «وف الآية دلالة جواز الاجتهاد والاستدلال دون القصر على المتصوص عليه. ما ذكرنا أنه لا بريد به القدر الذي ذكره من 
القنطار والدينار» ولكن أراد بها إثبات وصف الأمانة والخيانة فيهم يعرف ذلك بالاجتهاد» (شرالتأويلات» ورقة ١10‏ ١ظ).‏ 


15 
34 عندك؛ م - عندة. 


54١ 


تأويلات القران 


علق عليه مذعية عند الرى ' الل تعال جعله مستقة.' 

وفيه أيضا دلالة' جواز شهادة بعضهم لبعض» وعلى بعض إن كانت فيهم نزلت» على 
ما قاله بعض أهل التأويل» لأنه وصف عز وجل بعضهم بالأمانة في المال وإن كانت الأمانة 
هم في الدَّيْنَ والشهادة أمانة [لا في باب الدين].* وال أعام . 

ويحتمل أن تكون الآية فيمن أسلم منهم وصف بالأمانة» ومن لم يسلم وصفهم بالخيانة» 
على ما ذكر عز وجل في آية أخرى: وَمِنْ قَوْمٍ مُوسى أََةُ يَهِدُونَ بالْعَيّ وَبِهِ يَعْدِنُون١‏ 
وصف عر وجل من آمن متهم بالعدالة والهدى» ووصف الكفار بالخيانة في غير آي من القرآن. 
ويحتمل أن تكون” الآية فيمن أُؤتمنوا [بالإيداع عندهم]ء” أو فيما حرى بينهم وبين المسلمين 
من المداينة من غير" رهن ولا كفالة: وهو كقوله: فَإِنْ أَمِنَ بَْضُكُم بَغضا فَلْيوَةٍ الَذِي أَؤْيِنَ 
أقائكف ٠١‏ أمرهم بأداء الأمانة فيما أؤتمنوا. 

وقوله: إلا ما ذُفْتَ عليه قائماء قيل: ملازما مواظباء ملحًاء دائماء متقاضيا. ومن عامل 
من المسلمين الناس هذه المعاملة يخاف دنحوله في هذا النهي والوعيد.'' 

وقوله: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلء قالوا ذلك لأنهم كانوا يستحلون"' 
أموال المسلمين ظلماء يقولون: لم يجعل علينا في كتابنا لأموالمهم"' حرمة [كحرمة]* ' أموالنا عليناء 


صن الس ار 

«وتي هذا دلالة على بطلان قول الشافعى: إن الدينار في حد الكثرة» حي قال: إنه يحلف مدعيه عند الرد كما 
في الأنوال الكيرة وا تخالل ذكره في علد القلة وقابله بالفنظارء وازاف بذلك لكك وبالديان القليل» فكرن 
هذا حجة عليه» (شرح التأويلات» ورتة 1١1١ظ).‏ 

عع: دلالة أيضا. 

والزيادة من الشرح» ورقة 1107 ١اظ.‏ 

3 عم: يكون. 

سورة الأعرافه 59/9 1, 

' عم: أن يكون. 

والزيادة من الشرح؛ ورقة 1١07‏ اظ. 

ع: وغير. 

'' سورة البقرة» 780/75. 

ك: والوعد. 

. ن: يستجلبون. 

نْ: لأموالنا. 

' والزيادة من الشرح؛ ورقة 10١١ظ.‏ 
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سورة آل عمران: ه/- بالا 
يقولون: نحن أَبتَاءُ الله وَأَحِبَاوُةُ. ' وأرادوا بالأميين العرب إذ ليس لهم كتاب. وقيل: ذلك 
الاستحلال بأن قالوا: ليس علينا لله فيهم سبيل» وأرادوا: بالأميين المسلمين» على ما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «نحن أمة أمية لا نحشب ولا نكثب»." 
وقيل: قالوا: لا حرج عليئا - في حبس أموالهم- في التوراة» فأكذبهم الله عز وجل بقوله: 
ويقولون على الله الكذبء بأن ليس في كتابهم حرمة أموالهم؛ ولا لهم عليهم سبيل. وهم 
يعلمون؛ أنهم يكذبون على الله عز وجل. 


«إبَلَى من أَْقّ بِعَهِده وَاتَقَى قن الله يِب الْمتَقِين75[4] 

وقوله: بلى من أوفى بعهده؛ يحدمل قوله بلى ردا على قوهم: لَيْس عَلَيِا في الْأُمَبِينَ سَبِيلٌ " 
[أي] بل عليكم سبيل فيهم. ثم ابتدأ الكلام» فقال: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين» 
أي هؤلاء الذين يحبهم الله لا أنتم. ويحتمل قوله: بلى من أوفى بعهده. الذي عليه في التوراة 
[من] أمر بأداء الأمانة» وإظهار نعته صلى الله عليه وسلم وصفته الى فيهاء واتقاء' 
وظلم الناس في ترك الوفاء وفي نقض العهد, وصَدَّق الله ورسله ولم يكتم نعته” وصفته فإن الله 
يحبهم. والذ. أعام . 

«إِنَّ الَّذِينَ يَشْعَرُونَ بِعَهَد الله وَأَئْمَانِهِمْ تَمَنَا قَلِيلا وليك لا تلاق لَهُمْ في الْآخِرَةٍ 
وَلَا يُكلْمُهُمْ الله وَلَا ينظ إِلَيْهُم يو ذم الفهاقة وَلَا يرَكْيهم وَلْهُمْ عَذَابْ أليم0/[4] 

وقوله: إن الذين يشترون بعهد الله قبل: عهد الله أمره ونهيه. يحتمل [أن يكون] هذا 
العهد فيما عُهدوا في التوراة [في شأن محمد صلى الله عليه وسلم] أن لا يكتموا نعته 
وصفته» ولكن يظهرون ذلك للناس ويقرون به. وأيمانهم ثمنا قليلاء أيمانهم الي حلفوا 
كذبا أن ليس نعته وصفته. فيه مخافة ذهاب / منافعهم. ويحتمل أن حلفوا" كذيا فأحذوا 
أموال الناس بالباطل والظلم. وعلى ذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: 


' سورة المائدة» .١8/8‏ 
' مسند أحمد بن حنبل» 007/١‏ 449/7 وصحيح البتحاري» الصوم 4١7‏ وصحيح مسلمء الصيام .١5‏ 
١‏ الآية السابقة. 
جميع النسخ: واتعى 
ل: نفسيه. 
ع: خلفوا. 
' ع: أن خلفوا. 
اراق 


[كدظ] 


تأويلات القران 


«من حلف على يمين ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان»' وتلا 
هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم: الآية. والعهد والأبمان يكون سواء. ألا ترى 
إلى قوله عز وجحل: وَأَوْهُوا بِعَهْدٍ الله إذّا عَاهَدْتمْ وَلَا تَئمُصُوا الْأَمْمَانَ ' الآية. ويجحتمل: عهد الله 
ما قبلوا عن الله" وما ألزمهم الله. والأيمان: ما حلفوا. والل أعام. 

وقوله: أولئك لا خلاق هم في الآخرة, أي' لا نصيب هم في الآخرة ثما ذكروا أن هم 
عند الله من الخيرات والحسنات» كقوله:” عبطت أَعْمَالّهُمْ في الذَّنْيَا وَالآجِرَةٍ.' 

وقوله: ولا يكلمهم الله يحتمل وجهين. يحتمل” أنه أراد بذلك كلام الملائكة الذين يأتون 
المؤمنين بالتحية والسلام من ربهم» كقوله ا 0 تابي سَلَامُ 
ليكو" [وقوله: حلام عَليكُم] اذشثرا الحة بها كم تععلُون “' الآية.'' فلا تكلمهم؟' 
ا [ول> 22020 00 
تقدم'' من إضافة النصر إليهء”' على إرادة أوليائه» قكذلك هذا. أو أن يكون الله عز وحل كان 
قد اكلمهم كاي" الملائكة إياهم؛ لأنهم رسله؛ فكان كقوله: وَمنا كَانَ لِبَصَرٍ أَنْ يِكَلْمَهُ الله 


,71١8 صحيح البحاري» الشرب 6؛ التوحيد» 74؛ وصحيح مسلم الإعان؛‎ ١ 
#إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون»‎ ١ 
.)51/15 (سورة النحلء‎ 
إلى قوله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأبعان الآية ويحتمل عهد الله ما قبلوا عن الله.‎ - 
ع م - أي.‎ 1 
ك: لقوله,.‎ 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وأولتك أصحاب النار‎ ٠ 
.)11107/5 هم فيها حالدون» (سورة البقرق»‎ 
ع - يحتمل‎ 
“ع م: لقوله.‎ 
وجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم والملائكة يدنحلون عليهم من كل باب سلام‎ 
,.)14 -977/١7 عليكم ما صررتم فنعم عقبى الدار» (سورة الرعب‎ 
.)81/15 #إالذين تتوفاهم الملآئكة طببين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة عما كنتم تعملون» (سورة النحل»‎ '' 
جميع النسخ + وقوله.‎ 
.وا١8 ك ن: ولا تكلمهم؛ ع م: لا تكلمهم. والتصحيح هن شرح التأويلات» ورقة‎ '' 
أي كلام الملائكة.‎ 5 
1 انكر عيد تاؤيل قوله تعالي اي سوه البقرة‎ 7 0 
.وا١١4 جميع النسخ: النصرانية. والتصحيح من شرح العأويلات» ورقة‎ 
“'ع: يفكلم.‎ 
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تان 


سورة آل عمران: /الا- ٠/8‏ 


إل ويا أو من ووء كاي أذ زيل وهر 0 ضيزم بغت الرسل كان هد كلمهم عن 
فكذلك الأول. ويحتمل أن يكون الله عز وجل يكم المؤمنين في الجنة بكلامه؛ ' على ما كرم' 
موسى ف الدنياء” فلا يكلمهم كما يكلم' المؤمنين. ويحتمل لا يكلمهم بالرحمة؛ سوى 
أن يقول هم:' إِحسَكُوا فِيهَا وَلَا تُكَلَمُونِء" وكقوله: ولا ينظر إليهم يوم القيامة. 

وقوله عز وجل: ولا ينظر إليهم نظرَ رحمة» كما ينظر إلى المؤمنين بال رحمة 

وقوله تعالى: ولا يزكيهم,: أي لا يجعل لخيراتهم ثوابا. ويحتمل أن يكون هذا في قوم 
علم الله أنهم لا يؤمنون أبداء فقال: ولا يزكيهم. أي لا يزكي' أعماههم. 

وه رس وام ع الْكتاب وَمَا هُوَ من الْكِتَابٍ 

يَفُولُونَ هُوَ من عِندٍ الله وَمَا هُوَ مِن عِنْدٍ الله وَيَفُولُونَ عَلَى الله الكَذِب وَهْوْيَعْلَمُونَ78[4] 

وقوله: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب, أي كانوا يحركون'' ألسنتهم 
بالكتاب على التعظيم والتبجيل؛ لتحسبوه من الكتاب. أي كانوا يحرقون نعته عليه أفضل 
الصلوات وصفته؛ ثم يتلونه على التعظيم والتبجيل؛ لتحسبوه' ' من الكتاب المنزل من السماء. 
وما هو من الكتاب, الذي أنزل من السماء. 

ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله؛ بل هم كتبوا بأيديهم. وهو كقوله عز وجل: 
َوَيْلُ لِلَّذِينَ ع يبون الْكتات بِأَبْدِيهِمْ نه يَفُونُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ اللو '' 


< لإوما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم» 
(سورة الشورى» 31/47). 1 

ع: بكلامهم. 

جميع النسخ: كلم؛ والتصحيح مستفاد من الشرح: ورقة 4١١و.‏ 

م إشارة إلى ما جاء في قوله تعالى: لإورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك و كلم الله موسى 
تكليما» (سورة التساء 1514/4). 


١‏ نا عم: كلم. 


-لهم. 

لإقال احسئوا فيها ولا تكلمون» (سورة المؤمبون» 8/59 .)٠١‏ 
4 ك + منهم. 

١‏ ن ع م: لا يزكوا. 

'' ك م: يحرفون. 

'' جميع النسخ: ليحسبوه. 


#ؤفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم نما كتبت أيديهم 
وويل لهم مما يكسبون» (سورة البقرة» 75/7). 


ددن 


تأويلات القران 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون, أنهم يكذبون على الله وأن ذلك ليس هو من عند الله. 


يما كان لِبَشَّر أن يُؤْتِيَهُ الله الككات وَالْحْكْمَ وَالتُبَوَةَ َمَيَقُولَ لِلئّاس كُونُوا عبَادًا لي 
من دون الله وَلكن كُوثوا رَبَانتينَ با كُنئم تُعَلِمُونَ الككات وبا كُنث تَدْرْسُونَ75[4] 
وقوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة: أي ما كان لبشر احتاره الله 
للذي قال. يبين' أنهم إتما أضافوا دينهم الذي فيه عبادة غير الله إلى أنبيائهم كَذِبَةٌ ' وأن الله 
يجعل رسالته عند من يعصمه عن مثله, بقوله: آله أَعْلَمُ حَيْتُ يْعَلٌ رِسَالَئَهُ " لا يجعلها حيث 
وهذه الآية تنقض“” على الباطنية قولّهمء لأنهم يقولون: إن الله لا يو النفس البشرية 
الكتاب ولا النبوة» إنما يوق النفس البسيطة وهى الروحانية الى" تُكتيل في قلوب الأنبياء 
ويؤيدهم حين يؤلفواء كقوله: نَرَلَ به الوُوحٌ الْأَمِينُ عَلى قَلَبِكٌ لِكَكُونّ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ 
عَرَبِىَ مُبينٍء' فإذا ثبت ذلك في قلوب الرسل ألّفوا هم الكتب والصحفء لا يقدر غير الرسل 
2 
على ذلك» ثم الناس يأحذون ذلك منهم." 
فرك عخمرج! - 2< 50 00 0 2 
فالاية تكذبهم وترد عليهم قوطم» حيث أخبر أنه يوت البشر الكتاب والحكم والنبوة» بقوله: 
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» وكذلك قال عيسى عليه السلام في المهد: 
إن عَبْدُ الله آنَان الْكِتَات وَجَعَلَنٍ بَييّا. '' 
ك: رين؛ ن ع م: وتبين. 
«أحبر الله عز وجل أن الأنبياء عليهم السلام ما كانوا يدعون الناس إلى عبادة غير الله تعالى» وما أضاف الكفرة من دينهم 
الذي فيه عبادة غيرهم إلى أنيائهم؛ فهو كذب وبهتان من الكفرة على أنبيائهم» (شرح التأويلات» ورقة 4١١او).‏ 
سورة الأنعام .١714/5‏ 
ل: ينقض. 
جميع النسخ: ليأي؛ كِّ ه: الي. 
سورة الشعراع. 55؟/ ,١58-1391‏ 
«يقول الباطنية: إن الله تعالى لا يوني النفس البشرية الكتاب ولا النبوة» ولكن تفسير الوحي والنبوة عددهم أن الله تعاللى 
- الذي نوه العلة الأو لى- أنطق العقل؛ فتستمد الفهم والعلم منة > يعي النفس الرو حانية - وهي النفس الناطقة 
الي هي الروح عند الناس تستمد من العقل. ثم العقل مُحَيل في قلوب الأنبياء» ويزيدهم على الفهم والعلم-- كقوله: 
«إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرب مبين © (سورة الشعراء» 91/77 .)١ 3-1١‏ ثم الأنبياء 
والرسل غيروا ذلك بعباراتهم, وألّفوا كتبا وصحفا بالعبراتية والسريانية والعربية» (شرحالعاويلات» ورقة 8١١و).‏ 
ك + فالآية. 
عم - أنه. 
5 قأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان ف المهد صبيا قال إن عبد الله آناني الكتاب و جحعلين نبي (سورة مريم: -11). 


لمحا 


م 


0 


سورة ال عمران: 9/ا- ١٠م‏ 

وف الآية دليل عصمة الرسل والأنبياء عليهم السلام عن الكفر» بقوله: ما كان لبشر 
أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للئاس كونوا عبادا لي من دون الله. وخاصة 
في عصمة رسولنا محمد' صلى الله عليه وسلمء [مثل] قوله: إن الْدِوَكَ يُؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ 
لَعَتهُمُ اله في الذُنْجَا وَالْآَحِرَوَ ' ثم قال:' وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمتَاتِ غير ما مسبو ؛ 
شرط في المؤمنين اكتساب ما يستوجبون به الأذى ولم يشترط ف النبي صلى الله عليه وسلم. 
دل أنه لا يكون منه اكتساب ما يستوجب به الأذى» ويكون من المؤمنين» بشرطه فيهم ذلك. 
واد أ 

وقوله:” ولككن كونواء معناه أي ولككن يقول لهم: كونوا رباتيين» وكأنه على الابتداء 
والاستئناف» ويقول نمم: كونوا ربانيين جما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تَدْرْسون. 

ثم احتلف في ربانيين. قيل: متعبدين لله بالذي' يعلمون [من] الكتاب وبالذي يَدْرُسون. 
وقيل: ربانيين" علماء حكماءء* وقيل: حكماء علماءء وقيل: علماء فمّهاء؛ وهو واحد. 

ثم فيه دلالة أن الرحل قد يُدرّس ويعلّم آخر هما لا يفقه ولا يعلم معناه» لا كل” من يدرس 
شيئا أو يعلم آخر يكون فقيها فيه»' ' ويعرف'' ما أودع فيه من المععى. 

وفيه دلالة حواز الاجتهاد» لأنه إنما يوصل إلى ما فيه من المعيئ والفقه بالاجتهاد. وال أعام . 

مولا يأف ركم أنْتتَجِدُوا الملابكةوَالتبِنَ اا يموكح بالكفر بغ إذ ألم مُسْلِمُوت»[0] 

وقوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباء اختلف فيه. قيل: ولا يأمركم 
أن تعخذوا الملائكة [والنبيين] أربابا» لأنهم يقولون: إن الله أمرهم بذلك: كقوله: 


ك ن - محمد. 

' سورة الأحزابء 68# /لاة. 

1 جميع السخ: وقال. 

١‏ #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا يمتانا وإنما مبينائه (سورة الأحراب» 8/98 ة). 
ك: قوله. 

ع: بالذين. 

9 


جميع النسخ: الريانيين. 
جميع النسخ: العلماء التكماء. 


ناعم: إلا 58 
:“7 إن فيد 
'' جميع التسخ: وتعرف. 
دنا 


تأويلات القران 


وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسّةٌ قَالُوا وَبَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللَهُ أَمَرَنَا يها ' وقيل:' إن عيسى وعَرّيْرا ومن 
[49و] ذكر لا يأمركم أن تتخذوا / الملائكة والنبيين أربابا من دون الله وقد عصمهم الله ' بالنبوة. 
وقوله: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون, يحتمل وجوها. يحتمل: أ يأم ركم الله بالكفر 
بعد إذ أنتم مسلمون له بالخلقة» لما تشهد” حلقة كل واحد” على وحدانيته» كقوله: وَلَهُ أسَل 
مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ.' ويحتمل بعد إذ أنتم مسلمون. أي أسلّموا له وأقّروا به مره 
ثم كفروا به بعد ما كانوا مخلصين له بالتوحيد.' ويحتمل قوله: بعد إذ أنتم مسلموث؛ بعد 

إذ دعاكم ان الإإسلام فأجحاب بعضكم. 


ظِوَإِذْ حل الله مياق التبِِنَ لَمَا آتَيدْكُم من كتاب وَحِكْمَةٍ عمجا جَاءَكُؤ رَسُولُ مُصَذِقٌ 


لِمَا مَعَكُم لَتْؤْمِئُنَ ْنَ به وَلَتَنِصُوَنّةُ قَالَ أ أفرزئم وَأَحَدْمْ عَلَى ذْلِكُمْ إضري قَانُوا أَْرَرنَا قَالّ 
فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ4[١8]‏ 

وقوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيعكم من كتاب وحكمة, الآية. قال بحاهد: 
هذا حطأ من الكاتب وهي في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: ميثاق الذين أوتوا الكتاب* 
على ما ذكر في آية أخرى: وَإِدْ أتحدّ الله مياق الَّذِينَ أبُوا الْكِتَاتء* لأن الميثاق لا يؤحذ 
على النبيين أن يُصدّقوا. لكنه يجوز هذا [أيضا].'' 

ثم احتلف فيه؛ قيل: ميثاق الأول من الأنبياء لَيُصِدّكَّنَعا جاء به الأخز منهم لو أدركه. 


' سورة الأعراف. 7/97. 

ك: قيل. 

ن عم - الله. 

اك اع م: يشهد؛ ن: شهد. 

جميع النسخ: أحد. 

.)87/9 لأ فغير دين الله ييغون وله أسلم من ف السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعرن# (مورة آل عمران»‎ ٠ 

7 ع م - بالتوحيد. 

* انظر : تفسبر الطيري. 51/7؛ وتفسير القرطبي؛ 4/5 ١١؛‏ والبحر ا يط لأبي حيان» ١8/7‏ ه. 

> «إوإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» (مورة آل عمران» .)١419/9‏ 

'' م - هذا. «قال بجاهد: قوله #النبيين» خطأ من الكتّاب والصحيح ما ذكر في قراءة ابن مسعود ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لما آتيتكم من كتاب وحكمة وهو ما ذكر في آية أخرى «إوإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبينه للناس ولا تكتمونه» (مورة آل عمران؛ :)١4817/7‏ وهذا لأن الميئاق لا يؤحذ على التبيين ليصدقوا. وقال 
غير مجاهد بأن القراءة المعروفة صحيحة» (شرح التاويلات» ورقة 8١١ظ).‏ 

0 شا عم: لو أدرك. 


152/8 


سورة آل عمران: 1-41م 

وقيل: أذ الله ميثاقا على التبيين أن يصدق بعضهم بعضاء وأن يبلّغوا كتاب الله ورسالاته 
إلى قومهم: ففعلوا. ' ثم أحذوا مواثيق قومهم أن يؤمنوا. محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه 
وينصروه. وقيل: أذ الله على النبيين ميثاقا على أن لّوا الرسالة إلى قومهم ويدعوا الناس 

قال [أبو بكر] الكيساني:' فيه بوجهين. أحدهماء يقول: ميثاقٌ الذين منهم النبيون» وهم 
بنو إسرائيل» وكل ميثاق ذكره الله تعالى في القرآن في أهل الكتاب فإنما يراد به بنو إسرائيل. 

والثاني ذَكّره كما ذكرنا من تصديق بعضهم بعضا وتبليغ كتب الله إلى قومهم 

وقوله: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, أحذ عليهم الميثاق ليأخذوا على قومهم 
المواثيق: أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج ويتصروه. 

وقوله: قال أ أقررتم» قال الله تعالى للأنبياء: أ أقررتم وأحذتم على ذلكم إصري. قيل: 
هو عهدي؛ والإصرء قيل: هو العهد. قالوا أقررناء بالعهد لنؤمنن به" ولنتصرنه” وأحذنا” على 
قومنا ليؤمئن به ولينصرنه. 

وقال الله: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول الله: واناعلى إترار كم عمد 
عليه الصلاة والسلام من الشاهدين. وقيل: قال الله: فاشهدوا أن قد أحذت عليكم العهد' 
وأنا معكم من الشاهدين» أنكم قد أقررتم بالعهد. 


مَفَمَنْ , تَوَنَّ بَعْدَ ذلك فَأوليك هُمُ لليغرد 11 

يقول الله: فمن تولى بعد ذلك العهد والإقرار بنقض" العهد والرحوع عن الإقرار فأولئك 
هم الفاسقون. 

أفْعَير دين اللْوِيَِهُونَ وَلَهُأَسْلَّمَ مَنْ في السَّمَاوَا وَالْأَرْضٍ طُوْعَا وَكَرْهَا وإ[ يْهِيُوْجَعُو ن2[4] 

وقوله: أ فغير دين الله يبغون. الدين كأنه يتوجه إلى وجوه. يرجع إلى اعتقاد المذهب في الأصل» 


' م - ففعلوا. 
جميع النسخ: الكسائي. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١4‏ ظ.20 وهو المعروف بالأصم. 
اع مدبه. 
ن - ولنتصرنة. 
' عم وإذ أحذنا. 
دع: ينقضص. 
اقيق 


تأويلات القران 


ويرحع إلى الحكم والمخضوع؛ كقوله تعالى: أَنَحْكُم الْجَامِلِيَةِ يَبِعُونَ' ويرجع إلى الجزاء. ثم 
قوله: أفغير دين الله يبغون رفوه بع ا اتير دراي 

ن الله. لكن هذا - والله أعلم- كل سين الابتداء» يبغي' دين الله في نفسهء لكن بان له 
و بالآيات والحجحج أنه ليس على دين الله؛ وأن دين الله ' هو الإسلام؛ فلم يرجع 
إليه ولا اعتقده. ولزم غيرهء بالاعتناد” والمكابرة» فهو باغ غير دين الله. " وال أ 

قال الشيخ رحمه الله) ف قوله: أفغير دين الله ييغون» أي أفغير ما في دين الله' من الأحكام 
والتوحيد. " ويحتمل: أ فغير دين الله يدينون. وليس على الاستفهام؛ ولكن على الإيجاب أنهم 
في صنيعهم ييغون غير الذي هو دين الله. كقوله: أجْعَلُ فِيها عن يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكُ اليمايّ* 
الآيق» وكقوله: أن كُلُوبِهِمْ رض أم ازتابوا أَم يِكَاقُونَ أنْ يجِيفٌ الله عَلَيِهِمْ” الآية. 

وقوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرهاء يحتمل وجوها. يحتمل: أسلم 
أي استسلم وضع له بالخلقة» إذ في خلقة كل دلالاتُ وحدانيته. ويحتمل: وله أسلم من 
في السماوات يعي الملائكة؛ ومن في الأرض [إيعئ] المؤمنين الذين أسلموا؛ طوعا وكرهاء"' 


' سورة المائدق هآرءة. 

1 ا 
عم امي ا 

ع اع م - وأن دين الله. 

' ن: بالعناد. الاعتناد: المبالغة في العناد» وركوب الخلاف والعصيان (لسان العرب» «عند»). 

' «فإن قالوا: ما معن قوله: #أفغير دين الله يبغونت4؛ وكل كافر له عقل وبصر يبغي دينا هو دين الله» ويدعي 
أن الذي هو عليه دين الله تعالى؟ قيل من وجهين. أحدهما أن كل عاقل يبغي دين الله تعالى» لكن لما كان بنوع 
تفصير في الطلب والاستدلال والاشتغال بلذات الدنيا وحطامها مُنع عن الوصول إلى الدين الحقء فجعل في المعن 
كأنه باغ غير دين الله تعالى إذ لو كان باغيا دين الله تعالى لطلب لوجهه الذي وضعء؛ فيصل إليه على ما قال 
شما : إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنات (سورة العتكبوت» 15/55). فدل أنه لم يكن باغيا له من حيث 
المعيى؛ وإن كان باغيا من حيث الصورة. والثاني أن كلا منهم يبغي في نفسه دين الله تعالى» لكن قد بان للبعض 
في الانتهاء ما هو دين الحق لظهور الآيات والحجج. وأنه على غير دين الله تعالى» فلم يرجع عن ذلك إلى الإسلام؛ 
وبقي على ما عليه على طريق العناد والمكابرة؛ وهو باغ غير دين الله تعالى» فكانت الآية في المعاندين» (شرح 
التأويلات» ورفة .م١1١اظ-‏ 5١١او).‏ 

' ع - والله أعلم قال الشيخ رحمه الله في قوله أفغير دين الله يبغون اي ] فغير ما في دين الله. 
اع + ويحتمل أ فغير دين الله يبغون أي أفغير ما في دين الله من الأحكام والتوحيد. 

5 سورة البقرة» ا 

* سورة النور» 4؟/60. 

' ع - يحتمل وجوها يحتمل أسلم أي استسلم وخضع له بالخلقة إذ في خخلقة كل دلالات وحدانيته ويحتمل وله 
أسلم من في السماوات يعن الملائكة ومن في الأرض المومنين الذين أسلموا طوعا وكرها 

"ت٠‎ 


سورة آل عمران: «4- 84م 


يعن أهل الأديان يقرون أن الله ربهم وهو تحلقهم؛ كقوله تعالى: وَلَيْنْ سَأْلْتَهُمْ من حَلَقَهُمْ 
َيَقُولَنَ الك ' فذلك' إسلامهم وهم ف ذلك [الحال] مشركون. 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من في السماوات أسلموا طوعاء وأما أهل الأرض 
0 1 0 ًَ 2< 2 
فمنهم من أسلم طوعا ومنهم من أسلم كُوها منحافة السيف. وعن ابن عباس رضي 
الل عنةه أيضا قال: طوعا من ولد ىِّ الإإسلام) وكل من أسلم ولم يولّد قّ الإسلام 
ا 
فهو كرْه. 

وقيل: منهم من أسلم طوعاء ومنهم من ججُيروا عليه. والإسلام هو تسليم النفس لله خالصا 
لا يشرك فيها غيره» كقوله تعالى: صَدَتِ الله مَثَلً رَجَادٌ فِيهِ شر كَاع مُتَشَاكِسُونٌ وَرَجَا سَلَّمًا 
لوَجُلء” الآية. دلت الآية أنه ما ذكرنا. والله أعام. 

والإسلام' هو اسم الخضوع؛ وكل منهم قد حضعواء ولم يجترئ أحد أن يخرج عليه. 

«إقل آمَنا بالله وَمَا أَنْزِلَ عَلَِنَا وَمَا أنْزِلَ عَلَى إنْرَاهِيمَ وَإمَاعِيلَ وَِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 
وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعِيسَى وَالتَبِيُونَ من رَبَهِم لا نُقَرَفُ بَئنَ أَحدٍ مِنِهُم وَنَخْنْ لَه 
مُسْلِمُونَ4[4١]‏ 

وقوله: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم, الآية -هذا والله أعلم- 
وذلك أن اليهود والنصارى لما آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض» كقوله:' نُؤْمِنُ يتغض 
عمسم 4 -. لم 2 3 0 - 4 
وَتحف بتغض» أمر الله تعاللى المؤمنين أن يؤمنوا بالرسل جميعاء فامنوا بهم جميعاء وقالوا: 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والإسلام ما ذكرنا. '١‏ والله أعام . 


سورة الزرعرفء *819//4. 

ن: وذلك. 

تنوير ا مقباس من تفسير ابن عياس: 177”. 

المرجع السابق» /510, 

سورة الزمرء 3/98 ؟, 

ع - والإسلام. 

جميع النسخ: كقوهم. 

#إإن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر يبعض ويريدون 
أن يتحذوا بين ذلك سبيلا» (سورة النساءء .)١5١/4‏ 
* ن+ إلى. 

'' انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة آل عمران» .١9/7‏ 


اه 


[لامظ] 


تأويلات القران 


وَمَنْ تبغ غَيْرَ الإسلام دِيئًا قَلَن يُفْبَلَ مِنهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ65[4] 

وقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. احتلف فيه. [قبل]: فلن يقبل' حسناث 
مَنْ يبغي غير دين الإسلام في الدتياء وهو كقوله: وَمَنْ يَكْمُرْ بالإحانٍء أي بالمومن به كَقَدْ 
عبط عَمَلَه. ' ويحتمل: من أتى بدين / سوى دين الإسلام فلن يقبل منه. وقيل: إنها نزلت في 
نفر ارتدّوا عن الإسلام بعد ما أسلمواء ثم تاب بعضهم.ء فنزل قوله: ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. 

(قال الشيخ رحمه الله في قوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه: يحتمل يبنغي 
يطلب. فلن يُقْجَل منه, كأنه نهى عن ذلكء إذ' يُقصَد بالتدين التقرب إلى الله تعالى. فأخبر أن ذلك" 
لا يقبله ليصرف* الطلب إلى غير ذلك؛ وذلك كما دانوا من عبادة الأوثان' وغيرها لتُقربهم 
إلى الله زلفى» فأحبر أنه لا يُقَرب؟؛ ليصرف' ' الطلب إلى حقيقة ذلك الدين. على أن' ' الأديان كانت 
معروفة, تأبى أنفس الكفرة قبولّ"' اسم الإسلام لدينهم» وادعوا أن دينهم هو دين الله. فأخبر الله 
تعالى أن دينه هو الإسلام» وأن من يبتغي الدين لتدين الله به غيره"' فالله لا يقبل منه. والله أعلم. 

ويحتمل الابتغاء الإرادة» فيكون فيه تحقيق الدين؛ إذ هي تجامع الفعل» فكأنه قال: 
' واش اللوفق. أيّد ذلك قوله:”' 
وهو في الآخرة من الخاسرين» أنه فيمن أتى بغيره. والله أعلم. 


من دان غير دين الإسلام فلن يقبل منه. وإن قصد 2-0 


0 


جميع النسخ + منه. 

لك - به صحه. 

سورة المائدة) ه/ه. 

ع م - وقيل إنها نزلت ف نفر ارتدوا عن الإسلام بعد ما أسلموا ثم تاب بعضهم فنزل قوله ومن يبتغ غير الإسلام 
١‏ روح العاني للآلوسي» .71١5/7‏ 

: اع م: أن. 

0 ع: عن ذلك. 

7 نا عم: لتصرف. 

' م -الأوثان. 


'' نع م: لتصرف. 


١ 


3 


3 


1 


3 


' جميع النسخ - أن؛ ك: صح ه. 
5 جميع النسخ: عن قبول. 
'' أي غير الإسلام. 


1 جميع الدسخ + بالدين؛ ع - الله. 
*' ن - أيد ذلك قوله 


4 


كيف يَهْدِي الله قَومًا كَقَوُوا بَعدَ إعانهم وَسَهِدُوا أن الرَسُولَ حَق وَجَاءَهُمُ الْبَيَتَاتُ 
وَاللْهُ للا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 [.] 

وقوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقء الآية. 
فالآية تحتمل' وحوها. تحتمل' أن" لا يهدي الله قومًا هم معاندون مكابرون فيه؛ غير 
خاضعين له ولا متواضعين. إنما يهدي من حضع له وتواضعء فأما من عاند وكابر فلا 
يهديه. 

وتحتمل” اعون حم سريت جاع اليم عجرا وموك 50-1 اجر الله تعالى 
أنه لا يهديهم. وأما من علم أنه يؤمن ويقوب فإنه يهديهم» بقوله: إِلّا م |من بَعْدٍ 
ذلك] استفرن" الآية؛ أطمع [الله] من * تاب وأصلح أن يهديه ويغفر 

ويحتمل أن* لا 0 طريق الجنة إذا ماتوا على كفرهمء كقوله: ا لِعَهْدِيَهُْ 
يق الأ طريق عهت "١.‏ 

ب ل 
من الضلالة لا يهديهم: أي لا يسميهم.'' 

قال الشيخ رحمه الله:) ودل قوله: كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمائهم؛ أن دين 
الإسلام هو الإبمان, وأن الكفر مقايله"' من الأضداد. 


عم يحتمل. 
11 
عم يحتمل. 
م - أن. 
0 7 
نا عم- له 
داعم: ويحتمل. 
جميع النسخ: وتاب. 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» (سورة آل عمران؛ 88/9). 
5 ع - من. 
8 : 
م أنه 
ع: لقوطم. 1 
إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم حالدين فيها أبدا وكان ذلك 
على الله يسيراءه (سورة التساى 159-158/4). 
جميع النسخ + والله لا يهدي القوم الظالمين. أي «لا يسميهم مهتدين بل ضالين». شرح التأويلات» ورقة 
5 ور, 
ن ع ع: مقابلة. 
بج 


2 


ذا 


كل 


تأويلات القران 


300 ٠. 5 5 1١ 3 فد‎ 2-1 8 5 . 

وكيف يهديء قيل: بكفرهم»' وقيل: وقت' اختيارهم [الضلالة]. وقيل: ذلك في قوم 
علم الله أنهم لا يؤمنون» وكانت همتهم التعنت والمخالفة. والذء أعلم. ' 

وقوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم قالوا:؛ 
إن الهدى البيان» والبيان للكل.” [و]قالوا بتقدم' الفعل؛" فلو كان متقدما لكان في ذلك* 
إعطاء الهدى للظالم. فأخبر عز وحل أنه لا يهدي الظالمين. وهم يقولون: لاء بل يهدي 
الظالم» فذلك روج عليه. وأما على قولناء فإن التوفيق والقدرة إنما تكون” معه. فكان قولنا 
موافتًا للآية. 

قال الشيخ رحمه الله فق قوله: والله لا يهدي:'' فلو لم يكن الهدى غير البيان فلقد 
هداهم إِذا على قول المعتزلة. 
ش نا ع: كفرهم. 
١‏ جميع النسخ: في وقت. 
«أي لا يهدي الله قوما هم معاندون مكابرون فيه غير حاضعين له فلا يخلق فيهم الاهتداء ولا يوفق طم لاكتساب 
الاهتداء. وإنما يخلق الاهتداء ويوفقهم على كسب ذلك ويقدرهم عليه إذا كانوا خاضعين متواضعين له على 
ما بينا غير مرة أن الهداية من الله تعالى على أقسام ثلاثة. لق الاهتداء وإعطاء القدرة» والتوفيق على كسب 
الاهتداء وتحصيله: وبيان الطريق؛ والنالث عام الوجود في حق الكافر والمؤمن» دل أن المراد منه غير بيان 
الطرق. ويحتمل أن هذا في قوم مخصوصين علم الله منهم أنهم لا يؤمنون أبدا فأحير أنه لا يهديهم. فأما من 
علم منه أنه يؤمن في مستأنف الوقت فإنه يهديهم أي يخلق فيهم الاهتداء ويوفقه على تحصيله واكتسابه. ألا 
ترى إلى قوله تعالى إلا الذين تابرا وأصلحواتك في سياق الآية أطمع الله أن من تاب عن الكفر وأصلح أنه 
يخلق فيه الاهتداء إلى الإيمان والقدرة على الإيمان ويغفر له. ويحتمل أي لا يهديهم طريق الحنة إذا ماتوا على 
كفرهم لقوله: «ؤولا ليهديهم طريقا إلا طريق حهدم» وهذا تأويل الحبائي. وقيل: لا يهديهم أي لا يسميهم 
مهتدين بل ضالين بما اختاروا من الضلالة وباشروها بأنفسهم وهو تأويل المعتزلة أيضا. ويحتمل لا يهديهم 
في وقت اختيارهم الضلالة أي لا يعطيهم قدرة تحصيل الاهتداء ولم يخلق فيهم ذلكء لأن قدرة الاهتداء في 
حال الضلالة لا يتحقى لأن القدرة مع الفعل عندناء وكذلك علق الاهتداء لا يجامع خلق الضلالة والكفر» 
(شضرح التاويلات» ورقة 5١١و).‏ 
ك ن ع - قالوا؛ ك (ه): قالوا. 
«يقولون: إن الهدى من الله تعالى» هو بيان الحجة والطريق لا غيرء وهذا البيان شامل للكفرة والمسلمين. فيرد 
عليهم بأن الله تعالى حص الظالمين بالحرمان من الهداية» فيكون حلاف النص» (شرح التأويلات» ورقة 15١١و).‏ 
ن: يتقدم. 
" «ويقولون: إن التوفيق يتقدم الفعل والقدرة على الإيمان» (المرجع السابق). 
ع - في ذلك. 
* ن: يكون. 


3 


م.م 


5 


سورة آل عمران: 84-88 


«أوليك جَرَاؤْهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَغتةَ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالئّاس أَجمَهِين07[4] حَالِدِين فِيهًا 
لا يُحََفُ عَنِهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُم يُنظَوونَ4 [4خ] 

وقوله: أوليك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. قيل: ' لعنة الله ' عذاب الله." وقيل: لعنة الله 
هي" الإيلس من رحمته وعفوه. واللعن هو الطرد ف اللغة. ولعنة الملائكة ما قبل في آية أخرى» 
قوله: أَدْعُوا رَبَكُمْ يُحَقْفُ عَنَا يَوْما مِنَ الْعذدَّابٍ قَالُوا أُوَلَمْ كلك تَأْتِيكُمْ وَسُلَكُمْ بِالَْيَتات 
َانُوا بَلَى قَالُوا قَادْعُواء” الآية. وقيل: لعنة الملائكة قوهم لهم [في قوله تعالى]: وَتَادَوْا يَا مَالِكُ 
لِيَفْض عَلَِتَا رَْكَ كَالَ إِنَكُمْ ماكثُونء' إلى آخره. وقيل: يدعون" عليهم باللعن. 

وقيل لعنة المؤمنين [هي ما جاء في] قوله: وَنَادَى أَضْحَابٌ الثّارٍ أضحاب الْحَنَةِ أَنْ أَفِيصُوا 
عَلَننَا منَ الْمَاءِ أؤ يما وَرَقَكُمْ الله قَالُوا إنَّ الله حَدَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ*” فذلك لعنهم عليهم. 


إلا الَِينَ تابُوا من بَعْدٍ ذْلِكَ وَأَضْلَحُوا قَإنَّ الله غَفُورُ رَجيمْ85[4] 

وقوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور ورحيم. ملحق على قوله: 
كَيْقٌ يَهْدِي الله قَوْمَا كَمَووا بعد إِيمَانهةء' ذّكر '' الكفر بعد الإبمان, ثم ذكر التوبة فقال: 
إلا الذين تابوا الآية» أطمع هم المغفرة والرحمة بالتوبة بعد الكفر بقوله: فإن الله غفور رحيم. 
وما قيل ف القصة أيضًا: إن نفرًا ارتدوا عن دين الإسلام» ثم تاب بعضهم ول يتب البعض» 
فنزرل قوله: إلا اللدين تابواء الآية. 

وفي الآية'' دلالة قبول توبة المرتدين؛ لأن قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلكء الآية» 
قيل ف القصة. 


م: وقيل. 

ك - قيل لعنة. 

ع - قيل لعنة الله عذاب الله. 

“الاي 

#إوقال الذين في النار لترنة جهنم ادعوا ريكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات 
قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» (سورة المؤمن» 5/4٠‏ 0-4 3). 
سورة الرحرف. 47 /لالا. 

ناعع: يدعوا. 

سورة الأعراف. 9/.٠ه‏ 

سورة آل عمران؛ 85/1. 

' ك: ذلك صح ه. 


''ع - وف الآية. 


0. 


ودم 


تأويلات القران 


«إإِنَ الَِينَ كَمَوُوا بعد إِيمَانهم عُازْدَادُوا كفرًا آن تُفْجلَ تَوبئهُم وأوليك هم الصَالوت4| ١‏ 

وقوله: إن الذين كفروا بعد إبمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ' اختلف فيه. 
قيل قوله: كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادواء' أي ماتوا على ذلكء فذلك زيادتهم الكفر. 
وقيل: إنهم” الذين كفروا بعيسى بعد الإيمان بالرسل حميعاء ثم ازدادوا كفر بمحمد 
صلى الله عليه وسلم. 

لن تقبل توبتهم. قيل: لن تقبل توبتهم الي تابوا مرة ثم تركوها. وقيل: لن تقبل توبتهم 
الى أظهروا باللسان ولّمَا كان ذلك في قلوبهم. أي ليست هم توبة» لا أن" تكون منهم توبة' 
فتردء كقوله: لا تُغْنِ سَفَاعَتُهُمْ ' 

وقيل: هم قوم عَلِم الله أنهم لا يؤمنون” أبداء فأخير أنه لا تقبل' توبتهم كقوله: أأَنْدَرْتَهُمْ 
أم 1 تُنذِوَهُم لا يُؤْمِئونَ. '' 

وقيل: لا تقبل توبتهم عند الموت؛ كقوله: فَلَمَا رَأَوَا بَأْسنَا قَانُوا آمنَا باللو وَحْدَمُ'' 
وكقوله: وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الككاب إِلَّا لَيؤْمِنَ به قَبلَ مؤت '' وكقوله: لا يَنْمَعْ تفسا إِيمَائُهَا 
َم تَكُنْ آمتث ين قَبِلُ أَوْ كَسَبث. "' أخبر أنه لا ينفع الإيمان في ذلك الوقت» فعلى ذلك 
قوله: لن تقبل توبتهم, في ذلك الوقت إذا داموا على الكفر إلى ذلك الوقت ش 


' ن + الآية. 

” ك - لن تقبل توبتهم اختلف فيه قيل كفروا بعد انهم ثم ازدادوا. 

ا ك ن ع: إن. 

أي ولم يكن. 

' نا عم: إلا أن. 

ك: لأن؛ ك م: إلا أن. 

” #وكم من مَلَكٍ في السماوات لا تغن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى# (سورة النحمء 
6. 

9 ن ع: لا يتوبون. 

* ن: لا يقبل. 
'' #إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» (سورة البقرة» 5/7). 

ارد ان سر ا ل ا ا عر ل ل لو لي ا 

(سورة المؤمن» .)85-84/5٠‏ 

سورة النساي .١159/4‏ 

* هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ ربك أو يأني بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا» (سورة الأنعام» .)١548/5‏ 


1 


م 


سورة آل عمران: 41-6٠‏ 


إقال الشيخ رحمه الله) في قوله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم [ثم ازدادوا كفرا] 
لن تقبل توبتهم: ذلك في قوم محصوصينء أي لا يكون' منهم توبة»' كقوله: ولا يُفْجَلُ 
مها سَفَاعَقٌّ " أي لا شافع لهم. ويحتمل عند رؤية بأس” الله وجزاء فعله عند القيامة: 
ومعاينة' الموت. / يدل على ذلك الآية الي تقدمت. 


طن الّذِينَ كوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارُ قآن يُفْبَلَ من أعدجم مِلْءْ الأزض ذَهَبا وَلر 
افْتدَى به أُولبِكَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ وَمَا لَهُمْ من تَاصِرِينَ41[4] 

وقوله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا 
ولو افتدى به. يقول: لو كان معهم فافتدوا به أنفسهم' ما قبل منهمء ولكن لا يكون» كقوله: 
َل يُفْمَلُ يمئها سَمَاعَة وََا يُؤْنحَدُ يمنهَا عَذْلُ* أي لا يكون هم شفيع؛ لا أن كان هم شفعاء 
فيشفعون فلا تقبل شفاعتهم؛ ولكن لا يكون فم. فهذا يدل على أن قوله: أَنْ تُفْعَلَ تَوْبَتهُق '' 
أي لا يتوبون. وال أعلم . 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم'' قال: «يجاء 
بالكافر يوع القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك مِلْء الأرض ذهبًا أ كنت مفتديًا به؟ فيقول: 
نعم يا رببو! فيقال له: قد سْيِلْتَ أيسرَ من ذلك» [فذلك قوله عز وحل: إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا]».'' 


' ن:لمايكون. 

' اع م - نوبة. 

” لإواتقوا يوما لا تمري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخخد منها عدل ولا هم ينصرون# (صورة 
البقرة» ؟18/5). 

م + شفاعة لهم, 

7 داعم: فعل. 


ن: أو معاينة. 


1 


' ك: لافتدوا فيه أنفسهم؛ ن ع: لافندوا به أنفسهم؛ م: لافتدوا بأنفسهم. 
* سورة البقرقه ؟48/1. 


3 دع: إلا. 

'' جرء من الآية السابقة. 
5 نم + أنه. 
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مسئد أحهد بى حنيل » ع وصحيح البخاري: الرقاق 48 وصحيح مسلم المنافقين) 7ه. 


باه ؟ 


[خدر] 


تأويلات القران 


«إآن كتالوا الب حي ُنفِقُوا > تُحِبُونَ وَما تُنفِهُوا من سَيْءٍ إن لله به عَلِيم©[11] 

وقوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. يحتمل أن تككون' الآية - والله أعلم- 
في كفار مَتَعَهم عن الإسلام الزكاةٌ والصدقاثُ الي تجب في الأموال؛ كقوله: وَمِنْهُمْ مَنْ 
عَاهَدَ الله لَيِنْ آثَانَا مِنْ َضْلِهِ لَتَصَّدَّكَنَ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ الصَالِحِينَ هَلَمَا آنَاهُمْ من فَضْلِهِ يخلُوا به 
وَكَوَلّوَا وَهُمْ مُعْرصُونَ الآية إلى قوله: يما أَخلّمُوا الله تا وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانُوا يَكلِبُونَ. ' أخبر 
عز وجل [أنهم] لن ينالوا" الإسلام حي ينفقوا' مما يحبون” من الأموال. و[هو] كقوله: الَينَ 
ا يُؤْنُونَ الَّكَاةٌ وَمُعْ بِالْآعِرَةٍ هُمْ كَافِوونَ.' 

ويحتمل [أن تكون] الآية ف المؤمنين» رَغَّبهم عر وجل ف إنفاق ما يحبون» كقوله: 
لب الْيوَ أن تُوَلُوا وُجُوهَكئ وِجَلَ المشرق وَالْمَغْرِس وَلْكِنّ اليد من آمَنَ بالل وَالْيَوْمٍ الآخر 
وَالْمَلَائْكَةِ وَالْكْتَابِ وَالتَبيِنَ وَآتَى الْمَالَّ عَلَى حتف" الآيق أخير أن البر ما ذكر من الإيمان به 
وإيتاء المال في حبه. 

وروي عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر* حتى تنفقوا بما تحبون» 
قال أبو طلحة: يا رسول الله! حائطي الذي في مكان كذا وكذا فهو لله ولو استطعت أن أُسِدَه 
ما أعلنته. فتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احعله ف قرابتك أو أقربائك».* وروي 


عن عمر رضي الله عنه أنه لما نزل هذا أعتق جارية له. ٠"‏ 


١‏ اع م: أن يكون. 

' #ومنهم من عاهد الله لين آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين, فلما آتاهم من فضله يخلوا به وتولوا 
وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يَلْقّونه ما أخحلفوا الله ما وعدوه وا كانوا يكذبون# (سورة 
التويق 9/ ه/ا-لالا). 

جميع النسخ: لن تنالوا. 

جع الع عو ع 

جميع النسخ: تحبون. 

سورة فصلت» ./5١‏ 

«إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولككن البر من آمن بالله واليوم الآخبر والملائكة والككتاب والنبيين 
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة» 
(مورة البقرة» 9//7/ا١).‏ 

عام + الآية, 

جميع النسخ أو قراباتك. ‏ مسن دأحمد بن حبل» 0112/7 ١41‏ وصحيحالبخاري. الزكاة 4 4» الوكالة 2١8‏ 
الوصايا 21١15 2٠١‏ /ا١؛‏ وصحيح مسلم الركاة 414-115. 

'' ك عم -له. ‏ تفسير القرطبيء 9/ 179 


مه 


سورة ال عمران: 44-957 
ثم احتلف ف البِرّء قيل: البر هو الحنة هاهناء' وقيل: البر هو الإسلام إن كان [قوله تعالى] 
في الكافرين»' وقيل: لن تنالوا درجات الجنة وما عند الله من الثواب إلا بإنفاق ما تحبون. 
وقوله تعالى: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم» ففيه دليل قبول القليل من الصدقة؛ 
لأنهم كانوا" يمتنعون عن قليل التصدق استحقارًا؛ فأحبر أنه بذلك عليم؛ وإن كَلَّ بعد أن يكون 
ذلك لله عز وحل. والذ أعام . 


كُلُ الطّعام كَانَ جلا ني إِسْرَائِيل إِلَّامَا حرم إِسْرَائِيل عَلَى تَفْسِهِ من قَبلٍ أن تُعَزّلَ 
التَورَاةٌ قل قَأَنُوا بِالمّوْرَاةٍ قَائلُوهَا إن كُنثُم صَادِقِينَ1[4] بقَمَن افْتَرَى عَلَى الله الْكَذِبَ 
من بَغدٍ ذلك قأُوليك هم الظَلِمُود4[4+] 

وقوله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. الآية. قال 
ابن عباس رضي الله عنه: وكان الطعام كله حلالا لهم إلا الميتة والدم وحم الخنزير. ' إلا ما حرّم 
إسرائيل على نفسه؛ يعن يعقوب حرم على نفسه لحم الإبل وألبانهاء وكان من أحب الطعام 
إليه. إن ثبت ما ذكر في القصة” أن يعقوب عليه السلام أقبل يريد بيت المقدسء» فلقيه مَلّك؛ 
فقان يعقوب أنه لص' فعالجه يصارعه. حي أضاء له الفجر» فلما أضاء لهما الفجرء غمز 
الملك فخحذ يعقوب فتهيج' عليه يرق النّساءء فكان يبيت” الليل ساهرًا” من وجعه. فأقسم 
لئن شفاه الله ليُحِرَْمنَ أحتٌ الطعام والشراب إليه على نفسه فشفاه الله من ذلك فحرّم لحم 
الإبل وألبانهاء'' لأنهما من أحب الطعام والشراب إليه؛'' فإن ثبت هذا فهو إنما حرم ذلك 
على نفسه بالإذن من الله عز وجل والأمر منه. 


' ك: هذا هنا. 
ا ع: في الكافر. 
اع - كانوا 
لم تحده فيما تيسر لنا من المراجع. 
' ك + ذكر ق القصة, 
5 
عع: هن. 
ع م: فيهيج. 
عه بيمتا, 
1 
م: سائرا. 
“روح امعان للآلوسيع 1 1 
'' ع م - على نفسه فشفاه الله من ذلك فحرم للحم الإبل وألباها لأنهما من أحب الطعام والشراب إليه. 
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تأويلات القرآن 


تم' إن اليهود قالوا: إنما كان تحريم ذلك من الله في التوراة» ' فأمر الله تعالمى نبيه' أن قل هم: 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين, أن ذلك التحريم من الله في التوراة. 

ويحتمل أن يكون التحريم كان بظلم منهم؛ كقوله: فَبَظُلْم مِنَ الَِينَ هَادُوا عَرّمْتا عَلَيْهِمْ 
طَيَجَاتي * الآية ثم" أنكروا تحريم ذلك بظلمهم فَدُعُوا بإحضار التوراة ليظهر كذربهمء فأبوا 
ذلك. فلا ندري كيف كانت القصة ولكن فيه إثبات دلالة رسالة رسولنا' محمد صلى الله عليه 
وسلمء حيث أبر عما أسرّواء وأظهر ما كتموا. 

قال أبو زيد:' إنما قَدَر أهل الكتاب على تغيير كتابهم والزيادة فيه والنقصانء ولم يكن 
لأحد تغيير القرآن عن وجهه, أو زيادة فيه»” أو نقصان منه؛ لأن كتبهم تشبه كلام غيره 
من الحكماء؛ فغيروه” بغيره من كلام الحكماء. وأما القرآن فهو آية معجزة لم يقدروا على 
تحريفه ولا تبديله» وإن عَلِم أنه كان كما ذُكرء'' وإلا فهو -والله أعلم- لََْتِك عليهم 
أستارّهم ولَيُظهر منهم ما كتموا. وفيه إثبات رسالة'' محمد صلى الله عليه وسلم. 

[فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون: أي من اختلق على الله 
الكذب من بعد البيان في كتابهم فأولئك هم الظالمون] . '' 


قل صَدَقَ الله قَاتَبعُوا مله إنْراهِيع حَنِيفًا وَمَا كَانَ من الم كين [40] 
وقوله: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء الآية» قد ذكرناه فيما تقدم." 


3 


6 
37 
ع + ويحتمل. 
كُ: بنبيه. 
ل#فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» (سورة النسا .)١50/4‏ 
0 
ك - رسولنا. 
200 
: أبو يزيد. 
مم 8 
8ح الا 
3 5200 
جميع النسخ: فغيروا, 
'' أي لو كان القرآن يشبه كتب أهل الكتاب لاجترأ احرف على تغبير القرآن بزيادة فيه أو نقصان منه. 
0 م: لرسالة. 
'' ما بين القوسين مأحوذ من الشرح» ورقة ١؟او.‏ 
وا ك - وقوله قل صدق الله قاتبعوا ملة إبراهيم حنينا الآية قد ذكرناه فيما تقدم. «محتمل صدق الف أن الطعام 
كله كان حِلا لبي إسرائيل قبل تحريم إسرائيل على نفسه» فصار ما حرم حراما على قومه إلى وقت نزول التوراة - 


ا 


سورة ال عمران: 9 
إِنَ أَوَّلَ بيت بيس وْضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكّدَ مُباركا وَ هُدَى لِلْعَلَمِينَ4[>] 

0 إل 0 - 0 00 0 
1 أي أول بقعة 0 الله هو 77 ومتها دّحيت الأرض. و إن آدم عليه ا 
ما أمر بالحج فيه قال جبريل عليه السلام: قد حج فيه الملائكة قبلك بألفي عام. " وقيل: خلق الله 
السةة قبل الأرض بألفي عام * 

سكن نري بكةء قيل: البكة" الرّحام.' وقيل: البكة موضع البيت» ومكة" سائر 
القرية. * وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: مكة من ذ فج إلى التنعيم إلى المنحرء وبكة من البيت إلى 
اليطحاء. وقيل: : بكة الكعبق حيث يبك الناس؛ أي يزدحم بعضهم بعضاء ومكة' ماوراءها. 

وقوله: مباركاء قيل: يُغْمَر فيه الذنوب والخطاياء وهدى للعالمين. 


ثم صار ر حلالا ما صار حراما بتحرعه. ويحتمل صدق الله فيما أخبر أن تحريم ذلك عليهم بظلمهم بعد التر راة 
ردا على اليهود في دعواهم حرمة ذلك عليهم ابتداء لا بسبب ظلمهم. والله أعلم. وقوله تعالى: «إفاتيعوا ملة 
إبراهيم حتيفاء» أي فاتبعوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبيكم يعن دين إبراهيم: فكلوا حوم الإبل وألبانها 
وكلوا الشحوم والتروب. نأحل الله تعالى لأمة محمد عليه ما كان -حلالا على إبراهيم عليه السلام وحرم عليهم 
قوله تعالى في سورة البقرق 0351/9 ."1. 
ن + إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مياركا قيل فيه بوجوه. 
جميع الدسخ: مكة. والتصحيح من الشرح» ورقة كلاو 
أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإبقان؛ (مصنف اب نأي شيية 4717/1 وشعب الإيمان للبيهقي +/175؛ 
وسنن الكبرى له 1017/5) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان موضع البيت في زمن 
آدم عليه السلام شبرا أو أكثر علماء فكانت الملائكة تحج إليه قبل آدمء ثم حج فاستقبلته الملائكة قالوا: يا آدم من أين 
جقت؟ قال: ححجت البيت. فقالوا: قد حجته الملائكة قبلك بألفي عام» (الد رالشرر للسيوطي» 11/١‏ 718-1). 
عمل في. 

ع م - قيل البكة. 
١‏ 3 الرخام. 
عع: موضع البيت وسائر القرية. 
وقال الزجحاج في قوله تعالى: #وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا»؛ قيل: إن بكة موضع البيت وسائر 
ما حوله مكة. فأما اشتقاقه في اللغة فيصلح أن يكون الاسم اشتق من بَلكَّ الناش بعضهم بعضا في الطواف» أي دفع 
بعضهم بعضا. وقيل: بكة اسم بطن مكة, سمي بذلك لازدحام الناس. وف حديث مجاهد: من أسماء مكة بَكّة. قيل: 
بككة: موضع البيت» ومكة: سائر البلد. وقيل: هما أسماء البلدة. والباء والميم يتعاقبان (لسان العرب» «بكك»). 
الدر ا شور للسيوطي» .7710/١‏ 
1 0 

ع م - ومكة. 


5 


زحممظ] 


تأويلات القران 

«افِيه آيَاتْ بَيََاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَحََلّهُ كَانَ آمنا وَِلَهِ عَلَى النّاس جِجٌ الْعَيت 
مَن اسكطاعَ إلَيْهِ سَبيلاً وَمَنْ كَفَرَ قَإِنَّ الله عَم عَن الْعَالِينَ31[4] 

فيه آيات بيئات؛ يحتمل قوله: فيه آيات بينات: / ما لو تأملوا لهداهمء وذلك أن الله 
عز وجل نخلق هذا البيت بين الحبال في أرض تمأساءء قليلة الأنزال وَالَْبْع لا ماء فيه ولا شجر 
ولا تزهة ولا ما يرغب الخلق إلى مثله» ثم جعل قلوب الناس تميل وتهري' إليه أفئدتهم من غير 
أن كان فيه' ما يرغبهم من النزهة» فلو لا أن كان ذلك من آيات الله ولطفه وإلا ما رغب” 
الناس إلى مثله. ويحتمل قوله: فيه آيات بينات, ما ذكر [من] مقام إبراهيم: [وما ذكر من 
قوله]* ومن دخله كان آمناء وذلك آياته. واش. أعلم. 

وقوله: ومن دخله كان آمناء ظاهره' فيمن يج ثم دحل الحرم أمن, لأن من لم يجن فهو 
آمن أين دخحل من الحرم" وغيره. وإنما الآية على ما يخص بالأمن” إذا دخخل الحرم دون غيره. 
وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا. وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا أصاب الرجل الحد في الحرم أقيم عليه؛ وإن أصابه في غير' 
الحرم ثم لمأ إليه لا يحدّث ولا يجالس ولا يؤاكل ولا يبايع حى يخرج منهء فيوخحل فيقام عليه 
الحد.' ' وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو وجدنا قاتل أبينا في الحرم لم نقتله.'' 

وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال في قوله: ومن دخله كان آمناء كان هذا فِ الجاهلية» 
فأما الإسلام فلم يزده إلا شدةٌ من أصاب الحد في غيره ثم لحأ إليه أقيم عليه الحد.'” 


' ك: قوى وتيل. 
ن: فيهم. 

1 ن: رغبت. 

عم - ما يرغبهم من النزهة فلو لا أن كان ذلك من آيات الله ولطفه وإلا ما رغب الناس إلى مثله ويحتمل 
قوله فيه. 

' والزيادة من الشرح» ورقة ١١١و.‏ 

ن: ظاهرة. 

,5 ع: على الخرم. 

0 7 بالأرض. 

8 م: غير. 

'' تفسير الطيري» 4/١١؟‏ وتفسير القرطبي» .١41/4‏ 

7/1/7 الدر الشور للسيوطي»‎ ١١ 

'' امحرر الوجير لابن عطية» .275]١‏ 


نون 


سورة آل عمران: /ا؟ 

يقال للحسن: إن الصيد كان يأمن في الجاهلية ثم [في] الإسلام لم يرفع ذلك الأمن؛ 
بل كان أمن الصيد في حال الإسلام كهو ف حال الجاهلية» فعلى ذلك الأمن الذي كان 
في الجاهلية هو باق غير زائل في الإسلام. 

وأصحابنا رحمه الله يذهبون إلى ما روي عن ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهما. ولما 
روى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن' الله تعالى حرم مكة 
يوم خلقهاء لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد' بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار. لا يُحْتَلى 
تخلاهاء ولا يُْضَّد شحرهاء ولا يُتَمَّر صيدهاء ولا يوتش حشيشها». ' أخير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن مكة بعد الإسلام حرام كما كانت قبله»' وأنها لم تحل له إلا ساعة من نهار, 
فإذا كان الملتجئ إليها آمنا" قبل الإسلام فالواجب أن يكون آمنًا بعد الإسلام ح يخرج منها. 

وحجة أحرى” وهو أن الله تعالى أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم قتل المشركين جميعاء 
بل فرض" ذلك عليه إلا أهل مكة فإنه لم يحل له قتلّهم إلا ساعة من نهار. قفضل مكة على 
غيرها ما حصها به من التحريم. فلا يبعد أن لا يقام [الحد أو القصاص] على من التجأ إليها 
قي الإسلام؛ إذا كانت جنايته أقل من كفر أهلهاء ول يحل قتالهم إلا ساعة من نهار. 

وت الفرق [بين] من قل فيها وف غيرها ثم لجأ إليه وجه آخرء [وهى] قول الله تعالى: 
ولا َمَاتُِوهُمْ عِنْد الْمَسْحِدٍ الَْرَام حي يُمَاتِلكُمْ فِيه فَإنْ تَاتلوكُئ فَافْتلُوهُْ.* أباح لهم القتل 
عند المسجد الحرام إذا قاتلونا' فعلى ذلك يقام الحد إذا أصاب وهو فيه؛ وإذا أصاب وهو في غيره 
نم'' لحأ إليه لم يقم» كما ل يُقَائَلوا إذا لم يُقاتِلوا. '' وهذا فرق حسن واضح بحمد الله وعونه.'' 


١‏ ع: إفاء 

١‏ ع - قبلي ولا تحل لأحد. 

0 مسن د أحمد بن حببل» سي 44 وصحيح البخاري» احج 7 ؟؛ وصحيح مسلم» احج 4-6 1:4. 
ناع: قبلة. 

غم - امنا 

ك - أخرى» صح ه. 

نْ - فرض» صح م. 

إواقتلوهم حيث تقفتموهم وأخحرجوهم من حيث أرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين4 (سورة البقرة» .)١51/1‏ 


'' ن ع - إذا لم يقاتلوا. 
3 ك: والله أعلم. 


تكون 


تأويلات القران 


اراح رعراه تراه ور ري وعد كات ابا سمل ا م 

الخرم .ف قسم ' الدهر أنه كان - على ما بين يتا لخلق هن الققال و اطربي يشوف بالجموم !ذا تعدو 

إليه. وذلك كقوله: أ ولجؤزرا لاسعلا خرن ابقاويوعلت النان ون مزه . ' فيكون ذلك*؛ 
من عظيم آيات الله تعالى» لأن” أهل' الجاهلية - على عظيم ما بدلوا من الأمور وغيروا من 
الدين- منعهم الله تعالى عن هذا التغيير ح بقيت لكل من شهده آية [على] أن الله له هذا 
السلطانء ويه قام هذا التدبير العظيم إواله العلم جقائق الأشياءعء ووضع كل شيء" مو ضعه. 
وعلى ذلك قال بعض أهل التأويل في قوله: لتر 0 قد جعل" جل ثناؤه 
ذلك" ' كالمأمن ف الشرع والطيع. فأما الشرع' فما جاءت يه" ' الرسل؛ وأما الطبع فما تنافر 
الناس كت حي أو ذلك إلى ا الصيد الذي يؤذيه الآحذء 7 نوا الأشياء 2 قامت 
0 كذا على زوم ذلك اللي 
لأنه مذكور بحرف الامتنان والاحتجاج بهء*' ولا يجوز تغيير الذي هذا وصفه. والذ. أعلم . 


/ جميع النسخ: من الجرم. 

0 اع: في قد 

* سورة العنكبوت» 59/56. 
ن - ذلك. 

جميع النسخ: أن. 

' م-أهل. 


للإجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات 
وما ف الأرض وأن الله بكل شيء عليم» (سورة المائدةء 51/0). 
2 ك ن: وقد جعل ١‏ 
ك ع: وذلك. ذلك: أي الحرم. 
ن ع: فما الشرع. 
9 اع م حابه. 
' ن: صار. 
'' ع: بالجوهر. 
ا 00 : إلا. 
جمع الوبْعِ؛ وهو المنزل والدار بعينها والوطن مي كان» وبأي مكان كان . وهو مشتق من ذلك. وجمعه أَزبُمٌ» ورباع 
ورُبوع وأرباع وريع القوم: عتلهم. وف حديث عائشة: أرادت بيع رباعهاء أي هنا زها إلسان العرب» «ربع»). 
ل 
جميع النسخ: له. 


تكن 


سورة آل عمران: /اة 

ويحتمل كان: صار آمتًا, أي أوجب له الأمان |بالدحول في الحرم]. ومعلوم أن الذي 
لم يلزمه القتل كان آمنًا دون دحوله؛ فثيت أن ذلك فيمن لزمه. وأيد ذلك قوله: وَا تُقَاتلُوهُمْ 
عند الْمَسْحِدٍ الْحَرَام ' فهم قوم قد سبق متهم الكف ر' وقت شرع القتل بالكفر لم يأخذهم 
بحق ' الشرع على ما سبق من الكفر في وقت لم يكن ذلك جزاؤه في الدنيا إلا أن يحدث القتال. 
فعلى ذلك من لزمه لا' فيه فهو يأمن به إلا أن يكون أحدثه فيه. واه أحام. 

وأصله أنه أضاف الأمان إلى نفسه بقوله: كان آمئًا. فكل” حق يُتلف نفكه فله أمان' 
بالدول فيه؛ وكل حق في إقامته إحياء ما جعلت الحياة [به] ليقع مثله فهو يقام: ليكون زجرًا له 
وتكفيرًا على بقاء الأمن ليقي نفسهء ولرده' إلى ما لا يدري" أنه التجأ إليه للهرب عن حكم الله 
تعالى» أو للأمان بالله ليصل إلى إقامة أحكام الله تعالى آمنّاء وفي إقامته هذا أيضًا. والذ. أحلم . 

وقوله' عز وجل: ولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلاء فرض الله تعالى 
الحج بهذه الآية / على من استطاع إليه سبيلاً ولم يبين ما السبيل» وبين ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث سكل عن الاستطاعة فقال: «الزاد والراحلة».' ' وهكذا يقول علماؤنا: إن 
الاستطاعة'' والسبيل هو الزاد والراحلة» كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال'' بعض الناس: إذا كان بينه وبين الحج بحر لم يلزمه الحج, فكأنه ذهب إلى ظاهر 
الآية من استطاع إليه سبيللء فجعل البحر وأشباهه مزيلً للاستطاعة» فخالف ما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن الاستطاعة 
فقال: «الزاد والراحلة»: فلم يجز لأحد أن يزيد شرائط الاستطاعة مع الزاد والراحلة."" 


1 


سورة البقرق 1١99/9‏ 
ك: القتل؟ صمح ل 
جميع النسخ: حق. 


١‏ ناع: إلا 


7 


3 


1 سنن الترمذديء الحج 55 وسئن ابن ماجة المناسك 5 

ع الاستطاع. 

ع م: وكان. 

ع م - فلم يمر لأحد أن يزيد شرائط الاستطاعة مع الزاد والراحلة. 


سن 


[قذر] 


تأويلات القرآن 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبيّن عن الله فعلينا اتباعه ف قوله وفعله وتفسبره الآية. 
لم يقدر على الوصول إلى البيت بعلة على ما' جعل التأخير في غيره' من العبادات” عند” 
الأعذار والعلل» ولا يأثم في ذلك. 

ثم في الآية دلالة أن لا يلزم المرأة الحجٌ إلا بامحرم؛ لأن المرأة وإن وجدت الزاد والراحلة 
فإنها تحتاج إلى من يُركبها ويُنزهاء و لا تقدر على ذلك إلا بغيرهاء وهكذا العرف فيهن؛ 
فإذا كان كذلك جع لعجاو عد اليه والذ أحلم . 

وفيه دلالة أن العبد إذا حجٌ ثم أعتق لزمه حجّة الإسلام؛ لأنه لا عملك الزاد والراحلة» فإذا 
ميملك الزاد والراحلة لم يز ذلك عن حجة” الإسلام. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «أها عبد حج ولو عَشْرَ ججح فعليه إذا أعتق حِجّة الإسلام». ' وليس كا حر الفقير يح 
ثم أيسر جاز ذلك من حججة* الإسلام» ففرقوا بينهما وإن كانا" في زوال الحج في الابتداء سواء. 
وذلك أن الفقير إذا بلغ ذلك المكان صارء غنيًا ولزمه الفرضء لأنه لا يحتاج حينئذ إلى زاد وراحلة, 
وأما العبد [فإنه] إذا حضر ذلك المكان لم يُعتَىَ لذلك افترقا. لك 
الجهاد لازمًا له. ولو أن عبدًا شهد الوقعة وُضِحْ'' له ولم يُكمل له سهم الحر. فافترق'' حال 
الفقير والعبد ي الحهاد والضرب ف السهام»"' فعلى ذلك يفترق حاهما في الحج. واللء أعام. 


والزيادة مستفادة من الشرح: ورقة دكاو 


جميع النسخ: من حجة. 
قال الزيلعي: رواة الحاكم قْ المستدرك وقال: احديث صحيح على شرط الشيخين ول يفرحاه. (نصب الراية» 
؟/"). وانظر أيضا: مصنف اب نأي شيية: هه" 


ن: من جهة. 
ا ك: كان صح ه. 
7 رضخ له من ماله يَوْضَحُ رَضَحنًا: أعطاه. يقال: رضخحت له من مالي رضيخخحة: وهو القليل (لسان العرب» «رضخ»). 
'' ك: فافترقت. 
'' ن: في السهمان. 
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سورة آل عمران : /اة 


وقال بعض أهل العلم: إن الشيخ الذي لا يستمسك على الراحلة إذا وحد غيره يحج عنه 
يلزمه فرض الحج؛ فما ينكر' ممن قال في المرأة عثله فاحتج جما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: جاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن" أبي شيخ 
[فقد] أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أ فِيْجْرِئ" أن أحج 
عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كات على أبيك دين فقضيته عنه أكان 
يقبل منك؟» قال نعم. قال: «فالله أولى بحج أبيك»: أو كلام نحوه.* ولكن ليس في الخبر 
أن فريضة الحج إنما أدركته في الحال الي لا يستمسك [فيها] على الراحلة فيجوز' أنه' أدركته” 
فريضة الحج قبل ذلك. فكذلك يقول علماؤنا: إن الحج إذا وحب فآخر أداءه حي أعسر 
م يسقط عنه الحج. وكذلك إذا وحب عليه الحج. فلم يحج حى كُيرء فصار لا يستمسك 
على الراحلة»* عليه أن يوصي ليْحَجٌ عنه. ويحتمل أيضًا' أنه رغُبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الحج عنه تبرعاء'' لا أنه ألزمه الحج في ذلك الوقت الذي لا يثبت على الراحلة. 

وعندنا أنه لا يلزمه لأنه إذا لم يستمسك على الراحلة فلا راحلة له. 

ثم من قول هذا القائل أن من لزمه فرض الحج فله التأخير» وفي التأخير نحو ف'' إدراك المنية. 
ومن قوله أنه لو أخخر حي مات يصير فاسقاء فإذا مات مات فاسقًا. ' ' يجعل له رحصة التأخير ثم يفسقه» 


م: فما يذكر. 

ن - إن. 

ك - وقال بعض أهل العلم إن الشيخ الذي لا يستمسك على الراحلة إذا وجد غيره يحج عنه يلزمه فرض الحج فما 

يدكر تمن قال في المرأة مثله فاحتج ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فقال يا رسول الله إن أبى شيخ أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفيحرئ. 

صحيح البخاري» الحج ١‏ الجهاد 4 16 2157 2197 أدب 5؛ وصحيح مسلين حج 4017 فضائل الصحابة 
معن مالا 

” ع - وهو لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أ فيجزئ أن أحج عنه فقال رمول الله صلى الله عليه وسلم 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يقبل منك قال نعم قال فالله أولى بحج أبيك أو كلام تحوه ولكن 
ليس في الخبر أن فريضة الحج إنما أدركته في الحال الي لا يستمسك على الراحلة فيجوز. 

كننان؛ ع: اما. 

' م - في الحال الي لا يستمسك على الراحلة فيجوز أنه أدركته. 

1 ع: الراحلة. 

: ع + عنه ويحتمل أيضا. 

'' ن ع: متبرعا. 

''اع: فوت؛ م: فوات. 

'' م - فإذا مات مات فاسقًا. 


ينون 


[فمظ] 


تأويلات القران 

فكأنه يجمعل' له الرحصة في الفسق» فذلك قبيح وحشو من القول' تيج. 

وأما عندنا فإنه لا يسع له التأعمير ف أول أحوال الإمكان على تمام شرط الاحتيارء كغيره 
من العبادات الي لزمت من نحو الصلاة والصيام وغيرثما لا يسع التأخير» فعلى ذلك الحج. 

ثم من قول الشافعي رحمه الله: إن على الكافر الحج والصلاة والصيامٌ في حال كفرف 
فإذا أسلم سقط ذلك عنه. فذلك عندنا لعب وعبث في دين الله تعالى وتبارك؛ غير جائز أن 
يلزمه فرض ف حال لا يجوز له فعله, فإذا جاء سبب الجواز يسقط عنه ذلك. وف الآية دلالة 
أن الحج إنما كان فرضًا على المؤمنين خاصة, بقوله: ومن كر فإن الله غني عن العالمين؛ فلو 
كان هو على الكافر ' كما هو على المسلم لم يكن لقوله [ومن كفر] معو دل أنه غير لازم. 
والله أمر بالعبادات باسم المؤمنين. 

ثم المسألة بينا وبين المعتزلة في الاستطاعة.” قالت المعتزلة:' [الاستطاعة] تكون" قبل 
الفعل؛ لأن الله تعالى فرض الحجء وأمر بالخروج إليه إذا قدر على الزاد والراحلة على ما فسره 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإذا لم يقدر لم يلزمه فدل أنها تتقدم. 

وأماعندتا فهي على وجهين. أحدهما استطاعة الأسباب والأحوال. والثاني استطاعة الأفعال. 
فأما” استطاعة الأحوال والأسباب فيجوز تقدمها من تحو الزاد والراحلة واجوارح السليمة. وأما 
استطاعة الأفعال فإنها" لا تكون إلا مع الفعل؛ لأنها استطاعة الفعل وسببه؛ فلا تكون” ' إلا معه. 

والوقت في الحج [شرط] لفعل الحج؛ لا للإيجابء' ' لأنه لو كان للإيجاب لكان له 
أن لا يخرج ولا يأتي ذلك المكان فيجب عليه الحج؛ ولأنه لو لم يلزمه إلا بالوقت» ثم 


لا يتمكن فعله به دون المكان, فيجيء أن لا يلزمه إلا بحضور ذلكء فلا يلزمه الخروج / أبداء 
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ن: يحتمل. 
1 ع اخ امرء 
ك: الكافر؛ صح ه. 
ن - المعتولة 
1 ع - في الاستطاعة, 
' ع - قالت المعتزلة. 
0 جميع النسخ: يكون. 
ن - قأما. 
نت فإنهاء 
'' جميع النسخ: فلا يكون. 


'' ع: لا لإيجاب. 


3 
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سورة ال عمران: لاه 


إذ الحج' غير لازم إلا بالوقت." ولأنه ليس على" العبد أن يتكلف في اكتساب” إيجاب 
العبادات»" و[لكن] عليه أن يجهد ف أداء الواحب عليه." 

ثم الأوقات على أقسام ثلاثة: وقت الإيجاب والأداء جميعًا نحو الصلاة والصيام و نحوهما؛ 
ووقت الإيجاب نحو الزكاة؛* ووقت الأداء وهو الحج؛ إِثما وجوبه بالزاد والراحلة؛ وأما الوقت 
فهو" للأداء خاصة. فإذا كان ف أقصى بلاد المسلمين'' فهو لم يعطّ قدرة فعل الحج؛ لأنه 
لا يقدر على فعله إذا كان فيما ذكرنا. دل أن قدرة الفعل لا تتقدم' ' الفعل» وقدرة الأحوال 
تتقدم لما ذكرنا. وال أعلم. * 

[وق] قوله:' ولله على الناس حج البيت دلالتان.'' إحداهما في الوحوب بقوله: وله 
على الناسء'*' وأيد ذلك قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» وما جاء من الآثار"' 
واقاق القول " 


ك: إذا كان ممج. 
كن ء: إلا بالوقت, يقول السمرقندي: «حى يحضر ذلك الوقت» وإذا حضر الوقت لا يمكن القبول بالوحوب 
ما لم يحج إلى المكان الذي يوقع فيه الفعل» وهو بعيل منه» (شرح التأويلات» ورقة ١؟اوث).‏ 


2 
ع - على. 
اس: العند. 
1 ع: العياداة. 


جد راك لوو الل عقي يلار فإنه لا يجب على المرء تحصيل المال باكتساب أسبابها من 
التجارة ونحوها يجب عليه الحقوق الواحبة بسبب المال من الحج والزكاة وصدقة الفطر ونحوها. وبالإجماع 
الحج واجب على من نأى عن الكعية؛ دل أنه إنما يجب الاستطاعة من حيث الأسباب» (شرح التأويلات» 
ورقة ١؟١و).‏ 

ع - ووقت الإيجاب نحو الزكاة. 

قح انهو 

١‏ ع - فهو للأداء خاصة فإذا كان في أقصى بلاد المسلمين. 

ن: لا يتقدم 

ورد هنا قسم من تفسير الآية متقدما فنقلناه إلى موضعه؛ انظر: ورقة 85 ظ/سطره-١١.‏ 

اعم - قوله. 

' ن + دلالتان. 

أي في كون الحج واحبا بدلالة» 'كلمة "على"؛ لأنها مستعملة في الوحوب. شرح التأويلات» ورقة ؟١1او.‏ 
جميع النسخ: من الأثر. 


' أي إجماع الأمة. شرح التأويلات؛ 5١‏ او. 


555 


تأويلات القرآن 

والثانية! جعلُ البيت شرطًا للقيام؛ لما هو في قوله: على الناس ذلك» فيكون' دليل لزوم 
الطواف تفسيره ف قوله: وَلْيَطُوَّهُوا بِالْمَيِتِ الْعَتِيقِء" وكذلك أيده قوله: قَمَنْ حم الْمَيِتَ أو 
اغْكَمَرَ» ' وأيده” أيضا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال' في امرأة" تفِست: 
«أَحَابِسَئّنا هي؟» قيل: إنها أفاضت.* وعلى ذلك اتفاق القول بلزوم الطواف. الله أحلم . 
فلما دل أن الطواف” لازم لم يخل إما أن يكون الطواف'' المبدأ به في الحج أو الذي يختم به. 
والذي يبدأ به لا يلزم كلّ الناس؛ ثبت أن الفرض هو الذي ينعم به. 

وقوله: ‏ ' من استطاع إليه سبيلاء أوجب جعل السبيل إليه والإمكانٍ شرطا للوجوبء إذ الآية 
في ذكر الوجوب"' لا الفعل. وعلى ذلك جميع العبادات ُهل الإمكان ف وجوبها شرطًا بالسمع؛ 
بقوله: لَا ئُكَلِنُ الل تَفْسنا إلا وُسْعَهاء "' وغير ذلك مما ذكر في كل نوع من العبادات من الاستطاعة. 

وكذا حق هذا بالعقلء*' وذلك يخخرج على وجهين. [الأول] استطاعة الفعل بمعى 
القدرة” ' الى تحدث لا محالة ما سلمت الأسبابء إلا أن تكون' ' ممن"' منه الفعل الإعراض عنها*' 


١‏ ن ع: والثاني. 

' نع + فيه. 

' «إثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العنيق» (سورة الحج: 159/15). 

1 «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف هما ومن تطوع خيرا فإن الله 
شاكر عليم» (صورة البقرة» ؟/182). 

اصع انسح ويد 

' ن -دقال. 

ن + قال. 

* روى مسلم عن عروة أن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حُيَيَ بعد ما أفاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أ حابستنا ههي؟» قالت قلت: يا رسول الله إنها 
قد كانت أفاضت» وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَلْتَئْقِر) (مسند 
أحمد بن حنبل» 5-178/7؛ 0.5 ©.؛ وصحيحالبحاري» احج 21١5‏ الطلاق 47؛ وصحيح مسلمء الحج .)١14‏ 

' ن + والله أعلم فلما دل أن الطواف. 

'' ن - الطواف. 

'' م: وهو قوله. 

'' ع - إذ الآية في ذكر الوجوبء» صح م. 

' سورة البقرق: ؟585/1. 
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5 


م: عنهما. أي إلا أن توجد الإعراض من المكلف والفاعل عن القدرة. 


لض 


سورة آل عمران: لاه 

بالشغل بغير ذلك إمن] الأفعال» أو استثقال ذلك بالفعل؛ فيكون فوت الاستطاعة بتضييعه» 
ولا عذر بفوت' ما كان المكلف يفوته» كفوت العلم به على الإمكان» وإِن كان لا يقوم دونه. 
والذي يؤيد أن هذه الاستطاعة ليست" بشرط في الإيجاب أنها لا تبقي. ثم محال وجودها 
في حالةٍ - لو أريد إقامة الحج- لا يتهيأء وذلك نحو أن يكون في أقصى البلاد من مكة؛ ومعلوم 
أن القدرة الى بها يكون الفعل ليست معه؛ ونحال تكليف السبب الذي به يجب الفعل؛ فلذلك 
م يجر تكليف ' بالخروج ولا أمر بالحج؛ فكأنه يؤمر بتكليف سبب الإيجاب» ثبت أن قد يجب 
الحج لا بتلك القوة. وكذلك يجوز في الكفارات استعمال الأبدال في حال العجزء وإن كان 
لا يعلم أن [حقيقة] ' العجز يعتد إلى آخر ما يقدر على" الأصلء بل على ظهور أن لا يمتد 
عضي' البدل؛ ثبت أن لا عبرة لفقد قدرة الفعل ووجودها في التكليف. والذ. أعلم . 

والثان يراد بالاستطاعة سلامة الأسباب. ولا يحوز التكليف دونها بالفعل» لأنه ممنوع» 
ومحال أمر الممنوع عن الفعل به كالأعمى والْمُقَد ونحو ذلك. فإلى" مثل هذا انصرف شرط 
الاستطاعة - وهو” اللازم في العقل- لأن* اقب [نكون] بحق الشكر لا أنعم على المأمور, 
فإذا منع عنه السبب الذي هو النعمة'' ل يحتمل أن يؤمر بالشكر ولا نعمة. وايش أعلم . 

وعلى ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سكل عن ذلك» فقال 
«الزاد والراحلة».'' واش اللوفق. وعلى ما ذكرت يخرج قول أبى حنيفة رضي الله عنه 
[في] وحوب الحجء وإن لم يدرك الوقت الذي فيه يقوم الحج على ما لزمه. وإن لم يكن 
أصاب المكان الذي فيه يقام. وال أعلم . فظاهر"' الآية» مع ما ذكرنا من بيان الأثر. 


1١ 


ك ع: يفوت. 
م ليس. 
ع - السبب الذي به يجب الفعل فلذلك لم يجز تكليف» صح ه. 
والزيادة من الشرح؛ ورقة ١١١او.‏ 

جميع السخ: ما يقوم به. 
١‏ ك ع م: .كعين. وعبارة السمرقندي هكذا: «يل على اعتبار أن لا يمتد من حيث الظاهر». ورقة» 5١‏ او. 
0 
كن ع: وإلى. 

ع: هو, 
5 د نءع:لا. 
00 3 . 

«وهو سلامة البدن أو ا مال» (شرح التاويلات» ورقة ١؟١و).‏ 
'' الحديث تقدم تخريجه. 
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'' ن ع: فيظاهر. 


فس 


[4مظ سه 


تأو يلات القرآن 


وأصله أن الوقت في الحج حعل [شرطا] للدواز الفعل؛ إذ هو لو فات لا بحتمل ف غيره. وكل 
فعل يجوز في غير وقته فما يقرب من الوقت به كان أحق بالجواز. فإذا لم ير هذا وجاز في مثله 
من [العام] القابل ثبت أنه للجواز لا للوجوب. وأيد ذلك ما لا يوصف بالقضاء مى أذِي. 
ولو كان ف [العام] الأول واجبًّا لوقت الأول لكان يكون في الثاني قاضيّاء فإذا لم يكن ثبت 
أن ليس لوحوبه وقت. ' وال أعلم. 

*وقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في الآية دلالة أن الله عز وجل إذا أمر عباده 
بأمر ليس يأمره لحاحة نفسهء [بل] يأمر' لحاحة" العبدء لأنه غين بذاته لا حاحة تمسه. وأما 
الأمر فيما بين الخلق فإئما هو الحاحة بعضهم لبعض؛ إما لحر منفعة» أو لدفع” مكروه. قذلك 
مع قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. 
ثم اختلف في قوله: ومن كفر عن ابن عباس رضي الله عنه» ومن كفرء قال: من زعم أنه 
لم ينزل" [آية وجوب الحج]. وعن الحسن؛ ومن كفرء قال: من زعم أن الحج ليس يواحب.” 
وقيل: ومن كفرء* قال: هو الذي إن حجّ لم يَوْج' ثوابه» وإن جلس ل يَخْسَ'' عقابه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من استطاع إليه سبيلاء والسبيل أن يصح بدن' 
العبد وأن يكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يُجحف"'' [به]. ثم قال: ومن كفرء يقول: 


١ 


| «...مي لم يؤد الحج في العام الأول فإنه لا يسمى قضاء مين أدى بعد ذلك. ولو كان الوقت [واجبا] لوجود الأداء فيه 
فبمضي ذلك الوقت دون الأداء يكون الفعل في غيره قضاء لا أداء» كما في الصوم والصلاة» (شرحالتأويلات» ورقة أو). 

ا ك نام: ويأمر. 

ع - نقسه يأمر لحاجة. 

جميع النسخ: جر 

3 جميع النسخ: دقع. ١‏ 

' عن ابن عياس رضي الله عنه في قوله ومن كفر»: من زعم أنه ليس بفرض عليه. (تسير الطيري» .)١9/4‏ 
واعنه أيضا: ومن كفر بفرض ال حج و لم يره واحبا (تفسير القرطبي» 1 

* روي عن الحسن في قوله #وومن كفر»: من ل يره واحبا عليه. وروى عنه: من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر. 

تسم الطري: 5/4 ١4و‏ تفسير القرطبي» 1/4 

جميع النسخ + بالله. 

جميع النسخ: ولح يرج. 

0 يكر ؛ 5 5 
م: لم يكر ؛ ع - لم يخش. 

3 يدون. 

١‏ حميع السخ: يحجب. ‏ وهو في تقسير الطبري. 5/4١؟‏ وتفسير السيوطي» من غير جحف. أي 
من غير أن يضيق عليه ويكلف ما لا يطيق. انظر : تسان العرب» «(جححف». 


ب 


بفضس 


سورة آل عمران: /ا9- 59 
0 : 00 سي ع 1 *« 
ومن كفر بالحج فلم ير حجه يرا ولا نوكه مَأنما. والذ. أعلم . 


«إقل يا آهل الكتاب + تَكْفُرُونَ بآيات الله وَالَهُ سَهِيدُ عَلَى ما تَغمَلُونَ4[4] 

وقوله: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وآيات الله" ما ذكرنا فيما تقدم' 
بمحمد صلى الله عليه وسلم و بالقرآن والحجج. والله شهيد على ما تعملون» هو حرف 
وعيد وتنبيه ينبههم” عن صنيعهم' ليكونوا على حذر من ذلك. 
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طقل يا أل الكتاب 4 تَصّدُونَ عَنْ سَبيل اللو من آمَن تَبِعُوتَهَا عِرَجَا وَأَنُْمْ شْهَدَاءْ 
وَمَا الله بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُودَ19[4] 

وقوله: لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاء يحتمل قوله: لم تصدون عن 
سبيل الله من آمن من الأتباع الذين كان إيمانهم إيمان تقليد, لا مانا" بالعقل» لأن من كان إكانه 
يهان بالعقل فهو لا يُصَدَُ ولا يُصرف عنه أبداء لما عرف شن الإيمان وحقيقته / بالعقل» فهو 
لا يترك[ه] أبدًا. وأما من كان إعانه إِعانَ تقليد فلم يكن إعانه إيمان حقيقة» فمثله يُصَد عنه» 
إلا أن يَمْنَّالله عليه فيَشرح صدره؛ حى يكون على نور منه. وذلك أحد وجوه اللطف. والمقلد 
غير معذورء لما معه ما' ' لو استعمله لأوضح له الطريق وأراه قبي ما آثر من التقليد. '' واش الوق . 

ويحتمل قوله: لم تصدون عن سبيل الله من آمن: أي لم تقصدون'' قصد صدهم 
عن سبيل الله وهم لا يرجعون إلى دينكم؟ [وهو] إياس منه [تعالى] إياهم عن أن يرجعوا 
عن دينهم الذي [هم] عليه» كقوله: آلَيَوْمَ أكْمَلْت لَك دِيتكُع وَأثمنث عَلَيكُنْ ينمي "' 


١‏ : براع, 
5 0007 انظر: ورقة 5./ظ/إسطره-١١1.‏ 
ك: وآياته. 
انظر عند تأويل قوله تعالى في هذه السورة» 71/7. 
ْ كاع: يبهم؟ م ينبئهم. 
' م: إلى صنيعهم. 
ن: لا إعان. 
ن ع: إعان. 
جميع التسخ + من. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ١؟١و.‏ 
ك - ماء صح ه. 


3 + أي. 
'' #اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام دينا#» (سورة المائدة» ه/7), 
وضلا 


فرظ س |١١‏ 


نار 


تأويلات القران 


فيه إياس الكفرة عن رجوع المسلمين إلى دينهم. وقيل: كانوا يصرفون المؤمنين عن الحج. 
وقوله: تبغونها عِوَجَاء والعوج هو غير' طريق الحق» وهو الزيغ والتعوج عن الحق. 
وقوله: وأنتم شهداء وقوله' وَأَنُْْ تَشْهَدُونَ" واحد. وف حرف حفصة رضي الله عنها:؛ 

وأنتم شهداء على الناس. 
وقوله: وما الله بغافل عما تعملون» هو حرف وعيد وتنبيه؛ لأن من علم أن عليه رقيئا 

وحافظا" يكون أحذر وأحوف ممن لم يكن عليه ذلك. 
[قال الشيخ رحمه الله:) وفيه أنه لا [عن] غفلة بالذي يكون منكم عَلفّكمء' ولكن 

على علم» لتعلموا أنه لا للحاجحة لقكم بل لإظهار الغغئ والسلطان. جل جلاله وعم نواله. 


وزيا آَيّهَا الَِينَ آمئوًا إِنْ تُطِيعُوا قَرِيقًا من الَّذِينَ أوتوا الكتاب يَرْدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُم 
كافِرين14١٠٠]‏ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب,الآية” تحدمل' وجوها. 
أحدهاء معلوم أن المؤمنين لا يطيعون الكفار بحال ف الكفر, ولكن معناه -والله أعلم- أن 
يدعوهم إلى شيء لا يعلمون أن في ذلك' ' كفرا. ' ' نهاهم أن يطيعوهم في كل ما يدعون,"٠‏ 
لعل ما'' يدعونكم”' إليه كفر وأنتم لا تعلمون. 


- هو غير. 
١‏ ا «أي علماء ما في كتابكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأن دينه الإسلام هو الحق» 
(شرح التأويلات» ورقة ؟؟١١ظ).‏ 
' لعله يشير إلى قوله تعالى: لإيا أعل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» (سورة آل عمران» .)7١/9‏ 
24 خنه. 
جميع النسخ: رقيب وحافظ, 
1 جميع النسخ: من؟ ك ه: ممن. 
1 م + حللكم. 
. كام + الآية. 
. نا عم: يحتمل. 
'' ن: أن ذلك. 
'' جميع النسخ: كفر. 
5 ن: يدعون؛ ع م: يدعوكم. 
'' ك عم - لعل ما 
“'عم - يدعونكم؛ ن: يدعوكم. 


2ن 


سورة آل عمران: ٠١١-1٠١‏ 


ويحتمل' النهي عن طاعتهم؛ نهاهم' عن أن يطيعوهم وإن كان يعلم أنهم لا يطيعونهم؛ 
كما نهى الرسولّ صلى الله عليه وسلم في غير آي من القرآن» كقوله: وَلَا تَكُوَنَّ مِنَ الْمُشْ ركِينَ»" 
قَلَا تَكُوئَنٌ مِنَ الْمُمْترِييَء* قكذلك هذا. 

[قال الشيخ رحمه الله: 1 ويشبه أن تكون الآية في عرض أمور عظام ترغب” فيها النفس' 
ليكفر بها. فحذر [الله] عن ذلك ما يبن من الاعتناء" والخسار في آية أخرى ليعلموا* أن ذلك 
جمارة مُخسّرة» وقد كان هم ولأهل كل دين ومذهب هذا الاعتناء. ' وائله أعام . وعلى ذلك 
قوله: وَكَيْقَ تَكْمُوُونَ: ' على أن الذي أراكم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ألذّ للعقول 
وأروح للأبداك جما وعدوه» مع سوع المآب. والله أعالم. 


«إوَكيف تَكْفْرونَ وَأَنكُمْ تُلى عَلَيَكُمْ آيَاث الله وَفِيكُمْ رَسُولَُهُ وَمَنْ يَعْصِم بالله فَقَد 
هُدِي إل صِرَاطٍ مُشتقِيع1[4١٠]‏ 

وقوله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله هو'' على وجه التعجب [في] 
ظاهرهء ' ' ولكنه على طلب الحجة في كفرهم. وفيكم رسوله؛ يدفع عنكم الشبهة الى رضت 
لكم بإلقاء الكفار إليكم. 


ع وتحتمل. 

ك: كأفم. صح ه. 

انظر مثلا: طقل أغرَ الله أَعَخذُ وليا فاطر السماوات والأرض وهو بُطْهِم ولا بُطْقم قل إن أمرت أن أكون أؤل 
من أسلم ولا تكوننٌ من المشركين» (سورة الأنعام» 15). 


انظر مثلا: #الحق من ربك فلا تكونن من الممترين» (سورة البقرة» .)١11/7‏ 
. ك: برغب. 
7 5 
ع م - النفس. 
* ن ع م: الاعتناد. 2 والاعتناء: الاهتمام والمشقة. 
0 ناعم: لتعلموا. 
1 


ك: الاستثناءء صح هء ن م: الاعتناد. 2 «يحتمل أن تكون الآية في قوم من أهل الكتاب كانوا عرضوا على قوم 
من المؤمنين الملك والنعم العظيمة الي ترغب فيها النفوسء وثميل إليها الطباع ليتركوا دينهم طمعا لنيل ما عرضوا عليهم» 
فحذر الله تعالى عن ذلك .ما بين من الخسار في آي كثير ليعلموا أن ذلك تحارة مخسرة. وميل الطبع ورغبة النفس ثابت 
لكل أهل دين ومذهبء ولكن تمن وُزق العقل القويم وتوفيق الهدي يترك ما في طبعه إلى ما في عقله فيؤثر الآرة على 
العاجلة. وكل أمر ونمي في الشرع ليترك ما في الطباع إلى ما في العقول. والله أعلم» (شر التاويلات» ورقة 7١١ظ).‏ 
'' جزء من الآية التالية. 

3 جميع النسخ: وهو. 

. ك: ظاهرة. 


ب 


تأويلات القران 


ومن يعتصم بالله, أي من جعل الله عز وجل ملجأ له ومفزعا إليه عند [اعتراض] ' الشبه 
والإشكال؛ فقد هدي إلى صراط مستقيم, أي يحفظه عن الشيه ويُرشده إلى صراط مستقيم. 
والفه أعلم . ويحتمل ومن يعتصم بالله. يتمسك بالذي حاءمن القرآن» فقد هدي إلى صراط مستقيم. 


<يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقّ تُقَاتهِ وَلَا تُوئنَ إلا وَأَنكُمْ مُسْلِمُونَ4[؟١٠]‏ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
حقّ تقاته أن يُطاع' فلا يُعصّىء ويُشكر فلا يكمّر - أي لا يغفل-” ويذكر فلا يُنسى 

وأراد |بقوله:] حقّ تقاته ما يحتمل وسع الخلق. وروي في حرف حفصة اتقوا الله 
حق تقاته:” اعبدوا الله حق عبادته. وهذا اعتقاد التوحيد. ' وروي عن أنس رضي الله عنه 
يقول: لا يتقى الله أحد حق تقاته حي يَحَرُنَ من لسانه» ويَعْدَّ كلامه" من عمله.* وقيل:؟ 
اتقوا الله» أطيعوا الله حق طاعته. وقيل: إن هذا نسخها قوله: فَانّهُوا الله ما اسْكطغْكء'' الآية 
لكن [هذا لا يصح؛ لأنه] لا يحتمل أن يأمر [الله]' ' الخلق بشيء ليس ف وسعهم القيام به 
ثم ينسخ"'' ذلك بما يستطاع. 

ولكن أصله ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه قال: «إن لله على عباده حمنا 
ولعباده عليه حتّا؛ِ وحق الله على عبده أن يعبد الله ولا يشرك غيره فيه» وحق العبد على الله 


والزيادة من الشرح؛ ورقة ؟7١ظ.‏ 

ع: أي يطاع. 

ع م - أي لا يغفل. 

تفسير القرطبي: 507/4 ١؟‏ والدر ا مشور للسيرطي» 787/1١‏ 
جميع جميع النسخ + أي. 


اعم - وروي في حرف حفصة اتقوا الله حق تقاته اعبدوا الله حق عبادته وهذا اعتقاد التوحيد. ١‏ «إذ عامة 
ما يذكر من العادات ف القرآن يراد بها التوحيد» (شرح التأويلات» ورقة ظ) 
اع: من كلامه, 
ذكر السيوطي عن أنس رضي الله عنه: لا يتقي الله العبد حق تقاته حي يخزن من لسانه. وروى ابن كثير: حى 
يمخزن لسانه (تغسير اب نكثير» 4.5/١‏ 6؟ والدر ا مشور للسيرطي» 7/ 584 187). حى يخزن لسانه! أي يحبسه 
ويحفظه (نسان العرب» «اخزن») 
ع م - وقيل. 
'' سورة التغاين» .١5/514‏ 
والزيادتان من الشرح. ورقة 157١١ظ.‏ 
دع: تتسسخ. 
شونا 


سورة ال عمران: ٠١‏ 


اتقوا الله ولا تكفروه؛ فيكون فيه الأمر بالإيمان والنهي عن الكفر, لأنه ليس ف وسع أحد 
ا ا ِْ كل لم ألا ترى إلى ما روي من أمر الملائكة مع ما وصفوا 


أن يُدخله الجنة إذا عبده وم يُشرك' فيه أحدا».' فيكون هذا [الحديث] تأويلا للآية»' أي: 


من عبادتهم أنهم لا يَفْثُرونَء ‏ ولا يسأمونء” ثم يقولون: «ما عبدناك حق عبادتك». وإذا 
كان أحد [من البشر] لا يبلغ ذلك فلا يحتمل تكليف مثله. وجملته أن ذلك ليس بذي حد 
وغاية. فلذلك كان" - والله أعلم- الأمر فيه يرجم إلى الإسلام أو في نفي حق الإشراك 
خاصة: لا في جميع الأحوال والأفعال. دليله ما ختم به الآية» وف وسع الخلق أن لا يشركوا 
أحدًا ف عبادته ألا ترى' أنه قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 

وفي ظاهر الآية النهي عن الموت إلا مسلمّاء وليس في الموت صنع للخلق. و[لكن] المعى 
ل ل ا ل فالنهى فيه نهي عن الكفر 
أمر' ' بالإسلامء حي إذا أدركه الموت أدركه '' وهو مسلم. واللء أعالم. وقد يكون على بيان 
ن لاعذر عند الموتء وإن اشتد أمره بإنيان"' [ما] ليس بإسلام. وروي عن أبى حنيفة رضي الله 
عنه أنه قال: أكثر ما يُسلب الإيمانٌ عند الموت» كأن الشيطان يُطمعه"' في أمر لو أعطاه ما طلب *' 


ءا 


ء-_- 


ك ن ع + غيره. 

صحيح البخاري» الجهاد 4؛ وصحيح مسلب الإعان 45. 

ك ن ع + أو قوله؛ م: ان قولوا. 

يشير إلى قوله تعالى: «يسبحون الليل والنهار لا يفترون» (سورة الأنبيا .)50/71١‏ 

يشير إلى قوله تعالى: للإفإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون (سورة فصلت» .)88/4١‏ 

عن خاو يوعد اق رضي الهم كاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما في السماوات السبع موضع 
ع و 1 ملك ساجد. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعًا: سبحانك ما عبدناك 

حق عيادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا.'" (شعب الإهان للبيهقي؛ 7/١‏ ١؟؛‏ وا معجم الأوسط للطبراي» 41/14؛ 

وجمع الزوائد للهيثمي » تإلف 0 

ع م - كان. 

غيم البسح:.راجع 

ك: ألا يرى. 

'' جميع التسخ: والأمر. 

'' ع - الموت أدركه. 

'' جميع النسخ: بالذي. والتصحيح من الشرح» ورقة 175. 

'' كن ع: يطعمه. ك: صح ه. 

5 قال الشارح: «فإن حالة الموت حالة عظيمة يحضرها الشياطين ويطمعونه إلى ما يحتاج إليه من الشراب لدفع 

العطش ونحوه. كأنهم يعطونه لو أعطاهم ما طلبوا من الموافقة هم ف الدين» (شرح التأويلات» ورقة ؟١١و).‏ 


فض 


0 


[:.ظ] 


تأويلات القران 


ويحتمل قوله: اتقوا الله حق تقاته أي احذروا عذاب الله حق حدرة واحذروا تقمتةه 
كقوله: وَيُحَذرْكُمْ الله تَفْسَفُ ' معئ نقمته. 


اديوه كَقَرَقُوا وَا كوا يغمة الله عَلَيكُمْ إِذ كلقم أغتاء 
ين فُلُوبكُم قأضبخئم يبغميه إخوائًا وَكُنكم عَلَى سَفَا خُفرةٍ بن الت لنَارِ فَأَنْقَدَ نَقَدَكُمْ مِنهَا 
/ ِكَ يُبيْنْ الله لَكُم آياتهِ لَعَلَّكُمْ تَهكدُونَ 4[ 6١‏ 

07 واعتصموا بحبل الله جميعاء اختلف فيه. قيل: حبل الله يع القرآن. وهو قول 
ابن مسعود رضي الله عنه. ' وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حبل الله الجماعة» وإئما هلكت 
الأمم الخالية بتفرقها.' أمر بالكون مع الجماعة ونهى عن التفرق» لأن أهل / الإسلام هم 
الجماعة؛ ألا ترى أنه قال" في آية أخحرى: وَأنَّ هذا صِرَاطِي مُشْتَقِيمًا مُسْمَقِيمً فَاتَبعُوهُ 00 
مَكَمَدَقٌ بِكُمْ عَنْ نْ سبيل” وصت أها ل بالجماعة راواه غيره" بالتفرق. 

وروي في بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم' قال: «من فارق اللجماعة 
فيد شِبْرٍ فقد تحلع رِبِقّة'' الإسلام من'' عنقه»ء'' يعن حبل الإسلام. وروي عنه أيضا:""' 
«إن الشيطان ذئب؛ ' كذئب الغنم يأحذ [الشاة] الشاذة والقاصية والناحية. فإياكم”" ' والسّعات» 


سورة آل عمران؛ 5/9. 
'” تفسير الطيربي» 0/4 7؟ وتفسير القرطبي» .١69/8‏ 
"” نفسير القرطبي» 14/1 5١٠؛‏ والدر امشور للسيوطي» 187/5. 
: ع + الله تعالى. 
' سورة الأنعا 61/1 1. 
5 جميع التسخ: أديان. 
جميع النسخ: غيرها. 
* تفسير القرطبي: .١99/46‏ 
1 ع + أن. 
7 جميع النسخ: رئبة. 
'' جميع النسخ: عن. 
١“‏ مسند أحمد بن حنيل 8908/7 000/4 057 4١0/0‏ وسن نأب داود» السنة .8 ؟4؛ وسئن الترمني» الأدب 74. 
'' كان +قال. 
أ جميع النسخ: إن للشيطان ذئيا. والتصحيح مستفاد من مراجع الحديث. 
1 عم: وإياكم. 


لكي 


سورة آل عمران: ٠١‏ 


وعليكم بالجماعة والعامة' وهذا المسجد».' وروي" عن على بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: دعاني البي صلى الله عليه وسلم ليلةٌ ثلاث مرات»ء ثم قال: «يكون في أمى احتلاف». 
قلت:' كيف نصنع يا رسول الله إذا كان كذلك؟ قال: «عليكم بكتاب الله فإن فيه نبأ 
من قبلكم وبر من بعدكم؛ وهو" حُكم فيما بينكم. مَنْ يَدَغْه من حبار ' يَفْصِمه الله» ومن 
ابتغى' الهدى” في غيره يضله الله. وهو حبل الله المتينُ وأمره الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم» 
وهو" الذي لا يختلف فيه الألسنة» ولا يَخلّقه كثرة الوّدء ولا تنقضي عجائبه». '' 

وقيل: حبل الله دين الله. والحبل: هو العهد؛ كأنه أمر بالتمسك بالعهود الى في القرآن 
والقيام بوفائها والحفظ لماء ونهي عن التفرق كما تفرق الأمم الخالية واحتلفت'' ف الأديان. 


وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم, [قيل: فألف بين 
قلوبكم]'' محمد صلى الله عليه وسلمء وقيل: فألف بين قلوبكم, بالإسلام؛ وقيل: بالقران. 
ع - والعامة. 
مسن د أحمد بن حنيل» © /23+5 +4 ؟4؛ ويجمع الزوائد للهيئمي» 715/85. 


١‏ غم - رري. 
اع حاقلت. 


5 


١‏ ع: فهر. 

'' عن الحارث الأعور قال: مررتث المسجد فَإِذا الناس يخوضون في الأحاديث فدحلت على علي فقلت: يا أمير 
المؤمنين ألا ترى أن الناس قد نحاضوا في الأحاديث. قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أَمَا إن “معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «ستكون فتن». قلت: وما المخرج منها؟ قال: «كتاب الل كتاب الله فيه نبا ما 
كان قبلكم وخبر ما بعدكمء وحكم ما بينكمء هو الفصل ليس بالهزل؛ من تركه من جبار قصمه الله ومن 
ابتغى اهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم» وهو الذي 
لا تزيخ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع منه العلماءء ولا يَدْلّق عن كثرة الردء- أي لا ييلى يسبب 
كثرة التكرار وإعادة قراءته- ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي قاض رد جنا حى كالزا: وإنا سمعنا قرآنا 
عحبا» زسورة الجن» 1/077) من قال به صَدَّقَ ومن عمل به أُحِرَء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه عَدَى 
إلى صراط مستقيم» حذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريبء» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه؛ وإسناده مجهول, وق ال حارث مقال. سنن الترمذي؛ ثواب القرآن .١14‏ وانظر: سن الدارمي» 
فضائل القرآن ١‏ 

'' ناع: بما اختلفت. 

'' والزيادة من الشرح» ورقة 77 ١او.‏ 


اخيقن 


تأويلات القران 

ولم يكن ذلك للدين نفسه؛ ولكن بلطف من الله منّ به على أهل دينه وأخبر أن التأليف بين 
قلوبهم نعمة؛ لأن التفرق يوحب التباغضء والتباغض يوجب التقاتل» وف ذلك التفابي. 

وعلى قول المعتزلة» ليس من الله على المسلم من النعمة إلا ومثلها يكون على الكافر؛ 
لأن المهدى والتوفيق عندهم البيان» فذلك البيان للكافر كهو للمسلم. فعلى قولحم لا يكون 
من الله على أحد نعمة؛ لأنهم لا يجعلون لله في الهداية فعل» إنما ذلك من الخلق. وأما عندنا 
فإنما يكون الإسلام بهدايته إياهمء' فذلك من أعظم النعم عليهم. ' 

وقوله: فأصبحتم بنعمته إخواناء أي صرتم بنعمته إنخوانًا. 

وقوله: وكنتم على شفا حفرة من النار أي كنتم أشفيتم [على] حفرة من النار - وهو 
القرب” منها- لولا أنه منّ بالإسلام. ويحتمل أن يكون على الكون فيها والوقوع, لا القرب»” 
كقوله: لَكَرَوُدٌّ الْحححِيي' ليس على الرؤية خاصة ولكن على الوقوع فيهاء وكقوله: مَدُوقُوا 
الْعَذَاتَء" ليس على البعد منها ولكن على الكون فيها. ومثله كثير يترجم عن الوقوع” فيها. 

وقوله: حُْشْرَةٍ كأنه قال: كتعم على شفا درك من دركات النار فأنقذكم منها. وهذا أيضًا 
على المعترلة؛ لأن على قولهم' هم الذين' ' ينقذون أنفسهم: لا الله '' على ما ذكرنا. وائلء أعالم. 

(قال الشيخ رحمه الله: ) يقول: إذا كان الله تعالى عندهم قد جمع بين الكفرة والبررة في بذل 
الأصلح لهم في الدين وليس منه غير ذلك فلا يجيء أن يَمُنَ عليهم به ' ' بتأليفهم '' بنعمته البي' ' منه» 


31 :/ 5 
ن ع: وعلى قرهم. 
جميع التسخ: إياه. 
جميع النسخ: عليه. 
ناعم: القريب. 
١‏ اع: للقرب. 
* سورة التكاثر» .5/1١١5‏ 
51 ايوم تبي وجوه وتّسودٌ وجوه فأما الذين اسودت وحوههم أ كفرتم بعد يمانكم فذوقوا العذاب هما كنتم تكفرون# 
(سورة آل عمران» */5١٠١؛‏ وانظر أيضا: سورة الأعراف» 79/9؛ وسورة الأحقاف» 014/45). 
ثم 5 
اخ م: على الوقوع. 
١‏ ا لأن قوطم. 
٠. 1‏ 
ع: من الذين. 
'' ن: إلا الله 


11 
ع ابه 


5 جميع التسخ: بتالف. 
'' جميع النسخ: والي. 


لق 


سورة ال عمران: ٠١4-١١‏ 

[إذ هو] موجود مع التفرق, بل أولعك تألفوا بنعمتهم. وبعد فإن النعمة لو كانت دينا فما الذي 
كان منه حين ين وذلك فعلهم بلا فضل منه فيه.' والذ. أعلم . 

وف قوله: وكنتم على شفا حفرة, الآية» أن قد يلزم خحطاب الإيمان حين الفترة» لأنهم 
ف ذلك الوقت كانوا قد أتقذوا. " وال الوفق. 

وقوله: كذلك يبين الله لكم آياته, إذ كنتم أعداء ف الجاهلية والكفر ' متفرقين» وصرتم 
إخوانا في الإسلام وكَلِمتكم” واحدة. لعلكم تهتدون؛ لكي تعرفوا” نعمته ومننه.' 

قال الشيخ رحمه الله:) وقد يكون كذلك يبين الله لكم آياته, في حادث الأوقات 
لتكونوا فيها مهتدين كما اهتديتم؛ فيكون ف ذلك وعد التوفيق والبشارة بالثبات [على الدين 


الحق]. ' والل أعلم. 


وَلَْكُن مكح مه َذْعُونَ إِلَ الْتَئر وَبَأمرُونَ بِالْمَغوُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُدِكَرِ وَأُوليِكَ 
هُمْ الْمَفْلِحُوتَ14[4١٠]‏ 

وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر. قوله:” 
ولتكن منكم أمة؛ يحدمل أن يكون هذا يرًا في الحقيقة» وإن كان في الظاهر أمرًا؛ فإن كان خررًا 
ففيه دلالة أن جماعة منهم إذا قاموا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط ذلك عن الآخرين» 


| «وني هذه الآية حجة على المعتزلة في الأصلح لهم قْ الدين» لأن التوفيق والمحدي من الله تعالى عندهم البيان» وهو 
يعم الكافر والمسلم؛ فلا يجيء على أصلهم أن يكون لله تعالى على المسلم نعمة لا يكون على الكافر فلا يتحقق 
المنة ولا يكون التألف في حق المسلمين بتأليف الله تعالى إذ هو موحود ف حق الكفرة مع قيام التفرق بل هم تألفوا 
بنعمتهم. وبعد فإن النعمة لو كانت عبارة عن الدين وما كان الدين من الله تعالى حى يمن عندهم عليهم؛ بل ذلك 
فعل منهم حصل بتخليقهم, فلا فعل من الله تعالى في ذلك, والله تعالى أضاف التأليف إلى نعمته لقوله: «(فأصبحتم 
بنعمته إحوانائ فدل أن هذا لازم على المعتزلة» (شرح التأويلات» ورقة ؟او). 
«وفي الآية دلالة أن خحطاب الإيمان لازم ف زمان الفترة» لأتهم كانوا في زمان الفترة فأنقذهم الله تعالى بإرسال 
الببي عليه السلام إليهم حي دعا هم إلى الإبمان فزال عنهم استحقاق العذاب. فتكون الآية حجة على من ينكر 
وجوب العقل بالإعان دون السمع» (شرح التأويلات» ورقة ؟آار)ء 
١‏ م والكفرة. 
١‏ لذن ع: كلمتهم. 
ن ع م: لكي يعرفوا. 
كع م: ومنته. 
والزيادة من الشرح» ورقة 7*5 ١اظ.‏ 
ع م: وقوله. 

م1 


تأويلات القرآن 


لأنه ذكر فيه حرف التبعيض» وهو قوله: منكم أمة, الآية. ويحتمل أن يكون على الأمر في 
الظاهر والحقيقة جميعاء ويكون قوله: منكم صلةً. فإن كان على هذا ففيه دلالة' أن على كل 
أحد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وذلك واجبء كأنه' قال: كونوا أمة ... يأمرون 
بالمعروفء الآية» لأنه ذكر عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آي كثيرة من 
كتابه" منها هذا: ولتكن منكم أمة الآية؛ ومنها قوله: كُلكُم عير أَمَةٍ أخ ربح لِلتَاس تَأْمُوُونَ 
ِالْمغْووف وَتَنْهَؤنَ عن الْمُدكّرِ . ودّمْ من تركهما بقوله: كَانُوا لا يََتَاهَوْنَ عَنْ مُنْكرٍ فَعَلُوهُ 
بَعْس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ. * 

وروي عن عكرمة' أن ابن" عباس رضي الله عنهما قال له: قد أعياي أن أعلم ما يُفعل* 
من أمسك عن الوعظ. فقلت:* أنا أعلّمك ذلكء اقرأ الآية الثانية: أَبْحيَِا الَّينَ يَنْهَوْنَ عَنِ 
السُوءِء'' فقال لي: أصبت.'' فاستدل ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية على"'' أن الله 
أهلك من عمل السوء ومن لم ينه عنه ممن يعلمه. فجعل - والله أعلم- الممسكيز 
الظالمين مع الظالمين في العذاب.'' وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله 


جميع النسخ - دلالة؛ صح ك ه, 


١‏ م: لأنه. 

١‏ اع: في كتابه. 

سورة آل عمران؛ 19/7. 

* سورة لمائدة, 7/9/5 

' هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري المدي (ته١١ه/م؟لام)»‏ مولى عبد الله بن عباس تابعي. كان من 
أعلم الناس بالتفسير والمغازي. طاف البلدان؛ وروى عنه زهاء ثلانمائة رجل» منهم أكثر من سبعين تابعيا. وذهب 
إلى نحد الحروري» فأقام عنده ستة أشهرء ثم كان يحدّث برأي نحدة. ورج إلى بلاد المغرب فأعذ عنه أهلها رأي 
"الصفرية"؛ وعاد إلى المدينة؛ فطلبه أميرها فتغيب عنه حين مات. وكانت وفاته بالمدينة هو وكُمَتر عِرّهَ ف يوم 
واحد, فقيل: مات أعلم الناس وأشعر الناس. الأعلام للزركلي» 414/4؟. 

0 ع عن ابن. 

0 


*” إن نيا زرسول الله: 

'' وذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مُهلكهم أو معذّبهم عذابا شديدا قالوا مَعْذْرَةٌ إلى ربكم ولعلهم يتقون. 
فلما تَسُوا ما ذّكٌروا به أنحينا الذين ينهون عن السُوءِ وأحذنا الذين ظلموا بعذاب بكيس بما كانوا يفسقون» 
(سورة الأعراف» 58-9514797 1). 3 

813/57 ]حكام القرآن للحصاص»‎ ١١ 

'' م - على. 


ع: والعذاب. 


ركنا 


علد عمران: ٠١4‏ 


مالي بك ترم الآبة: يا يَا أَيّهَا مَبُوا عَلَيَكُنْ أَنْفْسَكُئ 0 


0 


5 1 *ى صرج ا مل و 3 7 م 5 َ 
فل يأحتوا ره على يده أُوْشَّكَ أن يَعْمَّهم الله بعقاب». وعن جرير قال معت رسول الله [١١٠و]‏ 


صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرجل ليكون* في القوم ويعمل فيهم بمعاصي الرحمن وهم 
أكثر ' منه وأعزء ولو شاءوا أن يأحذوا على يده لأحذوا على يده فيُدهنوا' له فيعذبهم الله 
3 وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لتأمون 
بالمعروف ولتنهون” عن المنكر أو لَيَعُمّكم الله بعقاب من عنده ثم لتدعونه ولا يستجيب 
لكم».' وعن أبي سعيد الخدري يذكر أنه سمع البي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله 
ليسأل العبد يوم القيامة حى يقول: ما منعك إذ رأيت منكرا أن تُكره. '' فإن'' الله لقّن"' 
عبدًا 0-001 2-00 بك ورقت اليد يوان هريرة رضي الله 


1 
١‏ سورة المائدة» الى 
وقع هنا اضطراب من النحلدين باختلاط عشر أوراق من سورة النساء إلى سورة آل عمران من نسخة مهرشاه بين 
وركة ١1كو-١٠٠او.‏ 
' مسن د أحمد بن حنيل» ا حك ؟ وسن نأي داودء ا ملاحم 4١١‏ وسئن الترمذي؛ التفسير دك 407 وانظر أيضا: 


تفسر الطبري» 94/37. 
: ك - ليكون؛ صح ه. 
* ن: أكبر. 

جميع النسخ: فيرهبوا. 


" ن - به. قال الهيثمي: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف. جمع الزوائد» 9/ 98؛ وانظر أيضا: 
العجم الكبر للطيران» .51١9/٠١‏ 

* ن: وتنهون. 
سنن الت رمذي» الفتن 45 وانظر أيضا: سنن البيهفي الكبرى»؛ /٠١‏ 9117. 

'أن: تكره. 
جميع النسخ: فإذ؛ والتصحيح هن الشرح»؛ ورقة 8 اظ. 

'' جميع النسخ: لقي؛ صح ك ه. 

: مخبة. 

'' الحديث أخحرجه أحمد عن أبي سعيد الندري بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم ليسأل يوم 
القيامة حي يكون فيما يسأل عنه أن يقال: ما منعك أن تنكر المنكر إذ رأيته. قال: فمن لقّنه الله حجته قال: رب 
رجوتك وعفت الداس».(السند» «/07؟). 

"' ك - فقالوا يا رسول الله. 


ازنانا 


تأويلات القران 


6" م 


أ رأيت إن قلنا بالمعروف حي لا يبقى من المعروف إلا' عملنا به وانتهينا عن المنكر حى 
لا يبقىء أ يَسَعْنا أن لا نأمر" بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ فقال: «مروا بالمعروف وإن 
لم تعملوا به كله؛ وانهّوا عن المنكر وإن لم تنتهُوا" عنه».” ولا ينبغي” للرجل أن يقول: لست 
ثمن يعمل' بالمعروف كله وينتهى' عن المنكر كله؛ حى آمر” غيري وأنهاه» فإنْ فعله المعروق 
واحث عليه» فلا يحب إذا قضر في واجب أن يُقضِر ف غيره. 


وَل تكُوئُوا كَالَّذِينَ قَرَقُوا وَاْمَلَفُوا من بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْبيَتاثُ وَأُولئِكَ لَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيو5[4١٠]‏ 

*وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقواء لأن التفرق هو سبيل الشيطانء» بقوله: وَلَا تتَّبعُوا 

*ويحتمل: تفرقوا عما نهج لهم الله وأوضح لهم الرسل» فأبدعوا لأنفسهم الأديان بالأهواء؛ 
فحَذّرنا ذلك وعَرَفنا أن الخير كله قي الاتباع: اتباع'' من جعله الله حجة له ودليلا عليه وداعيا 
إليه. ولا قوة إلا بات . * 

من بعد ما جاءهم البينات» والبينات هي الحجج الي أن بها. ويحتمل بيان ما في كتابهم 
من صفة رسولنا"' محمد صلى الله عليه وسلم ونعته الشريف.*' 


١‏ اعع: إلا ما, 

' عم: أن لا يأمر. 

" ك: وإن لم تنهوا. 

: رواه الطبران ف الصغير والأوسط من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه؛ وعما ضعيفان. 
بجمع الزوائد للبيهقي» 9/ 71/17. 

م: ولا يبقنى. 


3 ناعم: فأمر. 

* وقعهنائي جميع النسخ مقطع من تفسير الآية ١١5‏ متقدما على موضعه» فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة .18-١ ؟رطس/و٠١ ١‏ 
'' ##وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» 
(سورة الأنعاى 5/؟5١).‏ 

' م - اتباع. 

* وقع هذا القسم في جميع النسخ بعد قوله: طمن بعد ما جاءهم البينات» وتأويله. 

'' ك ن - رسولنا. 

*' ك ن - الشريف. 


١ 


8 


سورة آل عمران: ٠١9/-1١١8‏ 


وأولئك هم عذاب عظيم. دل هذا أن السبل هي الى يدعو' الشيطان إليها.' 


5 سج 2 2 


ليَوْمَ تَبِيَطٌ وُجُوة َتَسْوَدُ وجوه كَأمَا الَِينَ اسَْدّث وَجُوهْهُم أ فرتم بعد إيمانكُم 
كَدُوقُوا الْعَذَاتَ بِمَا كُنتُخ 7 تَكْفْرُوتَ4[ ]١ ٠١١‏ لوَأَمَا الَدِينَ اييصّث وُجُوهُهُمْ نَفِي رَخْمَةِ الله 
هُمْ فِيهَا حالِدُونَ» ٠[‏ 

وقوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. وصف الله عز وجل وجوه أهل الجنة 
بالبياض؛ لأن البياض هو غاية ما يكون به الصفاءء لأن كل الألوان يظهر' في البياض. ووصف 
عر وحل وجوه أهل النار بالسواد؛ لأن السواد هو نهاية ما تكون به الظلمة» إذ الألوان 
لا تظهر في السوادء* فهو شبيه' بالظلمة. وقد يحتمل أن يكون المراد من وصف البياض والسواد 
ليس نفس البياض والسواده ولكن البياض هو كناية عن شدة السرور والفرح, والسواد كناية 
عن شدة الحخرن والأسفء كقوله: وُجُوةٌ يَوْمَيِقٍ مُسَْفِرَةٌ صَاحِكَةٌ مُسْكَبِشِرَة؛” وصف وجوه 
أهل الجنة بالضحك وليس على حقيقة الضحك؛ ولكن وصف بغاية السرور والفرح؛ وكذلك 
وجوه أهل النار وصقها بالكتر والقّر وهو وصف بشدة الحزن. الل أ 

وقوله: أكف رتم بعد إعانكم؛ يحتمل وجوها. يحتمل: أكف رتم بألسنتكم بعد ما شهدت خحلقتكم 
بوحدانية الله تعالى» لأن حلقة كل أحد تشهد على وحدانيته. ويحتمل أي أكفرت " بعد ما آمنتم 
محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يُِث بوجو د كم نعتّه وصفته في كتابكم. وعلى هذا قال بعض 
أعل التأوين [ق قوله تعالى] + وَالْذِيكَ تُحاجوت فق الله من بعل ما اشقييت لف' أي على امتحابة 
كثير منهم من الأجلة والكبراء' ' الذين لا يعرفون بالتعنت'' في الدين ولا بالتقليد. وانلء أعلم. 


جميع النسخ: يدعواء 
أي السبيل [السبل] الي في آية سورة الأنعام (5/؟5١)‏ والى استدل بما المؤلف ف تفسير الآية هذه. 
ك ن: تظهر. 
ع - لأن السواد. 
ع م - هو فهاية ما تكون به الظلمة إذ الألوان لا تظهر ف السواد. 
م: تشبيه. 
الإووحوه تومقد عليها غبرة ترهقها قترة» (سورة عبس» 40-174/80). 
عم - بألستتكم بعد ما شهدت خلقتكم بوحدانية الله تعالى لأن تحلقة كل أحد تشهد على و حدائيته ويحتمل أي أ كفرتم. 
تر ا ا وا 
(سورة الشورى» .)١5/47‏ 
اع: والكبر. 
5أم: بالنعت. 


5م 


[فحكاظ] 


تأويلات القران 

ويحتمل قوله: أكفرتم أنتم بعد ما' آمن منكم فرق؛ لأن منهم من قد آمن ومنهم من كفرء 
ققال لمن كفر: أكفرت أنتم وقد آمن منكم نفر ألا ترى' أنه قال: وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أَنَةٌ يَهْدُونَ 
ِالْحَنٌ. " واش أعلم. وكقوله: فَآمَتث طَالئِمَة مِنْ بن إِسْرَائِيلَ وَكَثَرتْ طَائِفَةُ. ' وقيل: أراد 
بالإعان الذين” قالوا [بالإيمان وأقروا] حين أخرجوا من ظهر آدم.” 

وف الآية' رد قول المعتزلة بتخليد أهل الكبائر في النار وإخراجهم إياهم من الإيمان 
من غير أن أدخلوهم في الكفر, لأنه عز وجل لم يجعل [الخلق] إلا فريقين: بيض” الوجوه 
وسُود' الوجوه. فبيض'' الوجوه هم المؤمنون» وسود'' الوجوه هم الكافرون» لأنه قال: 
أ كفرتم [بعد إيمانكم]ء وأصحاب"' الكبائر لم يكفروا بارتكابهم الكبيرة. ولم يجعل الله 
تعالى فرقة ثالثة» وهم جعلوا فرقة ثالثة.'' وكذلك قال عز وحل: فَرِيقٌ في الْحَنّةِ وَكَرِيقُ 
في السّعِيرِء '' لم يجعل الخلق إلا فريقين» وهم جعلوا فِرَقاء وكقوله: مَمِنَكُمْ كَافِوُ وَمِنَكُمْ 

فإن قيل: ذكر في الآية الكفر بعد الإيمان»' ' ثم لم يكن" ' فيه منع دحول من لم يكفر 
| بعد الإعان» فامتئع أن لا يكون فيه منع دحول صاحب الكبيرة. 


ن دما 

ك: ألا يرى. 

#ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون (سورة الأعراف» 5/97 .)١‏ 
سورة الصف» .١4/51‏ 

جميع النسخ: الذي. 

م - وقيل أراد بالإيمان الذين قالوا حين أخرجوا من ظهر آدم. 

م: ففي الآية. 

جميع النسخ: بياض - 

جميع النسخ: وسواد. 

جميع النسخ: سواد. وجميع التصحيح من الشرحء؛ ورقة #الااظ. 

ك ن م: فأصحاب؟ ع: في أصحاب. 

' ن ع م - وهم جعلوا فرقة ثالثة. 

سورة الشورى» 9/17 

“ طهر الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير» (سورة التغابن» 1/54). 
5 يشير القائل إلى قوله تعالى: #إأكفرتم بعد إعانكم». 

"نل يدك 


مكنا 


سورة آل عمران: -١١9/‏ م١٠‏ 
فجوابنا ما سبق أن حلقة كل كافر تشهد' على وحدانية الله تعالى. لكنهم كفروا 
بألسنتهم؛ وذلك كفر بعد الإيما» فلم يجز أن يدخل في الآية من لم يكن كافرا في حكم 
الكافر." وبا التوفيق. 
وقوله: فذوقوا العذاب. [هذا] في الظاهر أمرء لكنه في الحقيقة ليس بأمر؛ لأن العذاب 
لا يذاق» وإنما يذوق هوء فكأنه قال: اعلموا أن عليكم العذاب. 


تِلْكَ آيَاثُ الله وها عَلَيِكَ بالْحق وَمَا الله يُرِيدُ ظَلْمًا للْعَاكِينَ4[١٠]‏ 


وقوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق, الآية,' يحتمل آيات الله حجج الله وبراهينه» 
ويحتمل آيات الله القرآن. بالحق؛ يبيان* الحق. ويحعمل بالحق: بالدين. والدين هو الحق. 
ويحتمل أن الآيات هي الحق.” قال الشيخ رحمه الله:] أي بالأمر بالدعاء إلى الحق. 
ويحتمل بالحق الذي لله على عباده» ولبعضهم على بعض. 

وقوله: وما الله يريد ظلما للعالمين» والظلم هو وضع الشيء ف غير موضعه. فإذا كان 
ما في السماوات وما في الأرض كله له - ومن وصف ف الخلق بالظلم إنما وصف لأنه يضع 
حق بعض في بعض ونع حق بعض فيجعله' لغير المحق- فالله يتعالى عن ذلك. وقوله: وما الله 
يريد ظلما للعالمين» أي لا يريد أن يظلمهم. وإن شئت قلت: الإرادة صفة لكل فاعل في الحقيقة» 
فكأنه قال: لا يظلمهم؛ وكيف" يظلم وإنما يُظلَّم بنفع تَشْرَهِ إليه النفس» أو ضرر يدفع به 
[عنها]» فالغئ بذاته متعال عن ذلك * 


ن: شهد. 

«قيل: جوابنا ما سبق أن كل كافر مؤمن بخلقته على وحدانية الله تعالى مصدق شهادة نخلقته وهو ثبوت الصانع 
وتوحيده. لكنهم كفروا بعد وحود هذا التصديق والإيمان منهم اضطرارا من حيث الخخلقة باختيارهم فامتنعوا 
عن الإيمان والتصديق الاختياري وذلك هو الكافر بعد الإيمان. فكان الداحل تحت الآية الكافر والمومن فلم ير 
أن يدحل من لم يكن كافرا في حكم الكافر» (شرح التأويلات» ورقة 14١١و).‏ 

ن - الآية. 

ن: بيان. 

١‏ ع م - ويحتمل أن الآيات هي المق. 

5 عم: فكيف. 

«لا يختمل أن يَظلم: لأن كل ما ف السماوات والأرض ملكه ملك تخليق» فلا يتحقق أن يوصف فعله بالظلم؛ 
ولأن الظلم في الشاهد إنما يكون حلب نفع تشره إليه النفس أو لدفع ضرر عنهاء قالغين بذاته متعال عن ذلك» 
(شرح التأويلات» ورقة 4١١و).‏ 


ركنن 


١١سو٠١1[‎ 


2.١‏ أرسا] 


تأويلات القران 
وَل ما في السَمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَإِلَ الله تزبجع الأُوز»#[5١٠]‏ 
وقوله: وإلى الله ترجع الأمور, أي إليه يرجع أمر كل أحد فلا يحتمل' وجود' الظلم منه." 


و 


كلثم تير أَمَةٍ أخرجث للئاس تَأْمْرُونَ بالمغزوف وَتَنِهَوْنَ عَن الْمَُكَرٍ وَتُؤْمِئُونَ 
بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكتاب لَكَانَ حَزرًا كنم مِنَهُمْ الْمُؤْمِئُونَ وَأَكْتَرْهُم الْقَابِقُو©[١١١]‏ 

*وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس» يحتمل وجوها. يحتمل كنتمء أي صرتم خير أمة 
أظهرت للناس يما تدعو الخلق إلى النجاة والخير. ويحتمل كنتم خير أمة» في الكتب السالفة» 
بأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويحتمل تكونون خير أمة إن أمرتم بالمعروف 
ونهيتم عن المدكر. ويحتمل كنتمء صرتم خير أمة» وكانوا كذلك؛: هم خير من تقدمهم من 
الأمم بما بذلوا مُهَجهم” لله في نصر دينه وإظهار كلمته والإشفاق على رسوله؛ حي كان 
اح نبت الضيب ويروئة اول بها "وات اقول 

ثم احتلف في المعروف والمنكر. قيل:' كل مستحسن في العقل فهو معروف» وكل 
مستقبح فيه فهو منكر. ويحتمل الأمر بالمعروف هو الأمر بالإيمان؛ والنهي عن المنكر هو 
النهي عن الكفر. دليله قوله: وتؤمنون بالل الآية» يؤمنون همء ويأمرون غيرهم بالإيمان» 
وينهون عن المدكر."* 

وعن ابن عباس رضي الله عنه ف قوله: كنتم خير أمة أرجت للناسء قال: خير الناس 
أتفعهم للناس. * وتأمرون بالمعروفء أي تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله والإقرار بها أنزل 
الله وتقاتلون عليه؛ ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف. والمنكر هو التكذيب فهو' ' أنكر المنكر.'' 


ن ع م + الظلم. 

لك - وجود. 

ك - منه؛ ك ه: وجود الظلم منه. 
مع: منجهم. 

لج درم 

جميع النسخ + المعروف. 

1 ك ع: الكفر. 

* وقم ما بين التجمتين متقدما على موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١١٠و/سطر١١-18.‏ 
* نفسير_اب نكثير» .841/1١‏ 

ا عدهو. 

''تسير الطري» 4/ه:. 


رالا 


سورة آل عمران: ١٠١١‏ 

وعن على رضي الله عنه' قال: قال ابي صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِيتٌ ما لم يُغْطَ أحد 
من الأنبياء». قلنا يا رسول الله وما هو؟ قال: «تُصرتُ بالؤعب وأَغطيتُ مفاتيح الأرض» 
ومعيثٌ أحمل وجعلي التراب لي طّهوراء وجعلت أمى ير الأمم»." 

(قال الشيخ رحمه الله:1 كنتم خير أمة أخرجتء له وحهان. أي كنتم على ألسن 
الرسل في الكتب المتقدمة خير أمة. وعقبل كتعيء أى ضرع" بإغائكم برسول” الله صلى الله 
عليه وسلم واتباعكم ما معه خيرٌ أمة على وجه الأرض» لأنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض. 

وقوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكرء يتوجه إلى وجوه ثلاثة. المعروف هو 
المعروف في العقول أي الذي يستحسنه العقولء والمنكر هو الذي قبحته العقول وأنكرته. 
بالحجج أنه قبيح. ويحتمل أن المعروف هو الذي حرى على ألسن الرسل أنه حسنء والمتكر 
هو الذي أنكروه فتهّوا عنه. فعلى هذه الوجوه يخرج تأويل الآية. والذ. أعام . 

وقوله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا مهم لا شك أن الإيمان خير لهم من الكفر. ولكن 
معناه - والله أعلم- أنهم إنما أبوا الإبمان وتمسكوا بالكفر لوجهين. أحدهما أنهم كانوا أهل عز 
وشرف فيما بينهم؛ وأهلّ دراسة' الكتب» ينتاب التاس إليهمء' ويختلفون إليهم بحوائجهم فخاقوا 
ذهاب ذلك عنهم إذا آمنوا. فأيرهم الله عز وجل: أنهم إن آمنوا لكان لهم من الذكر والشرف 
والعز ف أهل الإبمان أكثر مما لهم في أهل الكفر. ألا ترى أن من آمن منهم من درّسة* الكتب” 
وعلمائهم كان لهم من الذكر والشرف ف الإيمان' ' ما لم يكن لأحد منهم مات" ' على الكفر» 


ع+أنه. 
"7 مسن دأحمد ين حنيل: ١08. 94. /١‏ 4719/6037 وصحيح البحاري؛ التيمم ١؟‏ وصحيح مسلون المساجد 7. 
" جميع اللسخ: أي كنم صرتم. 
١‏ م: رسول. 
1 ن ع: وشُوا. 
' ن ع م؛ دراية. 
* ع م: إليهم الناس. 
5 غم درية. 
0 كا عم: الكتاب. 
'' ن - أكثر مما لهم في أهل الكفر ألا ترى أن من آمن منهم من درسة الكتب وعلمائهم كان لهم من الذكر 
والشرف في الإيمان. 
'' جميع النسخ: مات منهم. 
58 


تأويلات القران 

نحو عبد الله بن سلام وأكعب وغيرهما' من الأحبار. وإنما كانوا من علمائهم ولم يكونوا" 
من علماء أهل الإيمان» ونالوا بالإيمان” من الذكر والعز والشرف ما لم ينل أحد منهم مات 

ال سا الب را لمر ار 0 

على الكفر نحوفا وإشفاقا على ما لهنم من المناقع والمنال أن يذهب ل 
فأخبر عز وجل أنهم لو آمنوا لكان خيرا لهم في الآخرة؛ إذ ذلك ينقطع ويذهب عن قريب» 
والذي لأهل الإبمان في الآحرة باق دائم لا يزول أبدًا. 

لَنَا كان الذي يُنال' بالإيمان غيبا" - وكذلك ما يحل بالكفار من جزاء الكفر غيب- 
اشتد عليهم الفكر والتدبر» لما يمنعهم” عن الشهوات وينقص عليهم اللذاتي؛ فآثروا 
الو ب ل ا إدراك الغائب ا 
لا يوصل إليه إلا بفضل الله ولم يكن عليه ذلك إذ يسقط' ' معين الإفضال والإنعام'' 
ويصير حقا. مع ما كان منهم تقديم' ' الصفاء” ' وإيشار زهرة الدنيا وبهجة الغئ على الموعود. 
0 
007 0 


جميع التسخ + من أسلم منهم نحو. 

جميع النسسخ: غيره. 

جميع التسخ: لم يكونوا 

ك ن م: فنالوا بالإيمان؛ ع - ونالوا بالإمان. 

عم: وانتشر.2 الأبتر والمنبتر: الذي لا ولد له والذي انقطع من الخير أثره (لسان العرب» «بتر»). 
ذدعم: تثال. 

جع الس دي 

ع قلاعيعهم: 

جميع النسخ: أمر عسير. 

' جميع النسخ: لا يسقط. 

'' جميع النسخ: والأنام. وقول الشارح رحمه الله هكذا: «ولم يكن عليه ذلك؛ لأن إعطاء الفضل ليس بواجب 
ولا حتم؛ إذ يسقط بالوجوب معئ الإفضال والإتعام» (شرح التأويلات» ورقة 4 ؟١ظ).‏ 

'' نا عم: بقدم, 

'' جميع التسخ: الجفاء. 2 والصفاء: نقيض الكدر. 

“أع: وكذلك. 


50 


سورة آل عمران: 197-111١‏ 


إن يَضُروكُم إِ/َ أَذى وَإِنْ يُقَاتِلُ وكُمْ َلك لْآََْاَ ثم ل يُنْصَرُوفَ4[١١١]‏ 
وقوله: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار, الآية» فيه بشارة لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وللمؤمنين بالأمن' لهم عن أذى المشركين وضررهم إلا أذى باللسان. 
لامو عا ل ل ا يم مَعَهُْ وَلَيِنْ ُويَُوا 

َنْصُرُونَهُمْء " الآية» ونحوه من الآيات الى فيها بشارة لأهل الإيمان بالتصر لهم على عدوّهم. 
وفٍ قوله: لن يضروكم إلا أذى, الآية» دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه لط 

لأنه أحبر بذلك قبل أن يكون فكان على ما أحبر» قدل أنه إنما علم ذلك بالله غز وحل. 


«صُريّث عَلَنِهم الذِلّهُ أيتمَا تُقَفُوا إلا بل من الله وَحَبْلٍ من اناس وَبَاءُوا بِقَضَبٍ 
ل طرفث خلهع السك لك باق عا مكو وات ط مقا ابه 
بر حي ذُلِكَ بها عَصَوا وَكَانُوا يَعْعَدُونَ4[؟١١]‏ 

وقوله: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. وف حرف ابن مسعود 
رضي الله عنه: ضربت عليهم المسكنة» وليس فيه [ذكر] الذلة. وفي حرف حفصة: ضربت 
عليهم المسكنة والذلة. ثم احتلف في الذلة. قيل: هي الجزية الى ضربت عليهم» وهي ذلة» 
كقوله: عَنْ يد وَهُمْ صَاهْوُونَ* لأنهم كانوا يأنفون عتها. 

وقوله: أيئما ثقفواء أي وجدواء إلا بحبل من الله وحبل من الناس» يعن بعهد من الله 
وعهد من الناس يكونون' تحت قوم يؤدون الجزية. وكذلك تأويل” ابن عباس رضي الله عنه: 


جميع النسخ: والأمن 
ن - عن أذى المشركين وضررهم إلا أذى باللسان وهو كقوله لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب. ‏ (إلَتْبْلَونَ 
في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا 
وتنقوا فإن ذلك من عرم الأمور (سورة آل عمران» .)١1845/7‏ 
ألم تر إلى الذين نائقوا يقولون لإخوائهم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن أخخرجتم لنخرحن معكم ولا نطيع 
فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لعن أحرجوا لا يخرجحون معهم ولثن قوتلوا 
لير تيور تسارت كر لك الأعيار ف لا رن لأنتم أشد رهبة ف صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم 
لا يفقهون» (سورة الحشرء .)١15-1١1/59‏ 
ك: وق ل؛ ع: وهو. 
«إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحتق من الذين 
أوتوا الكتاب حن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروت# (سورة التوبة» 5/9؟). 
جميع النسخ: يكون. ْ 
جميع السخ: تأول؛ والتصحيحان من الشرح؛ ورقة 74١ظ.‏ 
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الله 


بخبل من الله وحبل من الناس. أي بعهد من الله وعهد من الناس.' وقال' مقاتل رضي الله 
تعالى عنه: والناس ف هذا الموضع" النِئْ صلى الله عليه وسلم نخاصة. *' 

ويحتمل قوله: ضربت عليهم الذلة بكفرهم فيما بين المسلمين بعد ما كانوا أهل ذكر 
وشرف وعز فيما بينهم. أيئما ثقفواء أي لا يوحدون إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
بالإسلام» أي لا يظفرون بهم ولا يوجدون إلا أن يُسلموا لخوفهم على أنفسهم. 

وقوله: وباءوا بغضب هن الله قيل: استوجبوا غضبا من الله بكفرهم» وقيل: رجعواء 
وقيل: وجب عليهم الغضب. وقد ذكرنا هذا قِِ غير موضع. " والذ. أحلم . 

وقوله: وضربت عليهم المسكنة, وهي الحاجة والفقر» وهو ما ذكرنا أنهم ظاهروا 
المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبعدهم من المشركين» فأذههم الله تعالى بذلك وجعلهم أهل حاجة وصّعَةٍ فيما بين المسلمين» 
بعد ما كانوا أهل عز وشرف فيما بينهم» وهو كقوله: وَأَنْرَلَ الَذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ اكاب 
مِنْ صَيَاصِهمْ وَقَدَفَ في كُلُوبِهمْ الؤغتء" الآية. 

قال الشيخ رحمه الله:]) وقد يحتمل رحوع الآية إلى خاص منهم” وهم الذين 
ذكر[هم] الله في قوله: وَأَنْرَلَ الَذِينَ ظَاهَوُوهُمْء' الآية» وغير ذلك مما تُصر'' فيه المسلمون. 
يعرف'' حقيقة المراد من شهد النوازل وعرف الأسباب الي لها"' جاءت البشارات. 
2 يكونون نحت قوم يؤدون الجزية وكذلك تأويل ابن عباس رضي الله عنه بحبل 8 الله وحيل من الناس 
أي بعهد من الله وعهد من الناس. انظر : تفسي ر الطبري» 8/4 4 ؛ والدر ا منشور للسيوطي » 47/7 ؟؟ وفتح القدير 
للشوكاني» ١/774؟.‏ 
م: الموضوع. 
ذكره القرطي و لم ينسبه أحدا. تفسير القرطبي» ١174/4‏ 
انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة البقرق؛ 537/7. 
جميع النسخ: برسول الله. 


«إوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكئاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا» 
(سورة الأحراب» 97 55). 
م 
6 لديم 
* سيقت قرياء 
م جميع النسخ: يسير . والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 1اظ. 
نداعم تعرق. 
175 
اعم اها. 
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سورة آل عمران: ؟١١‏ 


ل ل ل ل ل ل 
في الحقيقة» فهي حاحة» ثم مما في فيهم بالجهل أن ذلك فيهم حاحة. ' ويحتمل أن الله تعالى مع 
ما وسّع عليهم ١‏ لكا نلق تور عرت لفق وأفطر بات مقو امك 
وقوله: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وآيات الله ما ذكرنا في غير موضع.' 
وقوله: ويقتلون الأنبياء بغير حق» يحتمل وجوها. يحتمل أن أوائلهم قد قتلوا الأنبياء بغير 
حق وهؤلاء رضوا بذلك» وإن كانوا ل يتولوا هم [القتل] بأنفسهم؛ فأضاف الله تعالى ذلك 
إليهم؟ لأنهم شركوهم'" في صنيعهم برضاهم, وهو كقوله: من كَعلَ فسا يئر تفس [أو قَسَادٍ 
في الْأَرْض] فَكأَعَا تَكَلّ الئاس حِيعًا. ' ويحتمل أن يكونوا قصدوا" قتل محمد صلى الله عليه وسلمء 
فإذا قصدوا ذلك فكأنهم قصدوا الأنبياء كلهم» كما ذكرنا في قوله: مَنْ قَكَلٌ تفْساء الآية. 
ويحتمل أن يكونوا هموا [ب|قتل محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون عيّرهم يآبائهم 
إذ هم قلدوهم ف الدين» فبين سوء صنيعهم بالأنبياء عليهم السلام ليعرفوا به سفههم وسفه كل من 
قصد تقليدهم. ' والله أعلم . ويحتمل أن يكونوا قتلوا' أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فأضاف[ه] 
إليهم؛' ' وهو كما أضاف'' مخادعتهم المؤمنين إلى نفسهء '! وكما أضاف نصر أوليائه إلي"' 
وإن كان الله لا يخاد ع ولا ينصر. فعلى ذلك إضافة القتل إليهم* ' لقتلهم الأتباع. والله أعلم.*' 


١‏ جميع التسسخ: وهو. 
«إذالدنياإنما تكون وسيلة إلى الآحرة» فكل مايتوسل به إلى الآخرة فهو والعدم سواء» (شرالتاويلات» ورقة 4 ١١ظ).‏ 
ن: عليها, 
انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة البقرق» 241/5 51. 
العم-هم 
' سورة لمائدة ه/؟ل. 
82 ,- قصدوا. 
الك قلدهم. 
ع: قتل. 
' جميع السخ: إليه. إليهم: أي إلى الأنبياء لأنهم أهل الدين الحق مثلهم. 
'' عم + وهو كما أضاف إليه. 
'' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن المنافقين يخادعون الله وهو نحادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون 
الناس ولا يذكروت لله إلا قليلا» (سورة النسا 14/5). 
«إيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم» (سورة محمد 7/107). 
“' جمع النسخ: إليه. أني إلى أهل الكتاب الذين عاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 
ك - أعل صح ه. 
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ليق 


تأويلات القران 


إلَيِسُوا سَوَاء من أل الْكتَا ب أُمهُقَاِمَةُيَمْلُونَ 7 يات الل آاء الل وَهميَسجدُون)[112] 

وقوله: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الل الآية» أي لا مسواة' 
بين من آمن منهمء يعن من أهل الكتاب, ومن لم يؤمن منهمء لأن منهم من قد آمن 
فصاروا أمة قائمة. قيل: [أمةٌ قائمة], عَذلة» كقوله: وَمِنْ قَوْم مُوصى أَمَةٌ يَهِدُونَ بِالْحَيٌ 
وَبِهِ يَعْولُونَ. " وقيل: أمةٌ قائمةٌ» على حدود الله وفرائضه وطاعته وكتابه لم يحرفوه. وقيل؛ 
أمة قائمة, مهتدية: وهم الذين آمنوا منهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمة قائمة 
يتلون آيات الله آناء الليل؛ قال:' أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصلون» ولم يكن هذا 
للأمم السالفة.* 

لي او ل ققوله تعال أ 1 
مُؤْمِئًا كَمَنْ كَانّ فَاسِمًا لا يَسْتَؤُونَ ما الِينَ آمَنُوا وَحَمُِوا الصَّاخْتَات فَلَهُمِء كذا. 3 
قَصَقُوا قَمَأُوَاهُمْ الا" الآية 

وقوله: وهم يسجدون. يحتمل قوله: وهم يسجدون., أي يصلونء ويحتمل: يسجدون, 
يخضعونء والسجود هو الخضوع. 


موة ل وم فار وزو نوو وتو ع ار رضن ف 

[وقوله:] يؤمنون بالله واليوم 0 ويأمرون بالمعروف, أي يؤمنون بأنفسهم ويأمرون 
غيرهم بالإبمان ويدعون إليه» وينهون عن المنكر يعني الكفر. ويحتمل يأمرون بالمعروف كل 
معروفء وينهون عن المنكركل منكر. وقد ذكرنا هذا.* 
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| جميع النسخ: سواء. والتصحيح من الشرح»؛ ورقة 4١١اظ.‏ 

' سورة الأعراف؛ 189/90 

7 عم -قال. 

' عن ابن مسعود ف قوله #إليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة# قال: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد. 
«يتلون آيات الله آناء الليل#. قال: صلاة العمة هم يصلونها ومن مواهم من أهل الكتاب لا يصلونها (الدر 
الشور للسيوطي» .)5910/٠‏ 

' ن ع م: ليسوا. 

' يبدو أن الرواية من مصحف حفصة قد انتهى هنا. وباقي العبارة تأويل من المؤلف. 

* سورة السحدق 4/95 .5.-١‏ 

* انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة آل عمران؛ .١1١/#‏ 


ا 


سورة ال عمران: 115-114 


ويسارعون في الخيرات, في الخيرات' كلها. وأوليك من الصاحين, قيل:' مع الصالحين 
في الجنة. [قال الشيخ رحمه الله:) أي ومَنْ ذلك فعلّه فهو صالح. 


وما يَْعَلُوا من تمثر قن يكْفَرُوه وَاللَهُ عَلِيمْ بالْمتَقِين4[١١]‏ 

وقوله: وما يفعلوا من خبر فلن يكفروه, أي لن يُرَدّ ذلك عليهم» ' بل يقبل؛ بل يرون ' به 
في الآحرة. (قال الشيخ رحمه الله:] أي كيف يكفره” وهو الشكور الذي يقبل اليسير ويعطي 
الحزيل؟ وهو في حرف حفصة: فلن يُتْرَكُوه.' / أي لن يتركوه' دون أن جُِرَوا عليه وإن قل [5١٠ظ]‏ 
ذلك؛ كقوله: وَإِنْ تك حسَتةً يُضَاعِفْهَ' معناه - والله أعلم- ما ذكرء [وقوله:] وَلَّنْ يَتَرَكُمْ 
عْمَالَكُمْ '' قيل:'' لن يظلمكمء وقيل: لن ينقصكم. وقيل [فلن يكفروه] : فلن يُصَلّ عنهم"' 
بل يُشكر"' ذلك لهمء يع فلن يُضَّجَم ذلك” ' عند الله. والذ. أعام . 

والله عليم بالمتقين» ظاهر. 


«إِنَ الَذِينَ كَمَوُوا آن تُغبي عَنْهُم أَمرَاهُمْ وََا أَولَادهُم مِنَ الله شيا وَأُولِْكَ أَضْعَابُ 
تار هُمْ فِيهَا حَالِدُودَ4[١١]‏ 

وقوله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا. | قال الشيخ رحمه الله: )؟ 
فهو -والله أعلم- أن .مثله يكون التناصر في الدنياء لكن الذي كان فيها لا ينفع في الآخرة» 


1 ن عم - في الخيرات. 

جميع النسخ: وقيل. 

جع الس عليكم. 

جميع النسخ: بل تحرون. 

' نع: تكفره. 

ن ع: فلن تكفروه؛ ك م: فلن تتركوه. 

١‏ ك ن ع: لن تتراكوه. 

ك ن ع: أن يجزوا. 

' «إإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيمائ» (سورة التسا» 0/4 4). 
'' لإفلا تهئوا وتَذعُوا إلى السَلّم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم» (سورة مد 18/40). 
'' جميع النسخ: وقيل. 

'' جميع النسخ: عنكم. 

'"' ناع: تشكر. 


1 


ن عم - ذلك. 


.م 


لك 


تأويلات القران 


بل يكون' كما قال الله عز وجل: يَوْمَ يَفِدُ الْمَوى ' الآية؛ ثم لا مال له ثم ولا لو" كان ينفع.؟ 
وذلك أنهم ظنوا أن كثرة الأموال والأولاد تمنعهم من عذاب الله كما أخبر عنهم في قوله:* 
كن أكْنَدٍ أنوَالآ وَأَوْلَادًا وَمَا تن يحُعَذَّبِينَ ' فأخبر الله عر وجل أن كثرة الأموال والأولاد 
لا تغن عنهم من عذاب الله شيئًا. 

مَل ما بُنَفِقُونَ في هذه الْحَيَاةٍ الُنَْا مكل ربح فيهَا صِرُ أَصَابَتْ حت َم طَلَمُوا 
أَنْفْسَهُمْ فَأَهْلَكَنْهُ وَمَا ظَلَّمَهُمْ الله وَلكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُودَ7[4١١]‏ 

وقوله عز وحل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث 
قوم ظلموا أنفسهم. ضرب مثل نفقة الكفار الي أنفقوها بريح فيها صرّ أصابت حرث قوم» 
وذلك -والله أعلم- أنهم كانوا ينفقون ويعملون جميع الأعمال من عبادة الأصنام والأوثان 
ويقولون: ما تَعْبِدُهْمْ إلا يقبو إِلّ الله ُلْقَى. ” ظنوا أن تلك الأعمال والنفقات الي أنفقوها 
في صد” الناس [عن سبيل الله]' تنفعهم في الآخرة وتقربهم إلى الله؛ فأبر أنها لا تنفع» فكانت'' 
كالريح الي فيها صر وبرد» ظنوا أن فيها رحمة وشيئا ينفع زروعهم وينمو بهاء فإذا فيها نار 
أحرقت حرثهم» كما طمعوا من أعمالهم ونققاتهم الى في الدنيا بالآخرة قربة وزلفة إليه» فإذا 
هي مَهْلّكة لأبدانهم كالريح الي فيها صر كانت مهلكة محرقة لزروعهم وحرثهم. وألشم أعلم. 

والصِر هو البرد الشديد. وقيل: الصِرَ الصوت,ء كقوله: فَأَفْبَآتِ امْرَأَنُهُ في صَرَةٍ قَصَكّتْ 
وَهَهَاء'' قيل: هي الصوت.'” 


١‏ اغ: يكونوا. 

” طإيوم يفر المرء من أححيه وأمه وأبيه وصاحيته و بنيه لكل امر ئ منهم يو مكل شأن يغنيه# (سورة عبس» 4/2.١0‏ 8-/ا). 

' ن: ولو لا. 

١‏ ن عم: فينقع. 

' جميع النسخ: كقوهم؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة ١8‏ او. 

' سورة سبل عمه”. 

* سورة الزمن قعمم. 

ِ م - صد. 

* والزيادة من الشرح» ورقة 78١و.‏ 

3 جميع النسخ: فكان. 

'' سورة الذاريات؛ 79/61 

'' قال الأنباري ثي قوله تعالى #كمثل ريح فيها صِوٌ»: فيها ثلاثة أقوال. أحدها فيها صرب أي برد. والثاني فيها 
تصويت وحركة. وروي عن ابن عباس قول آخر : #إفيهاج؛ قال فيها نار (لسان العرب» «صرر»). 


امن 


سورة ال عمران: 118-1117 


وقيل: مثل ما ينفقون في الصد عن سبيل الله؛ وتي قتال' رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
كقوله تعالى: إن الِينَ كَمَوُوا ينفقُونَ أَنوَالهُمْ لِعَصْدُواء ' الآيق» أي يتأسفون على ما أنفقرا 
تأسف صاحب الزرع على ما كان أنفق فيه. وال أ 

وقوله: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والظلم [على] -ما ذكرنا-” هو وضع الشيء 
في غير موضعه. فهو - والله أعلم- قال: هم الذين وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لا أن وضع الله 
أنفسهم ذلك الموضع؛ ' لأنهم عبدوا غير الله و لم يجعلوا أنفسهم نخالصين سامين لله؛ فهم الذين ظلموا 
أنفسهم حيث أسلموها لغير الله وعبدوا دونه. فذلك وضعها ف غير موضعهاء لأن وضعها موضعها 
هو أن يجعلوها خالصة لله سالمة له. وقيل: ما ضِروا الله بعبادتهم غيرّه وبكفرهم به إنما ضرّوا 
أنقسهم, إذ لا حاجة له إلى عبادتهم. والله الوفق. قال الشيخ رحمه الله: ) [فيه] تقد وتأحير» 
وأصل ذلك أن الله قد وضع كل نفس بالخلقة' بموضع العبودية" [له] فجعلوها عبدة غيره. 


ايا يا لد بن آمنوا ل َتَحِدُوا بطَانة من ذنُم لَايَالُوتكُم تحبالا وَذُوا ما عَكُم َذ بدت 
لْمَعْضَاءُمِن أَفْوَاهِهِمْ تلفي روطم الكو قل بيك لم الابانشورن كنظ كنقارة) 1111 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم, احتلف فيه. قيل:” نهى الله 
المؤمنين أن يستدخحلوا المنافقين أو يُؤامحوهم أو يَتولّوهم دون المؤمنين. وقيل: في حرف حفصة: 
لا تنخذوا بطانة من دون أنفسكمء يعي من دون المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله عنه» قال: 
نهى الله المؤمنين أن يتخحذوا" اليهود والنصارى"' والمنافقين بطانة دون إخحواتهم من المؤمنين 
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فيحدثونهم ويفشون إليهم سرهم دون المؤمنين. 


م: وكتال. 

#إن الذين كفروا ينفقون أموامهم ليصدوا عن سبيل الله (سورة الأنفال» 1/4"). 
" انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة البقرة» ؟/9ه-لاه. 
١‏ ن ع م: الوضع. 

اع +ي. 

جميع النسخ: الخلقة. 

' جميع النسخ: العبودة. 

ن: قال بعضهم. 

' ع: أن تتخذوا. 

'' كن - والتصارى. 

'' تفسير الطيربي» 0١/4‏ والبحر ا حيط لأبي حيان» ؟/8؟. 


يكنا 


تأويلات القران 


والبطانة» قيل: هم' الإخوان؛ يجعلونهم' موضع إنشاء سرهم. 

قال الشيخ رحمه الله:) والنهي عن اتخاذ الكفار بطانة لوحهين. أحدهما الغوف” به 
إذ كأ ل يُعرّف .كن يصحبه. والثاني الميل إليه عما' يريه عدوه أنه حسن العشرة وحسن الصحبة» , 
مع ما فيه الإسقاط عما به يستعان على أمر الدين والإغفالٌ عن حقه. 

وقوله: لا يألونكم خبالاء يقول:” لا يتركون بجهدهم' في إفساد” أمركم. 

وقوله: وَدُوا ما عَنِتَم» أي يودون ويتمنون ما أمتم. [للاتتح رخاف ] أي ريو أن نشار برعم 
في أشياء تؤنغكمء” وتبعنكم' عليه. وقيل: العنت الضيق؛ أي ذلك قصدهمء كالآية الى تتلوها. ' ' 

وقوله: قد بدت البغضاء من أفواههم, من قال: إن أول الآية في المنافقين يقول: قوله: 
قد بدت البغضاء من أفواههم ما ذكر ف آية أخرى: وَلَتَْرِفَتَهُمْ في لخن الْقَوْلِء' ' إنهم كاتوا 
يعرفون المنافق في لحن كلامه. 

قال الشيخ رحمه الله] في قوله: قد بدت البغضاء من أفواههم: ما كان" 
التخويفء'' بقوله: إِنَّ الاي كد جَحْمَعُوا لكي *' وإظهار السرور يتكُبتهمء"' كقوله:'! 


إن مك لََن لكي" الآية. 


ن + المؤومنون. 
جميع النسخ: ويجعلوتهم. 
العرف والعارفة والمعروف واحد: ضدّ الدُكر» وهو كل ما تعرف النفس (لسان العرب» «عرف»).2 العرف به: 
أي كون المومن معروقا بالكافر ومصحويا به. 
ك: مماء صح هل 
جميع النسخ: يقولون. 
ك: جهدكم؛ نْ ع م: عهدهم. 
جميع النسخ: ف فساد, 
: جميع النسخ: يؤنمكم. 
جميع النسخ: ويبعتكم. 
'' جميع النسخ: نتلوهم؛ والتصحيح مستفتاد من الشرح؛ ورقة ١١ظ.‏ 
'' #ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكمي» (سورة محمد 050/417. 
3 م: تما كان 
7 جميع النسخ: التفريق؟ والتصحيح مستفاد هن الش رح» ورقة معاظ. 
*' ظ#الذين قال لهم اناس إن النلس قد جمعوالكم فاحشوهم فزادهم إعانا و قالرا حسبناللهونعم ال وكيل6 سور ة آل عمرانء 11/7/7). 
م: بكتبهم. 
ا كار 
*' «إوإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا» (سورة النساء؛ 075/4 
لكان 


نورة آل عمران: 1١١4-1١18‏ 


وقوله: وما تخفي صدورهم أكبر. وذلك أنهم' كانوا يظهرون الموافقة للمسلمين»" 
ويضمرون العداوة والخلاف هم والسعي في هلاكهم؛ فما كانوا يضمرون أكثر ما كانوا" 
يظهرون. ومن قال بأن الآية في الكفار فهو ظاهر. 

فقوله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم من الشَّتيمة والعداوة» ويضمرون أكثر من 
ذلك من الفساد والشرور. والذه أحلم . 

وقوله: قد بيدا لكم الأيات إن كنتم تعقلون. يحتمل قوله: إن كنتم تعقلون الآيات. 
ويحتمل: ' إن كنتم تنتفعون بعقولكم؛ لأنه عز وجل ذكر في غير آي من القرآن أنهم لا يعقلون» 
قد كان لهم عقول لكنهم لم ينتفعوا بعقوهم فإذا ل ينتفعوا" نفى عنهم العقل رأسا. 


«إها لثم أولاء تَبُوتَهُم وا يبوَكُمْ وَنُؤْمِئُوتَ بالككاب كُلَه وذ لَهوكُم قَالُوا آمنا 
َإِذَّا حلا عَصُوا عَلَيكُم الْأنَامِلَ من الْعَنِظ قل مُوُوا بعَيْظِكُمْإِنَ الله عَلِيم بدّات الصُدُورٍ11[4] 

وقوله: هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. من قال إن أول الآية' في المنافقين» فهذا 
يدل له ويشهد؛ لأنه قال: وإذا لقوكم قالوا آمناء الآية. / يقول: هاأنعم يا هؤلاء المسلمين [١١٠ى]‏ 
تحبونهم - يعن المنافقين- ولا يحبونكم على دينكم. إقال الشيخ رحمه الله:] وف الآية بيان 
أن أولئك قوم يحبهم المؤمنون إما بظاهر الإيمان أو بظاهر الحال. منهم من طلب مودتهم 
فأَطْلع الله المؤمنين على سرهمء لكلا يغتروا بظاهرهم وليكون حجة لهم ولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يما أطلعه" الله على ما أسروا. وابذء أعلم . ومن قال: إن أول الآية في الكفار يجعل 
قوله: هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم على الابتداء والقطع من الأول لأنه وصفهم بصفة 
المنافقين ووسمهم بسمتهم وليس في الأول ذلك. 

وقوله: عَضُوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم, هو على التمثيل؛ يقال عند 
شدة الغضب: فلان يَعَضُ أنامله على فلان» وذلك إذا بلغ الغضب” غايته. 


5 0 
ع م - أنهم. 
: جميع التسخ: لهم؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 6 ؟اظ. 
, ك ن ع - كانوا. 
1 
ع م: يمتمل. 


' ع م - بعقوله فإذا ل ينتفعوا. 
' أي الآية السابقة. 
ع أطلع. 


ن - الغضب. 


كن 


تأويلات القرآن 
قال الشيخ رحمه الله ف قوله: قل موتوا بغيظكم: إنما كان يَغيظهم' ما كان للمسلمين من 
السعة والنصر والتكثر والعرء فيكون في ذلك دعاء لهم" بتمام ذلك حي لا يروا فيهم الغير. واشه ألم . 
وق حرف حفصة: قل موتوا بغيظكم لن تضرونا شيئا. 
إن الله عليم بذات الصدورء على الوعيد. 


ذإِن تَفسسكُم عَسَكة تَسْؤْهُم وَإِنْ تُصِبِكُمْ سيك يَفْرَحُوا بها وَإِنْ تضبرنوا وَتََقُوا 
لا يَصُرْكُمْ كَبدُهُم سَيْنًا إن الله بها يَْمَلُونَ بيط ]١١١[4‏ 

وقوله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. إقال:] ليس هذا وصف النافقين في الظاهر, لأنهم ' 
كانوا يطمئنون عند الخيرات. لكنه يحتمل أنهم كانوا يطمئنون بخيرات تكون لهمء لا للمؤمنين. 

وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ذكر في القصة أنهم إذا رأوا للمسلمين الظفر على عدوهم 
والغيمة يسوؤهم ذلك» وإذا رأوا القتل والمزيمة عليهم يفرحون به ويُسَرُون. وقيل: إذا رأوا . 
للمؤمنين الخِصب والسّعة ساءهم, وإذا رأوا لهم القحط والجدب وغلاء السعر فرحوا به. لكن 
هذا يحتمل في كل خير رأوا لهم اهتموا لذلك» وي كل مصيبة ونكبة رأوا لهم فرحوا بها. 

وقوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. " أحبر أن المؤمنين إذا اتقوا وصبروا 
أنْ لا يضؤهم كيدهم شيئا' حى يُعلَّمَ أن ما يصيب المؤمنين إنما يصيب” بها كسبت أيديهم. 

وقوله: إن الله بما يعملون محيط على الوعيد. 

طوَِذْ غَدَوْتَ من أَهْلِكَ تُبَوَئٌ الْمُؤْمِيِينَ مَفَاعِدَ لِلْقِعَال وَالَهُ تيغ عَلِيمْ4[١١1]‏ 

وقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمئين مقاعد للقتال. قوله: تبوئ؛ قيل: تهمئع 
للمؤمنين أمكنة القتال» وقيل: تبوئ» تُنزل المؤمنين» وقيل: تبوئ المؤمنين» تتخذ للمؤمنين" | 
مقاعد" لقتال* المش ركينء وقيل: تبوئ» توطن؛ وقيل تستعد للقتال؛كله يرجع إلى واحد. 


١‏ ل ع م: تغيضهم. 


' أي يكون ف قوله تعالى: «إقل موتوا بغيضكمبٌ دعاء للمؤمنين. 
' ك عم + وعد النصر بشرط لا يضركم كيدهم شيئا. 

© ن - أخبر أن المؤمنين إذا اتقوا وصيروا أن لا يضرهم كيدهم شيكا. 
' ن - المؤمئين إا يصيب. 

١‏ ع م: المومنين. 

* جميع النسخ: مقاعدا. 
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ناع: للقتال. 


سورة ال عمران: ١7١‏ 
ثم اختلف في أي حرب كان وأي يوم؟ قال أكثر أهل التفسير: كان ذلك يوم أحدء' وقيل: 
إنه كان يوم الخندق؛ وقيل كان يوم بدر. ' فلا يعلم ذلك إلا بخبر يصح أنه كان يوم كذا. لكن 
ف ذلك أن الأئمة هم الذين يتولون أمر العساكرء ويختارون' لم المقاعد [والمواطن للحرب]ء 
وعليهم تعاهد أحواهم" ودفع الخلل والضياع عنهم ما احتمل وسعهم. وعليهم طاعة الأئمة 
وقبول الإشارة من الإمام. وذلك في قوله تعالى: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَسُولَ وَأُولي الْأَمْر منكُع. ' 
ا اله د ع لل د 
فالأحسن أن [يكون لهم أمير] يختار لهم أمكنة لا سم 
ويحتمل'' أن يكون أراد بالمقاعد القعودء وذلك أثبتُ للقتال وأدفع للعدو. وفيما ذكر 
الصف ذكر للحملة عليه»"' بقوله عز وجل: إِذَا أ ا يُوَلُوهُعْ الْأذَْار 


بعتي" 8 “لاع 0 مكل 1 تيم 2 ع عوك 0 15 
وَعَنْ يُوَيِمْ يَوْمَيِةِ ذُبْرَ بُوَهُ إلا كر رما لقتال أو مُتكيْرً | 


ذكر الطبري أدلته على أن ذلك كان يوم أحد مستندا على ما رواه قتادة» والربيع» وعكرمة» وابن عياس» والحسن» 
وجابر» وابن إسحاق؛ وابن زيد؛ والسدي رضي الله تعالى عنهم. قال السدي: رج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أحد في ألف رجل» وقد وعدهم الفتح إن صبرواء فلما رجع عبد الله بن أ بن لول في ثلاثمائة فتبعهم أبو جابر 
السلمي يدعوهم: فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالاء ولئن أطعتنا لترجعن معنا. وقال الله عز وجحل: إإذ #قت طائفتان 
منكم أن تفشلا» -وهم بنو سلمة وبنو حارثة- هموا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبي» فعصمهم الله وبقي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف سبعماثة. تفسير الطبري» 7/1/؟ وانظر: السيرة النبوية لابن هشاب 59/4 
جميع النسخ: الأحزاب.2 ويوم الأحزاب هو يوم الخندق. 
ك ع م: ويختار؛ ن: وتختار. 
ع م: وتعاهد. 

: وأحواهم. 
3 سورة النسا 04/4. 
ع: مقاعدا للقتال. 
عع: الذين. 
سورة الصف»ء ل/. 
'' يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فمة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (سورة الأنفال» 40/8). 
'' والزيادتان من الشرح؛ ورقة 1؟١و.‏ 
'' ك: يحتمل؛ ن: فيحتمل. 
'' عم - ويحتمل أن يكون أراد بالمقاعد القعود وذلك أثبت للقتال وأدفع للعدو ثم ف ذكر الصف ذكره للحملة عليه. 
'' (إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال 
أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويئس المصير (سورة الأنقال 8/8 15-1). 
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تأويلات القرآن 

فيه رخصة الحملة' على العدو وإباحتها' وإن كان" فيها تولي الأدبار. ويحتمل أن يكون 
أراد بالمقاعد الأماكن والمواطن للقتال والخرب. والله ألم . 

وقوله: والله سميع عليم» يحتمل: سميع لمقالتكم؛ عليم بسرائركم. ويحتمل: سميع 
بذك ركم الله والدعاء له؛ لأنهم أمروا بالذكر لله والثبات للعدوء بقوله عز وجل: قَانْبِيُوا 
وَاذّْكُرُوا الله كُثيرًا. ' أو” عليم بثوابكم.' ويحتمل قوله: سميع عليم البشارةً من الله عز وجل 
بالنصر لهم والأمن من ضرر”" يلحقهمء كقوله عز وجل لموسى وهارون: فَمُولَا لَهُ كوا لَيَناء 
الآية» فقالا: إِنّا تتحاف أن يَفْوْط عَلَنَِا أو أنْ يَطْعّىء” ثم قال عز وجل: قَالَ لا تاها إن 
مَعَكُمَا أَنْقَعْ وَأَرَى. ' آمنهما من عدوهما بقوله عز وجل: أَنْمَعُ وَأرى. فعلى ذلك يحتمل ذا 
في قوله عز وجل: سميع عليم. ويكون سميع أي أسمع دعاءكم؛ بمعى أحيبء وأعلم ما به 
نص ركم وظف ركم. والذ أعلم. '' 


«إإذ مث طَائِمَكَانِ كع أَنْتَفْسَلَا واه وَلِيْهُمَا وَعَلَى الله فَلْيََوَكلٍ الْمُؤْمئُونَ1[4١1]‏ 

وقوله: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلاء قوله: همت يحتمل أن هَمّوا همّ حطر, 
ويحتمل أن هَمّوا هَمَ عزم. وكذلك هذا التأويل في قوله: وَلَقَْدُ هَمَتْ به وَهَمَ يهَا.'' همت 
هي به هم عزمء وهم هو'' بها كم" حطر. وهَمٌ الخطر يقع من غير صنع من صاحبه وَهَمٌ 
العزم يكون بالعزيمة والقصد. 


ن: الجملة. 
١‏ 31 وياجتهاد. 
' م: إن كان. 
م فإيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» (سورة الأنفال» )2 
3 ك ناع:و. 
| م: بثباتكم. 
39 0 3 
جميع التسخ: عن ضرر. 
* لإفقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نحاف أن يفرط علينا أو أن يطفى» (سورة طه» 


-45). 
+ سورة طف ١٠؟45/9.‏ 
3 ك - أعلم» صح هم 
““اسورة بوسف 84/11 
؟١‏ 

8 هوم 
تت 

م 


سورة ال عمران: ؟؟١‏ 


وقوله: إذ *مت [طائفتان منكم] أن تفشلاء والفشل ليس مما ينهى عنه. لأنه يقع من غير 
فعله. لكنه -والله أعلم- هموا أن يفعلوا فعل الفشل والحبن.' وذكر في القصة" أن الطائفتين 
إحداهما كانت من بن كذاء والأخرى من بن كذاء' فلا يجب أن يُذْكروا إلا أن يقروا هم 
بذلك. وقيل: إنهم كانوا أقروا بذلك؛ وكانوا يقولون:” نحن كنا فعلنا وما نحب' أن لا يكون 
[لأنه] في قوله: والله وليهما ظهر لنا ولاية الله ولو لم يكن / [ذلك] لم يظهر.' 

وقوله: والله وليهماء قد ذكرنا هذا ف غبر موضع" أن الولي قيل: هو الناصر» وقيل: إنهة 
هو الحاقظ؛ وقيل إنه أولى بهم. 

*وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنونء حق على المؤمنين أن لا يثقوا' إلا على الله عر وجل.” 

قال الشيخ رحمه الله: ) المؤمن يعلم علم اليقين أن مَنْ نصره الله ' ' لا يغلبه شيء ومن يخذله الله 
لاينصره شيء. '' فتوكل [على الله] أي اعتمد على ما وعد [الله]» "' واجتهد في الوفاءما عهدم* ' 


7 عم - والحين. 

قيل: إنه كان يوم الأحزاب» وقيل: إنه كان يوم الأحدء وقد ساق الطبري أدلته على أن ذلك كان يوم أحد 
مستندا ها رواه قتادة؛ والربيع» وعكرمة؛ وابن عباس؛ والحسن» وجابرء وابن إسحاق؛ وابن زيد» والسدي 
رضي الله تعالى عنهم. قال السدي: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد في ألف رحلء وقد وعدهم 
الفتح إن صبرواء فلما رحع عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاماثة قتبعهم أبو حابر السلمي يدعوهمء فلما غليوه 
وقالوا له: ما نعلم قتالاء ولعن أطعتنا لترجعن معنا. وقال الله عزوجل: «إإذ ممت طائفتان منكم أن تفشلا# 
- وهم بنو سلمة وبنو حارثة- هموا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبي» فعصمهم الله وبقي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سبعمائة. تقسير الطيري» 4/ 7/7. 

ع - والأخرى من بي كذا. كما حاء في القصة السايقة: هم بنو سلمة وينو حارثة, 

ك ن: وقالوا. 

ناعم: وما يجب. 

في عبارة الماتريدي غموض لعله نش عن سقوط بعض كلامه. وعبارة السمرقندي هكذا: «وقالوا: نمن كنا فعلناء 
وما نحب أن لا يكون فعل الفشل منا -كما ظهر لنا بسبب ذلك ولاية الله تعالى بقوله: وإوالله وليهما»- ولو لم يكن 
ذلك الفشل منا لم يظهر لنا ولاية الله» (شرح التأويلات» ورقة ١١١و).‏ 

انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة البقرة» 0170/7 2587 وفي سورة آل عمران» 78/19. 

اع م > إنه. 

ع: أن لا يتوكلوا؛ م - ولا يثقوا. 

* وقع ما بين التجمتين بعد الحملة التالية» فقدمناه إلى هدا كما هو فيالشرح (ورقة ١7‏ ١و))‏ ورقة ١8‏ ١ظ/سطر‏ 7-1. 
م: والله. 

جميع النسخ + قال الشيخ رحمه الله. 

' والزيادتان من الشرحء ورقة 5١١و.‏ 

' ن عع: .ما عهد. 


]ظا٠١*[‎ 


وفوّضٌ كل أمره إلى الله إذ علم أنه بكليته لله وإليه مرحعه. وبهذه الجملة عهد' أن ينصر دينه» 
ولا يولي عدوة دبيرةه. واف أعلم. 


«وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله يذر وَأَنْنُْ َوْلةُ قَانَقُوا الله لَعَلَّكُمْ تشكُرونَ4[١؟١]‏ 

ع ا م ّ عون الءسك 7 5 2 

وقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة, يكرهم عر وخل أنه لا ججلوا إلى أنفسهم 
لكثرتهم ولقوتهم ولَعُذَّتهم ولا يَثِقوا' بأحد سواهء بل على الله يت وكلون وإليه يكلون وبه يثقون؛* 
لأنه أخبر أنهم كانوا' أذلة' ضعفاء فنصرهم وأمذّهم" بالملائكة حى قهر عدرّهم مع ضعفهم'” وقلة 
عددهم يوم بدر. ويوم أحد كانوا أقوياء كثيري' العدد ف وكلوا إلى أنفسهم فكانت الهزيعة عليهم. 

وقوله: فاتقوا الله» يعن اتقوا معاصيهء لعلكم تشكرون,'' فيه دليل:'' أن الشكر إنما 
يكون في طاعته'' واتقاء معاصيه. وأن امحنة إنما تكون في الشكر لما أنعم عليه؛ أو لتكفير"٠‏ 
ما ' سبق منه من الخفاء والغفلة"' واش أعلم . 


«إذ تقول إنمؤميين ألن يكفيكج أن د كم رَبُكُم بتلاثة آلاف من الْملابكَة منزلي114[4] 
«إبلى إن تضبردوا وَتَعَقُوا وَيَنُوكُم من كَورجح هذًا ؛ندد كم رَبُكُمْ بخمسة آلاف من الْملايكَةٍ 
مُسَوَمِينَ[5١١]‏ وما جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لَكُم وَلِمَطْمَيْنَ فُلُوبَكُمْ به وَمَا التَضْر إِّامِنْ عند الله 
العزيز الْحَكِيم4[؟1] 


' أي بكل هذه الأمور عهد المؤمن أن ينصر دين الله. 

ن م: أن لا يتكلوا؛ ع: يتوكلوا. 

5 ن ع م: ولا نتقوا. 
ع: يتقون. 

' ع + لكثرتهم ولقوتهم ولعدتهم ولا تتقوا بأحد سواه بل على الله كانوا. 

/ ع م - أذلة, 
جميع النسخ: وأمد لهم. 

. ع: هن ضعفهم. 

جميع النسخ: كثيرة. 

'' ع + كثيرة العدد فوكلوا. 

'' ك: دلالة. 

5 اعم + معا, 

'' جيع التسخ: والتكفير. 

*' جيع النسخ: لا. 

*' «فيه دليل على أن الشكر إنما يكون في طاعته واتقاء معاصيه: وأن امتحان الله عبده بالعبادات لشكر ما أنعم عليه» 
أو ليكمّر ما جاء منه من التفريط والغفلة» (شرح التاويلات» ورقة 5؟١او).‏ 
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سورة آل عمران: ١75-١76‏ 

وقوله: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين» وذكر في سورة' الأنفال: بأَلْفي مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَء' فاختلف فيه. قيل: كانوا 
عشرة آلاف؛ لأنه ذكر مرة ثلاثة آلاف ومرةٌ خمسة آلاف ومرة ألفنًا" مُرْدِفِين' فيكون ألفين,” 
فذلك عشرة آلاف. وقيل: كانوا تسعة آلاف: ثلاثة آلاف» وخمسة آلاف. وألفا.' وقيل: 
كانوا كلهم خمسة آلاف: ثلاثة آلاف وألفين' مددا لهم. 

ثم اختلف فيه. قال بعضهم: كان يوم أحد, وقال آخرون: يوم بدر.” 

و[قيل:] قوله: فاشتجحاب لَكُعْ أي يُذّكُم بألْفي مِنَ الْمَلَائِكُ: يوم بدر» [وما ذكر في هذه 
السورة كان يوم أحد].* ولا ندري كيف كانت القصة» وليس لنا إلى معرفة القصة حاحة؛ 
سوى أن فيه يشارةٌ للمؤمنين بالنصر لهم والمعونة؛ بقوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به جعل في ذلك تسكين قلوب المسلمين. 

ثم اتلف في قتال الملائكة. قال بعضهم: قاتل الملائكة الكفار؛ وقال آخرون:'' 
لم يقاتلوا ولكن جاءوا بتسكين قلوبهم [على] ما ذكر في الآية. ولا يحتمل القتال؛ لأنه 
ذكر في الآية: وَيُقَْلُكُمْ في عينم '' ولو كانوا يقاتلون لم يكن للتقليل'' معين؛ ولأن الواحد 
منهم كاف لجميع"' المشركين؛ ألا ترى أن جبريل عليه السلام كيف رفع قُرَيَات لوط 


ك ن - سورة. 
'”. «إإذ تستغيثون ربكم فاستحاب لكم أن تُِدَّكم بألف من الملائكة مردفين© (سورة الأتفال» 9/8). 
ا جميع النسخ: ألف. 


مردفين» أي متتابعين يَرْدَف بعضهم بعضا. قال الزحاج: مر دفين: معناه يأتون فرقة بعد فرقة, وقالل الفراء: مردقين: 
متتابعين (إلسان العرب. «ردف»). 
جميع النسخ: ألفان, 
0 جميع النسخ: وألف. 
جميع التسخ: ألفان. 
قد ذكرنا (فِ تفسير الآية السابقة برقم )١17‏ مع أدلته بأنه كان يوم أحد مستندا على ما ساقه الطبري ف 
تفسيرف 9/4/. 
والزيادة من الشرح؛ ورقة 15و 
ن: بعضهم. 
إوإذ يريكموهم إذ التقيتم ف أعينكم قليلا ويقللكم ف أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور» 
(سورة الأنفال 4/8 4). 
جميع النسخ: لما تقلل» والتصحيح عن الشرح» ورقة 5؟1اظ. 
داعمة: جميع. 


تأويلات القران 


إلى السماء فقليها؛' فدل أنه لما ذكرنا. والل. أعلم . وقيل: قاتلوا يوم بدر ول يقاتلوا يوم أحد. 
فلا ندري كيف كان الأمر. 


وقوله: مسؤمين. قيل: مُنرّلِين ومسومين سواء» وهو الإرسال. ' وقيل: معلّمِين بعلامة. 
وذلك - والله أعلم- ليعلّم المؤمنين حاجتهم إلى العلامة, لا أن الملائكة يحتاجون إلى العلامة. 
وكذلك روي عن ني الله" صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوم بدر: «تَسَوّموا" فإن 
الملائكة قد تسومت».” 

وقوله: وما النصر إلا من عند الله [العزيز الحكيم] ليعلم أن في النصر لطفا" من ال 
لا يوصل إليه بشيء من خلقه؛ لأنه نفاه عنهم مع مدد الملائكة» ليعلم أن كل منصور على آخر 
إعما كان ذلك من الله عز وجل. 


«لِيقْطّع طَرَهًا مِنَ الَِّينَ كَقَوُوا أو يَكْبِعَهُم فََنقَلِبُوا حَائيين7[4١1]‏ 

وقوله: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبعهم فينقلبوا خائبين. قال قتادة: كان يوم 
بدرء قتل صناديدهم وقادتهم في الشر.' وقيل: طرفا من الذين كفرواء جماعة, وقيل: طرفا 
من الذين كفروا” يعن أهل مكة. 

وقوله: أو يكُبكهم؛ قيل: يخزيهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الكبْت المزعة»' 
وقيل: الكّبت'' هو الصّزع على وجهه. 


١‏ انظر: مثل قوله تعالى: «إولما جاءت رسلنا لوطا سيىء يهم وضاق بم ذَرعًا وقال هذا يوم عصيب» إلى أن قال: لإفلما جاء 
أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسوّمة عند ربك وما هي من الظالمين يعيد) (سورة هود» 
).ني هذه الآيات وأمثالها لا يذكر جبريل عليه السلام. ولعل المواف قصد ماروي أن لوطاعليه السلام سرىيكن 
معه قبل الفحرء وطوى الله تعالمى له الأرض حبق وصل إلى إبراهيم عليه السلام. ثم إن جبريل عليه السلام اقتلع المدائن يده -وقي , 
رواية- أدخحل جناحه تحت امدائن فرفعها حب سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب ثم قلبها.تمسيرالآلوسي: 111/15. 
جميع النسخ: من الإرسال من التسويم. 


' م: عن نبي أنه. 

: ع: تسوموت. 

' تفسير الطبري» 085/4 87؛ والدر ا مشور للسيوطي» 570/7 
' جميع النسخ: لطف. 
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تفسير الطبري» 60/4م. 

* عم - جماعة وقيل طرفا من الذين كفروا. 
* البحر حيط لأبي حيان» 07/9. 

'' ن - المزيعة وقيل الكبت. 


سورة إل عمران: ١719‏ 


وقوله: فينقلبوا خائبين؛' والمخائب هو الذي لم يظفر بحاحته, أي رجعوا [و] لم يصيبوا 
3 
الك 

زقال الشيخ رحمه الله:) ما ذكر من حضور الملائكة الحرت فهو - والله أعلم- ف حق 
محنة الملائكة. ولله أن يمتحنهم بما شاء من الحضورء' والمعوتة والكف عن ذلك؛ أو الدعاء 
لأوليائه بالنصرء وبما شاء الله من الوحوه الى يمتحن بها عباده. وفيهم من قد امتحنه على 
الأرزاق والأرواح والأمطار والأعمال وأنواع الأذكار والأفعال؛ إذ هم خلق اصطفاهم 
واختارهم لعبادته وطاعته قي جميع ما يأمرهمء ليجل به قدرهم ويُغْلى رتبتهم. ثم لو أذن 
لهم بالمعونة أعانوا المؤمنين على قدر الإذن لهمء إذ هم على ما وصفهم الله: لا يَسْبِقُونَهُ 
ا 2 ا ار 1 ل ايل ا 0 5 ا فى كو رو كو م اع 
ِالْقَوْلٍ وَهُمْ بأمره يَعْمَلونَء وقوله: يُسَبَحُونَ له بِالليل وَالتَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأمُونَ وغير 
ذلك ما" وصفهم بالطاعة لهذ والاتباع لأمره» وما أكرمهم من هيبة جلاله وحوف عقابه. 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

ثم كان للمؤمنين في حضورهم' أنواع البشارات يما لم يكن أذن هم بالقتال وأتواغٌ 
الآيات فيما قد أذن لهمء على ما ذكر من أمر بدر وغيره» مما أخبر الله عز وجل من إرسال 
جنوده وهزية أعدائه بمته وفضله. أ) من ذلك ما" قال الله عز وجل: إِذْ يُوجِي رَبك إِلَ الْمَلَائِكةٍ 
أن مَعَكُم َتَبَبُوا الّذِينَ آمَيُواء' الآية» بأن' ' يكون الله يؤيدهم' ' .ا به تشجيع قلوب المؤمنين 
على ما قد أمكن أعداءه'' من أنواع الوساوس ال لديها تضطرب"' قلوبهم, وتَزِلَ أقدامهم. 


ن + والخائبين. 

' ن - من الحضور. 
سورة الأنبياي 17/99؟, 
سورة فصلت» 58/41. 
١‏ جميع النسخ: ما. 

ند له 

أي الملائكة. 

ك - ماء صح م. 
سورة الأنفال» 17/8. 
5 جميع التسخ: أن. 

2 أي الملائكة. 

0 ع م: أعداء. 


5 ذاع: يضطر ب . 


4 


1 


تأويلات القران 
]0٠4[‏ فمثئلّةُ يمكن أولياءه' / في تشجيع المؤمنين لشكن قلويهم ويثبت أقدامهم. واش أعلم 
+) والثاني أن يكون الذي ججبل عليه الخلق: أن يكون كل أحد عند معاينة الحاحة إلى دعائهى" 
و[في] ما يحتمل وسعْه من معونة»' عليه أقبل وبه أرغت. فيكون للمؤمنين بحضورهم رجا 
النصر بدعائهم. ويخرج [عليه] قوله: إِنَا لَتنْضْ وُسُلَتاء* الآيق» وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَّهُ الله 
إلا بشرى لَكُغ.” و وأللء أعلم. وكان” ل ل ا 
بحضورهمء ' فيكون لهم بذلك فضل ثبات وقرار حياة” منهم؛ لا" أغلِموا' اطلاعهم على ذلك 
جار كرف تل فوة ذلك و ريال على الأمر بخلى .ما نحل | علي] الاق حن اواقبال لك 
الأمور المهمة إذا كثروا. وعلى'' ذلك قوله: إِذْ أَعْحَجِتكُمْ كُفْرئكُم. '' د) ولعلهم أيضا 
بما يطمعون"' أنهم لو أطاعوا الله وثبتوا لأعدائه أن لهم النصر والدفع» فكان ذلك بعض 
ما يستبشرون. وعلى ذلك أكثر ما بُلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزيمة إنما كان 
يصرف قلوبهم ا ا ا ون 
لات ا لكا ول زجاع 0١‏ إلا لقرى لك روطعو 9 
ربكم به وتنا التضو امن ثد له ' فتكون البشارة والطمأتينة بالذي جبل” 05 
ماقف" وركون) للعبر م غنات النعوية [راالجير أخد ل كنل قلت أعواه أو كرت 


٠‏ وهم الملائكة هنا. 
ع م: إلى رعاية. 
' أي ون الأمور الي ترجى معونة الله فيها على عبده. 
«إإنا لننصر رملنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» (سورة المؤمن» .)81/4٠‏ 
«إوما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم بهي (سورة آل عمران» #/075). 
١‏ اع: أو كان. 
١‏ ن: في حضورهم. 
“+ ك ع: حيا؛ ك (ه): حياة. 
5 جميع النسخ: .كا. 
' م: أعملوا. 
7 عم: على ذلك. 
8 0 تصركم الله في مواطن كثيرة وفوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض 
حث ثم وَلَيْثْم مدبرين» (سورة التوبة» 8/4؟). 
'ع: 0 
' الآية السابقة 
ف ك: طبع. 


0 نع م؛ يشبت. 


سورة آل عمران: ١78-1117‏ 


وذلك لطف من الله العزيز العليم» يريهم النصر من الوجه الذي لا يُعلّم ' مأتاه. ' و[يريهم النصر 
أيضا] في حال الإياس" من أنفسهم أن يقوم لعدوهي؛ ليعلموا عظم” لطفه الذي كثله ارتفعت 
درجات الأخيار» وشرفت منازلهم. ولو كان لمم بالإذن على ما ذكر من قوة جبريل عليه السلام 
في قلب قَويات لوط بجناح واحد" لم يكن يقوم لمثله أهل الأرض فضلا من عدد يسير منهم؛ 
ولكنهم لا يتقدمون بين يدي الله والله م يكن أذن هم في القتال' عند كل مشهد. وألف أعلم. 


ليس لَكَ من الْأمْرٍ شَيْءْ أَؤْ يَنُوب عَلَيْهِمْ أؤ يُعَدِبَمُمْ قَإِنَهُمْ ظَالِمُودَ8[4١١]‏ 

وقوله عز وحل: ليس لك من الأمر شيء» إنما أنت عبد مأمور؛ فليس لك من الأمر 
شيءء'' إنما ذلك إلى الواحد القهار الذي لا شريك له ولا نتء كقوله: يَقُونُونَ هل لََا مِنَ الْأفر 
من سَْءٍ قل إِنَّ الأو كله يل '' 

وقوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم, الآية. '' فيه [دلالة] أنه كان من النبي صلى الله عليه 
وسلم معيخ -قولا وفعلا" '- حى نزل' ' قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم,*' ولكنا لا نعلم ذلك المع. غير' ' أنه قيل في بعض القصة: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
شّج يوم أحد*' وجهه وكسرت رَباعِيّته؛ فدعا عليهم؛ فنزل قوله: ليس لك من الأمر شيء. 


١‏ ن ع م: لا يعلمه. 

' ع م: إلا هو. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١١ظ.‏ 

جميع النسخ: الأنفس. والزيادة من الشرح» ورقة ١١ظ.‏ 

أي أن يقوم كل أحد بشخصه لأحذ الثأر عن عدوه. والنفس يستعمل مذكرا إذا كان بمعئ الشخص. 
1 اع: أعظم. 

1 أي للملائكة. 

قد سبق إيضاحه في هامش تفسير الآية السابقة. 

* ن + وحده. 

8 ع: بالقتال. 

'' ع - إنما أنت عبد مأمور فليس لك من الأمر شيء. 

'' سورة آل عمران» 14/7 18. 

'' ك الآية. 

'' كام: فعلا. 

“' ع م: ترك. 
*' ك + الآية. 
م دغير. 

"' ن: في يوم. 

*' جميع النسخ + في. 


مكلسور٠٠١4[‎ 


وقيل: إن سرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرجوا إلى قتال المش ركين يقاتلونهم 
حي قتلوا جميعا فشَّقٌ على البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قتلهم»' فدعا عليهم باللعنة 
- يعن على المشركين- أربعين يومًا في صلاة الغداة» فنزل قوله: ليس لك من الأمر شيء. 
وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه' قال: قال التبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم العن 
أبا سفيان؛ اللهم العن فلاناء حى لعن" نفرا منهم؛ قنزل قوله: ليس للكت من الأمر شيء» الآية. * 
وقيل:” إن نفرا من المسلمين انهزمواء فشَقٌ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزل: 
ليس لك من الأمر شيء, فأمره بكف الدعاء عنهم. والله أعلم بالقصة في ذلك. 

وقوله: أو يتوت عليهم أو يعذبّهمء فإن كانت القصة في الكفار فكأنه' طلب التوبة 
والمهدي [هم] وأفرط" ف الشفقة [عليهم] فقال:/ ليس للك من الأمر شيء أو يتوب عليهم 
فيهديهم لدينه. أو يعذ بهم على كفرهم, فإنهم ظا مون كقوله تعالى: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبِتٌ 
َلَكِنَّ الله يَفددِي من يَشَاك ' وإن كانت'' في المومنين فقوله: أو يتوت [عليهم] عن ذنبهم'' 
الذي ارتكبوا أو يعذبّهم بذنبهم ولا يعفو عنهم. والله أعلم بذلك. 

*[وني قوله: ليس للك من الأمر شيء"' جواز"' العمل بالاجتهاد, لأنه صلى الله عليه وسلم 
عمل* ' بالاجتهاد لا بالأمر حي منععنه. لقال الشيخ رحمه الله] قوله:”' ليس للك من الأمر شيء, 


١‏ بح الصيج: بقتلهم. 

ن ع دانه. 

د: امن. 

“ انظر: تفسير الطبري» 88/4؛ والدر انشور للسيوطي» ؟/71. 

' ذكر الآلوسي عن ابن مسعود رضي الله عنه: أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعو على المنهزمين 

عنه من أصحابه يوم أحد فنهاه الله تعالى عن ذلك؛ وتاب عليهم؛ ونزلت هذه الآية. روح العاي» 49/4. 

أي البي صلى الله عليه وسلم. 

ن: فأفرط. 

ع: وقال. 

سورة القصص» 55/78. 

'' جميع الدسخ: فإن كان. 

''ع: عن دينهم. 

'' ن - إنما الأمر إلى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وق قوله 
ليس لك من الأمر شيء. 

"ع م: لحواز. 

“' ع - عمل. 

اا 
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سورة ال عمران: ١19-1178‏ 


يحتمل أن يكون على أثر أمر مما بل عليه البشر ما' رأى في صلاح الخلق ومما عليه التدبير 
بحيث الإطلاق.' فقيل [له]: هذا وإن كان" على ما رأيت فليس لك من أمر هذا شيء؛ 
وإنما الذي إليك الصففح عن ذلك والإعراض. والله أعلم ما كان. 

ويحتمل أن يكون يبتدئ القول به من” غير أن يسبق” منه ما يعاتب عليه أو ينعأ منه؛ 
ليكون أبدا مقبلا نحو الإذن له في كل شيء والأمر ولا" يطمع نفشه في شيء لم يسبق له 
البشارة به. على أن النهى والوعيد أمران جائزان» وإن كان قد عغصم عن ركوب المنهي ووجحوب 
الوعيد» إذ هناك" يظهر رتبة العصمة. ولا قو إلا بالك.. 

والظاهر أن يكون على أثر أمر استعجل ذلك من دعاء الحلاك أو الهداية' لقبول الحق والخضوع له 
فيقول: ' ' ليس لك شيء من ذلك في أحد على الإشارة إليه' ' إنما ذلك إلى الله يضع فيهم ما عنده 
من الثواب أو التعذيب على قدر ما يعلم من إقبالهم على الطاعة له | أو تفارهم '' عنها. وانذ. أعلم.]* 


لوَلَهمَ في السَّمَاوَات وَمَافٍ الْأَرْض يَغْفِرْ لِمَنْيَسَاءُ وَيَُذّبُ مَنْ يَسَاءُوَلله غَفُورُ رَجِيْ13[4] 
وقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرضء الآية. فيه دلالة ما ذكرنا في قوله: لَيْسَ لَكَ 

مِنَ الْآمْر شَئْء؛ إنما الأمر إلى الله الذي له ما قي السماوات وما في الأرض» هو الذي يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء. 
١‏ ك م: مما, 
يقول الشارح: «لأنه صلى الله عليه وسلم إنما عمل بالاجتهاد من الدعاء بالهلاك والحداية لا بأمر من الله تعالى 
تنصيصا؛ إذ لو كان بطريق النص لما منع عنه بقوله: #وليس لك وما فعله الببي لا يكون إلا مطلتا مباحاء وإن 
كان قد يمنع عن فعل معن وحكمة استأئر الله تعالى بعلم ذلك» نا يقرر عندنا من السمع والعقل على عصمة الرسول 
صلى الله عليه وسلم من ارتكاب المحظور الذي هو المعصية» (شرح الناويلات» ورقة 1؟او). 
ل اع م: يكون. 

دمن 

خ: سبق, 

م وكنع. 

ن: لا 
5 ن ع: هنالك. 
* م: والحداية. 
'' م: فقيل؛ ن ع: فنقول. 
٠“‏ عم - إليه. 
1 جميع النسخ: أو نفادهم. 
* وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه فتقلناه إلى هنا. انظر: ورقة 4 ١٠و/سطر 4-171١‏ ١٠١ظ/سطرا.‏ 
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١س‎ ظك٠١4(‎ 


تأويلات القران 

ليا يها الَِينَ آمَئُوا لا تأكُلُوا الربا أَْعَاقًا مُصَاعَفَة وَانَهُوا الله لَعَلّكُمْ تفْلِحُونَ1:[4] 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قوله: لا تأكلوا الرباء كقوله: 
وَذّدُوا تما بَقِى مِنَ الراء ' ففيه نهي عن الأحذ, كقوله: وَأَخْدِجِمٌ الرِبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْكُ ' قعلى 
ذلك قوله: لا تأكلوا الرباء أي لا تأحذوا. 

وقوله: أضعافا مضاعفة. فإن قيل: ما معئ النهي عن المضاعفة» وغير المضاعفة حرام؟ 
قيل: ' يحتمل هذا وجوها. يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم” الرباء فنهوا عن أذ المضاعفة. 
ويحتمل قوله: لا تأكلوا الرباء أي لا تكيّروا” أموالكم بأخذ المضاعفة. ويحتمل أضعافا مضاعفة, 
أي لا تُصروا' على استحلال الربا َتَبقون عليه آخرَ الأبد. ويمتمل أضعافا مضاعفة تضعيف 
العذاب. ويحتمل ما قيل: كان أحدهم يبايع الرحل إلى أحلء؛ فإذا حل" الأجل زاد في الربح 
وزاد الآخر في الأحل» وذلك كان ريا الجاهلية. 

(قال الشيخ رحمه الله في قوله: لا تأكلوا الرباء يحنمل الأكل»؛ لأنه نهاية كل كسب»ء 
ويحتمل الأحذ» كقوله: وَأَخْذِهِمُ الرَبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْ* وقوله: وَدَرُوا تا بَقِي مِنَ الوبَا.* 

وقوله: أضعافا مضاعفة في الأحذ, أي لا تأحذوا' ' لتكيّروا'' أموالكمء'' وتقصدوا"' 
بذلك تضاعف أموالكم إلى غير حد. وليس فيه أن القليل ليس بمحرّم؛ ولكن”' ذلك هو 
مقصود أهله فنهوا عن ذلك» وحرمة القليل بغير ذلك من الآيات. ويحتمل أن يكون في نازلة» 


< ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» (سورة البقرة» 0104/5 
' وخ هم الربا وقد ثُهوا عنه وأكُلهم أُموالّ الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما» (سورة النساء» 
5/4 0). 

ع: التحريم. 

1 ع م: لا.تكثرون. 

١‏ م: لا تصروتن. 

اع: أحل. 

* سورة النساءء 15057/4. 

5 سورة البقرة» ؟/9/8؟. 

'' ن ع م: لا يأحذوا. 

'' جميع التسخ: ليكثرو. 

'' جميع التسخ: أموالهم. 

'' ك: أو تقصدوا؛ ن: ويقصدون. 


؛' كد نع: لكن. 


2١ 


سورة آل عمران: 17٠‏ 9مز 


عليها حرج النهى لا على الإذن بدون ذلك. ولو كان على حقيقة الأكل فهو على النهي' 
عن التوسع بالرباء أو الأمر بالعود إلى ما لا ربا فيه وإن كان في ذلك ضيق. والذ. أعلم. 
ويحتمل أن يكون في الآية إضمار فيقول:' لا تأكلوا الربا فإنكم' إن أكلتموه بعد العلم بالتحريم 
تضاعفت عليكم المآثم والعقوبات. 

وقد جعل الله للربا أعلاما دلت على” غْلَظ شأنها نحو ما وصف من لا يتقيه بالخروج 
بحرب الله وحرب رسوله عليه الصلاة والسلام.” وبالتخيّط يوم القيامة»' وانتفاخ البطن»" 
وما حرى ف معاقبة اليهود بتحريم أشياء لمكان” ذلك؛' وقوم شعيب'' ما'' حل بهم بلزومهم 
بتعاطي الربا [وتطفيف الكيل والوزد]."” 

واتقوا الله [فِ أذ الربا]”' فلا ' تأحذوا الربا ولا تستحلوه. لعلكم تفلحون. 


طوَانَقُوا التَار التي أَعِدَّتْ لْكَافِرِينَ4[١١١]‏ 
وقوله: واتقوا الدار التي أعدت للكافرين. فيه دلالة أنها إنما أعدت للكافرين» ل تُعد لغيرهم. 


اع: عن النهي. 

ن: فنقول. 

' ك: لأنكم. 

ناع+ما 

” يشير إلى قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا 

تحرب من الله ورسوله» (سورة البقرة» ؟09/5-1174/5؟). 

#الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتحبّطه الشيطان من الْمَسَ)» (سورة البقرة» 178/1؟). 

قال القرطبي: ويقال: إنهم يُِعنون يوم القيامة قد انتفخحت بطونهم كالحبالى» و كلما قاموا سقطواء والناس يمشون 

عليهم. وقال بعض العلماء: إنما ذلك شعار طم يعر فون به يوم القيامة (تفسير القرطبي» 01/96 7). 

0 ن ع م: يمكان. 

إفبظلم من الذين هادوا تحزّمنا عليهم طيبات أُحلّت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأحذهم الربا وقد نهوا عنه 

وأكلهم أموال الناس بالباطل» (سورة النساء» 111-150/4). 

'' «وذلك مثل ما جرى في معاقبة قوم شعيب عليه السلام» (شرح التأويلات» ورقة 519 ١ظ).‏ 

ا وما 

'' والزيادة من الشرح» ورقة 77 1و. انظر مثلا قوله تعالى: «إو إلى مدين أححاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيرُه ولا تنقصوا المكيال والميزان إن أراكم يخير وإني أحاف عليكم عذاب يوم مميط. ويا قوم أوقوا المكيال 
والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تَعْنّوا في الأرض مفسدين» (سورة هود» 48-84). 

"' والزيادة من الشرح» ورقة 70اظ. 

جميع النسخ: ولا 


3 


اوت 


تأويلات القرآن 

فذلك يرد على المعتزلة» حيث' خلّدوا صاحب الكبيرة في النار»ء والله تعالى يقول: إنها أعدت 
للكافرين» وهم يقولون: و لغير الكافرين. 

(قال الشيخ رحمه الله] في قوله: أُعِدَّتْ لِلْمْكَقِينَ:' يحتمل للذين اتقوا الشرك» كقوله: 
هُدَى لِلْمْتَقِينَ ويحتمل للذين اتقوا جميع أنواع المعاصي. 

فإن كان التأويل هو الأول فكل' من لم يستحق بفعله اسم الكفر فهو [دامحل] في الآية» إذ قال 
في النار: أعدت للكافرين» لم يجرأن تكون” هي أبدا لغيرهم لوجهين. أحدهما إذ لا يجوز أن تكون 
الجنة المتحذة' للمؤمنين تكون لغيرهم فكذلك النار المعدَّة للكافرين. وهذا أولى لحواز" القول في 
إيجاب الحنة لمن يكون” منه الإبمان نحو الذرة” وفسادٍ القول فيهم بالنار. والطه أعلم. والثاي أنها إذا 
جعلت لغيرهم أو أعدت لغيرهم' ' لكان لا يكون للكفر فضل هيبةٍ و لفعله فضل' ' فزع ف القلوب 
بوجود ذلك. ومعلوم أن ذلك" ' بالعواقب لا بنفس الفعل. ثبت أنه لا يحب تحلود من ليس بكافر 
نه حي يكوة كن أغذك للاحالة لغوروت "أن عدر اع ون 6 واف أحام. 

وإن كان التأويل هو الثاني: من اتقاء جميع المعاصي فيكون لذلك بعد عبارتان. 

إحداهما"' أنْ قد ظهر أهل الجنة وأهل النار» وبينهم قوم لم تبلغ بهم الذنوب الشرك 


ا مم 
«إالم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» (سورة البقرة» 5-1/5). 
جميع النسخ: وكل. 
جميع النسخ: أن يكون. 
ك: متضذة. 
جميع التسخ: بجواز. 
جميع التسخ: لا يكون. 
جميع النسخ: الذرية. لعل المولف رحمه الله يريد ما روي عن الببي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة رجحل 
في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدحل النار رجل ف قلبه مثقال ذرة من إهان» (مسند أحمد بن حتبل: 4415/١‏ 
قارن: صحيح البخحاري» الإعمان 4 5؛ وصحيح مسلي الإعان 2311417 7517 
ن - أو أعدت لغيرهم. 
1 58 
ل 
'! جميع النسخ: له ولغيره. 
'' أي لا يجب ولا يجوز تحقيق الخلود لمن كان كافرا ولمن لم يكن. 
“ ناع: أسحدهما. 


1١ه‎ 


5 


سورة آل عمران: ١١‏ 

فيد خلون في الوعيد بالنار المعدة لهمء' ولا اتقوا جميع المعاصي فيكونون"' في الوعد المطلق 
فيمن أعدت له الجنة. فحقه الوقف فيه حى يظهر ذلك في قوله: وَيَعْفِوِ مَا دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ 
ساك " وفي قوله: أُوليِكَ الَِّينَ تََمَجلُ عَنهُمْ أَحْسَنّ تا عَمُِوا وَنَتَحَاوَرُ عَنْ سَيَكاتِهم ' وقوله: 
وَآتحَؤونَ اغْتَرَهُوا بِذُنُوبِهِمْ»” الآية» وغير ذلك من آيات' العفو والمغفرة. ولو كان" ذلك 
واحبا في الحكمة لكان” القائم به يستحق وصف العدلء لا العفو والمغفرة؛ ثبت أن ذلك 
فيما قد وحب. 

أو يكون فيمن تجزيهم جزاءهم ويُدحلهم الجنة؛ إذ أحبر أنه لا يجري السيئة إلا مثلهاء* 
وبالتخليد مضاعفة ذلك من وحهين. أحدهما أنه عذاب الكفر» وهذا دونه. والثاني منع لذة 
الحسنة بكليتهاء» بل حق ذلك أن يكون كقوله: قَمَنْ يَعْمَلُ مِثَْالَ دَدَوَ حيرا يَرَمُ '' الآيةء 
أي يجزي بالأمرين جميعا. ولاقوة إلا بالطه. 

والغانية' ' أنه قد جاء.عقابل السيئة من الحسنات ومقايل كل أنواع من المعاصي من الطاعات» 
وقد وعد [الله] على الحسنة عشر أمثالهاء فمحال أن يقابل مثلّ الذي دون الشرك من السيئات 
الشركً في إحباط العمل ولا يقابل مثلّ الذي دون الإيمان الإعات”' 
الجنة. ثم [هو] مع ذلك الإيمان الذي لا أرفع منه» وهو الذي بعثه على الخوف والرجاء وقت 
الإساءة؛ وعلى أنه لو حشي على نفسه كل بلاء ورّحاءً كل نفع في الكفر بربه لم يُؤْيْر ذلك. 


في إحباط الذنوب وبحب له 


1 


أي لأهل الشرك, 

' م: فيكون. 

' إإن الله لا يغفر أن يُشْرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءه (سورة النساىء 48/4). 

. «أولشك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجحنة وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون# (سورة الأحقاف» 15/45). 

' «وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحا وآحر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم» 

(سورة التوبقء .)١٠١5/9‏ 

جميع النسخخ: من الآيات. 

1 ك ع: وما كان. 

جميع النسخ: فيكون. 

يشير إلى قوله تعالى: لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يُجرَى إلا مثلّها وهم لا يُظلمون» 

(سورة الأنعام» )., 

3 «إومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» (سورة الزلزال» 8-19//85). 

ع: والثاني. 


١ 


ن ع م - الإبمان. 


4 


6 


]رث١6[‎ 


تأويلات القران 


مع ما وَعد على الحسنة عشر أمثاها ثم يُطل' لذة ذلك كله ويُلزم الخلق" القول فيه بالكرم 
والعفو والرحمة. ولا قو إلا باش.. 


طوَأَطِيعُوا الله وَالوَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرِكمُوت4[١1]‏ 

وقوله: وأطيعوا الله والرسول. ذكر -والله أعلم- طاعة" الرسول لأن من الناس / من 
لا يرى طاعة الرسول؛ فأمر عز وحل بطاعةء رسول الله” للا يخالفوا أمر الله ولا أمر رسوله 
وأن من أطاع الله ولم ير طاعة رسوله فهو لم يطع الله في الحقيقة. ويحتمل: أطيعوا الله في أمره” 
ونهيه» ' وأطيعوا الرسول فيما بين في سننه أودعا أو بلّ. والقصد في الآية إلى فرض طاعة الرسول؛ 
[أي] وأطيعوا الرسول في أمره ونهيه كما أطعتم الله في أمره ونهيه. 


لوَسَارِعُوا إل مَغفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَمَةِ عَرْضصُهَا السَمَاوَات وَالأَرْضُأُعِدَتْ لِلْمتَقِين17[4] 

وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يحتمل أن يكون هذا موصولا بقوله عز وجل: 
ا تأَكُنُوا الرها أَضْعَائًا مُصَاعَفَة* أي لا تأحذوا الربا أضعافا مضاعفة"' فتكيّروا'' أموالكم. 
وحقيقته: وسارعوا إلى ما فيه وعد المغفرة من ربكم بالإجابة له إلى ما دعا والقيام به يحق الوقاء. 
وقوله عز وحل: وَانَّقُوا اله'' في استحلال الربا لأن من استحل محرما فقد كفر. وحقيقته: 
اتقوا ما أوعدكم ربكم عليه النارّ. وأصل الطاعة الاثتمار بأمر المطاع في كل أمر» فمن أطاع الله 
فيما أمر وأطاع رسوله رحمه ربه. وق الطاعة رحمة الخلق» على ما روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لن تدلوا الجنة حى"' تَراححُوا». قالوا: كلنا نرحم يا رسول الله. 


| ن: تطل. أي يطل الله تعالى. 
ع: الخلف؛ م: حلف. 
ك: إطاعة, 


5 
8 
ك ن ع: طاعة. 

' ك ن: رسوله. 

ن + ف أمره. 

* عم - في أمره وهيه. 

4 سورة آل عمران» 7 170. 

* ن عم - أي لا تأحذوا الريا أضعافا مضاعفة. 

١١‏ ناعم: فيكثروا. 

'' سورة آل عمران» 1750/7 أي يحتمل أن يكون قوله: وو سارعوا... #4 موصولا بقوله: إواتقوا الله لعلكم تفلحون6. 
5 عم - حى. 


بورة آل عمران: ١‏ 

قال: «ليس رحمة الرجل ولده, ولكنه رحمة عامة». ' وقوله: وَأَطِيعُوا الله في تحري الرباء وَأَطِيعُوا 
الوَسُولٌ ف تبليغه إليكم تحريم الربا والنهي عن أححذه. لَعَلَكُمْ تُرِحَمُونَ أي ارحموا الناس وتّرحمونهم' 
في ترك أذ الربا يُرْعمُوا" أنتم وتنجوا. من الئار ومن عذاب” الله. ثم قال: وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم, أي بادروا بالتوبة والرحوع عن استحلال الرباء وبالترك' عن أخحذه. والمغفرة هي 
فعل الل لكنه - والله أعلم- كأنه قال: بادروا إلى الأسباب الي بها" تستوجبون المغفرة من 
ربكم. والمغفرة هي الستر في اللغة. ثم يحتمل وجهين. يحتمل أن لا يهتك أستا ركم في الآخرة 
اتقو وسعل اسيك موادي في الجنةء لأن ذكر المساوئ في الجنة ينخُص' ' عليهو'' 
تعمهع فأخبر عز وجل أنه ينسيهم مساوئهم في الجنة لعلا ينغص ذلك عليهم. والذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: وجنةٍ عرضها السماوات والأرض: وبادروا أيضا بالتوبة عن استحلال 
الريا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فمعئن صرب مثل'' الجنة بضرب السماوات 
والأرض"' وذلك - والله أعلم- ذكدٍ هو أن للسماوات” ' والأرض أحوالا ليست تلك الأحوال 
لغيرهما”' من الخلائق» بقوله عز وحل: لَتَلْقُ السَعَاوَات وَالْأَوْضٍ أَكْرُ مِنْ حلي الئاس '' 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لن تؤمنوا حين تَحَابُواء أفلا 
أدلّكم على ما تحاوا عليه؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ِأَهْشُوا السلام بينكم تحابواء والذي نفسي بيده 
لا تدحلوا الجنة حي تحابوا» قالوا: يا رسول اللهء كلنا رحيمء قال: «إنه ليس برحمة أحدكم ولكن رحمة العامة» 
(الستدرك للحاكم» 4 ويجمع الزوائد للهيئمي؛ )2 

جميع التسخ: وترموهم. 

جميع اللسخ: ترحمون. 

جميع النسخ: وتنجون. 

كن ع: وعذاب. 

. جميع التسخ: والترك, 

اع ديها. 

5 لك نسياتكم. 


'' ك: تنغص؛ ن: يبغض؟ ع: ينغض. 


١ 


م.م 


١‏ ع م: عليه. 

م - مثل, 

'" عم - والأرض. 

5 ك: السماوات. 

5 ع: لغيرها. 

“' وإلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (سورة المؤمن» .)01/4٠‏ 
يدل 


37 


تأويلات القران 


وذلك أنهما عندهم من أشد الخلائق وأقواها. فقال: إن الذي قَدَر على إيجاد' ما هو أشد 
وأقوى وأصلب لَقَادِدٌ على إنشاء ما هو دونه» وهو هذا العالم الصغير. ووَصَفٌ أيضا السماوات 
والأرض بالغلظ والكثافة والشدة بقوله' عر وحل: سَبْع تقاواتيء' شِدَادا' وغلاظا.” ثم أخير 
عز وحل أنها مع غلظها وكثاقتها تكاد أن تَنشقٌ لعظيم ما قالوا بأن لله ولدا' وشريكا بقوله: 
تَكَادُ الصَمَاوَاتُ يَكَمَطَرنَ مِنهُ وَتَنْشَقُ الْأَوْضٌ وَتَدُ لجال هَدًا أَنْ دَعَوْا لمن وَلَّدا. ' ليعلموا 
عظم* [ذلك] القول وقبحه لثلا يقولوا قي الله ما لا يليق به. ووصف أيضا السماوات والأرض 
بالدوام' إلى وقت يبعد' ' قنائهما في أوهام الخلق» وإن كانا فانيين»'' بقوله عز وجل: حَالِدِينَ 
فِيهَا مما دَامَتٍ السَمَاوَات وَالْأَرْضُ 

فلما"' كان للسماوات والأرض ما ذكرنا من الأحوال عند الخلق؛ ليست تلك الأحوال 
لغيرهما' من الحلائق من شدتها"' وقوتها وصلابتها وكثافتها وسعتها شَّبَهِ عرض ' جنته 
وسعتها بسعة السماوات والأرض وعرضهما؛"' لما هما عند الخلق ليسا بذوي نهاية, 


553 


ك: اتخاذه؛ ن ع م: اتخاذ. 

5 ناعم: لقوله. 

#فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى فق كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العلبم» (سورة فصلت» .)١5/4١‏ 

لعله يشير إلى قوله تعالى: إوبنينا فوقكم سبعا شدادا» (سورة النبأ. .)1١١/90+‏ 

لم يرد في القرآن الكريم وصف السماوات بالغلظ. لعله هو تفسير الشداد» كما أشار السمرقندي إلى ذلك» 
فقال: «وكذا وصف السماوات والأرض بالغلظ والكثافة والشدة بقوله: «إسبعا شدادا»» إشرح التأويلات» 
ورقة لالكاو). 

م: ولد. 

سورة مريم» 51-90/19. 

* كك أعظم. 

0 ع: وبالدوام. 

ام: بعد 

23 جميع التسخ: فانيان. 

'' #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد (سورة هود .)1١07/١١‏ 
'' ن ع: فإذا. 

5 ع: لغيرها. 

*' ك: بشدقا. 

“ع م: وعرض. 

'' م: وعرضها. 


سورة ال عمران: ١#‏ 

وإن كانا ذوى' نهاية وغاية» كما وصف أهل الجنة وأهل النار بالدوام فيهما' بدوام 
السماوات والأرض» وإن كانا فانيين' غير دائمين أبدا لبعد فنائهما عن أوهام الخلق» فعلى 
ذلك الأول. وألشد أعام. 

وفيه دلالة أن الجنة ذات؛ نهاية المكان والعَؤْضء وإن لم تكن" بذات” نهاية الوقت 
وغايته, لأنه ذكر العرض لاء وكل ذي عرض يحتمل نهاية عرضه. والقه أعلم. ولو لم تكن” 
ذات” نهاية من حيث العرض لكان" الله غير موصوف بالقدرة على الزيادة» ومن زال عنه 
وصف ذلك انقطع عنه الطمع واضمحل الرجاء. 

وبعد فإن ثم' ' دارا'' أخرى سوى الحنة» فأوجب ذلك نهاية الجنة من حيث العرضء"' 
إذ كان غير الحنة دارا'' أخرى مثلها في ارتفاع نهاية الوقت. وجائز وجود أمرين مختلفين 
على اتفاق في الوقت» ومحال وجودهما في مكان واحد. ٠"‏ لذلك لزم نهايتهما وإن زالت 
عنهما نهاية الوقت. 

وقوله عز وجل: أُعَدَت للمتقين» والاتقاء هو”' الطاعة في كل أمره ونهيه وترك مخالفته 
في ذلك كله. ثم سبب التقوى يكون بوجوه ثلاثة. بذكرا ' عظمته وجلاله ورفعته [فيزجره]"' 


١‏ ع6 ذو 

١‏ ن ع م؛ فيها. 

جميع النسخ: فانيان. 

جميع النسخ: ذو. 

' نعم: وإت لم يكن. 

جميع النسخ: بدي. 

ك: فكان؛ ن ع م: وكان. 

''ن: عه 

''اع: دار. 

'' «لأنه لا يتصور وجود غيرين في حيز واحد وإن كانا من حيث الزمان بلا ناية وغاية» (شرح التاويلات» ورقة 


/الااظ-كمواو). 
١‏ 


داعم: دار. 
'! جميع النسخ + واتفاق يمكان. 
1١‏ 1 
جميع النسخ + من. 
15 5 
اع - بذكر. 
*' والزيادة من الشضرح»؛ ورقة 74١و‏ 


]ظا١#[‎ 


تأويلات القران 

عن مخالفة أمره ونهيه؛ فيذلله ذلك ويحقرهء فيمنعه' عن مخالفته. أو بذكر نعمته وإحسانه, 
فيمنعه ذلك عن ارتكاب ما نَهى عنه حياء منه." والثالث بذكر نقمته وعذابه في مخالفة أمره 
ونهيه» فيتقى بذلك عذاب الله ونقمته. 

قال الشيخ رحمه الله] و قوله" عز وجل: / أعدت للمتقين, ثم فسر الذين يتقون إلى 
آخر ذلك. فهو يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون المراد مِن* أعدت [الجنة] له من جميع 
الذي ذكر.” والثاني' أن يريد بأعدت للمتقين الذين اتقوا الشركء بالذي أخبر عز وجل 
بقوله: إِنْ يَنتهُوا يُعَمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَقٌ. " ثم وصفهم بالذي” ذكر' من الأفعال المحمودة. 
لا أن ذلك بكليته شرط لأن يُعَدَ له الجنة» حي مُحْرَمَ من لم يبلغ ذلك. 

فإن كان على الأول فكأنه وَضف النهاية'' لمن' ' أعدت [له] الحنة. وقد يجوز أن يكون لهم 
اتباع في الشركة وإن"' لم يبلغوا تلك الرتبة» "' أو بفضل الله أوما أعطى من ذكر فيهم من الشفاعة» 
أو بما شاركوا أولئك [المتقين] في أصل الاعتقاد بقبول ذلكء وإن كان منهم تقصير. 

على أنه قد يذكر قِ كل أمر من الأمور العظيمة النهاية*' ف ذلك على مشاركة من 
دونهم هم في ذلك. وعلى ذلك ما ذكر من بعث الرسل إلى الفراعتة على دخول من دونه 
في ذلك؛ وعلى مخاطبة”' أهل الجلال في ذلك ودخول من دونهم في الحق. وكذلك ذكر 
الخطاب في أهل الرفعة والعلو على تضمن من دون ذلكء فكذلك الأول. وكذلك الله سبحانه 


م: وكنعه. 

اعم منهم. 

: ع: ف قوله. 

ك ن: من. 

” أي بسبب اتصافه مما ذكر في الآيات يعدها. 

١‏ ن - والثابي 

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين» (سورة الأنفال» 58/4). 
* ن + وصفهم. 

1 ن عم + اهم 

'' ع: نهاية. ١‏ أي وصف النهاية في الاتقاء الذي أشير إليه بقوله: #أعدت للمتقين4 وبين أوصافها بعد هذه الآية. 
ا جميع النسخ: ع 

''اعم: فإن. 

'' أي في اشتراك الأوصاف الجميلة الي بين بقوله تعالى: «إالذين ينفقون في السراء...©. 

نعم: والنهاية. 

م: وعلى من طب. 


لف 


سورة آل عمران: ١8“‏ 


ذكر في القرآن من الكفرة الذين جمعوا مع الكفر العناد والتمرق وذكر أهل الإيمان الذين' 
لهم مع ذلك الخيرات مَنّا منه أن ذكر هؤلاء بأعلى ما استحقوا من الثناء» و الأول بأعلى 
ما' به يصيرون” لمقته» من غير تخصيص في أصل له الوعد والوعيد إلا من حيث التشديد 
والتفصيلء* فمثله الأول. [و]أيد ذلك قسمته أهل الحنة قسمين: السابقين* وأصحاب اليمين,' 
م قال في الذين" ذكر: الذين تحَلَطُوا عَمَاً صَائًا وَآحرَ سَيّما.* 


وقد بين في آخر ذلك ما يدل على ذلك. وهم من ذكر من الذين يأتون الفواحش والظلم 


ثم لم يصروا على ما فعلوا.* ويكون في ذلك وجهان. أ) أحدهما أن الله'' تعالمى ينه يوفقه لما 
يرضيه في آخر أمره ليخحتمه به إذا كان - في وقت ارتكابه ما ارتكب وتقصيره فيما قصر- 


معتقدا جلال ربه خائفا عظمته راجيا رحمته متعرضا لما عرفه من الكرم'' والعفوء فيكون 
هو شريك من ذكر بالخاتقة"' وإن كان منه تخلف عنهم”' في الابتداء. وابذد أعلم. 


ب) أو أن يكون يجزيه بما' قصر وفرطء حى يطهّره مما كان [منه] من الخلط» 


ك - استحقوا من الثناء والأول بأعلى مأى صح ه, 
دعم: يصير, 


”حت والتفصيل. 


: داعم: التابعين. 
”لعل المولف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: إوالسابقون السابقون أولعك المقربون ف جنات النعيم#» (سورة الواقعة» 


15-١5‏ ثم قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» (الآية 71 وما بعدها). 

جميع النسخ + من. 

والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» (سورة التوبة» 
)٠٠8‏ وقال: لإوآخرون اعترفوا بذنوبهم خخلطوا عملا صا حا وآخعر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 
غفور رحيم» (سورة التوبة» 5/؟١٠).‏ 

أي قد ذكر بعد الآية الى نحن بصدد تأويلها الذين هم صاحب الرفعة والعلو بقوله: الذين ينفقون في السراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين#») وذكر بعدهم من دونهم بقوله: #إوالذين إذا 
نعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله قاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصرّوا على ما فعلوا 
وهم يعلمون» (سورة آل عمران» 78-1174/9(). 


رودي ب 
ن - الله 


١ 


3 


3 


0 


أم: الكرم. 
١‏ 3 م قي الخاقة. 
أن اع: عنه. 


ع م:لما. 


0سول٠٠١[‎ 


تأويلات القران 


فيرجع إلى ما وافق' الأول في جملة الاعتقاد. فتكون' معدة لمن جمع ' ذلك. والجمع يكون بالذي؟ 
ذكر” أو بالعفو والحودء إذ جعل الحزاء طريقٌه' الجود والكرم, لا الاستحقاق. وال أعام . 

وإن كان على المعين" الثاني فالآية* تخرج مخرج الترغيب في جميع تلك الأوصافء وتكون 
الجنة في الإطلاق معدَّة للمتقين الذين اتقوا الشرك. والدرحات وما فيها من الفضائل والمراتب على 
قدر ما يتقى من أنواع الخلاف في الأفعال ويتوسل إلى الله تعالى بالمبادرة والمسارعة إلى ما فيه 
الرغائب. وعلى ذلك أمر الوعد بتفضيل” الدرحات في الجنة» وتفريق الدركات في النار على ما 
أعدت النار في الجملة للكفرة» ويتفاوت أهلها بتفاوت الأفعال من المذلاف والتمرد. والل. الموئق. 

*ثم الأصل في قوله: أعدت للمتقين» أن من لم يبلغ يما يرتكب من المعاصي الكفر 
لم يمتنع من احتمال التسمية [ب]المتقين» على إرادة خصوص التقوى. وهو ممتنع عن احتمال 
التسمية بالكفر على '' صرف الآية في إعداد النار إلى خصوص أو عموم. فثبت به خروج 
صاحب الكبائر عن أهل الاسم الذي له أعدت النار» ولم يقبت خروجه عن أهل الاسم الذي 
له أعدت الخنة. 

قالقول فيه بالقطع |بأنه] في النار - وإنما ذلك في الجنة- قاسد بأوجه. أحدها مع الإشكال 
فيما'' مُحرَم الحنة'' والإحاطةٍ بأن النار لم تُذَكّر أنها أعدت له أدحل فيهاء فيكون في ذلك 
إسقاطً شهادة ثبتت"' بيقين بالشكء وإيحاب شهادة لم تجب بالخيال. *' 


اع: واقف 

ع م: للذي. 

أي بين أهل الرفعة والعلو وبين من دوههم. 

ن: طريقة 

ع معن. 

عع: والآية. 

ع م: تفضيل. 

3 ع م: على ما. 

''ن له 

"' ك - فالقول فيه بالقطع في النار وإنما ذلك ئي المنة فاسد بأوجه أحدها مع الإشكال فيمن يحرم اأحنة. 

*' ن: تثبت؛ اع م: ثبث. 

54 قال الشارح: «أعينٍ أنه امتنع عن الشهادة بأنه ليس ممن أعدت له النار مع اليقين بأنه غير داخل في النص لانعدام الكفر» 
وأقدم على الشهادة بأنه ليس من أهل الجنة مع الشك والخيال. وذلك فاسد محال» (شرحالتأويلات» ورقة 4؟1و). 


27 


سورة آل عمران: ١#‏ 


والثاني أن يكون في ذلك إسقاط' اسم العفو والرحمة؛ إذ لو لم يجعل [العفو والرحمة] 

مثله" لبطل أن يكون له موضع لما في غيره استحقاق. ' وانطه أعلم . 

والثالث ما فيه إسقاط الموازنة وإفساد المقابلة» مع مجيء الآيات بالكتب الي تقرأ 

والموازين” الي توزن.” [و]مع ما في ذلك مخالفة التوهم بالكريم الذي أمرنا أن نسميه' بها. 

مع ما قد جاء من التجاوز عن السيئات والتقبل للحسنات من واحد. وف ذلك قلب ذلك." 

وألثم أعلم. * 

ثم السبب الذي به يستعان على التقوى ثلاثة. أحدها أن يذكر المرء عظمته” وجلاله 
وقدرته عليه في كل أحوالهء فيتقي مخالفته بالحيبة والإحلال. والثاني أن يذكر عظم منته عليه 
وتعمه ' عندهة وأياديه الى فيها يتقلب وبها يتمتع» فيتقيه حياع منه. والثالث أن يذ كر نفسّه 

عِْظِم ' ' نقمته الموعودة وعذابه المعدّة لأهل الخلاف له فيتقيه ' ' إشفاقا على نفسه. واش, الوفق. 

وجملة ذلك أن من تأمل ما إليه مرحعه والذي منه بدؤهء وما فيه متقلبه من أول أحواله 
إلى منتهى آجاله حي صَيَر ذلك كله كالعيان لقليه. سَهُل عليه وجه التقوى» لما عند ذلك 

تذهب"” شهواته وتضيه| *" أمانيه. واف الوفق . 

' ك - شهادة ثبتت بيقين بالشك وإيجاب شهادة لم تحب بالخيال والثاني أن يكون في ذلك إسقاط. 

. «أي إن العفو عن صاحب الصغيرة واحب عند المعتزلة» (شرح التأويلات » ورقة كك1او). 

7 عم: الموازين. 

1 أي قد ورد في القرآن الكريم آيات تخبر عن قراءة العباد كتب أعمالهم ووضع الموازين القسط يوم القيامة لوزن 
الأعمال؛ مثل قوله تعالى: #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك 
كفي بنفسسك اليوم عليك حسيباه (سورة الإسراءء »)١1-15/11‏ وقوله: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا تظلم نفس شيئا وإن كان متقال حبة من خحردل أتينا جما وكفى بنا حاسبين» (سورة الأنبيا 417/51). 

3 ع: أن يسميه. 

ن - ذلك. لعله يشير إلى قوله تعالى: «إأولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم 

في أصحاب الحنة وعدّ الصدق الذي كانوا يوعدون» زسورة الأحقاف. .)1١/45‏ 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه في تفسير الآية ١74‏ فقدمناه إلى هنا. انظر: ورقة 5١٠و/سطر"-5١.‏ 

' أي عظمة الله تعالى. 


ان 
ل: ولعمته. 
1 


ك: عظيم. 
1 ع: ويتقيه 
7" ك: يذهب 
14 جميع السخ: ويضمحل 


١5 ؤوس‎ ٠5] 


تأويلات القران 

ا لَِينَ يُنفِقَُونَ في السَّرَاءٍ وَالصّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيِظ وَالْعَافِينَ عَنِ الئاس وَاللَهُ 
يحِبُ الْمُحْسِيِينَ4[4١١]‏ 

وقوله عرز وحل: الذين ينفقون في السراء. قيل: السراء الرحاءء والضراء الشدة» وقيل: 
السراء السعة» والضراء الضيقء وهو واحد. وقيل: السراء ما يسره' الإنفاق إ[عليه] من نحو 
الولد وغيره؛ يسره الإنفاق عليه» والأحنبي يضره. وعلى التأويل' الأول أن" الإنفاق في حال 
الرخحاء والسعة أيسر وأهون' على المرء من الإنفاق في حال الضيق والفقرء فإذا أنفق في [جميع]” 
الأحوال استوجب' بذلك" المدح. واب أعلم ش 

والسبب الذي ييسر* عليه الأمر" وحهان. أحدهما علمه بأن الذي في يده [هو] في الحقيقة 
قي يد الله»'' فهو يصرف ذلك حيث يصرفه لم يخرحه [إلا] من يد من'' يده'' في يدهء كأنه 
ُعَدَ في يده" [تعالل]. 

والثاني بعلمه”' بجود ربه وقدرته» حيث يكون ذلك فيما به قضاء حاجته والوصولٌ 
إلى منفعته. مع ما يعلم بالجود وكثرة الانتفاع بما لا ملك للمنتفع به» وحرمان ذي 
الملك” فيه. 


قال الشيخ رحمه الله] في قوله: الذين ينفقون في السراء والضراء, يحتمل فيما يسرهم 
ويضرهم, أو في حال يسر وعسرء أو حال بلاء وتعمة. 


١‏ جميع النسخ: ما يسرهم. 
جميع النسخ: وعلى تأويل. 
ن -ان. 
' ك: أهون وأيسر. 
* والزيادة من الشرح» ورقة ١1و‏ 
5 مع! يستو جحب. 
ع: ذلك. 
جميع النسخ: تيسر. 
أي «يسهل سبيل الإنفاق في جميع الأحوال» (شرح التأويلات» ورقة 5؟١و).‏ 
' م: ف يدك. 
''اع: من يده. 
ع -ايده. 


'' م - كأنه يعد ف يده. 


' ن: يعلمه؛ ع: يعلم. 
“"' ك ن ع + ذلك. 


1 


سورة آل عمران: ١١4‏ 

ثم السبب الذي يُسهّل سبيل الإنفاق في تلك الأحوال - وإن كان بالذي ذكر في تسهيل 
التقوى هذا'- وجوه ثلاثة. أحدها أن ترى [أن] ما في يدك [هو] لمن له يدك؛ [وهى] امتحنك 
بحق ذلك وحفظهء وأنك إذا بذلته |لغيرك] ارتفعت عنك مؤنة الحفظ ومراعاة الحق. على 
ما لم يكن زال عنك نفعه الذي كان له وقت كونه في يدكء إذ هو بعد البذل [يكون] ف 
يد من يدك قبله في يده [وهو الله تعالى].' فكأنه لم يخرج من يدك بحيث النفع» وإنما سقطت 
عنك ما ذكرتُ من المؤنة؛ إذ معلوم وجود مالك" في الظاهر لا منتفِغٌ به» ومن لا ملك له 
في الشيء منتفغ به» / على العلم باستواء الأمر على من له بُذلت. واله أعلم. 

والثاق أن يَشْعْر قالبك جوده بمن” آثره على ما عنده» وقدرئه على إعطائه إياه من 
حزائنه الى لا تنقّد ولا يتعذر عليه. فتُيَن بذلك وتعلم أنه تعالى على الإيصال إليك ما لم يكن 
يوصله وعلى ما أعطاك وأوصلك' في القدرة واحد» فيهون عليه ذلك. اذه ألم . 

والغالث أن يعلم" [العبد] أن الذي عليه حبل” وإليه دفع ليس للوقت الذي [هو] فيه 
ولكن ليتزود لمعاده' ويكتسب به الحياة الدائمة والمنفعة الى لا تنفد» فيصيرٌ كبائع الشيء 
بأضعاف غنه أو باذل ما فيه فِكاكُ' ' رقبت أو كمقدم ما يمتهن إلى مكان مهنته» أو كمن 
يَعدَ الشيء في مسكنه لوقت حاجته؛ فإن مثله آنه شيع" ' في الطبيعة ' ' وآلف'' شيء في العقل. 
ولا قوة إلا باش * 


«وإن كان هو السبب في تسهيل التقوى» (شرح التأويلات. ورقة 155و). 

والزيادات من الشرح: ورقة 19١و.‏ 

اع: هالك. 

جميع النسخ: أن تشعر. 

: ك ن م: من. 

جميع النسخ: وتعلم أنه لك على الإيصال إليه فيما لم يكن أوصله على ذلك فيما أعطاه؛ والتصحيح من الشرح» 
ورقة 5؟ار. 

0 ن ع م: أن تعلم. 

ن: جبل عليه. 

١‏ ن ع: لمعادة. 

''ام: فكأن. 

''اعم: الشيع- 

'' ن: على الطبيعة. 

"اع م: والذي. 

* وقع هنا قسم من تفسير الآية ١77‏ فقدمناه إلى موضعه؛ انظر: ورقة 5١٠و/سطره-١.,‏ 


ع 


حو 


[زكمايأ 


وقوله عز وجحل: والكاظمين الغيظ. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه' قال: 
«من كظم غيظا وهو يقدر على إتفاذه ماده الله أمنا وإعانا». ' فالغيظ" كأنه متردد بين الحزن 
والغعضب» الحزن* على من فوقه والغضب على من دونه والغيظ بين ذلك. مدحهم عز وجل 
بترديد حزنهم وغيظهم ف أجوافهم. 

وقوله عز وجل: والعافين عن الناس؛ أي عمن ظلمهم.” وروي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «ما عفا رجحل عمن ظلمه إلا زاده الله بها" عزا». ” ومن عفا عن الناس 

وقوله عز وجل: والله يحب المحسنين. والإحسان يحتمل وجهين. يحتمل العلم والمعرفة. ويحتمل 
أن يفعل' فعلا ليس عليه من نحو المعروف والأيادي الذي ليس عليه؛ إنما فعله [على] الإفضال. 

ذّكر هاهنا المحسنين وحبه [إياهم] وأحبر في الآية الأولى أن الحنة أعدت للمتقين» بقوله 

1 ا 1 اف ب ل “از و نر الث اد 1م ا ل اد الات 5ء 

عز وجل: وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَوْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء ثم قال: أَعِدَّتْ 
للمتقيت»"" وأخخير: أن النار أعدت للكافرين. '' 

ثم احتلفوا فيه؛ قال بعضهم: من ل يكن من المتقين ل تُعَدَ الجخنة لهء فهو ممن أعدت له التار. وهو 
قول الخوارج والبغاة. وقال آخحرون: إنه أحبر أن النار أعدت للكافرين» فهو إدًا لم يكن كافرًا ثمن 
أعدت له النار» فهو من أعدت"' له اجاجنة, وقال غيرهم: أخبر أن النار أعدت للكافرين وأخخبر 
أن الجنة أعدت للمتقين. فوصف امتقين بأنهم'' الذين اتقوا معاصيه ' وتركوا مخالفة أمره ونهيه. 
ّ ن ع - أنه 
' تفسير الصنعان لعبد الرزاق» ١751٠؛‏ وتفسير الطبربي» 54/4؟ والدر انشور للسيوطي: .5١5/5‏ 
جميع النسخ: والغيظ. 
جميع التسخ: والحزرن. 

1 ع: ظلمه, 

' كن- أنه 

* ن-يما. 

* مسند أحمد ين حنبل) 4155/١‏ 437 037785 4484 وستن الترسلي» الير 45 
1 اع: أن يفعله. 

'' الآية السابقة. 

'' سورة آل عمران 179/9. 

'' ع - لمم النار فهو ممن أعدت. 


'' جميع السخ: فهم. 
*' ع + فوصف المتقين فهم الذين اتقوا معاصيه. 


سورة آل عمران: ١4-9154‏ 


فإذا كان قوم لهم مساوئ لم يدخلوا في إطلاق قوله عز وجل: أُعِدَّتْ للْمُتَقِييّ ولا دخلوا 
في قوله: أُعِدّتْ لِْكَافِرِييَ فيكون هم موضع' بالنار. 

وأما عندنا فإنه يرجى دحول من ارتكب المساوئ من المؤمنين في قوله عز وجل: ون عَوْضُهَاء 
كذاء أُعِدَّثْ لِلْمتَقِينَ ' بقوله عز وجل:' وَآتحدونٌ اغرَفُوا بدُنُوبِهمْ حَلَُوا عَمَل صَاينًا وَآحَرَ 
سَينًا عَسَى الله أَنْ يَثُوت عَلَيْهِ ذكر خلط عمل الصالح يعمل السيى؛ ثم وعد لهم التوبة بقوله 
اموي ات و والثانى قوله عز وجل: أُولْيِكَ 

بنّ تكَقَلُ عَنْهُْ أخصت ما عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرُ عَنْ سيقاتهؤ, ' اير ألا لجيال عبوب احس هعمد 
000 " فإذا تحاوز لم يبق لهم مساوئ فصاروا من أهل هذه الآية: أُعِدَّتْ لِْمتقِينَ * 


هوَالَذِينَ ذا فَعَلُوا قَاجِشَّةَ أو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَروا الله َاسْتَغْفَووا لِذْنُوبِهِمْ وَمَنْ 
يَغْفِدٍ الذَيُوبَ إلا الله وَ] يُصِرُوا عَلَى ما قفَعَلُوا وَ هُم يَعْلَمُونَ4[ ١١٠‏ ] «أوليك جَرَاوْهُمْ 
مَغْفِرَةٌ من رَبَهِمْ وَجَنَاثُ َجْرِي من تَبهَا الْأنْهَارُ حالِدين فِيها وَنِغُمَ أَجْرْ الْعَامِلِينَ77[4١]‏ 
وقوله:* والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
[وإقالوا: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أخبر أنهم إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم [ذكروا الله]. وقد ذكرنا فيما تقدم' ' أنهم لأي مععئى ظلموا 
أنفسهم: حيث ل نموا اتفسهم بن" خالصين. والظلم هو وضع الشيء ف غير' ١‏ موضعه؛ 
١‏ جميع النسخ: موضعا. 
الأية السابقة. 
' ن + وجنة عرضها كذا أعدت للمتقين بقوله عز وجحل. 
وآحرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآععر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم» 
(سورة التوبق 5/9 .)٠١‏ 
ججيع النسخ: والعسى. 
3 أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ف أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون» 
(سورة الأحقاف» 15/47). 
1 ك ع م - أخبر أنه يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. 
* عم + وقوله للمتقين. 
0 جميع النسخ + أيضا 
'' انظر عند تأويل قوله تعالى من هذه السورة 1117/7. 
''اعم- 3 
١‏ اع: غبر. 


5 


2*7 


5 دظ] 


فإذا لم يسلموا [أنفسهم] له إفقد] وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لذلك صاروا ظلمة أنفسهم. 

ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم [ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يصروا على ما فعلوا]. 
أي طلبوا لذنوبهم مغفرة؛ وأقروا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ذتوبهم. والإصرار 
هو الدوام عليه. ثم أخبر أن جزاء هؤلاء المغفرةٌ من ربهم» وحنات تحري من تمتها الأنهار 
حالدين فيهاء إلى حر ما ذكر. 

دلت هذه الآيات على تأيبد قولنا: إن أهل المساوئ والفواحش إذا تابوا صاروا ممن 
أعدت لهم الجنة وإن لم يكونوا من المتقين من قبل. فمثله / إذا تجاوز الله عن سيئاتهم وعفا 
عنهم' ما هو عفو غفور. وابذء أحلم . 

(قال الشيخ رحمه الله في قوله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنقسهم, 
الآية. يحتمل أن يكون الظلم غير الفاحشة» ويحتمل أن يكونا واحدا في المراد؛ إذ قد 
كرفي لين انج رسفي طان السنمه يي 1[ فوفه رين يمون قد 
ما" ليس له فعلهء” ووضع اخختياره في غير موضعهء وهما معنيا الظلم. وكذلك من تعدى 
حد الله أو آثر ما يزحره العقل والشرع فقد محش فعلّه وذلك معن الظلم الذي وصفت» 
إذ فَعَل ما ليس له [فعله]؛ واحتار” غير الذي لهء [و]هو الذي يرحره العقل والشرع. 
واطه أحام . 

ويحتمل التفريق؛ وهو أن الظلم [اسم لما]' يجمع كل وجوه الخلاف عظم أو صغر. ولذلك 
قد نسب ذلك إلى زلات الأخيار» نحو ما قيل لآدم عليه السلام وحواء في أكل الشجرة: فَكَكُونًا 
من الظَالِمِينَه " وقيل في الشرك: وَالْهُلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ. * والفواحش ما يظهر ويتبين قبحه 


١‏ م: وعقاهم. 

0 ذعم: ويحسسن. 

3 ن عم + هو. 

من البسخ لقال 

جميع النسخ: واختاره. 

والزيادة من الشرح؛ ورقة 5١١اظ.‏ 

لإوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين# 
(سورة البقرة» ؟:/ه7). 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ٍ ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت 
قال إبراهيم فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بما من المغرب مَبْهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين© 
(سورة البقرق 94/5؟). 
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سورة آل عمران: ١5‏ 

-لا ما قل أو كثر- من الذنوب.' وعلى ذلك سمي" النقصان ظلما بقوله عز وجل: 3 1 تَظَلِمْ 
مِنْهُ سَّيْئًا. ' وقد يوصف العيب والنقصان بالفحشء لكنه إذا كثر وظهر [صار هذا] فمثله 
ف الزلات.. ويكون كالطيّب ف المْحلّلات من المباح ونحوه في الدربحة. ” والله أحام. 

ثم ليس بنا حاجة إلى معرفة المقصود بالذكر في الآية؛ لما فيها الرجوع عن ذلك وطلب 
المغفرة. وكل أنواع المآثم بالتوبة يغفرء بما وعد الله في الشرك والزنا والقتل [و]فيما دونه 
بقوله: يُصَاعَفُ لَهُ الْعَدَّابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ! إلى تمام" الآية. وألله أعلم. 

وقوله: إذا فعلوا فاحشة؛ تحتمل” الفاحشة ما فحش ف العقل وقبح. وقال آحرون: 
كل محرم منهي [عنه] فهو فاحشة. والأول كأنه أقرب؛ لأن الشيء ما لم يلغ في الفحش 
والقبح غايكه فإنه لا يقال فاحشة» وإذا بلغ الغاية فحيتقذ إيقال له|ء كالطيب أنه إنما يقال؟ 
ذلك إذا بلغ غايته في الحل واللذة. فأما أن يقال لكل حل فٍ الإطلاق طيبا فلا. فعلى ذلك 
الفواحش لا يقال لكل محظور مرّم؛ إنما يقال [(]ما بلغ ف القبح والفحش غايته فأما أن يقال 
ذلك لكل رم منهي [عنه] فلا. وباش التوفيق. والطيّب ما استطابه الطبع» فإذا بلغ طِيبه 
غايته في الطبع فهو طيب. والله أعلم. 

وقوله عز وجل: وهم يعلمون: أنها معصية فلا يقيمون'' عليها ولكن يتوبون [عنها]» 
فم كاين عن ذئه تعر اف وي" 


جميع النسخ: في الذنوب. 

5 6 

تإكلتا الجنتين آنت أَكُلّها ولم تظلم منه شيئا وفخرنا حلالهما نهراك (سورة الكهف» .)79/1١8‏ 

أي الزلات إذا كثرت وظهرت توصف بالظلم. 

«كما قيل في المحللات إذا بلغ غايته: طيّباء ولا يقال لمطلق المباح ذلك. فكذا هذا» (شرح الثاويلات » 
ورقة ١؟١او),‏ 

' #والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون التفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما يضاعف ذه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئنك يبدل الله 
سيكاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيماتك (سورة الفرقان, 8؟/5/8-./). 

ك: آخر. 


*' عم - إنما يقال, 
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'' ك ن: فلا يقيموا. 
'' ك - ما ذكر؛ عم - وقوله عز وجل وهم يعلمون أنما معصية فلا يقيمون عليها ولكن يتوبون فمن تاب من ذنبه 
فجزاؤه ما ذكر. 


2155 


تأويلات القران 


«إقذ تحلّث من قَبِلَكُمْ سن قَسِيرُوا في الْأَرْض فَانْظُرُوا كيف كان عَاقَِهُ الْمُكَذّبينَ100[4] 
وقوله عز وجل: قد خلت من قبلكم سئنء يحتمل أحكاما. والأحكام تكون على وجهين. 
حكم يجب لهم وهو الثواب عند الطاعة واتباع الحق. [والآخر يجب عليهم] و[هو يقتضي 
الإعذاب [الذي] يمل بهم عند الخلاف والمعصية. ويحتمل السنن الأحكام المشروعة. 
فسيروا في الأرض حي تروا آثار من كذّب الرسل وما حل بهم من العذاب بالتكذيب. 
أو سيروا في الأرضء أي سَلُوا من يعلم ما الذي حل بهم حن يخبروكم' [ب]ما' مضى من الهلاك 
في الأمم الخالية. فهذا تنبيه من الله عز وجل إياهم أنكم إن كذّيتم" الرسول فسيحل” بكم 
ما قد” حل .من كان قبلكم؛ وإن أطعتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلكم من الثواب ما لهم. 
فاعتيروا به كيف كان جزاؤهم بالتكذيب. وما في القرآن مثل' هذا فمعناه لو سألت لأحبروك. 
وقيل: سيروا في الأرض؛ أي تفكروا في القرآن يخبركم عن الأمم الماضية» فكأنكم سرتم في 
الأرض. وما في القرآن مثل هذا فمعناه لو سالت لأحبروك؛ فإن فيه بر من كان قبلكم من 
الأمم وما لهم من الغواب بالتصديق والطاعة وما عليهم من العقاب بالتكذيب. والل. أحلم 
وقوله عز وجل: قد خخلت من قبلكم سنن يحتمل في المكذيين بالرسل والمصدقين. 
فسيروا في الأرض. يحتمل: لو سرتم فيها لرأيتم آثارهم ولعرفتم بذلك ما إليه يرجع عواقب 
الفريقين. ويحتمل الأمر بالتأمل في آثارهم والنظر في الأتباء عنهم» ليكون لكم” به العبر وعما 
هم عليه تمزجّر. ويحتمل السنن الموضوعَ من الأحكام وبا به امتحنّ من قبلّهم» ليعلموا أن 
الذي بُلُوا به ليس يديع بل [كان] على ذلك أمر من تقدمهمء كقوله: ها كُنث بذعا من 
الؤْسْلِء ' وكقوله عز وحل: وما تُحَمّدُ إلا رَسُولُ قد تحلّث مِن قَبْلِهِ الؤشل. '' ٠‏ وال أعلم . 


: ك: يخرحوكم. 
10 3 

ع وما. 
١‏ ناع: كذبت. 

ع: قل؛ م - قد. 
ك + مثل. 
جميع النسخ: وف قوله. 
جميع النسخ: له 
طقل ما كنت بدعا من الرسل وما أُدري ما يُفْعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين» 
(سورة الأحقاف» 4/45). 
'' سورة آل عمران» 1141/7. 


سورة ال عمران: ١94-178‏ 
«إهذًا بَيَانُ للئّاس وَهُدَى ومو عظة عِظَةُ لِلْمُتَقِينَ4[١1]‏ 
وقوله عز وجل: هذا بيان للناس» يحتمل قوله: هذا بياك. يعي القرآن؛ هو بيان للناس», 
وهدى من الضلالة» وموعظة للمتقين, أي يتعظ به المتقون. ويحتمل: بيان للناسء ما ذكر 
من السنن الي [قد عحلت] في الأمم الخالية.* 


«َإوَكَا تهئوا وَلَا تَْرَنُوا وَأَنْكُمُ الْأعْلَوْنَ إِنْ كُنكم مُؤْمِبِينَ4[١١]‏ 

وقوله: ولا تهنوا ولا تضعفوا ف محاربة العدوء ولا تحزنوا بما يصيبكم من الجراحات 
والقروح» كقوله تعالى: إِنْ تصسكُم قرخ فَقَدْ مس الْقَوْمَ قح مِكلّه. ' ويحتمل قوله عز وحل: 
ولا تهنواء في الحرب وأنتم تعملون' لله؛ إذ هم لا يضعفون فيها وهم يعملون للشيطان. 

وقوله عز وجل: ولا تحزنواء على ما قاتكم من إخوانكم الذين كُتِلوا. ويحتمل: 
[على] ما أصابكم من القروحء” أي تلك القروح والجراحات لا تمنعكم عن قتال العدوى 
ولكم الأجر والشهادة. 

وقوله عز وجل: وأنتم الأعلون / قيل فيه بوحوه. قيل: وأنتم الأعلون في الآخرة» 
1 الأعلون" المحقّون بالحجج؛ وقيل: وأنتم الأعلون في النصر, أي ترجع' عاقبة الأمر 

ليكم. ويحتمل أن النصر لكم إن لم تضعفوا في الحرب ولم تعصرا الله عز وحل ورسوله 

صلى الله عليه وسلم. ويحتمل: وأنتم الأعلون, لكم الشهادة إذا قتلتم» و[تكونون] أحياء 
عند الله وهم أموات. 

وقوله عز وجل: إن كنتم مؤمنين» إذ كنتم مؤمنين. ليس على الشرط ولكن على الخبرء 
كقوله عز وجل: وَل يِل لَهْنَ أن يَكْثْمْنَ ها علق اله في أزعابِهنٌ إن كُنّ يُؤْمنٌ باش" أي 
إذ كن يؤمن بالله.” و إن كنتم مؤمنين, بالوعد والخبر." 
ورد هنا جزء من تفسير الآية 215٠‏ فنقلناه إلى موضعه. انظر: ورقة ٠١5‏ ١ظإسطر‏ لاما ولا, 
جزء من الآية التالية. 
2 تعلفرة: 
ن + والخراحات. 
ع - في الآحرة وقيل الأعلون. 
ادوم 


سورة البقرق؛ 578/57 
ك - بالله. 


ك: والخير؛ ن: بالخبر والوعد. 
فرت 


]وا١1‎ 


تأويلات القران 

«إن يَمسَشكُم قرح فَقَذ مسن الْقَوْمَ قرح مذله وَيَلْكَ الْأَيَامْ دَاوِلَّهَا بَيْنَ النّاس 
وَلِيَعْلَمَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَيَتَجلَّ مِنَكُمْ شُهَدَاءَ وَاَهُ لا يحِبُ الظَالِمِينَ4[١5١]‏ 

وقوله: إن يبمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله, احتلف فيه. قيل: إن يمسسكم قرح 
في آخر الأمر' - يعين في أحد- فقد مس المشركين قرح مثله يوم بدر. يذكر هذا - والله أعلم- 
على التسكين ليعلموا أنهم لم يمُتَصَوا بذلك. 

وقوله: وتلك الأيام نداوها بين الناس؛ يحتمل الآية وجوها. [يحتمل]:' يوما للمؤمنين ويوما 
عليهم. وذلك أن الأمرمجاهدة العدو والقتال معهم محنة من الله عز وجل إياهم' يمتحنهم ويبتليهم؛ 
مرة بالظفر لمهم والنصر على عدوهم, ومرة بالظفر للعدو ' عليهم؛ كقوله عز وجل: وََبِلْوكُمْ بالشَرِ 
وَالَير وت وكقوله تعالى: وَبَلَونَاهُمْ باحتستات وَالسِقَاسرٍ ' يمتحن عباده” مجميع أنواع المحن: بالخير 
مرة» وبالشر ثانيا. ويحتمل المداولة أيضا” وجها آخرء وهو أن الظفر والنصر لو كان أبدا للمؤمنين 
لكان الكفار إذا أسلموا لم يسلموا" إسلام اختيار» ولكن إنما آمنوا يمان قهر وكره وجبرء لما يخافون 
على أنفسهم من الحلاك إذا رأوا الدولة والظفر للمؤمنين [أبدا]. ولو كان'' الظفر والنصر أبدا 
للكفار فلعلهم يظنون أنهم المحقون قيمنعهم ذلك عن الإسلام. ويحتمل أن ما يصيب' ' للمؤمنين 
نا يصيب .معصية سبقت منهم أو حلاف كان منهم من ترك أمر أو ارتكاب نهي. وانفه أحالم. 

فإن طعن طاعن من الملحدة في قوله عز وجل: إِنْ تَنْضُرُوا الله يَنْصْرْكُ:ْء ' ' وقوله عز وجحل: 
إِنْ يِنْصوَكُمْ الله فا غَالِتِ لَكُمْ"' [قائلا]: أليس [الله] وعد أنكم إن نصرتم دينه ينصركمء 


ك: الآية؛ ك (هع: الأمر. 

والزيادة من الشرح؛ ورقة ١٠1و‏ 

ع م - إياهم. 

ك: بالنصرء صح ه. 

سورة الأنبياءء 0/51, 

سورة الأعراف» .١58/37‏ 

ك - عليهم كقوله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وكقوله وبلوتاهم بالحسئات والسيئات يمتحن عباده. 
ع + وكقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات. 

7 ع - لم يسلموا. 

'' كا ع: وإن كان. 

'' ن -. ولو كان الظقر والنصر أبدا للكفار فلعلهم يظنون أنمم امحقون فيمنعهم ذلك عن الإسلام ويحتمل أن ما يصيب؛ 
ع - ما يصيب. 

ليا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم» (سورة مد 0/417). 

سورة آل عمران» ,١150/9‏ 


نذا 
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بورة آل عمران: 1١4١‏ 

وأخبر أيضا أنه إن نَصَركم فلا غالب لكم. فإذا نصرتم دينه فلم ينص ركم أليس يكون خلفا 
في الوعد» وإن نصركم' فغلبتم يكون كذبا في الخبر؟ 

قيل: لهذا جواب من أوجه. قيل: يحتمل قوله عز وجل [إِنْ تنصُووا الله ِنضركم]ء ' 
إن تنصروا دين الله قي الدنيا ينصركم في الآخرة [ويحتمل: إن تنصروا دين الله ينصركم في 
الدنيا]" بالحججء ' كقوله عز وجل: إِنَا لَتَنْصُ رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمَثواء* الآية» وكقوله عز وجل: 
وَلَنْ يجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سبيللً.' وقيل: إن تنصروا دين الله ولم تعصوا الله فيه 
ينص ركم فلا غالب لكم. وقيل: يحتمل إن تنصروا دين الله حملة ينص ركم, [وهو] كقوله 
صلى الله عليه وسلم: «لن يغلب اثنا" عشر ألفا من قلة» كلمتهم واحدة»»” و كقوله عز وجل: 
وَآنَاكُعْ من كُلّ تما سَألْقُمُوهُ ' وقيل: إن تنصروا دين الله ينص ركم؛ أي يجعل الظفر والنصر 
في العاقبة ا وكذلك كان'' وإن كان في ابتداء الأمر الغلبة على المؤمنين» فإن العاقبة 
لهم في الحروب كلها. ومقدار ما كان عليهم إنما كان لأمر سبق منهم: إما إعجابا 
بالكثرة» كقوله تعالى : إأ أغججتكُم كر ئكُغ فُلَم عن عَنكُم سَيْقاء'' وإما خلافا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم.'' 

وف قوله عز وجل: وتلك ا نداولها بين الناس» ل كان تعن اه مقن اللدية 
تكون الغلبة همء بقوله عز وحل: إِنْ يَنُصُرَكُمُ الله مَلَا عَالِت لَكُمْ"' و [إلا] لكان هو يجعل 
أبدا الدولة لأحد الفريقين - وقد أحبر أنه يجعل لهما- ومعلوم أن كانت الدولة بالغلبة. 


' ك ن: أو إن تصركم. 

'سورة محمد 9/407 

' والزيادات من الشرح» ورقة ١7١او.‏ 

«وبالحج وإظهار ما على الكفرة» والغلبة والإلزام عليهم» (شرح التأويلات» ورقة ١7١و).‏ 

' «وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادة» (سورة المؤمن: .)51/1٠‏ 

أ سورة التسلى .١41/4‏ 

* جميع النسخ: الي 

“مسند أحمد بن حبل» 7914/١‏ 8945؛ وسئن ابن ماحة» الجهاد د ؟؛ وسن نأي داودء اللجهاد 47 

' طإوآناكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفاريه (سورة إبراهيم: 4 .)514/1١‏ 
''ام - كان. 

'' «إلقد نص ركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتك كم فلم تغن عنكم شيكا وضاقت عليكم 
الأرض ما رحبت ثم ويم مدبرين 4 (سورة التوبة )2 

'' «كما ف حرب أحد, حيث خخالفه الرماة ول يثبتوا في المكان الذي أمرهم» (شرح التأويلات» ورقة ١"ار).‏ 


'' سورة آل عمران» .١50/7‏ 
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[ك١كظ‏ سم 


٠ظ‏ س هم] 


تأويلات القران 


فتبت أنه' من الله قي صنع العياد صنعاء' له" أضيف إليه صنعهم. أ والد. أعلم . 
*[و]دل [أيضا] قوله عز وحل: وتلك الأيام نداونها بين الناس أن لله في صرف الدولة 
إلى أهل الشرك فعلا وتدييراء إذ أضاف' إليه ما به الدولة. ثم ذلك معصية وقهر وتذليل» 
فنبت جواز كون ما هو فعلُ معصيةٍ [مضافا] إلى الله من طريق التخليق والتقدير. والله أعلم 
أن ذلك لهم ما هم عصاة به. " وال اعك ‏ 5»* 
ثم معلوم أن الغلبة لو كانت للمسلمين [ل]كان ذلك ألزم للحجة وأظهر للدعوة وأدعى 
إلى الإجابة»' ' وفيها كل صلاح؛ فثبت أن ليس ف المحنة شرط إعطاء الأصلح. والله أعلم . 
وق قوله عرز وجل: وتلك الأيام نداوها بين الناس رد قول الأصلحء حيث قالوا: إن الله لا يفعل 
إلا الأصلح في الدين. يقال لمم: أي صلاح للمؤمنين في مداولة الكافرين على المؤمنين؟ 
وقوله عز وجل: وليعلم الله الذين آمنواء أي ليعلم - ما قد علم بالغيب أنه يؤمن بالامتحان- 
مؤمنا شاهداء وليعلم ما قد علم أنه يكون كائنا. وجائز' ' أن يراد بالعلم المعلوم» كقوطم:"" 
وقوله'' عز وجل: وليعلم الله الذين آمنواء الآية, تخرج على أوجه. أحدها أن ما وصفتٌ 
الله به إذا ذكرت معه الخلق تذدكر وقت كون الخلق لثلا يتوهم قدمه؛ فإذا"' وصفت الله تعالى 
: جميع التنسخ: أن. 
7 جميع النسخ: صنع. 
0 ع: هم. - أي لهذا السبب. 
جميع النسخ: فعل وتدبير. 
جميع النسخ + ذلك. 
ع م - به أي والله تعالى يعلم أن غلبة المشركين على المؤمنين فعل لهم: وهم يصيرون عصاة بهذا الفعل. 
«وهذه الآية حجة أيضا على أن الله تعاللى يخلق المعصية لما ذكرناء وأن إضافة إثبات الدولة إلى الله تعالى دليل على 
أن له في صرف الدولة إلى أهل الشرك فعلا وتدبيرا والدولة إنما تكون لغلبة المش ركين؛ ومعلوم أن ذلك منهم معصية. 
* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ١٠١ظ/سطر0-7”.‏ 
'' ك: للإجابة. 
'"' دشاع: وجائرا. 
'' جميع النسخ: كقوله, 
0ن أي وتكون هي شيئا مأمورا من طرف الله. 
*'ك ع: وف قرله. 
*' جميع النسخ: وإذا. 
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سورة آل عمران: 11٠‏ 

بلا ذكر الخلق وصفته به قي الأزل» نحو أن تقول: عالمء قادرء سميع في الأزل. فإذ ذكرت 
المسموع والمقدور عليه والمعلوم ذكرت وقت كونه» لتزيل توهم القدم عن الآحر.' وعلى هذا 
عتدنا القول مخالق» ورادق" ونح و :ذللك. وائذ. أحلم . 

والثاني على تسمية معلومه علما ف بحاز اللغة» وذلك كما تُمَي عذاب الله ف القرآن أمره ' وتقّى 
الناس الصلاة وغيرها من العبادات أمره على معين أنها تفعل بأمره» وكذلك ما ميت اللحنة رحمته ' على 
أن كان بها؛ فيكون ليعلم الله الذين آمنواء أي ليكون الذين آمنوا على ما علمه يكون. والد أعام . 

والثالث: ليعلم الله / الذين آمنوا في الغيب شهوداء إذ هو” عالم الغيب والشهادة» وتحقيق 
ذلك لا يكون بحادث العلم.' وذلك نحو" من [يريد أن] يعلم الغد يكون يعلمه” بعد الغدء' ول'' 
يكن له حدوث العلم قد كان.' ' وعلى'' هذا قيل: ليعلمه كائنا لوقت كونه ما قد علمه يكون 
قبل كونه. وأللم أعلم. وقال بعض أهل التأويل: ليكون الذي علمه يكون باننة ظاهرا موجوداء 
وهو يرجع إلى ما بينا. وقال بعضهم: [معناه] ليراه. وهذا - من صاحبه- ظَنٌّ [يظن هى] أن 
الكلام في الرؤية لعله أيسر وعن الشّبه"' أبعد. ' ' وعند” ' من يعرف الله حق المعرفة هما واحد. 


١‏ و 
اع: على الآخخر. 
5 3 5 5 
ك نا ع: رازق؛ م: ورزاق. 
انظر مثلا: سورة هود» »47/11١‏ "ل!؛ وسورة النحلء 879/15. 
انظر مثئلا: سورة آل عمران» ١١7/7‏ ؛ وسورة النساءء 4١75/4‏ وسورة الأعراف» 5١/97‏ ١؛‏ وسورة الحاثيق © 51/5. 
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' ن-هو؛ك: بذيء ك م: هو. 
«والئالث أي وليعلم الله الذين آمنوا بالغيب شهودا إذ هو عالم الغيب والشهادة. وتحقيق ذلك لا يكون بحادث العلم 
بل الحدوث على المعلوم. فإنه في الأزل حكم على المعدوم أن يكوّنه؛ ثم إذا حدث ذلك المعدوم علمه موجودا كائنا 
بذلك العلم الذي علمه أن يكون في حادث الوقت. والتغير والحدوث على المعلوم» (شر-التأويلات» ورقة ظ). 
ن + ذلك. 
نعم: يعلمة. 
'' جميع النسخ: وإن لم. والتصحيح مستفاد من الشرحء ورقة ١7١اظ.‏ 
'' لعله يريد أن يقول: ولم يكن بحدوث العلم له غدا أنه قد كان يعلمه قبل الغد. فبهذا المثال يريد أن يفصل بين 

علم الخالق وبين علم المحلوق. 

38 على. 
'' م: وعن التشبيه. 
'' أي معين قوله تعالى: #ولِيَعلّم الله الذين آمنواتك: وليرى الله الذين آمنوا. ويظن صاحب هذا القول أن تأويل العلم 
12 

حم وعنه. 
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]ظا١١ا[‎ 


تأويلات القران 

والأصل في هذا ونحوه من الإضافات' إلى الله أنها كانت بالأحرف المجعولة المتعارف 
في الخلق. ثم هي تؤدي' عن كل ما" يضاف إليه ويشار إليه ما كان غُرف من حال ذلك 
قبل الإضافة» لا أن نقدّر" عند" الإضافة معنى لا نعرفه' به لولا ذلك»” على ما عرف من 
الاشتراك في اللفظ والاحتلاف في المععئ» فعلى ذلك أمر الإضافة إلى الله تعالى. ويوضح 
ذلك ما لم يَفهم أحد من قوله عز وجل: وَتِلْكَ حُدُودُ اللّى* ما فهم من إضافة الحدود 
إلى غيره. وكذلك بيوت الأ وعباد ل ودوح الم وكلمته'' ولحو ذلك؛ فمكثله 
الذي نحن فيه. 

وجائز في الجملة أن يوصف الله بأنه لم يزل عالما'' بكون”' كل ما يكون كيف 
يكون» وف وقت كونه كاثناء ويعد” كوتة قد مطين كوتهة عل فضي لبر فى احوال 
الذي يكون, لا في الله سبحانه وتعالى؛ إذ تغير الأحوال واستحالتها من آيات الحدث١٠‏ 
وأمارات الصنعة. 


| جميع النسخ: في الإضافات. 

: اغ: يؤدي؛ م: تؤذي. 

جميع النسخ - ماك4اك: ضح ه. 

جميع التسخ: لا أن يقدر. 
عم: ونه 

١‏ ن ع م: لا يعرفه. 

أي لولا ذلك الإضافة والإشارة. 

* إوتلك حدود الله يينها لقوم يعلمون» (سورة البقرقء ؟/550؛ وانظر أيضا سورة المجادلة» 4/9). 

لا تضاف البيوت بصيغة الجمع إلى الله تعالى في القرآن الكريم؛ ولكن فيه إضافات بالمفرد» كما في قوله تعالى: 

#إربنا إني أسكنت من ذرييٍ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» (سورة إبراهيم؛ 4١//ا8؛‏ وانظر أيضا: سورة 

البقرة» 4١76/1‏ وسورة الحجء 75/77. 

'' إلا عباد الله المحلصين» (سورة الصافات» ١/99‏ 4؛ وانظر أيضا: الآيقه 4لا 2م17 415٠0‏ 4159 وسورة 
الدحان: 4١8/414‏ وسورة الإنسان» 5/90/5). 

''ظإيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى هرم وروح منهج (سورة النساء؛ 4)١07١/4‏ وانظر : ا معجم المهرس لألفاظ القرآن الكرعم محمد فؤاد 
عبد الباقي» «روح»). 

8 جميع النسخ: عالم. 

3 عم: يكون. 

“ع م: بعد 

أع: الله 


7 


8 
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سورة آل عمران: ١47-١1٠‏ 
*وقوله عز وجل: ويتخذ منكم شهداء, أي يُسكشهدون في سبيل الله بأيدي عدوهم. 
و : ويتخذ منك شهداء على الناس» كقوله عز وجل: وَكُذْلِكَ جَعَلْتَاكُم أَنّدَ وَسَطا 
لِتَكُوبُوا شْهَدَاء عَلَى النّاس. ' وفيه دلالة أنهم لا يستوجبون بنفس الإيمان الشهادة على الناس 
حى تظهر ' الصيانة والعدالة ف أنفسهم. 


لوَلِيْمَخِِصَ الله الَذِينَ آمئوا وَتَنحق الكَافِرِينَ41[6١]‏ 

وقوله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنواء أي بمحص ذنوبهم وسيئاتهم. 

وقوله عز وجل: ويمحق الكافرين: أي يهلكهم ويستأصلهم. 

وقوله عز وجحل: وليمحص الله الذين آمنواء [هو] ما ذكرنا من تمحيص الذنوب على 
ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السيف مَحََاءِ للذنوب».. ويمحق الكافرين» 
أي يهلكهمء ولا يكون السيف تمحيصا طم من الكفر بل يهلكهم في النار. 


آم حَسِبمم أن تَذَحُلُوا الْجمَةَ وَلَمَايَعْلّم الث الَِينَ بجَاهَدُوا مكُح وَيَْلَم الصَابِرِينَ[41١]‏ 

وقوله عر وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؛ قيل: بل حسبتم أن تدخلوا الحنة. 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, قيل فيه بوحهين. قيل: ولما يعلم الله أي ولم يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم, أي لم يجاهدوا. وقيل: ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم؛ ولا بمعن 
إلا يعلم» بمعين لا يدحلون” الحنة إلا أن يعلم الله الذين جاهدوا منكمء وهو كقوله عز وجل: 
إن كُلُّ نفس لما علَيْهَا عحافِظٌ»' من قرأ بالتشديد فكان معناه: إِلّا عليها حافظ. ومن قرأ 
بالتخفيف فمعناه: لَعَلَّيْها حافظ» و ما صلة.* 

*[قال الشيخ رحمه الله) في قوله عز وجل: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منككم: قيل فيه 
بوجهين. أحدهما ولم يَعلّم وهو يخرج على وجحهين. أحدهما على إثبات أنه علم أنهم' لم يجاهدواء 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية الآتية برقم ؟4 ١‏ متقدما على موضعه: فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 1١٠١ظ‏ / 
سطر؟ 75-١‏ 5, 
فقوو كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا# (سورة البقرة» 45/1 .)١‏ 
ن ع م: يظهر. 
مسند أحمد بن حنبل» 4.0/4 ١4؟‏ وسئن الدارمي» المهاد .١9‏ 
: ك ن: لا يدعلوا؛ ك: صحه., 
' سورة الطارق» 1/85. 
عم - أنهم. 
وخر 


تأويلات القران 

كقول الناس: ما شاء الله كان وما م يشا لم يكن؛' أي ما شاء أن لا يكون لا يكون.' والثاني 
أنه عالم بكل شيء فلو كان منككم جهاد لكان يعلمهء وإنما لم يعلمه لأنه لم يكن. وعلى ذلك 
قوله عز وجل: قَمَا تَنْمَعْهُمْ سَفَاعَهٌ الشَّافِعِنَء " أي ليس لهم [شافع ما]. ' 

والثان قوله عز وجل: ولا يعلم, معن إلا. كقوله: لما عَلَيِهَا حَافِظٌ” - بالتشديد- 
بمعين إلا عليها حافظ» فيكون معي الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة, لا تدحلوها إلا أن 
يعلم الله بجاهدتكم: أي حى تحاهدوا فيعلم الله ذلك منكم موجودا. واذ. أعلم . وكذلك 
قوله عز وجل: ويَعلّم الصابرين» أي ليعلم ما قد علم أنه يصير صابراء" وكذلك قوله: 
َليَعْلّمَنٌ الله الْذِينَ صَدَفُوا وَلَبَعْلّمَنَ الْكَاذِينَ* أي ليعلمن الذين قد علم أنهم تصدقوت صادقين؛ 
ولّيعلمن” الذين قد علم أنهم يكذبون كاذبين» وكذلك قوله عز وجل: عق َعلَمَ الْمُحَاجِدِينَ '' 
أي حى يعلم ما قد علم أنهم يجاهدون مجاهدين. وأصله قوله عز وجل: عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَق '' 
[أي] ليعلم شاهدا ما قد علم غائبا. وال أحلم. * 

وق قوله عز وحل أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة, أي ظنتم ذلكء ولا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم. وقال في موضع'' اخخرة ولك أَصَابَعْكُعْ مُصِيبَةٌ '' الآية» بمعئى: 


ك: وما لا يشاء لا يكون. لعله يشير إلى حديث رواه أبو داود عن عبد الحميد مولى ب هاشم عن أمه وكانت 
تخدم بعض بنات الني أن ابنة النبي حدثتها أن الي يعلمها فيقول: «قولي حين تُصبحين: سبحان الله ويحمده لا قوة 
إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإنه من قامهن حين يصبح حفظ حت يموت» ومن قاطن حين يمسي 
حخفظ حى يصبح» (سن نأي داود الأدب ). 

ع م - لا يكون. 

سورة المدثرء 64ر4 , 

والزيادة من الشرح؛ ورقة ١١١‏ ظ. 

سورة الطارق» 14/85, 

ن - كقوله لما عليها حافظ بالتشديد .معن إلا عليها حافظ فيكون مع الآية أم -حسبتم أن تد لوا الحنة لا تدحلوها إلا. 
جميع النسخ + وهو. 

«إولقد فسا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين» (سورة العنكبوت» 7/54). 

نع م: وليعلم. 

لإ ولنبلوتكم حى تعلع المجاهدين منكم والصابرين وبل أخباركم» (سورة محمد 71/40). 

' سورة الأنعام 79/5 

* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه؛ فنقلتاه إلى هنا؛ انظر: ورقة ٠07‏ ١ظ/سطر؟١-؟5.‏ 

ك: في مواضع. 

«إأولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلّيها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير # (سورة 
آل غعمران» ). 


1ع 


سورة آل عمران: ١417-1457‏ 


ففي ذلك وعد أن يصيب أولئك الذين حاطبهم به ما أصاب من تقدمهم وأن الله قد يعلم 
أنهم يجاهدون قبل الموت. وعلى هذا قال قوم ف تأويل قوله عز وجل: صَدَكُوا ما عَاهَدُوا الله:' 
[وعدهم] أن يدحلوا الجنة إذا أصابهم" مثل الذي أصاب من تقدمهم. وال أعلم . فيكون 
تأويل قوله: ولا ول والألف صلة. 
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وقيل: يحتمل بالتشديد فيه: لمَّاء كما قبل في تأويل قوله عز وجل: إن كل تفس لما 
عَلَيْهَا حَافِظ» ' بالتشديد: إِلّا عليها حافظء فيكون بمعين الإضمار» أي لا تدحلوا إلا أن يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم. 

وقد بينا ما قي العلم في الحرف الأول" على أن له* وحهين' أيضا. أحدهما أن الله 
م يعلم' ' بذلك» وهو العالم بكل شيء» فلو كان لكان يعلمه. والثاي أن يعلموا أن يكونوا 
| لم يجاهدوا'' بعد و سيجاهدون على ما بينا. واللء أعلم . [4ثارا] 


«وَلَقَدْ كنثم تمتؤنَ الْمَوْتَ من قَبِل أن تَلْقَوه فَقَذ رََبكمُوهُ وَأَنكُم تنظووت4[*؛١]‏ 
وقوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه, قيل فيه ' ' بوجهين. قيل: قوله عز وجل: 
تمنون ما فيه الموت» وهو القتال» وقيل: تمنون الموت؛ نفس الموت. ثم يحتمل وجوها. يحتمل: 
تمنون"' [الموت] إشفاقا على دينهم الإسلام, لئلايخرجوا من الدنيا على غير دينهم الذي هم؛ ' عليه. 


1 ك ع: ولم تجاهدوا. 

' لإمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا© (سورة 
الأحزراب» 717/73#). 

جميع النسخ: إذا أصاب. 

جميع النسخ: إلا. 

ع م - أصاب من تقدمهم والله أعلم فيكون تأويل قوله ولا و لم والألف صلة وقيل يحتمل بالتشديد فيه لما كما قيل ف تأويل. 
' سورة الطارق» 4/85. 

أي ف تأويلنا المتقدم. 

م: شا 

ك ن م: وجهان؛ ع: وجها. 

اد 


ع م: لم تجاهدوا. 


نَ - فيه. 
0 جميع النسخ: يتمنوك. 
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تأويلات القرآن 

ويحتمل أن يكونوا تمنوا الموت لينجوا ويتخلصوا من تعذيب الكفار إياهم وتغييرهمء على ما قيل: 
إن أهل مكة كانوا يعذبونهم فطلبوا النجاة منهم والخلاص. والثم أعلم. وقيل | يتمنون الموت» أي 
يتمنون الشهادة؛ لا سمعوا للها من عظيم الثواب وجزيل الأحر تمنوا أن يكونوا شهداء لله عز ه وجل 
أحياء عند ريهم. ' واف أحلم. وقيل في قوله عز وحل: تمنون الموت: وذلك حين أخبر الله عز وجل 
عن قتلى بدر وما هم فيه من الخير» فتمنوا يوما مثل يوم بدر؛ ' فأراهم الله يوم أحد, فانهزموا ذ فعوتبوا 
على :ذلك" بقوله: * [ولقد كنتم] تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه؛ يعن يوم أحد. 

وقوله عز وجل: فقد رأيتموه؛ يحتمل أيضا وجوها. محتمل: فقد رأيتم أسباب الموت 
وأهواله؛ ويحتمل: فقد رأيتم أصحابكم الذين قتلوا بين أيديكم؛ على تأويل من صرف قوله 
عز وجل: تمنون الموت إلى القتال. وانفه أعلم. 

وقوله: وأنتم تنظرون, يحتمل: وأنتم تنظرون إلى الموت» يعن إلى موت أصحابكم أو 
إلى القتال. ويحتمل: وأنتم تنظرون؛ أي تعلمون أنكم كنثم تمنئون الموت. والذ أعلم . 


ماحد إلا سول قذ خث من قله اسل إن عات أز كيل اميم على أغقايكم 
وَمنْ يَنقَلِبٍ عَلَى عَقِيِهِ َل يَضُرَ الله سَيًْا وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِين12[4١]‏ 

وقوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم: يحتمل هذا وجهين. يحتمل - والله أعلم- أن يقول هم: إنكم لما آمنتم. محمد 
صلى الله عليه وسلم يوم بعث' [إليكم] لم تؤمنوا به لأنه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن 
آمنتم بالذي أرسله إليكم؛ والمريل حي: وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم قتل أو مات 
على زعمكم فكيف انقلبتم على أعقابكم؟ 

نك اح لواف رو الالة اضر القا ياي عل ل الطرر ل عر رول الو على ان 
عليه سلم» كقوله عز وجل: من يَرْئَدٌ مِنَكُمْ عَنْ دِينه. ' والشاكرون [هم] الذين جاهدوهم. 


لعله يشير إلى قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ريم يُُرَقَو نه (سورة آل عمران» .)١5/97‏ 
' نع: البدر. 

0 عم: بذلك. 

١‏ عم - بقوله. 

اع: ويحتمل. 

1 جميع النسخ: قبل أن يبعث. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من الشرحء ورقة أكأآر 

«إيا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على الممنين أعزة على الكافرين» 

(سورة المائدة» ه/4ه). ْ 1 1 
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سورة آل عمران: ١51‏ 

قد أخبر الله تعالى أنه يحبهم ويحبونه. وقال الحسن: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان 
- واو إمام الشاكرين. ' 

ويحتمل وجها آخرء وهو أن من كان قبلكم من قوم موسى وعيسى عليهما السلام 
كانوا يكذبون رسلهم ما داموا أحياء»' حي قال لهم موسى عليه السلام: يا قوم 4 تُؤْدُونيقٍ 
قد تعْلَمُونَ أي وَسُولَ الله لَك وكذلك قال عيسى عليه السلام: ا بن إِسْرَائِيلَ إِيْ رَسُولُ 
الله إِلَيَكُمْ مُصَدَفَاء" الآية» فإذا ماتوا ادّعوا أنهم على دينهم وأنهم صدّقوهم فيما دعوهم إليه 
وإن لم يكونوا على ذلكء فلم ينقلبوا على أعقابهم فكيف تنقلبون أنتم على أعقابكم إن مات 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أو قتل؟ 

والانقلاب على الأعقاب على الكناية والتمثيل» ليس على التصريح. وهو الرجوع إلى 
ما كانوا عليه من الدين. 

وقوله عز وجل: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاء أي من ارتد بعد الإسلام 
قلن يضر الله شيئا؛ لأنه لم يستعملهم لنفسه؛ ولكن إنما استعملهم لأنفسهم؛ ليستوجبوا بذلك 
الثواب الجزيل في الآخرةء قإنما يضرون بذلك أنفسهم, لا الله تعالى. والثاني أنه إنما يأمرهم 
ويكلفهم لحاحة أنفسهم لا أنه يأمر لحاجة نفسه. ومن أمر آخر في الشاهد إنما يأمر الحاجة 
نفس الآمرء فإذا لم يأتمر ليق ضرر ذلك” نفس' الآمر. فإذا كان الله سبحانه يتعالى عن أن يأمر 
لحاحته وإنما يأمر الحاجة المأمور» فَإِذَا ترك أمره ضر نفسه. وباش التوفيق . 

وسيجزي الله الشاكرين؛ قيل: الموحدين للهء وقيل: الذين آمنوا وجاهدوا يجزيهم في الآخرة. 
وكل متمسك بأمر الله ومؤتمر بأمره فهو شاكر. 


«كان على رضي الله عنه يقول: كان أبو بكر أمين الشاكرين وأمين أحباء الله وكان أشكرهم وأحيهم إلى اللمه 
(تفسير الطيري» ١١١/4‏ ؛ والدر الشور للسيوطي» .)768/١‏ 
جميع النسخ: حيا. والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١1١1او.‏ 
«وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونئٍ وقد تعلمون أن رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله 
لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بن إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشرا برسول يأتّ من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين» (سورة الصف» 
5 -0). ّ 
جميع النسخ + من قبل. 
ع - ذلك 

ك ن - نفس؛ ع + ذلك. 


١ 


تأويلات القرآن 

وَمَا كَانَ ِتفس أن تمُوت إِلَّا باأن الله كتابًا مُوَجَلا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُنَا نُؤْتهِ 
مِنهَا وَمَنْ بُرِدْ تَوَابَ الْآخِرَةٍ نُؤْتِِ مِنهَا وَسَتَجْرِي الشّاكِرين15[4١]‏ 

وقوله: وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن الله يحتمل قوله: إلا يإذن الله أي لا تموت' 
إلا بقبض المسلّط على قبض الأرواح روحهء كقوله: قل يَكَوَقَاءُ كع مَلَكُ الْمَوْت الَّذِي وُكُلَ 
بكم ' إن مات أو قتل. 

ويحتمل: إلا يإذن الل ا لي قيل: وقتا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخرء 
مات أو قتل» ما لم تستوف رزقها وأجلّها. وقيل: كتابا مؤجلاء أي مبيّدا في اللوح احفوظ 
مكتوبا فيه. ' 

وقوله: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منهاء أي من أراد محاسن أعماله الدنيا نؤته منها. 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منهاء أي من يرد بأعماله الصالحات ومحاسنه الآخرةٌ نؤته منها. 
وسنجزي الشاكرين؛ وهو كقوله: من كَانَ يُرِيدُ حت الْآخِرَةٍ تَرِذ لهت عَرْيهِ وَمَنْ كان يُرِيدُ 
وت الدُّنْهَا تُؤْتِهِ منقاء على قدر ما قدرء وَمَا لَه في الْآحِرَةٍ مِنْ تصيبيء * فكذلك هذا أيضا 


والله أعلم . 

وكين من نبي قَائل مَعَهُ رِبَيُونَ كدر قا وَهَنْو ١‏ لِمَا أَصَابَ بَهُمْ في سَبِيل الله وَمَا صَعْفُوا 
وَمَا اسْكَكَانُوا وَالَهُ يبُ الصَّابرِين» [5؟ ]١‏ 

وقوله: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثيرء قيل فيه لغات. أحدها: قاتل معد, بالألف. 
وتأويله: وكم من نبي قاتل [ كائنا] معه ربيون كثير» فقيل على الإضمار. ” والثاني: وكم من ني 
ِل معه ربيون كثير» برفع القاف. والثالث: وكم من ني قتل معه ربيون كثيرء' بالنصب." 


: نا عع: لاموت. 
' #إقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم تُوجعون» (سورة السجدة, 9؟9/١١).‏ 
” «ثم قال فإوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤحلا» يحتمل أن يكون جوابا لقوفم: لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلراع(سورة آل عمران؛ :)١57/9‏ فأخبر الله عز وجل أن الذي كتب عليهم القتل إن خرج إلى 
القتال أو لم يخرج فلا ينتقل حكمه إلى الموت حتف أنفه؛ بل يُقكل في أهله أو في الحرب. والله أعلم» 
(شرح التأويلات» ورقة ١7١ظ).‏ 
سورة الشورى» 8/147؟, 
أي مضمر فيه مثل «فما بالكم يخطر ببالكم على أعقابكم...» كما سيجيء. 
ن عم + فقيل على الإضمار. 
م - بالنصب؛ م + والرابع و كم من ني قتل بالنصب. 
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سورة آل عمران: ١65‏ 
ومعين الآية - والله أعلم- كم من ني قُتل فلم ينقلب أتباعه على أعقابهم: بل كانوا بعد وفاتهم 
/ أشد اتباعا لهم من حال حياتهم» حى قالوا: لن يبعث الله من بعده رسولاء فما بالكم يخطر 
ببالكم الانقلاب على أعقابكم إذا أيرتم أنه قل نبيكم أو مات. 

و إنباء هذه الأمة قصصٌ الأمم الخالية وأحبارهم وجهان. أحدحما دلالة إثبات رسالة 
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم علموا أنه لم يختلف إلى أحد منهم تمن يعلم هذا 
ثم أخبر بذلك فكان ما أخبر» فدل أنه علم ذلك بالله. 

والثاني العمل بشرائعهم وسننهم إلا ما ظهر نسحه بشريعتنا. ألا ترى أنه ذكر محاستهم 
وخيراتهم. وإنما ذكر [ها] لنتبعهم' في ذلك' ونقتدي” بهم؛ وذكر مساوئهم وما لحقهم 
بها لننتهي” عنهاء ونكون” على حدر مما أصابهم بذلك. والله أعام 

وقوله: ربيون كثير, اتلف فيه. عن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: عالم كثير. وعنه 
أيضا:' الجموع الكثير[ة]. وعن الحسن رحمه الله مثله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: 
الألوف.' وعن ابن مسعود رضي الله عنه قي قوله: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثيرء يقول: 
قاتل. ألا ترى” أنه يقول: فما وهنوا لما أصابهم.' 

ثم احتلف ف قوله: فما وَهَنوا ... وما ضَّعْفوا. قيل: فما وهنوا في الدين» وما ضعفوا 
ف أنفسهم في قتال عدوهم بذهاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ من بينهم؛ فما بالكم تضعفون 
أنتم؟ ويحتمل قوله: فما وهنواء يعين: فما عجزوا لما تزل بهم من قتل أنبيائهم. وما ضعفوا 
ف أنفسهم يلا أصابهم في سبيل الله من البلايا. وقيل: قوله عز وجل: فما وهنوا يرجع في' ' قاتل 
إلى المقاتلين» وف "قتل" إلى الباقين. 


١‏ ن ع م: ليتبعهم. 

' م - ف ذلك. 

1 ن ع م: ويقعدي. 

ن: لينتهي؛ ع:؛ ليتمئ؛ م: لبنفي. 

نعم: ويكون. 

ع م - أيضا. 

تفسير الطبري» 1/1١١؟‏ والبحر ا حيط لأبي حيان» 714/2. 

ك: ألا يرى. 

تفسير القرطبي» /0*؟.20 قال السمين: ورجح بعضهم قراءة «قاتل» لقوله بعد ذلك: إفما وهنوا» قال: 
وإذا قتلوا فكيف يوصفون بذلك؟ إنما يوصف بهذا الأحياء (الدر الصون للسمين الحلبي» 0/9 47). 
'' جميع النسخ: إلى. 


و 


إلى اظ] 


تأويلات القرآن 


وقوله: وما استكانوا. قيل: ل يَذِلُوا لعدوهمء' ولم يَخْضَعُوا لقتل نبيهم: بل قاتلوا بعده 
على ما قاتلوا معه» فهلا قاتلتم أنتم' على ما قاتل عليه نبيكم كما قاتلت القرون من قبلكم 
إذا أصيب أنبياؤهي؟ وال أعلم. 

والله يحب الصابرين على قئال عدوهم وعلى كل ' مصيبة تصيبهم. 


1 3 
ف 0 


وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ربّتا اغْفِرْ لَتا ذُنُوبَتَا وَإِسْرَاقَنَا 
وانضرا على الْقومالْكَافريَ[4 ]١‏ 

وقوله: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قيل: وما كان 
قول الأمم السالفة عند قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبناء الآية.” يعلّم الله هذه الأمة 
ويعاتبهم: هلا قلتم أنتم حين تُمِي" إليكم نبيكم كما قال' القوم قي الأمة السابقة؟ وقوله: 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا. قيل: الذنوب هي المعاصي؛ وقوله: وإسرافنا في أمرناء والإسراف” هوث 
النمحاوزة في الحد والتعدي عن أمره. وقيل: هما واحد. 

وقوله: وثبت أقدامناء يحتمل وجهين. يحتمل:' لتنا على الإيمان ودين الإسلام. والقّدَم كناية 
لي د المي 
عَلَى أَعْمَابِكُةْ. "' وذكر القدم لِمَا بالقدم يثبت. ويحتمل قوله: وثبت أقدامنا ف قتال العدو. 


م 


في أمرتا وَنَبَتْ أَقَدَامَتا 


ك ن + يقول؛ ع م + تقول. 

اع: بغى, 

ع: قالوا. 

ك م: الإسراف, 

جنيع السخ:حي» 

ع 

' والزيادة من الشرحء ورقة 11١اظ.‏ 

'" لول تتححذوا أبمانكم 3 كَدلا بينكم فترل قدم بعد ثُبوتها وتذوقوا السوء ما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم» 
(سورة التحل» .)84/١5‏ 

جميع التنسخ: تكفر. 

'' هيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين» (سورة آل عمران» 

رقع 0). 


55 


سورة ال عمران: /1141- 1١14‏ 


ومَرّعوا إل الله عز وجل بعد ذهاب نبيهم من بينهم' ليحفظهم على ما كان يحفظهم في حياة نبيهم. 
وقوله: وانصرنا على القوم الكافرين» يحتمل النصر عليهم بالحجج والبراهين» ويحتمل 
النصر بالغلبة والهزعة عليهم. 


5 


قَاتَاهُم الله تَوَابَ الذَُنْيَا وَحْسْن تَوَابٍ الْآخِرَةٍ وَاللَهُ نَحِبُ الْمُحْسِيِينَ48[4١]‏ 

3 ٍ- ا 5 5 ل 
اليوم: تتبعهم و نقتدي انارهم» وهم هوتى. ويحتمل - على ما قيل- النصر والغنيمة. 

وقوله: وحسن ثواب الآخرة.: [أي النعيم] الدائم.' وذكر في ثواب الآحرة الحسن 
ولم يذكر في ثواب الدنيا الحسن؛ لأن ثواب الآحرة دائم لا يزول أبداء وثواب الدنيا قد 
يزول؛ أو أن يشوب في ثواب الدنيا آفات وأحزان فيُنعُص ذلكء وليس ثواب الآخرة كذلك. 
واذ أحلم . 

وقوله: والله يحب المحسنين؛ الإحسان يحتمل وحوها ثلاثة. يحتمل المحسن العارف» كما 
يقال: فلان يسن ولا يخسن. ويحتمل المعروف من الفعل» مما ليس عليه؛ يصنع إلى آخر تفضلا 
منه وإحسانا. ويحتمل انحتيار الحسن من الفعل على القبيح من الفعل والسوءء" وكان كقوله: 
إِنَّ رَحْمَة الله قَرِيثِ مِنَ الْمُحْسِنِينَ؛" هذا يختار امحاسن من الأفعال على المساوئ. وال أعلم. 
ويحتمل: المحسنين إلى أنفسهم باستعماها فيما به بحاتها. 


ييا أَيّهَا الَذِينَ آمَثُوا إن تطِيعْوا الَْذِينَ كَقَوُوا يَودُوكُؤ عَلَى أَعْفَابكُم فَتَنقَلِبُوا 
تاسِرينَ15[4١]‏ 

وقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكمء يحتمل الطاعة لهم طاعة 
الدين أي تطيعونهم” في كفرهم. ويحتمل الطاعة لهم في ترك الجهاد مع عدوهم؛ كقوله: 


١ 
م - من بينهم,‎ 
ن ع م - يحتمل ثواب الدنيا.‎ ' 
عم - الحسن.‎ 7 
جميع النسخ: يتبعهم ويقتدي. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة ادم‎ : 
القائم.‎ : 
ع: والسواء.‎ 


* سورة الأعرافء 5/9ه. 
ا 1 57 
ك: يطيعوهم؛ ع ع: تطيعوا م. 
حقف 


هارا 


تأويلات القران 
وَقَانُوا لإِحوَانِهغ إِذّا صَرَبُوا في الْأَْض أو كَابُوا عُدَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مما انوا وَمَا ُيَلُوا لِيَجْعلَ 
ال ذْلِكَ حشدقٌ ' الآية. وقوله: يردوكم على أعقابكم. قد ذكرناء' أي يردوكم على ديدكم 
الأول. وهو على التمثيل والكناية. وال أعام . 


«بَل اله مَؤْلاكُم وَهْوَ حر التَاصِرِين4[١5١]‏ 
وقوله: بل الله مولاكم؛ أي أولى بكم» أو ناصر كم» أو حافظكم» أو وليكم. وهو خير 
الناصرين, أي خير من ينصر من نصره فلا يُعْلَّبٍء كقوله: إِنْ يَنْصْوْكُمُ الله مَلَا غَاِت لَكُمْ." 


«إسَئلقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَمَوُوا الرذغت با أَشْرَكُوا بالله ما ليُتزْلَ به سلْطَانا وَعَأْوَاهُمْ 
التَارُ وَفْسّ مو الظَالِمِيقَ51[4١]‏ 

وقوله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب, الآية» هذه يشارة من الله عز وجل 
لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر له حيث أخبر أنه يلقي في قلوبهم الرعب. وكذلك”' 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تصرت بالوؤعب مسيرةٌ شهر»»” فكان 
كما ذكر؛' لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم بعد ذلك ويقصدهم لا أنه" 
يأتونه»” وكانوا قبل ذلك يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصدونه. 

جما أش ركوا بالله ما لم يُرّل به سلطاناء أي [كان] بالشرك ما قذف في قلوبهم من الرعب» 
من غير أن كان لهم .ما أشركوا حجة أو برهان* أو كتاب'' أو عذر. قال ابن عباس / رضي الله 
عنه: السلطان في القرآن الحجة.'' 


< فإياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقاوا لإحوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما 
ماتواوما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله بحسي وبميت واللهما تعملون بصير» (سورة آل عمران» .)١85/9‏ 
انظر تأويل قوله تعالى في سورة آل عمران؛ ,١ 519 2١44/79‏ 

* سورة آل عمران» ,١589/8#‏ 

ك + قوله. 

جميع النسخ: شهرين. ‏ مسند أحمد بن حنبل» 234/١‏ ١50؛‏ وصحيح البخاري. التيمم ٠١‏ الصلاة 405 
وصحيح مسلم؛ ا مسابحد “. ه-./؛ وسئن النسائي» الغسل ,7١‏ 

جميع النسخ: وكان ما ذكر؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١؟او.‏ 

١‏ ن - أنهم: صح ه. 

جميع النسخ: أتوه؛ والتصحيح هن شرح التاويلات؛ ورقة 17١او.‏ 

١‏ اع: أو حجة. 

عم: أو كتاب أو برهان. 

ك ن ع: حجة. ‏ تفسير اب نكشيرء 401١/١‏ والدر ا منشور للسيوطي» 86:/5. 


ادح 


سورة آل عمران: 167-١8١‏ 
١ 1 4 00 5 5 5‏ 5 5 5 ع 8 1 
وقوله: ومأواهم النار أي مقامهم النار. وبتس مثوى الظالمين» أي النار بئس مقام الظالمين. 


لوَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُوتهُح بإِذْنِهِ عق إِذَا فَشِلْكُم وَتَتارَعْتُمْ في الآفر 
وَعَصَيعم من بغاد ها رُم ما جود منكُم من يريد الدنها كم من يريذ الآجرة َم 
صَرَقَكُح عَنهُمْ لِتعِِكُم وَل عَهَا عَدكُمْ واه ذو قَطل عَلَى الْمُؤْمِيينَ151[6] 

وقوله: ولقد صدقكم الله وعده؛ أي أنجز الله 4 حيث أجبر أنه يلقي في قلوبهم 
الرعب» وقد فعل. إذ تحسونهم بإذنه, قال أهل التفسير: إذ تقتلونهم.' 

وقوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. هو على التقدم والتأخير» [أي] حى إذا تنازعتم 
فشاتم؛ إذ التنازع هو سبب الفشل واحبنء" كقوله: وَلَا تَتارّعوا مَكَفْسَلُوا. ' 

وقوله عز وحل: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون, قيل في القصة: إن نفرًا من [ال]رماة 
أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم [يوم أحد] أن يكونوا قي مكان, وأن لا يَدَعوا موقفهم؛ 
فتركوه ووقعوا في غنائمه؛ فعوقبوا على ذلك." 

وقوله عز وحل: من بعد ما أراكم ما تحبون,' يحتمل: ما أراكم ما تحبون من المريمة" 
والغنيمة» ويحتمل: ما أراكم من النصر لكم على عدوكم وإنحاز الوعد لكم. 

وقوله:” منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: ما كنا نعرف أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا 
حى نزل قوله: منككم من يريد الدنيا.' 

وقوله: ثم صرفكم عنهم؛ روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ثم صرفكم 
عنهم؛ يعئ'' هُرِم المسلمون. يقول: صُرفوا عن المش ركين منهزمين بعد أن كانوا هزموهم, 


جميع النسخ: في النار. 

ن ع م: تضلونهم, 

ك - وابحين. 

فو أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا إن الله مع الصابرين» (سورة الأنفال» 47/8). 
انظر : سيرة ابن هشام» 5 

' ك - قيل في القصة إن نفرا من رماة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في مكان وأن لا يدعوا 
موقفهم فتركوه ووقعوا في غنائمه فعوقبوا على ذلك وقوله عز وجل من بعد ما أراكم ما تحبون. 

أي هزعة مش ركي قريش. 

ن: قوله. 

تفسير الطبري» 4/١؟١؟‏ والدر اكشور للسيوطي» ؟/5145. 


'' كن + حيث. 


ود 


تأويلات القران 

لكن لما عصوا وتركوا المركز صرفهم الله عن عدوهم. 

[وقوله:] ليبتليكم: أي ذلك الصرف كان لكم من الله ابتلاء ومحنة. وقيل: ذلك العصيان 
الذي كان منكم كان' من الله ابتلاء» ليعلم [الله] من قد علم أنه يعصي عاصيا. ' والد. أ 
ودل قوله عز وجل:” ثم صرفكم عنهمء وإن كان الانصراف فعلهم» [على] أن الله تفعلهم 
على ما" عليه قعلهم خالق؛” وأن : خلق الشيء ليس هو ذلك الشيء؛ إذ ذلك الشيء - إذا 
كان انصرافا عن العدو - معصية» ' وقد تبرأ الله تعالى عن أن يضاف إليه المعاصي» وقد أضاف 
انصرافهم إلى فعله» وهو الصرفء ثبت: أنه غير” فعلهم. ' وابله أعلم. 

ولقد عفا عنكم. يحتمل وجهين. يحتمل: عفا عدكم حيث لم يستأصلكم بالقتل. ويحتمل: 
عفا عنكم. حيث قبل رجوعكم وتوبتكم عن العصيان. 

وهذه الآية [أي] قوله عز وجل: ثم صرفكم» وقوله: وَتِلَْكَ ألأيا 

د'' على المعتزلة» وكذلك قوله تعالى: ليور الَذِينَ كُيت عَلَيِهِمْ الْمَتْلُ "' الآية؛ لأنهم يقولون: 
الي ' لا اللهء وهم الذين كتبوا عليهم القتل لا الله» وهم الذين يداولون 
لا الله وقد أضاف عز وجل ذلك إلى نفسه. فعلى ذلك لا يضيف إليه إلا عن فعل وصنع له فيه؛ 


ندَاوِهًا يَْنَ الّاسء '' 


0-0 


جميع النسخ: كان ذلك العصيان الذي منكم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 75او. 
أي ليعلم الله من قد علمه في الأزل أنه يعصي حال كونه عاصيا. وكلمة «عاصيا» فٍِ كلام المؤلف مفعول ثان 
لكلمة «ليعلم» أو حال من كلمة «من». ْ 
لك ون 
م: عاما 
عم: حعالقهم. 
> الي 
ن: ومعصية. 
ن ع: عن؛ م: على. 
07 مردك عم » أضاف الصرف إلى نفسه. وإن كان الانصراف فعلهمء على أن خالق فعل الانصراف 
هو الله تعالى. ودل أيضا على أن لق الشيء غير ذلك الشيء لأن انصرافهم عن العدو معصية» وأنه فرار 
عن الرحف. وقد أضاف انصراة فهم إلى فعله» وقد تبرأ الله تعالى عن أن يضاف إليه المعاصيء ثبت أنه غير فعلهم. 
والله الموفق» (شرح التأويلات» ورقة ١؟١و).‏ 
'' لإإن بمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخخذ منكم 
شهداء والله لا يحب الظالمين4 (سورة آل عمران؛ 140/5 .)١‏ 
'' كان - يرد. 
'' لإقل لو كنم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاحعهم» (سورة آل عمرانء 1514/9). 
'' م - أنفسهم. 
مغ 


سورة آل عصران: ١١6١‏ 

لأنهم' يقولون: لا يفعل إلا الأصلح لهم في الدين. فأي صلاح كان شم في صرفه إياهم عن 
عدوهم, وأي صلاح هم فيما كتب عليهم القتل؟ فدل أن الله قد يفعل بعباده ما ليس ذلك 
بأصلح لهم في الدين. والذء أحلم . 

وقوله: والله ذو فضل على المزمنين؛ بالعفو عنهم وقبول التوبة» حيث عصوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتركوا أمره. وعلى قول المعتزلة عليه أن يفعل ذلك؛ فعلى قولهم: ليس 
هو بذي فضل على أحد. نعوذ بالله من السرف في القول. 

قال الشيخ رحمه الله: الفائدة في تحصيص المؤمنين بالفضل" عليهم؛ دون جملةٍ من 
بُعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ومنهم -مع ما ذكر منته بالبععث من أنفسهم" وقد بينا 
وحه المنة في البعث من حوهر البشر- وجهان. أحدهما أن من لم يؤمن به لم يكن عرفه 
نعمة من الله تعالى وإن كان في الحقيقة نعمة منه” لهم ورحمة لهم وللعالمين؛' فخص من عرفه 
ليشكروا له.ما ذكرهمء " وهو كقوله عز وجل: إََِا نلوُ من انع لكر وَحَشِي الرخطن بِالْمَتِبو” 
أي هم يقبلون ويعرفون حق الإنذار. 

والثاي أنه صار لهم حجة على جميع' الأعداء إنهم لا يطيعونه لمعن كان منهم إلا وللمؤمنين 
عليهم وجه دقع ذلك» بما كان عليه مما عرفوه' ' قبل الرسالة كما فيه لزوم القول بصدقه» 
فيكون ذلك منة لهم وسرورا ونعمة عظيمة» فاستأداهم الله شكرها. '' ولاقوة إلابالل.. 


ا ن: ولأنهم. 

,ظا١‎ 7 جميع النسخ: بالامتنان: والتصحيح هن الشرح» ورقة‎ ١ 

' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 

ويعلمهم الكتاب والحكمة (سورة آل عمران» 151/5). 

انظر: عند تأويل الآية الي أشيرت إليها في الحاشية السابقة. 

ن من الله. 

.)1٠١19//11 لعله يشير إلى قوله تعالى: طلوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين©(سورة الأنبياء»‎ ١ 

* أي حص الله تعالى بالذكر من عرف نبوة محمد عليه السلام وآمن به ليشكروا اللّما ذكره تعالى من كون النبي هدى ورحمة. 

* «إإنما تنذر من اتبع الذكر وحشي ال رحمن بالغيب فبشره عغفرة وأحر كرم» (سورة يس 11/70). 

1 اع + الحجة. ْ 1 

“كن جب 

'' «والنانئ أنه صار للمسلمين حجة على جميم الأعداء حيث كان أهل مكة عرفوه قبل الرسالة بالصدق والأمانة 
حي كانوا يسمونه محمد الأمين. فبعد البعث لما طعنوا فيه بأنه شاعر أو ساحر أو كذاب اتدقع طعنهم يما عرفوه 
منزها عن هذا الوصف. فيكون ذلك منة هم من الله تعالمى وسرورا ونعمة عظيمة فاستأداهم شكرها» (شرح 
التأوبلات» ورقة ؟ "7 لظ). 


1 


1 


]ظال٠و[‎ 


تأويلات القران 

طإِذ تُصْعِدُون وَلَا تلوْونَ عَلَى أحد وَالوَسْولُ يَذْعُوكُم في أخرَاكم فَأَتَابَكُمْ عَما بم 
لِكبْلَا تْرَئُوا عَلَى مَا فَاتَكُم وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللهُ حبر يما تَعْمَلُوتَ) ]١5[‏ 

وقوله: إذ تصعدون ولا تلوون, فيه لغتان. تضشعدون - يفتح التاء- وهو من الصعود: 
أنْ صعدوا الخبل؛ وتُصهدون - بالرفع- وهو' أن أصعدوا' أصحابهم نحو الوادي؛ لأن المنهزم 
الأول إذا التفت فرأى منهزما آخحر اشتة. وقيل: الاصعاد هو الإبعاد في الأرض. ' وقيل: تَصِعّدون 
من صعود الحبل» وتُصعدون في الوادي من الحبل. 

وقوله: ولا تلوون على أحد, أي لا تلتفتون على أحد ولا ترحعون. والرسول يدعوكم 
في أخراكم» أي الرسول يدعوكم وينادي وراءكم: «إلي أنا الرسول!»,* وقيل: يناديكم 
من تعدكم [وحلفكم]:” «إل أنا رسول الله يا معشر المؤمنين!».' وكان يصل”" نداؤه ف 
أخراهم” بأولاهمء” بعضهم ببعض» فلم يرجعوا إليه. 

وقوله عز وجل: فأثابكم غما بغم؛ احتلف فيه. قيل: [ال[غم الأول الهزعة والتّكُبة الي 
أصابتهمء والغم الآخر الصوت الذي سمعوا: قتل محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» 
فذلك غم على غم. ويحتمل: غما بعصيانهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء'' والغم الآخر 
[اغتموا] أن كيف يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركهم المركز وعصيانهم 
إياه والحلاف له. وقيل قوله عز وجل: / فأثابكم غما بغم. أي مرة بعد المرة الأولى. '' وقيل: 
غما بغم أي هزيعة بعد هزعة؛ أصابتهم هزعة بعد هزيعة من قتل إخوانهم وإصابتهم الجراحات. 


١‏ ن: هو 

' ن: صعدوا. 

قال الأحفش: أَضْعَد في البلاد: سار ومضى وذهب. وأصعد ف الوادي: انحدر فيه. وأما صعد فهو ارتقى. وفي التتزيل: #[إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحدع» قال القراء: الإصعاد ف ابتداء الأسفار والمخارج» تقول: أَصْعَدْنا من مكة» وأصعدنا من الكوفة 
إلى تحراسان وأشباه ذلك. فإذا صَعدتٌ في السلم وف الدرجة وأشباهه تقول: صعدث»و لمتقل: أصعدت (لسانالعرب» «صعد»). 
ك: رسول الله. 

والزيادة من الشرح؛ ورقة ١6١ظ.‏ 

ذكره السيوطي بلفظ: «يا معشر المسلمين! إل عباد الله أنا رسول الله1». الدر المشورء .١170/4‏ وانظر أيضا: 
تفسير الطيري» 155/4 0175 4١١1‏ وزاد ا مسير لابن الخوزي» ١/40717؟‏ وتفسير اب نكثير: 74/7 

اع م: يصعد. 

جيع السخ: بأوطهم. 

'' جميع النسخ + اغتموا. 

'' ك: فرة بعد الفرة الأول؛ ن: فترة بعد الفترة الأولى. 


6غ 
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سورة آل عمران : 1١64-1679‏ 


وقيل: فأثابكم غما بعصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغم [وهى] الذي' أدخلتم' 
على رسول الله بترككم' المركز والطاعة له.' 

وقوله” عز وجل: فأثابكم غما بغم, وهو غم المزعة والتّكُبة بالغم الذي أدخلتم' على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في عصيانكم" إياهء وإهمالكم” المقعد الذي أمركم' بِالْمُقام فيه. وقيل: 
غما بالغم الذي له تركوا المركز» وهو أن غمهم اغتمام أصحابهم. وقيل: غم الاعتذار إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء بالغم الذي جفوه بهء حيث مالوا إلى الدنيا وعصوه فيما أمرهم. 
وقيل: غما على أَثَّر غم» نحو القتل والحزيمة والإرحاف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وحقيقته أن يكون أحد الغمين ابتداء» والآخر جزاىئ'' وفي ذلك حفيق الذلة والجراء. 
وذلك كقوله عر وحل: وما أصابكُ من مُصِيعةٍ قبا كعبت أنيركع وينثو عن عدي "' 

وقوله: لكيلا تحرنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم, يعن [ما فاتكم] من الفتح والغنيمة؛ 
ولا ما أصابكم من القتل والمزعة. ويحتمل قوله: لكيلا تحرنوا على ما فاتككم من الدنياء ولا 
ما أصابكم فيها من أنواع الشدائد بما أدخلتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغم 
بعصيانكم إياه. والله خبير بما تعملون, على الوعيد. 


جل م نَل عَلَيكُمْ من تَغد الْمَ أمتةٌ تعاس 1 يَغْدَ يَْسَى طَاِقَةُ منكُم وَطَالِقَةُ كذ أَهمَنهُمْ 
سه نفْسَهُمْ يَظْنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقّ طَنّ الْجَاهِلِيَة جِلِيَةَ يَة َفُوُونَ قل لتا من الآ من سَْءِ فل إن الأ 
1 لشذرة ل الفسه .ا 1 ينوه لك ولرون لو كار ارط الي 
اهنا كل أو حنم في بوتكم كبر الَِّينَ تيت عَلَيْهمْ الْقَُ إِلَّ مَصَاجِعِهمْ وَلِمعَلِي الله 
ما في صُدُورِكُم وَلِيْمَخِصَ مَا في فلوبكم وَاللْهُ عَلِيمْ بذّات الصَّدُورٍ4[؛١١]‏ 
اع - يغم الذي. 
جميع النسخ: أدخلوا. 
' م: وبترككم. 
١‏ عم اله 
1 جميع النسخ: وف قوله. 
جميع التسخ: أدخلوا. 
' جميع السخ: في عصياهم. 
جميع النسخ: أمرهم. 
١‏ جميع النسخ: أحد الغمين جزاء والاحر ابتداء. 
'' سورة الشورى» 70/17 


١ 


14-5١ 


تأويلات القرآن 

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم, 
قيل فيه بوحهين. قيل: الطائفة الى أتاهم النعاس هم المؤمنون؛ سمعوا بانصراف العدو عنهم 
فصَذقوا الخبر [فأمنواء] ' فنامواء لأن النوف إذا غلب بمنع النوم. وأما الطائفة الي" قد أهمتهم 
أنفسهم هم المنافقون» لم يصِدّقوا الخبر فلم يذهب عنهم الخنوف فلم يَنْعَسُوا. وذلك كقوله 
عز وجل: يَحْسَبُونَ الْأَخْرّات 1 يَذْهَبُواء' الآية. وقيل: كانت الطائفتان جميعا من المؤمنين» 
لكن إحداهما” قد أتاها النعاس لما أمنوا من العدو والأخرى لاء لعصيانهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتركهم أمره» منع ذلك النوم عنهم أن كيف يلقون” رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكيف يعتذرون ' إليه؟ والفه أعام . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: النعاس ف الصلاة من الشيطان» وف القتال أمة من الله. " 

وقوله عز وحل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قيل: يظنون بالله أن لا ينصر محمدا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ذا في غير المؤمنين. وقيل: يظنون بالله غير الحق ظنونا كاذبة 
ها هم أهل شرك وريبة ف أمر اللهء يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا هاهنا. 

وقوله: يقولون هل لنا من الأمر من شيءء قيل: يقول” بعضهم لبعض: هل لنا من الأمر 
من شيءء يعينٍ بالأمر النصر والغنيمة. وقيل: قالوا ذلك للمؤمنين. 

قل إن الأمر كله لله يعي النصر والفتح كله بيد الله. 

يُخْفُونَ في أنفسهم ما لا يدون لك, والذي يخفون قوهم: لو أقمنا قي منازلنا ما قُتلنا 
هاهنا. وقيل: يقولون لو كان لا من الأمر شيء, قالوا ليس لنا من الأمر من شيء؛ إنما الأمر 
إلى محمد, ولو كان الأمر لنا' ما حرجنا إلى هؤلاء حى قتلنا هاهنا. 


والزيادة من الشرح» ورقة ؟عأاظ, 

م - الي 

#يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يَودَوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا 
فيكم ما قاتلوا إلا قليلا© (سورة الأحزاب» .)3١/97‏ 

ك: إحديهما؛ ن ع م: احدها. 

' نا عع: تلقون. 

ن ع: تعتذرون؛ م: تفدرون. 

نفسير الطيري» 4١57 /5 ١51/5‏ وتفسي راب نكثير: 4415/1١‏ 137/9. 

1 ع يقولون. 

م - لناء 
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سورة آل عمران: ١64‏ 

قال الله عز وحل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القعل إلى مضاجعهم, 
قبل: لو كنم في بيوتكم؛ كما تقولون: ' لبرز يعت لخرج من البيوت الذين كُتب عليهم القتل 
ِيُقتلوا.' وقيل: من كُتب عليه القتل يظهر" الذي كتب عليه حيث كان. وقيل: إذا كتب 
على أحد القتل لأتاه ولو كان في البيت» كقوله:* أَئْتَمَا تَكُونُوا يُثْ رِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَو كُنْتُمْ 
في بروج مُسَيَدَةَ. ' وقيل: مى' كتب الله على قوم القتل فلم يموتوا أبدا؟” 

وئي هذا بيان أن” الآحال المكتوبة هي الي تنقضي بها الأعمار' إن كان قتلا فقتل وإن كان 
موتا فموث» لاعلى ما قالت المعتزلة: إن القتل تعجيل عن أجله المكتوب '' له وعليه. واف أعلم . 

وقوله عز وجل: وَلِيَبْعَلِي الله ما في صدوركم, والابتلاء هو الإظهار»' ' كقوله عز وجل: 
يَوْمَ تُبلَى السَرَائِ '' تُندى وُظْهرَ. وذلك يكون بوحهين: يظهر بالجزاء مرة» ومرة بالكتاب. 
فيعلم”' الخلق من كانت سريرته حسنة بالجزاء؛ وكذلك إذا كانت سيئة؛ أو يعلم ذلك بالكتاب. 

وقوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم, أي ليظهر الله للحلق ما في صدورهم ما مضى 
وليجعله ظاهرا لهم. وليُمخص ما في قلوبكم, من الذنوب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
الابتلاء والتمحيص هما واحد:*' 

وقوله عز وحل: والله عليم بذات الصدور. يقول: هوعال ما فق صدورهم من سرائرهم؛ 
ولكن يجعلها ظاهرة عندكم. ويحتمل [أن يكون] الابتلاء هاهنا الأمر بالجهاد, ليعلموا المنافق 
منهم من المؤمن. وابله أعام . 
١‏ ع م: يقولون. 
ع م - ليقتلوا. 
ع م: لظهر. 
ع م: وكقوله. 


سورة النساء» 97/8/14 


م: إذا. 
*" «أي من كتب عليه القتل يموت بسبب القتل ولايكوت حتف أنفه» (شرح التأويلات. ورقة 1١٠و).‏ 
4« 35 م - أن. 
1 عم: الأعمال. 


4 ع المكتوية. 

جميع السخ: الاستظهار. 

' سورة الطارق» 3/85. 

جميع التسخ: يعلم» والتصحيح من الشرح» ورقة 1 ؟او. 


1 تفسي رأبي حيان» 57/9. 


اود 2 


اياق١[‎ 


تأويلات القران 

«إإنّ الَذِينَ تَوَلََّا منكُم يَوْمَ الْقّى الْجَمْعَان نا اسْترَفّمْ الشَّيِطَانُ يتغض ما كُسَبُوا 
وَلَقَدْ عَمَا الله عَنَهُمْ إنَّ الله غَفُورُْ حلي ]١١١[‏ 

وقوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان» يعي إن الذين انصرفوا عن عدوهم 
مدبرين منهم منهزمين: يوم التقى الجمعان» جمع المؤمنين وجمعٌ المشركين. 

وقوله: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء أي إنما انهزموا ولم يثبتوا حوفا أن يُعَتَلوا 
بالثبات فيلقوا الله وعليهم عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ذ]كرهوا أن يقتلوا وعليهم 
معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم خخوفا من الله عز وجل. 

ولقد عفا الله عنهم, بما حافوا الله بعصيانهم رسول الله صلى الله / عليه وسلم. ويحتمل 
قوله عز وجل: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء أن اللعين لما رآهم أجابوه إلى ما دعاهم 
من اشتغالهم بالغنيمة وتركهم' المركز وعصياتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, دعاهم 
إلى الهزيمة فانهزموا وتولوا عدوهم. 

ويحتمل قوله: ببعض ما كسبواء أي بكسبهم, قال الله عز وجل: وَمَا أَصَابَكُمْ منْ مُصِيبَةٍ 
ما كَسَجث أَندِيكُئ " فكذلك هذا. وال أعلم . 

إن الله غفور حليم؛ [أي غفورء حيث]" قبل تويتكم وعفا عنكم؛ حليم لم يأعمذى؛ 
وقت عصيانكم ولا عاقبكم, أو حليم” بتأخير العذاب عنكم. 


«إيا يها لذن آئوا لا تكُوئُوا كَاَِينَ كَقَُوا وَكَالُوا لِإخوانِهم إِذَا صَرَبُوا في الأض 
أؤ كاثُوا غُرّى لَوْ كانُوا عِندَنا ما انُوا وَمَا قُيلُوا ِمَجْعَلَ الله لِك عشرة في قُلُوبِهمْ وَاللهُ 
يي وَبييث وال بها تهون بصن ]١٠1[‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا 
ضربوا في الأرض أو كانوا غزىء الآية» اختلف في قوله تعالى: كالذين كفروا. قال بعضهم: 
نهى المؤمنين أن يكونوا كالذين كفروا ف السر والعلانية. وقالوا لإخوانهم؛ يعن المنافقين 
عم وترك. 
7 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير (سورة الشورى. 70/47). 
' والزيادة من الشرح؛ ورقة 7*٠او.‏ 


أ عم: لم ياخذ. 
' عم: وحليم. 


سورة آل عمران: -١6>‏ لاه١‏ 


لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقيل: لا تكونوا' كالمنافقين' قالوا لإخوانهم» يع لبعضهم: 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقيل: قالوا لإخوانهم يعين المؤمنين الذين تولوا» وهم 
كانوا إخوانهم ف النسب وإن لم يكونوا إحوانهم في الدين والمذهب. لا حاجة لنا إلى معرفة 
قائله من كان ولكن المعيى أن لا يقولوا" مثل قولهم لمن قتل. 

وقوله: إذا ضربوا في الأرض تحاراء [أوكانوا] عُزَّى' أي غزاة. وقيل: قوله إذا ضربوا 
في الأرض» وكانوا غزاة على إسقاط الألف.” 

وقوله: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. أي ليجعل الله ذلك' القول الذي قالوا حسرة 
تتردد" في أحوافهم. ويحتمل” قوله: ليجعل الله ذلك حسرة يوم القيامة» كقوله: [كَذَلِكَ 
يرِيهِمُ الله] أَعْمَالَهُمْ حسرات عَلَيْهِمْ ' 

وقوله: والله يحبي ويميت؛ أي والله يحبي من ضرب في الأرض وغزا ويميت من أقام 
ولم يخرج غازياء أي لا يتقدم الموت بالحروج ف الغزو ولا يتأر بالْمُقام وترك الخروج. 
دعاهم إلى التسليم. إنما هي أنفاس معدودة وأرزاق مقسومة وآحال مضروبة» ما لم يُفنها 
ويشكؤفها ينمض '! أجلها لا يأتيها. 

والله بما تعملون بصير وعيد. 


0 أو ئُ ذ 8م وع كرف ذا نر مساك د تب وعمر_ 2ه 
«وَلَين يلم في سَبيل الله أو مم لَمَغْفِرَةٌ من الله وَرَحْمَهٌ َه يمنا يجْمَعُونَ51[4١]‏ 
وقوله: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير, أي'' إن الموت 


"كلا ايكونوا: 

م + عنه. 

ك: لا تقولوا. 

ع: غزا. 

«من "أو" ويكون المراد من حرف "أو" هو حرف الواو» (شرح الثاويلات» ورقة 7 او). 
أ ع + حسرة في قلويهم أي ليجعل الله ذلك. 

جميع النسخ: يتردد. 

5 ع: ويجعل. 

لإوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّةٌ مَتتهرًاً منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 
بخارجحين من الدارة» (سورة البقرة» .)١1537/7‏ 

جميع النسخ: لم يفناها واستوفاها وانقضى. 

عم -أي. 


مه 
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إن كان لا بد تازلا' بكم فقتلكم' أو موتكم في طاعة الله ' وجهاده حي من أن يَنزل بكم 
في غير طاعة الله وسبيله. لمغفرة من الله ورحمة خير ثما يجمعون من الأموال. 


(وَلين مم أو يلم لإلى الله تحْسَرْونَ4 [15] 

ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون, أي إن متم على فراشكم: أو قتلتم في سبيل الله 
فإليه تحشرون. فمعناه - والله أعلم- أي إن لم تقدروا على أن لا تُمُشّروا” إليه [ذ]كيف تقدرون 
[على] أن لا تنزل' بكم الموث وإن أقمتم في بيوتكم؟” وال أعلم. 

طقَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله ِنت لَهُمْ وَلَوْ كنت قَظَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْقَضُوا مِن حَوْلِكَ 
َاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتغْفِر لَهُمْ وَشَاوِْهُمْ في ار َإِدَا عَرَْتَ قَتَوَكَلَ عَلَى الله إن اله يحب 
الْمُعوَكِلِينَ5[4٠١]‏ 

وقوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهمء يحتمل هذا وجهين. يحتمل: فبرحمة من الله 
عليك لنت لحم كقوله: وَتا أَزِسَلْتَاكَ إل وَحْمَةَ لِلْعَالميت * 

ويحتمل قوله: فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله على العالمين لنت لهم' فقيجب أن 
يكون الإنسان رحيما' ' على خلقه على ما جاء في الخبر» قال لأصحابه: «لن تدععلوا الجنة 
حى تَرَاحمُوا»» فقيل: كلنا'' نرحم يا رسول الله فقال: 0 تراحم الرجل ولده أو أنحاه 


جميع السخ: نازل. 
١‏ اع: فقتلتكم؛ م: بقتلكم. 
ع م: في طاعته. 
م - إن 
' جميع النسخ: لم تحشروا. 
م + على فراشكم. 
«بل كما اضطْرٍرتم وجُبرتم على أن تُمشروا إليه فكذلك اضطررتم ف أن ينزل بكم الموت في أي مكان شاءء شكتم 
أو أبيتم» (شرح التأويلات» ورقة 785١و‏ ). 
سورة المج 11//97. 
أ ن عم - كقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويحتمل قوله فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله على العالمين 
لدت لهم 
'' ن + كقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويحتمل قوله فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله على العالمين لنت لهم 
فيجب أن يكون الإنسان رحيما. 
' جميع النسخ: كنا. 
'' ن - ليس. 


0 


1 
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ولكن بتراحم بعضهم بعضا».' أو كلام نحو هذاء وما بجاء: «من لم يرحم صغيرنا ول يوقّر 
كبيرنا فليس منا»»' وما جاء: «من لم يرحم أهل الأرض ل يرحمه أهل السماء».' كما قال 
لله تعالى: قل لِدَِّينَ آمثوا يَغْفِرُوا لِلَِينَ ا يَرَجُونَ أَيَام الل الآية. وقد أمر الله عباده أن يعامل 
بعضهم بعضا بالرحمة واللين» إلا عند المعاندة والمكابرة فحيتذ أمر بالقتال» كقوله لموسى 
وهارون حيث أرسلهما إلى فرعون فقال: فَقُولَا لَه كول لَبََا لَعَلَهُ يتَذَكَرِ أو يَْشَى. ” وكان 
اللَّيّن من القول أنفذ في القلوب وأسرع إلى الإحابة وأدعى إلى الطاعة من الخشن من القول» 
وذلك [أمر] ظاهر في الناس؛ لذلك أمر الله عز وحل رسله' باللّين من المعاملة والرحمة على 
خلقه؛ وجعله سبب تأليف القلوب وجمعهاء وجعل الخشن من القول والغليظ” سبت القُرقة 
بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, أي لو كنت ف الابتداء فظا غليظا 
لتفرقوا ولم يجتمعوا عندك. 

وقوله: فاعف عنهم, بأذاهم إياك ولا تكافتهم.* واستغفر لهم فيما بينهم وبين ربهم. 
ويحتمل قوله: فاعف عنهم واستغفر لهم بما عصوك ولا تنتصر منهم. وتنداتر ا" اومن 
جملة أن يعفولاً عنهم وأن لا ينتصروا منهمء بقوله: فَاعْقُوا وَاضْفَحُوا > عق تأي اله يأنرةء' 

وكالارعي ا واستغفر لهم. كما قال الله تعالى : قل ل لِلذِينَ آمثرا 
يَعْقِرُوا لِلَِينَ لا يَرِيحونء'' الآية» وقوله أيضا: وَاسْتَغِْرْ لِدَنِكَ وَلِلْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِتاتو؛'' 


عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... والذي نفسي بيده لا تدخحلوا الجنة حي تراحموا. 
قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: «إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكن رحمة العامة»؛ هذا حديث صحيح 
الإسداد ولم يخر حاه (الكستدرك على الصحيحين للتيسابوري» 4١85/4‏ وانظر أيضا: بجمع الروائد للهيثمي» 
مل كالم 
مسند أحمد بن حتبل» /١‏ 035107 007/7 ؟؟ وستن الترمئيء البر 18 
" فيض القدير للمناوي: /15؛ وكشف الفاء للعجلوني. .1١9/١‏ 
#إقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرحون أيام الله ليجزي قوما ما كانوا يكسبون» (سورة الجحائية» 4/148 ,)١‏ 
* سورة طف ١٠؟418/5.‏ 
: جميع السخ: رسلهم. 
0 ن عع: واللفظ. 
ٍ جميع التسخ: ولا تكافهم. 
ن ع م: أن يعفو. 
'' سورة البقرة؛ .١١9/*‏ 
'' سورة الحائية 4/48 .١‏ 
'' #إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم مُتملبْكم ومئواكم# (سورة محمد .)١5/1419‏ 


لا 
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لا جائز أن يؤمر بالاستغفار لهم ثم لا تفعل وإذا فعل لا يجاب؟ ' فدل أنه ما ذكرنا. وانلء أحلم. 
وكذلك دعاء إبراهيم صلوات الله عليه: رَبّتا اغْفِر بي وَلِوَالِدَيٌ وَلِلْمؤْمنِينَ يَوْمَ يَقُوم الِسَاث' 
ودعاء نوح: رب اغْفِْ لي وَِوَالِدَيّ وَلِمَنْ تل بَنِيج مُؤْمنًا وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالمُؤْمتات»' لا يجوز 
أن يدعو هؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ثم لا يجاب لهم. 

وقوله عز وجل: وشاوزهم في الأمر. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور 

[١٠ظ]‏ أصحابه في الأمر. ففيه وجوه ثلاثة. أحدها أنه لا يجوز / أن يأمره بالمشاورة فيما فيه النص 

وإئما يأمر بها" فيما لا نص فيه» ففيه دليل جواز العمل بالاجتهاد. 

والثاي لا يخلو أمره بالمشاورة إما لعظم قدرهم وعلو منزلتهم عند الله أو لفضل العقل 
ورجححان اللب» فكيف ما كان فلا يجوز لمن دونهم أن يُسَوٌوا أنفسهم بهم" ولا جائز أيضا 
أن يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم.عشاورة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ثم لا يعمل برأيهم. 
دل أنهم إذا اجتمعوا كان الحق لا يشذْ عنهم. 

وقال بعضهم: إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم مشاورتهم في أمر الحرب والقتال. وعن 
الحسن رضي الله عنه: لما أتزل الله تعالى: وشاورهم في الأمر, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله ورسوله غنيان عن مشاورتكمء ولكنه أراد أن يكون سنة لأم».* وعن اين عباس 
رضي الله عنه: أنه كان يقرأً: وشاورهم في بعض الأمر." 

وقيل: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه قي الأمور [ كلها ' ' وهو يأتيه وحي 
السماء؛ لأنه أطيب لأنفس القوم» وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا'' بذلك وجه الله 


نذاعم: الإيجاب. 

سورة إبراهيم» 41/15. 

سورة الجن 8/97 7. 

كا عله 

م: بهما, 

تاعم: يسوؤا. 

ل - بهم. 

ن: لأمته. لح أحده. ولكن فخر الدين الرازي يقول: قال الحسن وسفيان بن عبينة: «إنما أمر بذلك ليقتدي به 
غيره في المشاورة ويصير سنة في أمته» (صفاتيح الغيب للرازي» 55/9). 
* زاد السير لابن الحوزي» .485/١‏ 

'' والزيادة من الشرح» ورقة 756 ١اظ.‏ 

'' جميع السخ: فأرادوا. 


سورة آل عمران: 9ه١- ١1٠١‏ 

غرم الله اهالح أدشدة. وقيل: إن العرب ف الجاهلية كانوا إذا أراد سيدها أن يقطع' أمرا 
دونهم ولا يشاورهم ف الأمر شق عليهم؛ فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم' فق 
الأمر إذا أراد» فإن ذلك أعطف هم عليه وأذهب لأضغانهم. وفي يعض الأحبار قيل: يا رسول الله 
ل 
تَتُور. قيل: البتور الذي لا يستشير” ويعمل برأيه. 

وقوله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله أي لا تتكلنّ إلى نفسك ولا تعتمدنٌ على 
أحد؛ ولكن اعتمد على الله وَكِل الأمر إليه. وقيل: فإذا قوق ذلك الأمد بعد المشاورة [وتيّز 
الحق من الباطل]” فامض لأمرك. وإن' كان ف أمر الحرب على ما قيل فمعناه” - والله أعلم- 
ا ل ولا نَوَينَ النصر بهاء” ولكن اعتمد بالنصر على الله كقوله: إِذْ أَعْجَبَئكُمْ 
كَتْرنُكُ مَلَمْ تُعْنِ عَنْكُمْ سينا ' والله أعلم ا أراد بذلك» وكقوله: وَمَا التَضدٍ إِلَا مِنْ عِثْلد اللو. * 


«إإنْ يَنَصْرْكُم الله قلا غَالِتِ لَكُم وَإِنْ يَحْذُلْكُمْ َمَنْ دَا الَّذِي يَنَصرْكُم من بَغْدهِ 
وَعَلَى لط مكل الْمُؤْمئوت1.[4] 

وقوله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. صدق الله من كان الله'' ناصره 
فلا يغلبه العدو من بعد. وإن يخذلكم, أي يترككم, فمن ذا الذي ينصركم. والنصر يحتمل 
وجهين. يحتمل'' المعونة» ويحتمل المنعء كقوله تعالى: وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. ' وقوله عز وجل: 


أن: أن يقطعواء صح ه. 
' م: أن يشاؤهم. 
" الراسيل لأبي داود؛ ١]794؟‏ وسئن البيهقي الكبرى» ١٠/؟١١؛‏ وفتح الباري لابن حجر 15/17 
١‏ م: لا يشير. 
والزيادة من الضرح» ورقة 88 ١اظ.‏ 
جميع النسخ: فإن. والتصحيح من الشرح» ورقة 7١اظ.‏ 
جميع النسخ: فهو. والتصحيح من الشرح» ورقة 87١ظ.‏ 
0 ك نام: به؛ ع - بها. 
' لإلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعحبتكم كثرتكم فلم تغن عدكم شيئا وضاقت عليكم الأرض 
عا رَحُبت ثم وليتم مدبرين» (سورة التوبةء 59/9). 
٠‏ لإوما حعله لله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عن الله العزيز الحكي» (سورة آل عمران» .)١/5‏ 
كام 
'' ع + وجهين يحتمل. 
'' إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يُضل وما لهم من ناصرين» (سورة التحل» .)919//١5‏ 
21565 
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إن ينص ركم الله أي [إن] ب وإن يخذلكم, فلم يُعنكم' فمن ذا 
الذي يعينكم' سواه؟ ومن المنع:” أي إن منع الله عنكم العدو فلا غالب لكم, وإن يخذلكم 
ول نفك فمن التي عحكم تن بده ولودلات قي الحقيقة عوتترك الأمول” عية لا أل 
منهء واستعمل في هذا كما استعمل الابتلاء على غير حقيقته. 

وقوله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون؛ هو على الأمر ف الحقيقة» كأنه قال: وعلى 
الله" فتوكلوا أيها المؤمنون. والتوكل هو الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه: لا بالكثرة والأسباب 
الى يقوم بها” من نحو القوة والَعُدْة والنصر والغلبة. وف الشاهد إنما يكون [النصر] عند الخلق 
بثلاث؛ إما بالكثرة» وإما بفضل قوة بطشء وإما بفضل تدبير ورأي في أمر الحرب. وجميع نصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وغليته؟ على عدوه إنما كان لا بذلك» ولكن بالت وكل عليه وتفويض 
الأمر إليه؛ دل أن ذلك كان بالله عرز وجل» وذلك من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. 


ما كان لت أن َل ون يذل أت بجا غلبم القامة موق ل فس ما كسيث 
وَهُمْ لا يُظْلَمُودَ4[١١1]‏ 

وقوله عز وحل: وما كان لنبي أن يغل» فيه قراءتان:' ' يغلّ بنصب الياء» وبرفع الياء 
ونصب الغين. ومن قرأ بنصب الياء فذلك يحتمل وجهين. يحتمل: وما كان لبي أن يَعُلّ, 


٠. ١ 
م - فلم يعدكم.‎ 

5 أي والمعى الثاني مأخوذ من المنع. 

03 
ع: وم يعنكم. 
ع م: المأمور. 

جميع النسخ: ما والتصحيح من الشرح» ورقة 4؟او. 

ن - وعلى الله. 

9 ك ن: ها يقوم. 

3 م: وغلبة. 

أ قال أبو حيال: «قرأ ابن عباس وابن كثير وأبو عمرو وعاصم أن يَعُلّ من غلّ مبنيا للفاعل... وقرأ أبن مسعود 
وباقي السبعة أن يُعَل بضم الياء وفتح الغين مبنيا للمفعول» (البحر احيط. .)٠١١/*‏ قال ابن تََالَوَيِه: «فالحجة 
لمن فتح الياء أته جعله من العُلول؛ ومعناه أن ينون أصحاته بأحذ شيء من الغنيمة تُخفية. والحجة لمن ضم الياء 


-* 


أنه أراد أحد وجهينء إما من العُلول. ومعناه أن يُتَحَوّن؛ٍ لأن بعض المنافقين قال يوم بدر - وقد مُقدت قطيفة 
حمراغ من الغتيمة-: خحاننا محمد وغلناء كنيد اه مز بوعل. وإما من العُلَ وهو قيض اليد إلى العنق» (الححجة 
في القراآت السيع لابن خخالويه» كاكل) 

الف 


سورة ال عمران: ١5١‏ 


أي لم يكن ببي من الأنبياء غلّ قط وهو أحق مَنْ لا تتهموه.' لعلمكم' به فكيف اتهمتموه” 
بالعُلول. وقيل: إن ناسا من المنافقين تسُوا أن لا تتقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة 
بينهم؛ فطلبوا القسمة فنزلت هذه الآية. وقيل: قالوا: اعدل يا محمد ف القسمة؛ فتزل هذا. 
ويحتمل قوله: وما كان لنبي أن يغل؛ أي قد كنتم عرقتموه من قبل أن يُرسَلء فما عرفتموه 
ان قط أو غل» فكيف يحتمل الخيانة بعد ما أرسل؟ هذا لا يتحتمل. 

ومن قرأ بالرفع فهو أيضا يحتمل وجهين. أي يُنّهِم بالغلول في الغتيمة» فهو يرجع إلى [ال]|تأويل 
الأول. ويحتمل قوله أن يُعَلَ: أن يخان في الغنيمة: لا يحوز" ولا يحل أن يخان البي في الغنيمة» 
فإنه يَطَلع على ذلكء يُطلع الله رسوله. على ما حاء في بعض الأخبار أنه مر بقبر فقال: «إنه 
قي عذاب». قيل: بماذا يا رسول اللّه؟ فعَال: «إنه كان أحذ من الغنيمة قدر درهمين أو نجوه»." 

ويحتمل تخصيص” الغنيمة» هما يَتَأوّل* الغال حِلَّهِ ما لا يُعرَف له صاحبء* كالمال الذي 
لامالك له وريما يباح التناول منه للحاجة والأححذ بغير البدل بوجه لا يحتمل بتلك' ' الحل من ذلك. ' ' 

وقوله عز وجل: [ومن يغلل] يأت بما غل يوم القيامة» أي يوذ به يوم القيامة» وهكذا 
كل من أخحذ من مال غيره بغير إذنه فإنه يؤخذ به. وقال بعض الناس: وإنما حص الغنيمة 
بفضل وعيد: لأن الغلول فيها يُتحف'' بحق الفقراء وأهل الحاحة» أو يضر ذلك أصناف الخلق. 


١‏ اع م: لا يتهموه. 
١‏ ناعم: لعلكم. 
جميع النسخ + هذا 
ك - هذه. 
' كش عم: لا يخون؛ ن - لا يخون. 

م نحده بهذا اللفظ. ولكن روي عن عبد الله بن عمروء قال: «كان على تمل البي صلى الله عليه وسلم رجل 
يقال له كيِوكِرَّة فمات» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو في النار». فذهبوا ينظرون إليه فوحدوا عباءة 
قد غلّها» (صحيح البحاري. الجهاد 0.015١‏ «الثَّقَلَ:ِ متاخ المسافر» (النهاية لابن الأثير» .)1110/١‏ 

* جميع النسيخ: خصوص. والتصحيح هن الشرح؛ ورقة 74١و.‏ 

* ك ن م: يتناول؛ ك (ه): يتأول. 

١‏ ع - له صاحب. 

' ك: بذلك؛ ن ع م + أكل. 

'' «ثم تخصيص الغلول في الغنيمة - وإن كان ذلك حراما في سائر الأمور- أن الغال ريما يتأول حله بأن كان لا يعرف له 
صاحب معين يمنزلة المال الذي لا مالك له. وأنه يباح التناول فيه بقدر الحاجة لِقُوته وعَلّف دوابه. فأكد في الوعيد 
ليتحرز عن هذا الوهم فلا يفضي إلى استحلال الحرام فيجرّه إلى الكفر» (شرح التأويلات» ورقة 4 ١٠او).‏ 

'' أي يذهب ويستأصل. 


لح 


[ذخكو] 


تأويلات القران 
وسائر الأموال ليس كذا. وقيل: إنما حاء الوعيد في هذا لأنهم' كانوا أهل نفاق يستحلون 
العُلول في الغنيمة / والأحذ منهاء وهذا كأنه أشبه. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:' بعث رسول الله" صلى الله عليه وسلم جيشا فَعَلّوا 
رأس ذهبء فتزلت الآية: وما كان لنبي أن يغل. وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال: 
فُقدت قطيفة حمراء يوم بدر مما أصيب من المشركين» فقال الناس: لعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحذها لنفسه؛ فأنزل الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. ' 


أ قَمَن انمع رَضْوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ به بسكمطٍ من الله وَمَأَوَاةُ جَهَتَم وَبِنْسَ الْمَ لْمَصِيد:[؟١1]‏ 
من الغنيمة شيئا كمن غل وأخذ منها؟ ليسا سواء؛ رجع أحدهما برضوان الله والآخر بسخطه. 


هم دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله وَاللْهُ بَصِيُ با يَعْمَلُونَ17[4] 

وقوله عز وحل: هم درجات عند الله. والدرحات - والله أعلم- ما يقصدها أهلهاء 
والدركات ما يدركهم من غبر أن يقصدوها كالدرك في العقول” يدرك من غير قصد. وقيل: 
الترحات ما يعلى والدركات ما يَسفْل. ' والشه أعلم. فلهذا" في التسمية المعروفة”* ميت النار 
دركات والجنة درحاتيء وحقيقة ذلك واحده والآية 1 على الأمرين. 


ِإلََد مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ فِهم رَسُولاً من أَنْفْسِهم يَنلُو عَلَنهِمْ آياتِه 
وَيرَكِيِهم وَيُعَلَمْهُمْ الكتات وَاطِْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ لَفِي صَلَال مُبِينٍ54[4١]‏ 
وقوله عز وحل: لقد مَنَ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رمولا من أنفسهم. 


جنيع التسخ: أنهم. 

ع م - قال. 

ك: الببي. 

تفسير الطبري» 4١50-١514]‏ وتفسير ابن كثرء .1717/١‏ 

جميع النسخ: في العقود. والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 175١ار.‏ 
ك: يسفك. 

جميع النسخ: فهذا. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 74١او.‏ 
جميع النسخ + أن. 

ع: يدل. 
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سورة آل عمران: 1١14‏ 


المئة' فيما بعث الرسلّ عليهم من البشر ولم يرسلهم من الملائكة ولا من اللحن [ها] وجوه. 
أحدها أن كل جوهر يألف بجموهره وينضم إليه ما لا يألف' يمجوهر غيره» ولا ينضم إلى جدس 
آخرء فإذا كان كذلك والرسل إنما بعثوا لتأليف' قلوب الخلق وجمعهم, والدعاءٍ إلى دين 
يوجب الجمع” بينهم» ويدفع الاحتلاف من بينهم؛ فإذا كان ما" وَصَمْنا بعثوا من جوهرهم 
وحنسهم ليألفوا بهم وينضموا إليهم.' والله أعلم. 

والثاني أن الرسل لا بد هم من أن يقيموا آيات وبراهين" لرسالتهم. فإذا كانوا من غير 
جوهرهم وحنسهم لا يَظهر لهم الآيات والبراهين لما يقع عتدهم أنهم إنما يأترن ذلك بطباعهم 
دون أن يأتوها بغير أعطاهم” إياها ذلك. 

والثالث أن ليس في وسع البشر معرفة غير جوهرهم وغير جنسهم من نحو الملائكة وابلمن» 
ألا ترى أن البشر لا يرونهم. فإذا كان كذلك بعثوا منهم ليعرفوهم وليظهر لهم الحجة. 
وابل. أعلم. 

ثم [بيان]' المنة الثانية حيث بعثهم من نسبهم' ' وجنسهم وحسبهم'' [و] لم يبعثهم من 
غيرهم. وذلك أنهم إذا بُعثوا من غير قبيلتهم وحنسهم لم يظهر لهم صدقهم ولا أمانتهم فيما 
ادعوا من الرسالة؛ فبعئهم منهم'' ليظهر صدقهم وأمانتهم»"' لما ظهر صدقهم وأمانتهم 
ف غير ذلك؛ فيدل ذلك هم أنهم لما لم يكذّبوا بشيء قط ولا انوا في أمانة لا يكذبون 
على الله تعالى. والثاي أنهم إذا كانوا من غير نسبهم, فلعلهم إذا أتوا بآيات'' أو براهين 


000 
١ 3 

' «فيتحقق معن الداعي إلى البعث والإرسال» (شرح التأويلات» ورقة 4١١و).‏ 
جميع النسخ: وبراهينا. 

.م 5 
عع اعطليي. 

3 والزيادة من الشرح» ورقة‎ ٠ 


'' ن - فيما ادعوا من الرسالة فيعثهم منهم ليظهر صدقهم وأماتتهم. 
ئ جميع التسخ: بآية. 


وت 


تأويلات القرآن 


عا كان ذلك بتعلمهم' من أحد أو اختلاف' إلى أحد ممن يفتعل عثل هذا. [لذلك] بعثهم الله 
منهم ليعلموا أنهم -إذا لم يتعلموا من أحدء ولا اختلفوا فيه '- إنما علموا ذلك بالله تعالى 
ليحن مون البطر ونش أعالم. الذمرى أن" عااان بقرتي صلرات اله اعليدمن الآيات 
من نحو العصا واليد البيضاء” وغير ذلك لو كان سحرا في الحقيقة لكان من أعظم آيات 
رسالته» لأنه لم يُعرف أنه احتلف إلى أحد في تعلم السحر قطء وقد نشأ بين أظهرهم» فيكف 
ولم يكن سحرا؟ قدل' أن لله على حلقه منة عظيمة فيما بعث الرسل من نسيهم وقرابتهم؛ 
وقيل قوله: رسولا من أنفسهم, أي من العرب» معروف النسبء» أقياء ليعلموا أنه إنما 
أتى " بها أتى' به'' سماويا ووحياء'' وأن لا يرتابوا'' في رسالته و فيما يقوله. [وهو] كقوله: 
وَكَا تَخْطْهُ بِيَمِينِكَ إِذا لازئات الْمُبِطِلُونَ"' الآية. 
وقوله عز وجل: يتلو عليهم آياته؛ يتحتمل أعلامَ رسالته ونبوته» وتحتمل”' الآيات الحججٌ 
والبراهيي» وهما"' واحد. وتحتمل آيات القرآن. 
وقوله: ويزكيهمء يحتمل التزكية من الزكاء والنماء» وهو أن أظهر ذكرهم وأفشى 
شرفهم ومذاهبهمء حى صاروا أثئمة يذكرون ويقتدى' ' بهم بعد موتهم؛ كقوله تعالى: 
شاع م: بتعيلم. 
جميع النسخ: واحتلاف. 
5 جميع النسخ + أنهم. 
* ك -أن. 
' إفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» (سورة الأعراف» 1/97 8-1 .)١٠١‏ 
ك: فدلت. 
جميع النسخ؛ لمعن. 
0 م + به 
' ك ع -ها أتى؛ م: ما أتى. 


'' ك ن + به ما أتى؛ ع + ما أتى. 
١‏ 


3 


نام: وحيا. 
كنا ع: وأن يرتابوا. 
د وما كنت تلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون» (سورة العنكبوت؛: 48/59). 


14 


ناع: يكتمل. 
0 داعم: هما. 
5 جميع النسخ: ويقتدون. 
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سورة آل عمران: -١54‏ ما 


003 00-08 


قد أفلح مَنّ َكَامَاء أظهرها ' و عمقل ذكرهي' ألاترى أنه قال: وَقَدُ فل نَحَاب مَنْ دسَاهَاء " أي أعحفاها 


وأحملها . ويحتمل يزكيهم: أي يطهرهم بالتوحيد ٠‏ وقيل: :يز كيهم؛ أي يأتحذ م: منهم' الزكاة ليطهرهم.” 
وقوله عز وحل: ويعلمهم الكتاب والحكمة, إنهأ ينصرف إلى وجعوهة) وقد ذكرتاه” 


3 


في غير موضع. 
وقوله عز وحل: وإن كانواء وقد كانواء* من قبل لفي ضلال مبين. وقد ذكرنا' ' الضلال 
أنه يتوججه إلى وححوهة. : إلى الهلاك؛ وإإ لى الجيرة» وإلى حمول الذكر وغيره. 


5 


َوَلَمَا أَصَابَنَكُم مُصِبَةُ قَذ أَصَبِئُم مِثْلَيِهَا فُلثم أَنّ هذًا قل هْرَ من عِندٍ أَنْفْسِكُم 
إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قدي[ ]١‏ 

وقوله عز وحل: أولما أصابتكم مصيبة. [قيل: قتل]'' يوم أحد سبعون من المؤمنين 
- و[كان قد] قتل يوم بدر سبعون من المشركين وأُسِر سبعون- فتزل قوله: أولما أصابتكم 
مصيبة» حيث قتل منكم سبعونء فقد أصبتم مثليها يوم بدر قتلتم سبعين وأسرتم سبعين. وقيل: 
إن ذلك كله يوم أحدء كانت الذَّبِرَة'' والهزيمة على المشركين في ابتدائه»"' ثم هزم المؤمنون. 
يقول:*' إن أصابكم في آخره ما أصاب فقد أصابهم أيضا مثلاها. " ' يذكر هذا لهم - والله أعلم- 


ن ع م: أظهره. 

ا لد د كرهاء 

سورة الشمسء» ,١١-9/941‏ 

لعله يشير إلى قوله تعالى: #وخحذ من أموالهم صدقة تُطهْرهم وثركيهم بما وصل عليهم» (سورة التوبق .)١٠١17/9‏ 
م: أن 

0 شاع م: ذكرنا. 

انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة البقرة: 2175/5 218١‏ 9 851؛ وفي سورة آل عمران» 48/7. 
ع: أو قد كانوا. 

'' انظر عند تأويل قوله تعالى في سورة آل عمران» 58//8. 

' والزيادة من الشرح» ورقة كلظ 

الدَّبْرَةُ الهزيمة في القتال» زهو أسم من الإدبار: قا ل: جعل الله عليهم الدَّبْرَة أي الهزيمة, وجعل لهم الدَّبْرَةٌ 
على فلان: أي الظّمر والثضرة. وقال أبو جهل لابن مسعود يوم بدر وهو مُنْبَتُ جريح صريغ: لِمَن الدَّبْرَه 
فقال: ولرسوله يا عدوٌ الله إلسان العرب» «دبر»). 


ك: في ابعدائهم 
*' ك: يقولون. 
5 جميع النسخ: مثليها 


2" 


[فلاظ] 


تأويلات القران 


على التسلية' بما أصيبوا ليتسلّوا” بذلك عنهاء" أو يُذكرهم نعمه' عليهم ما أصيب المشركون 
مثلي ذلك» ليشكروا له عليها وليعلموا أنهم م يخضُوا بذلك. 
8 5 000 0 0 و .. 5 5 اع 
وقوله' عز وجل: قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم, كأنه يعاتبهم / -والله أعلم- 
بقولهم: أى هذا؟ فقال: قل هو من عند أنفسكم, يعاتبهم” بتركهم الاشتغال بالتوبة عما 
ارتكبوا من عصيان ربهم والخلاف لنبيهم صلى الله عليه وسلم؛ إذ مثل ذلك الكلام لا يكون 
إلا ثمن” كان متبرءًا عن ارتكاب المنهىي والخلافب لأمره. فأما من كان منه ارتكاب المناهي 
والخلاف لربه فلا يسعه" ذلك. أو كان ما أصابهم إثما أصاب عحنةٌ منه» ولله أن يمتحن عباده 
بأنواع المحن على يدّي من شاء إذ كلهم عبيده؛ فعاتبهم لما لم يعرفوا [أنه] محنة. 
المركل واغيرة كقولةه تا أصائلة م غصنة قي اللو وها أصايك م5 ستوقية تفيك '' 
قال الشيخ رحمه] في قوله: قلعم أى هذا: يخرج -إن كان من أهل النفاق- مخرج 
الاستهزاء. أي لو كان ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم من [أن] النصر له و[أن] الرسالة"' 
حق*' فمن أين بُلي”' بهذا؟ وذلك كقولهم: لو كَانَ لَنَا مِنَ الْأرٍ سَّئْءْ ما قُتِلْتَا هَاهّتاء' ' 
جميع السخ: التسلى. والتصحيح هن شرح التاويلات» ورقة ١١4‏ ظ. 
لع الفسلن: 
' جميع السخ: ذلك عنهم. 
١‏ ع م! نعمة, 
خم كمراعم 5ع مم عصرم 
' ن- وقوله 
"' ك + والله أعلم بقولهم أنى هذا فقال قل هو من عند أنفسكم يعاتبهم؛ ع م - والله أعلم بقولهم أن هذا فقال 
جميع النسخ: من. 


1 ن ع م: فلا يسع. 
''اك - نقاتل. 


'' جميع الدسخ + يقول. 


'' سورة النساء» 75/4 


'' سورة آل عمران» .١514/"‏ 


ككة 


سورة آل عمران: 6١1-/59ا‏ 


وقوهم يوم المخندق: تا وَعَدَئَا لله وَرَسْولُهُ إلّا عُوُوراء' وغير ذلك ما عليه معتمدهم في إظهار 
الإسلام. والذ أحام . 

وإن كان ذلك من أهل الإيمان» فهو سؤال تعريف الوحه الذي بُلُوا به وهم أنصار 
دين الله وقد" وَعَد [الله] لأنصار دينه النصرَ وأن الذي ينصره الله لا يغلبه شيء. وكانوا” 
قد وُعدوا' إلقاء الرعب في قلوب” أعدائهمء' أو .ما كانوا [قد] رأوا الدَّبْوَة عليهم والمزيمة 
من الأعداء» فيقولون: بم انقلب علينا الأمر؟ فبين [الله]| أنه.تما قد عصوا ومالوا عن الله وإن كان 
ذلك عن بعضهم لاعن كلهم.' فجائز ذلك بحق المحنة» إذ قد يجوز الابتلاء” به» مع ما يكون 
ذلك عن المعاصي أزحر' وللاجتماع على الطاعة أدعىء إذ المحنة ممثله تدعو كُلّا إلى اتقاء 
الخلاف ومنع إخحوانه أيضا عن ذلك؛ فيكون به التآلف وصلاح ذات البين. وال أ 

وقوله عز وحل: إن الله على كل شيء قدير من النصر والمزيمة» م نما 
أصاب بمعصيتكم ربكم وخلافكم رسوله صلى الله عليه وسلم, أو أصابكم' ' محنة منه إياكم. 


وَمَا أَصَابَكُمَ يَوْمَ الْعَقَّى الجَمْعان قَبإِذْن الله وَلِيَعْلَعَ الْمُؤْمِيِين» [5 ١‏ طوَلِعِعْلَمَ الَّذِينَ 
افقُوا وَقِبلَ كحم الوا فوا في سبيل الله أ اذقعوا قَالُوا لو تغلّم قتَالا ا تَبغتاكم هم للكُفر 
يَوْمَيذٍ أَقَرَبُ مِنْهُمْ للإبجان : يَفُولُونَ بأَفوَاجِهِمْ ما لَدِسَ في قُلُوبِهم وَالَه أَعلَم عا يَكْتُمُونَ1[4١1]‏ 
وقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان, جمع المؤمنين وجمغ المشركين. فبإذن الله قيل: 
فبمشيئة الله وإرادته. وقيل: فيإذن الله, فبتخلية'' الله إياكم لما لعلهم"' رأوا النصر والغلبة بالكثرة 


< طوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» (سورة الأحزاب» 17/57). 
' م - وقد. 
0 جميع النسخ: وكان. 
١‏ ع: وعدو. 
اع - قلوب, 
' لعله يشير مثل قوله تعالى؛ لإسنلقي ف قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاتا» 
(سورة آل عمرات» 8١1/7‏ ١؛‏ قارن: سورة الأنفال» .)١7/4‏ 
ك: عن جلهم. 
5 م الابتداء. 
1 ن: زجر. 
0 م: وأصابكم. 
''اع: فيتجلية. 


1-0 
ذعع: لعلمهم: 


تأويلات القران 


أو بالقوة والعُدَّة فى الله بينهم وبين عدوهم ليعلموا أن أمثالهم' مع قلتهم وضعفهم 
لا ينتتصرون على أمثال ' هؤلاء»' مع كثرة عددهم وقوة أبدانهم” وغدّتهم في سلاحهم؛ ولكن 
باللهأ ينتصرون منهمء ويغلبون" عليهم. وقيل: فيإذن الله: فبعلم الله أي بعلم الله ما يصيبكم 
من خير أو شر ليس عن سهو” وغفلة منه يصيبكم. 

وقوله: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقواء كما' ذكرنا قيما تقدم' ' ليعلم ما قد علم 
أنهم يؤمنون ويصبرون على البلايا والقتال مؤمنين صابرين تحتسبين» وكذلك ليعلم ما قد علم 
أنهم ينافقون ولا يصبرون' ' منافقين غير صابرين ولا محتسبين."' 

وقوله: وقبل غهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء [أي قاتلوا في سبيل الله على الحقيقة: 
على ترك النفاق والرجوع إلى الإسلام] . '' قوله: أو ادفعواء يحدمل وحوها.' ' يحتمل أو ادفعواء 
أي كثروا السواد» لأن المشركين إذا رأوا سواد المؤمنين كثيرا”' يُرهبهم ذلك ويُخوّفهمء كقوله 
عز وجل: وَأَعِدُوا لَّهُمْ ما اسْكَطعْتُم مِنْ فُوَةِ وَمِنْ رياط الخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَ كُم. '' 
ويحتمل أو ادفعوا العدو عن"' أنفسكم لما لعلهم يقصدون” أنفس المؤمنين المقاتلينء*' 
ك ن م: فخلاهم؛ ع: فخلانهم. 
' أي المسلمين. 
ك ن م: من أمثال. 
ك: أوليك. 
ك: أمانهم؛ صح هم أبدانهم. 
ن - يتتصرون على أمثال هؤلاء مع كثرة عددهم وقوة أبدانهم وعدتهم في سلاحهم ولكن بالله. 


3 اع: ويتغلبون. 
3 اع: من سهو. 
7 جميع التسخ: لما. 
'' انظر ما ذكر عند تأويل قوله تعالى في سورة آل عمرات» .١50/7‏ 
7 ك: ولا يصيرون. 
0 «ليظهر ما قد علم على ما علم» (شرح التاويلات» ورقة ه" او). 
٠“‏ شرح التأويلات» ورقة 8 او. 
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م - يحدمل وجوها. 

*' ك - كثيرا. 

سورة الأنفال» 1 

*' ن + دينكم إذا قصدوا دينكم. 
*" ن - أنفسكم لما لعلهم يقصدون. 


*' ن؛ المقابلين. 


سورة آل عمران : ١11‏ 

[لأنهم لا يفصلون بين المومنين والمنافقين لإظها ركم الإيمان باللسان]. أو ادفعوا عن أموالكم 
وذراريكم ويقصدون ذلك. أو ادفعوا عن دينكم [الذي تدينون به]' إذا قصدوا دينكم." 
وقد يقصدون ذلك. أو أن يكون قوله عز وحل: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء واحداء” 
أي قاتلوا في سبيل الله وادفعوا. ' والل. أعام. 

وقوله عز وحل: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكمء يعن المنافقين. قيل: قال المنافقون الذين 
تخلفوا في المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم [ذلك]. وقيل: قال ذلك غيرهم.”* 

وقوله" عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإعهان, يعي المنافقين. أخبر أنهم إلى 
الكفر أقرب منهم من الإيمان للكفرء و"إلى الكفر" و"من الكفر"»” كل ذلك لغة. وفي حرف 
حفصة: هم" إلى الكفر أقرب." 

وتأويله -والله'' أعلم- أن المنافقين كانوا لا يعرفون الله عز وجل ولا كانوا يعبدون 
فإنما هم عُبَاد النعمة يميلون إلى حيث مالت'' النعمة إن كانت مع المؤمنين فيظهرون من 
أنفسهم الوقاق لهم» وإن كانت مع المشركين فمعهمء كقوله عز وحل: لبِق برضو 
بَكُمْ فإِنْ كان لَكُمْ مَمْحٌ مِنَ الله قَانُوا أ تكن معكُؤ,'' الآية: وكقوله عز وحل: وَمِنَ الثّاس 


ا د أقارة 
مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى رفي" الآية. 


' والزيادتان من الضرح؛ ورقة 8؟١ر.‏ 

ن ع - إذا قصدوا دينكم. 

” ك؛ ذاجد؛ ع: واحد. 

«وحرف أو بمعن الواو [هنا]ء وهو مستعمل ف الكلام» (شرح التأويلات» ورقة 85 او). 

7 عم - وقوله عز وجل قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يعين المنافقين قيل قال المنافقون الذين تخلفوا ف المدينة لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم وقيل قال ذلك غيرهم. 

م: قوله. 

0 م: من الكفر. 

“أ عمدهم 

١‏ ع م + هم إلى الكفر. 

''ام: وأنه. 

ام ماله 

3 #الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ 
عليكم ونمنعكم من المؤمنين» (سورة النساءء .)١51/4‏ 

'' ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه ير اطمأن به وإن أصابته فتئة اتقلب على وجهه نحسر الدنيا 
والآحرة ذلك هو الخسران المبين» (سورة الحج» 5؟/١١).‏ 


118 


تأويلات القران 
وأما الكفار فإنهم كانوا يعرفون الله» لكنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لوجهين. 
أحدهما لما اتخذوها أربابا.' والثاني يطلبون بذلك تقرّبهم إلى الله زلفى» كقوله:' تا تَعْيِدُهُمْ 
0 لعز وحل» كقوله عز وجل تنا واران الفا عا ان لضي لاد 
فإذا ذهب ذلك عنهم عادوا إلى دينهم الأول» وقوله عز وجل: وَإِذَا مس الْإِنْسَانَ ص دَعَا رَبَهُ 
منِيبا إِلَيِى ' الآية. 
وأما المؤمنون فهم في جميع أحوالهم - في حال" الرخحاء والشدة والضراء والسراء- 
مخلصون لل صابرون” على مصائبهم وشدائدهم قائلون: إِنَّا ِل وَإِنَّا إلَيِهِ وَا رَاجَعُونَ 
وقوله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيان. يحتمل هذا وجوها. قيل: إنما كانوا 
[1] كذاء / لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين: أ تَكُنْ مَعَكُع وَإِنْ كان لِلْكَافِرِينَ نَصِيتُ قَالُوا 1 
ك7 ةي دعام مكعدموة. أأء : 0 ا : ّ 
ِذ عَلَيْكُمْ وَتَمتَفْكُخ من الْمُؤْمِنِينَ ' ذكروا كونهم مع المؤمنين» وذكروا في الكافرين 
- : 2 عير ,؟' زؤزلله 21 الذة 53 
استحواذهم عليهم ومثعهم من المؤمنين» فذلك أية الأقرب منهم. ويحتمل أقرب منهم 
للإيمات, أن ما أظهروا"' من الإيمان كذب» والكفر نفسه كذب» فما أظهروا من الإيمان 


م 


فهو كذب”' [فهم] إلى الكذب الذي هم عليه أقرب؛ وهو الكفر. وعن ابن عباس رضي الله عنه: 


١‏ م - أربابا. 

١‏ ك نع: كقوطم. 

ع - كقوله ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ‏ سورة الزمرء 5/69. 

«إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون» (سورة العنكبوت» 
8 

' «وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا ؤله نعمةً منه ني ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا 

ليُضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب انار (سورة الزمر» 58/./). 

م - في حال. 

مع النسخ: مخلصين. 

جميع النسخ: صابرين. 

> «لالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون: (سورة البقرة» ؟/6١).‏ 

'' #الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم»: (سورة النساى .)١11/4‏ 
اع - ذكروا كوم مع المؤمنين. 

1 ك ن: عن المؤمنين؛ ع م: على المؤمنين. 

ن: ظهروا. 


٠“‏ ع - فما أظهروا من الإبمان فهو كذب. 


0 


ال 


سورة آل عمران: ١519‏ 


هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان؛ قال: هم يومئذ يُسرّون' الكفر ويظهرون الإيمان» 
وسر العبد أولى من علانيته وفعله أولى به' من قوله: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 
وهو قولهم. وقيل: وهم منهم' أقرب لأنهم كانوا في الحقيقة كفارا على دينهم. 

وقوله' تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان؛ يحتمل ألزم»” وأقبل»' كقوله عز وجحل: 
وَلَوْ دلت عَلَيهِمْ مِنْ أَفْطَارِهَا ّ سْيُِوا ليث لَآتَؤهَاء ' فيكون الوصف بالقرب على الوقوع 
والوجوبء كقوله عز وحل: إِنَّرَْمَةَ الله قَرِيثِ من الْمُحَسِنِينَ» * أي هي لهم. وباط. التوفيق. 
وذلك لأنهم كانوا أهل نفاق» والكفر لم يكن يقارق 0 وما كان من إعمانهم كان بظاهر 
ااام مدايغارقها. و باكر ارماتوخ. واد لله أعلم. وقد اس لابو يت 
كانوا شاكين ف الأمرء'' والشاك" رول 6 للايمان؛*' إذ حقيقته”' 
تصديق عن معرفة ولم يكن لهم معرفةء' ' والكفر قد يكون بالتكذيب -كان له بما يكذب 
عَلْعْ بالكذب أو لا- فلذلك كان الكفر أقرب إليهم. ويحتمل أقرب منهمء"' أولى بهم؛ وهم 
به أحق أن يُعرَفوا بها جعل الله حم من أعلام ذلك في لحن القول ثم في أفعال الخير ثم في أحوال 
الجهاد وما" يظهر منهم من آثار الكفر في الأقوال والأفعال؛ ثما جاء به القرآن. والذ. أعلم . 


غ م: يروك. 
0 
' أي من الكفرة. 
ن: ف قوله؛ ع م: وف قوله. 
ا م: ألذم. 
٠‏ م: وقيل. 
" «إولو دلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآنوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا»ك (سورة الأحزاب» .)١4/98‏ 
* سورة الأعرافد 55/9. 
١‏ كع - ثم. 
'' أي يفارق إمانهم لسائهم. قال اللحيائ: اللسان ف الكلام يذكر ويؤنث (لسان العرب» «لسن»). 
"عق الآمر. 
"'5نع: والشان؛ م - والشاك. 
0 م: تاركوا 
“' م - للإيمان. 
0 ححقيقة, 
ع - ولم يكن لهم معرفة. 
"' ك م: إليهم؛ ن ع - ويحتمل أقرب إليهم. 


0 ل 
جميع النسخ: وثما 
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اع 


تأويلات القران 


فإن قيل في قوله: أَوَلَمًا أَصَابَبِكُع مُصِبَدٌ فد أَصَبِتُع مِدْلَيِهَا كُلْمْ أنّ هَذًا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ 
أنْفُسِكُعْء ' كيف عع هؤلاء بالعقوبة» ونا كان العصيان والخلاف في الأمر من بعضهم لا من الكل؟ 

قيل: لما حرج لهم ذلك" مخرج الامتحان والابتلاء لا مخرج الجزاء لفعلهم؛ ولله أن يمحن 
عباده ابتداء بأنواع المحن من غير أن يسبق منهم حلاف في الأمر أو عصيان.. وكل عقوبة 
خرحت مخرج جزاءِ عصيانٍ أو حلاف" في أمر لم يُؤاحذ غير مرتكبهاء لقوله' عز وجل: 
وَكَا تَرِوُ وَازِرَةٌ وِْرَ أخوى.' وما رج عذرج الامتحان حاز أن يعمّهم, لما ذكرنا أن له ابتداءٍ 
امتحانا. ” وإِن كان" ما كان منهم.معونة غيرهم فعمهم لذلك بذلك؛ كقطاع الطريق والسَرّاق'' 
إذ تعمهم' ' العقوبة جميعا: مَنْ أخذ ومن لم يأخذ ومن تولى ومن لم يتول»"' فكذلك هذا. 
وكانوا"' جميعا كنفس واحدة فعمهم بذلك. واللء أعلم . 


«َآلَّذِينَ قَالُوا لإخوَانهم وَقَعَدُوا لو آم موا ما قُيلُوا قل فَاذْرَءُوا عَن أَنْفْسِكُمْ الْمَؤتَ 
إن كُنثم صَادِقِينَ58[4١]‏ 

وقوله عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم: قيل: لإخوانهم'' في الدين ومعارقهم من 
المنافقين» لو أطاعونا ولم يخرجوا إلى الجهاد ما قتلوا.”' وقيل: قالوا لإخوانهم في النسب 
والقرابة وليسوا بإخوانهم ف الدين والولاية» كقوله عز وجل: وَإِلَّ تنود أَتَاهُمْ صَالِحَاء'' 


.١5 8/7 سورة آل عمران»‎ ١ 
ك -اهم.‎ 

ّ ك +هم؛ ن - ذلك. 

م: وعصيان. 

0 م: وتخلاقفت 

ك ن: كقوله. 

* سورة فاطرء .١8/88‏ 

5 عم - امتحان. 

' جميع النسخ: أو إن كان. 

'' جميع النسخ: وكسراق. 
''ع: إذ يعمهم؛ ن م: أن تعمهم. 
"نعم يتول. 

'' ك ن ع: أوكانوا. 

م - قيل لإحوانهم. 
“ع م: وما قتلوا. 

'' سورة الأعرافء 17/190. 


ع1 


سورة ال عمران: ١17١-1548‏ 

ليس بأخحيهم في الدين والولاية»' ولكن كان أخوهم في النسب والقراية؛ لو أطاعونا وقعدوا 

عن الخروج في البهاد ما قُتلوا في في الغرو. 

ثم قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أَنْ قل لهم: فادرءوا عن أنفسكم الموت, 
أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقينء بأنهم لو قعدوا في بيوتهم ما قتلوا. فمعناه 
-والله أعلم- أن من قتل في سبيل الله فمكتوب ذلك عليه» ومن مات في بيته ' فمكتوب” 
عليه فإذا لم تقدروا. [على] دفع ما كتب عليكم من الموت [في البيت] كيف زعمتم أنهم 
لو قعدوا ما قتلوا وهو مكتوب عليهم كالموت؟ 

وهذه” الآية ترد على المعتزلة قولهمء لأنهم' يقولون: إن من قُتل مات قبل أجله أو قبل" 
أن يستوق أحله؛ فهم واليهوة” -فيما أنكر* الله عليهم قوكّم لو أطاعوناء وقّعدوا ما قتلوا- 
سوا بقوله: فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 


سروه دوه وان َلى أخيَا عند بهم يُزْفُو175[4] 
مإقَرِجِينَ با آنَاهُمْ الله من فَضْلِه و1 ع يَسكبشِزون بِالَّذِينَ ] يَلْحَفُرا بهن من حلفهم أَلّا حرف 
عَلَيهِم وَلَا هُم يَخْرَنُونَ4[١17]‏ 

وقوله عز وجحل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قيل فيه بوجوه. قيل:'' 
إن المناققين قالوا للذين قتلوا بأحد ويتدر: إنهم ماتواء فأتزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله -بأحد وببدر-'' أمواتاء كسائر الموتى؛ بل همء'' أحياءٌ عند ربهم. 


ك: ف الولاية؛ ع م + كقوله عرز وحل. 
ع: ل بيت 
' ك+ ذلك. 
7 عم: لم يقدروا. 
5 ع م: وفي هذه. 
ع: أنهم. 
220 
لعل الإمام الماتريدي رحمه الله يرى أن منافقي اليهود داخلون في قوله تعالى: #الذين قالوا لإحواهم». 
1 ن ع م: أنكروا. 
''اع: وقيل. 
'' ن ع م - إنهم ماتوا فأنزل الله عز وحل ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله بأحد ويبدر. 
اخ 
ناعم -هم. 


مم 


نف 


[؟كداظ] 


وقيل: قالوا إن من قتل لا ييى أبدا ولا يُنعث» فقال عز وحل: بل تحيؤن ويُبعنون» كما يى 
ويبعث غيرهم من الموتى. ' وقيل: إن العرب كانت تسجّي "الميت" من انقطع ذِكره إذا مات 
ولم يُذكرء بأن' ل يق له أحد يذكر به فقالوا إذا قتل هؤلاء: ماتواء أي لا يذكرون. فأخبر 
الله' عز وجل أنهم مذكورون في الملأ' ملا" الملائكة وملا البشر» وهو الظاهر المعروف في الخلق 
أن الشهداء مذكورون عندهم. 

وقيل: قوله عز وحل: بل أحياء عند ربهم, أي يجزى أعمالههم بعد قتلهم كما كانوا يجحزى 
في حال حياتهم؛ فهم كالأحياء فيما يحزى هم ثواب أعمامء' ليسوا بأموات. وقيل: إن حياتهم' 
حياة كلفة» وذلك أنهم أمروا بإحياء أنفسهم في الآخرة [بالخيرات في الدنيا]» ففعل المؤمنون 
ذلك [و]أحيّوا أنفسهم في الآحرة فسموا أحياء لذلك. والكفار لم يحيوا أنفسهم بل أماتوهاء 
فسمي أولئك أحياءً و الكفار موتى. وقيل سمي هؤلاء أحياء لأنهم انتفعوا بحياتهم؛ وسمي الكفار 
أمواتا لما لم يتتفعوا بحياتهم؛ ألا ترى” أنه عز وجل سماهم مرة صو / بَكُمْ عُنِقْء' لما لم ينتفعوا 
بسمعهم ولا ببصرهم ولا بلسانهم؛ ولم يسم بذلك المؤمنين لما انتفعوا بذلك كله. ' ' فعلى ذلك 
سمي هؤلاء أحياء لما انتفعوا بحياتهم وأولئك الكفرة موتى لا ل يتتفعوا بحياتهم. وال أعام . 

وقال الحسن: إن أرواح المؤمنين يعرضون على الجنات'' وأرواح الكفار على 
النار؛ فيكون لأرواح الشهداء فضل"'' لذة ما لا يكون لأرواح غيرهم من المؤمنين ذلك» 
ويكون لأرواح آل فرعون فضل ألم وشدة ما لا يكون لأرواح غيرهم من الكفرة"' ذلك» 


٠‏ ع: في الموتى. 

ّ ن عم: أي. 

*' ك -الله. 

ع - الملا. 

2 م - ملا 

جميع النسخ + وجرزائهم. 

أي حياة الناس كلهم. 

* ك: ألايرى. 

* سورة البقرقء .1١8/7‏ 

''أن- كله. 

'' ن م الجتان. 

"اعم أفضل. 

*' ن ع م - من المؤمنين ذلك ويكون لأرواح آل فرعون فضل ألم وشدة ما لا يكون لأرواح غيرهم من الكفرة. 
00004 


سورة ال عمران: ١/٠‏ 

فاستوحبوا بفضل' الله' على غيرهم اسم الحياة. ألا ترى أنه قال تعالى: يُرْرّقون فَرحين بما 
آتاهم الله من فضله. وقيل: إن الناس كانوا يقولون فيما بينهم في قتلى” بدر وأحد: مات فلان 
ومات فلان» فقال' عز وجل: ولا تُقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ في سَبيل الله أَموَاتٌ. * 

وقوله عز وحل: يُرْرّقون فَرحين بما آتاهم الله من فضله. روي عن مسروق قال: 
سألت عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا ف سبيل الل 
الآية» قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أرواحهم عند الله قي 
حواصل طير ضر لها قناديلُ معلقة بالعرش تسرح"' في الجنة في أيها شاءت» ثم تأوي" 
إلى قناديلها»* والحديث" طويل. 

وقوله عز وجحل: ويستبشرون بالذين مم يَلحقوا بهم من خلفهم, الآية. عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: تنزل'' عليهم صحف مكتوب فيها من يلحق بهم من الشهداء؛ فبذلك 
يستبشرون. '' وقيل يستبشرون لإخوانهم الذين فارقوهم على دينهم وأمرهم .ما قَِموا عليه من 
الكرامة والفضل والنعم الذي أعطاهم الله. وقيل: يستبشرون, يعن يفرحون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم: يعن من بعدهم من إحوانهم' ' في الدنيا رأوا قتالاء استّشْهدوا فَلّحقوا. وقيل: 
م يلحقوا"' بهم من خلفهم: [أي] الذين يدحلون في الإسلام من بعدهم. والاستبشار هو 
الفرح أو طلي* ' البشارة» كأنهم طلبوا البشارة لقومهم ليعلموا بكرامتهم عند الله ومنزلتهم 


0 0 :-_. 
م: لفضل. 
' جميع النسخ: اللذة. والتصحيح من الشرح» ورقة ه٠١ظ.‏ 
0 ك ع: من قتلى؛ ن م: من قتل. 
ك ع + الله. 
” فولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون6 (سورة البقرة» 14/5 18). 
5 
ع+: يسرح. 
5 ع: تأدى. 
صحيح مسلم) الإمارة 4١71١‏ وانظر أيضًا: سنن ابن ماجة» الحنائز 33 الجهاد رونا وسن نأي داود: الجهاد 1 
1 ء: الحديث. 
١ 5‏ 
نا ع م: ينزل. 
'' انظر: بحر العلوم للسمرقندي: 4/١‏ ١؟؛‏ وتفسير الالوسي» 1١71/4‏ 


ع: وإخوانهم. 
"' م - وقيل لم يلحقوا. 
8 ء: طليوا. 


دلاءع 


تأويلات القرآن 


كقوله: ' قَالَ يا لَنِتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ , ها قر لي تبي بعلي من الأكرمين . 

وقيل: إن الحياة على ضربين: الحياة ' الطبيعي والحياة العرضي» وكذلك الموت على 
وجهين: الموت” الطبيعي والموت' العرضي. ثم الحياة" العرضي” على وجوه. أحدها الحياة 
بالدين* والطاعة» كقوله عز وجل: أَوَمَنْ كان يما فَأَحْيِيْتَاهُ. '' و [الثاي] الحياة بالعلم'' 
والبصيرة واليقظة» [كما] سمي العالم حيا والجاهل ميتا. و[الثالث] الحياة''' [من حيث] الزينة 
دم ع رن بو و اساسا ار الوم و كو 
يقوله عز وجل: ل إِنَّ الذي أَحَْاهًا.'' و[الرابع] الحياة“' 
[من حيث] الذكر واللذة. فجائز أن يكون الله" ' تعالى لما أخبر ا كان 
يريد به]' ' أن يكون هم الحياة' ' من أحد”' الوجوه الى ذكرنا:' ' حياةٍ ذكر ولذة» أو حياة زينة 
وشرف» أو حياة العلم لهم بأهل الدنيا على ما كان هم قبل ذلك» أو حياة' ' دين وعبادة؛ 


ك نم: كقول من. 

' سورة يسء 3-705 

جميع النسخ: حياة. 

جميع النسخ: وحياة. 

جميع النسخ: موت. 

0 جميع النسخ: وموات. 

* كان م: حياة. 

* ع ثم الحياة العرضي. 

جميع التسخ: حياة الدين. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 75١و.‏ 

'' «إأو من كان ميتا فأحبيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين 
للكافرين ما كانوا يعملون» (سورة الأنعام» 17/5؟١).‏ 

! جميع النسخ: وحياة العلم. والتصحيح من شرح التأويلات» ورقة 75او. 

'' ك ن م: وحياة. 

"' ومن آياته أنك ترئ الأرض خخاشعة فإذا أنتزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها حي الموتى إنه على كل 
شيء قدير» (سورة فصلت» .)19/41١‏ 

*' كن م: وحياة. 

“٠ك‏ + من الله. 

'' والزيادة من الشرح» ورقة 5او. 

"' ك ن م: حياة. 

“اام أحد. 

0 اع م: ذكر. 


'' ن: وحياة. 


كلاع 


سورة آل عمران: ١/9 -١19/٠‏ 

إذ يجرى' عليهم أعمالهم على ما كان لهم قبل الشهادة وإن كانت أجسادهم في الحقيقة ميتة 
في أحكام الدنيا عند أهل الدنيا." 

وهذا يُقَوِي قولنا في المرتد: إنه إذا لحق بدار الحرب مُحَكم في نفسه وماله يحكم الموتى 
في قسمة المواريث وقضاء الديون وغيرهاء وإن كان هو في الحقيقة حياء ' على ما حكم في أموال 
الشهداء وأنفسهم بحكم الموتى في حكم الدنيا لما لا يعودون إلى الدنيا وإن كانوا عند ربهم 
أحياء. فعلى ذلك يحكم في نفس المرتد وأمواله بحكم الموتى لما لا يعود إلى دارناء وإن كان 
بون الو لوا جد زنك كي اود ليوا طن جار لاخر 
عندنا ميا" عند الله. واش أعلم . . والحياة* ال ا ا انان 
الطبيعي هو هلاكه وفوته. وال أعام. والموت'' العرضي هو جهله. والش أعلم . 


يَسْكَبْسِرُونَ بيغم مِنَ الله وَفَضْل وَأَنَ الله لا يُضِيع أخر الْمُؤْمِِيَ171[4] 

وقوله: يستبشرون بنعمة من الله وفضل» يحتمل بنعمة من الله وفضل؛ أي بدين من الله 
كقوله تعالى: كَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَيِه إخواثاء"' قيل: بدينه. ويحتمل بنعمة من الله الجنة» وفضل 
زيادات لهم وكراماته من الله عز وجل. 

وقوله عز وجل: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين, اناا يكم عر ماني ارا 
[شيئا] وإن قلّ وصغرء كقوله عز وحل: تَتَقَجَإْ ل عَنْهُمْ أ حكن ما عَمِلُواء'' [وقوله:] 


نع: أن يجري. 
١‏ ع - عند أهل الدنيا. 
وت 
كذ عم: حي. ٠‏ 
ن - حي عند الله. 
جميع التسخ: ميتا. 
جي الس حيا. 
جميع النسخ: وحياة. 
5 اشم يقوم. 
' جميع السخ: وموت. 
75 جميع النسخ: وموت. 
'' إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته إنحواناك (سورة آل عمران» .)1١17/7‏ 
"' إأولدك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدوك» 
(سورة الأحقافه .)١5/145‏ 


يفت 


[*ذان] 


فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالٌ ذَرَةٍ يرا يَرَدُ ' |و | كقوله تعالى: إِنَّ الله لا يَظْلِمْ مِنْقَالَ ذَجَوَه' الآية. 


«آلَِينَ اسْتَجَابُوا له وَالرَسُولٍ من بَعْدٍ ما أَصَابَهُمْ الَْرح لِلَّذِينَ أخكئوا مِنهُم وَانَقَوا 
أَخْو عَظِيو»[١107]‏ 

وقوله: الذين استجابوا لله والرسول؛ قيل: أجابوا لله عز وجل والرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى ما دعاهم إليه وأطاعوا فيما أمرهم به. من بعد ما أصابهم القرح؛ أي الجراحة. 
قيل: دعاهم إلى بدر الصغرى بعد ما أصابهم بأحدٍ القروح والجراحاث» فأحابوه» فذلك 
قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسولء الآية. 

وقوله: للذين أحسنوا منهم في الإجابة له بعد ما أصابد بتهم الجراحة وشهدوا القتال معهء وانَقَوَا 
الخلاف له وترك الإجابة. ويحتمل القوا النار وعقوبته. أجؤ عظيم في ابحنة» وثواب جزيل. وأللء أعلم. 


آلَِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسٌُ إِنَّ النّاسّ قَذْ + جَْمَعُوا لَكُمْ فَاحْسُوْهُحْ قَرَادَهُمْ إِيمَان يمَانَ نا وَقَالُوا 
عستا اله َنِم الكل [100] 
وقوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهمء" قيل: 
إن الننافتين: قالزا: لأسعات وسؤل له متلق اذ عله رسك يعددما ليزم عفان مكه وولرا 
دُبْرَهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؛ يخوفونهم حى لا يتبعوا' إثرهم, فتلك” عادتهم 
تَرَلْ» كقوله تعالى: تما رَادُوكُمْ إِلّا / تحجالآ»' أي فسادا. وقيل: إنه إنما قال ذلك لهم رجحل 
يقال له" تُقيم بن مسعود.* ولا ندري كيف كانت القصة؟ 


٠‏ سورة الزلزال» 49//ا 

' سورة التساى 0/4 4. 

* نع + الآية. 

ك ن ع: لا يتبعونهم على؛ م: لا يتبعون على. 

7 «إلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا بالا ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفسنة# (سورة التويق» 41//4). 

7 عع: طم. 

4 هو نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي (ت تحوا.؟ هل. + م). صحاي من ذوي العقل الراحح,. قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا أيام الخندق واجتماع الاحزاب» فأسلم وكتم إسلامه؛ وعاد إلى الاحزاب 
انجتمعة لقتال المسلمين, فالقى الفتنة بين قبائل فُريظة وعَطَفان وقريش» في حديث طويل؛ فتفرقوا. سكن المدينة. 
وكان رسولٌ الني صلى الله عليه وسلم إلى "ابن ذي اللحية". انظر: الإصابة لابن حجرء 451/1؟ والاستيعاب 
لابن عبد البىء ١8/4‏ 5 ١؛‏ والأعلام للز ركلي: 41/48. 


ايف 


سورة ال عمران : ١7#‏ 


وقوله عز وحل: فزادهم إبماناء لما وجدوا الأمر على ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه 
[أي زادهم] حرأة' وقوة وصلابة' على ما كانوا من قبل في الحرب والقتال. ويحتمل: زادهم 
ذلك في ليكانهم قوة وصلابة وتصديقا. وقيل قوله عز وحل: زادهم إيمانا» أي تصديقا ويقينا 
بحرأتهم على عدوهم ويقينهم بربهم واستجابتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: ما معن قوله سبحانه وتعالى: فزادهم إعانا على إثر قوله عز وجل: الذين 
قال لهم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناء وذلك* قول لا يحخمل 
أن يزيد الإمان؛ وليس” كقوله عز وجل: وَإِذَا تُلِعِتْ عَلَبهِمْ آيَانهُ رَادَنْهُمْ إكاناء' لأنها ححجء 
والحجج تزيد التصديق أو تحدث [به]ء أو تدعو إلى الثبات على ذلك؛ فيزيد الإيمان. فقوهم: 
فاخشوهم كيف يزيد [الإبمان]؟ 

قبل: يخرج ذلك - والله أعلم- على وجوه. أحدها أنهم إذ علموا أنهم أهل النفاق 
وأنهم يُحَوَفُون بذلك» وقد كان وَعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنيعهمء فكذبوهم 
بذلك وأقبلوا نحو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم" إحابةًٌ لأمره وتصديقا بوعده وبمحائبة 
عن الاغترار” بأخبار أعدائه والنزول على قولهم؛ فكان ذلك منهم عند" ذلك زيادة'' في 
يمانهم؛ مع ما في تكذيبهم ذلك» نحو قوله عرّ وجلّ: وَأَنَا الَِينَ قي قُلُوبِهِمْ مَرَضُء'! الآية» 
أنه إذا زاد بتكذيب آيات الله رحسا فمئله تكذيب المكذرب بالآيات» لذلك يزيد إيمانا. 


والدذء أعلم ٠‏ 


' جميع النسخ؛ أي تصديقا زادهم. 

5 ك: جراءة. 

' كن ع: وصلابة وقوة. 

م: وقول ذلك. 

1 اع: ليس. 

' «إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إمانا وعلى ربهم يتوكلون» 
(سورة الأتفال: 7/8). 

' ع - فكذبوهم بذلك وأقبلوا نحو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

جميع السخ: لاغترارهم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 175 ١او.‏ 

م - عند 

0 جميع السخ: زائدا. 

7 راداي و تيون فرظ «ااضن ريشا إل مستام رمق وه عافووت» كور اريف /: 


لي 


تأويلات القران 


1 


والثاني أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بتفرق أعداء الله وتشتت 
أمرهم: وأخبرهم المنافقون بالاجتماع؛ فصاروا إلى ما نعتهم به رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فوجدوا الأمر على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك من أنباء الغيب» والإنباء 
عن الغيب' من أعظم آيات النبوة» فزادهم ذلك إكمانا. واذ. أعلم . وذلك” قوله عز وجل: 
أَقَمَنٍ انَّعَ رِضْوَانَ الل * الآية. 

والثالث أنهم' لما ل يغترو" بقول المنافقين ولا قعدوا" لذلك ولا ضعقواء فأنزل الله تعالى 
سكينته على قلوبهم ليزيدهم” بذلك إعاناء كقوله تعالى: هُوَ الَذِي أَنْرَلَ الشّكيتة في كُلُوبٍ 
انعؤمني» ' الآية. وباف. التوفيق. 

ثم معين زيادة الإيمان يخرج' ' على و جوه. أحدها بحق الابتداء في حادث الوقتء إذ له حكم 
التهدد ق حى الأقعال هر لكف بعار قف وعلى ذللق قوله تعال :جا فا التي أعنوا اكوا 
الآية. فيكون ذلك بحق الزيادة على ما مضىء وإن كان بحق التجدد في حق الحادث والفرد. ١"‏ 

والثاني أن يكون به" ' الثبات عليه؛ إذ حجج الشيء توجب” ' لزومه والدوام عليه» فسمي ذلك زيادة. 


نا ع: وتثبت. 

' ك: وإنباء الغيب. 

" م - وذلك. 

أ فمن اتبع رضوان لله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» (سورة آل عمران؛ لرتن. 

اعم أنهم. 

ا ن ععم: لما يغتروا. 

جميع النسخ: ولا قصدوا؛ والتصحيح مستفاد من الشرح؛ ورقة 7١اظ.‏ 

جميع النسخ: ليزيد لهم. 

' #إهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا لمانا مع إيمانهم ولله حنود السماوات والأرض وكان الله 
عليما حكيما» (سورة الفعح» 14/14). 


5 1٠ 
ا هيا أيها الذين أمنوا امنوا بائله ورسوله والكتاب الذي تزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل (سورة‎ 
.)١١5/4 النساءء‎ 


'' «أحدها بح الابتداء في حادث الوقت إذ الإيعان له حكم التجدد؛ فإنه فعل يتجدد ساعة فساعة وبه يكون المرء تارك 
الكفر في كل ساعة:؛ فيكون المراد هو زيادة وجود فعل الإيمان بزيادة الوقت. ولا شك أن من كان أكتر عمرا كان 
أزيد تصديقا إذ حصول ذلك منه أكثر وأزيدء وعلى هذا حرج قوله: «إيا أيها الذين آمنوا آمنوا باللهك أي الذين 
وُحد منكم التصديق فيما مضى فجدّدوا التصديق ف ال مستأنف من الأوقات» (إشرح التأويلات» ورقة 7١ظ).‏ 
ا جميع النسخ: له. 


ع 0 
داعمء يو ججبياء 


3 


حم 


سورة آل عمران : 9/ا؟!- ١/4‏ 


و[الثالث] يحتمل أن يكون يزداد' له في أمره بصيرةٌ» وعلى ما رَغْبٍ فيه إقبالا ولحقوقه 
مراعاة؛ فيكون في ذلك زيادة في قوته أو في نوره أو بزينته وتمامه» وذلك أمر معروف. 

ذ[الزام] يحفين" ان يكون ذللف داعي" إى محاقظة حقرفه' والعمشلق. بأدلقه والوخاد 
بشرائطه» فيزيد ذلك فضله؛ كما عدت صلاة واحدة في التحقيق ألفاء' وبما قي ذلك من حفظ 
الحقوق ومراعاتها. والذ. أحام . 

وقوله عر وجل: وقالوا حسبنا الله ونعم ا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهمء وظهور كذب قول النافقين: إن الناس قد جمعوا لكم الآ 
و" لدع قل اا يمان قا جلك احشوهي توضو ره ا مل 
وسلّموالما رأوا النصرَ منه رضاء منهم بكل ما يصيبهم [في طاعته]» كقوله عز وحل: أَلَذِينَ إِذَاأَصَابَئْهُمْ 
مُصِيبَةٌ كَانُوا إِنا له وَإِنَا إلَيْهِ رَاجعون." 00 عز وجل با رأوا أنفسهم لله فكذلك هذا. 


طقَائقَلبوا ببعمَةٍمنَ اللووَفَضْل لريسَسهُم سْوءْوَانبعُوا رِضْوَانَ الثووَالله ذُو فَضْل عَظِيي)[174] 
*وقوله عز وحل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضلء؛ تحتمل'' التعمة نعمةٌ'' الدين على 
ما ذكرنا. وقيل: انقلبوا بنصر من الله والغنيمة. '' وتحتمل'' النعمة من الله ' الأمت”' من العدوء 


م: يزاد. 

جميع النسخ: داع. 

جميع النسخ: حقوق. 

لعله يشير إلى حديث: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» 
(الوطأ لمالك؛ القبلة 8+ ومسند أحمد بن حنبل) 2٠17/7‏ 485 وصحيح البخاري: مسجد مكة ١؛‏ وصحيح 
ملم الحج ه.ه-١١ه).‏ 

م: وقالوا. 

كا ن: إليه. 

سورة البقرة» 5/5 .١6‏ 

ك ن - الله. 

وقع هنا جزء من تفسير آتحر هذه الآية فأمرناه إلى موضعه؛ انظر: ورقة 15١١و/سطر.‏ 71-1, 

' جميع النسخ: يحتمل. 

نْ - نعمة. 

ا اع - وبالغنيمة. 

'' جميع النسخ: ويحتمل. 

“' ع - وتمحتمل النعمة من الله. 

م - الآمن. 


1 


ذم؛ 


[1اوس4؟] 


[ااوس.م] 


تأويلات القران 
١‏ 55 000 5 00 2ه اس معو وو مال ا ان 7 

لأن المنافقين كانوا يُخْوّفوتهم بقوفم: إِنَّ الئاس قَدْ حْمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ وتحتمل" النعمة 
الجنة. وفضلء الزيادة على ذلك. وقيل: انصرفوا يأحر من الله وفضلء وهو ما تشوّقوا به 
من الشوق» م عسسهم سوء ولا قتل ولا هزعة. 

ويحتمل قوله:. بنعمة من الله وفضلء الزيادة ف الإبمان» وهو الصلابة والقوة فيه. 

وقوله: لم بمسسهم سوءء مما كانوا يخوفونهم [به]» بقوله: إِنْ الئاس قد حْمَعُوا لَكُمْ قَاحْسَوْهُمْ. 

ويحتمل قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله» أي رجعوا .محمد صلى الله عليه وسلم. 

*وقوله عز وجل: واتبعوا رضوان الله, أي اتبعوا العمل الذي به [ينال] رضوان اللهء* 
ورضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل:' اتبعوا طاعته ورضاه. * 

*وقوله عز وحل: والله ذو فضل عظيم., أي ذو مَنّ عظيم, يدفع المشركين عن المؤمنين. | * 


2 و 00 6 ره هدنت مك و د 2 ارح لقا وا 0 
تنا ذَلْكُمْ الشََيِطان يُحْوف أَوْلِيَاءَهُ قلا تخافوهُم وعمافون إن كنكم مُؤْمِيِينَ170[4] 
وقوله عز وحل: إنها ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. يخوّف أولياءه 
وأعداءه لكن أعداءه لا يخافونه» وأولياءه' يخافونه'' كقوله تعالى: إِنَا ند من انع الزكر. ٠١‏ 


م: ولأن. 

' الآية السابقة. 

' جميع النسخ: ويحتمل. 

ع م - قوله. ' 

"عم - أي اتبعوا العمل الذي به رضوان الله. 

“كد ن: ويحتمل. 

* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه فأخرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 7١١و‏ /سطرة 2 

* وقع ما بين النحمتين متقدما على موضعه فأعرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 7١١و/سطر.‏ 7 81. 

* جميع النسخ: وأولياؤه. 

'' ع - وأولياءه يخافونه. 

'' لإإنها تتذر من اتبع الذكر وعحشي الرحمن بالغيب فبشره كغفرة وأحر كريم © (سورة يس» .)١1/75‏ 2 «والإشكال 
أن الشيطان كيف يخوف أولياءه وهم أتباعه وإنما كان يمخنوف أعداءه وهم المؤمنون فلماذا قال يخوف أولياءه؟ قيل فيه 
بوجوه. أحدها أن الشيطان قد بخوف أولياءه كما يخوف أعداءه ولكن أعداءه لا يخافونه وأولياءه يخافونه ولم يظهر 
أثر تخويف في حق أعدائه وهم المومنون ويظهر في حق أوليائه. فكأنه يخوف أولياءه لا أعداءه, ولذلك قال: #إإنما ذلكم 
الشيطان ينوف أولياءه© وذلك كقوله تعالى: لإإنما تنذر من اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغيب©. وأنه كان ينذر المؤمن 
والكافر جميعا لكن من اتبع الذكر كان يقبل إنذاره ومن لم يتبع الذكر لا يقبل فكأنه لم ينذر إلا من اتبع الذكر. فعلى 
ذلك الشيطان كان يخوف أولياءه وأعداءه جميعا لكن لما كان لا يخاف منه أعداؤه لما ثبت لهم الوعد من الله تعالى وصدقوا 
وعده بقوله: «ؤإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ريهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه [والذين هم به 
مش ركون]» (سورة النحل» ))٠١١-99/15‏ فصار كأنه لم يخوف إلا أولياءه» (شرح التاويلات؛ ورقة 75١ظ).‏ 


م 


سورة آل عمران: 8/ا١-‏ دباة 


[فإنه] كان ينذر من اتبع الذكر' ومن لم يتبع» لكن من اتبع الذكر' كان / يقبل إنذاره» ومن [١١١ظ]‏ 
لم يتبع الذكر لاء مع أنه ' كان ينذر الفريقين جميعا. فعلى ذلك الشيطان كان يخوف أولياءه وأعداءه 
جميعاء لكن أعداءه لا يخافونه» وأولياءه يخافونه. ويحتمل قوله: يخواف أولياءه. أي بأوليائه. وجائر هذا 
في الكلام؛ كقوله: وَتُئدِرَ يَوْمَ التنعء ' أي بيوم الجمع؛ ألا ترى أنه قال: وَإِنَ الشّيَاطِينَ لَيُو حون 
ِلَّ أَولَِائهِمْ ليُحَادِ كي ” فعلى ذلك قوله: يخوف أولياءه, أي بأوليائه. وال أعلم. وعد لوعن 
رضي الله عنه: يخوفكم أولياءه," وهذا يؤيد تأويل من يتأول: يخوف بأوليائه. وايل. أعلم . 

وقوله عز وجل: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين, أي لا تخافوه[م] لمخالفتكم 
إياه[-م]ء وخافون, أي افوا مخالفتكم أمريء كقوله: إِنَّهُ لَيِسَ لَدُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمُوا 
وَعَلَى رَبَهِمْ يَكَوَكّنُونَ إِنَا سُلْطَائه عَلَى الَِّينَ يَعوَلَوْن ' أخير أنه* ليس له سلطان على الذين 
آمنوا إنما سلطانه على أوليائه* لذلك قال: فلا تخافوهم لا ليس لهم' ' عليكم سلطانء وحافون 
لما لي ' ' عليكم سلطان. وبال العصيه. 


لإوَلَا ينك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفر إِنَّهُمْ آن يَصُوُوا الله سينا يُرِيدُ الله ألا يتل 
كن عظًا في الْآخِرَةٍ وَخَنْ عَذَات عَظِيم4[١17]‏ 

وقوله عر وجحل: ولا يزنك الذين يسارعون في الكفر. تحتمل'' الآية وججحهين. تحتمل؟"١‏ 
ولا يخرنك إيا محمد] الذين ظاهروا غيرهم من المشركين عليكم؛ وقد ظاهر' ' أهل مكة غيرهم 


ع م - كان من اتبع الذكر. 
ع م - الذاكر. 
جميع النسخ: وإلاء 
و كذلك أوحينا إليك قرآناعربيا لتنذر أم القرى ومن حوطا وتنذر يوم الجمع لاريب فيه» (سورة الشورى» ؟07/4). 
سورة الأنعام 171/5. 
' تفسير القرطبي» 85/4 ١؟‏ والدر الشور للسيوطي» ؟/891. 
سورة التحل؛ .١١١-993/15‏ 
كد م: أن. 
ك: على الذين يتولونه. 
8 00 
جميع النسخ: له 
''ك -لىي. 
لبن ع: يحتمل. 
1 ع: عسمل. 
'' ك: ظاهروا. 


لذ 


تأويلات القران 


من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال' الله لرسوله: لا يحرنك مظاهرتهم 
المشركين' عليك فإن الله ينصرك. فيخر ج هذا مخرج البشارة له بالنصر على أعدائه والغلبة عليهم. 

ويحتمل أيضا' وجها آحرء وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه 
كفرهم بالله ويحزن لذلك؛ كقوله تعالى: لَعَلّكَ بَاحِمُ تَمْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمتِينَ. ' فيخرج 
قوله: لا يحرنك؛ مخرج تسكين الحرن ودفعه عنه والتسلي على ذلك لا مفرج النهي؛ إذ الحزن 
يأذ الإنسان ويأتيه من غير تكلف ولا صنع؛ وكقوله' تعالى: لا تَحْرَنْ إِنَّ الله معتاء" هو على 
مخرج التسكين والدفع عنه لاعلى النهيء فكذلك الأول. والل. أعلر» وكقوله تعالى لأم موسى 
عليه السلام: ولا تخوني. * 

وقوله عز وجل: إنهم لن يضروا الله شيئاء يحتمل قوله: لن يضروا الله شيئاء أي لن 
يضروا أولياء الله عز وجلء إنما ضرر ذلك عليهم؛ كقوله تعالى: عَلَيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا يَضُدْكُمْ 
من صَلَّ إِذا اهْتَدَيكُْ.' ويحتمل لن يضروا الله شيئاء لأنه ليس لله في فعلهم وعملهم نفع» 
ولا في ترك ذلك عليه' ' ضررء إنما المنفعة في عملهم لهم والضرر في ترك عملهم عليهم. 
والذ. أعام . 

وقوله عز وجل: يريد الله ألا يججعل لهم حظا في الآخرة. هذه الآية تتقض على المعتزلة 
قومّمء لأن الله تعالى يقول: أراد أن لا يجعل هم ف الآحرة حظاء والمعتزلة يقولون: بل أراد 
أن يجعل لهم حظا في الآخرة؛ إذ يقولون: أراد لمم الإبمان - وبالإبمان يكون لهم الحظ في الآخرة- 
فثبت بالآية أنه لم يكن أراد لهم الإبمان. و الآية في قوم حاص علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون أيداء 


١ 


ك ن: فيقول. 

' عم - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يحرنك مظاهرقهم 
المشركين. 

' ن -أيضا. 
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ن: عليهم. 

سورة الشعرلى 7/55 

7 ك ن: كقوله. 

«إإلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخمرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما ف الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
(سورة التوبة» ١/9‏ 4). 

* #إوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا حفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحرني »© (سورة القصصء 7/98). 
' #إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم» (سورة المائدة» .)٠١ 8/٠‏ 

ِ ن: عليهم. 


5م28 


سورة آل عمران : 1/5 ١/4 -١‏ 


فأراد أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. ولو كان على ما تقوله' المعتزلة' بأنه أراد أن يجعل لهم 
حظا في الآرةء" ينا أراد هم أن يؤمنوا ولكن لم يؤمنوا لكان حاصل قوهم: أراد الله أن لا يجعل 
لمن أراد أن يؤمن [حظا] ف الآخرة» وذلك جور عندهم. وباش. التوفيق. 

وقوله عز وجل: ولهم عذاب عظيم. وذكر مرةٌ أَلِيمُ' ومرةٌ شَدِيدُ” لان التعذيب 
بالنار أشد العذاب في الشاهد وأعظمه. لذلك أوعد بها في الغائب» وجعل شرابهم وطعامهم 
ولباسهم منها. فنعوذ بالله من ذلك. 


«إنَّ الّدِينَ اسْكَرَوًا الْكُفْرَ بالإيجان أن يَضُرُوا الله سَيِنًا وَكَمْ عَذَابُ أَلِيمْ1717[4] 
وقوله عز وجل: إن الذين اشتروا الكفر بالايمان» قد ذكرنا تأويل هذا فيما تقدم.' 
لن يضروا الله شيئاء ما ذكرنا أنه على الوجهين اللذين وصفتهما. وألدد يله أعلم . 


(3لا يسن لين كقّروا ألما تفلي لَهُمْ ححزة لأنفْسِهم إِنا مُلِي لَهُمْ ليزداذوا إِثْما 
وَكنَمُ عَذَّابُ مُهِين17[4] 

وقوله عر وحل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي هم خير لأنفسهم, الآية. اختلف 
ف قراءتها؛ ' قرأ بعضهم بالياء» وبعضهم بالتاء. فمن قرا بالتاء* صرف الخطاب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلوء* ققال: لا تحسين يا محمد أنما نمي لحم ير لمم إنما نمي لحم ليزدادوا 
شرا. ومن قرأ بالياء صرف الخطاب إأ 0 فقال: ولا يحسبن الذين كفروا أتما نغملي لهم 


يكون خيرا لهم» بل إنما نملي لمم ليكون شرا' ' وإثما لهم. 


' ك: يقوله؛ ن: يقولون. 

ن - المعتزلة. 

ع - ولو كان على ما تقوله المعتزلة بأنه أراد أن يجعل لحم حظا ف الآخرة. 

«لإيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم# (سورة البقرقء 4/7 .)٠١‏ 

* إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد (سورة آل عمران» 4/7). 

انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة البقرة» 15/7. 

*" قرأ حمزة بالتاء» والباقون بالياء (اليسر في القراءات الأربع عشرة محمد فهد حاروف» .)١7٠‏ 

ن - فمن قرأ بالتاء. 

ن + إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

'' عم - ومن قرأ بالياء صرف الخطاب إلى الكفرة فقال ولا يحسين الذين كفروا أنما نملي لهم يكون خيرا لهم بل 
إنها ملي لهم ليكون شرا. 


0 


1/1 


[كثا] 


تأويلات القرآن 


فالآية على المعتزلة» لكنهم تأولوا زهاأ بوجهين. أحدهما على التقديم والتأخير كأنه 
قال: ولا يحسين الذين كفروا أنما تملي لهم ليزدادوا إثماء إنما نملي لهم خير لأنفسهم. فيقال لهم: 
لو جاز جعل الآية وصرفها على ما حملتم عليه وصرفتم إليه [ لجاز حمل جميع الآيات الي 
فيها وعد للمؤمنين وصرفها إلى الكافرين» و[صرف] ما كان فيها وعيد للكاقرين إلى المؤمنين؛ 
إذ لا فرق بين هذا وبين جحعلكم الخير مكان الإثم والإثم مكان الخير» وبين جعل الوعد' قْ موضع 
الوعيد»' والوعيد" في موضع الوعد.' 

والوحه الثاني قالوا: أحبر الله تعالى عما يئول أمرهم [إليه] ف العاقبة, لا أن كان في الابتداء 
كذلكء كقوله تعالى: فَالْتَقَطَهُ آل فِرِعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَعَرّنَاء” ومعلوم أنهم لم يلتقطوه 
ليكون لهم عدوا وحزناء ولكنه' إخخبار عن ما آل أمره [إليه] في العاقبة أن صار لهم عدوا وحزنا. 
وكذلك يقال للرحل: سرقت لتُقطع [يدك] وقتلت لتقتل» وهو لم يسرق ليقطع ولا قتل ليقتل؛ 
ولكنه إخبار عما آل أمره وحاله [إليه] في العاقبة» فكذلك هذا. 

لكن / الإخخبار عما يئول الأمر يخرج مخفرج التنبيه عن السهو والغفلة في الابتداء. فالله 
سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك؛ فخرج ذلك مخرج التحقيق في الابتداء» لا مخرج الإخبار 
عن ما يكول الأمر ف العاقبة. وباف. التوفيق . 

والثاني أن من أراد أمرا يعلم أنه لا يكون فهو لجهل يريد ذلك أو لعبثء فالله سبحانه يتعالى 
عن اهل بالعواقب أو العبث في الفعل» دل أنه كان على ما أراد لا ما لم يرد. " ولو كان الله سبحانه 
وتعالى لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الدين وأختيء لم يكن لنهي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الإعجاب يما أعطي الكفرة من الأموال والأولاد [معن]ء بقوله سبحانه وتعالى: قلا تُعْجِبِكَ 
ناكم وَلَا أَوْلاذْهُعء” الآية؛ دلّ أنه قد يعطى ما ئيس هو بأصلح في الدين ولا أخير. والله أعلم. 
١‏ ن ع م: الوعيد. 
م: الوعد. 
م: الوعد. 
م: الوعيد. 
ع سورة القصص» 0 
١‏ جميع النسخ: ولكن. 
م: لا ما يرد. 
(سورة التوبق» 5/4 5). 
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1 


كمة 


سورة آل عمران: ١/4‏ 


[وقال الشيخ رحمه الله] في قوله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي هم خير لأنفسهم 
إنا ملي هم ليزدادوا إثماء وقوله عز وجل: قلا تُعْجبِكَ أَنْوَاحُم وَلَا أَوْلَادُهُع إِنا يُرِيدُ الله 
لِيُعَذْبَهُمْ بها الآية» وقوله تعالى: أَيِحْسَبُونَ أَنَا مُدّهُمْ بِهِ مِنْ مال وَبَنِينَ نارغ لَهُمْ في اجات 
َل لا يَشْعْوُونَء' ونحو ذلك من الآيات: فيها وجهان على المعترلة. أحدهما قوهم في الأصلح: 
إن الله تعالى لو فعل بالخلق شيئا غيرُه أصلح لهم في الدين في حال المحنة كان ذلك جورا. ومعلوم 
أن الفعل بهم ليزدادوا إثما لا يبلغ في الصلاح في الدين الفعل بهم ليزدادوا به" يرَا.' ومعلوم 
أنه لو كان كذلك لم يكن ليجوز أن يحذّر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول:؟ لا 
يعجحبك كذا؛ فكأنه قال: لا يعجبك الذي هو صلاح في الدين"» ثم يؤكد ذلك بأنه جعل' 
لهم ذلك ليعذّبهم بهاء ثم شهد على من حسب ما حسبته المعتزلة بأنهم لا يشعرون. فكان ذلك 
شهادة منه تعالى عز وجل على كل من وافق رأيُه رأي أولئك الكفرة أنهم لا يشعرون. " 

ومعلوم أن الحبابرة والفراعنة لو لم يجعل الله تعالى لهم” تلك الحواشي والملك والقوة 
لم يكونوا" ليجترئوا: ' على دعوى الربوبية ويبلغوا'' في المآثم ما بلغواء فيكون فوت ذلك أصلح 
لهم في الدين. وقد قال الله تعال : وَلَْلَا أَنْ يَكُونَّ التَّاس أنه وَاحِدَةٌ لدَعَلْتا لِمَنْ يَكْفُو بالوغطن, '' 
الآية. ثم كان معلوم أنه إذا كان يما يجعل ذلك للكفرة يكفرونء فلو جعل للمؤمنين يؤمنون» 
ثم لم يجعل كذلك. وانش. أعام . وأيد ذلك قوله تعالى: نا يُرِيدُ الله لِمِعَذبَهُمْ بهاء"' الآية. 


2 


سورة المؤمنون, 0/78 هسهه,. 
ن: بهم 

” ن + ومعلوم أن الفعل يمم ليزدادوا إثما لا ييلغ في الصلاح في الدين الفعل يمم ليزدادوا به برا. 

: غَ: فنقول. 

ن: الدين. 

1 ع م - جعل. 

ن - فكان ذلك شهادة منه تعالى عز وجل على كل من وافق رأيه رأي أولكك الكفرة أنهم لا يشعرون. 

* نهم 

> جميع النسخ: لم يكن. 

'' ت: ليعجروا. 

'' ن: ولم يبلغوا. 

لإولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سُمُفًا من فضة ومعارج عليها يَظهرون» 
(سورة الزحرف؛ 47 /7م). 

'' فلا تعحبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون»# 
(سورة التوبة» 85/5). 


ام 


تأويلات القران 

والثاني أن الإرادة إذ هي صفة لكل فاعل مختار ف الحقيقة» وقد أخبر لأي وجه أعطىء' 
ثبت أنه أراد ذلك. مع ما كان المتعالّمُ من فعل كل أحد [أنه] لا يخرج [إلا] على ما أراده؛ 
ولا يبلغ به ما لو فعل أنه يكون من جهل' أو سفه. فالأول يكون فعله على ظنّ أن يكون 
ذلك فلا يكون, والثانيٍ إذا علم أَنْ لا يكون» فيكون له به عابئا سفيها. جل الله تعالى عن 
الوحهين. ثبت أن فعله إيحصل] لما علم أنه يكون؛ لا لغيره فيلحقه' يه وصف جهل أو سفه 
وبهما سقوط الربوبية. 

ثم وجهت المعتزلة الآية إلى وجهين. أحدهما على التقدم والتأخير بمعين: ولا يحسين* 
الذين كفروا أنما هم ليزدادوا إثماء إنما ثملي لهم ليزدادوا خيرا. وذلك فاسد' لوجهين. أحدهما 
لو كان جحغل الخير شرا والشر يرا بالتأويل وصَوْفٌ الآية عن سياقها ونظمها لجاز ذلك ف كل 
وعد ووعيد» وأمر ونهي» وتحليل وتحريم, فتصير” كل أمور الدنيا مقلوبة.” الثاني أنه لو كان 
كذلك لكان يجب أن يعجب به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ [كان] على [كل ما فيه 
صلاح الدين] معجباء ' ولكانوا - فيما حسبوا أن ذلك خير لهم- يشعرونء لا أن لا يشعروا. '١‏ 
مع ما قيل: ولا يحسبن بالياء ف بعض القراءة. وم كان يحسب الكفرة ذلك شرا حي يعاتبوا 
على ال جسبان؟ وش الوفق . 

والثاي قالوا: ذلك خبر' ' عما يئول الأمر إليه كقوله تعالى: فَالَْمَطَهُ آل فِوْعَوْنَ لِيَكُونَ 
لَهُمْ عَدُوًا وَعَرَناء'' وهم لا لذلك التقطوه. و[هو] كمن يقول للسارق: سرقت لتُقطع يدك 


١‏ أي وقد أخبر الله تعالى أنه أغا يملي للكافرين ليزدادوا إنما. 

1 ك: على جهل. 

جميع النسخ: ليلحقّه. 

1 مدثم 

3 نا عم: ولا تحسين. 

1 ع: قاسداأ, 

, جميع النسخ: فيصصير . 

جميع النسخ: مقلويا. 

1 جميع النسخ: إذ على ذلك معجبا. والتصحيح مع الزيادة مأخوذ من الشرح؛ ورقة 017١اظ.‏ 


'' ك ن م: لا أن لا يشعرون؛ ع - لا أن لا يشعروا. 


0 


خا 


ن: خير. 
'' #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا حاطتين» (سورة القصص» 
1 ). 


مم 


سورة آل عمران: م -1١‏ 5/ا١‏ 


وكما يقال: لِدُوا للموت وابثوا للخراب.' والذي قالوه إنما هو تنبيه وإيقاظ لقوم لا يذكرون 
عواقب الأمور» فيحرصون عليها عن غفلة بالعواقب. قأما الله سبحانه وتعالى فمحال أن يكون 
أمره على ذلك» ليكون فيما يذكره ذلك. ألا ترى أن أحدا لا يقول: وُلدتٌ للموت» أو بَنيتٌ 
للخراب, لأنه لا لذلك يفعل وإن كان إليه يئول» وإغما هو قول الواعظ هم بما ذكرت. لذلك" 
بطل هذا. و[أما] أمر قوم فرعونء لم يقل [اللّه تعالى]: ليكون لمم [عدوا وحزنا] عندهم: إنما 
هو ليكون هم" [كذلك] عند الله تعالى وبما أراد الله وكان كذلك. ولا قوة إلا بالش.. وقد بينا 
ما في الحكمة من حقيقة ' طريق الاعتبار. ولا قوة إلا باش . 

والأصل في ذلك” أن الله تعالى عالم .ممن يؤثر عداوته ويعاند آياته. فإرادته [منه الإبمان 
مع علمه] لا يكون' منه" ذلك [إيجاث] حاجة له إليه” في موالاته؛ أو إيجاب غلبته عليه في بعض 
ما يريد.* جل الله عن هذا الوصف. 


هما كَانَ الله لِعدَرَ الْمُؤْمِبِينَ عَلَى مَا آلثم عَلَيهِ عن بير الْحَبِيتٌ من الطَّيب وَمَا كان 
لله لِيطْلِعَكُم عَلَى الْعَيِبٍ وَلَكِنَ الله يخْتبي من رُسْلِهِ مَن يَشَاءْ فَآمِئُوا بالله وَرُسْلِهِ وَإنْ تُؤْمِئُوا 
وَتكَفُرا َلَكُم أَجْرْ عَظِيمْ)173[4] 

وقوله عرز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من 
الطيب؛ قيل فيه بوجوهء قيل: لا يترك الله المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون» 


ا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن ملكا يباب من أبواب السماء يقول: من 
يُقَرِض اليوع يُجْرَ غَدّاء وملك آخر ينادي: اللهم أعط منفقا حلفا وأعط ممسكا ثلفاء وملك بياب آخير ينادي: 
يا أيها الناس هَلُمُوا إلى ربكم ما قلّ وكفى خير ما كثر وألهى» أي أبطل» وملك بياب آخير ينادي: يا بن آدم 
لِدُوا للموت وَابْنُوا للخراب» (كتاب العظمة للاصفهان» 4557/7 وكشف الخماء للعجلون» 4١87/7‏ وانظر 
أيضا: تفسير القرطبي: .)١58/١‏ 

عم: كذلك. 

ع م - عندهم إثما هو ليكون لحم 

جميع النسخ: بحقيقة. 

عم: وأصل ذلك. 

١‏ ع م: لا تكون. 

أي من عدوه. 

أي إيجاب حاجة الله إلى عدوه. 

الزيادة من الضرح. يقول السمرقندي في آخحر قوله: «ومن أراد في الشاهد أن يصير مغلوبا من جهة عدوه أو أراد 
أن يصير محتاجا إليه في موالاته يكون خارجا عن وصف الحكمة»(ورقة لالااظ). 
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[4١1ظ]‏ ولكنيمتحنكم بالجهاد وبأنواع انحن ليُظهر' المنافق لحم من المومن. وقيل: / ليظهر الكافر لهم من المؤمن 
المصدق. وقيل فيه بوجحه آحر. وذلك أن المنافقين كانوا يطعنون في أصحاب' رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويستهزءون بهم' سرا؛ فقال الله عز وجل: لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الطعن 
فيهم والاستهزاء بهم» ولكن يمتحنكم بأنواع انحن لتفتضحوا وليظهر نفاقكم عندهم. ويحتمل 
وجها آخرء وهو أن قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب» 
أي لا يدع المؤمنين على ما أنئم عليه من النفاق والكفر ِْ دار واحدة» ولكن يجعل لكم دارا أخرى 
ييز فيها الخبيتٌ من الطيب» [ؤ]إيجعل الخبيث ف النار والطيب في الحنة» كقوله عز وحل:. ليمير 
وقوله عز وحل: وما كان الله ِيُطلعكم على الغيب؛ قيل فيه بوحهين. ل إنهم كانوا 
يقولون: لا نؤمن حين ثُوتى مثل ما أوتي الأنبياغ» كقوله: لَنْ نُؤْمِنَ 0 نُؤتى مغل ا أو 
دسل الل" ومثل قوله: قل ريد كل امري من أن يز شخت عثر عله * فعلى ذلك 
قوله: وما كان الله لِيُطْلِعكم على الغيب, إلا من اجتباه لوحيه» وجعله موضعا لرسالته؛ أي 
لا يحعلكم رسلاء إذ علم الغيب آية من آيات رسالته. وائف أعلم 
وقيل: إن الشياطين كانوا يَصعّدون إلى السماءء» فيسترقون فيأتون بأخبارها إلى الكهنة 
قبل أن يُِعَث رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم إن الكهنة يخبرون بها غيرهم من الكفرة» 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب؛ بعد ما بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نبيا كما كنتم تَطلعون على أخبار السماء قبل بعثه. 
ولكن الله يجتبي من رسله من يشاءء أي يصطفي من يشاءء فيجعله رسولا فيوحي 
إليه ذلك؛ أي ليس الوحي من السماء إلى غير الأنبياء عليهم السلام. ويحتمل” قوله تعالى: 


جميع السخ: لظهر. 
جميع الدسخ: لأصحاب ‏ 
- بهم. 
ك - يجعل النبيث في النار والطيب ف الحنة كقوله عز وججل. 
' سورة الأنفال م//ا”. 
«إوإذا جاءتهم آية قالوالن نومن حين نؤتى مثل ما أُونيٍ رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته» (سورة الأنفال» 14/5؟١).‏ 
سورة المدثرء 94/؟ه-لاه, 
ع م: يحتمل. 
لحف 


بورة ال عمران: 9/ا١-‏ ١لم١‏ 


يجتبي من رسله من يشاءء أي لا يُطلع أحدا منكم' على الغيب إلا من اجتباه منكم لرسالته. 
تاي ب ا لد اال برسول آخرء نحو ما بين 
إلى عيسى عليهما الصلاة والسلام؛ إن كان فيما بينهما نبي؛ لم يجعل له أحكاما' سوى 
ل ولكنه' أبقى تلك الأحكام والشرائع. وكذلك ما بين عيسى إلى 
محمد عليهما الصلاة والسلام؛ فاجتى هؤلاء لإبقاء شرائعهم وأحكامهم. والش أععلم. 
وكا وعل فآمنوا بالله ورسله, ظاهر. وإن تؤمنوا برسله كلهم وتتقوا المعاصي» 
فلكم أجر عظيم عظيم. ويحتمل: وإن تؤمنوا وتتقواء الشركء فلكم كذا. 


جزلا محم لين يار ها اطع ابن قطلد ر عو أ َل لق 
سَبْطَرَقُونَ ما يخِلُوا بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَل مِيرَاثُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَاللَهعَا تَعْمَلُونَ حبي10[6] 

وقوله عز وحل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو 
شر لهم قيل: نزلت الآية ف علماء أهل الكتاب. يقول: ولا يحسبن الذين” أوتوا العلم والكتاب” 
أن ما يؤتون من المال وينالون من النيل بكتمان بعث محمد صلى الله عليه وسلم؛ وصفته 
وتحريفها يكون ذلك يرا لهم؛ بل هو شر لمم" ف الدنيا والآحرة» ولو لم يكتموا لكان* 
يرا لهم في الدنيا ذكرا وشرفاء وف الآحرة ثوابا وحزاء. وقيل: نزلت في مانعي* الزكاة بخلا 
ع ا والأول أشبه. والذء أعام. وإن كان في الزكاة قيل:” إيحمل 
لمنع على] '' الجحود بهاء كقوله تعالى: آلَِّينَ لا يُؤْتُونَ الرّكَاةً وَهُمْ بالْآحرَةٍ هُمْ كَافِوونَ. "' 


عم - قيل نزلت الآية في علماء أهل الكتاب يقول ولا يحسين الذين. 

1 ناعم: بالكتاب, 

5 3 شخي . 

ك - قيل نزلت الآية في علماء أهل الكتاب يقول ولا يحسبن الذين أوتوا العلم والكتاب أن ما يوتون من المال 
وينالون من النيل بكتمان بعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصفته وتحريفها يكون ذلك خيرا لهم بل هو شر لهم. 
: كاع: كان. 

ذاع: يفي. 

ام: مثل. 

'' والزيادة من الشرحء ورقة ٠4‏ ١او.‏ 

'' سورة فصلت» .7/4١‏ 
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وقوله عز وحل: سيْطَوّقون ما بخلوا به يوم القيامة» فإن كان على التأويل الأول من 
كتمان نعته وصفته فهو - والله أعلم- يطوق ذلك في عنقه يوم القيامة ليعرفه كل أحدء 
كقوله عز وجل: وَكُلَّ إِنْسَان أَلْرَمْتاهُ طَائِرَهُ في عَحْقِهِ.' وإن كان على التأويل الثاني قيل: 
إن الزكاة الي منعها تصير' حية ذكرا شجاعا أقرع ذا" زبيبتين” يعن نابين» فَيُطَوّق بها في 


عنقه» فتنهشه بنابَيِها فيتقيها بذراعيه حي يقضى بين الناس قلا يزال معه حى يساق إلى النار.” 


والذء أعلم 1 


وقوله عز وجل: ولله ميراث السماوات والأرض. ف الآية دلالة أن أهل السماوات يموتون» 
ليس على ما يقوله القرامطة»' إنهم لا يموتون؛ لأنه أحبر أن له ميراث السماوات والأرض» 
والوارث هو الذي يَخلّف المؤرث. دل أنه ما ذكرناء وإن كانوا هم وجميع ما في أيديهم لله" عز 
وجل مُللكُ وعبيثٌ. ألا ترى* أنه روي في الخبر: «لا يرث الكافد المسلم ولا المسلم الكافر إلا المولى 
من عبده»,* سمي ما يكون للمولى من عبده ميراثاء وإن كان العبد وما في يده ملكا ' للمولى. 


' «إوكل إنسان الزمناه طائره في عنقه م نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورات» (سورة الإسراء» .)١/11‏ 

ْ . تسر‎ 34 ١ 

جميع النسخ: ذو, 

ك: نبيبتين. 

' عن أي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آناه الله مالا فلم يود زكانه ميل له ماله شُجاعا أقرع له 
زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة يأحذ بِلِهْرِمتيه يعي بِشِدْقّيه. يقول: أنا مالك أنا كنرك. ثم تلا هذه الآية #ؤولا يحسبن 
الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية» (صحيح البحاري. ال زكاة *. وانظر: تفسير الطبري» 
4151-4 وتفسير القرطبي؛ 551/1). 

القرامطة: فرقة من غلاة الشيعة» تنسب إلى حمدان القَوِط. وهو رحل من أهل الكوفة. وقد ظهر أصل هذا 
المذهب بعد وفات الخلفاء الراشدين؛ على أيدي طائفة من الحوس الذين نهضوا للتلبيس على المسلمين» والدعوة 
إلى الكفر. ويدور مذهبهم على الول بأن لكل كلام بطنا وظهراء والادعاء بأنهم يعلمون الباطن وتأويل القرآن 
بناء على هذا. وتسمى هذه الفرقة أيضا بالسبعية. انظر: أصول الدين لأي اليسر محمد البردوي؛ 11717-. 474 
وكشاف اصطلاحات الفنوت للتهانوي, «القرامطة», و«السبعية»؛ و(ىرآدل» «2ع 111 قصرة>[)». 


ن - لله 


2 


1 


ك: ألا يري. 

+ وي الحديث بدون قوله: «المولى من عبده» ف صحيح البتحاري» الفرائض ”؟؛ وصحيح مسلم, الفرائض ١؟‏ والسئن 
الكبرى للنسائي» 4 /87؛ والستدرك للحاكم؛ 7/4" وف السننالكبرى للبيهقي» (14/5١1؟)‏ عن جابر رضي الله عنه 
مرفوعا بلفظ: «لا يرث المسلم النصران إلا أن يكون عبده أو أمته». وتقل البيهقي عن الدارقطي أن المحفوظ في هذا 
الحديث الوقف. وقد روي عن علي وجابر رضي الله عنهما موقوفا. انظر: مصنف اي نأي شيية» 1814/5. 

١‏ جميع التسخ: ملك. 

25 


سورة آل عمران: ١6٠١‏ 

فعلى ذلك الأول» سمى الله عز وجل ذلك ميراثا له وإن كانوا' هم عبيده وما في' أيديهم 
ملكا" له. واد أ 

إقال الشيخ رحمه الله:) وقوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرضء؛ وكانت له 
لا يحق الميراث لوجهين. أحدهما على الإخبار عن ذهاب أهلها وبقائه عز وجل دائماء إذ ذلك 
وصف المواريث أن تكون” لمن له اليقاء بعد فناء من تقدم. والله عز وجل هو الباقي بعد فتاء 
الكل. مع ما يجوز القول ما هو له في الحقيقة م, ن قبله بالميراث؛ من حيث ملك غيره الانتفاعٌ 
بذلك. وعلى ذلك المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يرث الكافر المسلم 
ولا المسلم الكافر إلا المولى من عبده»؛ وليس ذلك ف الحقيقة / ميراثاء' إذ كان له في حال [١١١ر]‏ 
حياته» ولكن كان [للعبد] ولاية الانتفاع به فزالت.' وعلى مثل هذا وراثة المسلمين اللخنة» 
لا على انتقال من غيرهم إليهم ولكن على بقائهم فيها وحصول أمرها لهمء أو على وراثة 
بار اميم بوي إن.] امن وما ادَعَوا أنها لهم بقوهم: لَنْ يَدْلَ الْحَبّةَ إِلّا من كَانَ 
غوة از تضادق)* نصار ميراثا لغيرهم ما ادعوا أنها هم. وال أعلم . 

والناي أ ن يعلم كل بوت حقيقعها حقيقتها أنها له فأضيفت إليه بالميراث عنهم. كما قال الله تعالى: 
وَبََرُوا بل جبيماء' وَإلَيْهِ الْمَصِيرُ ' ال '' ونحو ذلك» من غير غيبة [لأحد] عنهء'' ولكن مما يعلم 
كل إذذاك ذلك» وكذلك قوله عز وجل: وَالْأَمْ يَؤعئِذ ِو "' وهو في الحقيقة في كل يوم له. ولاقوة إلاباث.. 


| ع: وإن كان. 

1 اع م + يده 

جميع النسخ: ملك. 

ك - وقوله. 

' نا عم: أن يكون. 

جميع النسخ: ميراث. 

جميع النسخ: فزال. 

#وقالوا لن يدحل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أُمانِيّهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين# (سورة 

.)١١1/5 البقرق؛‎ 

> طوبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تجا فهل أنتم مُعْنُونَ عنا من عذاب الله من شيء 
قالوا لو هدانا الله لحديناكم سواء عليتا أَجَرِعْنا أم صبرنا ما لنا من حيص» (سورة إبراهيم» .)51/1١14‏ 

'' سورة المائدة» ©/18. 
يشير إلى قوله تعالى: «إإليه مرجعكم جميعابه (سورة يونس» .)4/٠١‏ 


حك 
ن - عنه 


0 


'' #يومَ لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله (سورة الانفطار» .)١5/45‏ 


وت 


تأويلات القران 


وق الذكر والإخبار أنها له ميراثٌ تحريصٌ على الإنفاق والترود؛ إذ هي في الحقيقة لغير' 
أهلهاء وإنما لهم ما ينفقون و[ما] يتزودون» دون ما بمسكون. وفيه منع [عن] الإمساك, وذلك 
كقوله' تعالى: وََا لَكُمْ أَلَا تُنفِقُوا في سبيل الله وَِنَهِ مِيرَاتُ السَمَاوَاتٍ وَالْأرْضِء" الآية. 

والله بما تعملون خبير وعيد منه عز 5 إياهم . 

ِالَقَدْ سَمِع الله قَولَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله ققرا وَتَخن أَعْبِاءُ سَتكْئب ما قَالُوا وَقَمْلَهُم 
الْأَنِاء بعبْرٍ عق وَتَقُولُ ذُوقُوا عَدَابَ الْحريق4[١181]‏ 

وقوله عر وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياءء قيل لما نزلت: 
مَنْ دا الَذِي يُفْرِضٌ الله مَوَضًا عستا * الآية» قالت اليهود: ربكم" يستقرض منكم ونحن أغنياء. 
وليس في الآية بيان أن ذلك القول إنما قاله اليهود أو غيرهم من الكفرة» ولكن فيه أنهم قالوا 
ذلك. فلا ندري من قال ذلكء ولا يجوز أن يشار إلى أحد بعينه إلا ببيان. 

ثم يحتمل ذلك القول منهم وجوها. يحتمل أن يكون قال ذلك أوائلهم؛ على ما قيل' 
ف قتل الأنبياء عليهم السلام؛ وهؤلاء لم يقتلوا ولكن إنما قتلهم أوائلهم؛ أضيف ذلك إليهم 
رضا منهم بصنيعهم.' فعلى ذلك القول الذي قالوا يحتمل ما ذكرنا. ويحتمل أن يكون 
هؤلاء قالوا ذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمشهدهم. أو قالوا ذلك 
ق سر. 

فإن قال ذلك أوائلهم فإنه يحتمل وجهين. يحتمل أن يكون الله تعالى أعلم ذلك رسوله 
تصبيرا منه” إياه وتسكينا ليصبر على أذى الكفار» حيث قالوا في الله ما قالواء فكيف فيه؟ 
والل. أعلم . ويححمل أن يكون أعلم' ذلك ليكون آية من آيات رسالته. 


١‏ ل: بغير. 

' نم: لقوله. 

5 سورة الجديد, لاه/١١.‏ 

' #إمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعمّه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترحعون» (سورة 
البقرة» ؟515/1). 
ك ع م: قال. 

و 

١‏ ع م - ويمتمل أن يكون أعلم. 


سورة آل عمران: ١81‏ 

وإن كانوا قالوا ذلك بحضرة أصحابه صلى الله عليه وسلم ففيه أيضا وجهان. أحدهها 
[على] ما ذكرنا من التسكين والتصبير على أذاهم. والثاني ليعلموا أن جميع ما يقولون محفوظ 
عليهم: ليس بغائب عنه ولاغافل» ' كقوله عز وجل: وَلَا تَحْسَيَنَ اله عَافاكُ عَمَا يَعْمَلُ الظَلِمُونَ 
نا يُوَتَِْهُمْ لِتَوْم»' الآية. لكن يؤخر ذلك إلى وقت. 

وإنث كانوا قالوا ذلك سراء قفيه أيضا وجهان. أحدهما ما ذكرنا أن يكون آية من آيات 
رسالته' ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله» على علم منهم أنه لم يكن فيما بينهم من يُنهِى الخبر إليه. 
والثاني خرج على التعزية له والتصبير على أذاهم. 

ثم معن قوله تعالى أَقْرَصُوا الله قَرْضًا حسئاء” و[قوله:] من ذا الذي يُفْرِضُ الله قّوْضًا 
حَسَئًاء يحتمل وجوها." أحدهما لثلا يَمْتَا على الفقراء مما يتصدقون عليهم إذ يعلمون أنه 
[عر وحل] ليس بفقير ولا محتاج” فيستقرض لفقره ولحاحته. وكل من أقرض آخر [في 
الشاهد] لا لحاحة له في ذلك القرض ولا فقرء ولكن ليكون ماله عنده محفوظا في الشاهدء 
فإنه لا يَمنَ المقرضٌ عليه. بل تكون المنة للذي عنده القرض على المقرض» حيث يحفظ ماله 
في السَفاتِج.* فعلى ذلك المال الذي يقرضون ويتصدقون على الفقراء؛ يكون محفوظا عند الله 
ليوم حاجتهم إليه فلا مئة تكون'' على الفقير. وال أعلم . 

والثاتي [هذا] إنباء عن حوده وكرمه؛ لأن العبد وما في يده له فلو أراد أن يأخذ جميع 
ما في يده لكان له ذلك؛ ثم يطلب منه ببدل يضاعِف على ذلك. 

والغالث أن المولى في الشاهد إذا طلب من عبده' ' القرض يكون في ذلك شرف للعبد وعظم. 


كن: ليس بفائت عنه ولاغافل عنه؛ ع م: ليس بفائت (ع (ه): بغائب) ولاغافل عنه؛ والتصحيح م ن/لشرم؛ ورقةم17١ظ.‏ 
' «ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤحرهم ليوم تشخخص فيه الأبصاريه (سورة إبراهيم .)47/١4‏ 
عم: النبوة. 1 

م - له. 

* إن المصَّدّقِن والمصَدّفات وأقرضوا الله قرضا حسنا يُضاعَفٌ هم ولهم أحر كرعم» (سورة الحديد .)1١8/010‏ 
*' سورة البقرقء ؟/5145. 

جميع النسخ: وجحهين. 

* ع + إلى غيرهم. 

جمع الشفْتحة. وهو أن يعطي ماله لآخرء وللآخر مال في بلد المعطي» بصيغة اسم الفاعل» فيُوفيه إياه تم أي هناك» 
فيستفيد أمن الطريق (القاموس ا يط «سْفتحة»). 

'' ناع: يكون. 


١ 
متك‎ 38 


1:5 


[فااظ] 


تأويلات القرآن 
فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى إذا طلب من عبده القرض على علم منه' أنه غين بذاته لا يحب 
أن ييخل علي إذ في ذلك شرفه وعظمه. والذء أحلم. 
وقوله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. قال أهل التفسير: قالت 
[ذلك] اليهود. وذلك تنبيه لصنيعهم" وشدة سفههم حي زعموا أن يد الله مغلولة.” ل 
ليس في الآية بيان القائلين» ولا في النسبة إلى أحد نفع سوى خوف الكذب لو لم يكن ذلك 
منهء لكنهم قالوه. والأغلب على مثله أن يكونوا قالوه سرا يكون ف إظهاره آية الرسالة. أو 
كانت الأوائل يقولونه» . فيكون في ذلك ذلكء إذ" لا يحتمل أن يصير لمثله يقال بحضرة الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلا أن يكون في وقت أمروا بالكف [عنهم]» فيكون في ذلك 
بيات قدر طاعتهم لله مع عظم' ما سمعوا من القول. 
وجملة ذلك" أن في ذكر ذلك دعاءً إلى الصبر على أذاهم وسوء قولهم؛ إذ هم مع 
تقلبهم في نعم الله تعالى وعلمهم بأنهم لم ينالوا يرا إلا بالله تعالى احترءوا” عليه بمثل هذا 
رن ون عرد نا واج اروس دارا كار اكور بوه وتم قا ازا 
فمن ليس منه إليهم نعمة ولا تقدَّم عليهم منه كبير' مئة أحق بالصير لأذاهم والإعراض 
عن مكافاتيي. وعلى ذلك قوله تعالى: قُلْ لِلَذِينَ آمئوا يَغْفِرُوا ِلَذِينَ َا يَرْجُونٌ أَيَامَ الل "" 
الأية, وقول" الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فَاعْفُ عَنْهُمْ / وَاضْمَحْ إِنَّ الله يُحِبُ 


جميع النسخ + ثي. 

كك بصنيعهم؟ ن: على صنيعهم. 

يشير إلى قوله تعالى: لإوقالت اليهود يد الله مغلولة» (سورة المائدق» 14/5). 

ك ع م: إن كانت الأوائل يفولون فيكون في ذلك ذلك؛ ن: إن كانت الأوائل يقولون فيكون في ذلك. 

م: أن. 

7 ك: عظيم. 

غ - ذلك. 

ك: اجتراوا؛ ن ع م: اجتراء. 

'ك: يحكم. 

ك: كثير. 

'' ناع: وإعراض. 

'' قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله تجزي قوما جما كانوا يكسبون) (سورة الجائية. 4/48 .)١‏ 
17 ع: وقال. 

*' طإولا تزال تَطَّلع على خحائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين (صورة المائدة» .)١7/8‏ 
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بورة ال عمران: ١41١‏ 


وقوله عز وحل: سنكتب ما قالواء قيل: سنجزيهم جزاء ما قالوا» وقيل: سنحفظ ما قالوا 


وسئثبت وسئلزم»' كقوله عز وحل: وَكُلَّ إِنْصَانٍ أَلْرَمتاهُ طَائِرَهُ في عُتْقِه. ام 

وقوله عز وجل : وقَثلّهم الأنبياة بغبر حق. قد ذكرنا هذا فيما تقدم أنه يحتمل أن قَتَلٌ 
أوائلهم فأضيف إليهم لرضاهم يفعلهم, ' كقوله عز وحل: من قَكَ[ ل فسا بِعثْرٍ تَفْس أَؤْ هَسَادٍ 
في الْأوْض فَكَأَمَا قَتَلَ الئاس جمِيمًاء ؛ لرضاه بقتله. 

فإن قيل: ما الحكمة ف قوله: وقَبْلَهم الأنبياءة بغير حق» والأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه لا يرتكبون ما يجب به قتلّهم. كقوله تعالى: إِنَّ الَِينَ 'ُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه لَعَتَهُعْ الك * 
الآية» أطلق القول فيه من غير ذكر اكتساب شيء يستوجب به ذلك» وشَّوَط في المؤمنين اكتساب 
ما يستوجبون به كقوله تعالى : وَالَذِينَ يؤْدُونَ الْحؤْمنِينَ وَالْمُؤْمتَات بعَيْرُ ا اككصبواء" الآية. 
فقكيف ذكر هاهنا القتل” بغبر حق؛ وهم لا يكتسبون” ما يستوجبون'' به القتل؟ 

قيل:'' يحتمل شوح لايور ات لأنهم كانوا ا 
لهم اق قنلهبة علق ا قيل: إنهم كانوا يقتلوق"' كذ كذا ثيااتم يميج نهم سنوء" التقرب؟!' 


١‏ جميع النسخ: وسألزم. 

#وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا» (سورة الإسراء» 17/11). 

0 مخ كقولة عزو وجل وكل إنسان الرمناه طائره في عنقه والله أعلم م وقوله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق قد ذكرنا 
هذا فيما تقدم انه يحتمل أن قتل أوائلهم فأضيف إليهم لرضاهم يفعلهم. 

سورة المائدةء ه/؟؟, 

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآحرة وأعد هم عذابا مهينا»ك (سورة الأحزاب» 777//اه). 
محايف 

* طوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسيوا فقد احتملوا يمتانا وإنها مبينا» (سورة الأحزاب» +7 لل ه). 

ع م - القعل. 

ك: لا يستوجبون؛ ك (م): لا يكتسبون. 

''اك -مايستوجبون. 

''ان: فية, 

ل 8 5 
ع - يقتلوت. 

'' جميع النسخ: سوق. 

'' ك ن: البقر؛ عم - النقر. 2 والتَّمّر: الفقر والخابحة (لسان العرب» «نقر»). وعبارة السمرقندي هكذا: «يحتمل 
قوله: #بغير حق» أي بغير حاجة: لأنهم كانوا يقتلون الأنيياء بلا منفعة لهم في قتلهم, لأن للكفرة شوكة وقوة 
ولم يكونوا تحت تصرف الأنبياء وقهرهم: على ما قيل: إغهم كانوا يقتلون كذا وكذا نبيا ثم يقول [لعله يهيج] هم 
في قصة لوط خبرًا عن لوط وقومه...» (شرح التأويلات»: نخة مدينة ورقة 58 او). 
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تأويلات القران 
فإذا كان كذلك يحتمل قوله: بغير حق. أي بغير حاحةء كقول لوط عليه السلام: هِؤْلَاءٍ بَنَاقٍ 
هّن أَطْهَوِ لَكُى فقالوا: ا لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَيّء' أي من حاجة. . واف أعلم. 
ويحتمل قوله عز وجل: وقَتْلّهِم الأنبياء, أي قصدوا قصد قتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فكأنْ قد قتلوه» أو قتلوا' أصحابه رضي الله عنهم فأضيف إليهم". واللء أعلم 
وقوله عز وحل: ونقول ذوقوا عذاب الحريقء أي المحرق» وقد ذكرنا هذا * 
ذلك يا قَدَمَتْ أَندِيكُم وَأَنَّ الله ليس بِظَلَاع لِلْعَِيدٍِ87[4١]‏ 


وقوله عز وجل: ذلك بما قدمت أيديكم, ذكر الأيدي لا بالأيدي يُقَدّم, وإن لم يكن هذا 
مقدما باليد في الحقيقة» وكذلك قوله: قَبِمَا كَسَبَت أَيدِيكُع ' لما باليد يكتسب.' وايش. أحام . 


«الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله عَهدَ إِلَيتا ألا نؤْمِنَ سول عق يَأتَِا بقُرْتَانٍ تأكُلُهُ الاز قل كذ 
ججاءكُم رُسْلُ من قَبلِي بالبيتات وَبالَذِي قُلكُم قَلِمَ قَتَلمُوهُح إن كنكم صَادِقِينَ87[4١]‏ 

وقوله عز وحل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان؛ قيل: 
إنهم لما دُعوا إلى الإسلام - يع اليهود- قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حت يأتينا 
بقربان تأكله النارء وكان ذلك آية في بئ إسرائيل» فسأل اليهود من نبينا محمد" صلى الله عليه 
وسلم ذلك.” وقيل كان من قبلنا في الأمم الخالية ذلك» فسألوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك. ولكن“" لم يكن القربان من آيات النبوة والرسالة» إن كان فهو من آيات التقوى؛ 
كقوله عز وجل: وَائْل عَلَيْهِمْ تبأ ابي 1 م راخل إذ قينا لبان تكثول بن أعزرضا وم تفيل 
مِنَ الآعر قَالَ لَأَفْبْلَتَكَ قَالَ إِنّمَا يَتَمَجلُ الله مِنَ الْمتَّقِينَ. ' كان القربان من آيات التقوى» 


' لقال يا قوم هؤلاء بناق هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزونٍ في ضيفي أليس منكم رجحل رشيد. قالوا لقد علمت 
ما لنا ف بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد» (سورة هودء .)79-19/4/1١‏ 

١‏ ن: وقتلوا. 

_ ك ن ع: إليه. 

' انظر عند تأويل قوله تعالى في هذه السورة؛ .١١5/7‏ 

' «إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثيري» (سورة الشورى؛ 070/47. 

ا ن: يكسب؛ م: يكتب. 

: ك: من محمد ذلك. 

ك - ذلك. 

؛ كك +لا. 

'' سورة المائدق ه//ا؟. 
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سورة ال عمران: م١‏ 

ألا ترى أنه قال: يا محمد قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. يعن القربان» 
فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين أن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول إلا بكذا.' أي إن كان 
ذلك من آيات النبوة لم قتلتم الأنبياء الذين أتوا به؟ أو لم قتل أوائلكم الأنبياء إذا أتوا بالقربان 
إن كنتم صادقين أنه ' من آيات' النبوة» أو إن كنتم صادقين أنه عهد إليكم أن لا تؤمنوا به 
حى يأيَ بقربان. والله أعلم . 

وف قوله عز وحل أيضا:. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبيدات وبالذي قلتم فلم 
قتلعموهم إن كنتم صادقين» [وجه آخر] فهر - والله أعلم-” أن أوائلهم ادعوا الذي ذكروا 
من العهد, وهم تبعوا أولئك. فعرّفهم صنع من يَدَعون' [أن] بهم احتجوا ليكون لهم فيه آية: 
إما يكذّبهم" بما احتجوا بوصية المتقدمين في ذلك قبطل عذرهم؛ إذ هم قتلوهمء فلا يجوز 
تصديقهم على العهد الذي ادعوا وذلك صنيعهم؛ أو يقر” أنهم أخبروا بالعهد من غير أن كان' 
كذبا وباطلاء فبطل ججاحهم [أيضا]. '' على أن في الآية: إِنّمَا يَكََجَلُ الله مِنَ الْمْمَقِينَ ١'‏ 
جعل"' ذلك آية التقى لا آية النبوة. 

والأصل فيه أنا لما عرفنا آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يذكر فيها القرابين» 
ثبت أن هذا الذي ادعوا ليس هو بعهد جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولكنه حيل 
السفهاء بتلقين الشياطين ووحيهم؛ لذلك لم يجب الذي ذكروا. والذ أعلم . 


' ك - إلا بكذا؛ ك + حي يأتينا بقربان تأكله النار. 


- 1 
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جميع النسخ + ادعوا, 

١‏ الم بدعويهم؛ ن ع م: يدعوا 

3 جميع النسخ: إما تكذيبهم. 

جميع النسخ: أو يقروا. 

ع - اكان. 

'' أي يبطل ادعاؤهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بنيء لأنه أخبر مما كان من العهد في الأزمنة القديمة» 
وذلك إحبار من الغيب وآية للنبوة. 

0 إواتل عليهم نبأ ابي آدم بالحق إذ قَدَبا قربانا فقتل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلتلك قال إنما يتقبل الله 
من المتقيين » (سورة المائدق ه/19؟). 

3 جميع النسخ: فجعل. 


مم 


4 


تأويلات القران 

«إفإن نْكَدَبُوكَ قد كُزَّبَ رُسُلُ من قَبِلِكَ جَاءُوا بالبيتات وَالبْر وَالكتاب الْمُبير4[ ]| 

وقوله عز وحل: فإن كذّبوك يا محمد في القول وما جئت من آيات تدل وتوضح أنك 
رسول الله وأنك صادق في قولك» فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات. يُعزِي نبيه 
صلى الله عليه وسلم ويُصيره ليصبر على أذاهم وتكذييهم دعاسي لزانتو جلي الوم 
وتكذيبهم»' كقوله عز وجل: قَاضير كما صَعَرَ أُولُوا الْعَرْم مِنَ الوؤْسلء' الآية. 

وف قوله تعالى أيضا: فإن كذبوك فقد كُذَّبٍ رسل من قبلك» 00 أحدها أن يصبره 
على ذلك يما له فيه إخوان' صبروا على عظم ذلك عليهم؛ وذلك [كما] ِْ قوله عز وجل: 
فَاضيرُ كما ضكر صَبر أُولُوا الْعَزْم من الؤْسْلٍ. ‏ 

والثالث على الإنباء أنهم أصحاب تقليد في التكذيب» لا أن يكذبوا عن محنة' وظهور.” 
فذلك أقل للتأذي به ولتوهم الارتياب في الإنباء؛ [و]ليستقين من حضره وصدّقه أن ذلك 
منهم [حري]* على الاعتياد والتقليد دون انحنة والظهور. والذ أحام . 

وقوله عز وجل: بالبينات؛ قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضع.” وقوله: والزبر» قيل: 
أحاديث الأنبياء عليهم السلام من قبلهم بالنبوءة'' على ما يكون. وقيل: الزبر هي الكتب» 
أي جاءوا بالبينات والزبر يعن الكتب. والكداب ا نير قيل: الزبر والكتاب واحد. وقيل: 
الكتاب'' هو الذي فيه الحلال والحرام والأحكام المكتوبة عليهم, والخير هو الذي أنار قلب 
كل من تمسك بالهدى» كما قيل في الفرقان: إنه فصل ويفرّق بين الحق والباطل. والذء أعلم . 
' م - إياه كما صبر أولئك على أذاهم وتكذييهم. 
#إفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم (سورة الأحقاف. 85/40). 
م أجران. 
سورة الأحقافه 45ه". 
جميع التنسخ: يكذبون. 
م: من عحنة. 
والز يادة مستفاد من الشرح) ورقة لور 
انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة آل عمرانء لاق ,١1١8‏ 
' جميع النسخ: بالنبوة. 
'' جميع التسخ + المثير. 


3 


سورة آل عمران: 186- هلم١‏ 

وتسمى' كتب الله ' كلها فرقانا / ومنيراء .ما تُفرق" بين الحق والباطل» وتبين' السبيلين جميعا. 
والله أعلم . 

ِكُل تفس ذَالِقَةُ المؤت وَإِنّمَا نوَقوْنَ أَجُورَكُم يَومَ الْقيَامةٍ فصن رُخزٍع عَن الثار 
وَأدْْلَ الْجَنَّةَ فَقَدَ قَارَ وَمَا الحَيَاةٌ الدّنا إلا متاغ الْغُرُو ريك ]١6[‏ 

وقوله عر وحل: كل نفس ذائقة الموت. فيه دلائل. )١‏ أحدها دليل إثبات الرسالة 
ل ا [توحد] فيها آثار فنائها وموتها.” 
ثم وجود العلم من كل منهم بالموت والتسليم له والإقرار منهم أن كل نفس تموت يدل [على] 
أنهم إنها عرفوا ذلك وأيقنوا به من خبر السماء بالوحي. والفه أعلم 

؟) ثم إن كل حي يتلذذ بحياته وححتّب ذلك إليه» ويتكرّه الموت' ويبغضه." دل أن 
هذا العالم لم يكن بالطباع ولكن كان بغيره؛ لما يتلذذ” طبع كل منهم بالحياة ويتكره 
الماك روخص ار بر ار به. فدل' ' أن غيرا 
فعل ذلك وخخلقء لما ذّكر: كلق الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ'' الآية. '' وف ذلك يطلان قول أصحاب 
الطبائع, ' ' وأيضا إن كل نفس يجتمع فيها الطبائع المختلفة المتضادة الى من طبعها التنافرى 


١‏ ذاعم: ويسمى. 

* امد الل 

جميع النسخ: يفرق. 

1 اع م: ويين. 

' عم - وموتها. «لأنه ليس في العقل ما ينفي بقاء هذه الأنفس أبداء ولا ما فيه يوجب فناءها وعدمها وتعقب 
موتها؛ ووجود الموت في حق البعض لا يوجب الوحود ف الباقين» (شرح الثأويلات» ورقة 79١ظ).‏ 

8 ع م - الموت 
م: ويفبضه, 

٠‏ اعم + ابه 

ك: ويتغض به؛ ن ع: ويتبغض. 

ع ودل. 

'' «إالذي علق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور» (سورة الملك» /51/؟). 

'' ن - الآية, 


فهم الطبيعيون» ويسمون أيضا بالطبائعيين أو الطبائعية. فهم قوم قالوا بأن أصل الوحود مبينٍ على الطبائع الأربع؛ 


فهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. فقد ذهبوا إلى أن العالم مركب منهاء فهي قديمة في نظرهم؛ كما 


أن الأفلاك والكواكب قديمة أيضا. كتاب التوحيد للماتريدي» 4١ +٠‏ والتيصير في الدين للإسفراييق؛ 4١5٠‏ 
وا ملل والنحل للشهرستاني» 7-1765 "؟, 


[خذار] 


تأويلات القران 


لم يجر أن تكون' بنفسها' تجتمعء' دل أن له جامعا.. وأيضا إن العالم لو كان بنفسه وطبعه 
لاختار كل لنفسه أحوالا” أحسن الأحوال' وألذّهاء فيبطل به الشرور والقبائح؛ فدل وجود 
ذلك على كونه بغيره. 

*') ثم فيه أن ذلك الغير الذي كان به العالم واحد لا عدد؛' إذ لو كان بعدد لم يحتمل 
وجود العالم على الطبائع المختلفة والمهمم المتفرقة» ما" جمع هذا فرق الآخرء وما أثبت هذا 
نفى الآخرء وفي ذلك" فساد الربوبية. فدل وجوده على ما ذكرنا أنه واحد لا عدد» فاتسق 
تدبيره ونفذ' ' أمره. مع ما كان الأمر المعتاد بين الملوك في الشاهد أن من فعل هذا نقضه'' 
الآخرء وما رام هذا إيجاده يريد الآخر إعدامهء وما أبقى هذا أراد الآخر'' إفتاءه»'' وف ذلك 
تناقض وتناف. فدل الوحود على أن الذي به كان واحد لا عدد. ثم لا" ' يحتمل على الاصطلاح 
بينهمء”' لأنه يدل على العجز والجهل؛' ' إذ"' العجز والجهل هو الذي حملهم على الاصطلاح» 
والعاحز والجاهل لا يصلح أن يكون إِها وربا. وبالد. التوفيق . 

*) ثم الدلالة على حكمته وعلمه؛ إذ” لم يعاين شيء ولا يشاهّد إلا وفيه حكمة 
عجيبة ودلالة بديعة مما يعجز الحكماء عن إدراك ماهيته وكيفية خروجه على ما خرج. 


!| نع: أن يكون. 
جميع النسخ: بنقسه. 
جميع النسخ: جتمع. 
جميع النسخ: جامع. 
م أموالا. 
. م الأموال. 
ك: عدة, 
+ جميع النسخ: لما 
3 مم + هنا 
0 ا وتقدير. 
4 جميع الدسخ: نقض. 
17 00 

م1 الاخرة. 
١‏ 

ع: إعدامةه. 
14 عم 55 لا 
15 

كَُ اع: منهم. 
1 

ك: على الجهل والعجر. 
7 عم: ان. 
١4‏ ن ع: 16 


سورة آل عمران: ه4١‏ 


وعلم كل أحد منهم بقصور' علمه - على ما عتده من الحكمة والعلم- عن إدراك كنه ذلك 
فيما ذكرنا. وفي روج" الفعل متقّنا محكما دلالة حكمة مبدعه وخالقه. وبايل. التوفيق. 

8) ثم الدلالة أنه لم يَخلق الخلق للفناء خاصة؛ ولكن تخلق للعواقب: يُؤْمَل" ويرحى 
ويخاف ويحذر. وخروج” فعل كل أحد في الشاهد عن الحكمة" إذا بي للفناء والتقض 
[مسلّم]. فإذا كانت الحكمة الي هي جزء [من فعل الحكماء] تخرج” عن الحكمة -إذا 
كان ذلك للفناء والهلاك خاصة- فحروج" الكل” عن ذلك" أحرى وأولى أن يكون سفهاء 
لا حكمة. والل الوئق . 

(قال [الشيخ] '':) دلت طمانينة القلوب هوت كل تقس [على] تر١'‏ حكماء البعز 
الاحتيال في دفعه. على [رغم] ما ليس في الجوهر دليله ولا في العقل امتناعه'' [فظهر] أنه 
عُرف ذلك .من له التدبير فيها بالوحي إليهم."' وف ذلك إيجاب القول بالرسل. ؟' 

ثم دل قهر جميع الحكماء به" - على حب الحياة إليهم وبغض الموت عندهم- على خروج 
جميع الأحياء عن تدبيرهم. وفي خروجهم [|دليل] خروج الأموات» إذ هم تحت تدبير الأحياء. 
ثم في طمأنينة' ' كل قلب على الموت دلالةٌ التدبير للواحد؛ إذ لو كان لأكثر لحاز"' التمانع 


ع م: بتصور. 
جميع النسخ: وحروج؛ ك ه: وق خحروج. 

ك ن ع: يتأمل؛ م: يأمل. 

ك ن: خروج. 

جميع التسخ: من الحكمة. 

١‏ ن عم: يخرج؛ جميع النسخ + فعله. 

جميع النسخ: وخروج. 

ع م: كل. 

ك نم + لذلك. 

والزيادة من الشرح؛ ورقة 04١ظ.‏ 

'' جميع النسخ: وترك. 

'' أي لا يوجد في جوهر الإنسان وبنيته دليل وجوب الموتء ولا يوجد أيضا في العقل امتناع عدم الموت. 
*7 ع م: إليه. 

“ع م: بالرسول. 

'' أي دل كون جميع الحكماء مغلوبا ومقهورا بسبب وقوع الموت. 


8 


.م 


3 


' م: ثم طمأنينة. 
5 جميع النسخ: يجوز. 


تأويلات القرآن 


وإبطال الوارد من الوحيء وف ذلك ارتياب. مع ما كانت كل نفس تحت أمور تُقهرها' 
وتُحوجها إلى أمور تعلم أن مدبرها هيّأها على ذلك وطبعهاء وأنه العليم يما به صلاحها 
وقوامهاء وإليه حاحتهاء وعلى ذلك ججلها؛ ليظهر عظم' حكمته وتعاليه عن الشرك في التديير 
أو المعونة في التقدير. 

أنْشِئ لا لغير[ه]» إذ تدبير قعل واحد للفناء خخاصة من حكماء البشر يخرج عن معين الحكمة 
ويدل على قصور صاحب ذلك وسقهة. قجملة العالم - الذي كانت جحكية الحكماء 00 


لاا وام السا اسك ير 
التاق ليت العالين 3 ُخْرَى كُلّ كفس يا كُسَيث؛" وذلك قوله تعالى: كل نفس 


ذائقة الموت, الآية. 

وقوله عز وجل: وإنما تُوَفْوْنَ أجوركم يوم القيامة» لما ذكرنا أنهم لها حلقواء يعين” 

وقوله عز وجل: فمن زحزح عن النارء قيل: بعل وبي عنها. وأذخل الجسة فقد فا 
قيل: فاز نحاء وقيل: سعكل وقيل: الفائز السابق) وقيل: فاز عَيِم. وأصل الفوز التجاق أي نحا 
ثما يخاف ويحذر ويظفر مما يأمُل.* 

وتو خروحر: رذ اخباة اجا لاضاع القزورة جياة نتيا" اترور» كاز لعز ول . 
[اغْلَمُوا] أَعا اليا الذَّنَْا َجِثِ وَكْنوْ وَزِيتةُ وَتَقَاحك بَِيتكُز م وَتَكَاُو ني الْأنوال وَالْأَولَاي ٠"‏ 


3 ع م: يقهرها, 

' ن ع م؛ ويمحوجها. 
'ك: عظيم. 

جميع التسخ: حرزع. 
جميع التسيخ: بعض. 

' ألا يظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين» (سورة المطففين» 5-4/8). 
* سورة المؤمن» ,19/4٠‏ 
“نا عم: أععي. 

جميع النسخ: يتأمل. 
ان قوله. 

'' ك + للدنيا. 


تل 5 
سورة الحديد, /اه/١؟.‏ 


سورة ال عمران: ١85-1١48‏ 


حياة' الدنيا' لعب وهو وغرورء والآخرة ليست بلعب ولاالمو ولا غرور. وأصل الغرور هو 
أن يتراءى الشيغ في ظاهره حسنا موّها' يغتر بها كل ناظر إليها ظاهراء فإذا نظر في باطنها 
وحدها قاتلة مهلكة. نعوذ الله من الاغترار بها. وقيل: الحياة الدنيا على ما عند أولئك الكفرة 
لعب / وطوء وعند المؤمنين حكمة. 


«لَعْبلَونَ في أَموَالِكُم وََنفْسِكُم وَلَتَسْمَعْنَ من الَّذِينَ أوثوا الْكات من قَبِلِكُمْ وَمِنَ 
الَّذِينَ أَشْركُوا أذى كَبِيرَا وَإِنْ تضبرنوا وََمَهُوا إن ذلِكَ من عَرْم الْأمُورٍ1[4] 

وقوله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. يحتمل الابتلاء في الأموال والأنفس أن 
ُنُوا بالنقصان فيهاء كقوله عر وحل: وَلَتبِلوَنَكُم بِسَيْءٍ من الحؤف والخوع وَتَْصٍ من الأموال 
وَالْأنمُسِء ' الآية. ويحتمل أن يُبْلُوا بما جعل فيها من العبادات» من نحو الزكاة في الأموال 
والصدقات والحقوق الي حعل فيها. وف الأنفس من العبادات” من [نحو] الصلاة والجهاد 
والحج وغيرها من العبادات. والش أعلم . 

وقوله: ولَحسمعُنَ من الذين أوتوا الكتاب, يعيئ الذين لهم علم بالكتاب» ومن غيرهم 
أذى كثيراء أي تسمعون أنتم من هؤلاء أذى كثيرا على ما مع إحوانك الذين كانوا من 
قبلك من أقوامهم أذى كثيراء' كقوله عز وحل: فَإِنْ كذَّبُوكَ مَقَدْ كُزَّت رُسْلُّ من مَبِلِكَ." 

وقوله عز وجل: وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا مكافآتهم؛ على ما صبر أولئك واتقوا 
مكافأتهم: فإن ذلك من عزم الأمورء قيل: من خير الأمورء هذا يحتمل. 

وقيل: ولتسمعن من الذين أتوا الكتاب؛ من قولحم عزير ابن الله والمسيح ابن الله ومن 
الذين أشركواء يعن العرب» أذى كثيراء تضب الحروب فيما بينهم والقتال والسب' وغير ذلك. 


1 ع: وحياة. 

0 ناع + للدنيا. 

م: ثموها. 

#إولنبلونكم بشيء من الخوف والدوح ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين© (سورة البقرة» ؟/58١).‏ 

ك - من نحو الزكاة في الأموال والأنفس والصدقات والحقوق الي جعل فيها وفي الأنفس من العبادات. 

ك - أي تسمعون أتتم من هؤلاء أذى كثيرا على ما مع إنحوانك الذين كانوا من قبلك من أقوامهم أذى كثيرا. 

سورة آل عمران» */1814. 

يشير إلى قوله تعالى: لإوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفكون» (سورة التوبة» 50/4). 

ع م: والسيف. 


[كلاظ] 


تأويلات القرآن 


وإن تصبروا على ذلك والطاعة له وتتقوا معاصي الرب, فإن ذلك من عزم الأمور, 
يعي من حرم الأمور. 


ظطوَإِذْ أتحدّ الله ميقاقّ الَذِينَ أوثوا الككاب لَمْبيئتَهُ لِلئّاس وَلَا تَكْمُوته فَتَبَدُوهُ وَرَاءِ 


طُهُورِهِم وَاشْكَرَوْا به تَمَنَا فيلا قبنس ما يَسْكَرُودَ0[4١]‏ 

وقوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب, أي الذين أوتوا العلم بالكناب. 
وإذ أذ الميثاق ليبينواء أي يبينوا للناس ما في الكتاب من الأمر والنهي» وما يحل وما يحرم 
وغير ذلك من الأحكام ولا يكتموا" ذلك. ويحتمل أَنْ أتحدٌ عليهم الميفاق أن بَيَنوا للناس بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم وصفته. ولا تكتموه بالتحريف وترك" البيان. 

وقوله عز وحل: فنبذوه وراء ظهورهم؛ أي لم يعملوا” بما فيه ولا بينوا للناس» فهو 
كالمتبوذ وراء ظهورهم. واشتروا به ثمنا قليلا؛ الآية قد ذكرنا معناه ف غير موضع. ” وعن على 
رضي الله عنه» قال: ما أذ الله ميثاقا على أهل امهل بطلب العلم حين أذ ميثاقا من أهل 
العلم ببيان العلى' لأن العلم كان قبل الجهل. 

«إلا تخسَبِنَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أا وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بها ] يَفْعَلُوا قلا كَسَمِتَهُمْ 
بقَارَةٍ مِنَ الْعدَاب وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمْ11[4] 

وقوله عز وحل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتواء قيل: جما غيروا من نعت محمد عليه 
أفضل الصلوات وصفته في كتابهم وكتموه. وبتبديلهم' الكتاب وإعجاب الناس ذلك وحميهم 
على ذلك. وقيل: إن اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نحن نعرفك 
لهم المسلمون: ما صنعتم؟ فقالوا:” عرفناه وصدقناه. فقال' المسلمون: أحستتم بارك الله فيكم 


عله 

' ناعم: ولا تكتموا. 

ك: وبترك. 

' ك م: لم يعلموا. 

انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة البقرة» 4117/75 4١5‏ وسورة آل عمران» */لا/ا. 
1 ع م - ببيان العلم. ‏ زاد المسير لابن الحوزي» 4651/١‏ وتفسير الآلوسي» 50/4 .١‏ 
جميع النسخ + وتبديلهم. 

جميع النسخ: فيقولون. 

جميع النسخ: فيقول. 


سورة آل عمران: 184-١88‏ 
فحمدهم' المسلمون على ما أظهروا بن اراد رح جنال اخدراضي اللذ »تداك ويل 
قوله:' ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقيل: إنهم قالوا: نحن أهل الكتاب الأول والعلم» 
وأهل الصلاة والزكاة» ولم يكونوا كذلك» وأحبوا أن يحمدوا على ذلك. والله أعلم بالقصة. 

وف قوله أيضا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلواء الآية»' 
دليل ما ذم الله [به] عباده وأوعدهم عليه أليع عقابه فيما أحبوا الحمد على ما لم يفعلوا. تعالى 
الرب عن قول المعتزلة في قولهم: ليس لله في الإبمان تدبير سوى الأمر ولا صنع؛ وقد أحب أن يُْمَد 
عليه بقوله عز وجل: أَنْعَمْتَ عَلَيِهعْ ' وبقوله عز وحل: تل اللَهيَمْنُ عَلَتِكُْ أَنْ هَدَاكُمْ لحان * 
وقوله تعالى: وَلَوْلَا َضْلُ الله عَلَدَكُمْ وَرَحْمَعْكُ ' في غير موضع من القرآن. ولا قوة إلا بالله. 

*وقوله عز وجل: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب, قيل: يبعيد من العذاب» بل لحم 
عذاب أليم.' وقيل: بمفازة» أي عنجاة من العذاب» وهو ما ذكرنا” من الفوز أنه نجاة مما* 
يخاف ويحذرء أي ليسوا هم عنجاة' ' من العذاب» بل لهم عذاب أليم. '' 


لوَلِلَه مُلكُ السّمَا وات وَالْأَْض الله عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيخُ85[4١]‏ 
وقوله عر وجل: وفتك المهرات والأرتى راد له على كل شيء قديرء يشبه - والله 


1 0000 


أعلم- أن يكون هذا جوابا لقوله:'' لَمَدُ تهع الله قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله كَقِيدُ وَتَخِنُ أَعْنِيَاكُ 


جميع السخ: يحمدهم. والتصحيح من الشرح»؛ ورقة ٠1١و.‏ 

' عم - على ذلك فذلك تأويل قوله. 

جميع النسخ: دل. 

سورة الفاتحق, ,//١‏ 

' #يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» 

(سورة الحجرات» 45//ا١).‏ 

«إولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا © (صورة النساء: 8/4؛ وانظر أيضا: للعحم الفهرس 

لألفاظ القرآن الكرعم لححمد فؤاد عبد الباقي» «فضل»). 

م - قيل ببعيد من العذاب بل لهم عذاب أليم؛ ن ع - بل هم عذاب أليم. 

* انظر عند تأويل قوله تعالى من سورة آل عمران» 188/9 

1 ن ع م: على ما 

ٌُ ع: بنجاة. 

'' ك - وقيل يعفازة أي ,ممنحاة من العذاب وهو ما ذكرنا من الفوز أنه نحاة مما يخاف ويحذر أي ليسوا هم .ممنجاة 
من العذاب بل لهم عذاب أليم. 

'' جميع النسخ: لقوهم. 


9 سورة آل عمران» رام 


+ 


ىو 


[/ا اوس م 


[لاحاظ] 


لاؤحظ س ؛] 


تأويلات القرآن 

أي كيف جاز نسبة الفقر إليه والحاجة وله' ملك ما في السماوات وما' في الأرض ونسبةٌ 
الغئ إلى أنفسكم وأنتم عبيده وإماؤه وما في يد العبد يكون لمولاه؟ أو أن يكون جرابا لقوله:” 
وَقَالُوا انَكَدّ الله وَلَدَا سْبْحائف؛ أي كيف يجوز أن يتخذ ولدا وله ملك ما في السماوات 
وما في الأرض» كلهم عبيده وإماؤٌة. والولد قي الشاهد إنما يتخذ لأحد وجحوه أربعة:" إما 
لوحشة أصابته فيستاأنس به أو لحاحة تبدو له فيدقعها” بف أو لقهر وغلبة يخاف من عدو* 
فيستنصر به على أعدائه» أو ليرث' ملكّه إذا مات. فإذا كان الله له ملك السماوات والأرض 
[فالحق أنه] يتعالى عن أن يصيبه شيء / من ذلك. فكيف'' جاز لكم أن تقولوا: اتخد ايها' 
كيف ز عمتم أنه اتخذ ولدا من عبيده؟ 

وقوله عز وحل: والله على كل شيء قدير, وهذا على المعتزلة لأنهم يقولون: لا يقدر 
على لق فعل العبد» وعلى قولهم: غير قادر على أكثر الأشياء» وهو قد أخبر أنه على كل شيء 
قدير.* وقال الله تعالى: والله على كل شيء قديرء امتدح جل ثناؤه بإدحال كلية الأشياء تحت 
قدرته» وبه وف من عاند نعمته"' وأطمع من حضع له عظيم ثوابه. فلئن جاز إخراج شيء 
تحت القدرة عن قدرته لاضمحل”' ' الخوف عما خؤفه والرجاغ فيما أطمعه؛ إذ لم يظهر على 
ذلك قدرته إلا بقوله: وهو على كل شيء قدير, لأنه”' لا صنع لأحد في شيء إلا بإقداره» 


«إوقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما قي السماوات وما في الأرض كل له قانتون» (سورة البقرق» .)١12/7‏ 
أ عم-وما. 

جميع النسخ: ثلاثة. والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4٠‏ ١ظ.‏ 

جميع النسخ: فيدقع. 

ن ع: من عدوه, 

جميع النسخ: ويرث. 

ناع: 208 

ك م - الله. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعهء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١17‏ او/سطر ١١17-89‏ ظإ/سطرة. 
'' ن: ونعمته. | أي أنكرها ورد الحق وهو يعرفه. 

“' ن: لا اضمحل. 

جميع النسخ: وما. 


00 


1١ 


سورة آل عمران: 1١5٠-١846‏ 


ومحال أن يقدر |عبده] على ما لا يقدر هوعليه؛ أو تزول' به قدرته لما فيه ما ذكرت. فلذلك قلنا 
في بطلان قول المعتزلة بإخراج أفعال صنع الخلق عن قدرة الله و امتناعه عن تدبيره. ولا قوق إلا بالله . 


إن في لق السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَاخيكاف اليل وَالتَهَارِكآياتٍ ولي اللجابي15.[4] 
قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض, إلى قوله عز وجل: لآيات لأولي الألباب. 
تقول وبالله نستعين: أخبر الله عر وجل أن فيما ذّكر آياسو لمن د كر. ومعلوم أن الآيات إنا احتيج 
إليها لمعرفة' أمور غابت عن الحواس يوصل إليها بالتأمل والبحث' عن الوجوه الي لها جعلت تلك 
الأشياء المحسوسة: الي يُمْن' من له اللثُ دخوهًا تحت الحواس عن تكلف العلم بها بالتدير.” بل 
علم الحواس هو علم الضرورات وأوائل علوم البشر الذي منه يرتقى' إلى درجات العلوم فيلزم 
طلب ذلك. فبطل به قول من قال: العلوم كلها ضرورات لا تقع بالأسباب» ولا يلزم النطاب دون 
تولي الرب إنشاء العلم في القلوب بحقيقة ما فيه' الخطاب؛ إذ ذلك يرفع حق الطلب» ويستوي فيه 
الموصوف باللب وغير الموصوفء والمتفكر في الأمر وغير المتفكرء وقد قال الله تعالى: وَيَتَفَكّوونَ 
في تلق السَعَاوَات وَالْأَرْضء* الآية. وفي ذلك دليل أن المقصود بما أظهر ليس هو [نفس] ما 
أظهرء إذ ألزم التفكر بالذي أظهر ليوصِل به إلى العلم بالذي له إنشاء الذي أظهر" ويعلع ما 
يجعل 5 الذي دليله وعلمه. وهذا لكل أنواع العلوم. / إن 3-7 ظاهر |" 00 20 وآ 
عن الطلبء وحَفِيا"' يُطْلّبٍ .ما له في الذي ظهر من أثر ينبئ عنه التأمل. ؟' واذء أعلم . 
١‏ جميع النسخ: يزول. 
' ن: المعرفة. 
' ن: في البحث. 
جميع النسخ: تغئ. 
3 ك ن م: بالتدبير؛ ع: التدبير. 
عع: ترتقى. 
* ع:ماني. 
الآية التالية. 
ع م - ليس هو ما أظهر إذ ألزم التفكر بالذي أظهر ليوصل به إلى العلم بالذي له إنشاء الذي أظهر. 
''ام + أن منها. 
3 جميع النسخ: ظاهر. 
'' جميع النسخ: مستغين. 
جميع التسخ: و خحفي. 
+ ك ن: المتأمل. 


مم 
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تأويلات القران 
وف ذلك دليل لزوم التوحيد باللب؛ إذ صيرها آيات لمن له ذلك؛ وأول درجات الآيات 
أن يعرف منشتها وجاعلها آياتر. وانله أعلم. ثم دل [على هذا] اتصال مناقع السماء والأرض 
على تباعد ما بينهماء حى قام بها وححيي جميع من دب على وجه الأرض وانتفع بشيء. 
ثم في اتصال الليل بالنهار في منافع كل حي - على تضادٌ ما بينهما- حي صارا' كالشكلين» 
والسماء والأرض كالقريئين إدلالة] ' على أن منشئ ذلك كله واحد؛ وأنه لو اختلف الإنشاء 
لتناقض التدبير وبطل وجوه النفع؛ وأن الذي أنشأ ذلك عليم, ' عَلِم كيف يدبر إيصال" المنافع 
واجتماعها بغيرها على اختلاف ما بينها؛ وأنه حكيم وَضّعْ كل شيء [موضعه] على ما لو 
تدبر الحكماء فيه لم يكن يعرف اتصالا أقرب في المنافع - على اختلاف في الجواهر وتضاد 
في الأحوال- [و]أبلغ من ذلك. بل تقصر” حكمتهم عن الإحاطة بوجه الحكمة أو الظف" 
بطرف منها إلا.معونة من دَبَرَ ذلك سبحاته. 
وذلك هو الدليل على قدرته وعلو" سلطانه؛ إذ سخر ذلك كله* لبذل' ما فيها من 
المنافع لمن جعلها له. وجعل لبعض على بعض سلطانا وقهرا'' لِيُعِلَم أن التدبير يرجع إلى 
غير ذلك؛ وَيُعْلَم أن من قدر على ذلك وَعَلِم قبل لق المنتفعين بما خلق على أي تديير 
تخلق ذلك» وبأي وحه يصل'' كل حلق في ذلك إلى منافعه بهاء وما الذي به'' سوّى 
معاشهم: وعلى أي تدبير '' دهم عليه قاد" على إعادة مثله والزيادة منه على أنواع ذلك؛ 


١‏ اع: صار. 

' والزيادة من الشرح؛ ورقة ١غ‏ ١ظ.‏ 

5 ن ع: علم؛ م - عليم. 

0 جميع التسخ: يقصر. 

ن: والظفر. 

١‏ عع وهر, 

ن ع: كلها, 

١‏ ع م: البذل. 

'' جميع التسخ: سلطان وقهر. 

'' نع: تصل. 

اي 

'' ك - يخلق ذلك وبأي وجه يصل كل خلق في ذلك إلى منافعه بما وما الذي سوى معاشهم وعلى أي تدبير. 
11 "لقادر" هو خبر أن» أي "ويُعْلَّم أن من قدر على ذلك ... لقادر". 


حقه 


سورة ال عمران: ١1٠‏ 

إذ كل أمر له' حق الابتداء كان ذلك أبعد عن التدبير بما له حق الاحتذاء بغيره أو الإعادة. " 
مع ما كان ف إعادة الليل والنهار وبحغلٍ كل يمن ذلك كالذي' مضى - وإن كان الذي مضى 
[ذهب] مرة- دلالة كافيةٌ للبعث والقدرة عليه. وال اللوفق. 

ومنها أنها بعلت على تدبير يُعرّف صاحبها ومنشئهاء وأنه دبّرها على ما فيها من وجوه 
الحكمة الي صارت الحكمة جزءٌ منها. وفنون العلم الي تنال بالتأمل فيها ما يوضّح أن الذي 
أبرمها حكيم عليم؛ مع ما فيها من آثار الإحكام والإتقان الكافية في الإنباء عن الإنشاء للحكمة: 
وأن الذي أبدع ذلك ليس بعابث ولا سفيه. 

ثم معلوم أن الفعل للهلاك والفناء غير داحل ف الحكمة, ثبت أن ذلك غير مقصود» فصار 
المقصود من ذلك وحها يبقى؛ فثبت أن مع هذه دارا أخرى تبقى فهي المقصود جعلت بحق 
الجزاء. وق ذلك لزوم المحنة والقول بالرسالة» ليعلم بالوحي كيفية وجوه المحنة. مع ما لم يخل 
شيء من أن يكون فيه آثار النعمة من غير أن كان منه ما يستحق ذلكء فثبت أنه في حق الابتداء. 

[نم] لازم شكر المنهم في العقول» فيجب به وجهان. أحدهما القول بالرسل لبيان وحوه 
الشكر إذ النعم مختلفة. وأصل الشكر يتفاضل على قدر المنهمين» وكذلك النعم تنفاضل” 
على قدر تفاضل متوليها. [ذ]لا بد من بيان ذلك من يعرف حقيقة مقادير النعم وجلالة حق 
المنعم. وباث التوفيق . فكان فيها آيات الرسالة والتوحيد وحكمته وقدرته وعلمه وجلاله 
عن الأشباه والشركاء» وبها جل عن احتمال الشرك في صنعهء أو الضِّبْهِ في فعله.' على أن كلية 
كل من سواه تحت القدرة» وهو المتعالي عن ذلك. 

وفيه دلالة البعث؛ لما ذكرتء ولا إذا' لزم الشكر بما ذكرت لزمت”* عقوبة الكفران» 


أ ك +له 

أي تعلق الشيء ابتداء أعسر من تحلق مثله أو إعادة عينه. ويمكن أن نقول: إحياء شيء أيسر من إنشائها أول مرةء 
كما قال عز وجل: لوقل يحييها الذي أنشأها أول مرة (سورة يس /7/5): وقال أيضا: وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه (سورة الروم؛ .)507/8٠‏ 

ك - كالذي» ك ه: كالذي. 

ك ن: أو لازم؛ ع م: ولازم. 

اعع: يتفاضل . 

عم - في فعله. 

ن: ولا ذا إذ. 


اع م - ولا إذا لزم الشكر يما ذكرت لزمت. 


تأويلات القران 


وقد يخرج المعروف به سليما غريقا في النعم» وف الحكمة والعقل عقوبته [ذ]لزم أن يكون 
تم دار أخرى. مع ما كان خلق الخلق لا لمن يعرف الحكمة من السفه»' والولاية من العداوة» 
والخير من الشرء والرغبة من الرهبة لا معئ له؛ .ما فيه تضييع الحكمة وجمعٌ بين الذي حقه 
التفريق في الحكمة والعقل؛ وذلك آية السفه. ومحال كونه ممن' الحكمةٌ صفته والعدل نعته 
فلزم به خلق الممتححن بالذي ذكرت؛ فصار جميع الخلائق للمحن. 

ثم لا بد من ترغيب وترهيب» إذ على مثله بل محتملو انحن؛ فلزم به القول بالدار الأحرى 
وهو البعث» لتكون” إحداهما بحق ابتداء النعمء” والأخرى بحق استحقاق الجزاء» وإن كان لله 
التكليٌ لإجراء سابق' النعم. ولا قوة إلا باشه. والمعاقبة واجبة في الحكمة للجفاء والكفران. 
وبال التوفيق . * 

وقوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب, في الآية وجوه. أحدها أنه خلق السماوات والأرض للبشر ولمنافعهم» 
لا أنه حلقهما لأنفسهماء |الأنه] لا منفعة” لهما بخلقه إياهما حتى يكون خلقهما 
لأنفسهما؛ إذ حلق الشيء لا لمنفعة" أحد أو للقناء خاصة عبث. فإذا كان ما ذكرنا أنه 
لا منفعة لهما قي خلقهما دل أنه إنما خلقهما لمنافع البشر وسخرهما لهم. ثم جعل 
منافع السماء مع بعدها من الأرض متصلة بمنافع الأرض» حي لا تقوم'' منافع'' هذا 
إلا بمناقع الآحر؛ فيِصيرهما كالمتصلين لاتصال المنافع مع بعد ما بينهماء فدل هذا 
أن الذي أتشأهما واحد. 


المعروف به: أي الذي أنعم عليه. 

أي إيجاد الخلق لمن لا عِيّز الحكمة من السفه ... فعل لا معن له ولا حكمة. 
جميع السخ: منء؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 14١‏ ١او.‏ 

جميع النسخ: ليكون. 

م: والنعم. 

جميع النسخ: بلا جزاء السابق؟ والتصحيح هن الشرح؛ ورقة 1١‏ ١او.‏ 
وقعت هنا قطعة من تفسير الآيتين السابقتين برقم ١88‏ و185» فقدمناها إلى موضعها؛ انظر: ورقة ١١17‏ و/سطر ؟151- 
07اظإسطر؛. 

م: لا لمتفعة. 

1 اع: لا منفعة. 

'' ن ع م: لا يقوم. 

'' ع م + الأرض. 


م.م 


سورة آل عمران: 16١‏ 

وكذلك احتلاف الليل والنهار, هما مختلقان؛ أحدهما ظلام والآخر نور. يُفنيان' الأعمار 
ويقزبان' الآجال؛ وليس بينهما" في رأي العين تشابه ‏ ولا تشاكل؛ إذ أحدهما ظلام والآخر 
نورء” وهما متضادان. لكن خلقهما لمنافع البشرء والمقصود بخلقهما' بنو آدمء لا أنفسهما" 
على ما ذكرنا أن لا منفعة هما” في خلقهما.” ثم صيرجما مع اختلافهما وتضادهما كالشكلين 
لاتصال منافع بعضها ببعض. فدل'' أن منشئهما واحده وأنه عليم حكيم؛ حيث جمع بين'' 
المتضادين المختلفين وصيرهما' ' كالشكلينء وعما لعلم وحكمة وتدبير صارا كذلك. 

وفيهما"' دلالة البعث؛ لأنهما يفنيان حي لا يبقى من الليل أثرء حب يجيء النهار 
فيذهب النهار أيضا! حى لا يبقى من النهار أثرء فيجيء آخر لا يزالان كذلك. فإذا 
كان" قادرا على لق الليل وإنشائه من غير أثر يبقى من النهارء وكذلك'' [هو] قادر 
على إنشاء النهار من غير أن يبقى من الليل أثر ظلام [فهو] لَقَاددُ على أن ينشئ الخلق ثانيا 
ويحييهم وإن قَنُوا وهلكوا ولم يبق منهم"' أثر. فإذا كان ما ذكرنا"! من تحلق السماوات 
والأرض وما فيهما لمنافع البشر» وهم" ' المقصود من خلقهما'' لا غيرهم من الخلائق» 
' جميع النسخ: تفنيان. 
جميع النسخ: وتقريان. 


ع م - وليس بينهما. 
م: لا تشابه. 

5 ناعم إذ أحدهما نور والآحر ظلام. 
جيع القبيع: اتقسهم» 
جميع النسخ: طلم. 

' نع:دل. 

''اعم: من. 

م: وغيرهما, 

ن ع: وفيها. 

ن: وأيضا. 

“' عم + كذلك. 

7 نع: فكذلك. 

"اك - منهم؛ ك ه: مذهم ‏ 
*" عم - ما ذكرنا. 

جميع النسخ: وهو. 

'' جميع النسخ: في خلقهما. 


3 


3 


الاين 


تأويلات القران 
لما رَكُب فيهم من العقول والأبصار الي بها' يميزون بين المنافع والمضارء وبين الخبيث 
والطيب. وبين الحسن والقبيح» ولم يركب ذلك ف غيرهم من الخلائق» [فإلا بد من أمر 
ونهي؛ يأمر بأشياء وينهى عن أشياءء يمتحنهم على ذلكء إذ هم أهل التمييز والفهم والبصر. 
قإذا كان ما ذكرنا [فإلا بد أيضا من دار أحرى للجزاءء يكرم المطيع له فيها والولي» ويعاقب 
العدو فيها والعاصي. ولا قوة إلاياش.. 


«الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفْعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهم وَيَتَفَكَّوونَ في تحلق السّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ رَبََّا مَا تَلَفْتَ هذا بَاطِلا سُبِحَاتَكَ قَقِتا عَذَابَ الثّارٍ4[١151]‏ 

وقوله عز وحل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, يحتمل هذا لما جعل 
الله تعالى على العبد في كل حال نعمة ليست تلك في غيرها من الأحوال» نحو أن جعل القيام 
نعمة ف قضاء حوائجه وتقلبه في تلك الحال: وجعل القعود راحة له عند الإعياء» وكذلك 
الاضطجاع؛ فاستأداهم بالشكر له في كل نعمة على حال من تلك الأحوال» ومدحهم على 
ذلك إذا فعلوا. 

ويحتمل أن يكون تعالى أمرهم أن يذكروه في كل حالء في حال الرحاء والشدة» وفي 
الضراء والسراءء لا في حال' دون حال على ما يفعله بعض خحلقه: يذكرونه في حال الشدة 
والضراء ولا يذكرونه في حال الرخاء' واليسرء ويذكرونه” في حال الرخاء واليسر” ولا 
يذكرونه' في حال الشدة والبلاء. فمدح المؤمنين أنهم يذكرونه في كل" حالء لا على ما يفعله 
أهل الشرك؛ [لا]” على' إرادة نفس القيام ونفس القعود والاضطجاع؛ ولكن على كل حال؛ 
وف كل وقت. والل أعلم . 


' جميع النسخ: والبصر (م: والضر) الذي يمما. 

* م- حال. 

” ع - والشدة وفي الضراء والسراء لا في حال دون حال على ما يفعله بعض خلقه يذكروته في حال الشدة والضراء 
ولا يذكرونه في حال الرععاء. 

١‏ م: ولا يذ كرونه. 

م - واليسر. 

عع ويذكرونه. 

ك ن: على كل. 

* الزياة من الشرح» ورقة 41١‏ ١و.‏ 

١‏ كن + غير. 


سورة ال عمران: ١9478 ١41‏ 
وقيل: إنه حاء في رحصة صلاة المريض» يصلي قائما إن استطاع. وإلا فقاعدا إن لم يستطع 
وإلا فمضطجعا. وكذلك [روي] عن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه قال ذلك. ' 
وقوله عز وحل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرضء إذ في حلقهما دليل وحدانيته» وشهادة 
ربوبيته. وبناما خلقت هذا باطلاء أي عبثاء ولكن حلقتهما' دليلاعلى وحدانيتك وشاهدا على ربوبيتك. 
وقوله عر وجل: سبحانك» هو التنزيه» ' والتنزيه هو إبعاده ' عن العيب وتبرئته” منه وتطهيره 
عما يقول الكفار. وهو حرف يُقدَّم ' عند حاجات ترفع إليه ودعوات يُدعى بها. 


لرَبَتا َك من تُذخل التَارَ فَقَدْ أَخرَيعَهُ وما ِلظَالِمِينَ من أَنْصَارِ151[4] 

وقوله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته, قيل: أذللته وفَصّحته وأهنته. 

وما للظالمين من أنصارء أي مانع يمنع عنهم العذاب ويدفع. ويحتمل الأنصار الأعوان 
أي ليس لهم أعوان يعينونهم في الآخرة. 

درَبتا ْنَا تمغتا متاديًا يُكاوي لِأوبما تان أَنْ 1 مئوا بِرَبَكُم قَآمَنَا رَبَمَا فَاغْفِرْ لا ذُنُوبََا 
َكََر عا يقتا وتوا قع الأنوار157[4] - 

وقوله عر وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان؛ يحتمل هذا وجهين. أحدهما على حقيقة 
السمع؛ أن سمعوا مناديا يدعوهم إلى الإبمان» وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآنء كلاهما 
يدعوان الخلق إلى الإبمان بالله. ويحتمل قوله: / سمعناء أي عقلنا. وعقل كل أحد يدعوه” إلى التوحيد [8١1ر]‏ 
والإبمان به. وقيل: سمعوا دعوة الله فأحابوها وصبروا عليها. وعن اين عباس رضي الله عنه: المنادي محمد 
صلى الله عليه وسلي* ثم قرأ: لِأنذِرَكُمْ بهِوَمَنْ بل '' الآية. وعن غيره: المنادي هو القرآن يدعوهم. 


تفسير الالوسي» 0 

جيع النسخ: خلقهم. 

ك: للتبريه. 

اع: إبعاد 

جميع التسخ: وتبرئة. 

جيع النسخ: وتطهير. 

ذاعم: تقدم. 

ك: يدعي؛ ن ع: يدعوا؛ م: يدعو. 

زاد اللسير لابن اموزي» .514/١‏ 

0 «قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بي وبيدكم وأوحي إل هذا القرآن لأنذ ركم به ومن بلغ أثتكم تشهدون 
أن مع الله آلحة أحرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننٍ بريء ما تشركون» (سورة الأنعام .)١9/5‏ 


ذاه 


تأويلات القران 


أن آمنوا بربكم فآمنا رَبّنا. فيه دلالة أن الإعمان ليس هو جميع الطاعات على ما يقول 
بعض الناس» ولكنه إقرار وتصديق؛ لأنه لما قال للهم: آمنوا بربكمء لم يطلبوا التفسير ولا قالوا: 
كم أشياء تكون؟ ولكن' أحابوه إحابة موجزة, فقالوا: قآمنا ربنا. ' ثم فيه دلالة أن لا ثُنيا" 
قي الإيمان؛ لأنهم أطلقوا القول في الإخبار عن لمانهم من غير ذكر حرف الثنياء فدل أن الإيمان 
مما لا يحتمل الثنيا. 

وقوله عز وجحل: ربنا فاغفر لنا ذنوبدا وكفر عنا سيئاتناء قيل قولهم: فاغفر لنا ذنوبناء 
الي كانت فيما مضى من عمرنا. وكفر عنا سيئاتناء أي اعصمنا فيما بقي من عمرناء أو وفقنا 
للحسنات الي تكفر سيئاتنا؛ لما قد يلزم العبد التكفير لما أساء. وقيل: المغفرة والتكفير كلاهما 
سواء؛ لأن المغفرة هي” السترء وكذلك التكفير. ولذلك سمى الحراثون كفارا لسترهم البَذّر 
في الأرض؛ وكذلك الكافر سمي كافرا لستره الحق بالباطل» ولستره جميع ما أنعم الله عليه 
بتوجيه الشكر إلى غيره. وال أعلم. 

وقوله عز وجل: وتوفنا مع الأبرار» يحتمل قوله: توفنا مع الأبرار» أي توفنا واجعلنا 
مع الأبرار. ويحتمل: وتوفنا من الأبرار»” وث الأبرار.' ثم احتلف في البَرء قيل: هو الذي 
لا يؤذي أحداء وقيل: الأبرار الأخيار. ويحتمل: توفنا على ما عليه تومت الأبرار» وتوفنا 
وإنا أبرار. واليرَ الطاعة» والتقوى ترك المعصية. 


«رَبّا وَآتِتامَا وَعَذْتَتا عَلَى رُسْلِكَ وَلَا ْنَا يَوْمَ لْقِامَةٍ إِنَّكَ لا تَخْلِفُ الْمِيعَاد[194] 
وقوله عز وحل: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. قيل فيه بوجهين. قيل: وآتنا ما وعدتنا 
على ألسن رسلكء على إضمار "ألسن" كقوله عز وجل: وَبَضِر الْمؤْمِنِينَ ين لَّهُمْ من الله 
فُضْلة كبيرا. " وقيل: ما وعدتنا على رسلك» أي ما جعلت عليهم من الاستغفار للمؤمنين» 


' ع - ولكن. 

' ك - فيه دلالة أن الإيمان ليس هو جميع الطاعات على ما يقول بعض الناس ولكته إقرار وتصديق لأنه لما قال لهم 
آمنوا بربككم لم يطلبوا التفسير ولا قالوا كم أشياء تكون ولكن أجابوه إحابة موجرة فقالوا فآمنا رينا. 

ع: يثنا انها بالضم اسم من الاسيثناء. والاستضناء في الإبمان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

. جميع النسخ: هو. 

' ن: مع الأبرار. 

اع: والأبرار. 


ا منورة الأحراب» 0 


1ن 


سورة آل عمران: 154ل نح 

كقوله تعالى: وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكَ وَلْلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاس ' وكقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
رَتََا اغَفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ» ' الآية» وكقول نوح عليه السلام: وَبٍ اغْفِرْلي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَنْ دتلّ 
مهاس #ع رب ]ا مشىايك دلأ غؤمم 5 
بي مُؤْمِنًا وَلْلمُؤْمِيِينَ وَالمُؤْمِتَاتم. 

ثم بيننا وبين المعتزلة كلام في الآية. قالت المعتزلة: يجوز الدعاء والسؤال عنه بما قد أعطى 
وما عليه أن يعطي» نحو ما ذكر من السؤال ما وعد. وما وعد لا شك أنه يعطي وأنه لا يخلف 

07 5 2 ا 3 

الميعاد» ونحو قوله عز وحل: قال وَبٍِ اخكُم بالحق» وهو لا يحكم بالور. 

وأما” عندنا أن السؤال عما عليه أن يعطي يخرج مخرج الدعاء له: ربنا لا جمُرْ ولا تظلم. 
وإن هذا لا يقال إلا لمن يُخاف الحور منه والظلم؛ إذ يَعلم أن ذلك عليه؛ والسؤال عما قد 
أعطي محال» لأنه يخرج مخرج كتمان ما أعطى؛ أو ليس' عنده ما يعطيهم»' فيخرج مخرج 
السعرية به. لذلك بطل السؤال. والذ. أحلم . 

ثم تأويل الآية عندنا على وجوه. أحدها قوله: وآتنا ما وعدتنا على رملكء يحتمل: أن 
يكون الوعد منه لرسله باستغفار الرسل إذا كان من المؤمنين استغفار وسؤالء* كقوله: وَلَوْ أَنّهُمْ 
إِذْ ظَلَمُوا أَنمُسَهُعْ جحاءُوك فَاسْكَغْمَوُوا اللَهوَاسْتَعْمَرَ لَهُمْ الوَسُولُ ' الآية. وعدهم المغفرة' ' باستغفار 
الرسول إذا كان منهم'' استغفار وسؤال عن التوبة» فعلى ذلك الوعد منه باستغفار الرسل إذا 
كان منهم استغفار وسؤال. '' يقول: اجعل دعائي دعاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
مستغفرا فاسكَغْمّر له؛ وكقوله أيضا: لَّهُمْ فِيهَا مَا يَسَاؤُونَ تَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبك وَعْدَ تشؤواة. '' 
١‏ لإفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمومنات والله يعلم متقَلَّكم ومنواكم» (سورة محمد 15/410). 
' #إربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب#» (سورة إبراهيم» 4 .)41/١‏ 
سورة نوح؛ .78/90١‏ 
لإقال رب احكم بالحق ورينا الرحمن المستعان على ما تصفون4 (سورة الأنبيلى .)١١1/51‏ 
1 ك م: وما, 
ٌ جميع النسخ: وليس. 
:0 «ويخر ج عخر ج سؤال شيء ليس عنده» (شرح التأويلات. ورقة ا أأاظ) 
م1 سؤال. 
* وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع يإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 

لوجدوا الله توايا رحيما» (سورة النساء؛ 54/4). 
0 جميع الخ + لهم. 
5 
ك: بينهم؛؟ ك ه: منهم. 

"' ع م - عن التوبة فعلى ذلك الوعد منه باستغفار الرسل إذا كان منهم استغفار وسؤال. 
'' سورة الفرقان 5؟5/9١.‏ 


4 


دن 


تأويلات القران 


والثاني يحتمل أن يكون الوعد لهم إذا ماتوا على ذلك» فالدعاء كان منهم, والسؤال 
أنه إذا أماتهم يميتهم على الإيمان على ما كانوا أحياء. والمغفرة والرحمة حينئذ تكون لهم. 
ألا ترى أنه قال: عَنْ جَاء بِالْحِسَئَةٍ فَلَكُ ! كذاء ول يقل: من وعد" بها فله كذاء ولكن ذكر 
بحيئه بها" فعلى ذلك الأول. والل أعلم. ثم يحتمل ما ذكرنا -والله أعلم- وفيما ذكر من 
تأويل الآية في الابتداء كفاية من ذلك. والثم أعلم 

والثالث [أنهم] يدعون” ليجعلهم [الله تعالى] ' من الحملة الذين كان لهم الوعد, إذ الوعد 
غير مبين لمن هوء فسألوا أن يجعلهم في تلك الحملة. والله أعلم. 


وس تسو م كمع 
قَالَذِينَ مَاجَُوا وَأَحْرِجُوا من دِيَارهِم وَأُودُوا في سَبيلي وََائنُوا وَقيُوا لَْكَفْرَنَ عَنهُمْ سينا 
الأخسطق عاد ري ب قبن ابلك راح اريت مله ل 10 

وقوله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم: هذا يدل على أن الوعد لهم" كان مقرونا بشرط 
السؤال؛ لأنه قال: فاستجاب ههمء والاستجابة تكون على أَثَّر السؤال» كقوله عر وجل: وَإِدَا 
سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْ فإ قَرِيتْ ا دَعْوَةٌ الدّاع إِذَا دَعَانِء* الآية. 

وقوله عز وجل: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعضء 
ولا من اقلق كلهي » لكن جعل جزاء أعمال الكفرة في الدنياء كقوله تعالى: تُوَف إِليِهِمْ 
عْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبِحَسُونَء' وأما المؤمنون [ف]في الدنيا والآحرة. أما'' الكفار 
فإما يعطيهم ابتداء ليس بجزاء. وقوله عز وجل: تُوَف إِلَيِهِمْ أَعْمَالَهُم أي نردها عليهي"'' 


«من جاء بالحسنة فله عشر أمثاهاه «إسورة التملء 45/517. 
جميع النسخ: عمل؛ والتصحيح من الشرح. ورقة ١141١اظ.‏ 
9-8 
ع: ذكرنا,. 
جميع السخ: يدعوا. 
والزيادتان من الشرح. ورقة 4١‏ اظ. 
ن -طهم. 
* سورة البقرق, .١85/9‏ 
: «ؤمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يبخسون) (سورة هرد .)15/١1١‏ 
'' جميع التسخ: وأما. 
: - أي نردها عليهم. 


و 


ماه 


سورة آل عمران: 191-١98‏ 


وهم لا يُبِكسون أرزاقهم. وقيل: قوله منكم, إشارة إلى المؤمنين خاصة» كقوله عز وجل: 
وَالْمُؤْمِيُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ بَعْضصّهْعْ أَولِيَاءُ تغضء' الآية. 

وقوله عرز وجل: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم / وأودُوا في سبيلي؛ الآية» فالذين [6١١ظ]‏ 
هاجروا إلى الله تعالى ورسوله طوعاء وأخرجوا من ديارهم؛ أي اضطرّوهم حي خرجوا من 
ديارهم فهاجرواء وأوذوا في سبيلي؛ أي ف طاعيء وقاتلوا حى قتلوا. ويحتمل هذا كله أن 
هاجر بعش طوعاء وبعض أخرجوا منْ ديارهم حى هاجرواء وقاتل بعض حي قُتلواء وقاتل 
بعض ولم يُقتلواء وقتل بعض. 

وقوله عز وجل: ولأدخلنهم جنات تبري من تحتها الأنهار, الآية» تأويلها ظاهر. 


طلا يَعْرَنّكَ تقَلْبِ الّْذِينَ كَفَرُوا في الْبادٍ17[4١]‏ «إمتاغ قَلِيلُ م مأوَاهُم جَهَتم 
وَبنْسَ الْمِهَادُ517[4١]‏ 

وقوله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل؛ يحتمل' تقلبهم 
وجوها. [أحدها] ذلك" نعمة من الله عليهم» لتركهم يتجرون ف البلدان مع كفرهم بربهم. 
والثاني أعطاهم أموالا يتنعمون فيها ويتلذذون. والثالث ما أتمر عنهم العذاب والهلاك إلى وقت. 
يقول: لا يغرنك يا محمد ذلك» إنما هو متاع يسير» مصيرهم إلى النار» كقوله تعالى: قلا 
تُعْحِبِكَ أَنْوَاكُمْ ولا أَوْلَادُهُمْ ' الآية» وكقوله: ولا يَخسَينَ الَّذِينَ كَوُوا أَنَا خْلِي لَهُمْ حي 
لِأَنْقسِهمْ إِنََا لي لَهُمْ لِمَرْدَادُوا إِنا* الآية. 

قال [الشيخ أبو منصور رحمه الله:]' ) وليس الاغترار في نفس التقلب لأنه جهد ومشقة» 
ولكن لما فيه من الأمن والسعة والقوة» دليله قوله تعالى: متاع قليل؛ ثم قال: لكن الَِينَ انما" 
منهم سعيهم” للآخرة لحم متاع لا ينقطع. 


3 سورة التوبة» 71/9 

"ان اتتمل: 

جميع النسخ: وذلك. 

إفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسشهم وهم كافرون» 
(سورة التوبة) 205 

سورة آل عمران» 178/7 

والزيادة من الشرح»؛ ورقة 4 او. 

الآية التالية. 

جميع النسخ: وسعيهم. 


03 


8ه 


تأويلات القرآن 

| 0 عرةء, آعى ري ة به ا لوسرو د 3 5 

«إلكن الذِينَ انْقَوَا وَبَهُمْ لَهُمْ جَنَاتْ تخري من خُمبهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا زلا من 
عِنْدٍ اللو وَمَا عِنْدَ الله تحن لِأدَبْرَا رك ]١54[‏ 

وقوله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم: يعئ الشرك» لهم جنات تجري من تحتها الأنهار, 
إلى آخر ما ذكرء ثوابا من عند الله. 

يحتمل أن يكون الأمر ما ذكر ف بعض القصة أن بعض المؤمنين قالوا: إن الكفار قي حصب 
ورخاء ونحن في جهد وشدة. فنزل: لا يَعُرَنَكَ تَمَلَبِهُمْ في ذلكء إنما هو متاع قليل» وذلك 
ثوابهم في الدنياء وأما ثواب الذين اتقوا ربهم جنات بحري من تحتها الأنهار, إلى آخر ما ذكر. 


ظوَإِنَ من أهل الكتاب لْمَنْ يُؤْمِنْ بلله وَمَا أنْزِل إِلَيْكُمْ وَمَا أنْزِلَ إِلَيهِمْ ححاضِعِين لله 
لا يَشْكَوُونَ بآيَات الله مما قَلِيلا أُوليِكَ لَهُمْ أَجْوْهْح عِنْد رَبَهِمْ إِنَّ الله سَرِيعْ الجسَابي»[19١]‏ 
وقوله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم, يعن القرآن» 
وما أنزل إليهمء يع التوراة. ثم اعتلف في نزوله؛ قال بعضهم:' نزل” في شأن عبد الله بن 
عليه" وقيل: نزل* ف شأن النجاشي. وروي عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه أن لبي 
عل اشعليه وستل ا على على ايناس قال آنا ” مز المتافقين + يضيا اغلل حي مات 
في أرض الحبشة. فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله»' الآية. وعن 
الحسن" قال: لما مات النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأححيكم. قالوا: 
يا رسول الله لذلك العِلْج؟ فأنرل الله سبحانه وتعالى: ون من أهل الكتاب لمن يؤمن باللهء الآية.* 
وقيل: لما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المنافقون: صلى على من ليس من أهل 
دينه» فأتزل الله تعالى الآية. وعن الزهري؛ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ 
١‏ ن - بعضهم. 
' جميع النسخ: نزلت. 
ك ع م + الآية. 
تغسير الطبري» 8/1١1؟!‏ وتفسير أب نكثير» 4444/١‏ وتفسير الآلوسي» 17/4. 
م: عن الحسن, 
تفسير ا حسن البصري» 57 ؟؛ وتفسير اب نكثير: 141/١‏ 1. 


٠‏ ؟ت 


سورة آل عمرات: 99 نع 0 ١م‏ 


إن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي» فكبر الله أربع تكبيرات» وصففنا في المصلى 
حلفه؛ وكان مات بالحبشة. ' 

(قال:] والنوازل على وجهين: من نزل' بسببه مير أو سعة فله فيه فضلء لأنه كان 
مفتاح الخير. ومن نزل' بسببه ضيق فعليه فضل لوءء' لأنه كان" مفتاح الضيق. وأما الأحكام 
فإنه ينظر إلى ما فيه نزلء' فيشترك فيه الخلق. ولا يجوز أن يقال: نزل في شأن فلان» إنما 
[يقال:] نزل” لما قي شأن فلان» لا ف شأنه.* 


«إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَئُوا اضبرروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَهُوا الله لَعَلَكُمْ نُفْلِحُون4[..٠]‏ 

وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبرواء قيل: على أداء الفرائض والعبادات. 
وقيل: اصبروا على البلايا والمصائب والشدائد. وصابروا في الجهاد لعدوكم. وقيل: 
اصبروا على أمر الله وفرائضه» وصابروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه؟ 
ف العراطو توعة القع [أله] :قال أمروا :ان اتضيروا علن دتنيع :الذي أرتضى هله 
وهو الإسلام؛ ولا يَدَعوا دينهم لشدة ولا لرخاء ولا ضراء ولا سراء حي يموتوا ويكونوا 
يصابروا الكفار حن يكونوا هم'' يميلون'' عن دينهم؛ وأمروا أن يرابطوا المشركين.'' 
وقيل: اصبروا على الجهاد, وصابروا لعدوكم» ورابطواء أي داوموا على دينكم؛ واتقوا الله 
لعلكم تفلحون. 
١‏ تفسير الطبري» +/١"؟؛‏ وتفسير الآالوسي» .1١17/4‏ 
١‏ جميع النسخ: ترك. 
ف جميع النسخ: ترك. 

غم" يرم. 
١‏ ك ن ع: كأنه؛ ك ع ه: لأنه كان. 
كد ن: ترك. 
ك: ترك؛ م: أنزل. 
قال الشارح: «وأما الأحكام فإنه ينظر إلى ما فيه نزلء فإن كان ما يشترك فيه الخلق نحو آية الظهار واللعان والقذف 
ونحو ذلك» لا يجوز أن يقال: إنه نزل في شأن فلانء إنما [يقال:] نزل لأحل حادثة وحدت من فلان» لا في شأنه» 
(شرح التاويلات» ورقة 7١و).‏ 
ك ن - وصحبه. 
ناعم اهم. 
جميع النسخ: يميلوا. 

'' تفسير ا حسن البصري» 54 "4 وتفسير الطبريي؛ 4/١؟50.‏ 


درن 


تأويلات القرآن 
إقال:) والصبر في نفسه حاصة ف طاعة يصبر عليهاء ومعصية يصبر عنهاء وثي بلوى. 
والمصابرة مع غيره. وقد يكون كل واحد على المعنيين» لأنه لا يخلو عن مصابرة عدو 
فيما يطيع ربه. 
وقيل: رابطوا على عدوكم ما أقامواء واتقوا الله فيما أمركم به. فلا تَدَعوا ذلك مع 
نبيكم»' وذَّرُوا ما نهاكم عنه. 


١ 


أي لا تتركوا الرباط ولا تحيلوه إلى نبيكم. 


الفهارس 


- فهرس الآيات المستشهد بها 

- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 

- فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 
- فهرس الكتب 

- فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية 


كهرس الآبات المستشهد بها 


أ أنتم تزرعونه أم نحن الرزارعون لامشب انهه اوبة مقاه ه تالخين ا ام 51 وو مااي وا ا سل 1 
الماك جيه اشاح رطحارة ايساد فير كو أت نل ووم لاخر ملطة فق بحل ال .. والله لاايهدي القوم الظالمين. . لشف 
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ا سخ اا ل 
أ فرأيتم ما تحرثون تاد اس افع جمد رجيات نئي لطر ابن لوطه انم بابو مج مع تا 
أفغير دين الله ييغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ا لل 
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 10 
أفلا يتدبرون القرآن. 500 111 [1[1[1[1[[ذذ[ذ[ذز[|[ز[ؤزؤز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 1110111 
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير مكو أ و اط ام 18 
أ قمن أسس بنياته على تقوى من الله ورضوان ير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فافار به في نار جهنم والله 

لا يهدي القوم الظالمين جقالم جر اب ووو دي ف جو ب 1 اليه واد دده امد المج 11 
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقًا لا يستوون بالود د المحي للالصة سساو مك امرسى ‏ وكوتمور وا كبقع 
أفمن هو قائم على كل نفس بما "كسبت وجعاوا لله شركاء قل سموهم أم تتبثونه يما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. . . 51 
أفي قلويمم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون 00 


ألم تر إلى الذي حاج إيراهيم في ربه أت آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يمي ويميت قال أنا أحبي وأميت لد 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله املك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحبي وأميت .. 515 


ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم تي ربه أن آتاه الله الملك - .. والله لا يهدي القوم الظالمين ع مالس 21 
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم م ال 1 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم حعلنا الشمس عليه دليلا ماو مسي ال 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ا م ا ا ا 
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير كا ا اا كم 
أل يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ... ولايكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلويهم. . . 715 
أو يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الم 0 
ألم يبروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والتهار مبصرا إن ف ذلك لآيات لقوم يؤمتون 0000 
أولم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ل ابو دما ال و تس مم ١‏ 
أوئا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أبئ هذا قل هو من عند أنفكم إن الله على كل شيء قدير. .. 41/17 
أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنقسكم إن الله على كل شيء قدير مع 
أومن كان ميتا فأحييناة وجعلنا له نور! يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 200000 
أيحسبون أنغا نمدهم به من مال وبنين 00001013132[ ا 0 
اتبعوا ها أنزل إليكم من ربكم ولا نتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون حو دمو طاو وو سا ا 1 
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ل 
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 11 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم 1 


أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... ولا تباشروهن وأندم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها . . . . مه ١‏ 


حولت 


ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحنة وجادهم بالتي هي أحسن ب 000 0 0 ااا 


ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ... وليس عليكم جناح قيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 2 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ... وليس عليكم جناح فيما أحطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 1 
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاتلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا 

كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويجيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم 3 
إذ تستغينون ربكم فاستجاب لكم أي تمدكم بألف من الملائكة مردفين 1 ز[ز[ز[ ز[ز[ [ اا 
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين كدي ا وني أ من عق يناع اا و 


إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مرجم وجيها في الدنيا والآحرة ومن المقربين ٠...‏ 5957 
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى ابن مريم وجحيها في الدنيا والآخحرة ومن المقربين. . 748 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن معكم فنبتوا الذين آمنوا 1 1 ااا 
أسكنوهن من حيث سكلتم من وجحدكم ولا تضاروهن لتضيقو! عليهن ... فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن .... 2١‏ 
أسكنوهن من حيث سكنتم من وحدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ... وإن تعاسرتم قسترضع له أخرى .... 10:87 


اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وطو وزينة وتفاخر بيدكم وتكاثر في الأموال والأولاد م 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غستق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ا و ا 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآت الفجر كان مشهودا ا 
إلا الذين تابوا وأصلحوا ويينوا فأولك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ا 0 
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أحرحه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما قِ الغار إذ يقول لصاحه لا تحرن إن الله معنا . ٠...‏ 2/14 
إلا طريق جهنم حالدين فيها أبدا الجا لم سار سوك سوط ا وله يط لسلسمو 01 
ألا لله الدين الخالص والذين اتّخذوا من دونه أوياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لد يك 
إلا من ارنضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن نخلفه رصدا ااا 0 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صانا فأولتك يبدل الله سيناقم حسنات وكان الله غفورا رحيما ل كع مة١‏ 
الذي حلق السماوات والأرض وما بينهما في سنة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا ف ين 
الذي تعلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به نخبيرا 000 ظ12 
الذي خبلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور علو م لمعه دا السام ريما العا 
الذين آنيناهم الكتاب يثلونه حق تلاوته أولئك يؤمئون به ومن يكفر به فأوشك هم الناسرون مح ا حم تن 1 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ا 0 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ال ا ل 
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون ف سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ل ١/6‏ 
الذين آهنوا يقاتلون في سيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطات كان طضعيفا . . ١‏ 
الذين قال لهم اناس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فرادهم لعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 1 
الذين قال لمم اناس إن الناس قد جمعوا لككم فاحشرهم فزادهم إمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل معو 0 
الذين لا يؤتون الركاة وهم بالآاخرة هم كافرون 0 0 ااا 
الذين يؤذون المؤهنين والمؤمنات بغير ما اكتسيوا فقد احتملوا بحتانا وإتما مبينا ناتسفو ل ا ا 4301/0 


الذين يتبعون الرسول الببي الأمي الذي يجدونه مكنويا عندهم ... ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . . . ١6‏ 
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم با لس رج ا و و 1 
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم تكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نتحوذ 

عليكم وفنعكم من المؤمدين فالله يحكم بينكم يرم القيامة. ... 1 1 12100011 
الذين يتربصون بكم ... فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤهنين سبيلا ا اي 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ريهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربدا وسعت كل شيء 

رحمة وعلما فاغفر للدذين تابوا واتبعوا سييلك وقهم عذاب الجحيم كن خملا لاسي ا اعسات ام ا 


كلاه 


الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى حنوهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض طق اس ماه 


الله الذي حعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ا ا مو 1 
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ا ا م الس لاا 
اله الذي رفع السماوات بغير عمد تروفها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر ا ل ا 
الله الذي رفع السماوات بغير عمد تروها ثم استوى على العرش وا ا اا مل ب 
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ا دا و سف مومس ف ا و 
الله يتوى الأنفس حين هونا وال لم تمت ف منامها فيمسك الي قضى عليها الموت ويرسل الأعرى إلى أجل مسمى . . ٠.‏ 518 
الج. أحسب الناس أن يتركوا أن يقوئوا آمنا وهم لا يفتنون اا 
الَج. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ا ا ا 11 
الَقتصّن. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ان 
أم حسب الدذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. . . ل 
أها الذين آمبوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى امسا ا ا مااي كد محا كه وج 111 
آمن الرسول مما أنزل إليه من ربه والمؤمنوت كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله .. . ل 
إن الذين كفروا بعد إمافهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولنك هم الضالون ا ا ا 
إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرقم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عع ف ال وبل السو ام في اا 11 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم حالدين فيها أولنك هم شر البرية 0 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولنك هم شر البرية 0 
إن الذين كفروا وظلموا ل يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا 00 0 اا 
إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سيل الله فسينفقونما ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون طح ا 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا م ا و 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ني الدنيا والآحرة وأعد لهم عذابا مهينا ل ل 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم تارا وسيصلون سعيرا 0 
إن الذين يكفرون بالل ورسله ويريدون أن يغرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤهن ببعض ونكفر ببعض. .. 20571 751 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنغا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 1 
إن الصفا والمروة من شعائر الله قمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف يما مم ال ا 
إن اللله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة ا ال ام ا 0 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مما و مات ا 1 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لم الحنة با المي الام وك وو ل سي الما 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أحرا عظيما لانو فك مدا لالخف ب اه 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويوت من لدنه أجرا عظيما ا ا ما 1 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إنما عظيما عط ا 
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ا 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 211017 
إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل معاي معنو مط ا 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأفم بنيان مرصوص ل نه م فمسققه ود مامه فالس واد 
إن المصدقين والمصدفات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف طم وهم أجر كرنم 1 00 
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ا ممم م 
أن دعوا للرحمن ولدا ا را ل جام بامفي ل لس مر من اجو ول وام 50 


إن ربك يعلم أنك تقوم أدن من ثلني الليل ... وأقرضوا الله قرضا حسنا وها تقدموا لأنفسكم من خير تجلموه عند الله للا 435 


يدن 


إن ربكم الله الذي لق السماوات والأرض فٍِ ستة أيام ثم استوى على العرش ا مشو لق ب او ال 


إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار . .. لآيات لقوم يعقلون ادعو الام ال 1 لما 
إن كل نفس لا عليها حافظ راط أ لاوطا بواج سرون ا قبا افوا وبل الا مو اا و 1 
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون 1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ ز [ [ 0 1100110 
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وييشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا كبيرا ل 
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس الف د و 1 
إن يمسكم فرح فقد مس القوم قرح مشله وتلك الأيام نداوها بين الناس 000 
إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده وعلى الله فليتوكل الؤمنون . . 475 2455 45 4 
إنا لنصر رملنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولقحمد متتية بن جه واس نل ام ل 217 
إنا لسصر رملا والذين آمنوا في اللياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اسل مساوم فا الت اواو ا مع 
إنك لا قدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهسدين مجارتو أن شعاد ما أن 
نا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون 00 0 000000 
إها المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوهم وإذا تليت عليهم آياته زادقم إعانا وعلى رهم يت وكلوت ا قوع 
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم ا[ [ [ز 0000 
إنما تنذر من اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغيب فبشره عغفرة وأحر كريم لحاس اا ا لو 1 
إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون باس خط ارتو توا اخ باتو ف الاو ا 
إنه ليس له ملطان على الذين آمنوا وعلى ريم يتوكلون ممع جع ماحد ا لمي ا 11 م ا 2 
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحبي هذه الله بعد موقا فأماته الله مئة عام ثم بعنه. . . 757 
أولئك الذين حبطت أعماهم ف الدنيا والآخرة وما هم من ناصرين تو العم لسو ب كمونابا سات عو تقدة 
أولتك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتم ف أصحاب الجنة ل لاش 418 5107؛ 
أولدك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الحنة و 1 
أوك الذين يعلم الله ما في قلوهم فأعرض عنهم وعظهم وقل هم في أنفهم قولا بليغا اا ا ع لياو 
أبسما تكونوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج مشيدة ل وار 10 
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتد ل ا 1 
بل هو قرآن مجيد امسا من سناع لوجخ وقلاج اياوه اطاوورو و اد الامجو ووه امج ون مف قو ع أ 06د 
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة تع ا باس رف ممسفم ودار وقوه جر 
بلسان عربي مبين الا نج 0 عي موق لتو ا اقم ج11 مده السو ماد بق كي فر ا 
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ما 020 15 1[1[ز1[ز[|[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 10000 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا [ذ[ذ[1[ [ [ [ 1 110101111 
تكاد السماوات يتفطرن منه وتتشق الأرض وتخر الجبال هدا 1[ 1[ 1 110111 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ... وآتينا عيسى ابن مرب البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذدين من بعدهم 
ل لوت 0 او ل و أ لو 0 ل" 
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدله جنات بتري من تحتها الأغار حالدين فيها وذلك الفوز العظيم . . 


ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ... يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ا 1 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ... يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلتا هاهنا ل ا 4 


ثم أنزل عليكم من لكر اين عر ال الو كي ليل 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ... قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القعل إلى مضاحعهم .... 44/4 
ثم ليقضوا تفئهم وليوقوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ا لصي ل أده لاتوت ف ف امود سطع ورور كولم أل ا نومام وك 1 


ماه 


حعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ... ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما ف الأرض م 
جنات عدن يدالوا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياقم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ..... 544 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اسم نع و ند نو د وطوع تدا اس 26 
حرمت عليكم الميتة والدم . .. اليوم يئس الذين كفروا من ديدكم فلا تخشوهم واحشون ا 
حرمت عليكم الميتة والدم , .. اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت ل> كم الإسلام دينا. ... 519/7 

من ربك فلا تكونن من الممترين معو حو ميقن تمي السو ورم امون ل م و 
خالدين فيها ما دامت الماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد مم ا 
خلق السماوات والأرض بالحق وصو ركم فأحسن صوركم وإليه المصير ا ا ا ا ا 
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا جنم رظتن اجن منوة سطتونط مقاامرة لجح داس ايه 5 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 1[ 1[ [ 1[ [ [ز[ [ز[ [ 11111 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مك الاق ممتتم نه ترط م دة اجو مسوم اا ل اه 
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغيئ الله والله غني “قيد و اا 
ذو العرش انجيد مالا وي شا مسه ع ماله قا ساف ااا بالف 1 1[ ااا 
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا 00 
رب هب لى من الصالحين ا 1 1 ا 0 
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمدين يوم يقوم الحساب لان ا اك شان منت تاي امف كله 
ربنا واتنا ما وعدتنا على رسللك ولا تخزرنا يوع القيامة إنك لا تخلض الميعاد عمط الع ا ا ا اسم ا 1 
ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد حو وو وك ام اي ا 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمتوا بالله ورسله ل 1 
سلام عليكم بما صيرتم فنعم عقبى الدار وتلمع ف لوووك المج لمجا لجس موطف سطس فم لاوم مو 1 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب 000 ارق 
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدقم 

ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 0 
سيقولون لله قل فأنى تسحرون 1 
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لواحن ال 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص قمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم 1 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالتناقة وح سق كن اكد فا اقمناس ا ا امه 
صم بكم عمي فهم لا ير جعون د طفالت ما لع ل ل ل هاسنن تسل موا ومن العاف اق بقير اتعم ين يود م 5107 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الجمد لله ا ححضن لنكن 
ضاحكة مسبشرة كاين لمم المتونو اج جاه ف ومو أ مهرد عاج تعاب اسيم سمشفج ا فيس عا تا ا 1 


الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان احور ا ال شاو سو بم 


الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسات ب وام ل و ااي 5 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحمان ا 0 
الطلاق مرتان ... فإن حفتم ألا يقيما حدود الل فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. ٠8 ٠.‏ 
الطلاق هرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحمان ... تلك حدود الله فلا تعتدوها 00 0 ا 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ا م او م 


علمه البياث 6 اا ااا ااا ااا 
على قلبك لتكون من المنذرين 0011[ |[ ز[ [ [ 0 
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ا 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بن اموس ا اك م 
فإذا اللخ الأشهر الحرم فاقسلوا المشركين ... فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 1 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن معروف ب 1 اا 0 
فإِدَا بلغن أجلهن نأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 5[ ذ ز ز ز ‏ 0 00 
فإذا بلغن أحلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيمرا الشهادة لل . . . 5.197 ١117‏ 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بععروف أو فارقوهن معروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ا 
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون مود ماني تبج اس 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مس لق لاوط من ا ا ال ل 1 
فاذكروي أذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون تدده تب مد ا ال اوموقي الب م ا ا 
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار م ام ف 1 


فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم 1 00 
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء . .. */اء ١١4‏ 
فأعرض عنهم وانتظر إفم منتظروكن ني 6 مدال نط 1ن بان فنقن الاتاسدة الامجو ة شام اموا ا 11 


فأعقبهم نفاقا في قلوهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون كا ماك ا 11ر6 
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومشواكم ل ان 
فاعلم أنه لا إله إلا الل واستغفر لذنيك وللمومنين والمومنات وال يعلم متقلبكم ومشواكم ز 1 1-0000 
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عتيم م ا او ل ع 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خخاطئين لم4 مم4 
فأما من أعطى واتقى نوسن بان جف ل و سر وميا جع طب يا ب نو اربوا لمش مق وف ادنوه مد فد حك حون انرا 
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون م ا 
فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلا ا اك د اام ا ا 
فإن تولوا فإغغا عليك البلاغ المبين ااا ا ا ا اا اا ا 0 
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ... وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ا 
فإن طلقها فلا تمل له من بعد حي تتكح زوجا غيره فإن طلقها فلا بجناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله . . . يعد الى 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حت تنكح زوجا غيره ... وتلك حدود الله ييينها لقوم يعلمون ا ا 
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب امير ومو ابح معن ممح حي اليد قعرة 


عه 


فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ...131 ٠٠١‏ 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الى وقودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين الحم ف الود د مع الك 2 
فإن يصبروا فالنار منوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتيين. ..... . ولاس قرم السام دخ ابو و ا 5 
نأواناك حيطت إعماهم في الديا والآخرة اوداك أضحاب البار هن فيا تلاوت حسماكا مخم ف لان 1 4 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا ا ا ا سن 


فما تقض ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويمم قاسية ... فاعف عنهم واصفح إن الله يحب امحستين 
نتقبلها را بقبول حسن وأنبئها نباتا حسنا وكفليا زكريا كلما دخل عليها زكريا امراب وجد عندها 
أبن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حاب 


مدي ا ا ا ا ا 0 
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ا 0 شإ 


فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ا ا ا 0 
فكيقف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 0000 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله لعذَبمم بها ني الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. 


فلا تعجبك أمراهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذيهم با في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 


فابلها برها اقبول حستن واتنها بايا تحجن راكقلها ركزبا يا جو الا وه جا د 


م 5 
رزقا قال يا مرع 


كمقة)؛ قةاه 


فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم 00 


فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويلموا تسليما . . ان 
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت با أنزل الله من كتاب ... لا حجة بيننا وبينكم الله جمع يننا . . . 717 


فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواعهم وقل آمنت .ما أنزل الله من كناب .., الله مجمع بيننا وإليه المصير . . . . 2718 451 
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أت يقولوا لولا أنزل عليه كتر أو جناء معه ملك 0 
فلما آتاهم من فضله عخلوا به وتولوا وهم معرضون ار 
قلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا مما كنا به مشركين ل ا ا 1 
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خحيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط مو ا 1 


فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين يتهون عن السوء وأحذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس .ما كانوا يفسقون . .. . 785 


فلما وضعتها قالت رب إن وضعتها أنثى ... وإن سميتها مر وإ أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم . . ٠5١‏ 
فما تتفعهم شفاعة الشافعين اتمم ركد متت نري تلص لام رامح تدع كمه اماروون اللخ و وما 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن ينماسا فمن ل يستطع فإطعام ستين مسكينا ... وتلك حدود الله .. ١١4‏ 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ص سن و الس كفو لامعا اللواد امللاك ولك بده االو الا ا فا 1 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلا 0 
في الدنيا والآحرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح م خير وإن تخالطوهم فإخوانكم م اي 
ف الدنيا والآحرة ويسألولك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ل 0 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ل ا “77 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ... من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ا 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ... من الذين أوتوا الكتاب حي يعطوا اللدزية عن يد وهم صاغرون مس 0 


قال أ رأيت إذ أوينا إلى الصحرة فإن نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. . 5171١‏ 


قال اخسئوا فيها ولا تكلمون انمو ون انا جحي ا اي ا بر ا 8 


قال إنكم قوم منكرون الال لاما ماقا او اام فيان داه احا للتمخماظاا بح ا و 


قال إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرن ثاب حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ل 
قال إلى عبد الله آتائ الكتاب وجعلئ نيا ل م 
قال إن عبد الله آتاب الكتاب وجعلني نبيا ا 
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا و 


ال لع ا ا إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. . . ١174‏ 
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رهزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار ... 535 


قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ا ا ا ان 
قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغتي الكبر وامرأن عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء 000 
قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأيّ عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا 5 
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ممما ا موتو وام م3 اقك س ةس 
قال فمن ربكما يا موسى ما اسم بج ا ل ا 1 01 0 01000010001 
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد حلقتك من قبل ولم تك اشيكا ل ساو ا ما اق ا 
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ا ااا ااا[ 1 2000 
قالا ربنا إننا تخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى رج ا ا للب ةاتف لس ا ةا 
قالت أنئ يكون لي غلام ولم عسسين بشر ولم أك بغيا لاوط توي سو ا لس ا 0 
قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا قادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال اد 
قالوا ادع لا ربك يين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ل ا 1 
قالوا سبحاتك لا علم لنا إلا ها علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ال م ااا 
قالوا لقد علمت ها لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد 0 0 0 اا ااا ااا 
قد أفلح من زكاها ا دي عامجا دعق مو سس ف نا و ا ا اج بور وما را امم ع 218 
قل أأتيتكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ريهم جنات تجري من تحتها الأتمار حالدين فيها 0010 
قل أ رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم يضياء أفلا تسمعون 1 
قل أ رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير لله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون . . . 781 
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى يفن 


و ا ل كل امر اوم جار سا حي ا 

قل الله أعلم ما لبغوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع لهم من دونه من 0 للم 
قل اللهم مالك املك تون الملك من تشاء وتترع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. . ... 787 

قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيبعكم عا كنهم تعملوت .... ١51‏ 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يتزل به سلطانا . 5١...‏ 517 


قل إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ااا 0 
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بي ويينكم وأو حن إل هنا العران لأنذراكم يه بقن بلع 0ن هله 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركرا به شيئا وبالوالدين إحسانا ممق سمه امناو و 167 
قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمئل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .. + 

قل للذين آمنوا يغقروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ما كانوا يكسبون اموه وعم لاو 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين اح ل ع ا ا 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين 01 0 0 00000000 
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوفم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أحرا حسنا. . . ١59‏ 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا 00 000 


ركورك 


قل ها كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين ..... 1 


قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ذ[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 0 100000[ 
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 00 
قل هو الله أحد محم نه وحم بجا ما ب ارال امن وبل اسك او ام ام تر تا ا 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيدكم ألا نعد إلا الله ولا نشرك به شيئا د اممو 1 
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ب 0 اا 
قيل ادحل الحنة قال يا ليت قومي يعلمون 1ذ[ذ[1[1[1[ز[1[ [ 1[ 0ك 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون ب 0 لب ل نرخامة لمعو ا 
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيكا وهو خير لكم وعسى أن تحبو! شيعا وهو شر لكم . . 1891 
كدب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأذهم الله بذنوكم والله شديد العقاب لوصا 91 
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر واعفير فسة وإلينا ترحعون اا 0 ا 
كلتا الحسسين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا حلالهما نمرا ا 5 
كنتم ير أمة أرجت للداس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله 0 


كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيماتهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. . . 70 
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إمافهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم الينات والله لا يهدي القوم الظالمين. . 4 


لتن أخرجوا لا يخرجون معهم ولكن قوتلوا لا ينصروهم ولكن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون 6 
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباعهم أو أبناههم أو إخوانهم أو عشيرقم. ... . 145 
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوالمن فريضة ومتعوهن غلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره ... ١15‏ 
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا طن فريضة ومتعوهن ... حقا غلى المحسدين.. ١١5220115‏ 


لا يؤاخذكم الله باللغو في أبمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأبمان ا ا ا ال له 
لا يؤاحذكم الله باللغو فٍ أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 'كسبت قلويكم ع ا 111 
لا يأتيه الباطل هن بين يديه ولا من خلفه تريل من حكيم حميد ا ا 0 
لا يتخحذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ... ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ل 
لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعملون ع سق اام الدج اوقد سق لد باه ف م لد كا مق ا وا اال ع افاي ال 
لا يغرنك تقلب الذين كفروا ف البلاد ن فحسو ا خ سمه اماجاطااة امكف ونفق لين للد واستاا انه 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما اكنسبت لط ما ا ا 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ... رينا ولا تحمل علينا إصرا كما ملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحماها ما لا طاقة لنابه .. ١5‏ 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن هن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا 0 امف 
لترون الجحيم وه وج الالو و ل ةما اسار ب لاد او ام حو لاك لكو لون امار لوول ا ا 
لخلق السماوات والأرض أكبر من خخلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 21 
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ا اا ا اا 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم غزيز عليه ها عنم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم 0 0000000 
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ا ل امن 


لقد نص ركم الله ف مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم قلم تغن عنكم شيئا ا ال 
لقد نص ركم الله ئي مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ان ماقام ععراءنه ابر 4 
لكم دينكم ولي دين انوت رج نج مجم ع ل سروه سكس ةق باه ااانه لمانو وفم او 111 


لكن الذين اتقوا رهم لهم جنات تحري من تمتها الأغمار خالدين فيها ا ا ا وو وا ا 213 


اقذدكت 


لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واللّ لا يحب كل عفتال فخور مط بن ا 


هم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا نحا اماه ونا الوا وو ما السام م كد اي 0110 
لو أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته حاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضريما للناس لعلهم يتفكرون .. ١8١‏ 
لو حرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا حلالكم يبغونكم الفحنة :. بك سردو اساي مقووك لصو الرلاة 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والككتاب والنبيين 

وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ووم 


ليس على الأعمى حرج ... ولا على أنفكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخواتكم أو يوت 

أخحواتكم أو يبوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخحوالكم أو يبوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم .... /8 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذدين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورموله اا 
ليس لك هن الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهم فإنهم ظالمون مر اموه بحر اد مق وامطة كنم له 
ليميز الله الخييث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض في ركمه جميعا فيجعله في جهنم أرلئك هم الخاسرون 43٠0...‏ 
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلاما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا . ٠...‏ 40 


ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رمولا ا 
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع يصير اق فويس خوك منطكي فوم و ا حفر وال 
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين دع اع ل 
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراتيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اكروسنوتو و ل 
ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه 2 
ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه من قا 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد ملت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ال 1 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت هن قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ل 
ها يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم او ا اق ا 
مالك يوم الدين دوه أ تقار كروك الود حا مه لح مه امون مع طاو ران محا لبد ل كر وخا د لا 3 
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ال حمار يُحمل أسفارا ... والله لا يهدي القوم الظالمين 2 
الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ف جنات النعيم الن ف و را االو 1 11 
من أجل ذلك كتبنا على بن إسرائيل أنه هن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قعل الناس جنيعا ومن أحياها 

فكأا أحيا الداس جميعا ولقد جاءهم رسلا بالبييات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون م وام 
من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنها قعل الناس جميعا ع تا 
من جاء بالحسنة فله 15151000000000000ذ151ذ1#1#1#71#1#1آأآ1ااا 0 
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيطاعفه له أضعاقا كثيرة والله يقبض ويبط وإليه ترجعون م 
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أ ل اق الم ا م و كي 11 رافق 
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويسط وإليه ترجعون جا و ا 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ل قم 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يبخسون لم موا الاي لما ااه 
من كان يريد ثواب الدنيا فعمد الله ثواب الدئيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا رمي و 11 


من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا تؤته منها وما له في الآخرة من نصيب . . . 417 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يتظر وما بدلوا تبديلا 1 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ... .+7 


2 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ... يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع ننفسا إينافها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في يمافها حيرا . .785 


هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله تي ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ورين 
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء دقع نط نكو ال رمج 1 
هو الذي أنزل الكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعانا مع إعانهم ولله جنود السماوات والأرض اه 
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون لوي ا ا م 
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 00 0 0 ا 0 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع حماوات وهو يكل شيء عليم ..... 5418 
هو الذي خخلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيونا ين كما 
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يناء لا إله إلا هو العزيز الحكيم مالم ابل ال ا 1 


وابتلوا اليتامى حي إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ٠...‏ 57 


وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 1 
واتقوا يوما لا تحري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اا لاوا 
واتقوا يوما لا تحري نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 1 
واتل عليهم نبأ ابني آدم باحق إذ قربا قربانا فقبل من أحدهما وم يتقبل من الآخحر قال لأقتلدك قال إنها يتقبل الله من المحقين . 97 
وآتوا النساء صدقاتمن نملة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فككلوه هنيئا مريئا م ل 11 
وأخدهم الربا وقد فوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما مما 51 
وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ... 4717 
وآخرون اعترفوا بذلوهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفرر رحيم فاو 


وآخعرون اعترفوا بذنويهم خخلطوا عملا صالحا وآخعر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. . . تدا فك 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن جاعلك للتاس إماما قال ومن ذريي قال لا ينال عهدي الظالمين. . . ١5٠‏ 
وإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الككتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تنا قليلا. . .74/8 


وإذ أحذنا ميشاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديا ركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون قرس 
وإِذ زين لهم الشيطان أعماهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن حار لكم ... والله شديد العقاب 000 
وإذ قال إبراهيم رب أري كيف تحبي الموتى قال أُولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 0[ 1000001 
وإذ قال ربك للملائكة إني حاعل في الأرض خليفة قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اا لمن ال 
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بين إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا ا بين يدي من التوراة 00 
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 1 
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أن رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم لل 
وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس كان من اللدن ففسق عن أمر ربه خسوا كفم ع ل 11 


وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور . 4085 
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ف أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور . . . 12 


وإذ يقول المنافقون والذين في قلويهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ةزؤز ز ز ز 00 1000000 
وإذا تتلى عليهم آياتنابينات قال الذين لا يرون لقاعنا انت بق رآن غير هذا أو بدله قل ... إن أخاف إن عصيت رربي عذاب يوم عظيم. . 7 
وإذا جاعم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أونٍ رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ا 
وإذا حاءقم آية قالوا لن نؤمن حى نؤتى مثل ما أوقٍ رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته 01000000 


دمعه 


وإذا رأوا تحارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ها عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ... 15 


وإذا رأيت الذين يخوضون ف آياتنا فأعرض عنهم حن يخوضوا قْ حديث غيره بس السو ا 
وإذا سألك عبادي عني فإ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ... 5١14‏ 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكرهن ضرارا تعتدوا لك 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن يمعروف أو سرحوهن يمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لعتدوا 5 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آياءنا والله أمرنا يما قل إن الله لا يأمر بالفحشاء جوت م 810 
وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأذوا أسلحتهم ... ود الذين كفروا لو تغفلون عن 

أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة مه :2غ مها سسامباط لد كسد اموه انيه لمر ان خا 1 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثوفم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم .. 09م 
وإذا لقوا الذين آمتوا قالوا آمنا وإذا ححلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون م م م 
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إلبه من قبل ا 0 
وامستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ا ا ا ل 
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 00 امسكحوة لخ ا اق ارات ا ا ا 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ل ك1 
واعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلربكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يي 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآحرين من دونهم ا 1 
واعلموا أغا غدمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل م 


واقتلوهم حيث ثقفتموهم ... ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم . . دع 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم ... ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حن يقاتل ركم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ا 


واقتلوهم حيث لقفتموهم ... ولا تقاتلوهم عند المسجد الخرام حين يقاتلركم فيه فإن قاتلوكم فاقتلرهم 14 
وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من اللل إن الحسنات يدذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين مالو ا ا 
وأقموا الصلاة وآترا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله مما تعملون بصير 254 
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حي إذا جاءه لم تججده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه . . . ١85‏ 
والذين يؤذون المؤمين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بمتانا وإثما مبيئا لا الس لمقلو مم 77 
والذين يتوفون متكم ويذرون أزواجا وصية لأزواحهم متاعا إلى الخول غير إخراج فإن رجن فلا جناح عليكم له 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواحهم متاعا إلى الحول غير إخخراج فإن رجن فلا حناح عليكم . .. 557 
والذين يتوفون منككم ويذروت أزواجا يعربصن بأنفسهن أريعة أشهر وعشرا ز 00 01000000000 
والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن قلا جناح عليكم فيما فعلن 

في أنفسهن بالمعرواف ال م اج ا ا و سا الوم 
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهم وعليهم غضب وهم عذاب شديد ... 8/؟ 
والذين يرمون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا 5 
والذين يقولوتن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما 1 0000 
واللاني يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن امك ا 01 
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم حعلكم أزواجا مس انل للف ار ا الس ا 
والمؤمبون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 1 
وا محصنات من النساء إلا ما ملكت أمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. . ٠٠١‏ 
والمخصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 1 1 1 ا ااا 
والمخصنات هن الدساء إلا ما ملكت أعانكم 0 0 ااا 00 


والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لحن أن يكتمن ما خلق الله ف أرحامهين وال و ما او 1 11 


والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ... وبعولتهن أحق بردهن ف ذلك إن أرادوا إصلاحا ممما كنا 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ... ولمن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة من 
وإلحكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كارا اس ام عد ل لالت وبق حو واااو وال 8 ما 
وإلى تود أخاهم صاححا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لحو سوبا م م 01 


وأما الذين سعدوا ففي الحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير بجذوذ .... 418 
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل هم ذوقوا عذاب انار الذي كتم به تكذبون . . .. 4 75 


وأما الذين في قلوهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ع ا ا اع 
وأما بنعمة ربك فحدث ميد لاقن و شوج لرر ا موه الو ل وقد د اللاي لومت خسفي ارو اممو لم 1 


وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا ممه شيئا أتأحذونه ينانا ولثما مبينا. ٠7٠١ ٠...‏ 
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيئا أتأحذونه بمتانا ونا مبينا .... ٠١8‏ 


وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأحذونه ينانا وإما مبينا 1 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمنعكم متاعا حسنا إلى أحل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله 1 
وإن خفتم ألا تقسطوا في التامى فانكحوا ما طاب لككم من النساء مث وثلاث ورباع 1 
وإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما 000 
وإن حفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما اه 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ا ا ا 
وإِن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصففى ها فرطتم كيل مقو و جسن متكي و ملعاة شا ييلة 


وإن كنتم على سفر ول تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي انتمن أمانته وليتق الله ريه ... . . 7٠0‏ 
وإن كتم على سفر و لم تحدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوْتمن أمانته وليتق الله ربه. ٠.‏ 5457 
وإن كنتم على سفر ولم تحدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فيؤد الذي اؤنن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة . . 117 
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا قأتوا بسورة من مثله وادعرا شهداءكم من دون الله إن كتم صادقين . . .. 704 


وإن ها نرينك بعض الذي نعدهم أو توفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب كنا اوه و 8 
وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإغغا عليك البلاغ وعلينا الحساب ال 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 0 


وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا 000000 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم نتقون. ...7374 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعره ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقرن. ... 541 
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما 0 
وأتزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلويهم الرعب فريقا تفتلون وتأسرون فريقا .. 555 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإهالكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ... *؟ 
وأنكحوا الأيامى منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم .. 79 


وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا حفت عليه قألقيه في اليم ولا تخائي ولا تحري مط ام ا انم الي ا 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأجمان بعد تركيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ا خا ا 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد حعلتم الله عليكم كفيلا لط م ل ا لقره 
وبرزوا لله جنيعا فتال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. . 0908 4917 
وبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيرا ال ا ارو لون 0 تعر فرق امام و ار او 1 2 5120 
وتلك ححجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرقع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم كو ا سس 1 


اام 


وجاء ربك والملك صفا صقا تخي ب موده دب حون مما رودو الصا قدا اباط عط الو لك 1 


وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيكات قال يا قوم هؤلاء بناي هن أطهر لكم فاتقوا الله . ٠...‏ 49/8 
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم ف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ا 
وحدقا وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون لع 
وجوه يومئذ مسفرة ار م ل ا م ا 1 
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إمانكم كفارا ... فاعفوا واصفحوا حتى يأ الله بأمره و 
ورسولا إلى بن إسرائيل أن قد جنعكم بآية من ربكم أني أخخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ٠.‏ 8 1* 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين 1 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين د ا مسي لسسل اللو ال 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ا شن ندع ا ل ا ا 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين م ا ال ا 
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل المنطاب بد مشج امد و و 0 توميو تي ا ا ا 
وصدق بالحسنى لد نيف انود سو اس اوج هط دو ادو دبا كيه ا لولمستنو تماسس مقرم أفلا 
وعادا ونمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين هم الشيطان أعمافم فصدهم عن السبيل وكانوا مستيصرين..... 4 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوي بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ا 
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ا 5 
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ا 488 
وقال الذين في النار لخترنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب اا ااا ااا 
وقال الذين كفروا لا تأنينا الساعة قل بلى وربي لتأتيدكم عالم الغيب لا يعزب عنه متقال ذرة قي السماوات ولا في الأرض . .. ١81‏ 
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان حيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به قسيقولون هذا إفك قلم. ....... ١177‏ 
وقال إن ذاهب إلى ربي سيهدين الدع مال نمو ود امسو وواقن وه السوط ملسونا ل له لووط فاق ا م 1311 
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة . . . . ١79‏ 
وقال للحم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أبن يكون له الملك علينا ونحن أحى بالملك منه و لم يورت سعة من المال . . . .5442 
وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ا 0ن 
وقالت البهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولحم بأفواههم م ا م 0 
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذتوبكم بل أنتم بشر ممن لق ....... 3244 747 
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن علق ... وإليه المصير . . . 20578 4317 
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا .جما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 1 


وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل قذوقوا العذاب ,ما كنم تكسبون 0 


وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما قي السماوات والأرض كل له قانتون 
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون 


وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .0 


وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ا م وا ا ا ا 55 


وقد خاب من دساها 
وقضى ربك ألا تعبدو! إلا إياه وبالوالدين إحسانا 


ان 


وقطعناهم في الأرض أما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسئات والسيئات لعلهم يرجعون .. . 
وقل جاء الحق وزؤهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لعو ا ان 1 ل م 01 اق ل 01 
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوحك الحنة وكلا منها رغدا حيث شتتما ولا تقريا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين . . 
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم اجمع لا ريب فيه 100 
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجئة وفريق في السعير. . 


وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيدا يشل 
وكذلك ما أرسلا من قبلك ف قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. . . . 1:١‏ 


وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يرم القيامة كتابا يلقاه مدشورا ب ات اا 
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركرا اننا اوس جا اا ا 1 
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى مجاه و م 
وكيف تأحذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميئاقا غليظا مح اي اج ا ال 0 


وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. .... ه5076 
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله رم با ا او جا ل 0 
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخحر الشمس والقمر ليقولن الله فأ يوقكون 01000000011 
وكن سألتهم من خلقهم ليقرلن الله فان يؤوفكون 0 0 ا 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن المدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ها أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. .... 178 
ولا تأكلوامما لم يذكر اسم الله عليه وإنه افسى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادل وكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. . . 4487 
ولا تخذوا أعانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتا وتذوقوا السوءءما صددتم عن سيل الله ولكم عذاب عظيم . .. 41414 


ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتنقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ا 
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 5[ [ز[ذ[ز[ز[ز[ز ز 100000000 
ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار كك 00 
ولا تطرد الذين يدعون ربمم ... ما عليك من حسابمم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ١‏ تدان لف 
ولا تفسدوا ف الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسدين ا لل ين فت 
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 0 
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سي ا اندم انو د وق او فا 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخختلفوا من بعد ما جاءهم اينات وأولئك هم عذاب عظيم لماوع و ل 0 


ولا تنكحوا المشركات حبن يؤمن ... ولا تتكحوا المشركين حى يومنوا ومنيد تفطوة جد بس ود و 
ولا جناح عليكم قيما عرضتم به من خحطية النساء ... ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يلغ الكتاب أجله ..... /اد 


ولا يتحسبن الذين كفروا أغا ملي هم خبر لأنفسهم إغا تملي لهم ليزدادوا إِثما وهم عذاب مهين لدلقاة 
ولقد آنينا داود منا قضلا يا بحبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد 1111116ؤ 1[ [ز[ز1 111111011 
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فَإنها يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني “ميد مع نا 
ولقد أذ الله ميثاق بن إسرائيل وبعثنا منهم ان عشر نقيبا وقال الله إن معكم لكن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 

وآمنتم برسلي وعزرمموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ا م 
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ول بحد له عزما له ا وين 5 نو حي نمه امو ام ا 51 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ا 
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلاهم على كثير ممن لقنا تفضيلا 000 
ولقد *مت به وهم يما لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين .. 4 051 1ك 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين باد مع لا م8 
ولنبلونكم حتى تعلم امجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 1 1 [ذ[1[1[1[ [ 1[ 1 
وله من ئْ السماوات والأرض كل له قانتوت عرق ا اوس مد فا ودالة اموت مو موي مسا لو ا 11 
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديا ركم ما فعلوه إلا قليل منهم الع سس م 1 
ولو ترى إذ وقفوا على ريم قال ألِس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال قذوقوا العذاب .ما كنتم تكقرون مو بعد 
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفحة لآتوها وما تلبئوا يما إلا يسيرا محا خا ال و ا 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جنيعا أنأنت تكره الناس حى يكونوا مؤمنين ا لم م و ل ا 


1ه 


ولو شاء ربك ججعل الناس أمة واحدة ولا يزالون عقتلفين 1 1 1[ 0 
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ع ل ا 
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوقهم مقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.... 141 
وليستعفف الذين لا يمدون نكاحا حي يغديهم الله من فضله ... ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تخصنا .... ١9‏ 
وما أرسلدا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ماو الا ا 1 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وامتغفر لهم الرسول 


لوجدوا الله توابا رحيما جو ل الوا نجي كك جود السوا و ا 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ؤزز ز ‏ 0 0000ل 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ف لخي لدبا رات ا لماو فو ووو ا اش 1 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ايف اماف او لطا اا سوا 1ه 
وما أصابكم من مصببة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 0000 
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تحارون م ل 4لا 19:79 
وما تلك يمينك يا موسى ا ا ا 0ن شك 
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدقهم إلا فننة للذين كفروا ا ا ا 
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما التصر إلا من عند الله العزيز المكيم 2505000000 
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ا ل قا اماد 
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عتد الله العزيز الحكيم 300000 
وما علمناه الشعر وما ييبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وح اد برق مو امك ع نه مح حاف لاد 331110 7 


وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرمل رمولا فيوحي بإذنه ما يشاء. .. 2.744 ١46‏ 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا نحطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ... فمن لم يجد فصيام شهرين محابعين توبة من الله . . . ضيف 


وما كنت تلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ا اا يك 
وما لكم ألا تتفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . . 4314 
وما محمد إلا رسول قد خلت هن قيله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 51 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل ف كتاب مبين 20000000 
وها من دابة قي الأرض ولا طائر يطبر بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكناب من شيء ثم إلى رهم يحشرون ٠١ ٠...‏ 
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون كك الت اا ار 200 
ومصدقالما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وحنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . . 5.8 
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين 000 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك 

بأقم قالوا ليس علينا في الأهيين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ا ا 1 
ومن آياته أن ختلقكم من تراب ثم إذا أنم بشر تنتشرون ل أ و اش لا واو امامت طن مرا لاط لاا 
ومن آيائه أنك ترى الأرض خباشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت إن الذي أحياها نحي الموتى 1 
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كناب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحستين ..... 1١١‏ 
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ل ا ل الوا لزج للق اماتواء وام ا الما ا 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح انخصنات المؤمنات فمن ما ملكت أهانكم من فتياتكم المومنات والله أعلم بإكانكم بعضكم 

من بعض قانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعرواف عم لموم وم ويج واو و اا 


ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح امحصنات المؤسات فمن ما ملكت تانكم من فتياتكم المومنات 0 
ومن لم يستطع متكم طولا أن ينكح امحصنات لمؤمنات فمن ما ملكت مانكم من فياتكم الومنات واللّه أعلم ييكاذكم بعضكم من بعض . 1 
ومن لم يستطع منكم طولا أن يكح المحصنات المؤمنات ... ممصنات غير مسافحات ولا متخذات أعدان فإذا أحصن 


غ٠‎ 


فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على امخصنات من العذاب ذلك من حمشي العنت منككم وأن تصبرو! حير لكم مخ ا 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكم المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أعانكم من فتياتكم المومنات ... فإذا أحصن فإن أتين 


بفاحشة فعليهن نصف ما على المخصنات من العذاب ذلك لمن نحشي العدت منكم وأن تصبروا نخير لكم 87 
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه حير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 2 


ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولتك لمم الدرجات العلا 
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من برته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 


فقد وقع أججره على الله اواك مااع اوه در جر الحا رأ هو اوسا طروي انالا اد ب اد بل لو درو ل 13 
ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهدم وبئس المصير . . 
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لتصدقن ولتكونن من الصالكحين ا ل ا 00 
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إتكم ماكثون و اومان ةم م 
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. . 
وهزي إليك بذع النخلة تساقط عليك رطيا جنيا معان 1 ات طم الجاسة و اا اطع اماس أ و ا 937 
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحى ... عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم اله قر ب ا طرف اكوا اخ و2 
ووصينا الإنسان بوالديه إحانا حملته أمه كرها ووضعته كرها و“مله وفصاله ثلاثون شهرا عب م طق ةلاد لبايك انر 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير 2 
ووضع الكتاب فترى امحرمين مشفقين مما قيه ... ووجدوا ها عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 000 
ويا آدم اسكن أنت وزوححك الجنة فكلا من حيث شثتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 1 
ويا قرم استغفرو! ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرار ا رق إلى قوتكم ولا تنولوا تجرمين. ...570 
ويسألونك عن ١لخيض‏ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في ايض ولا تقربوهن حي يطهرن مق ادام و ا لم 0 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا الساء في ايض ولا تقربوهن حي يطهرن ا ل ا 
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى الساء اللا لا تؤتوفن ما كتب لمن 

وترغبون أن تتكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط اعطق نا بقارا اوس ال ا 0 


ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أبماهم إنهم لمعكم حيطت أعماهم قأصيحوا حاسرين 78٠...‏ 
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غبر الذي تقول والله يكتب ما ييتون فأعرض عنهم وتوكل على الله . . . 577٠‏ 


يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديتكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح هنه. . . 7425 


يا أهل الكتاب لم تليسون الحق بالباطل وتكتمون الحو وأنتم تعلمون لك او نع دو حدم مقا ا ا 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كهم مؤمدين 011 1 1 001 
يا أيها الذين آمنوا اتقرا الله وذروا ما بقي من الربا إن كعم مؤمنين موصخ اط ون اج م رسو ل ا 


يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ...ولا جداح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمرهن أجورهن 
ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله وي ا ا 0 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برعومكم وأرجلكم إلى الكعبين . . 5174 


يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 08 1 0 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا نولوهم الأدبار 00302 0 0 ااا 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ممست حب لمخم مس حم تللم 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوك اكه اناوه كل وال اانه لمت رم 4 انا 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الم لوطع للف بره تم م ووم و1 ا 1 41 


يا أيها الذين آمنوا إذا نكحعم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوفا.... ٠٠١‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوها... ٠١5‏ 
يا أيها الذين آمدرا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوني الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول .. 4٠1‏ 


5ه 


يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي تزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الجا نط ده 


يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا حاسرين ا 3 5111 
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم وينبت أقدامكم م الم الما و ا 16 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ... واعلموا أن الله غني “ميد اا 


يا أيها الذين آمنوا إنا !لخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطات فاجتتبوه لعلكم تفلحون ..... ؟؟ 
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ... ١؟‏ 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهعديتم إلى الله مر حعكم جميعا فينبئكم ما كنتم تعملون . ٠.‏ 74 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم يما كنتم تعملون. ٠‏ 4214 
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ... قآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. ... ٠1١‏ 


يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ... قآمنت طائفة من بني إسرائيل و كفرت طائفة لمم ل و 1 
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ... فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين رض 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 1 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ... 517 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون سطع اس ةق كاه 
يا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم مسكم فإنه منهم كاك 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروايما جاءكم من الحق .... 5488 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قئل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم . .. . ١١17 ,3٠١‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا 

ها ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة ف قلوهم والله يحبي وبعيت والله مما تعملوك بصير. .......... 445 
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوائهم إذا ضربو! في الأرض أو كانواغزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ١17١‏ 


يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون خب توق و سوق وا مب الا لم و1 
يا أيها النبي إذا طلقم الناء فطلقوهن لعدقن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ا ا بتر بك 3 
يا أيها البي إذا طلقتم النساء فقطلقوهن لعدقن وأحصوا العدة وائقوا الله ربكم ... وتلك حدود الله 00 
يا أيها النبي إتا أحطلنا لك أزواججك اللاني آتيت أحورهن وما ملكت يمينك تح و وا م وا 
يا بن آدم قد أنزلدا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك ير ةؤةزؤة[ة[ة[ة[ [ [ [ 0 100000 
يا بي آدم لا يفسسكم الشيطان ... إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروثم إنا حعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون .... 5857 
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سيل الله 00 
يا نساء النبي لسعن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقان قولا معروفا.... 517 
يحسبون الأحزاب ل يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم م ا لقا 
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ا ا ا 


يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ا قا الو ا 1 
يسألونك عن الأتفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيدكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤمنين ... 8+ 
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما أ ب ال 1 
يسألونك عن الخمر والميسر ... ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. .... ١١‏ 
يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ... ولا يزالون يقاتلونكم حى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 


ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ف الديا والآحرة ال ا 
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لككم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموفن ما علمكم الله م 
يتفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت فلها نصف ما ترك تكيت تمن ا 
يتفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ا 11[ 11101 


يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 


و 
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين 010100001 ا 1 
يممحق الله الربا ويربي الصدقات وال لا يحب كل كفار ألم [زذ[ ز[ز[ز[ ز[ [ ز 00 0 0000 
يمح الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم 1[ ا 0 


بمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كتم صادقين. . . . ا 
بعنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 3200006 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 1 5 5151 151515151515151[ 1 0000 
اليوم أحل لكم الطيبات ... والنخصنات من المؤمنات والمخصنات من الدذين أوتوا الكتاب من قبلكم ....... ++ 


اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم ا ار ل ا 
اليوم أحل لكم الطيبات ... والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن 1 
اليوم أحل لكم الطيبات ... والمخصنات من المؤمنات وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أحورهن ... ٠٠١‏ 
اليوم أحل لكم الطيبات ... وانحصنات من المومنات والخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم نا 
اليوم أحل لكم الطيبات وطعاع الذين أوتوا الكتاب حل لكم ... ومن يكفر بالإعات فقد حبط عمله يل 


يوم تبلى السرائر مقع امي وا فو هن و ار قع سنلا و أ يق لو 8 جا واف كك نهاك ام فق الوه مس مما و ف 1 5 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أ كفرتم بعد إعاتكم فذدوقوا العذاب عا كسمم تكفرون لم7 
يوم تحد كل نفس ما عملت من ير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذ ركم الله نفسه . . .6077 


اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب خخ وظ ف سيو أن سايم ترد سي 1 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يما كانوا يعملون مهاه لج عي بج ل ساد ع د 0ه 1 8 3 ا عارذ جاع و ادر ل لق 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأهر يومنذ لله الوب امت كرا لبس وج فو يا او 1 
يوم يفر المرء من أحيه ا ااا ااا 


فتهرسر الأحاديتث والآثار 


إذا اتقضت عدتك فآذنيق 
إذا فعلت هذا فقد تممت حجك 
إذا فعلت هذا فقد تممت صلاتك 


إذهب فواره وام دع طخس تسروف امسق 2 دن جوش راتخم اشر ددا اماك لمن طساوا الفط مج عد 
أرواحهم عند الله قي حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة قي أيها شاءت .. 
أسلموا تتدوا ولا تتكبروا ا سج ات مشي محم موا ا ته امم مك 


أعلنوا التكاح موس ل وت ا الملا مد فم ق 5 اتشستم أ احم لو اب وو 
أفضل تساء أهل الحنة 111121 ا 1 27 
إل أنا رسول الله يا معشر المؤمنين 8-- 13232321 ا ااا 
أما الزيادة» فلا 3 د ومن اش اا نم يجا سال مهم اومسر عام ا مما ل ا 01 
أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وأما أهل الككتاب وامحوس فأقبل منهم الجزية 00 
أما فلان فإنه لا يرفع العصا عن عاتقى وأما فلان فإنه صعلوك لا شيء له فعليك 5231118 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالرها عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحقها .. 
إن أبواب السماء تفتح في ذلك الوقت اح سمه ا لم ارقي ال مس و 0ه 
إن إحداكن كانت تعلس حولا في منرلها ثم تخرج عند رأس الحول فترمى ببعرة 00000 


إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب 


إن الله على عبده حقا ولعبده عليه حقا وحق الله على عبده أن يعبد الله ولا يشرك غيره فيه 0 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ل ل ا ل 


زع داكت 


إذا كنتم في أرض وفيها وباء فلا تخرجوا منها وإذا لم تكونوا فيها فلا تدحلوها 010005 


إن الله تعالى حرم مكة يوم تحلقهاء لم تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من فار امعو ا 


إن الله لا يحب كل ذواق مطلاق ال ا ا ا ا 


إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حين يقول ما منعك إذ رأيت منكرا أن تنكره ك0 
إن الله وتر يحب الوتر ا لا ل لا 
إن الله ورسوله غنيان عن مشاورتكم ولكنه أراد أن يكون سنة لأمي ا 
إن الرحل ليكون ف القوم ويعمل فيهم بمعاصي الرحمن وهم أكثر منه وأعز خسو معو و و 
إن الشيطان ذئب كذئب الغنم يأعحذ الشاة الشاذة والقاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة. .. 174 
أن المرأة الصالحة مفتاح اللنة ا 11 1 ا 00 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يده أو شك أن يعمهم الله بعقاب مخ لاس 
أن امرأة مات عنها زوجها وكانت حاملاء فوعت يعد ذلك بأيام فأذن ها بالنكاح . اف 91 
أن تستشير ذا الرأي ثم تطيعه 000111 0 ا 
إن صلة الرحم تريد في العمر 0 اا 
أن عدةٌ الأمة حيضتان ز ز ز [ [ 1[ |[ 1[ [ز [ز[ [ز [ [ [ [ 1 1 ااا 
إن عمك الضال توقيء فقال له امعط عم الكومتضية ومسل البو حال بويد لطبا صق ا 3 1 
إن في النفس مضغة إذا صلحت صلح اليدن وإذا فسدت فسد البدن امرعو يوه ميد وكأ موقط يي 91/1 
أن لا عدوى ولا هامة او ا و ا ار اما ال 1 
إن لكل ني حواريين» وحواري فلان وفلان 0000 1 ااا 
انظرن ما الرضاعة؟ إِتما الرضاعة من احاعة 00 
إعغا ذلك دم عرق انقطاع ا بدو ال م ا ال ل وق ل لخ ا و 
أنه سئل أفضل الصلاة» فال طول القبوت اا ا يرن 
أته سئل عن أفضل الصلواتءفقال:طول القبوت ا ان 
إنه في عذاب مق لمق اطي لفقم الخد اطق الم مسا ا حو أ 
إنه كان أذ من الغنيمة قدر درهمين أو نجوه ةي اساسا يك ابن الج مور حم انطو اكه 
أنه نمى إتيان النساء في محماشهن 1[ ا 
أنه يكون أربعين يوما نطفة» وأربعين يوما علقة» وأربعين يوما مضغة, ثم ينفخ فيه الروح في العشر .... 37 
إنمن ناقصات العقل والدين لاا و حو ودع أده م مويه مساح خوط اق جح ما وال وعد و لفح ب 7710037 
الإبمان كذا كذا بضعةء أعلاها كذاء وأدناها كذا 00 ااا 
أيتما عبد حج ولو عشر حجج فعليه إذا عتق ححة الإسلام ب 0 ا 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ا لد لأسو حو ا اه اتح ل و ات 
بين وبينكم التوراة والإنخيل» فإنه مكتوب فيهما نعي» وأني رسول الله 1 
تسوموا فإن الملائكة قد تسومت 10 2100001 
تلك العدة الي أمر الله أن تطلق ها النساء 0زؤزؤز[ؤ[ز ز ز ز 0 00 
حي تذوق عسيلته» ويذوق من عسيلته 11 1 1 1 1 1[ ا 


حفت الحنة بالمكاره والئار بالشهوات الي دي ااام بوه ادو اح ل ري ار و 
حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 0100-3 0 0 0 
خير نساء العالمين أريع 1 ا اناي الج ا 11 را ا و ل ا ب ا 
رفع عن أم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اك اماج و وان ارا وج ميا مط ف ان 
الزاد والراحلة لبط اعد ا اطنط تلق متماساسقه ست اما ام لا رو لولاا وو بام 
الزكاة نسخمت كل صدقة كانت» وشهر رمضان نسخ كل صوم كان» والأضحية نسحت كل دم كانت. . ... 4 ؟ 
سنوا بهم سنة الكتاب غبر ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم توج الج دوس ال الا 11 
السيف محاء للذنوب زد رك واامهوة انه اوؤنياة اتولورة امن فوج جل قات ورج اس مو امع للا 
شاهت الوجحوه عمد ا ا ف سو د اماد ع نوو وق انوا يساور او وم اا بع 11 
شر الناس الذي يأكل وحذه ويشرب وحده 11[ اا 
صدقة السر تطفئ غضب الرب» وصاائع المعروف تدفع مصارع السوءء وصلة الرحم تزيد في العمر... ١557‏ 
عدة الأمة حيضتان خف نر ا د الل ا ل ا ل 
عليكم بكتاب الله فإن فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وهو حكم فيما بينكم ا 
فالله أولى بحج أبيك 0 1 1 1 1 1 ا 0 
كل تقي فهو من آلي د لمعم نابو ولتم و مهد جو اد عا ا وا و وي ل ا 
كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك هما فيه» وإن كذبا وكتما محقت عنهما البركة .. ١59‏ 
لا رضاع بعد الفصال 000 1[1ذ[1[1[1[1[ 1[ 1 
لا رضاع بعد الفطام؛ أو الفصال ع ومو سمأ ا اماق ا 1 
لا نكاح إلا بشهود جام مده نولك صفق لاتوامه توج الى كمه 1 جر وان شرا # راقو متام بوتا ا قم 
لا هجرة بعد فتح مكة ا ا ا ا ل 
لا وصية لوارث حفط تمس لطر تخ امو نالجع لحك سوه اسخطام عه اممو ممم حك الحم 1 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها 2011 
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكاقر إلا المولى من عبده قالخا ووو 2 
لدوا للموت وابنوا للخيراب 10000 ذز ااا 
لصاحب الحق اليد واللسان عو و لجان ادو شو اخ اا ل م و مسا و 1 
لعن الله امخلل وتلل له اح ا حيار لول للد اقم أو مأ مقصط خن جع لكط انجوا ل لولمه ست لع كاه جةيا 
لن تدحل الجنة حي تراحموا دان حأ نب امو وان اا وك كو و امو ا ك ا 2051 
لن يغلب اثنا عشر ألف من قلة كلمتهم واحدة اقول السوضه مدن عوط ما شر معاد و توه عن مط 215357 
لما ما تحت السرةء وله ما فوقها لمحن اع كربا اد اوقا اه ع ل مون سف ع مفنبه ماو و عي م د ماع 11 1 2 
ليس الخير كالمعاينة نط 5ف و ختو را شرج موه ف مشدع عنعن ممويده العم اوش من و ل ل لاا 
ليس تراحم الرحل ولده أو أخاه ولكن بتراحم يعضهم بعضًا وان نهاك تامطوة امول ألم رن م لق 
ليس رحمة الحل ولده ولكنه رحمة عامة امه وو السو واطا وت اتدل بخ اورمد ممم ل ااه 


المؤذن يغفر له مد صوته سسكا اتات كات ابا معان مم مسو بن اسفتمساف مط 11 
ما الذي حملك على هذا امك د ذا الخو را كس لمحت كو مسقم ونور ده اسن اممف و قا 
ما أنبت اللحم وأنشر العظم رفحو نظن الرعرنم رمع نل نوو لحيو كاه وارنية مسوفرداتسحي الو 2 
ما أتبت اللح وأنشر العظم فهو يحرم 52016 ااا 0 
ما عبدناك حق عبادتك ا ااا [1[1[ز1[1[1[ [ |[ [ [ [ 1[ 000101 
ما عفا رجل عمن ظلمه إلا زاده الله يما عزا ا ل ل ل كه 
كك دراحدهاء المطلقها زهي سايقل اسل ين ختر يها لاك لقلة الى أغر اله نظا ها الساء 000 
من أدرك عرفة بليل وصلى معئن بجمع فقد تم حجه علا ااا امال م لات بح وق 1 
من إذا نظرت إليها سرتكء وإذا دعوتا أجابتك» وتحفظك في النفس والمال ا 0 
من أراد الحج فليفعل تسمطعة امجن تامجه مو مانفمه ا لم نهو ماد مدركه بال وسكي دين المت قا ني 1خ 
من استطاع أن يفعل كذا فليفعل تخا لعا ارخف ا با جو ا افق ملسم بو امل الك خا 211 
من استغيئن أغناه الله ومن استعف أعفه الله امم تود نوحمم وامتممو جو لاس اد ل 1 
من أسلف فليسلف ف كيل معلوم إلى أجل معلوم الح تلمسا اوفط او لماعم ووو قلس 
من تصدق بصدقة فله مثلها ف الحنة 000000000 1[ 1[ 1[ اا 0 
من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر ينه ثم ليأت الذي هو خير اخ سد مر اه 
من حلف على يمين ليقطع بما مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان مما ل اي 8116 
من فاتته العصر فكأتما وتر أهله وماله 111 1 0 
من فارق الجماعة قيد شبر ققد خلع ربقة الإسلام من عنقه 0000 0 
من فتح على نفسه بابا من المسألة فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر و ا 1 
من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه مله الله أمنا وإعاتا 1 
من لم يرحم أهل الأرض لم يرحمه أهل السماء 01 0 0 اا 0 
من لم يرحم صغيرنا ول يوقر كبرنا فليس منا ا كس الخ و ا 
من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كقارة يمين» ومن ندر نذرا ف معصية فكفارته كفارة يمن اما نا 
من نوقش الحساب عذب ىواسي ا لا م وج توا و ا امو ا 
من هم يحسنة قله كذاء ومن هم بسيئة فكذا اكد تسسحا تجا امشو احج ارول ا 1174 
نحن أمة أمية لا نحسب ولا تكتب ل ا ا ا 1 
نصرت بالرعب مسيرة شهر اججة ف تاراطا منط كبو وخر اامسسو وقو الات او ا ا كه 
نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسمية أحمد وجعلت التراب لي طهورا وجعلت أمىٍ خير الأمم .. 7814 
فى صلى الله عليه وسلم عن الحخلف بالآباء والطواغيت ز ز ز ز  [‏ ا 
هل تدرون ما هذا 000 0000|[ [ 1001 
هن ناقصات العقل والدين اباباط ةد ات ارج سنا الا لاو عو لبو اللا فس ام و 1 افجلا 

00 


هو التطليقة الثلاثة 


هي العصر 5 نيف قز ود ع يضق فاج مدق هد حك لز با له توتحا لدع بك يوه جا مجه ره عه ا ا ا ا ا 00 لمع حو لمجي مص امال و او 1 1 


والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المدكر د 0 0 11 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ا ا ا ا م 2 
ولكم في القصاص حياة ع الجا ف ناوا قوواط اا الج ال لتك قح وام مق ل اا قا 
يا معشر الأنبياء لا نورث» نموت موت العبد لسيده 00 0 
يتقى شعار الدم وله ما سوى ذلك ا ا ا مل اا ا ل ا 1 
عماء بالكافز نون القزائنة قيفال لها رأنت لو تكانالاك ملع الأرض:ذي] كت شدي ينه يفول نل بار! ان 
يحل له شىء إلا الكلام اا اا 1 11101 
يحل له شيء إلا النكاح لوطل حنمي واوا ابد نور طول ف تج جيه لمت ماو معد جارد مارو وقطمتج اواو وم اااي 214 
يكون ف أمي اتللاف ااا ا ا اا ااا اا 1 1 1 1 1 اا 0 
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إبراهيم غليل الله (ع): 3١5‏ 145 مكل ككل 
لكك فشكل الاك كإلاكن لحك امك حول 
ل ا ل ا لك لله 
مالل لماك ملل رمق لالأه 


إبليس: 589؟. 199 
أبيّ (بن كعب): همه زمره 


آدم زع حل الال تمل كوك تل امن 
لس لضم للش يت 


أسامة بن زيد: هو 

أسية ينت مزاحم: لمكن 

أم الدحداح: ١6‏ 

أم موسى: 484 

أبو أمامة: 6و١‏ 

١91 2391١ امرأة عمران:‎ 

أنس بن مالك: وى رءصى لاملل روسل جام 
بروع بنت واشق: ١١516١1‏ 

بشر (بن غياث): /اغ 

أبو بكر الصديق: 2589 44١‏ 

أبو بكر الكيسان الأصم: 7٠‏ 03745 549 
ب إسرائيل: ١‏ 

ثابت بن قيس بن هماس الأنصاري: ١6‏ 
حابر بن عبد الله: م رن 

١19 031482015501148 جالرت:‎ 

جيريل: ككى3 
جرير: 5م 
أبو جهل: ١59‏ 


حذيفة: امم 


لدي كأثثلل قدقي 1:35 


الحسن (البصري): 2 3٠١‏ 540319 95ل 5لا 


ا ا ام اش 0010 ا 1 ولت 
:لا 2. ع5مئ اله 


الحسن بن علي: 18 


حعصصة: .كل ألالل, كلا ا تل لأؤقكل7 حدق 555 


أبو حنيفة: 1ن "4 44 «هم كت كف عق 
ككف لكأل لاملا لإخنث غخرءلء؛ قكدل نزم 
لاسن ابام 


حديجة بنت حويلد: 31.م 

داوود (ع): 15١014514804914‏ 
ابن داوود (الأصبهاني): لق 

أبو الدحداح: :9ن ١6‏ 

زفر: 1م 

زكريا (ع): ؛لاى لوك 170011914 
الزعري: 67٠‏ 

أبو زيد: +7٠‏ 

زيد بن أرقم: ه١١‏ 

زيد بن ثابت: 8ه وه هم 

أبو سعيد الخخندري: لمم 

ععيد بن بير 51 

أبو سفيان: 5٠١‏ 

سليمان (ع): 2159 591 

الشافعي: ود د الث لمن 

ابن شريح (الخوارزمي): ١‏ 

شعيب (ع): 4١51١1‏ 

صاحب سليمان: ١١9‏ 

ضحاك: ؟.؟ 


أده 


ل ا ا ا ا ا ا 
لم١‏ 

أبو طلحة: برم؟ 

عائشة: 4 ذقى لام وق مم 


ابن عباس: 2514 21) 28 ات رف قف فكت لاى 
51لء 2155 
له كع اكب خخله ١3م‏ لكل مسقم احلا 
54م اك 1534 515175 ردت لكت 
فكال مرك كغضكت لتكت اد 505 كك 
الكل هأاكث أهكل أككل الأككت كاكلا لوكا 
فسد شد تسد يكرك الل لت ا 
27 64 525غه ل/ا52غ؛ ”ات 1؛ رهق اكق لاق 


كف مم كلق لادن لا 


دلا 1لى4.؛ هدأه 

عبد الر حمن بن عوف: ه98١‏ 

عبد الله ين سلام: 88 .لاه 

عبد الله بن عمر: لاه 4ه) هل 15١‏ 358 
كشي برت ان 

تيد الله بن مسيعود: 1٠١‏ 21 هم اف رم قف 
اا ا ليا ا ال ال 
سي ال يض لين اليش ارا 
1 554 44415 لاغ 4ل اهدق هلاق هأه 


عثمان (بن عقان): 1ه لمه 
عزير (ع): 57ت موك مده 
عكرمة: الم؟ 


علي» علي بن أي طالب: 4م وف دف لام رم 
3 معت مض كلق 98 ١الءلازكف‏ معكت كم 
حون ايت امدن 


عمر (بن الخطابع: لام زف خف إلى "اق فق 
64 

55١ عمراك:‎ 

عمرو بن اللحموح الأنصاري: ١6‏ 


عيسى» المسيح؛ أبن مريم (ع): 03517 537 0196 
كك ا ا ل ا ا يي اليد اللشة 
لسن ملسن ا لض املضد للش يض لضن 
ا ل 1 ال يك 


فاطمة بنت قيس : لكان 


فاطمة بنت محمد: ا1.؟ 

فرعون: /351 الكل لاه 

قتاده: 235١‏ 5.غع 

»1١ الكسائى:‎ 

أكعب: .8* 

لوط (ع): 24.085 لم45 

بجاهد: 0م14 

محمد بن الحسن: 5.5 

محمدء الببي» الرسول» رسول الف نبي الله حبيب 
ل ا يد ا ا لي كات 
015 كث اك اق كق عقاف 5ض لام 
7 55 ألا لالاء شلاء ما أثك. 5ق مق 
ا الي ا تت ال ال ل ال 
حمكك كاكلك كتانف :1 كل مان اتوم مقن 
65 الاك 5لا ل هكرتا اذمل كمل عمف 
كخث لامك 45 ام ١٠3نم‏ لاقل معق3ق ق58كق 
لالع حك اكلا :الك لال الا الم 
3 كا 12 امك م 031 0355 
تا اي يي ليترت لضن 
ا ال ا ال ال للحي لط 
4ك لحلا زا" عكؤثل, الل لات ت لكل 
لشت اير 00 الت الشف الترية رذق 
لسري ترشضة ابرض تتررضة يرورض الكرضة ررردظية 
257517 555 هل لام" ارمكلء الكل لتقن 
حامر ككرت بوط المي رشت الضف رففرف 
نيضة اش مض لش رديت ارك تتراقة 
كات ءؤكل أذأت”ت ات 535 1 تل لضو 
5655 .4.5 ضعءق ٠١ 5١6‏ اقكندكذخكقف حأكق 
ا 6 05237 
2455 255 5545)؛ ع٠هف‏ ١42؛‏ ادق 455 
5ت ع لكهق 5ه55) عكق لكق اك تكقف 
لغ 545ق "ال 1.؛ ماك ملاغ؛ 75و :1؛ حلغء 
مق كذمف كمف ذأذمقف عرف كلمرقف) لمعه 
55١ 536‏ 557 55؟3قف مقف 6١١٠45455‏ 
كدف هلهم لالم وام حلاف للم 

مرعع هرم بنت عمرأك: 11599 لد د ماك 
51 


كمه 


مسروق: ٠7ض4‏ 
معقل بن سنان: /ا١٠‏ 
مقاتل: ١م58‏ 15" 
المنذر بن فلان: ١١9‏ 


أبو منصور» الشيخ» الفقيه: أل هع عنص 5ه 
+تقت همعك) فضت لال لانن لان كقف للق كك 


ل ا 
هل 5"95 3 3155 
ككل لكل الال 
50١5:5١90‏ 
5 544 01 
فلاى لامت ثكمت 
أل مالكلل مكالل 
احقضة لحي و3 
ل 000 
دقل م79 ممق 
و 4 ل 


كان لإكنى 
امأو مه 21 
الال ”امل 
ا 
دست لفقت 
ككأل لاقل 
كاك لاك 
الحية تحاة 
1 #كية 
0618 ولق 
4 455 
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1 

كمق 
افق 
00 

1“ 
مال 
لحت 
5م22 
2 
مكقف 


تضياات 
اث 
خممتك 
0,0 
300 
كت2 
مورضة 
خكك 
رن 
7ه 
ةس 


550 5"5555 شق لاق 4537# ادف 5 ١ه‏ 


أبو موسى الأشعري: 2٠١‏ 5م 
موسىء كليم الله (ع): لا 1١10‏ 51(ء 155ء 
لاكلء شكلتث الوك مك١45‏ 
مخك كل لكلل ه تلن أؤأق لاعفا فأكق 


44١ 
ه؟١‎ 5٠١ التجاشي:‎ 


نعيم بن مسعود: 1/48 


توح (ع): ١ك‏ اك قم 90ل فمقى لاله 


هاروت» هارون بن عمران زع)!: 23171 417 لاه 


أبو هريرة: يل ؟ 


يى بن زكريا (ع): 5516 


أبو يوسف: ١285‏ 


ع؟مه 


فهرسر الشعوب والقبائل والأماكن 


أحلد: ذل ميق 415 و4 لول للق 
4 متي لالاك ملام رلاة 


أرض الحبشة: .٠ه‏ 

آل عمران: 594١‏ 

آل فرعون: ١دى‏ 44 

أم القرى: 44؟ 

أهل الشام: 51 

أهل المدينة: 5+ 

أهل المكة: ور وى 4.5 .و4 كلع 

أهل نجران: +1١9‏ 

بذر: لامكل لحق) مؤي 5 اك كلل نقق 
كل محق طلا ملاقى لاع 

البطحاء: لجع 

بكة: رجحم 

بنو آدم: ااه 

بنو إسرائيل: /1177 01141 01475 145ل 05175 

ا ل الل 0 


انبتك الحرام: 574 


بيت المقدس: 784 5ل 
التنعيم: لسعم 

حيشي! 857١‏ الات 
الجرم: 87 

الختدق: ١ا.ى‏ او 


العرب: “اق اهل تلاك 114ل ىن ولن 
الاكل كا# وكالل الل وك لل نمق 
55 كلاق ممه 


قريات لوط: ه.4. 4.5 
قوم شعيب: 1١7‏ 

قوم موسبى: 44١‏ 
الكعبة: 4لا لدع 
المدينة: 39 54 
المسجد الحرام: ١07‏ 


مكة: ون 14و لكل لجى عون وكسن لبو 
ملاع 


ات 


فهرس الأدبان والفرق 


الإسلا دين الله حت لكل كل ل كف مت 


لاللى رع أ 5هلكء نكل عضلت لادث 5595 
كك 19 كل ه186ككء لزغت 5ك كككت لأككى 
لمككلء تأككلء .لاك كتذرل أككتء اال ككقى 
مالل لكل لكل يؤئك تمكل أهكل امل 
لاهكل شدهكل ادك لت هدكل الكل كككى لابال 
لححضة انيمث ايت ا ال شرت رت الم 


5 545ب لم كة:؛ م18 مق ذل5ه 

أصحاب الطبائع: ليك 

أصحاب الكهف: ١‏ 

١٠. الأنصار:‎ 

أهل الإسلام: أمة محمد أتباع محمد: 75 158ء 
]مل ااخرث اا 3ك دل هكلم ك كوك 
كثك كان الل آل لبا لقعن 6 51م 


أهل التفسير: لع 7.٠0‏ 4031 4935:4417 

أهل الجور: 5١4‏ 

أهل الحرب: 00 

أهل الذمة: ١91‏ 

أهل الكتاب: عس وس كس رى لالان ومن 


تنضة اير ار ا رخ ارو تفرشت 20ت 
89 555 لامثه 


أهل اللسان: 7+ 
أهل المدينة: لمم وده 
أهل النفاق: و١‏ 
دين إبراهيم: 5075 


أهل الشرك: 9؟م 


والمذاهب والجماعات 


الصحابة أصحاب رسول الله: 4ل دف لام 
كآف لمض أاكف ككل عزلت كقكف أذأث 
لكات ول الكل لكك اذرال, دقف ١أق‏ لفق 
خلاف )15555٠١‏ هق قن ك5ةق4 .كه 


القدرية: 819 

القرامطة: .م7 

الكتابية» الكتابيات: ون وى نرم 
مش ركو العرب: 1١65‏ 

المجوسء المجحوسيات: 0“ 303 74م 
المشبهة: 51 19م 


المعترلة: «لى عبالى همون لكل 5كولء .ملل 
أدى لاعكث لاكأ ككل كلال كثمتك مفق3ق 
دا 7 الس ا 0ت 1 نشت 


ككل لكك 66 1ك 15أ) لال عولى 
هه كلاكخركت ارام مك 755-53 551 دك 
لأككا. لحكلا كض". 4555 لىةة. 45535 1255ه. 
لمق همذمقف كذرق لاق لفق لادص هده 
8م لاروه 

الملاحدة: الم؟ 


التصارى: 076 ١لا‏ 4796 94ت رات 0719 
دك أوى لاقم 

أهل التأويل: كنك هت كتالف على مكل مدل 
لال 547 751 مضكل 1355. و1 

اليهود. أهل التوراة: 174 189 315.6 0356 
لظت بيت اشن اين تترشيف لمارف أرق 
ا ف ا ال يلم لكن 


باهه 


فهرس الكتب 


الإنخيل: 1٠١‏ حلا لالس حون روس لم 


التوراة: .711 كلا لالس ووس يعسن سرس 
ست يري ا لطر 020 


القرآن الكريم: هل هك الم رلا قن تكن 
40 175ل طول لاملل الال هلال ررقن 
كا قل لأللى مكللى لكل يوون حون 
لكك الاك الال ولالء كبا فى نان 
اث لي ا ا ا ا ا 
ا ال ا 2 
4 ع ١51ل‏ مان لالا1ى يكن للا 


لاءت, قاض .عه 


ههه 


فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية 


ألم تر: معناه و وو سق ارون ال و ا ا ل 1 
الاتقاء: معناه 1[ 1[ 0 
الاجتهاد: 

مشر وعيته 001010000007000 ا ااا 

حواز العمل به ااا اا 0 

الاحتهاد بظاهر الخال عقا لقم نك وماك مه افع مسو زه مأواقة و عطقي ف و عرق عم اواو اوماد الخ 1 
الأحل حاو الل ا افوقه التتا مكو ة وه فاه مارو قرط امو ام ل اوم اخ أي وي 11/1 
الإحسان: معناه 010 1 0 
الإرادة: 

شول إرادة الله تعالى إلى أفعال العباد 1 1515151 1 1 1 ا 000 

عموم إرادة الله تعالى 1 0 ا 
الاستنناء في الإيمان: عدم جوازه ا ا ا م سو ا وم و 5 
الاستطاعة 10000 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 ااا ااا 
الاستغفار: 

أصله و حقيقته 0 ااا 

استغفار الأنبياء لأممهم ودعائهم هم 0000 0 
الإسلام: معناه وام ا لوطو لخ مأو ما موا نأض اح وق لو للم جو الع و لل ا ل قا ات ا لاا 1 
الأصلم ...“7737 46 1 17 سه و + 516 كم م لم 445-1484474 11 سق ور لوم 
الإضلال: معناه 000010202021211 ااا 
أفعال العباد مر لل للم و 7؟ لح ل نشل زه ل كا 4 كل رن 1-88 5ق لارهة 
الأكراه قي الدين 1 1 1 1 ا 0 
الآل: معناه بب0021 000 
الأم: تسمية الأولاد إلى الأمهات في الإناث ا 1 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 ا 00 
الأنبياء: 

حكمة كونهم من البشر م ةا لواو سكاس وي ا 122 

معن كونهم من الصالحين ملعم الل واي #مطر انين ووو ا اك امال ا 5 

تفضيل بعضهم على بعض ده ومك اه لاس توافتم الل معلا ماو 1 لم1 

لا يتولون القتال بأنفسهم سكا فقو امك شق سفنل الم الج 4خ اللو امال لح ا ا 
الإنفاق: أسباب تسهيله نو اط ام طخي ا و م سم ا 113 
الآيات: معناها وأنواعها 110 1 1 1 1 1 1 ااا 


الإيماك: 

معناه ا 101010 1 1 1[ 1 1 ا ااا 

معين زيادته ااا ااا 010010101 1[ ااال 
الإعِان والإسلام وإحد ااا[ 1 اا 
الإبمان والعمل الصالح مو نل ووم فخا اس ما ب 
التقوى: 

أسيابه ااا ااا ااا 1 1 1 1 اا 

أوصاف المتقين 000101 ا ااا 
تكليف ما لا يطاق 0000001 ا 
التكوين: لا تعرف ماهيته ا ا ‏ اا ااااااا 1 1 
التكوين والخلق: معناهما 0000 12 1 21 1 1 1 1 120 1 ااال 
التنزيه: معناه و واوا 1ق ددا لقن اتج الس أ فط مه ولامرد امن معام امام ا فاق وام اللو ا 601/6 
التوبة: التواب سسا ان اد ل ورد لمان باسني امو مسد خا أ لاماي لالأشيرة 
التوحيد: طرق إثباته ل 5 
الجدل: اماجة 
الخنة: 

كوفا ذات فاية المكان د00 0 ااا 

لمن أعدت (أوصاف اللمتقين) 11 1[ |[ 0 
جهنم: أبديته اح اناو جا مر طافمات ابسن نطق اتقو تا منود قد ا مقط وا ل ددم وم كا 811524 
حبل اللّه: معناه 141515100[ 1[ 1[ 1[ ا 
الحج: هل يجوز حج المرأة بغير حرم 0 ااا ا 
الخروف المعجمة: المقطعة ا ع الا و 1 ممصمو ا ما ل ماج سمه ل 71 
الحكمة: معناها ابد اتجس وار سا بتكف حم كو بو وبا وال من اجا احم ا 1 
الخواري: معناه #امطتجا ندع اوعقو او ماعو ماطترا المع مهد ل لاط لول ممم و سلسو ف 1 
الحياة: معناها وأنواعها 1[ 1 1 1 1[ 1 ا 
الحيض: كون قربان النساع حراما ومسها لا و امس الاو ل ل داو لكوع 
الحي: من أسماء الله 00000000 اا 
الخاتمة: معين سوء الخاتمة 0000 مساح م م 1 لم6 ل الما اع جا ل ده لام 
الخطاب: حطاب الله تعالى يخرج على وجوه ثلاثة ا ارا 
الخلق: كيفية خحلق الأشياء 000000 1 1 1 1 1[ 00 
الخلق والتكوين: معناهما 111 1 151 1 1 1 ا اا ا 
الخمر: تجريعه اميا اح اكه لووط 1خ اما مامم ااواتوة و الفط وجا فاك ماه راطو ومو وا و م 
الدنيا: تزيين حياقا الما ا عروة ا لاسرا روانم مار امات اللي اه لدو ةس اخ 1 
الدين: معناه ااا 001 ااا 
الراسخحون انمو ا ا وسو أن عمق 1 ام اتاب م الم عو ا ا 
الرأفة من الله: معناها 10 ااا 0 


الريا: 


علة الربا ليس هو الأكل ولكن هو الكيل والوزن [ذز ز ز[ [ |[ [ز[ز[ ز [ز[ز ز [ ا 00 

غلظ شأنها في الدين د الجا مج امي لازو دلج مارو لعا م وم لط ال 1 

لا يحوز بيع الربا فيما بين أهل الإسلام وبين أهل الذمة اذ[ 000000 
الر حمة: 

تراحم الناس بعضهم بعضا مي اا ان باضه لمت سمطو أوانا تارانم تاه مفربلء وا لامو رام شيزرة 4 

في الدعوة والإرشاد اا ا اا 
الرحمة من الله: معناها 00100 1[ 1 ااا 
الرسل: الأنبياء 
الرضاع: 

مدته 00000000 ااا 00 

كون مؤنته على الأب ااي 10000 

بعد الكبر وبعد الفصال 1 14151515145 121 1 1[ 1 1 1 1[ ا 
الركاة: 

حكمة وجوهًا امي و حسما باد عام الله ليسم الحئه اما نوة و ‏ 5 الدممالن اعم اس 1 وو ارا 

وجوكا في أموال التجارة اا[ 1 0 
السَّلم: 

حوازه لاوجف 1 ل ف الا ف قا لك قا ا م اك ا 

جوازه في الثياب المطو ا مو مال الاو السو وو لول الي مسال ما اح واد اام لط ا 2 1 10111 
السفر: حواز الأكل بالمشاركة فيه م 111 1 1 اا 
السيدذ: معناة 0101010 اا 
00002020101 0 ا ا 
الشهادة: 

معن شهادة الله أنه لا إله إلا هو ا اا 

حكمة شهادة المرأتين عند عدم الرجل الواحد ديو لل 15-3 

لا تقبل شهادة الكفرة على أهل الإسلام ااا 0010 01 0 00 ااا 

الشيطان: كون كيده ضعيفا ايم ناو م ون اقم فس لمع م واو اا اام ا 0 
الصحابة: علو منزلتهم 0000 ا ااا 
الصدقة: جواز دفعها إلى الكفار 00000 ااا 
صفات الله: 

لا تعرف ماهيتها الو العف لام و الام اخ 11 

العلم دابا ا جا الشركة للملاو راطخا باد ععلاه لام اد ال م 1617 

الصفات الخبرية ا لاا امك ا ون مضق مالا الال ا ااي الس 7 
الصلاة: ما هي الصلاة الوسطى لمنقيو اوس اق بح نحو عام او امو وا الس ا و و 13511 
ضرب المثل 000110 1 1 ااا ااا 0 
الطاغوت: معتاه مه ل ا د كوو ا مدو ل لوا لم ا شق د 111 


الطلاق: 

الر بجعة اكوا عازه لمم ب لذ ام مالقا اخ الام و وو د ال ار اس طش لوقه 32 

حواز نكاح انظّل ام لت ام كاد ال جار ررة كا 

عدة المطلقة مكنا ارح مح و شرا ارا وو داتريه اللوتووة موادت الوا اوم لي ا حاسم و لمكي 

عدة الوفاة 1[ [ذ1[1[1[1[ز[1[ 1[ 1[ 1[ ااا 

معين القروء ااا اا 0 1 ااا 0 
الظلم: تعريفه 010 اا 
العدل: 

معناه ا ل المطساط و بارس قاو اا ا ل م ارو كم 

تعريفه و ان ا ب ا جز ال اا لو ا ل ا ا 
العصمة: عصمة الأنبياء ا ا الل ا ا 0 
العظيم: من أسماء الله ا ل م ع قا ل لوطاو ل عوط موه حي اي 1 
العقل والطب ا اا ا 
العلم: تعلق علم الله بامحدثات والحرئيات ا 23100 
علم الكلام: كونه مشروعا ا 00 
العلي: من أمماء الله ا ااي 0 11 
العموم واللخصوص لاطو و و ا 
العيان: هو أصل أسياب العلم 7[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ ز1[|[ز[1[1[ 1[ [ز 1 ا 0 
عيسى (ع): 

معن اسه ا ا ووو 0 لاما لإ موه و لال عامل سوج ل وا اق ا وو ل رك م وق لا ا 131 

رفعه إلى الله 17141715415110 1 1 1 [ [ [ [ [ ل 

معين كونه كلمة من الله وروح منه 1 ا اا ا 
الفاحشة: معناها ااا ااا 00000 ااا 
الفرقان: معناه او م ل ا ا ا م ا 
الفقيه: معناه ام اال ال اللا ا ترط الام اعافد كوم سال لع فاه 6م ا الوه وا متم مر رن 14010 
الفناء: فناء أهل السماوات 0 ااا 
القائف اا تكد قف تان ان اممو او ع نيه طفن ممه للق مسف اله الل اح 11 
القدر: 

لرد على القدرية والمعتزلة اا 

هل يمكن الفرار من قضاء الله وقدره 11 1 1 001 
القدرية: النتصارى قدرية 1010000 1 ااا 
القرامطة: قوهم: إن محمدا (ع) ألّف القرآن نج نو البق ار لات اللو ةا 0 
القرآن: 

إعجازه 1 عن ني ممه جا اوهو اطاطن رج مه الس عله لو 1 متكوه لط وام اطق وه فا وار الس و و ا 11 

رد بعض المعارضات فٍ إعجازه 0000 10 1 1 0 1 1 1 ا ا ااا 

كون لفظه من الله عا ووو طش ف مي لطعم ان ماو حماسا او ل 

كونه منزلا من عند الله لا كما يقوله القرامطة ا ا ا 
القرض الحسن: معناه 11 اا 


القرعة: عدم حواز العمل بها واه وا 4 زر ره يد و الاج ووه 9 ف و جاه ولق و ا نع ولا 12 024124 جرف ل ور وا بو ف ملي 1 


القصاص: هل يجوز إقامته على من التجأ إلى الخرم 00 ااا 0 
القصص: لا ندري كيف كانت القصة دزي 0 اا 0 
القلب: 

الماثم تعمد القلب اسار عافا بض ايف عاض ا لحم اولخ خوك لالض بمو و عل الام م وو 9 

محاسية الله .ما أفيت فيه من المعاصى 31#171010000أ1ااا ال 
القنوت: معناه عر ما ون ات ا ل 
قياس الغائب على الشاهد ا 1 [1[1[ذ[ 1[ 10 
القياس 

جوازه عقلا الأب انسيوق ماوق الت جل امل وك وتو فلو و فوج ره لعو 1111 

الممائلة فيه 00[ ا 0 
القيوم: من أسماء الله 1000 1 1 1 1 ااا 
الكافر: هل يجب عليه الصلاة وغيرها في حال كفره 1 
الكبيرة: 

حكم مرتكبها ااا 0 ااا 

مرتكب الكبيرة ممم م ل 117 3ك 18 ملك 585ل 415-117 15غ-/ا؟؛ 
الكرامة: جحواز حجري الآيات لغير الرسل إذا كان فيها تصديق الرسل 0000 
الكرسى: معناه وإضافته إلى الله 1 ال 0 
الكفارات: حواز دفعها إلى الكفار ا ا باامو ب ااسووا ابل انا ام ال 1 
كن قيكون: معناه ااا ا ل 
اللعنة: معناها دوك تنه كك لاسا لاا طاو معام اخ أده لسو لماه لسو راطا واه اتوم الول ل ل ا 1 150 
اللهم: معناه ا ببب000 ا 
مالك الملك: من أسماء الله اا 0 ااا 
المباهلة بدب 0001‏ ااا ا 
المتشابه مودو وحنو معط ود انع ا واد جمس لمتاطتمو ره لواو لعو لو ا 0 
امحوس: ليسوا من أهل الكتاب 0ا 0001 اا 
المحاجة: حوازها 0 ا 
الحكم وا ا ل اه امت م طلا ا ا 
سد رع) 

إثبات نبوته اا ل ل ال لسن 

رواية تعريضه لامرأة حال العدة غير صحيح ذ[ذ1ذ1[1[1[ز[ذ1[ز[ 1[ [ |[ 1 1 001111 
المرأة: 

فضل الزوج عليها «وللرحال عليهن درحة» حا حا ضف لطر اا ال حل 112 

ما هو الحقوق بين الزوج والمرأة مرو كلد الا اال وا ا أ ا 
المرتد: 

إذا لحق بدار الخرب اموق اال الال الاو مقا و اماه الم لاما وا لوطم لام اد مت لص بل الدع 

قبول توبته 20 2 212 2 2 2 2 2 2 2 2 > 2 2 2 2 2 2 2 1212 121212 12 121 1 2 2 ا 


المشبهة: التصارى مشيهة 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ال ا 
المشورة ب ا ل جح ع لماه وس ال عقي ا لوال لو 3 وا لما لال لواو امكو اه هي هه 
المشيئة: مشيئة الله 6س قوم ع لل أ لنت أو طخ كا توه لطت ووو امه الا م و لوا ا ل 11 
المعاصي: هل يؤاخذ المرء بما أضمر من المعاصي ا 1 1 1 1[ 0 اا 
المعجرة: 
المعجرات الحسية والعقلية 10[ [ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 1غ 
المعجزات الحسية 7113#113#31#6310170102520اا ل 
المعجزات الخبرية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 ااا 
إنشاؤها بالله لا بالنبي الممطيج وو مله او قابطا خط الوه ولسوا الك 
جواز حري الآيات لغير الرسل إذا كان فيها تصديق الرسل ا ا اا و امو 
المعروف: معناه ا ا ا 0 
المقلد: هل هو معذور تمده امول 1 رهاوظ لهم فال فو تمدع فقاو الروك قط اواو ل ا ا 
المككر: إضافته إلى الله ا ا 1110[ 1ز[ [ز1 1 1ز[ 1 ز 1 0 
الملائكة: ا 
أنواع أعمالهم وأفعالهم مطحي ا فوا ساو ف اللي ف با ساوسو وو للك 
حكمة حضورهم الغزوات 0100002011111 اا 
هل قاتلوا يوم أحد مع المسلمين الي ا عا جه لم لق وال اقلم فم عو اف امه الول الي 4 10 
المنكر: معناه نمراج اما ف نوق اد الجل نوفج ع عاو ا توت افق ات الخ ا ا ا 3 
المهر: عند الطلاق وغيره 0 ااا 
الموت؛ اليكم المستخرجة منه لحمو م للق ةس مه امه لل مسا لالدو ولاق عا شر ل 8ك به 
المولى: معناه امك اسح ا اقب عافن دده تايان الوا لتخا بار ولد بوت 211 
الميثاق: خخاص لبي إسرائيل 11[ 1[ 1[ 1[ [ 1 0 
ا ميسر : تجريعه 0 اا 1 0 
السخ: الوعد لا يحتمل النسخ اومس الم قم حو اط سام ام م كلح بكي امتعاء مام اح ا و 11 
النصارى: هم مشبهة وقدرية الوم ا اه ل اا تامع دروكا اوم ان جا ا ا لا و ا 71 
النعمة: على ثلاثة أوحه العا ال اق 1 
النقاق: المنافقون عتاد النعمة 00000 1 0 
النفس: إضافتها إلى الله 11 41[141[ز[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ ا ا 0 
النكاح: 
إباحة العزل او ب لطن نكا بز د انوا الود در ع ل د 5 
تحريم نكاح المشركات لوحو وق أ مان كام الل اول ا وا لوا ام الج ال ا ل ل 7 لت 
جحوازه بشهادة الفاسق والمحدود ف القذف مح ع م حم لعاف ودر و أو فيه اق عاق مهو و اقلم روا و جو 01 
حرمة إتيان الأدبار روات 0 اسه ا عاد نام و عي كا نوم 110 لز دف انه وو فون الل جل 1154 
تكاح الكتابيات ... احم ممه او وم لماحو متو لمشتو ا خا ل رن عات امو تير قا 
هل الولي شرط في جوازه 001 ااا 
هل يشترط فيه الولي 14145[ [ز1 1[ 1[ ااا 


النهي: 


لا يدل هو على فساد الفعل ااا 1[1[14ذ[1[1[ذ[ [ [ [ 1 1 1001011ه2 

هل يوجب الحرمة في كل حطاب 1[ 00001 
اطداية لخدي نا دوعسم و ول سو مواد لصا مات ل ف و و ا 1 
اهداية: معناها تو 1 او راد ادي الو و د سات او ا او الس و طون 1 
المدى والإضلال: معناهما ااا 
الواسع: من أسماء الله ووو تمده ار ساف لقا ام اداه جاخ الس معد مجه اقم و الو ا 
الولي: من أسماء الله ا عه لو لاو ووو لع ول مهد ما لاطا لد وى لتو ولو م الا ل الا 
اليتيم: تأديبه ل ل ل ا ال ال متمق ل ال ل ا 
يى (ع): معئى اسعه فمم ممم ةم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ميمرت زر رز ءلمل امم لم م م ا م م ا 597-555 
اليمين: أنواعه ااا ااا 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 1 


لمن 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


- إحكام القرآن؛ 
تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف باللمصاص» تحقيق محمد الصادق قمحاوي» القاهرة 
بدون تاريخ (إدار المصحف). 

- الاستيعاب؛ 
تأليف يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المعروف يابن عبد البر» تحقيق على محمد البجاوي؛ 
بيروت 1417١1ه/15917م.‏ 

- أسد الغابة 
في معرفة الصحابة؛ تأليف عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجوزي المعروف يابن 
الأثير» تحقيق الشيخ علي محمد معوض- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» بيروت 177 ١ه‏ ١1م.‏ 

- الإصابة 
في تمييز الصحابة ؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان» تحقيق 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوضء بيروت 4١8‏ ١هارهة55١م.‏ 

-]صول الدين؛ 
تأليف أي اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي» تحقيق هائز بيتر لنس» القاهرة 
لمم لم5 ام. 

- الأعلام 
قاموس تراج م لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربين وا مستشرقين؛ تأليف خير الدين الز ركلي» 
بيروت 9 158م. 

- تاريخ بغداد 
أو مدينة السلام؛ تأليف أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخنطيب البغدادي؛ بيروت بدون تاريخ 
إدار الكتب العلمية). 

- مخريج أحاديث الإحياء 
...اللسمى ا مغتي عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار؛ بهامش إحياء 
علوم الدين؛ القاهرة بدون تاريخ (دار إحياء الكتب العربية). 

- نفس _اب نأي حاتم ٍ 
... ا مسمى تفسير القرآن العظيم؛ تأليف عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم 
المعروف بابن أبي حاتم تحقيق أسعد محمد الطيب؛ مكة المكرمة 4107 (هأ/951١م.‏ 


الام 


- تفسي رأبي حيان 
2 المسمى البحر ا حيط ؛ تأليف أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياك الأندلسي» 
الرياض بدون تاريخ (مكتبة ومطابع النصر الحديث). 

- نفسير ابن كثير 
... ال مسمى تفسير القرآن العظيم؛ تأليف أي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المعروف 
بابن كثير» بيروت 140١‏ ١اه.‏ 

- تفسير البغوي 
57 المسمي معا لم الننتريا ؛ تأليف أي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» لقي حالد 
العك - هرواك سوارء بيروت 5١07‏ ١ه//541ام.‏ 

- تفسير الطيري / 
٠‏ المسمى جامع البيان في تأويل آي القرآن؛ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 
بيروت 14.8 ١ه/14‏ 54 ام. 

- تنوير القباس 
من تفسير أبن عباس؛ بيروت 47١‏ ١ع/.١10م.‏ 

- ديب الأسماء واللغات؛ 
تأليف أبي زكريا حي الدين بن شرف النووي» بيروت بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 

- حلية الأولياء 
تأليف أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» بيروت ه.٠15إاه.‏ 

- الدر المنشرر 
في التفسير الأثور؛ تأليف حلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد السيوطي» بيروت 
431 ام 

- الدراية 
ف تخريج أحاديث ا مهذاية ؟ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن عمد بن حجر 
العسقلان المعروف بأبن حجر؟؛ بيروت بدون تاريخ (دار المعرفة). 

- زاد السبر 
في علم التفسير؛ تأليف عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي؛ بيروت 15٠14‏ ١ه.‏ 

- سم نأي داود؛ 
تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة 
الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 41١‏ 1ه/؟1931م . 

- سنن ابن صاجة؛ 
تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماحة الربعي بالولاءء القزوين» نسخة مصورة ضمن هوسوعة 
السنة؛ الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 41١‏ ١ه/م957١م.‏ 

-السنن الكبرى؛ 
تصنيف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي المعروف بالبيهقي» تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء مكة المكرمة 4١4‏ ١ه954١م.‏ 


هت 


- سس الترمدءي» 
تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» نسخحة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب 
الستة وشروحهاء إستاتبول 411 ١ه/1597م.‏ 

- سنن الدارقطني؛ 
تصنيف أبي الحسن على بن عمر بن أحمد الدارقطين البغدادي, بيروت 587 ١ه/1977م.‏ 
تصنيف أبي محمد عبد الله عبد الرحمن بن الفضل الدارمي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة» 
الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 1417 ١ه/35357١م.‏ 

- سنن الدسائي 
شعيب بن على النسائى» نسخحمة مصورة ضمن مو سوعة السنق الكتب الستة وشروحهاء إستائيول 
11 اهاراة 5 ام. 

- سي رأعلام النيلاء؛ 
تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق شعيب الأرناؤط»؛ بيروت 
83 أهللمةةام. 

- شدذرات الذهب 
تحقيق عبد القادر الأرناؤط - محمود الأرناؤط؛ بيروت 415 ١ه/9515١م.‏ 

- شرح التاويلات؛ 
قسم حميديق رقم ١15‏ [176 بعد علزتلنتم2آآ ,.م! علإنمدمبو501]؟ ونسححة خطية أخرى يمكتبة 
متحف طوبقابي سرابي» مدينة رقم 1١‏ ]179 كط عستلعك14] رمعا الاقية5ك تمقكام 10 ] , 

- شرح فح القديرء 
تأليف كمال الدين حمل بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي» ا معرو ف بابن امام بيروت 
بدون تاريخ (دار الفكر). 

- شرح معاي الآثارء 
تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن محمد بن سلامة الأزدي» المعروف باللحاوي» تحقيق محمد 
زهري النجارء ببروت 555١اه.,‏ 

- شعب الإيماتن؛ 
تصنيف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق محمد حسين بسيوني زغلول» كمه 

- صحيح ابن حباث؛ 
تصنيف أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البس؛ تحقيق شعيب الأرناؤط» بيروت 4١4١ه/‏ 
515و ام. 

- صحيح ابن خزيمة؛ 
تصنيف أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيعة السلمي النيسابوري» تحقيق د. محمد مصطفي 
الأعظمي» بيروت 0٠159ه/.1917م.‏ 


رفن 


- صحيح البخاري؛ 
الجامع الصحيح؛ تصنيف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المْعْفِي البخاري» نسخة مصورة 
ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 497 ١ه/؟995١م.‏ 
- صحيح مسلم؛ 
ا جامع الصحيح؛ تصنيف أب الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» نسخة مصورة ضمن - 
موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 417 ١ه/؟995١م.‏ 
- طبقات الحنايلة؛ 
تأليف أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» تحقيق محمد حامد الفقي» بيروت بدون تاريخ (دار المعرفة). 
- طيقدات الشافعية؛ 
تأليف أبي بكر بن أحمد بن محمد عمر بن قاضي شهبة؛ تحقيق د الحافظ عبد العليم خخان» بيروت 40177 ١ه.‏ 
- طبقات الفقهاء؛ 
تأليف أي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشرازي» تحقيق ليل الميس» بيروت بدون تاريخ 
(دار القلم). 
- طبقات الفسرين؛ 
تأليف أحمد بن محمد الأدنوي» تحقيق سليمان بن صالح الخريء المدينة المنورة 54117 ١ه//1551م.‏ 
- طبفات ال مفسيرت؛ 
١‏ مراكم 
- عون ا معبود 
شرح سن نأب داود؛ تأليف أبي الطيب شمس الحق محمد بن أمير العظيم آبادي» بيروت 4١86‏ ١ه.‏ 
- فح الباري 
بشرح صحيح البخاري؛ تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلان» إعداد محمد فؤاد عبد الباقي» 
القاهرة 4017 ١هأ/9/865١م.‏ 


- فح القديرء؛ 
- الفهريست» 


تأليف أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن محمد الوراق المعروف بابن ندم؛ بيروت 
54 اهاا لا ام. 

- فيض الفديرء 
شرح ا جامع الصغير» تصنيف عبد الرؤوف المناوي, المعروف بالمناوي, مصر 765١ه//511١م.‏ 

- القاموس ا خيطء 
تأليف جد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي» بدون تاريخ. 

- كاب التوحيد؟؛ 
تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقددي» تحقيق بكر طوبال أوغلي - 
محمد آروتشيء أنقرة 551 ١ه/1.١1م.‏ 


5لاه 


- كتاب الصاحشض؟؛ 
تأليف أن بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق لمع ]ع[ تللطلكتض 
القاهرة ©78١هأ/591١م.‏ 


- كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم ؛ تأليف محمد أعلى بن على بن قاضي تحمد التهانوي» تحقيق د, علي دحررج» بيروت 
5 1, 

- الكشاف 


عن حفائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه النأويل؛ تأليف أي القاسم جار الله محمود بن 
عمر بن محمد الزغخشري» بيروت 4١8‏ ١هه155م.‏ 
- كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس عما اشههر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ تأليف أي الفداء إسماعيل بن محمد بن 
عبد الحادي العجلون الخراحي» تحقيق أحمد القلاش» حلب بدون تاريخ. 
تأليف أي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» تهران 408 ١ه.‏ 
- البسوطظء 
- جمع البيان 
ف تفسير القرآن؟؛ تأليف أبي علي قضل بن حسن بن فضل الطبرسي» تحقيق السيد أحهمد الرسولي 
المحلاي - فضل الله الطباطبائي » ببروت 08 اه/ممة ام. 
- جمع الزوائد 
ومنبع الفوائد؛ تأليف نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الحيئمي» تحقيق عبد الله الدرويش» 
بيروت 1١54‏ ١هأ4‏ 99١م.‏ 
- احرر الوجيز 1 
في تفسير الكتاب العزيز؛ تأليف أبي محمد بن عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلوسي» تحقيق عبد 
السلام عيد الشاق محمد بيروت 141 ١ه/99ام.‏ 
- انعلى» 
تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» تحقيق لحنة من العلماء» بيروت بدون تاريخ. 
- مختار الصحاح؛ 
تأليف أبى عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق محمد حاطر» بيروت 
٠‏ اهه؟9ام. 
- مسند أحمد بن حثيل؛. 
تصنيف أب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة 
وشروحهاء إستانبول 41 ١ه/19351م.‏ 
- مسند الشامين؛ 
8 هلعلو ام. 


وماسواه 


- ممند الشهاب؟؛ 
تصنيف أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعيء تحقيق حمدي بن عبد الحيد السلفي, 
بيروت 4007 ١ه/19865ام.‏ 
- الصباح ا مدير؛ 
تأليف العلامة المقرئ أحمد بن محمد بن علي الفيومي» القاهرة 1اهأء دام 
- مصنف ابن أي شيبة؛ 
تصنيف أب بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي تحقيق كمال يوسف الحوت» الرياض 408 ١ه.‏ 
- معال النزيل؛» 
تليق أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» تحقيق خالد العك - مروانث سوار» 
بيروت 4037 اها/ا4 5 ام. 
- معجم الأدباء؛ 
تأليف أبي عد لله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» المعروف بياقوت الخموي» 
بيروت بدون تاريخ (مطبوعات دار الميمون). 
- ا معجم الأوسط؛ 
تصنيف أبي القاسم سليمان بن أحمد بك أيوب الطبراني» تحقيق حمود الطحان» الرياض 
5 إ١هه95١م.‏ 
- ا معجم الوسيطئ؛ 
تأليف لكحنة من العلماعى تركيا بدون تاريخ (المكتبة الإسلامية). 
- معجم لغة التنقهاء؛ 
تأليف ا.د. محمد رواس ة قلعجي - د. حامد صادق قنبي» بيروت 8١1١ه/ه58ام.‏ 
- ا معتي؟ 
تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسىء بيروت 6405 ١ه.‏ 
- مشاتيح الغيب؟؛ 
تأليف محمد بن عمر بن الحسين الرازي» المعروف بالرازي» طهران بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 
- موسوعة فقه عبد الله بن مسعود؛ٍ 
تأليف الدكتور محمد روّاس قلعجي» بيروت 1١4‏ ١ه/4‏ 548 ١م.‏ 
- موطأ ابن مالك؟؛ 
نصنيف أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نسخة مصورة ضمن 
موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 4١‏ ١ه//1547م.‏ 
- ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال؛ تأليف أبي عبد الله شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق علي محمد 
البجاوي. القاهرة 1285 1ه/577١م.‏ 
- النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة؛ تأليف أبي المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرعيبردي بن عبد الله الأتابكي» 
تحقيق محمد حسين شمس الدين» بيروت 11 هوام 


0 


- نصب الراية 
يوسف البنوري» القاهرة لاه" ١ه.‏ 
- النكت والعيوت؛ 
تأليف أي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيمء بيروت 4١5‏ ١ه/؟3531١م.‏ 
- النهاية 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحيء القاهرة 5م ١ه/577١م.‏ 


- نيل الأوطار 
شرح منتقى الأحبار؟ تأليف أب عبد الله محمد بن علي بن محمد الشوكان» بيروت 151/7م. 
- الوافي بالوفيات؛ 


تأليف أبي الصفاء صلاح الدين ليل بن آييك بن عبد الله الصفديء تحقيق هلمرت ريت 
شتوتغارت 11١5‏ ١ه/؟981١م.‏ 

- وفيات الأعيات 
وأنباء أبناء الرمان؛ تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن خحلكان» تحقيق 
إحسان عباس» بيروت 17828ه/!91 ام. 


/اباه 


«اطليزان 


انلام لضم اال 
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